1١ 
ع‎ 
1 
ا‎ 

4 


9 
42 
€ 


اللإمام الي تفال 


الاو لع کک راطيب الباؤلاني 
الق 5 
ره الله تمالی 


تحمس 
الدكور ي مج مدعصام القضّأة 
رع لرل مء 
عر مه الطلية الوصيرة 


املد الولف 
5" دار أب حزم 
لرالفتع للنشر والتوزيع للطباعة والنشر والتوزيع 


عمان - الأردن بيروت - لبنان 


5 الانتصار للقرآن للإمام سيف السنة الباقلاني 

تحقيق د. محمد عصام القضاة 

الطبعة الأولى 177١اه ‏ ١١٠1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة بموجب اتفاق وعقد © 

رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر : 5٠١1١/5/1١87'‏ 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : 5٠01/5/١١9‏ 
رقم التصنيف : ۲۲۷,۱ كتا 

عدد الصفحات : ۸۲٤‏ 

قياس القطع : ۱۷ × ۲٤‏ 

خطوط الغلاف : يعقوب أبو شاورية 

الصف الضوئي : سراج للصف والإخراج » عمان / الأردن 
الر قم المعياري الدو لي : 9957-23-002-6 ISBN‏ 


ال رإلفتع للنشروالتوزيع 

عمان »:العبدلي » عمارة جوهرة القدس » ط 82 

ص. ب ۱۸۳٤۷۹‏ » عمان ۱۱۱۱۸ » الأردن 

هاتف وفاکس : 15551١99‏ (5 020957) 

البريد الإلكتر وني : sales © alfathbooks.c0m‏ 

موقعنا:على شبكة الإنترنت : صhttp://www.alfathbooks.c0‏ 


کار ابن حزم 

للطباعة والنشر والتوزيع 

ييروت - لبنان - ص .ب 7 / ١54‏ 

) ۰۰ ٩٦۱ ۱( ۷۰۱۹۷٤ هاتف وفاكس‎ 
) ۰۰ ٩٩۱ ۳( ۳۰۲۳۹۰ هاتف خليوي‎ 
E-mail: ibnhazim @cyberia.net.Ib 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or trans- 

mitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher. 

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله باي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر . 


الدراسات المنشورة تعبر عن آراء مؤلفيهاء وليس بالضرورة عن رأي الناشر. 


58 ا 


الإصداء 


إل سيدي رسول الله ئة أول من نطق وصدع بأمر الله 
تعال. . 

إلى أصحابه الغر الميامين من حفظوا القرآن وأدّوه 
وبلغوه كما سمعوه. . 

إلى العلماء العاملين الذين كان همّهم مدارسة القرآن 
والدفاع له 

إل صاحب هذه الدراسة العظيمة والسفر النفيس الإمام 
الكبير القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله. . 

إلى أساتذتي ومشايخي وأحبائي. . 

إل والديّ وإخواني وأخواتي. . 

إل زوجتي وأبنائي وبناتي. . 


أهدى هذا الجهد المتواضع . . 
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أصل هذا الكتاب أطروحة جامعية تقدّم بها الباحث إلى 
تخصّص التفسير وعلوم القرآن بدائرة العلوم الشرعية في كلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة القرآن الكريم 
والعلوم الإسلامية بأم درمان ‏ السودان» لتيل درجة العالمية 
الال الد كر راه و عملت غا كدير معان 
وكانت بإشراف: 


أ.د. أحمد علي الإمام 2 أ.د. فضل حسن عبّاس 
ومناقشة : 

أ.د. أحمد خالد بابكر » أ.د. عبد الرحيم علي 
وقد اختصر قسم الدراسة وكثيرٌ من التعليقات لغايات الطباعة . 
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مقدمة التحقيق 


الحم لله رب العالمين» الرحمن الرحيم . . الحمدٌ لله خلق السموات 
وار وج الات وا 

الحمدٌ لله أنزلَ على عبده الكتابَ ولم يجعل له عوجاً. . الحمد لله فاطر 
السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنئ وثلاث ورباع يزيد 
في التقلق ماايشاء إن اله على كل شي قدي ما يفت الله لاسن من رحمة اقلا 
ممسك لها وما يُمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . . الحمد لله 
له ما في السموات والأرض وله الحمدٌ في الآخرة وهو الحكيمٌ الخبيرٌ. . . 

والصلاة والسلام علئ سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين» 
وقائد الغرٌ المحجّلين سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين» ورضي الله 
عن الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» مَن أخذوا 
القرآن عذباً سلسلاً» ونقلوه وحملوه وبلغوه غضاً غريضاً كما نزل دون تغيير 
أو تحريف أو تبديل» فرضوان الله عليهم أجمعين. . 

أما بعد : 

فإن علوم القرآن الكريم مما أكرم الله بها عقول العلماء» وفتح لها ألباب 
الأصفياء. وجعلها الغذاء والدواء لمن به عيٌ وداءء فراح الرائح والغادي 


١و‎ 


يستشفي بها من سقمه ويرتشف منها رحيقاً بلسماً لروحه» لا يشبع منها 
العلماء» ولا يرقئ إليها الحكماء» ولا تخلق ولا تبلى» كيف وهي من معين 
القرآن منشؤهاء وإليه مردّهاء وعنه صدورهاء هي البحر الذي لم يبلغ 
الراكبون ساحله» لا ينفد ولا ينتهي» فهو من كلام الله بداء وإليه ينتهي قال 
عنه جل جلاله وهو أعلم بما يُنزل : ل وَلوْأنَّمَافى لاض من سَجرة اقلم وبر 


رودو مسه سے م م 
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ولبلوغ شيء من هذا الدّر المصون» والخير المكنون» صار العلماء منذ 
العصور الأولئ يتسابقون إلئ استخراج مكنونه وإدراك شيء من مضمونه» 
فألفوا فيه المؤلفات» وكتبوا من خلاله الإشارات» ولفتوا الأنظار إلى هذه 
العبارات» وجلَّوا ما قد يكون فيها من المشكلات» كما أنّهم تصدّوا وانبروا 
ويحاولون الدسنَ والإفساد وإلصاق الشبهات» بما لا يمكن أن يصلوا إليه 
وهمّوا بما لم ينالواء فكان 0 00 م فبينوا الاين 
e‏ وا نالرات ر و 

والناظرٌ فى تاريخنا المشرق يجد أن من علماء هذه الأمة من وفقه الله 
تعالئ حت بلغ في العلم مبلغاً ووصل درجة ومنزلة من الاجتهاد في الدين» 
تُلمّح في كتاباتهم الأصالة والعمق وطول النفس فيما هم بصدده من البحوث 
لتمكنهم في هذا العلم الذي اختصوا به» من أمثال الأئمة الأربعة المتبوعين» 
وأبي سليمان الخطابي في شراح الحديث» والطحاوي وابن قتيبة في حل 
المشكلات» والمبرّد وسيبويه في علوم اللغة» وأبي بكر الرازي وابن العربي 
في أحكام القرآن» ومن أمثال أبي بكر ابن الطيب الباقلاني في علوم القرآن 


۱۱ 


وإعجازه والدفاع عنه» فكان من الفحول الذين أخذوا بكلا الحسنيين 
وحملوا اللواء في الجانبين» كان اللسان الذي يدافع» والقلم الذي يسارع 
والعقل الذي يبرهن» والقوة التي تهيمن» يرد الحجةً بالحجة ويقمع البدعة 
بالسنة» ويحارب الشبهة باليقين» ويزيل الإشكال بالبرهان فناظرٌ المبطلين» 
وقاوم المجرمين» ودحض شبه الفاسدين» وحم حوزة الدين. 

هذا بالإضافة إلى ما كان عليه من تأليف في علوم القرآن وإعجازه وبيان 
ما ينطوي عليه من الأسرارء فأبدع في ذلك وتألق» وبحث وتعمّق» حتى 
سارت بكتبه الركبان» وأصبح الممدوح على كل لسان. 

وكان من الدرر التي كتب» والعلم الذي ورّث» كتابه الانتصار» فكان 
كاسمه انتصاراًء نصر الله به ديته» وأعلیٰ به کلمته» وكان لسان حال مؤلفه 
ولسان مقاله» أودعه مكنون صدره» ووضع فيه خلاصة فكره» فكان حصنا 
حصيناً» ودرعاً مكينآء وورداً أمينآ» أبطل من خلاله الشبهات» ودافع عن 
الحُرمات» وانتصر للقرآن» وأوضح الحق حت بان» حتئ لقد امتدحه الإمام 
الشاطبي رحمه الله في «عقيلة أتراب القصائد»» وأثنئ على الإمام بما ألف 
فق كتابَي «الانتصار» و«الإعجاز» فقال: 
لله د الذي تأليف امعجزها و«الانتصار» له قد أوضح ال 

ولما كنت قد عزمت على إكمال رحلتي مع القرآن» والاستمرار في 
المنهج الذي بدأت مع كتاب الله تعالئ» عزمت بعد توفيق الله تعالئ على 


)١(‏ ذكرني بهذا البيت للشاطبي فضيلة الشيخ محمد تميم الزعبي - حفظه الله - أثناء 
رحلتي للحج؛ وأنا في مرحلة طباعتي للرسالة» وكان ذلك في مدينة الرسول عد 
فأضفته حين رجعت» فجزاه الله خيراً وبارك فيه . 


۱۲ 


تحقيق هذا السفر العظيم والكنز الدفين» وإخراجه للقارىء الكريم» ليفيد 
منه أهل القرآن» ويقف علئ ما فيه أهل البيان» وأسأل الله تعال أن يهيء لي 
سبيل ذلك ويُذلّل لي كل صعب» فكان هذا الجهد» وهو قليل من كثير مما 
للقرآن علينا من الحق وماله في أعناقنا من الواجب» والله أسأل أن يوفقني 
لإتمامه على الوجه الذي يرضيه إنه سميع مجيب الدعاء. 


# أهمية الموضوع : 

تبرز أهمية هذا العمل في الأمور التالية: 

الأول: يقدم هذا العمل للقارىء الكريم واحداً من الكتب المهمة في 
مجال علوم القرآن والدفاع عنه» وهو أصل أخذ عنه مَنْ كتبّ في هذا 
المجال كالسيوطي والزركشي وغيرهما. 

الثاني: أن كتاب «الانتصار» من أوسع التركات العلمية التي تركها لنا 
العلامة الباقلاني وحريّ بهذا الكتاب أن يرئ النور ليفيد منه العلماء وطلبة 
العلم . 

الثالث: أنه لم يسبق إلى تحقيقه تحقيقاً علميء وإن كان ثمّة دراسات 
حول الموضوع لكنها غير كافية . 

الرابع : إن كثيراً من طلبة العلم أخذ انطباعاً أن «نكت الانتصار» للصيرفي 
هو بعينه كتاب «الانتصار»» وحصل هذا الخلط عند بعضهم» وبتقديمي لهذا 
الكتاب يظهر الفرق الكبير بين الكتابين من حيث الأسلوب والاتساع وكثيرٌ 
من المناظرات والمناقشات والردود العلمية حول قضايا القرآن الكريم بشكل 
عام . 


۱۳ 
* العقبات والمشكلات: 
من أبرز المشكلات التي واجهتها في هذه الدراسة : 
أن العمل كان من خلال مخطوطة واحدة لعدم التمكن من الحصول على 
غيرهاء وتكمُنُ المشكلة في حال وجود طمس أو عدم وضوح في بعض 
الكلمات. 
۲ - اتساعٌ الموضوع» وكثرة صفحات المخطوط» وطول نفس مؤلفه مما 
جعله يظهر بهذا الحجم الكبير» مع عدم إمكانية اختزال أصل النص» إذ 
لا بد أن نقدم أصل النص كما جاء عن مؤلفه . 
والعمل في هذه الرسالة» دراسة وتحقيق: 
# الدراسة : 
وفي قسم الدراسة قمت بدراسة وافية للعلامة الباقلاني» من حيث 
عصره وحياته الشخصية والعلمية» كما قمت بدراسة شاملة لكتاب «الانتصار 
للقرآن» من حيث تحقيقٌ اسم الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه» ووصفٌ 
للمخطوط» ومناقشة للأفكار الرئيسة التي طرحها المؤلف فيه. 
كما أنني حاولت إبراز شخصية المؤلف العلمية من خلال هذا الكتاب 
وغيره» وبيّنت قيمة الكتاب ومكانته بين كتب علوم القرآن» وختمت هذه 
الدراسة بموازنة بين كتاب «الانتصار» وكتاب «نكت الانتصار» لمحمد بن 
عبد الله الصيرفي الذي حاول في كته اختزال ما كتب الباقلاني واختصار ما 
كان في كتاب الانتصار. 
وقد اضطررنا إلى حذف كثير من مباحث هذه الدراسة لغايات الطباعة» 
اا غل رجه مر اعرف بوالمواونة ين «الانتصارة' وره 
للصيرفي» ثم نتائج الدراسة» مع توصيف النسخة الخطية المعتمدة. 
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# التحقيق : 


في مجال التحقيق قمت بإخراج النص سليماً قدر استطاعتي» مع 

تخريج للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» والآثار الواردة عن السلف› 

وكان التحقيق بنسخة واحدة يتيمة» لعدم وجود غيرها فيما وصل إليه 

علمي» وهو ما أكده الأستاذ فؤاد سزكين في أكثر من مجال» ويتلخص 

على ف النخطرط بها يلي 

١‏ - نسخ المخطوط ومقابلته مراراً عل الأصل حت تيقنت من صواب نسخه. 

؟ - ضبط النص وإخراجُه سليمآ من التحريف والتصحيف» ومعرفةٌ الكلمات 
المطموسة عن طريق السياق أو كتاب نكت الانتصار أو مَنْ نقل عن 
كتاب الانتصار من المؤلفين أمثال السيوطي والزركشي وغيرهما. 

- تصويب ما كان قد وقع من الناسخ من أخطاء لغوية» وهي قليلة» أشرثٌ 
إليها في مواضعها بقولي: كذا في الأصل والجادّة كذا وكذا. 

٤‏ - الشكلٌ التام للآيات الكريمة وضبطها بما يوافق رواية حفص عن عاصم» 
وبيان اسم السورة ورقم الآية بجانبها مباشرة. 

فاح قبط الات اتا نويل الأمكان ا واا وا 
معروفة للقارىء . 

5 - تخريج الأحاديث الشريفة والآثار الواردة عن السلف من أمهات كتب 


الحديث والآثار. 
- الترجمة للأعلام في أول موضع يرد فيه اسم العلم» دون الإشارة إليه في 
المواضع التي ترد فيما بعد. 


4- توضيح ما قد يرد في النص من أسماء لطوائف أو أماكن أو ايام . 
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4 وضع ما زيد على أصل النص بين معكوفين هكذا 21 ] للدلالة على 

زيادتها وأنها ليست من أصل المؤلف . 
٠‏ عمل فهارس شاملة للآيات والآثار والأعلام والموضوعات. 
١‏ التعليقٌ على بعض القضايا العلمية» وإن كان الحديث عن أبرز 

الموضوعات جاء في قسم الدراسة. 

وقد حذفنا كثيراً من التعليقات لغايات الطباعة» وأبقينا منها عل تخريج 
الأحاديث وأهم التعليقات. 

وبعدء فهذا جهد المقلّء وعملٌ مَّن بضاعته مزجاة» أرجو أن أكون قد 
وُفقت فيه لإخراج هذا الكتاب بالوجه اللائق» والمكانة التي يرتضيها مؤلفه› 
فإن وُفقت للصواب فبفضل من الله ونعمه» وإن كانت الأخرئ فمن نفسي 
ومن الشيطان» وأعوذ بالله من الزلل. 

وختاماً. . . فإن الشكر لله تعالئ على ما أنعم وتفضل» وله المنة 
والفضل» ومن تمام شكر الله تعال المنعم شكرٌ من أجرى الله النعمة على 
يديه» ولذا أجد لزاماً عليّ وديناً في عنقي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
والإكبار إلى الأستاذ الدكتور المربيّ الفاضل أحمد علي الإمام» الذي أفادني 
بعلمه الواسع وخبرته الكبيرة في تقويم هذه الرسالة في قسمي الدراسة 
والتحقيق» فجزاه الله خيراً ونفع المسلمين بعلمه وبلغه الإحسان» كما أخص 
بالشكر الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس» المشرف المساعد على هذه 
الرسالة في الأردن» حيث أعطاني من وقته ما مكنني من قراءة فصول 
وأبواب هذه الرسالة وأبدى توجيهاته» فجزاهما الله خيراًء وأكرمهما في 
الدنيا والآخرة. 


1١5 


كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 
التي احتضنت هذه الرسالة وهيأت لي هذه الدراسة حت أينعت وأعطت 
ثمارها وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور أحمد خالد بابكر مدير الجامعة 
وسائر العاملين فيها كما أذكر بالشكر وكيل الجامعة ونائب المدير والمدير 
التنفيذي فيها وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي وأمين مكتبتها العامرة 
والعاملين فيهاء وأسأل الله تعالئ أن يجزي الجميع خير الجزاء ويُجزل لهم 
المثوبة والعطاء . 

وأشكر كذلك لجنة المناقشة التي قبلت مشكورة مناقشة هذه الرسالة 
فلهم مني كل الشكر والتقدين: 

ولا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في 
إنجاز هذا العمل وأخص بالشكر الأستاذ المحقق شعيب الأرنؤوط الذي كان 
السبب في الحصول على أصل المخطوط› وأشكر كل من قدم لي خدمة في 
طريق إنجاز هذا العمل» وأسأل الله تعالئ أن يجزي الجميع عني خير الجزاء 
ويعظم لهم المثوبة والعطاء. . < لا دتا إن يتا أ أخطأنا ريا و 
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واعف عتاواعفر لنا وأرحمنا أنت موتا فانص رتا عل الْصَوْوِ ادرت 4 . 


لا لا لا 


1۷ 


A N 
ترجمة موجزة‎ 
للإمام القاضي أبي بكر الباقلآني‎ 
(a۳ -۳۳۸( 


د اسمه : 
هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» أبو بكر القاضي 
المعروف بالباقلاني» أو ابن الباقلاني. 


)١(‏ انظر للمزيد حول الإمام الباقلاني رحمه الله: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» 
للقاضي عياض (5607-0806:17)» «تاريخ بغداد» للخطيب (۳۸۳-۳۷۹:۰)» «تبيين 
كذب المفتري» لابن عساكر ص17١75175-17)»‏ «الوفيات» لابن خلكان (109:1)» 
«اللباب» لابن الأثير »)40:١(‏ «تذكرة الحفاظ» للذهبي ص79١٠2‏ «الوافي 
بالوفيات» للصفدي (۱۷۸-۱۷۷:۳)› «الديباج» لابن فرحون ص25218-5757 
«البداية والنهاية» لابن كثير .)701-700:١١(‏ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 
(74:5)» مقدمة كتاب «التمهيد» للباقلاني» تحقيق الخضيري وأبي ريدة» «دائرة 
المعارف الإسلامية» الطبعة الأوروبية (/4694-940)» «شذرات الذهب» لابن العماد 
(:223594») «الأعلام» للزركلي (47:17)» «معجم المؤلفين» لكحالة -١١9:1١(‏ 
٠٠‏ «الإمام الباقلاني وكتاب التمهيد» لمحمد عبد الرزاق حمزة» «الباقلاني واراؤه 
الكلامية» للدكتور محمد رمضان عبد الله» بروكلمان (۱۹۷:۱ رقم 8). 


۱۸ 

والباقلآني: نسبةٌ إلى الباقلاء وبيعه» وهي نسبة علئ غير القياس 
كالنسبة إل صنعاء» صثنعانى» وإلل بهراء» بهرانى» وكان والده يشتغل 
بالباقلاء وبيعها فنُسب إليها. 

والقاضي: لأنه تولئ القضاء لعضد الدولة البويهي» وكان يُعتبر رئيس 
القضاةء بيده أمر تعيينهم وتوليتهم”"'. 

5 عو ع و 

# مولده ونشاته واسرته : 

ولد الإمام الباقلاني بالبصرة سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثماية» ونشأ فيها 
وأخذ عن علمائها كثيراً من العلوم الدينية» ثم رحل إلى بغداد ونهل منها 
علماً غزيراً وأقام فيها حتئ توفاه الله تعالئ سنةً ثلاثِ وأربعمائة للهجرة. 

عاش الباقلانى فى كنف والده الذي كان من عامة الشعب يتاجر بالباقلاء 
وإليها ت وتذكر المشاوو اة له نا واا هو الحيية لم يرد ذك” لأحد 
من أبناء أو بنات له سواه. 
* مذهبه فى العقيدة والفقه : 

أما في الاعتقاد فقد كان أبو بكر الباقلاني سيا علّماً في مذهب الإمام 
أبى الحسن الأشعري رحمه الله تعالل» وكان من أبرز الأئمة الذين ساهموا 
فى انتشار المذهب وتثبيت قواعده والذت عنهء وخاصة فى وجه المعتزلة 
وبعض الفرق الضالة ممّن حاولوا النيل من عقيدة أهل السنة» فكان القاضي 
الباقلاني لهم بالمرصادء ونافح عن دين الله بما أوتي من حجة وقوة 
وبرهان. 


)01( «تبيين كذب المفتري»» لابن عساكر ص۷٤۲‏ . 


۱۹ 


أما مذهبه الفقهي فهو المذهب المالكي» كما نص على ذلك أكثر علماء 
عصره ومن كتب عنه» بل إن القاضي عياضاً كان يعتبره إمامًّ المالكيين في 
وقته» وعالم عصره المرجوع إليه في ما أشكل على غيره» إليه انتهت رياسة 

المالكيين في وقته. 
وأما الإمام السبكي الشافعي فعدَّه من علماء الشافعية» كما ذكر بعض 

العلماء أنه كان حنبلياً» والراجح الذي تطمئن إليه النفس» والذي استفاض 

عنه رحمه الله أنه كان مالكياً في فروع الشريعة. 

# شيوخه وتلامیذه : ا 

أ- شيوخه: 
مما لا شك فيه أن الباقلاني تتلمذ لكثير من شيوخ البصرة وبغداد ونهل 

من علمهم» وأخذ عنهم مختلف المعارف والعلوم» لا سيما في مجال 

العقيدة والفقه وعلم الكلام» ونحن هنا نذكر أبرز هؤلاء العلماء ممن أخذ 
عنهم العلم والمعرفة» وكان لهم أثر كبير في شخصية ابن الباقلاني ونضوجه 

العلمي» ومن هؤلاء: 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مجاهد الطائي» درس عليه 
الباقلانينٌ الأصولٌ والمنطق والفقه وكان حافظاً ضابطاً متقناً» توفي بعد 
الستين والثلاثمئة للهجرة . 

۲ - أبو الحسن الباهلي البصري» صاحب أبي الحسن الأشعري» يذكر آنه 
كان إمامياً ثم تاب وعاد إل مذهب أهل السنة إثر مناظرة مع أبي الحسن 


(۱) انظر: «وفيات الأعيان» »)581١:1(‏ «الباقلانى وآراؤه الكلامية» ص ١960-١174‏ 


۲۰ 


الأشعري» وكان إماماً في عقيدة أهل السنة ينشر مذهبهم» ويُعلم قواعد 
اعتقادهم. توفي سنة سبعين وثلاثمئة للهجرة. 

۳ - أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري» شيخ المالكية في عصره» تتلمذ 
الباقلاني على يديه ونهل من علمه الغزير في الفقه» صحبه الباقلاني 
طويلاً» توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمئة. 

٤‏ - أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» ونسبته إلى قطيعة الدقيق 
في بغداد» وهو راوية مسند الإمام أحمدء وهو شيخ الباقلاني في 
الحديث توفي سنة ثمان وستين وثلاثمئة . 

4 أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي من تلامذة أبي الحسن الأشعري 
وهو فقيه شافعي» وهو شيخ الباقلاني في الأصول» توفي سنة إحدى 
وسبعين وثلاثمئة . 

5 أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري» إمامٌ في الأدب والحفظ 
وصاحب أخبار ونوادر» أخذ عنه الباقلاني مسائل في البلاغة والأدب» 
توفي سنة ثنتين وثمانين وثلاثمئة . 

7- أبو محمد عبد الله بن أبي القيرواني» إمامٌ كبيرٌ في الفقه المالكي» جمع 
المذهب وشرح أقوال الإمام» وكان يُعرف بمالك الصغير» رحل إليه 
العلماء وأخذوا عنه» وأخذ عنه الباقلاني الفقه» توفي سنة ست وثمانين 
وتلا 

۸ - محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو الحسين بن سَمْعون البغدادي» كان 
عجيباً في الكلام على الخواطر وحسن الوعظ» حتى كتب الناس حكمّه 
وجمعوا كلامه» كان يأتيه الباقلاني والإسفراييني فيقبّلان يده ويُجلانه» 
توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمئة . 


۲١ 

ب - تلامیذه : 
لقد عاش الباقلاني في عصر امتاز بكثرة مجالس العلم وإقبال الناس 

علئ العلماء» فكان في مجلسه كثيرون» أخذوا من علمه ونهلوا من معینه» 

ومن أبرز تلاميذه: 

١‏ - أبو ذر الهّرّوي» عبد بن أحمد» الحافظ الثقة المالكي» محدّث الحرم» 
المعروف بدينه وورعه وعلمه (ت 5*”5ه). أخل علم الكلام على 
الباقلاني . 

١‏ - القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي (ت 477ه)ء 
الإمام الكبير صاحب «التلقين» و«الإشراف» وغيرهماء أخذ عن 
الباقلاني الفقه وعلم الكلام. 

۳ - أبو عمران موسئ بن عيسئ الفاسي (ت ٤۳۷‏ ه)ء الإمام الجليل» الفقيه 
المقرىء الحافظ» أخذ عن الباقلاني الأصول. 

5 - أبو الحسن علي بن عيسئ السكري الشاعر (ت 7١4ه)»‏ كان حافظاً 
بالقراءات أديباً» أخذ عن الباقلاني علم الكلام» وامتدحه بقصيدة عظيمة . 

6 - القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السناني الحنفي (ت 5454ه). أبو 
جعفرء كان ثقة عالماً فاضلاً . 

5 الحسين بن حاتم الأزدي» أخذ عن الباقلاني أصول الفقه» وهو الذي 
بعثه الباقلاني إلى دمشق» ليوضح الحق ويبين مذهب أهل السنة. 

۷-القاضي عبد الله بن محمد الأصبهاني» المعروف بابن اللبان» (ت٦٤٤ه)»‏ 
كان من أهل العلم الكبار» وأخذ عن الباقلاني الأصلين. 

۸- محمد بن الحسين بن موسئ النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي» تتلمذ 
على الباقلاني في شيراز وقرأ عليه كتاب «اللمع» لأبي الحسن الأشعري . 


4 

4 محمود بن الحسن الطبري» أبو حاتم المعروف بالقزويني» أخذ عن 
الباقلاني أصول الفقه. 

٠‏ صمصام الدولة بن عضد الدولة البويهي» أذبه الباقلاني وعلمه شتى 
العلوم» اغتيل بعد موت والده سنة ۳۸۸ه» وله خمس وثلاثون سنة. 

* مؤلفات الباقلاني واا 
تمتاز مؤلفات الباقلاني بطول النّفْس وأنها في معظمها في الدفاع عن 

الدين والتصدي لرد شبهات الفِرّق كالرافضة وأهل البدّع والضلالات» كما 

أنها تمتاز بالعمق والقوة» وخاصة أن الباقلاني رحمه الله يمتاز عن غيره من 

المؤلفين بالأصالة في كتاباته» فهو لا ينقل عن غيره في أغلب الأحيان. 

ومن أهم مؤلفاته : 

١‏ التمهيد» وهو الكتاب الذي ألفه بشيراز لابن عضد الدولة البويهي وولي 
عهده صمصام الدولة وهو كتاب فيه الرد علئ الملحدة والجهمية 
والمعتزلة» وقد طبع مرتين محققاً. 

۲ - شرح كتاب «اللمع» للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله» و«اللمع» 

كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر» مطبوع بتحقيق ريتشرد مكارثي سنة ۱۹٥۸‏ . 

٤‏ -الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» والمعروف برسالة الحرّة» 
وهو مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله . 


)١(‏ انظر: «تبيين كذب المفترئ» ص۲۱۷-٦۲۲.‏ ومخطوطات الظاهرية ص84» 
و«الأعلام» (2»)175:5 ومقدمة كتاب «التمهيد»» و«ترتيب المدارك» (؟1:١0١5). ٠‏ 


۲۳ 


4 - إعجاز القرآن» وقد طبع عدة طبعات في مصر على هامش كتاب 
«الإتقان»» ومنفرداً بتحقيق الأستاذ سيد صقر رحمه الله . 

5 هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين» مخطوط» منه نسخة 
في مكتبة الأزهر برقم ۳٤١‏ توحيد. 

- الإبانة عن إبطال أهل الكفر والضلالة. 

۸ - كيفية الاستشهاد في الرد على أهل الجحد والعناد. 

4 كتاب إكفار المتأولين» وحكم الدار. 

٠‏ كتاب التعديل والتجوير. 

١‏ كتاب الإمامة الكبير. 

١‏ كتاب الإمامة الصغير. 

١١‏ كتاب شرح أدب الجدل. 

4 كتاب الأصول الكبير في الفقه. 

5 كتاب الأصول الصغير في الفقه. 

5 كنات سانل الأصيول: 

۷- كتاب أمالي إجماع أهل المدينة. 

۸- كتاب المسائل المنثورة والمجالسات . 

4 كتاب فضل الجهاد. 

. كتاب الرد على المتناسخين‎ ٠" 

"١‏ كتاب الحدود. 

"١‏ كتاب الرد على المعتزلة. 

7 كتاب في أن المعدومً ليس بشيء. 

5 "- كتاب المقدمات في أصول الديانات . 

5" كتاب المسائل القسطنطينية . 


۲٤ 

1 كتاب إمامة بني العباس . 

۷- كتاب أجوبة أهل فلسطين . 

۸- كتاب البغداديات. 

4 كتاب النيسابوريات. 

. كتاب الجرجانيات‎ “٠ 

. كتاب الأصبهانيات‎ “١ 

۲ كتاب الکرامات . 

“الا كتاب الأحكام والعلل . 

٤‏ كتاب نقض الفنون. 

٥‏ كتاب تصرف العباد. 

5 كتاب التقريب والإرشاد في الأصول . 

۷- كتاب المقنع في أصول الفقه . 

8 كتاب دقائق الإسلام والرد على من خالف الحق من الأوائل ومنتحلي 
الإسلام. 

9" كتاب مسائل سأل عنها ابن عبد المؤمن. 

. كتاب البيان عن فرائض الدين‎ ١ 

١‏ كتاب مختصر التقريب والإرشاد الأصغر. 

۲ كتاب مختصر التقريب والإرشاد الأوسط طبع قسمٌ منه» بتحقيق 
الدكتور أبو زنيد» طبع مؤمسة الرسالة ببيروت. 

47 كتاب مناقب الأئمة. 

5 - كتاب الدماء التي جرت بين الصحابة . 

6 كتاب التبصرة . 

7 كتاب رسالة الأمير. 


Yo 

۷- كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية . 
8 كتاب الانتصار» وهو ما نحن بصدد تحقيقه بعون الله تعال. 

وهذه الكتب للباقلاني» أوردها القاضي عياض في ترجمته للقاضي أبي 
بكر رحمهما الله تعالئ» في كتابه «ترتيب المدارك» 2)5١١:7(‏ وهي من 
أوفئ ما كتب عن الباقلاني من التراجم» والله أعلم . 

هذا وقد أورد الباقلاني رحمه الله اسم كتاب له في مؤلفه الذي نحن 
بصدد تحقيقه سماه كتاب جامع الأبواب والأدلة» ولم يذكره القاضي عياض 
صمن م ره 

وهناك مجموعة من الكتب ورد ذكرها في مصادر متناثرة» ومنها ما نص 
عليها القاضي عياض لكن باختلاف يسير في عناوينهاء مثل كتاب «الإنصاف» 
الذي جزم سيد صقر أنه نفسه كتاب رسالة الحرة. ومن هذه الكتب: 
١‏ كتاب نقض النقضء ذكره الباقلاني في «هداية المسترشدين». 
١‏ - كتاب الكسب» ذكره الإسفراييني في «التبصير». 
۳ - كتاب الإيجاز» ذكره أبو عذبة في كتاب «الروضة البهية». 
٤‏ - كتاب النقض الكبير» ذكره إمام الحرمين في «الشامل». 

وكل هذه الكتب بينها تداخل» وقد يكون بينها قدر” مشتركٌ أحياناً. 
* ثناء الأئمة على الباقلآني : 

يكاد يكون إجماعاً بين المؤرخين أن الباقلاني رحمه الله كان المجدد 
للدين على رأس المئة الرابعة» لما قدّم من جهودء وما بذل في خدمة مذهب 
أهل السنة والجماعة وما دافع من خلاله عن دين الله عز وجل» يقول ابن 
عساكر رحمه الله: «إن قول من قال: إن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب 


1 
الباقلانى هو الذي كان على رأس الأربعمئة» أولى من قولهم: إن أبا الطيب 
سهل بن محمد بن سليمان النيسابوري هو الذي كان علئ رأس الأربعمائة 
لأنه أشهر من أبي الطيب النيسابوري مكانا وأعلى رتب القوم شأنآء وذكره 
أكبر من أن يُنكرء وقدره أظهر من أن يُسترء وتصانيفه أشهر من أن تشهر› 
وتواليفه أكثر من أن تذكر» فأما أبو الطيب - النيسابوري - فإنما اشتهر ذكره 

TNE 

وعن القاضى أبى بكر رحمه الله يقول اليافعى رحمه الله فى كتابه «مرآة 
الجنان» وهو من أعيان المئة الثامنة : 

لهو سيف السنة» وناصر الملة» الإمام الكبير» الحبرٌ الشهير» لسان 
المتكلمين » وموضح البراهين» وقامع المبتدعين › وقاطع المبطلين» 
الأصولي المتكلم» الأشعري المالكيء المجدد على رأس المائة الرابعة» 
وكان كلَّ ليلة إذا قضى ورده كتب خمساً وثلاثين ورقة» تصنيفاً من حفظهء 
وكان فريد عصره ف فنه» وله التصانيف الكبيرة المسندة الشهيرة » وإليه 
انتهت الرياسة في هذا العلم» وكان ذا باع طويلة فى بسط العبارة» مشهوراً 
بذلك». 

ومع ما كان عليه إمامنا الباقلاني من الضلوع في علم الكلام والمناظرات 
والفلسفة» التي هي مظنة الخواء الروحي» إلا أنه رحمه الله كان مع كل ذلك 
يمتاز بقمة الورع والتقوى والمراقبة لله تعالئ» يقول عن ذلك الإمام أبو حاتم 
القزويني : 


)۱( اتبيين كذب المفتري» ص٥‏ . 
(۲) «مرآة الجنان» .)٠:۳(‏ 


۲۷ 


«إن ما كان يضمره القاضي أبو بكر الأشعري رضي الله عنه من الورع 
والديانة والزهد والصيانة أضعاف ما كان يظهره» فقيل له في ذلك» فقال: 
إا اطا أ هنظا اعود ولان وا له وال اة و الخال 
لئلا يستحقروا علماءً الحق والدين»'. 

وعن ذلك يقول الصيرفي رحمه الله: «كان صلاح القاضي أكثر من 
علمه» وما نفع الله هذه الأمة بكتبه وبثها فيهم إلا بحسن نيته واحتسابه 
بذلك)”" , 

وأما عن علمه وسعة اطلاعه فهو بالمكانة العالية» فلقد كان العالم الذي 
يُحدّث ويكتب من علمه وحفظه دون أن يحتاج إلى الرجوع لكتب الآخرين» 
يقول في ذلك علي بن محمد بن الحربي المالكي : 

«كان القاضي أبو بكر يَهُمَ بأن يختصرّ ما يصنفه» فلا يقدر على ذلك 
لسعة علمه وكثرة حفظه» وما صنف أحدٌ خلافاً إلا احتاج أن يطالع كتب 
المخالفين» غير القاضي أبي بكرء فإن جميع ما كان يذكر خلاف الناس فيه 
صئّفه من حفظه)”" . 

وعن سعة علمه وفصاحة لسانه يقول أبو القاسم النحوي (ت 505): 
امن سمع مناظرة أبي بكر لم يستلدٌ بعدها بسماع كلام أحدٍ من المتكلمين 
والفقهاء والخطباء والمترسلين» ولا الأغاني أيضاً لطيب كلامه وفصاحته» 


وحسن نظامه وإشارته)' . 


. 7١ «تبيين كذب المفتري» ص‎ )١( 

(۲) مقدمة كتاب «نكت الانتصار» وكتاب «ترتيب المدارك» (088:7). 
(۳) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» .)٥۸۷:۲(‏ 

)٤(‏ السابق. 


۲۸ 

ويقول أبو محمد الشافعي (ت ۳۹۸): «لو أوصئ رجل بثلث ماله أن 
يُدفع إلئ أفصح الناس لوجب أن يُدفع لأبي بكر الأشعري». 

قال ابن العماد الحنبلي : «كان ابن الباقلاني ورعآ لم تحفظ عنه زلة ولا 
نقيصة» وكان باطنه معموراً بالعبادة والديانة والصيانة» قال الطائي: رأيته في 
النوم بعد موته وعليه ثياب حسنة» في رياضٍ حَضرة نضرة» وسمعته يقرأ: 
es‏ :-۲۲]» ورأيت قبل ذلك قوماً 
حسنا حالّهم» فقلت: من ين جئتم؟ فقالوا: من الجنة من زيارة القاضي أبي 
E‏ 

ولو أردنا استيفاء كلَّ ما قيل عن هذا العالم لاتسع بنا الأمر ولخرجنا 
عن المقصودء وأختم ذلك بما قاله عنه الصاحبٌ ابن عبّاد - رحمه الله - وعن 
ابن فورك والإسفرايبني: «ابنٌ الباقلاني بحر مُغرق» وابن فورك صل مطرق» 
والإسفراييني ايان (. 
* كتاب «الانتصار للقرآن» : 
- اسم الكتاب : 

الذي يرجح لدي من خلال المطالعات أن اسم الكتاب هو: «الانتصار 
للقرآن»» وقد ورد بهذا اللفظ تماماً دون زيادة أو نقصان على الصفحة 
الأولئ من النسخة الخطية» وهو ما أثبته السيوطي في كتاب «الإتقان» عند 
النقل عن القاضي أبي بكر وكذا غيره من الناقلين. 
)١(‏ السابق. 


(۲) شذرات الذهب .)١159:7(‏ 
(۳) «تاريخ بغداد» .)۳۸٤:٥(‏ 


۲۹ 

وإن مما يؤكد هذا الاسم أنه بعينه الاسم الذي أثبته صاحب «النكت» 
حين اختصره» فجعل العنوان دالا على أصل اسم الكتاب قبل الاختصارء 
فقال: «نكت الانتصار للقرآن»» وكذا أورده القاضي عياض في كتاب 
«ترتيب المدارك»'. 

وقد سماه بعض الكَتّاب المعاصرين: «الانتصار لصحة نقل القرآن». 

ومستنده في ذلك أن هذه التسمية قد وردت في كتاب «هداية 
المسترشدين» للباقلاني نفسه» وليس هذا مما يؤكد هذه التسمية» بدليل أن 
اللواع حي E‏ كام لخر SL‏ 
اسم الكتاب» حيث لا يكون ذلك مجال : تحقيق الاسم بقدر قصد الإشارة 
إليه وإلئ القضية التي يعالجهاء وهي صحة نقل القرآن . 

وبعض الكتّاب يذكر تحت عنوان «الانتصار لنقل القرآن»» والأول أولى 
أن يُصار إليه . 

ثم إن موضوع الكتاب أشمل من أن يكون مقتصراً على صحة النقل 
للقرآن» فهو كتابٌ فيه الحديث عن القرآن الكريم من حيث نزوله وثبوته 
ودقة عبارته وجزالة ألفاظه وتواتر نقله إلى غير ذلك من القضايا التى لها 
* نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

أما نسبة الكتاب إلى مؤلفه فتكاد تكون إجماعاً بين أهل العلم قديمهم 
وحديثهم.» سواء من أخذ عنه» أو أشاق إليه أو نقل عنهء أو لخصه. أو 


.)5١١:5( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
. ۲٠٠٥ص الدكتور محمد رمضان عبد الله فى كتابه «الباقلانى وآراؤه الكلامية؛‎ )۲( 


۳٠ 
تكلّم عليه من قريب أو بعيد. وقد صدّرت النسخة الخطية للكتاب بالنص‎ 
: التالي‎ 

«الأول من كتاب الانتصار للقرآن» تأليف الشيخ الإمام العالم العامل» 
المتقن المحقق» القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الأشعري» 
الباقلاني البصري رضي الله عنه» توفي رحمة الله تعالئ عليه آخرٌ يوم السبت» 
ودفن يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ببغداد». 

يقول الأستاذ فؤاد سزكين في تصديره لنشرته للأصل الخطي للكتاب : 
«ربما لا نخالف الصواب إن قلنا إن هذا الكتاب من أحسن نماذج ما وصل 
إلينا من التركة العلمية للباقلاني» لإعطائنا انطباعاً عن شخصيته» متكلماً 
سنيآ أخذ قضية الدفاع عن القرآن على عاتقه» واثقا بأنه كفؤ لها»' . 
* نسخ الكتاب : 

للكتاب نسخة فريدة محفوظة بمكتبة قرّة مصطفيل باشا باستانبول» 
تحتوي على المجلد الأول من الكتاب فقط» وسيأتي وصفهاء ولم يذكر 
أحدٌ من المحققين أنه عثر على الجزء الثاني منهاء أو أنه قد حصل على 
نة أخرئز لحد الجر قن غير ما ذكره الأمفاة فؤاد: سزكين أن سما من 
كلا المجلدين موجود في المكتبة الحسنية بالرباط» وهو غير كامل» وغير 
واضح الكتابة» ولم يُشر إلى رقمه أو إلى أي معلومةٍ تدل عليه» وحاولت 
الحصول على مصوّرة عن هذا النسخة لكن دون جدوئىء, فاقتصر اعتمادي 
في التحقيق على نسخة إستانبول. 


)١(‏ مقدمة الناشر لهذا المخطوط ص۷» أصدرها أ. فؤاد سزكين» عيون التراث سلسلة ج 
المجلد 5. 


۳١ 


*# وصف المخطوط : 

يقع مخطوط مكتبة قرة مصطفئ باشا باستانبول من كتاب «الانتصار» في 
ما يزيد على ثلاثمئة ورقة» تم تصويره كل صفحة على حدة» فخرج بستمئة 
وثلاث صفحات» من القطع الوسط» في كل صفحة عشرون سطراًء في كل 
سطر ما بين ثلاث عشرة إلى ست عشرة كلمة» بخط مشرقي جميل» واضح 
في أكثره فيه شيء من الطمس في بعض الكلمات» وعدم وضوح في 
بعضهاء غير مشكول» وغالباً ينقط الحروف» وقد يترك النقط أحياناً» على 
هامشه استدراكات للناسخ» أو تصويب لبعض الكلمات» أو بيان للآية التي 
يريد الحديث عنهاء وخاصة في باب مطاعنهم في صحة القران ونظمه من 
جهة اللغة. 

وهذه المخطوطة قام بنشرها تصويراً معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية الذي يشرف عليه الأستاذ فؤاد سزكين» ضمن سلسلة (ج) عيون 
التراث» المجلد ٤٠١‏ وكتب عليه: «طبع بالتصوير عن مخطوطة قرة 
مصطفئ باشاء مكتبة بايزيد في استانبول» طبع بطريقة التصوير في مطبعة 
كليت ‏ شتوتسغارت). 

في صفحة العنوان توقيع نضّه: أحمد بن عثمان الشافعي . 

والنسخة تبدو قديمة يُقدّر أنها من مخطوطات القرن السابع» وقد ورد 
على صفحة الغلاف والأخير تأريخ» للمطالعة في سنة ٠٠۹۰‏ . 

وجاء ختمٌ في أوله وأواسطه في أكثر من محلّء وهو ختم المكتبة التي 
وُقفت فيها هذه المخطوطة» وهو ختم بيضاوي كتب عليه: «وقف هذا 
الكتابَ لوجه الله الأجل الأكرم» مصطفئ باشا الوزيرٌ الأعظم». 


۳۲ 
ويُلاحظ على النسخة الأمور التالية : 
- يكتب الناسخ أحياناً بخط متشابك الحروف بحيث يصعب تمييز الحروف 
بعضها من بعض . 
- يقع في بعض الأخطاء الإملائية أحيانآً» واللغوية أحياناً» وقد ذكرث 
ذلك في مكانه وأشرث إليه في حاشية شية التحقيق . 
وقع في النسخة خلط في ترتيب بعض الصفحات» راک بحن 
الصفحات في غير المبحث الذي ينبغي أن تكون فيه» وقد أشرت إلى 
ذلك» وصوبته بحمد الله . 
* سبب تأليفه كتاب «الانتصار» والداعي لذلك : 
من أبرز الأمور التي دعت الباقلاني رحمه الله إلى تأليف هذا الكتاب 
ظهور فرق في عصر المؤلف كان همها الطعن في القرآن والتشكيك فيه 
وفي صحة نقله وخلوه من الخطأ واللحنء فانبرئ لهم الباقلاني مفتداً 
لمزاعمهم داحضاً لحججهم» مبيناً وهاءها وصغارها. 
وهذه الطعون كما أجملها المصنف رحمه الله دائرة حول قضايا من أبرزها: 
١‏ دعو الزيادة في القرآن الكريم. 
 ”‏ دعوى النقص منه. 
- دخول الخلل واللحن على النص القرآني . 
٤‏ إيرادهم لشبه قد تنطلي على العامة مثل دعوى اللحن في القرآن وأنه كان 
منذ تنزل القرآن وأن العرب ستقيمه بألسنتهاء وما ورد عن ابن مسعود 
أنه كان يحكٌ المعوذتين من القرآن. 


رضن 
ه ‏ ما يتمسك به بعض طوائف الشيعة من الطعن في بعض الصحابة وأنهم 
كانوا السبب في ضياع جزء كبير من القرآن. 
بالإضافة لما سبق» لم يقتصر المؤلف على نقض الطعون التي وُجهت 
إلى القرآن الكريم بل أضاف إل ذلك بحوثاً في علوم القرآن الكريم أوفاها 
حقها مثل عد الآي» وترتيب السور» والأحرف السبعة والناسخ والمنسوخ› 
وغيرها من الأبواب . 


لا لا لا 


0 


hee 
موازنة بين‎ 
كتاب «الانتصار للقرآن» وكتاب «نكت الانتصار)‎ 


- نبذةٌ عن كتاب «نكت الانتصار» : 

كتاب «نكت الانتصار» قال عنه مؤلفه أبو بكر الصيرفي رحمه الله: «لما 
وقفث على كتاب الانتصار للقاضي الإمام أبي بكر محمد بن الطيب 
الأشعري رضي الله عنه وقوفٌ تأمل لفصولهء واطلاع علا أبحاثه» رأيث 
كتانا عظمت قوائده جلت وخصت علوم وغعكت» عي أله رع الله عوكل 
فيه على أسلوبه في سائر كتبه» في استقصاء الأدلة» وكثرة البحث عن 
الحجة» فصار المنتهي يضجر عن مطالعته فضلاً عن المبتدي» والسابق يكل 
دون شأوه فكيف بالمصلى» فرأيت أن أجمع نكته على سبيل الاختصارء 
وأسمي الكتاب «نكت الانتصار»» ولا أدّعي أن اختصار ما اختصرته عن 
فساد» ولا أن اختياري يحكم بصحة الانتقاد» غير أني لطّفت حجم الكتاب» 
وتوخيت طرق الصواب» . 

من خلال هذا التقديم لكتاب «النكت» ندرك قيمة كتاب «الانتصار» وما 
الذي عمله صاحب «النكت» في كتابه» من اختصار لما أسهب فيه وأطال 
الباقلاني في «الانتصار»» فلطف حجم الكتاب مع توخيه طرق الصواب. 
فهل أعطئ كتاب «النكت» صورة واضحة حقيقية عن كتاب «الانتصار»؟ هذا 
ما أود بيانه في هذا الفصل إن شاء الله تعالئ. 


. مقدمة كتاب «نكت الانتصار»‎ )١( 


۳0 

وكتاب «النكت» له أصلٌ مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية برقم 
۸ب» يقع في مئة وأربع وأربعين ورقة» وفيه صورة بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة برقم (0 تفسیر)» كما يذكر محمد زغلول سلام في 
مقدمته للكتاب» ومنه نسخةٌ مصورة علئ الميكروفلم في مكتبة الجامعة 
الأردنية اطلعت عليها» وهي مصورة بشكلٍ رديءٍ غير واضح؛ فيها طمس 
كثير» وصفحات غير واضحة» وبعضها بياضّ كامل» والقراءة فيها عسيرة. 

حقق كتاب «النكت» الدكتور محمد زغلول سلام» أستاذ اللغة العربية 
وعميد كلية الآداب بجامعة بها بمصرء وقامت بنشره منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 

يقع الكتاب بعد الطبع في ثلاثمئة وسبعين صفحة من القطع الوسط» ما 
عدا المقدمات والفهارس» جعله مصنفه في ثمانٍ وثلاثين بابً» رتبها على 
غير ترتيب أصل كتاب «الانتصار»» فقدَّم بعضها وأخر بعضهاء وأتى بها 
مختصرة عما عليه الأصل» وقد أغفل جل المناظرات التي عقدها الباقلاني 
رحمه الله ولم يأخذ مما عند الباقلاني إلا المادة العلمية دون سواها من 
الحجج المنطقية والمناظرات الكلامية. 

قدم المحقق للكتاب بمقدّمة بين فيها نبذة عن حياة الباقلاني باختصارء 
ثم تكلم عن منهج الباقلاني في التأليف» ودراساته لبيان القرآن وإعجازه» 
وتطرّق إلى نظريته في الإعجاز» وصار إلى القول بنتيجة عامة هي خلاصة 
نظريته في الإعجاز التي عرضها الباقلاني في كتبه بصور مختلفة» وهي: 
«خروج نظم القرآن عن سائر كلام العرب ونظومهم» ويقول: إن عجر القوم 
عن معارضته دليل خروجه علئ نمط كلامهم»“ ويقول أيضاً: «ليس 


. ١١ص مقدمة «نكت الانتصار»‎ )١( 


75 


الإعجاز في نفس الحروف» وإنما هو في نظمها وإحكام رصفهاء وليس 
رصفها أكثر من وجودها متقدمة أو متأخرة» ومترتبة في الوجود» وليس لها 
نظم سواها» وهو كتتابع الحركات» ووجود بعضها قبل بعض» ووجود 
بعضها بعد بعض»' . 

ثم يعقد مبحثاً للحديث عن الإعجاز في كتاب «الانتصار»» ويقول: 
«تمتاز دراسة الباقلاني للإعجاز في كتاب «الانتصار» بأنها جاءت ضمن 
دراسته العامة للقرآن» في تاريخه وقراءاته... ويتدرّج في أبواب الكتاب 
باباً باب حتئ يصل إلئ باب (ذكر مطاعنهم على القرآن)» ويتولئ فيه الرذ 
بالتفصيل على الآيات التي طعن عليه فيها من الناحية اللغوية» معتمداً فيما 
أورده عل إثبات صحة الأسلوب القرآني بمقابلته بأساليب العرب الصحيحة 
البليغة في الشعر والنثر» وتكلم في هذا الباب أيضاً عن الحذف والتكرار 
والزيادة والمشكل من لغات القرآن مما سبق الكلام فيه وخاصة في «مشكل 
القرآن» لابن قتيبة)”" . 

ويتكلم في ابتداءات السورء ونظمه المعجز» والدلالة على صحة 
مفارقة القرآن لكلام العرب» وهو لب نظريته في الإعجازء ويعقد باب في 
البيان» وآخر للحديث عن البراعة كما يعقد باباً للمقارنة بين فنون البيان في 
القرآن وفي كلام العرب» ثم يتكلم عن موسيقئ الوزن في نظم القرآن» وكل 
هذه الأبواب إنما جاءت في «الانتصار» في جزثه الثاني الذي لم يتم تحقيقه 
في هذه الدراسة» ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إلى ما لخصه منها محقق 
كتاب «التكت)» . 


. ١١ السابق‎ )١( 
. ١۲ السابق‎ )۲( 


۳۷ 


وبعد الحديث عن إعجاز القرآن في كتاب «الانتصار» يفرد باباً للحديث 
عن الإعجاز عند الباقلاني رحمه الله في كتاب «إعجاز القرآن» ويقول واصفاً 
له: 

«وهو الدراسة الناضجة لآراء الباقلاني مجتمعة في نظم القرآن» وآراؤه 
هنا هي آراؤه في كتابيه السابقين» بدأ بتلخيص مجمّل لنظرية الإعجاز كما 
يراهاء ثم تناولها بالشرح والتفصيل أثناء الكتاب» ورد علئ الاعتراضات 
وفند حجج المعارضين والمخالفين في فصول الكتاب. . .». 

وبعد المقدمة يأتي عرض المحقق للكتاب ضمن ثمانية وثلاثين باباً منها 
ثلاثة عشر باباً هي تلخيص الجزء الأول من الكتاب بينما بقيةٌ الأبواب هي 
تلخيصٌ للجزء الثاني منه» وسنأتي على ذكرها لاحقاً إن شاء الله تعالى. 
- بين «الانتصار» و«النكث)»: 

بعد الحديث عن كتاب «نكت الانتصار» يتجلئ الفرق بين الكتابين» 
فالباقلاني رحمه الله كان هدفه من تأليف هذا الكتاب ابتداء الرد على فرق 
الضلال والزيغ التي تطعن في أصل النص القرآني» وتحاول من خلال كثير 
من الشبة أن تمس النص الكريم بما يجعل القارىءَ في شبهة أو شك» ولذا 
عقد الأبواب ونصب المناظرات للرد على تلك الشبه وتفنيدها. 

وأما كتاب «النكت» فغالباً ما كان يذكر المادة العلمية المتعلقة بعلوم 
القرآن من ناسخ ومنسوخ وأولٍ ما نزل وآخره» وإعجاز القرآن وبيانه» وما 
يتعلق به من سائر العلوم والفنون» دون التعويل كثيراً على رد الشبه والوقوف 
عند أقاويل الفرق الضالة حول القرآن؛ على أنه كان أحياناً يذكر تلك الأقوال 
ويفندها ويبين ضعفها ووهاءهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله: 


۳۸ 


«فإن قيل إن الصحابة كانت تدين بجواز القراءة على المعنل دون 
اللفظ» وذلك أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه سّئل عن قوله تعالى: 
« اوا بتر سور ينو مريت [هود: ۱۳]» وقوله تعالئ: ل فَأْنوا ورو م 
مَنَلِوِء € [البقرة: *7]: في أي سورة هذا وفي أي سورة هذا؟ء فقال: « 
عليك أهكذا قرأته أم هكذا)» فإنه خبد ضعيف» وإن صح فمعناه أنه فهم أن 
السائل سأله عن الآيتين» لأنه يعتقد اختلاف معناهماء فقال له: ما عليك» 
أي لا خلافَ بينهما إن أردت أن تقرأ دون معرفة المعنى والاحتجاج» فأما 
أن يكون خبره في القرآن بأنهما سواء فلا يصح)"'". 

وقد جاء باب (ذكر مطاعنهم على القرآن) في حوالي ثمانين صفحة في 
كتاب «النكت»» بينما جاء نفس الباب في كتاب «الانتصار» في مئتي صفحة 
وخمس صفحات . 

وإذا أنعمنا النظر فيما كتب الباقلاني نجده قم بين يدي الحديث عن 
الآيات بحوالي ثلاث صفحات حول قضية ما يثيره المشككون حول الآيات» 
ثم يبدأ بالحديث عنها تفصيلاء آية آي مع شيء من الإسهاب» في حين 
نرئ كتاب «التكت» بدأ مباشرة في الحديث عن الآيات دون أن يذكر غا 
مما ذكره كتاب «الانتصار)”" . 

عل أن كتاب «النكت» حين تحدث عن الآيات تحدث بشكل مختصر 
اختصاراً شديدآء ولا يذكر ما أورده الباقلاني من الاستشهاد بالآيات 
والأحاديث وأبيات الشعر وأقوال أرباب اللغة. 


. ۳۲٤۲-۳۲۳ «نكت الانتصار» ص‎ )١( 
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۳۹ 


وسأذكر لذلك مثالاً واحداً حت لا يطول الحديث فى هذا المجال» 
وذلك ما جاء من الحديث على قوله تعاليل: # كما أخرجك ريك من بنك 
أَلْحَنّ » [الأنفال: 6]. 


يقول في «النكت»: «وأما قوله تعالىل : «« كما ارك ربك من بب يالْحِيّ» 
فإن الله تعالئ شبّه إخراجه من بيته مع كراهة قوم من المؤمنين» بتنفيله عليه 
السلام يوم بر السلب للمقاتلة»-وفعل ذلك لقلة المسلمين يومئك فكره قرم 
ذلك كما كرهوا خروجه من بیته»'. 

وأما في «الانتصار» فقد أسهب الباقلاني في الحديث عنها فقال: # كا 
ارك ربك مرا بيك بأَلْحَيّ4 ولم يذكر الشيء الذي شبّهه بإخراج الله له من 
بيته بالحق» وكما أنه يدخل في الكلام لتشبيه الشيء بغيره» وذلك أن الله 
تعالئ شبّه إخراجه له من بيته مع كراهة قوم من المؤمنين لذلك بتنفيله عليه 
ااام د ف الفا وله لين آي ا هذا راوتا فتن 
ذلك لقلة المسلمين يومئذٍ وكراهة كثير منهم القتال. . . فقال الله لهم: « قل 
الأكال بن واه أ يضعها حف هاب ب قاف اه والشا دات 
يڪم أي : فرّقوها بينكم على ما أمر الله ثم قال: « كما ارك ريك ينا 
يك ای أي اتن كزهوا :ذلك كما رهوا إخراتدك يوم أخترجت من 
بيتك» فحذف وجعل ما تقدم في أول السورة جواباً لهذا الكلام» واقتصر 
على دلالة الكلام عليه» ومثل هذا قول الشاعر: 


فلا تدفنوني إن دفني محرّم عليكم ولكن حافري أم عامر 
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يقول: لا تدفنوني» ولكن دعوني للتي يُقال لها إذا صيدت حافري أم 
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والفرق بين الكتابين من خلال ما ذكرثُ واضح.ء والبونٌ شاسع» ولا 
يمكن لقارىء «النكت» وحدّها أن يستغنيّ بها عن الكتاب الأم بشموله واتساعه 
وبسطه للمسائل» وتسلسله في عرض المسائل بأسلوبه الشيّق الممتع . 

وفي نهاية كتاب «النكت» يقول الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله الصيرفي رحمه الله : «قد أثبث في اختصار هذا الكتاب على ما أذ إليه 
الاجتهاد. . . والله عز وجل أسأل وإليه أرغب في المعافاة من سوء التأويل» 
وأن يهدينا سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. . . نجز كتاب «الانتصار 
لنقل القرآن» على جهة الاختصارء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» 
والحمد لله رب العالمين»). 

وفي نهاية الكتاب العبارة التالية: «هذه النكت أملاها الشيخ أبو عبد الله 
الصيرفي كما تقدم ذكره» ولما توفي رحمه الله رتبه عبد الجليل بن أبي بكر 
الصابوني» فالخطبة له وبعض ألفاظ الكتاب». 
الجزء الثاني من كتاب «الانتصار) : 

قد تم في هذه الدراسة تحقيق الجزء الأول من كتاب «الانتصار»» 
وأبوابه معلومة» ومادته العلمية هي التي بين أيدينا في قسم التحقيق» والذي 
أريد بيانه هنا هو ما يشتمل عليه الجزء الثاني من كتاب «الانتصار»» خاصة 
أننا لم نتمكن من الحصول عليه» ويرئ كثيرٌ من المحققين أنه مفقود» لم 


. مخطوط‎ ۳۹٦ 2790 «الانتصار» ص‎ )١( 
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يُعثّر عليه بعد ولم أجد من يدل على أصل مخطوطته أو ينبه إليهاء ولعلها 
تكون مما قد درس وضاع من تراث هذا العالم الكبير. 
ويمكن التعرف على محتويات هذا الجزء من خلال دراستنا لكتاب 
«نكت الانتصار»» حيث إنه مختصرٌ لكلا الجزئين كما رأيناء وإذا استثنينا 
الأبوابت التي لها نظائر في الجزء الأول من «الانتصار» تكون باقي الأبواب 
هي محتويات الجزء الثاني» حيث إن صاحب «النكت» راعئ إلى حد كبير 
ترتيبَ ابواب كلا الجزئين . 
ومما يؤكد صحة ما نقول أنه قد ورد في نهاية الجزء الأول عبارة: 
انتهت المجلدة الأولئ» يتلوه في المجلدة الثانية : باب الكلام على مَن 
زعم من الرافضة أن القرآنَ قد نقص منه ولم يزد فيه شيء» ولا يجوز الزيادة 
فيه» وبالله التوفيق”'"' . 
وبذلك تكون أبواب الجزء الثاني من «الانتصار» وموضوعاته هي : 
١‏ باب الكلام على من زعم من الرافضة أن القرآن نقص منه ولم يزد فيه. 
۲ - باب الكلام في الدلالة على أن القرآن معجزة للنبي يا . 
۳ باب الكلام على صحة مفارقة القرآن لسائر كلام العرب. 
٤‏ - باب البلاغة . 
٥ه‏ _ باب الكلام على البيان. 
1 باب الرد على من زعم أن القرآن العزيز شعر. 
۷- باب الكلام على المعتزلة القائلين بأن العرب صرفوا عن معارضته مع 
قدرتهم على الإتيان بمثله . 


. ٠٠۳ آخر صفحة من المخطوط‎ )١( 
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۸ - باب فيما روي أنه سُمع من النبي ييه من قوله : : «تلك الغرانيق العلى»). 

4 باب الكلام في جواز نسيان النبي يي . 

٠‏ باب ذكر أول من جعل القرآن بين اللوحتين» والدليل علئ صوابه تواتر 
الأخجان: 

. باب الكلام في إبطال القراءة على المعنئ دون اللفظ‎ ١ 

- باب الكلام في إبطال جواز القراءة بالفارسية . 

٠١‏ باب ذكر علل المخالفين والاعتراض عليها. 

15- باب القول في جمع أبي بكر رضي الله عنه في المصحف»› و 
شيءٍ كتبه . 

. باب الدليل على أن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه من ذلك صواب‎ -٥ 

7 باب جمع عثمان رضي الله عنه المصحف والوجه في ذلك . 


فى أي 


۷- باب قصة عبد الله بن مسعود وما كان منه في ذلك . 

۸۔ باب الكلام عل جواز اختيار عثمان زی بن ثابت دون ابن مسعود. 

4 باب ذكر الأدلة على صواب عثمان رضي الله عنه في اختياره حرف زيد 
دون غيره. 

٠‏ باب في أي لغة نزل بها القرآن العزيز 

-١‏ باب ذكر الحروف التي اختلفت فيها أهل الشام وأهل المدينة وأهل 
العراق . 

۲- باب ذكر ما يُتعلق به عن الحجاج بن يوسف في هذا الباب . 

7 باب الكلام في حكم قراءة الأئمة السبعة ووجوه اختلافهم . 

5 باب ذكر ما يحاولون به الطعن على عثمان رضي الله عنه في حظر ما 
خالفه . 


1 
4" باب ذكر اختلاف القراء السبعة» وهل خالف جميعهم أو بعضهم حرف 

الجماعة أم لاء وما وجه اختلاف المصاحف . 

والناظر في محتوى الجزء الثاني يجد أن فيه تكراراً لما ورد في الجزء 
الأول» مثل الحديث عن الصرفة» فقد قدّم الحديث عنهاء وكذلك قصة 
الغرانيق» والحديث عن جمع القرآن» وما حصل بين عثمان وابن مسعود» 
وهو ما يحصل أحياناً للباقلاني» حيث إنه يكرر أحياناً لتأكيد مسألةٍ أو 
إسهاب الحديث عنها في وقتٍ كان قد تناولها قبله بشيءٍ من الإيجاز. 


لا لا لا 


٤ 


النتائج والتوصيات 

الحمدٌُ لله المتفضل بجزيل نعمه على عباده» والصلاة والسلام على 
خيرته من خلقه وخاتم رسله وأنبيائه . 

أما بعد: فقد منّ الله تعالئ علي بإتمام هذا العمل فله الحمد والمنة 
وله الفضل والثناء الحسن» ومن خلاله نقدّم كتاب «الانتصار للقرآن» للإمام 
الكبير أبي بكر ابن الباقلآني» دراسة وتحقيقاء فبعدَ أن كان هذا الكتابٌ 
الفط :والشفر الاين زنب لا ور النزر ولا يفيد ضيه إلا الزن البسير عا هى 
ولله الحمد ‏ في طريقه ليكون مرجعاً ينهل منه العلماء» ويغترفون من بحر هذا 
العالم ما قد يتعدَّر وجوده عند غيره» ويندر من أوفئ جانب الانتصار لصحة 
نقل القرآن كما وفاه هذا المصئّف البحر والكاتبُ الثّر رحمه الله تعالى. 

وقد جاء هذا العمل في جانبين: جانب الدراسة وجانب التحقيق» وقد 
تحقّق للباحث من خلالهما أن كتابَ «الانتصار» كتابٌ غنيٌ بالموضوعات 
الهامة في الدفاع عن القرآن وتأصيل علومه وقد خرج الباحث في نهاية هذه 
الصلة من الدرس والبحث إلى النتائج والتوصيات التالية : 
أولاً: النتائج : 

وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية : 
١‏ الإمام الباقلاني إمامٌ مجتهدٌ مجدّدء مكثرٌ في شتئ علوم الشريعة» تأليفاً 

وأصالة وتعليماً» وهو مجتهدٌ مجدّدٌ في مذهب الإمام أبي الحسن 


0 

الأشعري» وله مدرسته المستقلة في ذلك؛ كان أشعرياً لكنه لم يكن 
متعصباً» وإنما هو صاحب مذهب وسط» وتوفيق بين النصوص» 
متكله سن دافم من القران کل :ما ار کن کا وان 

١‏ الإمام الباقلاني صاحبُ طريقةٍ فريدة في إفحام الخصم» له حجةٌ منطقيةٌ 
قويةٌ في إثبات الحق» مكثد في الحجج النقلية والعقلية» وعلمه أصيل 
من فكره وإملائه قلَّ أن ينقل عن غيره. 

- كتاب «الانتصار» لا مجالٌَ للشك أنه من تأليف الإمام الباقلاني» بل هو 
أوسع التركات العلمية له مما وصل إليناء وهو أسامنٌ للدراسات 
القرآنية» أفاد منها من جاء بعده من العلماء سواءٌ في مجال علوم القرآن 
أم في الدفاع عنه ورد الشبهات . 

> - ويُعدٌ «الانتصار» للإمام الباقلاني من أوسع وأهم كتب الاحتجاج 
للقرآن» ومناقشاته غنيةٌ ثرية» وحُبجَجه منطقية» وأدلثه دامغةٌ للخصمء 
مُوضحة للحق . 

ه ‏ كتاب «لكت الانتصار للقرآن» الذي لخصه الصيرفي هو اختصارٌ لكلا 
الجزئين» لكنه لا يعطي صورة كاملةً عن محتويات الكتاب» ولا 
يستغني قارىء «النكت» عن أصل كتاب «الانتصار» . 

ثانياً: التوصيات : 
توصي هذه الدراسة بما يلي : 

١‏ - الإمام الباقلاني من أعلام الأمة ومدرسته عظيمة» لذا يوصي الباحث 
بتشكيل لجنةٍ علمية للاهتمام بآثار هذا العالم وتحقيقها حتى ترئ النور 
ويفيد منها العلماء. 


5 


۲ - كتاب «الانتصار للقرآن» على درجة كبيرة من السبك اللغوي والدقة 
البيانية» وهو نموذحٌ بلاغ ناضج» وأسلوبه من السهل الممتنع» لذا 
يوصي الباحث أن يتناول المختصّون فصوله بالدراسة والتحليل في 
كليات الآداب والشريعة. 

۳ - يوصي الباحث بإعادة تحقيق كتاب «نكت الانتصار» تحقيقاً علمياً أكثرَ 
دقةَ مما هو عليه الآن. 

٤‏ كما يوصضي لاحت أن نهم خر اة واف جزل :المدرسة الاشعرية كما 
يراها الباقلاني مدرسة تدافع عن العقيدة وتذبٌ عن حياضها وتقف في 
وجه أهل الزيغ والضلال من معتزلة ورافضة وباطنية غيرهم»› وأن تعطئ 
حقّها مدرسة سنيةً عظيمة حملت لواءَ الإسلام زمنآ طويلاً ودافعت عنه 
دفاعاً مريراً» وهي العقيدة التي يَدِينُ بها جماهيرُ أهل العلم سَلْفَاً 
و 

ه - وأخيراً» يوصي الباحث باستمرارية البحثُ عن الجزء الثاني من كتاب 
«الانتصار»» وخاصة في المكتبات الخاصة التي ترجع ملكيتها إلى 
بعض الأفراد والعائلات» وخاصة في تركيا وبلاد المغرب العربي» فهي 
مظنة وجود مثل هذه الكتب . 
هذا ونسأله سبحانه أن يجعل عملنا هذا مقبولاً خالصاً لوجهه الكريم» 

إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلم بارك 

على نبيه الأمين» سيّدنا محمّدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


لا لا لا 


۷ 


کک 


e ET‏ لى 
ای لعا ٠‏ لاشو و 
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ی دی رر رر 
کا مد 
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من 


المخطوط 


عن 7 اوزاز کلام الو سد نطو مه ابو لرسوله ود فأهره 


والب 


۰ لیر ریا را مرو انع لواحتال 


2 


الفر ا دعدمزالان: سما | الاک اراس 
والاحكام وام ماد ن 
وا ینا نمطا ی ایا و اتا زعا لجلا ود اا اکر 


ولدلا فطون و6 سان انلا جعم وثرا تاو ف دشا 
اتی اباط یں لام نہ رل کی رحا 
ء علا ل وه عرو ل اہ رد الرئارلعاعرة الاب ی 


صو دورد 


لدعوجا و جع ]هاده مح تمد وحرالد لمظم و دیج ر 


اون ب 


ر 
وال رعلا نابو امل ھزاا لمازلا اون ولوكار وماس . 
باون سصام واند لرل ألو امو ملعو لالت ول و لو 
انها اسان ار ی یرو رداغ رهز انا زع يهاه 


اتيف 1( ا ر يم 


لابوا لالام حمطه وحراسته رادا راھ 


۳ 


رالا انی لمان له حر لاعاده وهم مدعل برک لطسعة 


04 سے > 


سوام ھلم كان لتخطم مسن ]اد الإرار ل شطأو ري" ل 


وبال ٤‏ ازطيو لاب اکم 1 7 الهم ادک مرل 


د ل ای راا كاسم اد ف ایی لامروماااں ۵ 


واا 


وا موجه 
منه ادى امو لحي 


r 


زيمي م 
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تومن 
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اليهوا او علي وتسودنه 
غو طمصو زم رالراب ر مطل ما 


کاب وار یرتا ادن وو 


۸ 
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0 ا نوكر ول الل یسرداد زرل 
رارضا لول ا رهوا ا ا 
ازن ا لوار رن وذ السو SEE:‏ جر ٤‏ 
وا/افينال م ىال هره قد اركف ادو زه نشاويزع م آنا 
١اا‏ نوا رت ملاسو تاوخا ر اترا RE‏ ن 
ال اند یمین اہ له رده لاملا ال ذمزعزا اروغ 
وسواظها وشا SEIU‏ اموز را الط اروا لاع 
را وا دوا فزن سمو ويعقا» ورج إبدجة اوت 
تللق روطع الا ذاعة رحن ا۷ت دامن اما زارد راسا 
ارا عالت ورظ اوعد لر نبل ووی تج ودرا وره رکا ا 
ينض از افوا ١‏ زاكان ذلك درد اام رالا طلراء ا 


| فيل ەرام نت انرا اا 3 
الربوم ياسع رلوضان اچوا الم وبازان رلوك انط حاط 
وإحدحا ول الفا بلالا اروا انوم را رالو اوا 1 


رلاد علاطي ]اط رالمل لم زهنا LIES‏ 
کا سط ر زا ادوم چ :الف سمو مي الاب جاضنا 
كران سسا ا الخ إلاول بلدء وا له الاه باب 
اللمعزي: عر ارف انا دز يقي لي زوف غ ماخر دار مه 

واف [لأسد وإكوس رب !لعا من وصلوا- اسر الل الغامي E‏ 
وج مل نان حأهاه نال ملاعل ره جروا ل وكا وت ال الا کے 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


النص المحقق لكتاب 


» الانتصار للقران « 


or 


نازرات 


الحمد لله ذي القدرة والجلال والعرّ والسّلطان والطّول والامتنان منزل 
الفرقان» والناسخ بما أودعه من البيان وتفصيل الحلال والحرام ما سلف من 
الشرائع والأحكام» والضامن للرسول عليه السلام حفظه وحراسته من الناس 
أهل الكفر والبهتان ومطاعن ذي الجهل والشنآن» فقال جل ثناؤه: 8 إِنَاحَنُ 
رلا أل كر ولا لم لظو [الحجر : 4]» وقال سبحانه : 8 إن عتا جعم ونان 


[القيامة : ۱۷]ء وقال فيه تعاليا : « لا ييه َكَل من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهء ريل من 
حكر حِيدٍ © [فصلت: .]٤١‏ وجعله مهيمناً على الكَبّبء وقال عز وجل: 


ص 


# الد له ال أنرل على عبدو الكتب ور يحَمَل لعجا € [الكهف : »]١‏ وجعله بما 

فيه من عجيب نظمه وجزالة لفظه وبديع وصفه وخروجه عن جميع أوزان 

كلام العرب ونظومه» آية لرسوله ودلالة قاهرة وحجة ظاهرة لنبوته» وفطر 
e‏ 50 8 دق م . ا 

الخلق على القصور عن مقابلته""» وبالغ في تعريفهم بالعجز عن معارضة 

)١(‏ قد يفهم من يقرأ هذه العبارة أن الباقلاني ممن يقولون بالصرفة» وليس كذلك» قال 
في «إعجاز القرآن»: (ومما يُبطل ما ذكروه بالصرفة) (أنه لو كانت المعارضة ممكنة» 
وإنما منع منها (الصرفة) لم يكن الكلام معجزاًء وإنما يكون المنع هو المعجز فلا 
يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه). «إعجاز القرآن» ص٠۳‏ . 
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سورة من مثله» وحَسَّم بعظيم بلاغته وأنواع فصاحته أطماع الملحدين 
والمنحرفين في تكلّف نظيره والتمكن من الإتيان بشبهه وعديلهء وأخبر أنه 
ليس من بحار كلام المخلوقين ولا شبه ما أضافوه إليه من أساطير الأولين 
وتلفيق المتكلمين ونمط كلام الشعراء والمترسلين» فقال عز وجل في نص 
التلاوة: « قاتا بسر سور مَنْلو 4 [هود: ۱۳]» ثم قال تعالئ : فاا سور 


ا ۾ 


من مَفْلِء4 [البقرة: ۲۳]ء ثم قال جل وعز: # قل لين أََسَمَعتٍ لنش الجن عل أن 


ياوا بِمِثْلٍ هلدا لفان لا اتون بِمِدْلِه ولو کات بعصم لبعَضِ ظهيرًا € [الإسراء: ۸۸]» 
ےر ووو کک سے 

وقال سبحانه : # وإنه لذِكر لك ولقويك# [الزخرف: 44]» يقول إنه لشرفٌ لك 
1 1 , س اس ا عر ل 

ولقومكء. وقال تعاليل: ساٹ الى يلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعْجَنَىٌ وهدذًا سان 


عر € [النحل: .]٠١‏ 


ثم نبّه تبارك/ وتعالئ إلى أن مجيءَ القرآن من مثله خرق للعادة ونقض 
لما عليه تركيب الطبيعة مع علم القوم بنشوه وتصرفه في ظعنه ومقامه. فقال 
جل اسمه: ل وما کت تلوأ ين لوہ ين كنب ولا طم لک إا لَب 
المبطلُورت * [العنكبوت: 58]» وقال عز وجل : # وما گنت لَدَيْهم إِذ يمو 
اقلم أ کل ر وا حكنت لازي اة [آل عمران: 44]» وقال 
تعالئ : رما کواب مرو سیکا إل موی لأر و کت ن اریت 9 
وكا أنتأنا روا طاول عم المد وََا ڪنت اويا ف اَهَل مذ 4 

جر 


[القصص : »]٠٠-٤٤‏ وقال عز وجل في قصة نوح : 8 َلك يِن أا ألمي ويا 


رر ع م ویر مدت 2 0 ر ا ہے ا مجر كو 
ك ما كت لها نت ولا مَوَمُكَ ين كَل هلذًا اص إن الْميقبَةً لتقت € [هود : 


4 فنبه ولص وبیش فى نفس التلاوة أنه انما ذلك وتلقاه من ة 
وحيه إليه به» ثم أمر بالرجوع عند التنازع إليه» والاقتباس منه» والعمل 
بموجبه » والمصير ا محکمه» والتسليم لمتشابهه علماً منه بأنه تعالىئ 


00 


مولي لحفظه وحياطته» وعرّفنا أنه ما فرط فيه من شيء» وأنه تبيانٌ لكل 
شيء» فقال عز وجل : * ن رع في سیو فردوة إل لله وَالرَسُولٍ 4 [النساء: 59]» 
أي إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يله وقال جل ثناؤه: # أفلا يَدَبرُونَ 
لْفَرَءَانََ م عل فوب أَفْمَالْهَآ » [محمد: »]۲٤‏ وقال تعالل: ل مَا رتا فی الْكتبٍ 
من سىء 4 [الأنعام: ۳۸]» وقال جل ذكره: # تيتا لکل سىء [النحل: 89]» 
وقال سبحانه : 8 إِنَّ هدا لفان دى لِلَى هم أَقُوم € [الإسراء: 4]» في نظائر 
لهذه الآيات أخبر فيها عن حفظه لكتابه وحراسته» والأمر بالرجوع إليه 
والفجل عل «وشريقة على امار الكت وشكة تفظيعة: ل وات حرط 
مصون من كيد الزائغين وتحريف المبطلين» فالحمد 7 الذي هدانا بنور 
كتابه وأرشدنا لتصديقه ووفقنا لاتباع متضمنه» والتمسك بمعالمه/ والنقض 
لمطامع القادحين في تنزيله» والكشف عن شّبه الملحدين في تأويله» وصلئ 
الله على رسوله محمدٍ القائم بما كلفه من أدائه» والمناصح المجتهد فيما 
نصب له من كشف غامضه وتبيانه» وعلئ السلف الصالح من أوليائه الذين 
جعلهم شهداء على عباده وخلفاء نبيّه وورثة علمه وحفاظ كتابه» والذابين 
عن دينه» والذاعين إلى سبيله» والقائمين بحقه» والحافظين لعهدهء وإيَّاهُ 
جل ثناؤه نسألٌ» وإليه نرغبُ في التوفيق» لما ألرَّمئَاه من موالاتهم» 
والاقتداء لآثارهم» وسلوك سبيلهم» والمضي على نهجهم› ويجنبنا الغضٌٍ 
من أقدارهم» والطعن على أماناتهم وآرائتهم . 
)١(‏ متولي كذا في الأصل والجادة حذف الياء» وما هنا جائرٌ وفصيح» وقد جاء في غير 
موضع من رسالة الإمام الشافعي الذي هي بخط تلميذه الربيع بن سليمان» انظر 
الفقرات (816) و(۱۱۳۷) و(55١١)‏ و(۱۱۸۸) و(59"١)‏ و(15514١)‏ و(۹۷٥۱).‏ 
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أما بعد : 


فقد وقفث - تولئ الله عصمتكم» وأحسن هدايتكم وتوفيقكم ‏ على ما 
ذكرتموه من شدة حاجتكم إلى الكلام في نقل القرآن» وإقامة البرهان على 
استفاضة أمره وإحاطة السلف بعلمه» وانقطاع العذر في نقله وقيام الحجة 
على الخلق به وإبطال ما يدعيه أهلّ الضلال» من تحريفه وتغييره ودخول 
الخَلَل فيه» وذهاب شيءٍ كثير منه» وزيادة أمور فيه» وما يدّعيه أهلْ الإلحاد 
وشيعتهم من منتحلي الإسلام» من تناقُض كثير منه» وخلوٌ بعضه من 
الفائدة» وكونه غير متناسب» وما ذكروه من فساد النظم» ودخول اللحن 
فيه» وركاكة التكرار» وقلة البيان» وتأخر المقدم» وتقديم المؤخرء إلى غير 
ذلك من وجوه مطاعنهم» وذكر جَمَّل مما رُوي من الحروف الزائدة» 
والقراءات الا لمعت العاف واا عن وها قل ذلك 
وضعفه» وأن الحجة لم تقم بشيءٍ منه» وعرفت ما وصفتموه من كثرة 
استطراد الضعفاء بتمويههم/ وعظم موقع الاستبصار والانتفاع ببعضٍ 
شبههم» ونحن بحول الله وعونه نأتي في ذلك بِجمّلٍ تزيل الريبَ والشبهة» 
وتوقف على الواضحة» ونبدأ بالكلام في نقل القرآن وقيام الحجة به» 
ووصف توفر همم الأمة على نقله وحياطته» ثم نذكر ابتداء أبي بكر رضي 
الله عنه لجمعه على ما أنزل عليه بعد تفرقه في المواضع التي كتب فيهاء 
وفي صدور خلق حفظوا جميعه» وخلق لم يحيطوا بحفظ جميعه» واتباع 
عمرَ رضي الله عنه والجماعة له على ذلك» وصوابه فيما صنعه» وسبقه إلى 
الفضيلة به» والسبب الموجب لذلك» ثم نذكر جمع عثمان رضي الله عنه 
الناس على مصحف واحد» وحرف زيد بن ثابت» ونبين أنه لم يقصد في 
ذلك قصد أبي بكر في جمع القرآن في صحيفة واحدة على ترتيب ما أوحي 
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به» إذ كان ذلك أمراً قد استقر وفرع منه قبل أيامه» ونبين صواب عثمان 
رضي الله عنه في جمع الناس على حرف واحد» وحظره ومنعه لما عداه من 
القراءات» وإِنَّ الواجت على كافة الناس اتباعه» وحرامٌ عليهم بعده قراءة 
القرآن بالأحرف والقراءات التي حظرها عثمانُ ومنع منهاء وأنّ له أخذ 
المصاحف المخالفة لمصحفه. ومطالبة الناس بهاء ومنعهم من نشرها 
والنظر فيهاء ونذكر ما يتعلق به من ادعاء نقصان القرآن. وتغيير نظمه وتحريفه 
من الرويات الشاذة الباطلة عن عمر وعثمان وعلي وأبيَ وعبد الله بن 
مسعود» وما يرويه قومٌ من الرافضة في ذلك عن أهل البيّت خاصة» ونكشف 
عن كذب هذه الروايات» ونبين أيضاً ما خالف عبد الله بن مسعود عثمان 
والجماعة» وهل دار ذلك على جهة التخطئة/ ونسبته إِيّاهم إلى زيادة فيه أو 
نقصانٍ منه أو تغيير لنظمه وما أنزل عليه» أو التصويب لما فعلوه» وإن 
استجاز بعد ذلك قرآنه والتمسك بحرفه» ونذكر ما شجر بينه وبين عثمان 
رضي الله عنه» وتّصففٌ رجوعه إلى مذهب الجماعة وخنوعه لعثمان وقدر ما 
نقمه من أمر زيد بن ثابت وعتّف عليه وعلى الجماعة لأجله» ثم نبين أن 
القرآنَ معجزة للرسول بيه ودلالةٌ على صدقه» وشاهد لنبوته» ثم نبين أن 
القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كافٍ» ونوضح ما هذه السبعة أحرف» 
والروايات الواردة فيها وجنس اختلافهاء ونذكر خلاف الناس في تأويلهاء 
ونفصل من ذلك ما ليس بصواب» وندل على صحة ما نرغب فيه ونجتبيه» 
ونذكر حال قراءات القراء السبعة» وهل قراءاتهم هي السبعة أحرف التي 
أنزل القرآن بهاء أو بعضها وهل هم بأسرهم متبعون لمصحف عثمان وحرف 
زيد أو مختلفون في ذلك وقارئون أو بعضهم بغير قراءة الجماعة» ونصف 
جملاً من مطاعن الملحدين وأتباعهم من الرافضة في كتاب الله عز وجل» 
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1 
ونكشف عن تمويه الفريقين بما يوضح الحق» ونذكر في كل فصل من هذه 
الفصول بمشيئة الله وتوفيقه ما فيه بلاغ للمهتدين وشفاءً وتبصرة للمسترشدين 
توخيّآ لطاعة الله وتوفيقه عز وجل ورغبة في جزيل ثوابه» وما توفيقنا إلا بالله 


لا لا لا 
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[تمهید] 


واعلموا رحمكم الله أن معرفة صواب القول في هذه الفصول والأبواب 
مما تعم الحاجة إليه» إذ كان أصل الدين وأسّهء وكان مما شهد الكتاب 
ببطلانه وجب إلغاؤه/ واطراحه» وما أيده ودل علئ صحته لزم الإذعان له 
وإثباته» ولأن بالمتكلمين والفقهاء وقراء القرآن وأهل التفسير والمعاني ألم 
فاقة إلى الوقوف على حقيقة القول في هذه الفصول ومعرفة الصواب منهاء 
لكثرة تخاليط أهل الضلال فيهاء وقصدهم إلى إدخال الشّبهة والتمويه بما 
يوردونه منهاء وذهاب كثير من حفاظ التنزيل والمتكلمين في التأويل عن 
تحقق معرفتهاء وحاجة الكل إلى تبين الحق من ذلك والعلم به» والمصير 
إل موجبه . 

وقد رأيث أن نبدأ بذكر جمل ما نذهب إليه في نقل القرآن ونظمهء 
وقيام الحجة به» وما يقوله المخالفون» ثم نشرع في ذلك حجاجنا ونقض 
أقاويل مخالفينا وعللهم» والذي نذهب إليه في ذلك القول بأن جميع 
القرآن الذي أنزله الله عز وجل وأمرنا بإثبات رسمه» ولم ينسخه ويرفع 
تلاوته بعد نزوله» هو هذا الذي بين الدفتين» الذي حواه مصحف عثمان 
رضي الله عنه» واه لم قصل منه شيء» ولا زِيدَ فيه» وأن بيان الرسول كلا 
كان بجميعه بياناً شائعاً ذائعاً» وواقعاً على طريقة واحدة» ووجه تقوم به 
الحجة» وينقطع العذر. وأن الخَلفَ نقله عن السلف على هذه السبيل» وأنه 
قد تسخ منه بعض ما كانت تلاوته مفروضة» وأن ترتيبه ونظمه ثاب على ما 
نظمه الله سبحانه» ورتبه عليه رسوله من آي السورء لم يقدّم من ذلك 


]1[ 


[v] 
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مورا es‏ وأن الأمة ضبطت على النبي ئي ترت عت ی كل 
سورة ومواضعهاء وعَرَفت مواقعها» كما ضبطت عنه نفس القرآن وذات 
التلاوة» وأنه قد يمكن أن يكون الرسول بيه قد رتب سوره على ما انطوئ 
عليه مصحفٌ عثمان» كما رتب آياتِ سوره» ويمكن أن يكون قد وكلَّ ذلك 
إلى الأمة بعده» ولم يتولٌ ذلك بنفسه يلا وأن هذا/ القول الثاني أقربٌ 
وأشبه أن يكون حقاً عل ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله . 

وأن القرآن لم تثبت ايه على تاريخ نزوله» بل قد قدّم فيه ما تأخر 
إنزاله» وأخر بعض ما تقدم نزوله على ما وقف عليه الرسول ي من ذلك» 
وأن القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وح وصواب» وأن الله 
ال ا وصوبّهم إذا قرؤوا بكل شيءٍ منهاء كما 
روي ذلك في الآيات التي سنقصهاء ونبين قيام الحجة بنقلهاء وظهور أمرها 
وانتشارها. 

وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها أخرئ مع 
اتفاق المعنئ» ليس منها متضادٌ ولا متنافي المعنئ ولا أحالهء وفسادٌ يمتنع 
على الله جل ثناؤه» وأنه لم يقم علينا حجة في أنها مجتمعة في سورة واحدة 
من القرآن» بل هي متفرقةٌ فيه» وأننا لا ندري أيها كان آخر العرض» وأن 


آخر العرض كان بعضها دون سائرهاء وأن جميع هذه الأحرف السبعة قد 


كانت ظهرت واستفاضت عن الرسول بيه وضبطتها الأمة عنه» ولم يكن 
شيءٌ منها مشكوكاً فيه» ولا مرتاباً به» وأن عثمان والجماعة قد أثبتت جميع 
تلك الأحرف في المصاحف» وأخبرت بصحتهاء وخبّرت الناس فيهاء كما 
صنع رسول الله يكل وأن من هذه الأحرف حرف أبيّ» وحرف عبد الله بن 
مسعود» وأن عثمان والجماعة إنما ألغت وطرَّحّت أحرفاًء وقرأت أحرفاً غير 
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معروفة ولا ثابتة» بل منقولة عن الرسول ية نقل الآحاد التي لا يجوز إثبات 
قرآن وقراءات بها. 

وأن معن إضافة كل حرف مما أنزله الله عز وجل إلى أبيّ» وعبد اللهء 
وزيد» وفلان وفلان» أنه كان أضيف إليه إذا أكثر قراءة وإقراءً به» وملازمة 
له وميلاً إليهء فقط لا غير» وأنه لا يجوز إثبات قرآن أو قراءة/ وحرف يقال 
إن القرآن أنزل عليه بخبر الواحد الذي لم تقم به الحجة» على أن يثبت ذلك 
به حكماً؛ لا علماً وقطعاًء لما سنوضحه ‏ إن شاء الله -. 

وأن الحجة لم تقم علينا بأن القرآن منزل بلغة قريش فقط دون جميع 
العرب» وإن كان معظمه منزلاً بلغة قريش 


ص ص 


وأن سي أله أليحْمَنٍ ليمير € [النمل: ١۳]ء‏ قرآنٌ منرّلٌ من سورة 
النمل» وأنها ليست آية من الحمد ول فة الكل سور ةا “» ولا من جملة 
كل سورة» ولا آية فاصلة بين السورتين» وم دة مرو جميعها: 

وأنث المعوذتين: قران مزل من عبد الله خبارك .وتعال .--وأنة استفاضة 
نقلهما وإثباتهما عن الرسول ية بمنزلة استفاضة جميع سور القرآن» وأن 
عبد الله بن مسعود لم يقل قط إنهما ليستا بقرآن» ولا حفظ عليه في ذلك 
حرف واحدٌّء وإنما حكهما وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلاتِ سنذكرها 
فيما بعد إن شاء الله» وأنه لا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو أبيَّ بن كعب أو 
زيد أو عثمان أو علي أو واحدٍ من ولده وعترته حَجد آية أو حرفٍ من كتاب 
الله عز وجل» أو تغييرُه وقراءثه على غير الوجه المرسوم في مصحف 
)١(‏ انظر آراء العلماء في هذه المسألة في «نصب الراية» للحافظ الزيلعي (۳۲۷:۱)» 

وانظر حاشية «سنن الترمذي» لأحمد شاكر (۲۲-۲۰:۲). 


[۸] 
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الجماعة بأخبار الآحاد وما لم يبلغ منها حد التواتر والانتشارء وأن ذلك لا 
يحل ولا يسع بل لا يصلح عندنا إضافةٌ ذلك إلى أدنئ المؤمنين منزلة من 
أهل عصرنا بخبر الواحد» وما لا يوجب العلم» فضلاً عن إضافة ذلك إلى 
جلة الصحابة والأمائل» وتعليقه عليهم بما دون التواتر والانتشار من الأخبار 
التي لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل» بل هو ضربٌ من الدعاءء وأنه لو كان 
قرآناً لتقل نق القرآن» وحصل العلم بصحته» وأنه يمكن أن يكون منه كلاماً 

[9] كان قرآنا منزلاً ثم تسخ وأبيح الدعاء/ به وخلط بكلام ليس بقرآن. 

وأنّ أبيَآ لم يُحفظ عليه قط أنه قال: إن كلام العرب قرآنٌ منرّلء وإنما 
روي انه أثبته في مصحفه» وقد يُثبت في مصحفه ما ليس بقرآن؛ من دعاء 
وتأويل مع تنزيل» وغير ذلك لوجوه من التأويل سنبينها فيما بعد إن شاء الله . 

راف آنا رغ اللا نج مود ل يطعا" قط عل مضعف: عدبا 
والجماعة» :ولا انسباة إل أن فيه تحريفا أو تغييراً وتبديلا» وزيادة وتقضانا؛ 
أو مخالفة نظم وترتيب» بل اعتقدا صحته» وأخبرا بسلامته» وإن رأيا جواز 
القراءة بجميع ها الطوم: ليف مس يها #اع رظي قل فى #تطيحفت 
الجماعة . 

وأن عبد الله بن أبي سرح وغيره من كتبة الرسول كَل قد يجوز أن تسبق 
يده وقلمّه ولساله إلى تلاوة آية وكلمة وآيتين مما نزل على الرسول ييل من 
إظهار الرسول لذلكء. إذا كان ما تقدم من إملائه يقتضي ما تسبق إليه يد 
الكاتب ولسانه» وأنه لم يجز أن يتفقَ مثل ذلك في السورة بأسرهاء وما هو 
معجرٌ وآيةٌ للرسول بي وأن موافقة الكاتب وسبقه إلى مثل هذا يجعل 
الحَدْسَ وصحيح العلم بما يقتضيه الكلام لا يوجب الشك في صدق 
الرسول» والارتياب بنبوته» والقول بأنه يثبت القرآن برأيه» فكما يتفق له 


1۳ 


علئ ما روي من أن ابن أبي سرح ظن ذلك وتوهمه» فإن ما روي من أنه“ 
سمع من النبي بي من قوله: «تلك الغرانيق العلئ وإن شفاعتهم لترتجئ غير 
مقطوع عل أنه مسموع منه0"؟» وأنه وإن كان مسموعاً منه فإنه يجب أن 
يكون كلامه علئ وجه التقريع لهم والتفنيد لرأيهم» واعتقادهم في 
أصنامهم» وأنه لا يمكن عل قول بعض الناس أن يكون قد كان قرآنا منزلاً 
ثم نسخ لموضع الشبهة به» وذهاب قريش وقوم من الناس عن أنه إنما تنزل 
عل وجه الاستفهام لهم» والتعجب من قولهم؛ وأنه قد يمكن أيضاً أن 
يكون بعض قريش قال ذلك عقيب تلاوة النبي ييه على وجه التعظيم 
للأصنام فاختلط/ الكلام» وظن من سمعه ولم يعرف الحال أنه من تلاوة 


)١(‏ المعنيٌ به هنا كاتب الوحي أيآ كان» ولا يمكن أن يراد بقول الباقلاني: من أنه سمع» 
أن الذي سمع هو عبد الله بن أبي سرح وذلك أن ما روئ حول قصة الغرانيق قد وقعت 
علئ إثر نزول سورة النجم وهي مكية» وأن ابن أبي سرح أسلم بعد الهجرة قبل الفتح» 
ولم يكن حال نزول سورة النجم مسلمآ بعد» فضلاً عن أن يكون كاتباً للوحي . 

(۲) قال ابن كثير رحمه الله : «وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا ‏ ويعني عند قوله تعالئ: 
« وما مسلتا من َلك ن رَسُولٍ ولاب ِل دا تم ألقى لطن ف م4 [الحج: 01] - 
قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن 
مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه 
صحيح والله أعلم» وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا وكلها 
مرسلات منقطعات والله أعلم» وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن 
عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل ههنا سؤالاً: كيف 
وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم 
حك أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا 
أنه صدر عن رسول الله كله وليس كذلك في نفس الأمر إنما هو من صنيع الشيطان 
لا عن رسول الله بك والله أعلم». «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۲۲۳-۲۲۲:۳). 


]٠١[ 


]١١[ 
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الرسول» وأنه لا يجوز أن يكون النبي بيا قال ذلك ساهياً ولا ناسياً» سوئ 
كان من كلامه أو مما أنزل عليه ونُسخ» كما سنوضحه إن شاء الله . 


وإن رسول الله ية يجوز منه ويصح أن ينسئ شيئاً من القرآن بعد 
تبليغه» ويل كر ويستثبثه من حفاظ أمته» وأنه يجوز أن يسهو عن بعض 
عباداته التى أمر بهاء ويوقعها على غير الوجه الذي أخذ عليه» مثل ما كان 
منه من السهو في الصلاة» وأن ذلك أجمع غيرٌ قادح في نبوته ولا مقتضي 
الارتياب به» ولا حاط له عن رتبة الفضل والكمال. 

وأن رسول الله ا شين جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه عل 
كتبته» وأنه يَمْتْ ية حت حفظ جميع القرآن جماعةٌ من أصحابه» وحفظ 
الباقون منهم سائره متَمَرّقاً» وعرفوا مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف 
ذلك أحد ممن ليس من الحفاظ لجميع القرآن. 


وأن أبا بكر وعمرَ وزيدَ بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا في جمع القرآن 
بين اللوحين» وتحصينه وإحرازه وصيانته» وجَروا في كِتبَتِهِ على سنن 
الرسول وسكّته بيا تسليماًء وأنهم لم يثبتوا منه شيئاً غير معروف» ولا ما تقم 
الحُجة به» ولا أجمعوا في العلم بصحة شيء منه وثبوته إلى شهادة الواحد 
والاثنين ومن جرئ مجراهماء وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي 
جمعوها على وجه الاحتياط من الغلط» وطريق الحكم والإنفاذ. 


وأن أبا بكر رضي الله عنه قد أحسنَ وأصاب› ووفق لقضل عظيم في 
جمع/ الناس على مصحف واحدٍ وقراءاتٍ محصورة» والمنع في غير ذلك» 
وأن عليّ بن ابي طالب رضي الله عنه وعترته» وشيعته متبعون لرأي أبي بكر 
وعثمان» في جمع القرآن» وأن علياً أخبر بصواب ذلك نطقاً» وشهد به* 
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وأن عثمان لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين» وإنما 
قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول» وإلغاء ما لم 
يجر مجرئ ذلك» وأخذهم بمصحف عثمان لا تقديم فيه ولا تأخير» ولا 
تأويل أثبت مع تنزيل» ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه» ومفروض 
قراءته وحفظه» وتسليم ما في أيدي الناس من ذلك» لما فيه من التخليط 
والفساد» وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد وأنه لم يُسقط شيئاً 
من القراءات الثابتة عن رسول الله ية ولا منع منهاء وحَظَرَها. 

وأن جميع من روي عنه من الصحابة قول في تغيير القرآن أو فساد 
نظمه» أو ذهاب شيء منه» أو كون بعضه ملحوناً أو أن إعرابه وتقويمه 
مأخوذ من بعض الأمة» فإن صحت الرواية إمَّا أن أن تكون باطلة متكذبة» أو 
منصرفة» أو لما سنذكره ونبينه من التأويل الذي لا يعود بجحده أو بشكه في 
شيء مما في مصحف الجماعة . 

ونه لا مجال لإعمال الرأي والقياس في إثبات قرآن» أو قراءة وحرفٍ 
يقرأ القرآن عليه» وأن ذلك الجمع يه م ووواية مائوز ةة وان هذا عو 
باب إثبات القرآن والقراءات وطريقه الذي لا مصرف عنه ولا معدل» وأن/ 
من أعمل الرأي في ذلك فقد ضلّ وأخطأ الحق» وتنكبه. 

وأن القراء السبع متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم» التي لا شكوك 
فيها ولا أنكرت عليهم بل سوغها المسلمون» وأجازوها لمصحف الجماعة» 
وقارئون بما أنزل الله جل ثناؤه» وأن ما عدا ذلك مقطوعٌ علئ إبطاله وفساده 
وممنوعٌ من إطلاقه والقراءة به» وأنه لا يجوز ولا شوح القراءة على المعنئ 
دون اتباع لفظ التنزيل» وإيراده عل وجهه» وسببه الذي أنزل عليهء وأداه 
الرسول ل . 


[1۲] 
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وأنه لا يمكن أن يكون الحجّاج بن يوسف''' أو غيره من الأمراء» أو 
من الملوك أو من الخلفاء قد أسقط شيئاً من مصحف عثمان رضي الله عنه أو 
زاد فيه أحرفآء أو غيّر شيئاً مما تضمنه من قراءة أو خط أو رسمء فلم يظهر 
ولم يتشر انتشارا تقوم به الحجة وينقطع به العذر» ويعرف ا ويضاف 
إلى فاعله . 

وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي 
أنزل عليهاء وإن كان ما قرأه لغةَ للعرب» أو لبعضهاء وأنه ليس في 
المتكلمين بلغة العرب من لا يَطُوعٌ لسانه ويجري ببعض الأحرف والوجوه 
التي أنزل القرآن عليهاء وأنّه لا يجوز القراءة بالفارسية» وأنه يجوز ويحل 
للألئغ”" والألكن”" والتمتام”* أن يقرأ القرآن علئ وجه ما ينطق به لسانه» 
وإن كنا نعلم أن الله جل ثناؤه لم ينزله بلفظ الألكن والتمتام . 

وأن القرآن آية للرسول وَل ومعجرٌ شاهدٌ بصدقه؛ دالّ على نبوته من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما فيه من عجيب النظم» وبديع الوزن والرصف المخالف 
لجميع أوزان العرب ونظومهء وأنه لا قدرة لأحد من الخلق على تأليف 
مثله» ونظم مثل سورة منه» أو آية من طوال سوره أو من قصار سوره» ولو 
كان في فصاحة يعرب وقحطان ومعد بن عدنان. 


)١(‏ الثقفي» الأمير الظالم المعروف (ت 945ه). 

)٤٠۳١۲(‏ هذه الكلمات تدل على عيوب في النطق لدى بعض الناس لا يُحسن الشخص 
بسببها الإفصاح عما بداخله» فالألثغ لا يحسن إخراج بعض الحروف مثل 
الراء»ء والألكن لا يحسن النطق بالحروف على وجهها والتمتام قد يردد 
الحروف أكثر من مرة لقصور في قدرته على النطق . 


1۷ 
والوجه الآخر ما تضمنه من أخبار/ الغيوب» وذكر ما سيحدث ويكون. 
والوجه الثالث: ما انطوئ عليه من شرح أقاصيص الأولين وسنن 
النبيين» وأحوال الأمم المتقدمين التي لا يعرفها ولا يحيط بها إلا من أكثر 
لقاء الأمم» ودراسة الكتب» وصحبة الأحبار وحملة الآثار» مع العلم بنشوء 
النبي كك في مقامه وظعنه» وأنه لم يكن يتلو قبل ذلك كتاباً ولا يخط 
بيمينه» ولا ممن يعرف مداخلة أهل السّير وملابسات أصحاب الآثار وحفاظ 
الكتب والأخبار. ۰ 
هذه جمل ما نحتاج إلئ الوقوف عليه من قولنا في هذه الفصول 
والأبواب» وقد قال الملحدون وأشياعهم من الطاعنين على النبوة والتوحيد 
أن القرآن مدخول؛ وأنه غير ثابت ولا مضبوط» وأن منه ما يعلم أن محمداً 
كك يأتي به وفيه ما لا يعرف ذلك من حاله» وأن فيه لحناً وتناقضاً وفساداً 
كثيراً» وما لا معن له» ولا يحسّن التكلم به» وتعلقوا في ذلك بأمور سنذكر 
عمّدهاء ونأتي علئ نقضها والكشف عن فسادها. 
وزعم قوم من الرافضة أن القرآن قد بل وغيّر وخولف بين نظمه 
وترتيبه» وأحيل عما أنزل إليه» وقرىء على وجه غير ثابت عن الرسول» 
ونه قد زيد فيه ونقص منه» وقال بعضهم : قد نقص منه ولم یزد فيه وأن 
لو قُرىء كما أنزل لوجد فيه لعن قوم من قريش وصحابة الرسول كَل 
بأسمائهم وأنسابهم» ولوجد فيه أسماء الأئمة الاثني عشر منصوصاً عليهاء 
كما نص على ذكر الرسول ب وغيره من الأنبياء. 
وأننا لا ندري لعل الذي في أيدينا من القرآن أقلُّ من عشر ما أنزله الله 
تبارك وتعالئ» وآن الداخن والح قد اكل :كر ا مما كان ار راع 
, ' 
الامة حفظه وضبطه» وأن علم ذلك ومعرفته عند الإمام الوافر المعصوم» 


[1] 


]١:[ 


1A 


وأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وجماعة الأمة/ أخطؤوا في جمع القرآن 
وجعله بين لوحين» وأنهم لم يرجعوا في ذلك إلى ثقة ويقين» بل إنما 
تلقطوه وأخذوه من الواحد والاثنين» ومن الرقاع واللخاف» واستشهدوا 
على ذلك الواحد والاثنين ومن لا تقوم الحجة بقوله وشهادته» وأن هذا هو 
سبب اختلاف المصاحف والقراءات» وذهاب أهل الحجاز إلى حرف» 
وأهل الشام إلى غيره» وأهل العراق إلى خلاف ذلك . 

ويحكيل أن قوماً قالوا: إن القرآن موجود الذات غير مزيد فيه ولا 
منقوص منه » ولا متلو على غير الوجوه والحروف التي أنزل عليهاء غير أن 
نظمه وترتيبه ليس علئ ما أنزل ورتب» فنفس القرآن صحيح ثابت» وتأليفه 
ونظمه هو الفاسد» ولأجل فساد نظمه اختلف الناس في الناسخ منه 
والمنسوخ»› والمجمل المفسّر» والعام والخاص» قالوا: ولو قد وضع كل 
شىء منه فى موضعه وض إلى ما فُرن به لعرفت معانيه» وزال الاختلاف 
فيه» لأنه مدل بلسان العرب» وبأفصح لغة» وأبيّن لسان منهاء فمن أي 
يأتيه الريب والاختلافٌ لو رنّبِ على سنته ونُظم عل وجهه؟! 

قالوا: إلا أن أبا بكر وعثمان رضى الله عنهما والجماعة قد أصابوا في 
جمعه عل ما هو اليوم عليه» لأن ذلك كان جهد رأيهم وغاية وسعهم 
وطاقتهم» ومنتهئ ما عندهم من الحزم والاحتياطء لأن القرآن لم يكن 
محفوظاً على تاريخ نزوله وترتيبه فيثبته القوم كذلك» وإنما كان متفرقاً في 
الجماعة» ومحفوظاً لهم على حسب طاقتهم وما يُيسر لهم» فلم يمكنهم مع 
ذلك غير الذي صنعوه» فقد أصابوا فيما حاطوه من دخول خلل تحريف أكثر 
مما لحقه ودخل فيه» وكان الرأيٌ معهم. والصواب في أيديهم حيث حاطوه 
وحصنوه من تزايد الغلط فيه وإيجاد السبيل إلى الإلباس فيه » وهذا القول 
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ليس بمحفوظ عن أحد من السلف» ولا من التابعين» ولا من الفقهاء 
المعدودين» ولا من أثمة أهل القرآن والحديث» بل مذهبٌ جميع من ذكرناء 
صد هذا القول و وأن/ القوم اترا ي نظمه و ته ما سن وشرع 
فيه » وحفظ من ضبط عن الرسول كلا . 

وقال تلق من «التعتولة «وعتوذ من مةه القذاء ‏ والمنتسيين” إلى 
الحديث» لا يُعرف لهم في ذلك مصنفٌ ولا ناصرٌ مذكور يرجع إليه : إن 
عثمان جمع الناس علئ بعض الأحرف التي أنزلها الله تعالئ ومنع من باقيها 
وحظر» لما حدث من الاختلاف والفتن» وكثرة التشاجر بين قرّاء القرآن» 
وأنه وفق في ذلك ورفق به وأقام الحق» لأن الذي جمعهم عليه كان الغرض» 
وقال منهم قائلون: إنه لم يحظر ما خالف حرفه ولا منع منه» ولكن استنزل 
الناسَ عنه بطيب القلوب وكثرة الترغيب في حرفه» وتنبيهه لهم على أنه 
اخوط: افون وأو لقعا ا غ ج غ فو نا عدا حرف 
فضعف لذلك ووهئ نقله وزالت الحجة به لا عن إكراهٍ وقع في الأصل . 

وقال قومٌ من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قرآنٍ وقراءة حكماً لا 
علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة» وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه» وقال 
قومٌ من المتكلمين إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات القرآن وأوجه 
وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صواباً في اللغة العربية ومما يسوغ التكلم بهاء 
ولم تقم حجة بأن النبي بي قرأ تلك المواضع بخلاف موجب رأي القايسين» 
واجتهاد المجتهدين» وأبا ذلك أهلّ الحق وأنكروه» وخطأوا من قال بذلك 
وصار إليه» واحتجوا على فساده بما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله . 

هذه جملة ما يجبُ الوقوف عليه» وسنأتي منه عند تفصيل الكلام 
و وام بالق علق ا ا 


„ [1°] 


۷١ 


٠ «٠ و‎ 5 e 7 e 
فيما اعترّض به أهل الفساد على مصحف عثمان‎ 
س کے‎ 
ورد سبههم‎ 
]111[ قال جميع من دان بما وصفناه/ في مصحف عثمان رحمة الله عليه: إننا‎ 

وجدنا الأمة مختلفة في نقله اختلافاً شديداً بشيعاً» حت صرنا لعظيم اختلافهم 
لا نقف عل صحيحه من فاسده» ولا نعرفٌ الزائدَ منه ولا الناقص» ولا 
نعرفٌ موضع كل شيءٍ منه الذي أنزل فيه وما قبله وما يليهء وقال قومٌ منهم : 
إنه لا يعرفٌ الناقص منه إلا الإمامٌ الذي أودع علمّه وشيغته» وهذا قول من 
أنكر الزيادة فيه وأقر بنفصانه؛ قالوا: لأن أبا بكر وشيعتهٌ هم الذين تولوا 
نظمه وترتيبه وجعله سوراً أو كثير منه وقدّموا منه المؤخرء وأخروا المقذم» 
ووضعوا كثيراً منه في غير حقه» وأزالوه عن موضعه الذي هو أولئ بهء 
قالوا: والحجة لذلك أنه قد علم أن المصحف الذي في أيدي الناس إنما هو 
مصحف عثمان الذي جمعه. وجمع بعضه من قبله أبو بكر وعمرء وإنما 
کارا جره د رفا ووه هاو ان ادا :شهدا عن اه رة 

وخبرٌ الاثنين وشهادتهما لا توجب علماً ولا تقطع عذراً. 
قالوا: وقد قامت الأدلة القاطعة على نقصانه وفساد كثير من نظمه» وكونه 
غير متناسب ولا متلائم ؛ قالوا: وما نجده من اختلاف القَرَأة السبعة» وأصحاب 
الشواذء وما روي وظهر من اختلاف سلفهم لزيد بن ثابت» وعبد اللّه بن 
مسعود» وا٤‏ وما خرجوا إليه من المنافرة والمشاجرة وإعظام القول» 


[1۷] 
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وإدخال بعضهم في القرآن ما ليس منه» كأبيّ وإدخاله دعاءً القنوت في 
مصحفه» وعبد الله بن مسعود وإلغائه الحمد والمعوذتين من مصحفه» 
وإلكازة أن كرون من الفران: أوضح دليل على ضعف نقل القرآن وسائ 
وأن الحجةً غيرُ قائمة به وأن القومَ إنما جمعوه ورتبوه على آرائهم/ وما 
استصوبوه بغالب ظنهم واجتهادهم» وأنهم يقدموا“ بذلك بين يدي مُنزله 
الحكيم العليم» وأن القَرَأةَ مثلّ عبد الله بن مسعود وأبيّ وزيد بن ثابت ومن 
أخذ عنهم إلى القراء السبعة إنما قرؤوا القرآنَ بحسب اجتهادهم وما قوي في 
ظنهم» وما استحسنوه ورأوا أنه أولى وأشبه من غيره» فلذلك صار أهلّ مكة 
إلى قراءة» وأهل الكوفة إلئ أخرئ وأهل البصرة إلى غيرهاء وأهل الشام 
إلى خلاف ما عليه سواهم من أهل الأمصار. 


قال أهل الألحاد: فكل هذا يدل علئ اضطراب نقل القرآن وضعفه وأن 
الحجة غير قائمة به» وإن أحسن أحواله أنه لا يُعرف ما أت به محمد ئلا 
منه» وأيّه علئ ما أتي به من غيره» ولا يوقف عل صحيحه من فاسده» 
وناقصه من زائده» وموضعه الذي أنزل فيه من غيره. 

وقال كثيد من الشيعة إن الأمر في هذا أجمع على ما قاله الملحدون» 
غير أننا نعلم أن علمّ ذلك أجمع عند الأمام المعصوم العالم المنتظرء وأنه 
5 4 دن بل بنرك ديك الجن اك ب عرد هذا الباب؛ 
وقال فريقٌ من الرافضة: إن جميع هذه المطاعن على القرآن والصحابة 
صحيحةٌ» إلا ما اذعي من الزيادة في القرآن فإنه لا أصلّ لذلك» وأنه لا 
يمكن أن يزادَ فيه شيءٌ من مجازه ونظمه» قالوا جميعاً: وإنما تورط سلف 


V۳ 


هذه الأمة وخلفها في هذا الجهل والاختلاف والحيرة والتضييع لما قهروا 
وتآمروا وتجبّروا وغصبوا الأمامّ حقه وأزالوه عن رتبته» وخالفوا ونقضوا 
عهدَ الرسول ية إليهم» ولو قد كانوا ردّوا الأمر إلى أهله وأقرّوه في نصابه 
وسلموه لمستحقه ووقفوا حيثٌ رتبواء وأخذوا علم ما كلفوا من بابه ومعدنه 
وعظموا من أمروا بتعظيمه والرجوع إليه والاقتباس منه: لاجتمعت/ كلمتهم» 
وزال اختلافهم› ووصلوا إلى الحق الذي أمروا به وسَلمُوا من (تضليل)'“ 
الإمام والوقوع في الجهل والضلالء فيقال لهم: أما ادعاؤكم أن علة تورّط 
الناس فيما وصفتم مخالفتهم الإمام المعصوم المنصوص لهم على إمامته 
ووجوب اتباعه وأخذ الدين عنه والانقياد له» فإنه باطلّ لا أصلّ له؛ لما قد 
أوضحناه وبيناه في كتابي «الإمامة»“ من بطلان النصّ وثبوت الاختيار» 
وإطباق الأمة من السلف على العمل بذلك وتسليمهم الأمرَ إلى من عقد له 
جهة الإختيار» وأن هذه الجملة مذهبٌ أمير المؤمنين علي عليه السلام وديئه 
والظاهرٌ المشهور”عنه في أفعاله وأقواله من حيثٌ لا سبيلٌ إلى دفعه وإنكاره. 
وأما ادّعاؤكم لتخطئة الخلف والسلف في نقل القرآن» وتضييعه وإهمال 
أمره وذهابهم عن علم صحيحه من فاسده» وعملهم في ترتيبه ونظمه 
والحرف الذي يقرأ به على آرائهم وظنونهم من غير عمل على توقيف وخبرء 
ولا حفظ لرواية وأثرء فليس الأمرُ في ذلك على ما ادعيتم ولا مما يذهب 
تخليطكم فيه على ذي تحصيل» وأن الصّدر الأول ثم من بعدهم من التابعين 
وجميع المسلمين وقادتهم وحكامهم وفقهائهم في سائر الأعصار كانوا على 
)١(‏ في الأصل غير مقروءء راون ادن الو 
(۲) للباقلاني كتابان تحت هذا العنوان هما: «الإمامة الكبير» و«الإمامة الصغير»» وقد 
سبق ذكرهما في مؤلفات المصنف . 


[1۸] 
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ا ا من ونين 
وقدره في نفوسهم» والتقرّب إلى الله عز وجل ف و 
أعظم الثواب والشرف بحفظه» واعتقاد انحطاط كل عالم عن رتبة الكمال 
بالتقصير في حفظ جميعه» وتدبر مواقعه ومواضعه» إلى غير ذلك من كثرة 
فضائله عند كافة المسلمين في كلّ وقت وأوان» متبع عند كل عاقل عرفهم 
وعرف حال/ القرآن في نفوسهم. وحثٌّ رسول الله ية وحضه على تعليمه 
والتحذيرٌ من ا وو الأمر في ذلك. من أن يُظن بهم 
التشاغلُ عن ضبطه والتفريط في حفظهء وقلةٌ الاحتفال به» وإثباث حفظ 
غيره» والعدول عنه إل سواه. 


وكيف يتفقٌ ذلك لهم أو يمكن في العادة وقوعه منهم والقرآنُ عندهم 
كتابٌ ربهم» وأسٌ شريعتهم» ويُتبوع علومهم» ومجموع فضيلتهم› 
والمحتوي على أحكامهم وتفصيل دينهم» وهو مفرّعهم ومعقلهم» والقاضي 
عليهم والفاصل بينهم » ومدارٌ أمرهم وقطبٌ دينهم» الذي لا شيءَ عندهم 
أعظمٌ منه شأنآء ولا أحق بالحياطة والحفظ والتحصين من كل سبب يوهنه» 
وكيف لا يكون ذلك كذلك عندهم وقد سمعوا الله جل ثناؤه يقول: # وما 
اق فيو ين یو فَحَكمُهه إل أ [الشورئ: 1٠١‏ ويقول تعالى #هَرْدُوه إل لله 
والرسول € [النساء: 09]» ويقول سبحانه: « ينيا لحل سىء 4 [النحل: 89]» 
و مَامرَطًا فى ألْكتّب4 [الأنعام: 4]» ويقول تعالئل: « بيان ْنَا 14آل عمران: 


چ ر ےو سر فح وور رس ريو سه ور 


]٨۸‏ » ويقول جل وعد: # ألا درون الْشَرَءات آم عل قوب قفالها# [محمد: 


4]. ويقول جل اسمه: 8 لا يِه الكل من بن يديه ولا من خَلَفِهء ريل من کو 


ج و م و 


جیا4 [فصلت: »]٤۲‏ و 8 إِنَّ هدا لمان ہی لی ے أَقوم 4 [الإسراء: 9]» 
2 7 رودق مء ےر ار ی ر ےرا ١۶و‏ 
ويقول جل ثناؤه: # ونال من القرء ان ماهو شِفَاء وة لِلمُومنِينَ4[الإسراء: 47]» 


Vo 


8 د وسوس رر توور ر رر سا چ ر 5 e‏ 2 
ويقول تعالئ : # لَوْ أَْنًا هدا لقان عل جل ارايم حخَلسِعًا مدعا من حَشْيَةٍ 
آله يلمج الا الف ا ويقول ال دک ولو أذ فاا سرت يذ 
٤ 22 4 3 20 0‏ محر سق ے aw‏ 7 2 
الال وفطت الارض أ كم يه اموق بل بل ا لامر جَميعًا # [الرعد: »]7”١‏ 

أ - عد عم س 

e‏ رر 220 يرء م دو 


ويقول: # كمه بللعة فما تشن اندر [القمر: »]١‏ ويقول سبحانه: وما 


كن هذا الان أن ری من دون أب 4 [يونس : ۳۷]ء ويقول : وارلا للك لكب 


ج سے سس ےو عرض 2د ر ذه سه رع ا 
بالق مُصَدّقا اّما بيت يَدَيْو/ مِنَّ الحكتب وَمَهَيْوِنَاعَلَيَهِ 4 [المائدة: »]٤۸‏ فكيف 


يمكن أن يتفق من مثل الصدر الأول مع شدة تبيّنهم وتشدّدهم وتبسّطهم 
وتمسّكهم بالواجب عليهم» وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة دينهم» 
والجهاد عن نبيّهم» وقتل الآباء والأبناء في طاعته» وفرض الاتباع له» أن 
و ش 
يغفلوا عن حفظ كتاب الله وضبطه» مع ما قد سمعوه من تعظيم الله سبحانه 
لشأن كتابه وإجلاله» والأمر بالرد إليه والإذعان لحكمه» وهم قد علموا مع 
ذلك أنه أن دينهم» وأصل شريعتهم» وأنْ الصحيح ما نطق بصحته والباطل 
ما أفصح بفساده . 


وهم مع هذه الحالة التي ذكرناها من حياطة الدين» وبذل التّفوس 
والأموال» ومفارقة الأوطان في نصرة الرسول» من ذرابة الألسن» وجودة 
القرائح» وثاقب الأفهام» وسهولة الحفظ عليهم» ولصوق الكلام بقلوبهم» 
على حال لم يكن عليها أحدّ قبلهم» ولا ساواهم فيها أحدّ بعدهم, فإذا لم 
يكن بهم من قَلَّة الدين والتهاون بأمر رب العالمين» وشأن رسوله كل ما 
يحملهم علئ ترك الإحفال بالقرآن» والتصغير لشأنه» ولم يكونوا من سوء 
الإفهام وجلافة الطباع» وقلة الحفظ وتعدد الكلام» والعيّ واللكنة» بحيث 
يصِدّهم ذلك عن حفظ كتاب ربّهم» ومدار شريعتهم» فاي سبب يقتضي 
جواز توافي هممهم ودواعيهم علئ ترك تحقّظ القرآن وضبطه» والتشاغل 


[Y1] 


۷٦1 


بغيره عنه» وقد علم بمستقر العادة أنّه لا يجوز أن يذهب آهل كل علم 
انتصبوا له» وقالوا بتعظيمه وتفضيله» ورأوا الشرف في حفظه» والنقص التاء 
بالذهاب عنه» وعن حفظ أشرف باب فيه» وضبط أعلى ضرب من ضروبه» 
ولا يجوز أن يتفق منهم - على كثرة عددهم ‏ ترك حفظ كلام من هو أصل 
ذلك العلم ومنبعه والرجوع إليه فيه والتشاغل بغيره. 


هذه قصة الشعراء والخطباء/ وأصحاب الرسائل وعلم العربية وطلب 
علم العروض» والأطبّاء والفلاسفة» وأهل كل علم وصناعة» بها يصونونه 
وعليها يعوّلون» في أنه لا يجوز عليهم التهاون بحفظ ما عظم قدره عندهم»› 
والاشتغال بما دونه» ولا حفظ كلام الجاهل عندهم والعٌّدول عن حفظ قول 
العالم المبرّزء فإذا كان ذلك كذلك وكان شأن المسلمين في التديّن 
والتمسك بالشريعة ما وصفناه» وحال القرآن عندهم وفي نفوسهم» وقدره 
في دينهم ما ذكرناه كان ذلك مانعاً من ذهابهم عن حفظهم له» وتوافي 
هممهم على إهمال أمره» والتشاغل بغيره. 


وكلٌ ما وصفناه من حالهم وحال القرآن من نفوسهم من أدل الأمور 
علئ جهل من ظنّ بهم احتقاره وتضييعه والاشتغال بغيره عنه» وأن الغنم 
والداجنّ أكلّ كثيراً منه لم يكن له أصلّ ولا نسخة عند غير من أكل من 
عنده» وأنّه لم يكن المكتوب في المصحف مما أكل ومما لم يُؤكل محفوظاً 
في صدور كثير من الأمّة بأسره» ومتفرقاً عند آخرين منهم» فإنّه لو ظنْ 
ظانٌ أن الغنم والداجنَ أكل كثيراً من كتاب إقليدس» أو «المجسطي» 


)١(‏ هو ابن نوقطرس بن برنيقس» المظهر للهندسة المبرّز فيها ويعرف بصاحب جومطرياء 


قال الكندي : كان كثير الاطلاع. «تاريخ الحكماء؛ ص۲٩‏ . 


VY 


لبطليموس"» الذي كان عند علمائهم وأصول هذا العلم منهم» فضاع 
ودرس لكان جاهلاً غبيّآ أو متجاهلاً. وكذلك لو توهّم متوهّمٌ أن نصف (قفا 
نبك) (وألا هبّي). وثلثي شعر الأعشى والنابغة”؟»» وشطر كتاب 
سيبويه » وثلثي كتاب «الأم» للشافعي ومعظم موطأ مالك قد ضاع وذهب 
وأكلته الغنم والدواجن من عند كل عالم بهذا الباب» وأنّه لم يكن بقي منه 
إلا نسخة واحدة عند رجلٍ واحدء ولم يكن حفظ تلك النسخة عند غيره بعد 
أن استفاض ذلك العلم وانتشر» وسّمع من قائله وحفظ ودوّن لكان من 
الجهل والتخلف 0 عادات الناس في حفظ هذه الأبواب 

من العلوم بمحل من لا يستحق الكلام . 

إذا كان ذلك كذلك وكانت الصحابة أشدّ في دينها/ من كل أحدء وفي 
حياطته وحراسته من جميع من ذكرنا وكانوا قد مكثوا نَيْفآً وعشرين سنة ينزل 
فيهم القرآن علئ النبيّ َك وبسمعونه منه ويتلقونه عنه» ويعملون بمحکمه» 
ويسألون عن متشابهه وغامضه» ويتعظون بمواعظه» ويصيرون إل موجبه» 
ويعرفون أسبابه والأحوال التي نزل عليهاء وهو آية نبيهم وأعظم حجة له» 


ومعرفة أسرار الفلك» من كتبه: «المجسطي» «تاريخ الحكماء» ص٥٠‏ . 

زفق إحدئ المعلقات السبع ١‏ وهى قصيدة أمرىء القيس . 

(۳) مطلع معلقة عمرو بن كلثوم» وتمام البيت: 

(5) لعله يريد النابغة الذبياني أو النابغة الجعدي». وكلاهما شاعرٌ مجيدء أما الذبياني 
, فاسمه زياد بن معاوية بن خباب الغطفانئ المضري أبو أمامة وهو جاهلي من أهل 
الحجاز مات نحو 18 قبل الهجرة. «الأعلام» .)٥٤:۳(‏ 

وأما الجعدي فاسمه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة أبو ليل شاعر زمانه وله 

صحبه » توفي نحو خمسين للهجرة. «الأعلام» (: ١7‏ السير (” : لالا١ا).‏ 


[YY] 


[YY] 


۷۸ 


وقد عرفوا تحدّي النبي كَل للعرب أن تأتي بمثله مجتمعين ومتفرقين» وأنّه 
أعجزهم وأفحمهم» وكان شجى في حلوقهم» وأنّهم تشستَث آراؤهم 
واختلفت أقوالهم لما نَحُدُوا أن يأتوا بمثله» ومنهم من كتبه مصحفاً ودوّنه 
كأبيٌ وعبد الله بن مسعود وعليّ بن أبي طالب على ما ترويه الشيعة وغيرهم : 
لم يُجز على الصدر الأول ومن بعدهم - مع أن حالّهم ما وصفناه» وحالَ 
القرآن عندهم ما نزلناه ورتبناه - أن يهملوا أمرَ القرآن ويتشاغلوا عن حفظه» 
ويقصروا عن واجبه» أو يغيّروا شيئاً من نظمه» أو يضعوا مكان كل شيء منه 
غيره» وأن يتساهلوا في ذلك وهم قد ضيّق عليهم هذا الباب» وأخذوا 
بتلاوته وإقرائه علئ ما لَقّنوه وتلقوه» وشدّد عليهم الأمر في هذا الباب . 


فمّن ظن أنه لم يكن القرآن يوم كل الداجنٌ بعضّه إن صح هذا الخبر 
عند أحد من الأمة» ولا في صدره» ولا عند أكثرهم عدداً» حت ذهب 
وسقط منه شيءٌ كثير عند كثير» فليس هو عندنا بمحل من يكلم ولا ينتفع 
بكلام مثله» لأنه بمثابة من لا يعرف الضرورات» وما عليه الفْطَرُ والعاداث» 
وهو إذا كان ذلك أبعد عن معرفة ما يُحتاج فيه إلى لطيف بحثِ واستخراج» 
وكيف لا يكون حال الأمة في أمر حفظ القرآن والقيام به وبتحصينه وحياطته 
والمحافظة على درسه وتأمّله وتعلمه وتعليمه. التقديم له علئ كل مهم ماس 
من أمر دينه» مع الذي وصفناه ممّا ورد في نفس التنزيل المحفوظ من تعظيم 
شأن القرآن. والأمر بتدبره والرجوع إليه» والعمل عليه» مع كثرة ما سمعوه 
من الرسول بي في الحض على تعلّمه/ وتعليمه والأمر بالتفقه به» والحث 
على حراسته» والإكثار من تلاوته» وضمانه الثواب الجزيل على قراءة كل 
حرف منه» وتفضيل أهل القرآن على سائر الناس» والتعظيم لشأنهم 
والإخبار عن رفيع درجتهم عند الله» وما أعده لهم» إل غير ذلك مما قد 


۷۹ 


تظاهرت الأخبار بذكره» وعُلم في الجملة ضرورة من دين النبي بلا الأمرُ به 
والدعاء إليه» والتفخيم لشأن القرآن وإجلال حملته نحو قوله كئِ: «إِنَ هذا 
القرآن مأدبة ايش»» و اخيركم من تعلم القرآن وعلمه»"» و ١ليؤمكم‏ 
أقرؤكم لكتاب الله)”" . 

فلقد أخرجهم تكرر سماع هذه الأقاويل من النبي يه إلى إكثار وصيّة 
بعضهم لبعض بحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه» والمحافظة عليه» والتحذير 
من تضييعه حت روي عنهم في ذلك أمرٌ عظيم يطول تتبعه واقتصاصه. 
وكيف يظنٌ بالأمّة التي حالها ما ذكرناه تضييعها لوصية النبي بي وتوافي 
هممها على العدول عن حفظ القرآن على وجه ينفي عنه الخلل والتضييع› 
لولا الجهل وقلة الدين. 

وقد روئى أنسسٌ بن مالك قال: قال رسول الله ككلِةِ:ْ «لله من خلقه 
أهلون» فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن» هم أهل الله 
وخاصّته»”*'» وروئ أنسنٌ بن مالك قال: قال رسول الله كَكِ: «من قرأ مئة 
آي كتب من القانتين» ومن قرأ مئتي آية لم يُكتب من الغافلين» ومن قرأ 


)١(‏ رواه بان أبي شيبة في «المصنف» ١10:5(‏ برقم .)۳٠٠٠۸‏ ورواه عبد الرزاق في 
«مصنفه» موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود (74:1 برقم 2209194 ورواه الحاكم في 
«المستدرك» (١:١5لا‏ برقم »)۲٠٤٠١‏ ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
( برقم )١55‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ويشبه أن يكون من 
كلام ابن مسعود. 

)۲( رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(۳) رواه أبو القاسم الرازي في «الفوائد» (570:17 برقم »)۱۷٠١‏ عن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه» ورواه الطبراني في «الكبير؛ (۲۲۰:۱۷ برقم 504). 

(5) رواه النسائي وابن ماجه كما في «تهذيب الكمال» (055:15). 


[Y4] 


وبر 


ثلاثمئة آية لم بُحاجه القرآن»"» وروی الضخاك" عن عبد الله بن عباس 
قال: قال رسول الله ككلِ: «أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل»"› 
وروي بهذا الإسناد أيضاً عن النبي كَل أنه قال : «ثلاثةٌ لا يكترثون بالحساب» 
ولا تفزعهم الصيحةء ولا يحزتُهم الفزع الأكبر: حامل القرآن» المؤدّي إلى 
لله بما فيه» يقدُمٌ عل ربّه سيّداً شريفآ حتئ يُرافق المُرسلين» ومؤذنٌ أذن 
سبع سنين لا يأخذ/ علي أذانه طعماًء وعبدٌ مملوكٌ أحسنَ عبادة ربّه ونصح 
لسبّدة» أو قال: لمواليه». 

وروت عائشة زوج النبي ككل قالت: قال رسول الله اة «قراءة القرآن 
في صلاة أفضل من قراءة القرآن في غير صلاة» وقراءة القرآن أفضل من 
التسبيح والتكبير» والتسبيخ والتكبيدٌ أفضلٌ من الصدقة» والصدقة أفضلٌ من 
الصوم» والصومٌ جْنّةٌ من النار» وهذا تفضيلٌ من النبي بي لقراءة القرآن 
على سائر أعمال البر. 

وروئ عبد الله بن مسعود عن رسول الله كه أنه قال: «كان الكتاب 
الأول نزل من باب واحدٍ على حرف واحدء ونزل القرآنٌ من سبعة أبواب 
وعلئ سبعة أحرف؛ زاجر وآمر» وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه» وأمثال» 


)0( رواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» »)۷٦:۳(‏ وقد ورد بلفظ : «من قرأ بعشر 


آيات أو من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين»» ووردت هذه الروايات عند 
الدارمي (7: 55 0)» وعند أبي داود في «السنن» )٥۷:۲(‏ . 

(؟) هو ابن مزاحم البلخي الخراساني أبو القاسم» مفسّر توفي بخراسان سنة خمس ومائة 
للهجرة «الأعلام» .)١٠١:۳(‏ 

(۳) لم أجده. 

.)۲۷۰۲ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (606:5 برقم‎ )٤( 

.)۲۲٤۳ برقم‎ ٤۱۳:۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٥( 


۸١ 


فا لوا لاله وخر مرا راق 'واعملوا ما امزكم ابه وانتهوا غما نهت 
واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به كل 
من عند ربنا»'» وفي هذا الخبر من الحثٌ على حفظه والأمر بالنزول عند 
حكمه والقطع علئ موجبه ما لا خفاءَ به على أحد. 1 

وروئ عاصم بن ضمرة“ عن علي قال : «قال رسول الله ل : «من قرأ 
القران ظاهراً أدخله الله الجنة مع عشرة من آهل بيته» كلهم قد استوجبوا 
النار»"» وروى أبو الدرداء ٠‏ قال: سمعتٌ رسول الله عة يقرأ: « مم اوتا 
الْكتنبٌ اَن اتتا من عاد . . . [فاطر: ۳۲] إلى آخر الآية» فقال: «أما 


)١(‏ قال في «فتح الباري»: أخرجه أبو عبيد وغيره» قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت 
لأنه من روايات أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود» وقد 
رده کرم من آمل ار متهم ابر جر أحمد بن أي را قلت: وأطنب الطبري في 
مقدمة «تفسيره» فى الرد على من قال به» . . . وقد صحح الحديث المذكور ورواه ابن 
حبان والحاكم» رك تست تيه لالقطاعة بين أن سلمة وابن مسعود» وقد أخرجه 
البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً وقال: هذا مرس جيد» ثم 
قال: إن صح فمعنى قوله في هذا الحديث سبعة أحرف أي سبعة أوجه كما فسرت في 
الحديث» وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرئ» لأن 
سياق تلك الأحاديث يأب حملها على هذاء بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة 
الواحدة تقرأ علئ وجهين وثلاثة وأربعة وعلئ سبعة تهويناً وتيسيراء والشيءٌ الواحد 
لا يكون حرامآ وحلالاً في حالة واحدة. انظر «فتح الباري» (۲۹:۹) . ١‏ 

(۲) السلولي الكوفي» صدوق من الطبقة الثالئة مات سنة أربع وسبعين للهجرة. 
«التقريب» (١1:/ا50).‏ 

(۳) رواه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» من حديث عائشة» وقال عنه الخطيب: رجال 
إسناده كلهم ثقات إلا السقطي. والحديث غير ثابت. «العلل المتناهية» ١١4:1(‏ 
برقم .)۱١٤‏ 

)٤(‏ اسمه عويمر بن زيد» صحابيٌ جليلٌ أنصاري خزرجي» من الطبقة الأولئ» توفي سنة 
اثتتين وثلاثين . «معرفة القراء الكبار» ٠ .)٤٠:(‏ 1 


[°] 


۸۲ 
السَابق فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصدٌ فيُحاسبُ حساباً يسيراً ثم 
يدخل الجنة بفضل رحمة اللهء وأما الظالم لنفسه فأولئك يُوقفون يوم القيامة 
موقفاً كريهاً حت ينال منهم» ثم يُظلهم الله برحمته» فهم الذين قالوا: 
« للد اذى اذهب عا لرن ت ربا لحَهُودٌ شکور € [فاطر : 2700604 وفي 
هذا الخبر من التعظيم لشأن حافظ القرآن وحسن منقلبه وإن كان/ ظالماً 
اق نا لا فا يف 

وزو الا أنّ عمر بن الخطاب تلا هذه الآية : « ثم اونا الك ب لذ 
اَصطفيَّتا) إل آخرها ثم قال: «سابقكم سابق» ومقتصدكم ناج» وظالمكم 
مغفورٌ له » وروي أن رسول الله ا كان يقول: «ألا إن أصفر البيوت من 
الخير بيت صَفْرٌ من كتاب الله» والذي نفسُ محمدٍ بيده إن الشيطانَ ليخرج 
من البيت أن يسمع سورة البقرة تقرأ»» وروئ ابن عمر عن النبي كَل أنّه 
قال : ١لا‏ حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
النهار ورجلٍ آتاه الله القرآن E‏ به آناء الليل وآناء النهار»“» وهذا 
حثٌ وترغيبٌ شديدٌ علئ حفظ القرآن والقيام به. 


)١(‏ ذكره الإمام القرطبي رحمه الله بنحو ما ورد في المتن وبألفاظ متقاربة. «تفسير 


.)٠٠:٠٤( القرطبي»‎ 

(۲) لم أجده من كلام عمر لكن ذكره ابن كثير من حديث محمد بن الحنفية بلفظ : «إنها 
امه مرحومة» الظالم مغفورٌ له» والمُقتصدٌ في الجنان عند الله» والسابق بالخيرات في 
الدرجات عند الله» . «تفسير ابن كثير» .)٥٥۷:۳(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (78:7" برقم 094944)» وهو من كلام عبد الله بن 
مسعود» وورد عند الحارث فى «مسنده» مرفوعاً إلى النبي بيا مع اختلاف في بعض 
ألفاظه . انظر «بغية الباحث بزوائد مسند الحارث» للهيثمي (۷۳۸:۲ برقم 0777 . 

2 رواه الإمام أحمد في «المسند» ٠١١:۲(‏ برقم ۳ )من حديث ابن عمر باختلاف 
يسيرٍ في بعض ألفاظه . 


AY 


وروی عبد الله بن مسعود عن النبي بلا أنه قال : «إن هذا القرآن مأدبة 
لله» فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم» إن هذا القرآن حبلٌ الله » وهو النورُ 
النيّر» والشفاءٌ النافع» عصمة الله لمن تمسّكٌ به» ونجاةٌ لمن تبعه» لا يعوج 
فيقوّم» ولا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد 

7 إن 0 03 

فاتلوه» فان الله يأجركم على تلاوته بكل حرفٍ عشرَ حسنات» أما إني لا 
أقول الم 4 حرف» ولكن ألف عشرء ولام عشرء وميم عشر»"» وهذا 
غاية الحث على حفظ القرآن والتعظيم لشأنه. 

وروی أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «القرآنٌ شافع ومشفع 
وماجل”" مصدّقٌ» ومن شفع له القرآنُ يوم القيامة نجاء ومن محل به القرآن 
كبّه الله يوم القيامة على وجهه في النار"» وأحق من شفع فيه القرآن أهله 
وحملته» وأولئ من محل به من عدل عنه وضيّعه» والصحابة أجل قدراً 
وموضعاً من أن يتفق لسائرهم الدخول في هذه الصفة والنقيصة. 

وروت عائشة أن النبي بيا قال: «إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له 
أجران» والذي يقرأه/ ِنَم وهو خفيففٌ عليه من السفرة الكرام البررة»”؟». ‏ [5؟] 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» بألفاظ قريبة ۷٤۱:١(‏ برقم )25١4٠‏ وقال عنه: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه. 

(؟) قال في «مختار الصحاح» (م ح ل): جعله يمحل بصاحبه إذا لم يتّبع ما فيه» أي: 
يسع به إلى الله تعالئ» وقيل : معناه وخصمٌ مجادلٌ مصدّق. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ عن أنس بن مالك» وإنما هو مرويٌ بألفاظ قريبة عند ابن حبان 
والبيهقي عن جابر» وعند الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود. كما أورد ذلك صاحب 
«كشف الخفاء» (۲ ١ .)١١ ٤١:‏ 

() لم أجده بهذا اللفظء وقد رواه الإمام مسلم في «صحيحه» (۱ ٥٤۹:‏ برقم ۷۹۸) 
بلفظ : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه 
شاق له أجران». 


A4 


وروئ عقبة بن عامر”“ قال: خرج علينا رسول الله ئة ونحن في 
الصف فقال: «أيكم بحب أن يخدو إل بان" والعقيق > وياتي كل 
يوم بناقتين حمراوتين زهراوين يأخذهما من غير إثم بالله ولا قطع رحم؟ 
قالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك» قال رسول الله : فلأن يغدو أحدكم إلى 
| لمسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين» وثلاثٌ خير من 
ثلاث» وأربع خيرٌ من أربع » ومن أداد من الإبل» . 

وروى أبو عبد الرحهن السّلمي” 2 عن عثمان بن عفان قال: قال رسول 
الله اة : «أفضلكم من تعلّم القرآن وعلمه»9 . 


(۱) الجهني» صحابي مشهور» اختلف في كنيته علئ سبعة أقوال أشهرها أبو حمّادء ولي 
إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيهآ فاضلاً مات في قرب الستين . «التقريب» 
(1۸۱1:۱). 

)۳( بضم أوله ثم السكون» وقيل بطحان بكسر الطاء وفتح الباء وهو واد بالمدينة» وهو 
أحد أوديتها الثلاثة : العقيق وبطحان وقناة. «معجم البلدان» .)٤٤١٦:١(‏ 

(۳) بفتح أوله وكسر ثانيه» العرب تقول لكل سيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره 
ووسعه» عقيق» وهو واد عليه أموال أهل المدينة» وهو على ثلاثة أميال أو ميلين» 
وقيل ستة» وقيل سبعة . «معجم البلدان» (174:5). 

)٤(‏ رواه أبو داود في «سننه» (۷۱:۲ برقم 1) باختلافٍ يسير في بعض ألفاظه» ورواه 
الإمام أحمد في «المسند» (5 ٠١٤:‏ برقم )١1455‏ بنحو ألفاظ أبي داود. 

(5) اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لأبيه صحبة» وهو ولد في حياة النبي ك2 تابعي 
جليل أخذ القراءة عنه عاصم بن أبي النجود توفي سنة أربع وسبعين للهجرة. «معرفة 
القراء الكبار» .)٥۲:١(‏ 

0) رواه النسائي بهذا اللفظ ١4:5(‏ برقم ۷ )/) وعند البخاري: إن أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلّمه؛ ١414:54(‏ برقم »)414٠‏ ورواه الإمام أحمد في «المسنده 
(١:لاه‏ برقم 5085). وسبق بلفظ : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 


Ao 


وروئ إسماعيل بن ¿ عياش 5 قال : سمعت أا أمامة الباهلي“ يقو 2 
سمعتُ رسول الله ی يقول: «من علم رجلا آيةَ من كتاب ا لا 


و ع )۳( 
يخذله ولا يستاثر عله ) 5 


ثم يأمرهم ييه بتعليمه لله وطلب مرضاته فقطء ويحرم أخذ الأجر 
عليه» وو اضمزة بن خیب عن زيد ابت أن رجلا كان يُعلمه أتاه 

بقوس » فقال: هي في سبيل الله » فقال النبي ا : اقوس من نار» 
تقلدها 0 0 07 إلية: ا غاية كاعم 


aT‏ ا م ا «لقد 
أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود»” "2 يريد حسنّ صوته بالقران. وروی 


)١(‏ ابن سليم العنسي» أبو عتبة الحمصي من الثامنة مات سنة إحدى وثمانين أو اثنتين 
وثمانين وله بضع وتسعون سنة. «تقريب التهذيب» (98:1). 

(۲) اسمه صديّ بن عجلان» صحابي مشهورٌ سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين. 
«تقريب التهذيب» .)571/:1١(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5057:7 برقم 25). وقال بعد أن رواه: «هذا 
هو المحفوظ عن ابن عباس وهو منقطع وضعيف». 

() هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي أبو عتبة الحمصي» ثقةٌ من الرابعة» مات سنة 
ست وثلاثين. اتقريب التهذيب؛ (fo: ١(‏ 

() رواه الهيثمي (40:5) بألفاظ متقاربة مع ما ذكره الباقلاني» ورواه الطبراني في 
«الأوسط» بألفاظ قريبة مع ألفاظ الهيثمي وكاكهما يست القصة للطفيل تن هرو 
الدوسي مع أبيَ بن كعب» وليس لزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهم أجمعين . 

() ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي» صحابيٌ جليلٌ مات سنة عشرين أو إحدى 
وعشرين. «تقريب النيذيب» 6:43 1 

(۷) رواه البخاري في «صحيحه» ۱۹۲١: ٤(‏ برقم )٤۷٦١‏ وعنده أن الرسول قاله في حق 
أبي موسئ الأشعري وليس في حق أسيد بنَ الحضير» ورواه مسلمٌ في «صحيحة» = 


اله 


أبو هريرة أن النبي ية دخل المسجد فسمع قراءة رجل فقال: «من هذا؟» 

فقيل : عبد الله بن قيس فقال: «لقد أوتيّ هذا مزماراً من مزامير آل 

داود»» في كثير من الروايات» وروى أيضاً أبو هريرة وغيره عن النبي بيا أنه 

سُئل عن أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فقال عليه السلام: «الذي إذا سمعته 

[۷] / رأيته يخشئ الله»» وفى خبر آخر: أيّ الناس أحسن قراءة؟ فقال: «الذي 
و ی الوا 

ثم إنه بالغ في زجرهم عن نسيان ما حفظ من القرآن وتضييعه» وضيّق 

الأمرّ فيه وشدده» وكرر القول في ذلك تكراراً يردع من به أدنئ مُسكةٍ في 

الدين عن مخالفته» فضلاً عن الصحابة الجلة عليهم السلام» وروى أنْسُ بن 

مالك عن النبي ية أنه قال: «عرضت عليّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها 

الرجلٌ من المسجد» وعرضت عليّ ذنوبهم» فلم أرَ منها ذنباً أعظم من رجلٍ 


تعلم آية أو سورة من كتاب الله ثم نسيها»”" . وهذا تحذية وتشديدٌ من تضييعه . 


= والحديث عنده عن أبي موسئ الأشعري كذلك 055:١(‏ برقم 20197 وهو ما ذكره 
المصنف بعد هذا الأثر مباشرة» وكذا جميع أصحاب السنن» والمشهور عن أهل 
العلم أن هذا القول من النبي يي في حق أبي موسئ الأشعري وليس في حق أسيد بن 
حضير» أما أسيد فقد ورد فى حقه قصة فرسه التى جالت حين كان يقرأ القرآن وقول 
النبي حينذاك : إنها السكينة نزلت عند قراءة القرآن . 

)١(‏ وهو أبو موسئ الأشعري» مشهور” باسمه وكنيته معآء مات سنة اثنتين» وقيل أربع 
وأربعين» وهو ابن نيف وستين سنة. «الإصابة» ٤(‏ :187). 

(۲) روى نحو هذه الأخبار الدارمي في «السئن» (077:17 برقم »)۳٤۸۹‏ وسعيد بن منصور 

في «السنن» (1: 7٠١0‏ برقم 57)» والطبراني في «الأوسط) (۳۱۱:۲ برقم 1015). 

() رواه أبو داود في «السئن» ١57:1١(‏ برقم ا( ورواه أبو يعلئ في «المسند» (۷: 
84 برقم 5770)» ورواه الطبراني في «الأوسط» "١8:5(‏ برقم 225544 وقال: 
تفرد به محمد بن زيد الآدمي . 


AY 


وروئ سلمان الفارسي''' عن النبي ية أنه قال: «من أكبر ذنب يوافئ 
به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها»"» وهذا 
كالأول. 


وروئ سعد بن عبادة”) قال: قال رسول الله ية: «ما من أحد تعلم 
القرآن ثم نسيه إلا لقي الله أجذّم)' . 


وروى عبد الله بن مسعود عن النبي كله أنه قال: ابئسَ ما لأحدكم أن 
يقول: نسيث أآية كيت وكيت» بل هو نسَيء استذكروا القرآن فإنه أسرع تفا 
من قلوب الرجال» من الإبل من عُقَلِها»”*2» وفي رواية أخرئ عن موسئ بن 


)١(‏ أبو عبد الله » ويقال له سلمان الخير» أصله من أصبهان» وقيل من رامهرمزء من أول 
مشاهده الخندق» وهو صاحب فكرته» مات سنة أربع وثلاثين» يقال بلغ ثلاثمائة 
سنة . «التقريب» .)١۷١:١٠(‏ 

(۲) هو روايةٌ أخرئ للحديث الوارد عن أنس بن مالك» وقد سبق تخريجه. 

(©) ابن ديلم بن الحارثة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء وسيد الخزرج» مات بأرض 
الشام سنة خمس عشرة. «التقريب» (755:1). 

: 7( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0: 184 برقم 69 © والطبراني في «الكبير»‎ )٤( 
ورواه أبو داود» وقال في «عون المعبود» (٤:۲٤۲)ء أجذم أي‎ 02014٠ برقم‎ ۳ 
ساقط الأسنان أو علئ هيئة المجذوم... وقال الطيبي: أي مقطوع اليد من الجذم‎ 
وهو القطع » قال ابن منظور في «لسان العرب»: الجذم: القطع» جذمة يجذمه جذماً:‎ 
قطعه فهو جذيم» والجذم سرعة القطعء والأجذم المقطوع اليدء وقيل هو الذي‎ 
. ذهبت أنامله‎ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ» وإنما هو بألفاظ قريبة منه» فعند الإمام أحمد في «المسند» ٤(‏ : 
١‏ برقم :)۱۹۷٠١‏ «تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتاً من قلوب الرجال من الإبل في 


و 


عقله) . 


[Y۸] 


AA 


أبي علي بن رباح” “» عن أبيه قال: قال رسول الله ا : تعلّموا كتابَ الله 
وتعاهدوه» وتغنّوا به الدع تي تعد ده لهو أن نفلا من الا 
من العُقل)!"2» وهذا غاية الوعيد والتحذير من نسيانه. 


وروىٰ أبو سعيدٍ الخدري عن النبي ميا أنه قال #تعلموا القرآن: وَحَلوا 
الله به قبلَ أن يتعلمه قومٌ يسلون به الدنياء فإنّ القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل 
يباهي به» ورجل يستأكل به» ورجل يقرؤه لله عز وجل» . وفي رواية 
أخرئ أنه قال يية: «اقرؤوا القرآن قبل أن يجيء قومٌ يقيمونه كما يُقام 
القدح» يتعجّلون أجره ولا يتأجلون»”*'» ويتبع ما روي عن النبي كَيْ/) في 
هذا الباب كثيد جداً» وفي بعض ما ذكرناه كفايةٌ فيما قصدناه. 


حرصهم مسح ا سين أنهم يضيّعون 
ما وجب عليهم من حفظه ويُهملون أمره» ويحرّفونه عن مواضعه» ويتلونه 


(۱) اللخمي» أبو عبد الله البصري» صدوقٌ ربما أخطأ من السابعة» مات سنة ثلاث 
وستين ومائة وله نيف وتسعون. «التقريب» .)7517:١(‏ وأبوه هو علي بن رباح بن 
قصير اللخمي أبو عبد الله المصري» ثقةٌ من كبار الثالثة مات سنة بضع عشرة ومائة. 
«التقريب» (595:1). 

(۲) رواه النسائي ف فى «السنن الكبرئ» ١8:0(‏ برقم 228074 وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (14:۷): رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : «لهو أشد تفصّياً من المخاض 
في العُقل»؛ ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن أبي سعيد» قال في «الفتح» )٠١ ١: ٩(‏ الوصححه 
الحاكم ورفعه». عند الكلام علئ حديث رقم :)٤۷۷١(‏ «لا يجاوز حناجرهم؟. 

(5) رواه أبو داود في «السنن» (۲۲۰:۱) من حديث جابر بن عبد الله مع اختلافٍ يسير في 
بعض ألفاظه . 


۸۹ 


O E‏ وهم يسمعون هذه الأقاويل وأضعافها مما أضربنا 
عن ذكره من الرسول بو ويسمعون من تعظيم الله لشأنه» ويُقدِمُون على 
مخالفة الله ورسوله: فقد أعظم الفرية عليهم» وبالغ في ثلبهم. وفارقٌ بما 
صار إليه من ذلك مذهب العقلاء» وجحد العادة التي ذكرناها الموجبة لحفظ 
القرآن وشدة الاعتناء بتحصيله وحياطته» ولقد روي عن الصحابة رضي الله 
عنهم ومن بعدّهم من التابعين في حت بعضهم لبعض علئ حفظ القرآن 
وتلاوته» والعمل بموجبه والإعظام لشأنه ما يطول ذكره واقتصاصه. 


فروئ حسّان بن عطية"“ قال: قال أبو الدرداء: «لا يفقه الرجل كل 
الفقه حتیٰ يعرف القراءات ووجوعها»0"؟) وروئ الحكم بن هشام الثقفي””) 


کار 


من المللك ىه 0 قال ؟ كان فال اف الات غق اء اران :> 
نک بن عمير بعى النامن عمو ةد قر 
وقال عطاءُ بن يسار“ : «بلغني أن حملة القرآن عرفاءٌ أهل الجنة»"» وروئ 


)١(‏ من أهل الشام من أفاضل أهل زمانه يروي عن سعيد بن المسيب» روئ عنه الأوزاعي 
وعبد الرحمن بن ثابت . «الثقات» لابن حبان (5: 711 ترجمة رقم 1/555). 

(۲) «حلية الأولياء» للأصفهاني 7!/١:١(‏ برقم 584). 

(۳) ابن عبد الرحمن الثقفي مولاهم» أبو محمد الكوفي نزيل دمشق» صدوفٌ من 
السابعة . «التقريب» .)575:١(‏ 

() ابن سويد اللخمي الكوفي» ثقةٌ فصي عالمٌ فقيه» تغيّر حفظه وربما دلس من الرابعة» 
مات سنة ست وثلاثين ومائة وله مائة وثلاث سنين . «التقريب» (118:1). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» ١07:1‏ كتاب فضائل القرآن» في فضل من قرأ القرآن) . 

0) الهلالي» أبو محمد المدني مولئ ميمونة» ثقةٌ فاضلٌ صاحبٌ مواعظ وعبادة» من 
صغار الثالثة › مات سنة أربع وعشرين ومائة» وقيل قبل ذلك . «التقريب» (519/5:1). 

(۷) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١55:1(‏ برقم 68 » ورواه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» ١07:١(‏ أبواب تتعلق بالقرآن» باب حفاظ القرآن عرفاء أهل 
الجنة) . 


14] 


46 
سالمُ بن أبي الجعد”'' عن معاذ”" قال: «من قرأ في ليلة ثلاثمئة آية كتب من 
القانتين» ومن قرأ ألف آية كان له قنطار” من بر؛ القنطارٌ منه أفضلٌ مما على 
ارش ل 0 
وروئ حطان بن عبد الله الرقاشي““ عن السَّدُوسي*؟ قال: «قدم علينا 

جندب بن عبد الله" البصرة» فلما أراد أن يخرج شيّعناه وقلنا له: أوصنا يا 
صاحب رسول الله» فقال: من استطاع منكم أن يجعل لا في بطنه إلا طيَباً 
فليفعل؟ فإنه أول ما ينتن من الإنسان» ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه 
وبين الجنة ملء كف من دم امريءٍ مسلم يُهريقه/ كأنما يذبح به دجاجة» لا 
يأتي باباً من أبواب الجنة إلا حال بينه وبينه : فليفعل» وعليكم بالقرآن فإنه 


)١(‏ واسم أبيه رافع» الغطفاني الأشجعي مولاهم» الكوفي» ثقة» وكان يُرسل كثيراً» من 


الثالثة» مات سنة سبع أو ثمان وتسعين. «التقريب» .)۳۳٤:۱(‏ 

(0) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان 
الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء مات بالشام سنة ثمان عشرة» وقبره الآن في الأردن 
معروف يزار. «التقريب» (۱۹۱:۲). 

(۳) رواه سعيد بن منصور في اسننه» (۱۲۸:۱) بسند ضعيف . 

(:) حطان بن عبد الله الرقاشي» قال عنه العجلي: البصري» تابعيّ ثقةٌ» وكان رجلا 
صالحاً. وقال عنه ابن المديني: ثبت. «معرفة الثقات» (١:۸٠۳)ء‏ «الجرح 
والتعديل» (۳۰۳:۳). 

(5) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن سدوس الأعمئ» 
المفسّرء حدّث عن أنس بن مالك وغيره. «تذكرة الحفاظ» للذهبي ))١77:١(‏ 
«الكن والأسماء» (75851:1). 

() هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة ثم 
خرج منهاء من أصحاب النبي ئي . «التاريخ الكبير» للبخاري .)۲۲٠:۲(‏ 


¬ 


4١ 


هدئ النهار ونورٌ الليل المظلم» فاعملوا به على ما كان من جه“ وفاقة» 
فإن عَرَضَ بلاءٌ فقدّموا أموالكم دون دمائكم» فإن تجاوزها البلاء فقدّموا 
SSG‏ ون المعلوت من سلت 
ذكه إتدالة ققد كد الحلة ولا غ ت وان النار لا يفك أسيرهاء 
ولا يستغني فقيرُهاء والسلامٌ عليكم ورحمة الله)”") 


الو اك م 
وجب عليهم؟ وقال أبو هريرة : 8 نعم الشفيع القرآن», قال 5 OE‏ 
راوي الحديث عنه: انعم » وأحسبه قال: يقول يوم القيامة : يا رت عله 


فيُلبسه تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب رده فيكسى خُلَةَ الكرامة» فيقول: يا 
ربّ ارضّ عنه» فإنه ليس بعد رضاك شيء» قال: فيرضئ عنه»“» وقد 
روي مثل هذا عن النبي يك من طريتٍ آخر ذكر فيه أن رسول الله ب قال: «إن 
القرآن يلقئ صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول له: ما أعرفك» فيقول له: أنا صاحيّكء. القرآنُ الذي أظمأتك في 


الهواجرء وأسهرث ليلك. إن كل تاجر من وراء تجارته» وإني اليوم من 


)١(‏ الجهد بالفتح والضم: الطاقة. والجهد بالفتح : المشقة. «مختار الصحاح». 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (7: ١6١‏ برقم .)١557‏ 

(۳) هو ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم» الواسطي» ثقةٌ حافظ متقن» قال عنه 
الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش في العراق عن الرجال» 
وذبٌ عن السنة» من السابعة» مات سنة ستين . «التقريب» .)5١8:1(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في «السنن» (۱۷۸:۰ برقم 5916), ورواه الدارمي في «سننه» 
٥۲۲:۲(‏ برقم »)۳۳۱١‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» (۷۳۸:۱ برقم )۲٠۲۹‏ 
وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(47:5" برقم ۱۹۹۷)» وألفاظهم متقاربة . 


[°] 


۹۲ 
وراء كل تجارة» قال: فيعط المُلكَ بيمينه» والخُلدَ بشماله» ويُوضع على 
رأسه تاج الوقارء ويُكسو والداه حلتين لا يقوم لهما أهلٌ الدنياء فيقولان: بما 
كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال له: اقرأ واصعد في 

درج الةو في فهو في صعود ما دام يقرأ درا هدراو ترت : 
وكيف يصح أن يتفق الأمة جميعاً [على] تضييع كتاب الله وهم قد 
سمعوا من النبي بيا أمثال هذه الأقاويل وهذا التفخيم لشأن القرآن وحَمَّلته 
من التعظيم» والمُراد بذكر القرآن في هذا الخبر. وفيما يروئ من قوله: 
«البقرةٌ وآل عمرانٌ يأتيان/ يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يُظلآن 
صاحبهما»”"©. ونحو ذلك: أي ثوابُ القرآن يأتي كذلك». وكذلك ثوابٌ 
القرآن هو الذي يقول: يا رب» ويتصوّر في تلك الصورةء لأنّ الثواب فعل 
مخلوق» وليس كذلك القرآن» نعنى كلام الرّبَ جل وعز لا القراءة التي في 
مقابلتها الثواب» ويمكنٌ أن يبعت الله ملكاً يتصوّر للمؤمن الحامل لكتاب الله 
في تلك الضورة ليُسكن زوعة» ويزيل خوفه» وسميه فرآنا على معنن أن 
كلامه وتسكينه من ثواب قراءة القرآن» وكذلك يخلق الله تعالئى جسمين 
عظيمّين يوم القيامة» يبشران قارىء القرآن» علئ معنئ أن بُشراهما من ثواب 


)١(‏ رواه ابن ماجه في اسئنه» ۱۲٤۲:۲(‏ كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» برقم 
»0١‏ ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (4 ١5:‏ برقم »)۲۳٠۳۷‏ ورواه الدارمي في 
كتاب فضائل القرآن (۳۳۳:۲ باب فضل سورة البقرة وآل عمران» برقم ۳۳۹۱). 

0 نين الفوسية ماف عر اسل 

(۳) رواه مسلم ٥٥۳:١(‏ بالأرقام .)۸٠١ ۸٠٤‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
ورواه الدارمي (۳۳۳:۲ برقم ۳۳۹۱ كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة 
وآل عمران)» والترمذي في السّنن (5: ١٠١‏ برقم ۲۸۸۳) في كتاب فضائل القران» 
ورواه الإمام أحمد في لمسنده» (5: 7٠١١‏ برقم .)١9/5955‏ 


۳ 


قراءة البقرة وآل عمرانء» فلا معن لرد ما ورد من نحو هذه الأخبار من 
تعظيم شأن حَمَلة القرآن من طريتي ثبتت e‏ 
قال عبد الله بن عمر: «من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه» فلا 
ينبغي لصاحب القرآن أن يلعب مع من يلعب» ولا يرفْتَ مع من يرفث» ولا 
يتبطل مع من يتبطل» ولا يجهل مع من يجهل وهذا تعظيحٌ منه لشأن 
القرآن وأهله بِيّنُ شديد. 


ولما قدم أهل اليمن أيامَ أي بكر سمعوا القرآن فجعلوا يبكونء فقال أبو 
بكر: «هكذا كنا ثم قست القلوب“""» يعني بذلك أن قلوب كثير من أهل 
ذلك العصر قستء دونه ودُون الأئمّة ومن جرئ مجراهم من جلة الصحابة» 
وقد يمكن أن يكون ذلك على وجه العظة وطلب الزيادة والخشوع”". 


UR 


وقد روئ الناس أن عمر بن الخطاب قرأ مرة: « إنَّعَدَابَ ريك لوا 52 
لم من دافع€ [الطور : لا-م]ء قال: فرت لها زنة عي مها عشرين يومأء فكيف 
يُضيّع كتاب الله من هذا تأمّله له واتعاظه به» وانتفاعه بقراءته واستماعه. 


وكان ابن عمر إذا صلئ يترئح ويتمايل حت لو رآهٌ راءِ ممن يجهله 
لقال: 558 الرجل» 0 لذكر النار إذا مرّ بقوله: وَإدَا افوأ منَْا مَكَانا 

صقا مُقَرَّينَ دحوأ هنا للك ثبورا€ [الفرقان: 17]. 

)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص555» ورواه الحاكم في «المستدرك 
(067:1 كتاب فضائل القرآن» أخبار في فضائل القرآن وحملته) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأخرجه أبو عبيدٍ فى «فضائل القرآن» ص5 ١١‏ . 

0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳٤:۱(‏ 

(۳) وقال أبو نعيم في معنئ قول أبي بكر ثم قست القلوب: أي قويت واطمأنت بمعرفة 
الله تعالىٰ . «الحلية» (75:1). 


]"1[ 


۹٤ 


ولو قصد بالتقصّي جميع ما روي عن النبي ئي وعن الصحابة والتابعين» 
وأئمة المسلمين من فضائل/ القرآن وقراءته» وما خصن الله به أهله. لأخرّجَنا 
كثرة ما روي فيه عن غرض الكتاب» وإنما ذكرنا هذه الجمل في فضائل 
قراءة القرآن وحملته والاتعاظ به» وإيجاب الرجوع إليه» والتعلق به» ليَعلم 
متأمّل الحال في ذلك أن من صريح عادات الناس في حفظ القرآن وما قصر 
عن رتبته من أصول الشرع بخلاف ما تدّعيه الشيعةٌ من اضطراب نقله» وذهاب 
أهل الإسلام عن صحيحه من فاسده» وسلميه وسقميه» وزائده من ناقصه. 
وأنَّ مثل هذا الاضطراب إذا لم يَجُز أن يقع في أشعار الشعراء» وخطب 
الخطباء» ورسائل البُلغاء» والأمثال السائرة» وسائر الأمور التي بالناس إلى 
علمها حاجةٌ مما ظهر أمره واشتهرء وقد بيّنا أن ظهور القرآن فوق ظهور 
جميع هذه الامور» وأن بالناس إلى معرفة جميعه وترتيب نظمه والإحاطة به 
ومعرفة أبابه ومخارجه: أت فاقة وأشدّ حاجة» وإذا كان ذلك كذلك ثبت 
بطلانُ ما يدّعونه من اضطراب نقل القرآن» وذهاب الناس عن علم صحيحه 
من سقيمه» وإمكان دخول الشبهة فيه والزيادة عليه والنقصان منه. 


[فصل] دليلٌ آخر: ومما يدل أيضاً على أن القرآن المرسومً في مصاحفنا 
هو جيمع كتاب الله الذي أنزله عل رسوله» وفوّض حفظه واثباته والرجوع 
إليه» نقلّ جميع السلف والخلف الكثير من بعدهم الذين ببعضهم تثبت 
الحجة وينقطع العذرٌ أن هذا القرآن الذي في أيدينا هو جميع كتاب الله الذي 
أنزلهُ وأمر بحفظه وإثباته والرجوع إليه» وقد عَلِمَ أن التشاجر والتراسل 
واتفاق الكذب متعذرٌ ممتنع على مثلهم» فوجب لذلك العلم بصحة ما 
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نقلوه» وسقوطً كل رواية جاءت من جهة الآحاد بخلاف ذلك عن بعض 
الصا الان نوها جور أن يزوف مق بذاك و معان وكات في 


۹0 


المستقبل» لأن نقل ما ذكرناه أوجبَ لنا علم الضرورة بصحة ما نقلوه» 
وانتفاءَ السهو/ والإغفال والكذب والافتعال عنهم لما هم عليه من كثرة 
العدد واختلاف الطبائع والأسباب والهمّم . 

ولو ساغ لمدعي”“ أن يدعي أن القرآن قد نقص منه لأجل ما روي عن 
عمر وعبد الله بن مسعود في المعوذتين وغيرهماء أو زيد فيه ما ليس منه 
لأجل ما روي عن أبٌ من إثباته القنوت في مصحفهء أو لأنه لا يدري أن 
القرآن الذي في مصاحفنا زائ أو ناقصٌ» أو على ترتيب ما أنزل أم لاء 
لأجل ما روي عن الآحاد من الزيادة فيه أو النقصان منه» ولأجل ما روي من 
اختلاف مصاحف الصحابة» وبجعل ذلك ذريعة إلى دفع النقل الظاهر 
المشهور: لساغ لآخر أن يدّعي أنه لا يدري أن هذا المصحف الذي في 
أيدينا هو مصحف عثمان علئ وجهه ونظمه وتأليفه» أو قد زيد فيه ونُقص 
منه» أو نقطع على أنه مغيّدُ ومبدّلٌ عما كان اجتمع عليه عثمانٌ والجماعةٌ في 
وقته» وإن كان هذا المصحف قد نقل عن عثمان نقلاً متواتراً مستفيضاًء 
لأجل ما يرويه ويظنه كثيرٌ من الناس - ومن الشيعة خاصة ‏ من أن الحجَاجَ 
بن يوسف قد غيّر المصحف الذي هو إمام عثمان وزاد فيه أحد عشر حرفاًء 
ونقص منه» وأخذ مصاحف أهل العراق ونشر فيهم ما كان غيّره وزاده 
ونقصهء فلما لم يجز ذلك ووجب القطع على صحة نقل من نقل مصحف 
عثمان» وترك الإحفال والاكتراث» بخلاف من خالف في ذلك وادّعى أنه 
مغيّرٌ ومبدّلٌ عما أمر به عثمان ورسمه زيدٌ والصحابة والجماعةٌ وجب لمثل 
هذا بعينه القطع على صحة من نقل أن مصحف عثمان هو جميع الثابت من 
القراءات عن الرسول» وأنه مثبث على ما أنزله ورتبه الرسول» لأنهم قومٌ 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: لمُدَّعء بدون ياء. 


[YY] 


[YY] 
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ببعضهم يثبت التواتر وتقومٌ الحبجة» ولزم لأجل ذلك ترك الإحفال بما روي 
مما يُخالف ذلك . 

فإن قال قائلٌ: ما أنكرتم أن يكون الفرقٌ بين الأمرين أنه لم يُروَ عن 
أحد خلافٌ في أن هذا هو جميع مصحف/ عثمان الذي جمعه وألفه على 
حسب ما نظمه ورتبه» ولا وقع في ذلك تشاجرٌ بين الناس» وقد اختلف في 
أن هذا المصحف هو جميع ما جاء به الرسول ئة عن الله سبحانه على وجهه 
وترتيبه» أم لا؟ 

فادعيل قومٌ أنه أقلٌ من ذلك؛ وأنه مزيدٌ فيه» وادّعئ آخرون أنه منقوص 
منه» وشكٌ في ذلك شاکون» وقطع قومٌ علئ أنه مغيّرُ عن ترتيب ما أنزل عليه» 
وإذا كان ذلك كذلك افترقت الحال فيما ادعيتم الجمع بينهما؛ يقال لهم: 

أولٌ ما في هذا أننا لا نسلّم قطعاً ويقينآ أنه لا مخالفَ في العالم في هذا 
الباب» ا ايد ولا ندري لعل في الناس من 
يدعي تخليط النقلة لمصحف عثمان» وأنه مغيّا مبدّل» أو يُشك في أنه على 

ما رتبه عثمان» بل قد علمنا أن في الناس ين و ا ی 
عثمان» وإذا كان ذلك كذلك بطل فرفكم هذاء علئ أننا لو تيقنا أنه لا 
مخالف في ذلك : لم يمتع هذا من جواز حدوث خلافٍ في هذا الباب. وأن 
ينشأ خلقٌ كثيد يدّعون ويرون غلط النقلة لمصحف عثمان» أو م 
للكذب فيه» ودعوى تغيير النقلة له عما رتبه وتظمه قله عقمانء فإن 
حدوثٌ مثل هذا الخلاف غيرُ متعذر ولا ممتنع في عقَلٍ ولا سمع› وقد كنا 
أن مثل هذا الخلاف لو حدث وقاله قائلٌ واعتقده معتقدٌ لم يجب لأجله 
جحد نقل الكافة أو الشلكّ في صحته» لأجل ما يُروىئ من خلاف ذلك» مع 
قيام الحجة وانقطاع العذر بنقل من نقل أن هذا المصحف هو مصحفٌ عثمان 
على وجهه وترتيبه الذي ألفه عليه» فبطل بذلك ما فصلوا به. 


۹۷ 


فصل 
[في القول فيما يعتبر في العلم بصحة النقل] 


واعلموا رحمكم الله أنه ليس المعتبرٌ في العلم بصحة النقل والقطع على 
e‏ وإنها ادر في زاك مجه شن قرم بوم 

يثبت التواتر وتقوم الحجة» سواء اثفق على نقله أو اختلف فيه اال 
يجب الإحفال/ بخلاف ال في صحة الأخبار» وقولهم إنه لا يُعلم [Y4]‏ 
بها شيءٌ أصلاًء ولم يجب أن يبطل النقل» أو يُشك في صحته بعد ظهوره 
واستفاضته . وعدم الخلاف عليه إذا حدث خلافٌ في صحته لم يكن من قبله» 
ولغير ذلك من الأمورء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما فصّلوا به بين الأمرين. 

فإن قال قائلٌ: ولو صرنا إلى أننا لا ندري أيضاً أن هذا هو مصحف 
عثمان والجماعة على وجهه وتأليفه أم لل ما الذي كان يمنعنا ويصدّنا عن 
ذلك؟ قيل له: يمنع منه أن فيه جحداً للضرورات» وأن قائل ذلك صائرٌ بمثابة 
من جحد وجود عثمانَ في العالم» وأن يكون كان له مصحفاً جمع الناس عليه 
ومنعم من غيره» وأن يكون ولي الخلافة» وقتل بالمدينة» إلى غير ذلك من 
الجهالات» فإ نقل مصحفه بمثابة نقل وجوده وخلافته وقتله والفتنة التي 


)١(‏ قال ابن النديم : «قرأت بخط رجل من أهل خراسان قد ألف أخبار خراسان في القديم 
وما آلت إليه في الحديث قال: نبي السمنية بوداسف» وعلئ هذا المذهب كان أكثر 
أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي القديم» ومعنئ السمنية منسوبٌ إلى سمنئ وهم 
أسخئ أهل الأرض والأديان آنذاك» . «الفهرست» لابن النديم (585:5). 


۹۸ 


جرت وحدثت في أيامه» وبمثابة نقل: «قفا نبك»» و: «ألا هبي»» وكتاب 
سيبويه» وموطأ مالك» وغير ذلك من الامور الظاهرة المشهورة» فجحد 
ذلك بمثابة واحدة» ولا فائدة ولا طائل في مناظرة من صار إلى مثل ذلك . 

وإذا لم يجز الشك في شيءٍ مما وصفناه أو الجحدٌ له لأجل خلافٍ 
يُروىٰ في ذلك أو خلاف يجوز أن يحدث فيه: لم يجز الشلكّ في أن ما في 
أيدينا هو مصحف عثمان بعينه وعلئ جهته» وقد بيا من قبل أن طريق العلم 
بأنه مصحف عثمان لم يغيّر ويبدّل هو طريق العلم بأن جميع ما أتئ به 
الرسول من القرآن الثابت رسمّه على وجهه وترتيبه الذي أمر وك به» فوجب 
القطع على صحة ما قلناه» وإبطال جميع مطاعن الشيعة والملحدين وغيرهم 
من أهل الضلال والقدح في القرآن. 

فإن قال قائلٌ: باضطرار يُعلم أن المرسوم في هذه المصاحف هو جميع 

[] مصحف عثمان» علئ وجهه وترتيبه» ولسنا نعلم باضطرار ولا/ غيره أن هذا 

المصحف هو جميع كتاب الله الثابت الرسمء المنزل على الرسول عليه 
السلام بالترتيب المدعو بأن يقال له: على الفصل بينك وبين من قال 
باضطرار يعلم أن هذا المصحف هو جميع المنزل على رسوله» على وجهه 
ترق ولسنا نعلم باضطرار ولا غيره أن جميح مصحف عثمان الذي ألفه 
وجمع الناس عليه» على وجهه وترتيبه» وأن ذلك لو كان معلوماً لما 
اختلفت مصاحف أهل الشام ومكة والعراق» ولما اختلفت القرَاء السبعة» 
ولما شك في ذلك أحدء فإن رام في ذلك فضلاً لم يجده» وإن مرّ على 
الأمرين رذ عليه ما سلف من جواب جحد عثمان» وكون مصحف له» وغير 
ذلك مما ذكرناء وإن عاد إلى أن ذلك أجمع مما لا خلاف فيه بين له سقوط 
التعلق بذلك بما بيناه من قبل . 
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ويقال للشيعة أيضاً: إن وجب بطلانُ نقل الكافة والدّهماء والسواد 
الأعظم أن المرسوم بين اللوحَين الذي في أيدينا هو جميع القرآن المنزل 
على الرسول» الثابت الرسم والتلاوة» لأجل خلافٍ من خالف في ذلك» 
ونشكٌ فيه منكم ومن غيركم ممن له تناقل الأخبار» ويعرف السير ويخالط 
النقلة مخالطة تقتضي له علم الضرورة» وجب لأجل هذا بعينه بطلانٌ نقلكم 
للزيادة في القرآن والنقصان منهء والتغيير له أو الشكُ فيه» لأجل خلافنا 
وخلافٍ سائر سلف الأمة لكم على ذلك»ء وخلاف جميع فرق الأمة» خلفها 
وسلفها لكم في صحة نقلكم عن الأئمة وغيرهم نقصان القرآن وزيادته 
وتغييره» وتكذيبنا لكم في هذه الدعوئ» ولزمكم أيضاً لأجل هذا الفصل 
بعينه بطلانُ نقلكم للنص على علي عليه السلام» لأجل مخالفة سائر فرق 
الأمة لكم في ذلك» وتكذيبهم إياكم» فإن مروا على ذلك أجمع أقروا 
ببطلان مذاهبهم ونقلهم» وكفينا مؤنتهم» وإن راموا فيه فضلاً أبطلوا 
اعتلالهم وأسقطوا فصلهم» وإن عوّلوا على أن الحجة قد قامت بنقل الشيعة 
للنص على عليّ» وتغيير القرآن» ونقصانه وإفساد نظمه» وترتيب كثير منه» 
وأنه لا معتبرَ في ذلك بخلاف من خالفهم» قيل لهم: وكذلك الحجة قد 
المت وا رام تانر لد تين ارجا عر صمي 0 ردم الله على 
رسوله» أثبت رسمه» وفرض حفظه» عل وجهه وترتيبه» فلا معتبر خلاف 
من خالف في ذلك. وهذا مما لا فضلّ لهم فيه أبداً» وسنتكلم إن شاء الله 
فيما بعد على دعواهم صحة نقل الشيعة لتغيير القرآن» ونُوضح تكدّبهم في 
ذلك» ونقيم الحجة على فساد قولهم ونقلهم بما يُوضح | 


ثم يقال لهم : ارووا لنا حرفاً واحداً عن عبد الله بن مسعود» أو عن 
أبيّء أو عن علي رضي الله عنهم أنهم قالوا: إن المعوذتين ليستا من كتاب 


[J 


[Fv] 
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الله» وأن دعاء القنوت مما أنزله الله على رسوله» وأن علياً قال: هذه الآية 
أو هذا الحرف ليس من كتاب الله» أو قد نقص من كتاب الله» وهذا مما لا 
يقدرون عليه أبداًء وإنما يروون برواية الآحاد أن عبد الله بن مسعود لم يُثبت 
المعوذتين في مصحفه. وأنه حكهما من المصحف,. وأن أبيآ أثبت دعاء 
القنوت في مصحفه»ء ولم يقل إن كل ما أثبته في مصحفي من كتاب الله المنزل» 
بل قد ثبت فيه الدعاء والتفسيرء إذ كان ذلك مصحفاً له وحده يرجع إليه» 
وقد يمكن أن تكون سورة القنوت من القرآن نُسخت تلاوة أثبته أبِيّ» 
وكذلك قد يمكن ابن مسعود اعتقد أن المعوذتين من القرآن الذي لا يجوز 
إثبات رسمه في المصحف. إما لظنه أنه منسوخٌ أو لغير ذلك من العلل . 
وقد ثبت بما سنصفه فيما بعد أن ما أنزل الله تعالئ ونسحّه مما لا يجوز 
إثباته في المصحف» وإذا كان ما يرونه من ذلك محتملاً لهذه التأويلات 
وغيرهاء ولم يُروَ عن أحدٍ منهم ذكرناه أنه جحد شيئاً من كتاب اللهء أو 
التصريح بأن من جملته ما ليس منه» لم يجز أن نجعل هذه الرواياتِ 
معارضة لنقل الكافة بأن جميع ما في الدنيا هو جميع ما أنزل الله على 
الرسول وثبت رسمه» فبطل بذلك ما يدّعونه من الرواية لمخالفة قوم من 
السلف في هذا الباب» وثبت بذلك أنه لا حقيقة لما روي من ذلك. ٠‏ 
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وأما ما يختصّون هم بروايته عن الصادق“ والباقر"/ وغيرهما من 


آهل البيت وغيرهم » مما لا يعرفه أصحابٌ الحديث ومصئفو جميع 


)١(‏ هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» صدوق فقيه إمام» من 
السادسة» مات سنة ثمان وأربعين ومائة . «التقريب» .)١٠١۳:١(‏ 

(۲) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الصادق ثقة فاضل 
مات سنة بضع عشرة ومائة. «التقريب» .)١١5:17(‏ 1 
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المصاحف. والخلاف فيهاء فسنبين فميا بعد إن شاء الله أنها من الأخبار 
التي يجب القطع على فسادها وتكذيب نقلتها وتنزيه أهل البيت عنها. 

دليل آخر: ومما يدل أيضاً على أن القرآنَ المرسوم بين اللوحين هو 
جميع القرآن الذي أتئ به الرسول بي على ترتيب ما أنزل نقلُ الكافة الذين 
ببعضهم يثبث التواتر أن هذا القرآنَ هو جميع ما رُسم حفظهء وألزمنا 
الرجوع إليه» لم يغيّر ولم يبدّل» فوجب لذلك E‏ 
وثبوت علم الضرورة بصدقهم» لأنه لو جاز أن يقال في نفس البقرة وآل 
عمران والأحزاب ول لم € « فز أا الحكلفيوت» [الكافرون: ]١‏ ليست 
غلك ما الت وأن يكون قد سقط من هذه السور شيءْ كثيرٌ أكثرَ مما بقي» 
او نيه ا لسن ينها أو کو فو ی 
عليه» لساغ كذلك في الحمد والناس والفلق ول فهو أله ك4 وأن يقول 
قائل : إن ذلك أجمع مزيد فيه أو منقوصٌ فيه» ومرسومٌ في المصحف على 
ل راك رار اسار رايد ااه ساك ان اراتك 
ويجهر به» ويأخذ الناس بحفظه» ولو جاز على الجاعات الناقلة للحمد 
والمعوذتين و فل هو أله لَحَدٌ4 الكذبٌ والافتعالٌ» والسهو والإغفال» لجاز 
عليهم ذلك أجمع في نقل وجود الرسول بمكة والمدينة» ودعائه إلى نفسه. 
واحتجاجه بالقرآن» وتحدّيه العرب أن تأت بمثله» وفي نقل وقائعه ومغازيه 
وفتوحه» وغير ذلك من أحواله الظاهرة المستفيضةء فلمَا لم يجز جحد شيءِ 
من ذلك أو الشك فيه لم يجز الشلكُ في شيءٍ من القرآن» وأنه هو جميع ما 
أت به الرسول على وجه ما أنزل» ولا الجحدٌ لشيءٍ من ذلك . 

فإن قال قائلٌ: نحن نعلمٌ باضطرار أن النبي ية كان بمكة والمدينة وأنه 
دعا إل نفسه/ وتحدّى بمثل الكتاب الذي أتئ به» وغير ذلك مما ذكرتم» [8"] 
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فلم يجز جح شيءٍ من ذلك أو الشك فيه» قيل: فما الفصل بينكم وبينَ من 
قال: إننا نعلم باضطرار أن هذا القرآنَ هو الذي أتى به الرسول» وثبت 
رسمه» ولزم القيام بحفظه › يغبّر ولم ا وإن وز البقرة والحمد 
والأحزاب ولم یة) مرسومةٌ محفوظةٌ على ما أنزلت عليه» من غير تغيير 
ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصان» وأنه مضطرٌ إلى العلم بصحة ذلك عند 
سماع نقل التّقلّة عن رسول الله ل فهل يجدون في ذلك فصلا؟ 

فإن قالوا: الفصلٌ بين الأمرين أنه لا مخالف في ظهور الرسول عليه 
السلام ودعائه إلى نفسه» وما كان من حروبه ووقائعه» وقد خالف قومٌ من 
الناس في أن المرسوم بين اللوحين هو جميع ما أنزل الله على وجه ما أنزله» 
غير مُغْيّرِ ولا مبدّل» فلم يجب القطع على صحة النقل بذلك لأجل هذا 
الخلاف» قيل لهم: قد بيّنا فيما سلف أنه لا معتبرَ في قيام الحجة بالنقل 
والعلم بصحته بعدم الخلاف عليه ولا بوجوده» وإنما المعتبرٌ في ذلك 
بمجيئه على وجه يوجب العلم ويقطع العذر» فبطل بذلك ما أصلتموه. 

ل ا ل ل ل 
علي وما ترونه من تغيير القرآن ونقصانه أو الشك في صحة نقلكم هذاء 
لأجل خلافنا وخلاف ا الأمة لكم في ذلك وتكذيبنا إياكم» ولا فصل 
لهم من ذلك إلا بما يُبطل ما فصلوا به» ثم يقال لهم: فخبرونا هل علمتم 
ضرورة وجود النبي بي وظهوره في العالم بخبر جميع الناس أو بخبر 
بعضهم؟ فإن قالوا: بخبر جميعهم لنا بذلك» كذبوا وبُهتوا لأنهم لم يلقوا 
جميع الناس في شرق الأرض وغربهاء وإن قالوا: بخبر بعض الناس علمنا 
ذلك إذا لم يخالفهم في نقلهم مخالف» قيل لهم: وبأي شيءٍ تعلمون 

[4*] تصديقّ جميع الناس لذلك البعض/ في نقلهم وأنه لا مخالف لهم؟ أبلقاء 
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جميع الناس أم بخبر بعضهم؟ فإن قالوا: بلقاء جميع الناس بهتوا وكابروا 
ولزمهم أن لا يعلموا تصديق جميع الناس بشيءٍ من الأخبار» إذ كان لقاء 
جميع الناس متعذراً» وإن قالوا: بخبر بعض الناس عن باقيهم أنهم مصدّقون 
لما نقل وغير مخالفين فيه» قيل لهم: فإذا جاز أن تكون الجماعاث الكثيرة 
التي تقلت عن الرسول الحمد والمعوذتين و#قُل يَكأيا الكفروت ) قد 
افتعلوا وتكذبوا واعتمدوا التحريف والتغيير فيما أخبروا أنه عنه» أو وهموا 
أو ظنوا الأمرّ بخلاف ما كان» ونقلوا ما لا أصلّ له» فما يؤمنكم أن يكون 
من نقل إل ظهور النبي في العالم وأنه لا مخالف له في نقله لذلك كاذباً 
في نقله آنه لا مخالف له؟ وأن يكون في الناس من يخالف في ذلك؟ فإن 
نقل هذا البعض أنه لا مخالف له فيما نقله فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلاً» 
وهذا يبطل عليهم طريق العلم بأنه لا مخالفَ على النقل . 

ويقال لهم: إذا وجب إبطالٌ الخبر واطراحه لوجود الخلاف في نقله» 
فإن كان قد نقله أهلٌ تواتر وجب اطراحه أيضاً لجواز كون الخلاف وإن لم 
يُتيقّن › ولجواز رت الدلاف عله فى اتل ولا فصل فى ذلك 

ثم يقال لهم : إذا جاز على الجماعاتِ الكثيرة نقلّ الكذب فيما خولفت 
عليه» فلم لا يجوز عليها نقل الكذب فيما لم يتخالف عليه؟ فإن جاز الكذب 
على أهل مصر ومصرين فلم لا يجوز على أهل جميع النواحي والأمصارء 
وسائر الشرق والغرب؟ 

فإن قالوا: العادة تمنع من ذلك في أهل سائر الأمصارء قيل لهم: 
وكذلك هي تمنع منه في أهل مصر واحدٍ ومسجدٍ واحدٍ وقبيلة واحدة» 
ونَقَلهٌ القرآن عن الرسول ية أكئدُ عدداً من أهل أمصار وأقاليم كثيرة فوجب 
بذلك تصديقهم» وإحالة الكذب والغفلة والتوهم عليهم. 
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ثم يقال لهم: من أين يُعلم صدق الجماعة في أنه لا مكذِّبَ لهم في 
نقلهم لما نقلوا؟ 


فإن قالوا: بخبرهم عن أنه لا مكذبَ لهم/ » قيل لهم: فإذا جاز عليهم 
الكذب في بعض ما يخبرونكم به فما أنكرتم من جواز الكذب عليهم» في 
أنه لا مخالف لهم في نقلهم؟ ثم يقال لهم: ومن أين نعلم أيضاً أنه لا 
مخالفَ لهم فيما قالوا إنه لا مخالف لهم فيه فالكذب جائ عليهم؟ 

ويقال لهم : إذا لم تعلموا صحة نقلهم حتئ تعلموا أنه لا مكذب لهم 
فيه ولا تعلموا أنه لا مكدب لهم فيه حت تعلموا صحة نقلهم عن أنه لا 
مكذّب لهم فيه» وأمكن أن تكذبوا في نقلهم إنه لا مكذب لهم فيما نقلوه لم 
يصح أن يعلموا أبداً صحة نقلهم من حيثُ لم يصح أن يعلموا صدقهم في 
قولهم ونقلهم أنه لا مكذب» ولم يأمنوا أن يكونوا في دعواهم لذلك 
كاذبين» هذا ما لا خلاصّ لهم منه أبداً. 

ويقال لهم : إذا لم تعلموا صحة النقل إلا إذا علمتم أنه لا مخالف لهم 
فيه» ولم تعلموا أنه لا مخالف لهم فيه حتئ تعلموا أنه صحيح : لم يصح أن 
يعلموا أبداً صحة الخبر» لأنكم تجعلون الشيءَ شرطاً فيما هو شرط فيه . 

ويقال لهم : يجبُ على اعتلالكم إبطال جميع الأخبار لخلاف السمنية 
عليهاء ويجب أن يصيرٌ العلمٌ بصحة الخبر إذا لم يكن منه مخالفٌ جهلاً وإذا 
حدث مخالفٌ في صحته وجاح لموجبه» وأن ينقلبَ العلمٌ جهلاً لحدوٌ 
الخلاف على الخبرء وتجويز انقلاب العلم بصحته جهلاً بجواز حدوث 
خلافٍ فيه» وهذه غايةٌ من الجهل لا يبلغها ذو تحصيل» فوجبٌ بذلك 
سقوطٌ جميع ما تعلقوا به. 


١١6 

ومما يدل أيضاً على بطلان قولهم في إمكان نقصان القرآن وضياع شيءٍ 
منه أو القطع على ذلك أو الزيادة فيه: أنه لو جاز مع ما وضفناه من حال 
تقلته وحُفَاظه أن يكون قد ذهب منه شيءٌ كثِيرُ لا نعرفه ولا نقف عليه لجاز 
أن يكون قد ذهب أكثره وما يزيد علئ سبعة أعشاره» وأن يكون الذي في 
أيدينا منه أقل من العشرء ولو جاز ذلك لم نأمنه ولم نأمن أن يكون معظم 
الدين والفرائض والسنن قد ذهب في القذر الذي سقط منه وذهب/ على الناس 
ضبطه» ولعل فيه أيضاً نسخ جميع العبادات التي في أيدينا وتبديلها بغيرهاء 
ولعل فيه توقيفاً على أنبياء يأتون بعد النبي ية بنسخ شريعته» ولعل في ذلك 
القرآن الضائع إباحة نكاح الأخوات والأمهات وسائر ذوات المحارم» ولعل 
فيما سقط منه تفسير معنو الصلاة والزكاة والصيام» أن المراد بذكر هذه 
العبادات تولي رجالٍ سُّموا صلاة وحجاً وصياماً» وأن الخمرَ والميسر 
والأنصابَ والأزلام رجال د الناس بلعنهم والبراءة منهم فقطء. ولعل فيه 
أيضاً ذم جميع من يعتقد الشيعة فيهم أنهم أئمةٌ منصوصٌ عليهم وإيجابُ 
التبرّي منهم. وإيجابت تول معاوية“ وزياد”"© والحجاج والشمّر وشيعته”". 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان» واسمه صخر بن حرب بن أمية الأموي» أبو عبد الرحمن 
الخليفة» صحابيٌ أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في رجب سنة ستين وقد 
قارب الثمانين. «التقريب» .)١968:375(‏ 

(۲) هو زياد بن عبيد الثقفي › وهو زياد بن سمية ‏ أمه - وهو زياد بن أبي سفيان» الذي 
استلحقه معاوية بأنه أخوه» يكنئ أبا المغيرة» كان كاتباً بليغاً» أصابه الطاعون سنة 
ثلاث وخمسين. «سير أعلام النبلاء» .)٤۹٦:۳(‏ 

(۳) الشمرية: جماعة من القدرية المرجئة» أتباع شمر أو أبي شمر أو بني شمرء ويقال 
الشمريون» وكان منهم الأخفش . «معجم الفرق الإسلامية؛ ص58١.‏ 
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۱۰٦ 
ولعل القرآن إن كان زائداً على قدر ما أنزل أن يكون أكثر ما فيه من فرض‎ 
الصيام والصلاة والحج ساقطاً غير لازم» وإنما زيد فيه ما ليس منهء فإذا‎ 
كان هذا يسدّ علينا طريق الأمان من جميع هذه الأمور وفيها إبطال الشرع‎ 
والانسلاح من الإسلام فلا شبهة على مسلم في فساد كل قولٍ ومذهب أدئ‎ 
١ . إل ذلك‎ 

وليس لهم أن يحتجوا في دفع هذا بإجماع الأمة على بطلانه» لأن 
الإجماع عندهم لا يجب القطع على صوابه وأمانٍ الغلط على أهله إذا لم 
نعلم دخول الإمام المعصوم فيه» ونحن فلسنا نعرف مذهب الإمام في هذه 
الأبواب ولا نقبل دعواهم» وروايات الشيعة عنة مداهنةء لأنهم عندنا كذبة 
في ذلك» وفيما هو أعظمٌ منه» ودعو التواتر بينهم عن الإمام متعذر وجهل 
فيمن صار إليه» وهم عندنا قد ضلوا وفسقوا بأمور لا يجورٌ معها قبول 
أخبارهم» ولأنهم عندنا وعندهم غيرٌ معصومين من الكذب والسهو والإغفالٍ 
فيما يروونه عن الإمام إن كان' لهذا اريام امل نوها يروونه عن غيره أيضاًء 
ولا سا فى روا امن هذه سبيله. 


ولس لهم أيضاً أن يقولوا: لو كان الأمر في هذه الشرائع والعبادات 
على ما وصفتّم لوجب أن يوجد من الأمة قائلّ/ بهذاء لأنّ الأمّة كلها لا 
يجوز أن تُضيّمٌ الحق والواجب» وتتركه وتغدل عنه قصداً منها وعناداً وغلطاً 
وجهلاً وسهواً وإغفالاًء وإنما يجب أن تقوم لزعت تي عله الأبواب لو 
كانت بأسرها حجة أو كان فيها فرقةٌ هذه سبيلها سیا و لم يكزبوا كذلك لم 
يجب أن لا يجوز علئ سائرهم تضييع الحق والذهابٌ عنه» ولأن فيمن 
يُنسب إلى الأمّة ويزعم أنه أحقٌ بهذه التسمية ‏ أعني أنّهِم أمَة محمد بل - 


١ 
خلقٌ كثِيرٌ يقولون ذلك» وهم الغلاة"2 الإسماعيلية"“ ومن صف الكتبَ‎ 
المعروفة المشهورة في أن المراد بذكر العبادات والمعاصي المحرمات رجال‎ 
أمرنا بمؤالاةايعضهع والبراءة من بعضهم رأة المزاة باس الاح بوالطلاق‎ 
والعتاق وغير ذلك دخولٌ في البيعة وتحقّظٌ من نشر الدعوة أو إذاعةٌ لها‎ 
وخروجٌ عنهاء وغير ذلك مما قد عرف من أقاويلهم» وكل ذلك مرويٌٍ‎ 
عندهم عن أهل البيت ومّن هم الأئمة والصفوة عليهم السلام» لعلهم مثل‎ 
عدد الشيعة أو أكثر عدداً» والغلبة اليومٌ لهم في كثير من الأمصار‎ 

والآفاق» وإذا كان ذلك كذلك بطل قولّهم أنْ ليس في الأمة قائلٌ بهذا. 


فإن قالوا: هؤلاء ليسوا من الأمة» قيل لهم: إن جاز لكم أن تدغلوا 
أنفسّكم في الأمة مع قولكم بأن الأئمة الإثنا عشرَ أفضل من جميع الأنبياء إلا 
محمداً ونوح وإبراهيم ونفر يسير من النبيين» وأن يقولوا إن الإمام يعلم 
الغيب» واه لا يحكم بنسب ولا مال حتئ يعلم صدق المذعي وصدق 


)١(‏ الغلاة هم عدة طوائف غلوا فى حق الأئمة حت أخرجوهم من حدود الخليفة» 
وحكموا فيهم بأحكام إلهية» فربما شبّهوا واحداً من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله 
بالخلق» ثم إن الغلو استغرق أشخاص زعماء الغلو أنفسهم نقلاً للإمامة إليهم عبر 
إمام شيعي» ومن هؤلاء الغلاة: المفوّضة» الحَطابية» العجلية» البيانية. «معجم 
الفرق الإسلامية»؛ ص ١18٠‏ . 

)١(‏ الإسماعيلية فرقةٌ من الإمامية» قالوا بإمامة الستة» وأن السابع هو إسماعيل بن جعفر 
الصادق وليس الإمام الكاظم كما يقول غيرهم من الإمامية. المرجع السابق ص .7١‏ 

(۳) يشير الإمام بذلك إلى الدولة العبيدية الإسماعيلية الباطنية المسمّاة زوزاً بالفاطمية» وقد 
صنف فى النقض على هذه الفرقة كتابه «كشف الأسرار وهتك الأستار»» وكان يقول 
فيهم: «هم قوم يُظهرون الرفض ويبطنون الكفرَ المحض». انظر للاستزادة: امن عبر 
التاريخ» للعلامة محمد زاهد الكوثري ص‌۲۹-۱۹» وغيره. 


٠١م‎ 


شهوده ويقفَ على بواطنهم» وأنَ المعجزة يجوز أن تظهرَ على يدي الأئمة» 
وأنَ الرجلّ يجوز له أن يجمع بين ألف خرّة بعقد متعة» وأن العم لا يرث مع 
الابنة» ومع قول كثير منكم بتصديق الخطب المروية لكم عن علي من نحو 
الشلشلية والشقشقية“ التي يقول في إحديهما: أنا رفعتُ سماءهاء أنا 
48 دزت ارعهاة آنا القات سينا ولع E‏ نهدا 
ولو شئث أن يعودا لعاداء حتى يقول شاعرٌ هذه الفرقة: 
ومن أهللك عداً ‏ وثموواً بدواهية 
ومن كلم موسي فوق طور إذ يناجية 
ومين قال على المبِرٍ | يوماوهوراقية 
لسرتس أيُهاالناسٌ فحاروافي معانية 
ويقول في الشقشقية: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» لذن اعد عا 
العلماء من كظم الظالم وصعب المظلوم لأرسلت جل غاوهاء :وفيت 
أولها بكأس آخرهاء ولألفيث دنياكم عندي أهونَ من عفطة عنز» وشتان 
بين القولين» فإنَ من أهلك عاداً وثمود وكلم موسئ» وأنشأ السحاب» 
وأخرج النبات من الأرض يقول: ألفيث دنياكم عندي أهون من عفطة عنزء 
يعني : من رحلة عيرء هذا بعيدء فإن مثلّ هذا كان يقدر أن يُهلك الجميع 
الذين يخالفون عليه ولا يفتقرَ إلى بقية منهم» ومع هذا قول دغبل" 


)١(‏ أسماء خطب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» تشتمل على الشكوئ من أمر الخلافة 
ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعته الناس له» وسميت بذلك لقوله فيها: إنها شقشقةٌ صدرت 
ثم قرّت» وتعرف كذلك بالمقمّصة لقوله تقمّصها فلان. «نهج البلاغة» (۳۹:۱). 

(۲) هو دعبل بن علي الخزاعي شاعر زمانه» له ديوان مشهور وكتاب «طبقات الشعراء» 
وكان من غلاة الشيعة» وله هجو مقذع. مات سنة ست وأربعين ومائتین . «سير أعلام 
النبلاء» .)١٠۱۹:۱۱(‏ 


۱۰۹ 


وكير“ وغيره منكم بالرجعة في الدنياء وقول الكيسانية" إِنَّ محمد بن 
الحنفية”" حييٌ يرزق بجبال رضوى إلى يوم يخرج» إلى غير هذه المذاهب 


فإن ساغ لكم أن تدّعوا مع هذه المذاهب والأقاويل أنكم من الأمة ساغ 
للإسماعيليّة أن تدّعى أنّها من أخصّ الامة» ولا جوابَ عن هذا. 


ولس لهم أيضاً أن يزعموا أنّهم يعلمونَ ضرورة من دين الرسول 
وجوب هذه العبادات وتحريم هذه المحرّمات» فإن الغالبية منهم ينكرون 
ذلك ويقولونَ إنهم لا يعلمونَ شيئاً مما قالوه» وكذلك من زعم أن الأنبياء 
باقون تترئ إلى يوم القيامة. وكلّ الباطنية يرون في هذه الأمور خلافٌ رأيهم 
ويقولون إن الذي بعت به محمد بي هو ما هم عليه . 


وليسّ لهم أيضاً الاعتصامٌ مما ألزمناهم بان الأمرّ لو كانَ على ما قلناه 
لظهر عن الإمام ذكرٌ الفرائض الذاهبة» لأننا لا نعرف هذا الإمام» ولأنه لو 
كان موجوداً لجاز أن يسكت عن ذلك تَقْيَةَ كما أمسك عن/ نقض أحكام أبي 
بكر وعمر وأظهر الإقرار بمصحف عثمان وسو التحكيم» لأنه أيضاً قد 


)١(‏ هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخرء شاعرٌ من آهل 
المدينة» أكثر إقامته بمصر توفي سنة خمس ومئة. «الأعلام» (519:0). 

(1) فرقةٌ من الشيعة أتباع كيسان مولئ بجيلة» ويكنئ أبا عمرة كان مول أمير المؤمنين 
علي » وقيل : كلعل محمد بن الحنفية» ويعتقدون فيه اعتقاداً فوق جده ودرجته من 
إحاطته بالعلوم واقتباسه الأسرار من علم التأويل» ويقال إن لقب المختار كان كيسان . 
«معجم الفرق الإسلامية» ص۲٠۲‏ . 

(۳) هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو القاسم» أمه من بني حنيفة» المدني» 
ثقةٌ عالم» من الثانية» مات بعد الثمانين. «التقريب» .)١٠١:۲(‏ 
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يلقي ذلك إلى أبوابه ودعاته» وأنْ الأمرّ في ذلك على ما قلناه» فيكتمونه 
ويحرّفون عليه ويكذبون» لأنهم غيرٌُ معصومين» وكذلك إن عير عِلْينُهُم 
بآخرين كان حالهم كذلك» وإذا كان ذلك كذلك بطل جميع ما يحاولون به 
دفع هذه الإلزامات. 

فإن قالوا: إن هذا أيضاً لازم لكم ومنقلبٌ عليكم» لأنكم جميعاً 
تعترفون بأن الله سجّلهء فإن نسّخ منه آياتٍ كثيرة وقرآنآ كان أنزله» ونهئ بعد 
ذلك عن إثبات رسمه وقراءته» ونسّح تلاوته» وإذا كان ذلك عندكم كذلك 
فما يؤمّنكم أن يكون فيما نسخه وأزال رسمّه جميع أحكام الباقي رسمه أو 
تغييرها وإزالة فرضهاء ولعل فيما نسّخه نصا على أنبياء وأئمة بعده وإطلاق 
جميع ما يعتقدون دلالة الباقي على تحريمه . 

قيل لهم: لا يلزمنا شيء مما قلتم» وذلك أننا لا نجيز على الأمة 
اھا وغ ا الحجة أن تتفقَ همَمُّهم ودواعيهم 
عل كتمان نسخ ما سخ عنهم فرضهء ووفقوا عل تغيّر حكمه بغيره 
وتبديله» ولا أن يفتعلوا خبراً كذباً على نبيهم عليه السلام» فاه أوجبّ 
عليهم ما لم يوجبهء وشرع لهم ما ليس من دينو» بل لا يجوز ذلك عليهم 
فيما لا تعلّق له بباب الديانات» لامتناع ذلك عليهم في الاو 
مثلهم» وأنهم متجبّرون على جميع الأئمة سوئ الإمام المعصوم» أو أهل 
العدد الكثير» والدّهماء منها افتعال الكذب وكتمان ما سُّمع وشوهدء 
ويزعمون أنهم قد كتموا قرآناً كثيراً كانوا سمعوه من الرسول بي وحفظوه 
عنه» ولا مأمون أن يكون ما كتموه منه أضعافٌ ما في أيدينا وإن كان الرسول 
قد وقفهم علئ ما كتموه كتوقيفه لهم علئ هذا القدر الذي نقلوه عناداً منهم 
وقصداً إلى الإدخال والإلباس في الدين. 


١1١ 


ويحكون أن القرآن كان من الكثرة إلى حدٌ لا نقله عليّ وقُنبَر0"'/ ولا 
ينهضان بحمله مع شدة علي وفضل قوته» وکل هذا قد كتم واندرس 
وانطوئ علمه إلا عن الإمام عندكم وحده» ويروون عن أهل البيت عليهم 
السلام أنهم قالوا: ربع القرآن منرّكٌ فينا وأنتم لا تحفظون من هذا الربع تمامَ 
خمس آيات ولا تعرفون منه إلا ما نعرفه من قوله عز وجل  :‏ إِنَّمَا يريد ال 


ليڏهب عنحكم الرس آهل الت ويطهرة تظطهيرا » [الأحزاب: ۳۳]. 


يعمو أن سائ ر ملت :الام إلا اقل من .عشرة متها كتمت النصن على 
عل وجحدته» عاندت وأخفت الحقّء وكذلك سائرٌ فرق الأمة اليوم عندكم 
قد اتفقوا على كتمان هذا النص على الإمام» مع علمهم به ومعرفتهم له 
وأنهم جميعاً قد افتعلوا الكذب» وتواطؤوا على نقل الباطل في نقلهم 
لفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة» إلى غير ذلك مما 
يحملون أنفسهم عليه. 


أن ببعضهم يثبت التواتر» وأنه لا فصل بين إجازة الكذب والافتعال على 
تسع فرق من الأمة وبين إجازته على العشرة» وإذا كان ذلك كذلك وكنتم قد 
اعترفتم بكتمان جمهور من السلف والخلف لأكثر القرآن مع شهرة أمره 


)١(‏ قنبر هو مولئ علي بن أبي طالب» ويقال أنه أصبح حاجباً ومولى لمعاوية بن أبي 
سفيان » ويقال هو بفتح القاف وسكون النون وفتح الباء المعجمة بواحدة» روئ عن 
أبي ذر وسلمانَ وعبادة بن الصامت ومعاوية» وقال ابن ماكولا: هو فتير بضم القاف 
وفتح التاء المعجمة من فوقها باثنتين بعدها ياء معجمة من تحتها باثنتين» وهذا وهم 
وغلط . «تكملة الإكمال» لابن نقطة (5 :558). 


]:6[ 


]:7[ 
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وقطع الرسول َة العذر في بابه: لديكم أيضاً فيما كتموه منه نسح جميع ما 
في أيدينا من الأحكام وكتمان شرائح وفرائض أخرّ تأتي بعد الرسول» 
وإطلاق جميع المحرّمات من حيث لا يمكتكم دفع ذلك ولا الخلاص منه. 

فأما نحن فإننا نُحيل هذا أجمع على الأمة» على قدر عدد أهل التواتر 
منهاء ونقول: إنه لا بد في مستقَرٌ العادة من توفر دواعيها وهممها على نقل 
الناسخ والمنسوخ من دينها وضبطها لذلك» فشْتَانَ بيننا وبينكم . 

فإن رجعتم إلى أن الإمام والأئمة من ولده هم العالمون بعلم ذلك 
ومعرفته وأنهم لم/ يُرِوَ عنهم شيءٌ في هذا الباب: لزمكم أن يكونوا قد قالوا 
ذلك ووقفوا عليه» غير أن الناس كتموا ذلك وكذبوا عليهمء وأنتم أول من 
يُتكذب عليهم ويُكتم ما قد تقل عنهم» ويفتعل عليهم ما لا أصل له» وإن 
ادّعيتم أو واحدٌّ منكم أنكم لقيتم الإمامَّ فأخبركم بأن الشرع مبقىَ وأ ما 
ألزمناكم لا أصل له فقد عرفتم الجواب عن هذاء وإِنْ من جوابه ما يجبٌ 
تنزيه الكتاب عن ذكره» وأقل ما فيه نكم تكذبون وتعلمون أنكم تكذبون. 

وفي الشيعة من يقول إنه قد لقي الإمام وعرّفه أن القرآن الذي في أيدينا 
على ما أنزل عليه لم يُغيّر ولم يبدّل» وكذلك يدّعي أهل كل مذهب ورأي 
دان به الشيعة أنهم قد لقوا الإمام فوقّفهم على صحة ما رووه ودانوا به» 
وهذا كله من الدّّهات وما يسترضون به الجهال والأوغاد الطغام. 

وبعد: فلو سلّمنا لكم أن ههنا إماماً معصوماً وأنكم قد لقيتموه: من أين 
كنا نعلم صدقكم عليه وأنكم غير كاذبين فيما تروونه عنه؟ وأنتم باعترافكم 
غير معصومين من الكذب والسهو والغلط. والاعتماد لكونكم على هذه 
الصفة احتجتم إلى إمام معصوم وافر؟ وإذا كان ذلك كذلك فلا سبيل لهم 
إلى دفع ما لزمناهم . 


1۱۳ 


ويُقال لهم : أنتم تعلمون أن الكَيْسانيَةَ تكذبكم وتجحد إمامَكم وتدّعي 
أن الإمام الذي عنده علمٌ ذلك لا سبيل إلى الوصول إليه» فإنّه مقيم بجبال 
رضوئ"» 
فيُظهر الحق» ويقمع الباطل وأهله» فأيكم يُصدّق؟ ومن منكم أولئ أن يُتبع 
عل هذه الخرافات والترّهات. 

ومنكم من يقول إنه بعسقلان""» ومنكم من يقول بالطالقان"» ومنكم 
من يقول: لا أعرفٌ داره» ولا أصدّق من أخبرَ بلقائه» وكل هذا يدل على 
عليكم ببطلان ما أنتم عليه في هذه الدعاوئ» وأن تعلّقَكم في دفع ما 
تسألون عنه أحياناً أو تصحيحه بإقرار الإمام له أو إنكاره: من المهرب 
والفرار» ومن جنس اللّعب والمجون. نعوذ بالله من التلاعب بالدين 
والإدغال لأئمة المؤمنين. 


2 أُسَدٌ عن يمينه» وأسَدٌ ونمر عن شماله» يحفظانه إلى يوم يخرج 


مه مه 


قال أيّده الله“ : وما يُجابون به عن هذا الاعتراض أيضاً: أن فى الأمة 
من يقول: لا أعلم أن من القرآن المنرّل ما قد سخ رسمه وفعت تلاوته» 


)١(‏ جبال رضوئ» جبل بالمدينة» وهو من ينبع على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع 
مراحل» ميامنه طريق مكة» ومياسره طريق البريراء» وهو على ليلتين من البحرء وهو 
جبل بين ينبع والحوراء. «معجم البلدان» (01:7). 

(۲) عسقلان: هو الإقليم الثالث من جهة المغرب خمس وخمسون درجة وعرضها ثلاث 
وثلاثون درجة» وهي مدينةٌ بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت 
جبرين» ويقال لها عروس الشام» نزلها بعض الصحابة. المرجع السابق .)١57:5(‏ 

(۳) قال ياقوت الحموي : هما بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ» بينهما وبين 
مرو الروذ ثلاث مراحل» وهي أكبر مدينة بطخارستان» وهي مدينة في مستوى الأرض» 
وبينها وبين الجبل علوة سهم» ولها نهر كبير وبساتين. المرجع السابق (5:5). 

(6) هذا من كلام الناسخ . 


[€۸] 
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وأنَّ جميع الأخبار في ذلك أخبار آحاد لم تقم بها الحجة» ولا يجوز القطع 
على إنزال قرآنٍ ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيهاء وهذا يُبطل أيضاً اعتراضهم 
إبطالاً ظاهراً. 

دليلٌ آخر: مما يدل عل صحة القرآن وبطلان ما يدّعونه فيه من 
النقصان والفساد ما صعّ وثبت من شدّة نُصرة السلف للرسول يي وبذل 
أموالهم وأنفسهم والجهاد بين يديه» وقتلهم لآبائهم وإخوانهم في نصرته 
وتشييد دعوته وإقامة دينه وشريعته» وما كان من هجرتهم الهجرتين وما 
احتملوا من العذاب في الله» وحملوا أنفسَهم عليه من مفارقة العز والأهل 
والأوطان والدّعة» إلى القلة واحتمال الهوان والضيم والانتقال عن الديارء 
وأنّ مَن هذه صفتّه وسبيله لا يجوز عليه أن يقصد إفساد ما نصره» وإبطالَ ما 
أّده» والقدح فيما دان به» ورأئ الاستنقاذ من النار باعتقاده والانقياد 
لمورده» وإذا كان ذلك كذلك وكانت الرافضة تدّعي أن فيما كتمه القوم من 
القرآن وغيره ما يُعلم أنه لا غرض في كتمانه وتغييره» ولا طائل لهم فيه ولا 
و فعا تعلق بولاية أحدٍ والبراءة من غيره» ولا تقتضي تفضيل تيم وعديّ 
وبني أمية على بني هاشم» ولا يُنقص الولاء ولا يُفسد البراءة» ولا يُوجب 
رئاصة ول بی عاج مع ورئاسة» ولا يعود بصلاح عاجاةٍ ولا أجل في 
النفس » ولا في العاقبة والذريةء أذ كان ذلف عذلك فيك أن مز هذه مله 
لا يجوز أن يحمل عاقلٌ ليس بذي دين نفسّه عليه؛ فضلاً عن أهل الوقار 
والدين وحسن النسك والمسألة والجهاد. 


فمن التغيير الذي ادّعوه ولا غرضً/ لعاقلٍ منه قولهم إن م 
وعثمان والجماعة فصلوا ر بين الكلام المتصل المتناسب NT‏ 0 حت صار 
را کی وف وقدّموا المدنيّ على المكي في الكتابة والرسم› فالله 


١16 


سبحانه بزعمهم قدّم المكي علئ المدني في التأليف والترتيب» ونقصوا قوله 
(وهي صلاة العصر) من قوله: #حَافِظوأ عل الصََلَوّتٍ وَالصَكرة الْوْسَم 4 
[البقرة: ۲۳۸]» وحذفوا قوله: (ونوائب الدهرء وإن فيه إلى آخر الدهر) من 
سورة العصرء وأسقطوا قوله: (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا 
من اللذة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)ء أثبتوا مع ذلك الحكم وفرضَّ 
الرجم على المحصنين» وأبدلوا مكانَ قوله: (صراط من أنعمت عليهم) ب: 
« أل أنصت علقم 4. وحذفوا من قرله: «قَييام تككد أيَرْ 4 
(متتابعات) [المائدة: 64] ذكر التتابع» وحذفوا من قوله: وان ورا ملك 
باد كل و € 1 0 فل شج > و ادلا مان قولة: 
E N‏ لاسما 
وأسقطوا من 4 لخ تشلموا وتسائبتوا) ذكز الاسكاين» اسقطوا من 
قوله : # قال الى عِندو علو من لكك [النمل: :]4٠‏ (أنا أنا أنظر في كتاب ربي 
الله ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك)» في أمثالٍ لهذه الترّهات التي قد 
رويت رواية الآحاد عن قوم من السلف يطول تتبعهاء قد نقلوها من تصانيف 
أصحاب الحديث ورواة ا وعلقوها على الصحابة» وادّعوا أن الأئمة 
والعترة الهادية وفّفتهم على حذف القوم لها وقصدهم إلى نقصانهاء وهي 
بأسرها موجودة في كتب من صنف القراءاتٍ وذكر الشواذً من الروايات» 
وقصد إلى الإلباس. على الجهّال من أتباعهم. وقد بنا فيما سلف أنه لا 
غرض لعاقلٍ في هذا الباب ولا نفع في عاجل ولا آجلٍ يجري بذلك إليه؛ 
وإذا كان ذلك كذلك ثبت كذبٌ هذه الروايات وكذبث من اذعى على القوم 
اعتمادهم التخليط في التأليف ونقصان ما لا غرض في حذفه. 


د [آل عمران: ۱۲۳]» 
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۱۱٦ 
فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكونوا إنما قصدوا بذلك الإفساد/ للشريعة‎ 
وإيقاع الخلل والتخليط في الكتاب معاندة للدين والرسول فقطء قيل لهم:‎ 
ما قدمناه من وصف دينهم وتشدّدهم وعظيم عنائهم وتصرتهم وإنفاقهم‎ 
وجهادهم في تأييد الدين ونصرة الرسول وإقامة كلمة الحق: ما ينفي ذلك‎ 
عنهم» وكيف يقصد مثلّ هذا من قتل أباه وأخاه وعشيرته في نُصرة الدين‎ 
ومورده» وأنتم إلى التهمة بإفساد الدين والطعن على الشريعة والقرآن وإيقاع‎ 
التخليط والإلباس فيما يتعلق بالدين أقرب» فلذلك يُقدِمُون على قذف‎ 
الصحابة والجلة من الأئمة بمثل هذه الأمورء ليحمل العامة أنفسهم على‎ 
ثب السلف» ثم تلب من قدّمهم الله وأجلهم وأظهر إكرامهم» وأنتم تعترفون‎ 
بأن النبي ييه فعل بهم ذلك» ثم بلب من وادّع هؤلاء» وأخذ عطائهم‎ 
وحكم مصحفهم وقرأه وأقرأ أصحابه به» ولم يعرض لنقض أحكامهم»‎ 
وأورد التمويه والكلام المحتمل للتأويلات في بعضهمء ثم تَلْبِ من أظهر‎ 
تسليم الامر إلى من هو شر من الطبقة التي قبله» ثم كذلك إلى وقتنا هذا.‎ 
وقد علمتم أن كثيراً من الناس من يحكي أن كثيراً منكم يبرأ من الرسول‎ 
حيث قرّب هؤلاء القوم ولم يكشف للناس حالهم» ثم يرقئ إلى ثلْب جبريل‎ 
وصاحب الرّوشن» ثم يختم ذلك بأن يقول: كل هذا التخليط من قبل الله‎ 
الذي وق هؤلاء وجعلهم وسائطا إلى خلقه متحملين لرسالته» وربما كت‎ 
جل ثناؤه  بالقبّسىّ» وکل هذا تلاح وتلاعبٌ بالدين وإدغالٌ له ولأهلهء‎  هنع‎ 
وفتح باب ماحل به» فأنتم في شتم السلف وقذفهم بما قد نزّههم الله عنه‎ 
. أقربُ إلى قصد عناد الرسول والطعن في الدين والقدح في أئمة المسلمين‎ 
دليل آخر: ومما يدل أيضاً على أن الصحابة لم يُثبتوا في المصحف إلا‎ 
ما كان ظاهراً مشهوراً بينهم وأن نقلهم لجميع القرآن واقع علئ وجه تقوم به‎ 


11۷¥ 


الحجة وينقطع العذر عَلمنا بأنَ رسول الله بيا ألقئ القرآن إلى جميع الأمة 
وبيّنه ونشره وأظهر أمره فيهم على طريقةٍ واحدة» وأنه/ بيّن لهم أنْ يوسفَ 
وال الات و لیک أدبن كَرُوأ4[البينة:١]‏ مما أنزل عليه وأقر برسمه 
كما بيّن لهم ذلك في الحمد ولف هو لَه د4 والبقرة وآل عمران» وأنه 
کان يبلغ ذلك ويؤدّيه ويُظهره ويعلنه تبليغآً واحداً وعلئ طريقةٍ واحدة 
متساوية» وأنه لا يجوز في وضع العادة أن يكون قد عرف من حال الرسول 
أنه ربما بيّن بعض القرآن للكافة أو من ينقطع به العذرٌ منهم في نقله عنه» 
وربما لم يفعل ذلك في بعضه وبيّنه الواحدٌ (والاثنان)”'ومن لا يَحُجّ خبره 
ولا يُعلم صدقه ولا ينقطع العذرٌ بقوله» لأمرين: 

أحدهما: أنه لا يخلو مدّعي إلقاء ذلك من أن يكون مفصّلاٌ لهذا الباب 
وعارفاً بما يُذكر أن رسول الله ألقاه وبلغه بلاغاً قطع به العذرء وأقام به 
الحجة وما ليس هذه سبيله منه أو غير عارفٍ بتفصيل ذلك» فإن كان عارفاً به 
وادّعئ أن البيانَ العام وقع منه في البقرة وآل عمران ولم يقع في الأحزاب 
ولم يكن قيل له: ما أنكرت أن يكون ذلك إنما وقع منه في الأحزاب 
ولو یکن 4 والعصرء ولم يقع منه في البقرة وآل عمران والرعد» فلا يجد 
إلى دفع ذلك طريقاء لأن الأمة تنقل ذلك عن نبيّها نقلً واحداً متساوياً» وإن 


كان غير عارفٍ بذلك قيل له: فأنت لا تعرفٌ ما قامت به الحجة من القرآن 


من غيره. ولعل الحمدّ وجميع المفصّل مما لم يقم به الحجة به؛ ولعل 
قولّه : ل إِنَنا ولیم اه ورسُولُمٌ لين >امثوا اد يموت الصَلؤة ويُؤْنوت ارك وهم مود ) 
[المائدة: »]٠١‏ وقوله: « © مله قاي ااج وعمارة المد لرا کمن ءامن 


)١(‏ في الأصل: الاثنين» والصواب ما أثبتناه. 


[0۰] 


[0۱] 
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رء» أَهلّ 


0 4 الآية» وقوله: # إِسَما بريد يد َه يذْهِبَ عنڪم الس 


- 


وھ تھ 4 [الأحزاب : ۳۳] وجميع ما يدّعونه في عليّ وأهل البيت 
الم تق الحجّة به» ولع الحجّة لم تقم بقوله: و اق ت رل 

مسلا 9 ینویل لت له أذ فلاا خلا 0 € [الفرقان: [YA-YV‏ وجميع ما يڏعون 
أله تون شيخ شرؤون مدو لمكا نماك لق 2 De E‏ 
دفع ذلك سبيلاً . 

والوجه الآخر:/ أنه لو عرف من حال الرسول أنه ربّما ألقئ القرآن إلقاء 
خاصاً إلى الواحد والاثنين لوجب أن ينقل ذلك الأمة عنه وأن يُعرفٌ من دينه 
كما عرف ذلك من حاله في الأحكام التي كان بيّنهما على الوجهين جميعاًء 
فلما لم يكن ذلك كذلك ولا كان هذا معروفاً من حال النبيّ كا بطل ما 
قالوه. 

ويدل على فساد ذلك أنه لو جاز لمدّع أن يدعي أن ما هو من أصل 
الدين وأسّ الشريعة ومعدن علمهاء ومفزع الأمّة المتعبّدّة بها وملجئهاء 
ومنتهئ علمها والفاصل بينها: ما كان يبِشّرُ الرسول ب بيانآً خاصاً لا تقوم 
به الحجّة لساغ أن يدّعي مثل ذلك عليهم في النصّ على الإمام المفروض 
الطاعة عندهم بعده» ولساغت هذه الدعوى في بيان كثير من أركان الصلاة 
والحج وصيام رمضان وتحريم القتل والخمر والزنا واللواط وغصب 
الأموال» وأن يقول قائلٌ ويتوهَّم متوهَّم أن رسول الله به كان ربما ألقىئ 
كثيراً من أحكام هذه الأمور إلقاءً خاصّاً لا تقوم الحجة بمثله» وأنه كان 
يستئني في حكم جميعها أموراً يسوّغها لبعض أمته ويلقيها إليه وحدّه دون 
غيره من تجويز الأكل في أيام الصيام» وإباحة الصلاة بغير وضوءء وترك 
حضور عرفة وطوافٍ البيت ورمي الجمارء ويسوغ له في كثير من الأوقات 


ل و 


۱۱۹ 


تر الصلاة لغير علَّةِ ولا عذر يبِيحٌ له الإفطار في بعض أيّام الصيام من 
رمضان»:.وآن يترك سار الكفارات» وان يشرت الحم ويقتل النفسن» 
ويستبيح الفرججّ» ويغصبَ الأموال» وأنَ ا الرسول 
وحاله في بيان هذه الأمور» وأنّنا لا نأمن أن يكون قد حضٌ كثيراً من 
صحابته بإطلاق هذه الأمور وإباحتهاء وفي هذا تعطيلٌ الدين» والشكڭ فيه 
والخروج عنه» ولا سبيلٌ إلى الخلاص منه. 


وإن هم قالوا في جميع هذا: لا يجوز ما طالبتمونا به في هذه الأمور 
لإجماع الأمّة على أن ذلك لم يقع من رسول الله كن قيل لهم: أنتم لا 
تحفُلُون بالأمّةِ ولا تكترثون بقولهاء/ إنما يجب أن تعرفوا مذهب الإمام ]٥۲[‏ 
المعصوم في ذلك فقط فإنه هو الحجة» ولعلَّ مذهب الإمام في بيان هذه 
الأمور والفرائض ما ألزمناكموه» وأنتم لا تعرفون ذلك من دينه» وإن اعيتم 
لكك عرص Ga‏ نه ولا واكم 
وقلنا لكم: فكذا تقول الشيعة الموافقة لنا على أن نقلّ جميع القرآن شائ 
ذائع قد قامت به الحجةء وان وشو الله كله ركه انا و ادا :تنا :لا تغرف 
أن هذا دين الإمام في نقل القرآن وإذاعته» وبيانٌ الرسول» فلا يجدون إلى 
دفع ذلك سبيلاً» وإذا كان ذلك كذلك صم بهذه الجملة أن نفل جميع 
القرآن قد قامت به الحجة وانقطع العذرء وأن بيانَ الرسول له وقع على وجه 
واحدء وأنّ كلّ طريق يش جع يام العحة ا ا 
هو لَه کد 4 وکل آية يحت بها الشيعة هو الطريقٌ الذي يجب به قيامٌ 
الحجّة بنقل سورة من القرآن وآية من آياته وكلمة من كلماته. 


وكذلك فلا يجوز أن يكون الرسول يلل يُلقى بيانَ بعض القراءات 
والأحرف التي نزل عليها القرآنُ إلقاءَ حاصًاً لا تقوم به الحجَّةٌ لأنّه ليس 


طعي 


[oY] 


1۲۰ 
مدع ذلك في بعض الأحرف أسعدَ من مخالفيه ومدّعيه في غير ما ادعاه» 
ولأن ذلك لو كان كذلك من الرسول لوتجّب أن يُعرفٌ من دينه» وأن يُنقل 
ذلك عنه نقلاً 7 تقوم به الحجَةء ولأنه بمثابة دعوئ ذلك في بيان بعض أحكام 
الفرائض العامّة اللازمة للأعيان المشهورة من دين الرسول . 

وإذا كان ذلك كذلك بان أن رسول الله ية قد بِيّنَ جميع القرآن وصدّع 
به وقطع العذر في بابه في بيان جميع وجوهه وأحرفه التي تدلٌ عليهاء 
وأطلقّ القراءة بهاء وأخبرَ أن الله شرع تسويغ القراءة بها 

وممًا يدل على ذلك أيضاً ويوضحه وجودنا جميع الأمّة في زمن أبي 
بكر ووقت جمعه للقرآن» وفي أيام عثمانَ وجمعه الناس علئ الأحرف 
والقراءات/ التي أثبتها وأخدّ الناسٌُ بها متفقين مطبقين على إثبات ما أثبتوه 
لسع ل ا 
به الحجّة ولا انقطع العذر لم يجز في مستقرٌ العادة وموضوعها أن يُطبقوا 
على إلحاق قرآنٍ وقراءة روك امون ENE‏ لقي يسيع بالقران 
والقراءة الثابتة المعلومة من دين الرسول بيه بالخبر الظاهر المستفيض 
القاطع للعذرء وأن يخلطوا ما لم يُعلم من ذلك ولم يثبت بالخبر الظاهر 
المعلوم» ولكانٌ لا بد في حك ا ا ا ف 
أو أن يقول خلقٌ منهم: كيك يجوز أن تلكن بما قد علمتاه. من القرآن 
والقراءات وتيقّناه وانقطع عذرنا فيه ما لم نعلم صحّته ولا ندري لعل الرسول 
لم يبلغه ولم بزل عليه أو لعلّه بلّغه وأنزل عليه عل غير هذا الوجه وأن 
يمرجوا ويموجوا في ذلك» ويكثر خوضهم ويكون الرادٌ لذلك والمنكرٌ له 
والمانع من إثباته وإلحاقه بالظاهر المعلوم أكثرٌ وأغلبَ من الراضي به 
والمسوغ له لأنّه لا يجوز على مثل عددهم في فضلهم ودينهم وأماناتهم أن 


۱۲۱ 


يُهملوا ذلك وأن يستجيزوا ترك قراءة قرآنِ قد قامت به الحجُة إلئ قراءة وقرآنٍ 
وتلاوة على وجه لم تقم به الحجة ولا انقطع العذر» ويدوّنونه ويعظمونه 
تعظيم ما علموه في دين نبيهم عليه السلام» كما أنّه لا يجوز على مثلهم في 
حالهم تعظيمٌ الشعر والآداب وكتب الفلسفة والتنجيم على كتاب ربٌ 
العالفن وإلحافه ندرج أو أن تعظموًا هذه الكمت وينعهنوا المصناخت 
ويحتقروا القرآن» ولأجل أن العادة ممتنعةٌ من كل كل أهل علم وصناعةٍ ةِ تعظيع 
لعالم وعلم صنّفه وكتاب وضعه هو معطم علمه وموضع شرفه وفضيلته» 
و عرقوا ها روفي بود و ق زثاثة لهت وعة عله 
وأمرّه بالرجوع إليه أن يلحقوا بما في ذلك الكتاب ما يرذ عليهم عن ذلك 
العالم المصتّف ورود الآحاد الذي لا يُعرف صدق ناقله وراويه. 

وكذللك هالا بيجت الثقهاء والمتكلمية والشعزاء والمتأذيين ا 
والمنجمين يستجيزوا أن يُلحقوا «بموطاً مالك» و«مختصر المُرّني»“ 
و«المقتضب»“ و«إقليدس» و«المجسطي»“ و(قفا نبك من 00 حبيب 
و و ا الدى: لا و ن 
معرفتهم بما تضمنته هذه الكتب من الأمر الظاهر المشهورء هذا معلومٌ 
بالعادة والطباع» فكتابٌ الله أولى بذلك» والسلفٌ الصالح من الأمّةِ أحقٌّ من 


)١(‏ الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو المزني المصريء 
أحد أبرز وأجل تلامذة الإمام الشافعي» توفي سنة أربع وستين ومائتين. «سيّر أعلام 
النبلاء» .)٤۹۲:۱۲(‏ 

(۲) مؤلف كتاب «المقتضب» هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» وهو أول كتاب عالج 
مسائلٌ النحو والصرف بالأسلوب الواضح والعبارة المبسوطة» والذي يظهر أنه ألفه 
أثناء شيخوخته . «المقتضب» (9/701/0:1). 

(۳) هذه أسماء كتب لبعض الفلاسفة سبق الحديث عنها. 


[o4] 


[0٥] 


1۲۲ 


سبق إلئ إنكار إلحاق شيء غير معلوم عن الرسول إل بما ثبت وعُلم عنه 
من كتاب الله الذي هو الأمل والمفزع» وعليه عند الكافة العمادٌ والمعول. 

وإذا كان ذلك كذلك وَضحَ بهذه الجملة قيامُ الحجة بنقل - جميع القرآن 
الثابت في مصحفنا والقراءات» وأنَ ذلك أجمع ثابث معلومٌ من دين الرسول 
كك وإثباته لجميعه وقليله وكثيره ولطوالٍ سوره وقصارهاء كان علئ وجه 
واحدٍ في الإذاعة والإعلان والإشاعة والقصدٍ إلى إقامة الحجة وإثباتِ 
الحفظ له عنه» وحصول العلم به» وهذا ما لا شبهة على عاق فيه . 

ومما يدك أيضاً على أنه لا يجوز أن يكون قد ذهب وسقط على الأمّة 
حفظ شيءٍ من كتاب الله مما قلّ أو كثرء وأن الذي , بين الدفتين هو جميع 
كلام الله الذي أقرّ برسمه وإثباته وحفظه أنه لو كان قد ضاع منه شيءٌ وذهب 
علمه وحفظه على الأمّة ة لم يخلّ ذلك الضائع الذاهب من أن يكون سورة كاملة 
من سور القرآن أو آياتٍ من سورة معروفةٍ أو كلماتٍ من آياتٍ من السورء 
ولكان أيضاً لا بد من أن يكون سببٌُ سقوط ذلك وذهاب علمه ومعرفته عن 
الأمّة هو أنّ الرسول لم يبلغ ذلك ويصدع به ويؤدّيه» لو أن الأمّة لم تصغ 
إل ما أذاه الرسول من هذا الضائع ولم تَعِهِ ولا حفظته عنه ولا أحفلت به 
TD‏ ابول ااه عن 
مما تلي عليها فحفظته وأعظمت شأنه وانصرفت همُمها إلى حفظه والعلم 
به» فإن كان ذلك لأجل أن الرسول لم يودّه/ ويبلّغه ويقوم بحقٌّ الله فيه وفي 
تلاوته عليهم وأمرهم بحفظه» فهذا طعنٌ علئ الرسول وقدح في نبوته ودينه 
E aE‏ ونحن فلم نوجب على 
الأئة حفط ما لم يبلغها ويؤدّئ إليهاء وليس في المسلمين من يستجيرٌ 
وصف النبيّ بهذه الصفة ويَحِلُون في هذه المنزلة مع اعتقاد تصديقه ونبوته. 


۱۲۳ 
وإن كان السببٌ في سقوط حفظ ذلك وذهابه على الأمّة أنها لم تصغ 
إلبه.ولة حقلت به ولا سدقت الرشول فيما أت به مته فذلك سال لأ 
ليس من دين أحدٍ من المسلمين اعتقاد شيءٍ من هذا في القرآن ولا فيما دونه 
من السنن والآثار» ولأ الأمَةَ مطبقةٌ وغيرُهم من الملل وكل من عرف سيرة 
المسلمين في تلقّي القرآن من النبيّ يل يعلم أنه لم يكن هذا دينَ المسلمين 
أو رأيّهم أو أحداً منهم في شيءِ من القرآن الذي يتلوه عليهم ويخبر بأنّه 
منزَّلٌ من عند الل بل كانوا علئ سحي واحدةٍ ونمط متسارٍ في حفظ القرآن 
عن الرسول وتعظيم - بع جميعه وانصرافٍ هممها إلئ تحقّظه واعتقاد تعظيمه 
وتصديق من جاء به. 


ولو ساغت مثلٌ هذه الدعوى لمدّعيها لساغ لآخرّ أن يدعي أن القرآنَ 
الذي تلاه رسول الله صلئ الله عليه علئ أمّته وأَمَرَهُم بحفظه كان أكثر من مئةٍ 
آلف ألف ألف آيةء وإنه كان يزيدٌ علئ ألف حمل بعيرء غير أنَّ الأمة لم 
تحفظ منه إلا هذا القذْرَء ولم تع الباقي عن الرسول ولا اكترثت به ولا 
عظمته ولا أصعَت إليه و ا اا فر انر ا ا 
1 كحالها في قبول هذا القدر الحاصل في ایڈنا والحرص على 
تحصيله والإحاطة بعلمه. فذهبَ كل ما تلاه عليهم عنهم» وبقيّ هذا القدر” 
اليسيرُ لشهوتهم بحفظه وخِفة ذلك على قلوبهم. أو لتعظيم هذا القرآن أكثر 
من تعظيمهم كان لما“ لم يصغوا إليه ولا يعلموا بحفظه» وهذا جه ممن 
ضَان إلبه-ووان نه ولو ساغ مثلّ هذا لقائله لساغ لآخرّ أن يقول: إن الثابت 
في شريعة الرسول من الفرائض والسّنن والحدود والأحكم أضعافٌ ما في/ [51] 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب : «لما كان». 


1۲٤ 


اغا داك رة دشيو عا ا حفط أك والشرزعه الررسطول اا 
وإن كانت قد حفظت هذا القدر الباقي لأجل أنّها لم تحفظ تلك الأحكام 
والحدود والفرائض لتركهم للإصغاء للرسول عليه السلام وقبولٍ ذلك منه» 
وقلّة إحفالم به» وإلّما حفظوا هذا القدر لخمّته على قلوبهم» أو لسبب أوجبَ 
ذلك لا يعرفونه» ومن بلغ إلى هذا فقد ظهر جهله» وكفينا مؤونة كلامه. 

وإن كان هذا والذي قبلّه محالاً وكانت الأمّة قد حفظت عن الرسول 
صل الله عليه جميع ما أتئ به من القرآن وعظمته وجرت في تفخيم شأنه 
علئ سبيلٍ واحدٍ غير أنّها أسقطت ذلك فتركت نقله وضبطه بعد أن كانت 
رو :محا اكه لا ريغلو قرط ذلك غاا ا 
لإثباته من أن يكونَ عن قصدٍ منهم إلى ذلك ومواطأة وتراسلٍ على طيّه 
وكتمانه» أو باتفاق ذلك وسهو سائرهم عنه عن غير قصب إلى ذلك ولا 
اعتماد لتركه وتواطىءٍ علئ كتمانه فيستحيلٌ أن يكون ذلك واقعاً منهم بعد 
ا ل و ا ار 
لأنّه لو كان ذلك كذلك لوجبّ في مستقرٌ العادة ومقتضاها أن يظهرٌ عليهم 
وعنهم ذكرُ هذا التواطىء أو التراسل» وأن يدور الحديثٌ به بينهم» ويُعلم 
ذلك من حالهم في يسير الوقتٍ وأقصر المدّة» فإن يذكروا أسبابهم 
ودواعيهم الباعثة لهم على كتمان ما قد عرفوه وسمعوه من القران حتى لا 
يخفئ علئ أحدٍ عرّفهم وتأمّلَ بأحوالهم 2 نهم أهل تراسل وتشاعر 
على إنكار ما عزفوه ودفع ما علموه» فلمًا لم يظهر ذلك عليهم ويُعلم من 
حالهم ثبت بذلك أنّهم لم يتواطؤا علئ كتمان شيءٍ من كتاب الله . 

ولو جاز أن يكتموا من القرآن سورة أو سوراً أو آياتٍ بِقَدْر سورة أو 


سور منه لأسباب تعنيهم أو أغراض وبواعث حَدَنَهُم عليه» ثم لا يَظْهَدُ ذلك 


١6 


عليهم ولا يُعرَفُ من حالهم لجاز أن يقع منهم/ تواطقٌ وتراسلٌ علئ كتمان 
فرائض كثيرة» وأحكام وحدود هي أكثرَ مما نقلوه لأسباب دعتهم إلى ذلك» 
ثم لا يُعرَفٌ ذلك ا وأن يتفقوا على كتمان وقائع كثيرة وغزواتٍ 
وحروب هزموا فيهاء ونال الرسول في سائرها جراح وكلومٌ وقيِلَ كثيدٌ من 
أصحابه وجِلَةُ الأئمَة الأربعة» وأن يتفقَ لهم التواطؤ على كتمان أسر قريش 
للنبي صل الله عليه مراتٍ. وأن يُطبقوا على كتمان معارضة القرآن وسائر 
آيات النبيّ صلئ الله عليه ثم ينكتم ذلك عليهم؛ ولا يُعرَفٌ الاتفاق عليه من 
اا فكذا لا نأمنٌ أن كر قد كتّموا فَرْضَ عدر صلواتٍ كانت 
مفروضة مع هذه الخمسة» وَفَرْضَ صيام شهور لمر فُرضَ صومّها كفرض 
رمضان» وحجّ واجب وحدود د وأحكام هي أكثرٌ مما في أيديناء وأن لا نأمنّ 
أذ كوه انوك مل اليه نه قري النك عرو واه رَ ألف مرّة وقتل من 
أصحابه خلقٌ هم في مَحَلَّ أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وحمزة بن عبد 
المطلب”'' وسعد بن معاذ"» غير أنّهم كتموا ذلك أجمع»ء واتّفقوا على 

وأن لا يأمن بأن يكون القرآنُ قد عغورضَّ بمثله وسائر آياته» واتّفقت 
الأمَةٌ أو معظمُها عل جَحدٍ ذلك وإنكاره فإن مؤوا على ذلك هذا كفينا 
مؤونة الكلام معهم» وصاروا إلى القدح في الرسالة وجحد العادة. 


)١(‏ ابن هاشم بن عبد مناف القرشي» أبو عمارة عم رسول الله ية وأخوه من الرضاعة» 
ولد قبل النبي بسنتين» وأسلم في السنة الثانية من البعثة» واستشهد بضربة وحشي في 
غزوة أحد في السنة الثالثة . «الإصابة» .)٠٠١:۲(‏ 

(؟) ابن النعمان الأنصاري الأشهلي» أبو عمرو سيدٌ الأوس» شهد بدراً واستشهد من 
سهم أصابه في الخندق» ومناقبه كثيرة. «التقريب» (7557:1). 
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وإن أَبَوهُ وقالوا: لو وقع منهم اتفاقٌ علئ كتمان شيءٍ من هذا لوجب 
ظهورهٌ عليهم والعلمُ به من حالهم» وأن يعلم ذلك أيضاً مَنْ ليس من آهل 
مهم لأنَّ ذلك هو موجبُ العادة في كتمان الجمٌ الغفير والعَدّد الكثير فيما 
مقون على كتمانه» وإن جاز حقّا تواطؤ الاثنين والنفّر اليسير على ما يتّمُقونَ 
عل كتمانه . 


قيل لهم : وكذلك لو اتّمقت ت الأمَةَ أو عددٌ ثي منها على كتمان شيءِ من 
كتاب الله لوجبَ أن يظهرَ ذلك عليهم ويُتحدتٌ به من أمرهم ويُعرَفَ من 
حالهمء وهذا ما لا جواب عنه. 


ويستحيلٌ أيضاً أن ما أسقطوا ما كان حفظوه عن الرسول من القرآن 
وَوَعَوْهُ بعد ذكرهم له ومعرفتهم به» وتركوا إثباته لأجل سهو/ عن ذلك 
عمّهمء ونسيانٍ شَمِلّهِمء وعم سائرهم» لأنّه ممتنمٌ على مثل عدّدهم في 
العادة» ومن هو أقلٌّ منهم في العدد الكثير» ولو جار ذلك عليهم لجاز أن 
يكونوا جميعاً قد تركوا ذكرٌ فرائض وحدودء وأحكام وحروب» وغزوات» 
ومقاتل فرسانٍ جِلَّةَ كانوا بمحل الصدر الأَوَلِء وتركوا أيضاً ذكر آياتٍ أخرَ 
للرسول هي أكنُ مما نَقَلُوه بأمر عظيم» لاعن سهو عن ذلك عكُهم» ونسيانٍ 
لَحِقَّ سائرَهُم وغفلةٍ اقتطعتهم عن ذكر شيءٍ منه» ومن صار إلى ركوب مثل 
هذا فقد بلغ في الجهل حدّاً لا يُرجئْ معه بره واستقامته» ولا يُطمع في 
الانتتفاع بكلامه» لأنَّ هذا أجمع دفمٌ للضرورة وجحدٌ لموجب العادة» أو آفةٌ 
وغابة تقطع صاحبها عن التمييزء ويستخيل أن يكونوا إِنّما تركوا إثبات ما 
سقط عليهم من القرآن لأجل هلاك من كان يحفظ تلك السُورٍ والآيات» التي 
ترك القومٌ إثباتها ما بالقتل أو الموت لأمرين: 


۷ 
أحدهما: أنه كان لا بد فى وضع العادة ومستقها من أن يتحدث 
الباقون من الأمّة أنه قل ذهب قران كثية وسور“ وآياتٌ من سور بقيت 


منتشرة“ بذهاب حفَاظهاء لأنه لا بد أن يكون علمٌ ذلك مشهوراً مستقراً 


عندنا في الأمّة» وإن كانوا لا يحفظون ذهاب الذاهب على ترتيبه ونظامه 
وتعيّنه كما يعلمٌ أهل بلدٍ وإقليم من أقاليم المسلمين وقرية من قراهم اليوم 
أن من حفظ من الكهف إلى الناس فإنّه لم يحفظ جميع القرآن» وأنّ من 
حفظ عشرين آية من سورة البقرة فلم يحفظ سائرهاء وإنّ ما لم يحمّظه زيدٌ 
من السُور هي السورة التي تُسمّئْ كذا وسورة كذاء وإن لم يحفظوا هم أيضاً 
ذلك القذرَ؛ لأنَّ القرآن كان أشهر عندهم وأظهر من أن يُخفئ أمرهء لأنّهم 
كانوا يتَلَقّنونَ ذلك من رسول الله صلی الله عليه» سور مرتبةٌ منظومةٌ على 
سبيل ما يتلمَنُه الناسٌ اليوم» وكان من لا يحفظ السورة منه/ يعلم أنَّ في 
القرآن سورة تدعئ بكذا وإن كان لا يحفظهاء هذه هي العادةٌ في علم الناس 
بالقرآن ومعرفتهم بجملته حفاظا كانوا له أو غير حُفّاظ . 

وإذا كان ذلك كذلك وجب أنه لو سقط من القرآن سور وآياتٌ لهلاك من 
كان يحفظ ذلك أن يَعلّم الباقونَ من الأمة أله قد دَهَبَ كثية من القرآن» وأن 
يتحدثوا بينهم حديثاً لا يمكنْ معه الجهل بما ضاع من القرآن لذهاب حفظته» 
ولو كان منهم قول في ذلك وتحْدّت به لوجب أن يُتقل ذلك عنهم» ویتسع 
ل ا 

والوجه الآخر: أنه لا يجوز في مسقر العادة أن ر يتَفقَ القتل والموث 
والهلاك باي وجه كان بجميع من كان 0 الذاهب من القرآن وبقاء 


)١(‏ لعلها: مندثرة. 
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الحافظين لغيرهء كما أنه لا يجوز أن يق هلاك جميع من يحفظ سورة 
الكهف وبقاءٌ جميع من يحفظٌ مريم وعَطَبٌ كل حافظ لشعر جرير وبقاءُ 
کل حافظ لشعر الفرزدقء وهلاكُ - جميع المرجئة وبقاء سائر المعتزلة› 
E‏ کل هذا باطل 
ممتنع في مستقرٌ العادة» وذلك لا يجوز فيها هلاك جميع من حفظ شيئاً من 
كتاب الله › وبقاء الحافظين لغيره منهم . 


وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه لا يجوز سقوطٌ شيءٍ من القرآن بهذا 
الضرب من الضياع وهلاكٌ الحفاظ له دون الحافظين لغيره» فإذا كان كذلك 
تنك هله الك أن لأ جر عا شرع من ساب الله تال اوذهاية عن 
ا ا و ا ل ل 
إنّ الذاهب علي الأمّة سُورٌ من القرآن أو سورة منه طويلةٌ أو قصيرة أو آياتٌ 
أو آيةٌ من سورة لأجل أن جميع القرآن كان ظاهرا سعيضا يدهع على 

عصر الرسول وحين أدائه إليه وتبليغه لهم كما أنه لز ملك شفاط سووة 
منه ليس عند الباقين حفظها وجب علمٌ الباقين من الأمّة ة بها وإن لم يحفظوها 
/ لأجل شهرّتها فيهم وظهور أمرهاء فكذلك يجبٌ عليهم بذهاب الآية منه 
سقوطها بهلاك حُقّاظها لأجل شهرتهاء ومعرفتهم في الجملة بها. 


ولو ساغ وجاز أن يذهب عليهم حفظ آية أو آياتٍ نزلت ورتبت في 
بض السور بذهاب حقّاظها لسا أها رار تهت فاه سور رة 
من القرآن أو سورة منه قد كانت أنزلت مع السور» وأن يخفئ أمرها لذهاب 
حفاظها وهلاكهم» فإن مرُوا علئ ذلك تجاهلوا. 


١0 


وإن أَيَوْهُ قالوا: يجب أن لا يخفئ نزول السورة على من حفظها منهم 
ومن لم يحفظهاء قيل لهم: وكذلك لا يجوز أن تخفئ عليهم آيةٌ منه إذا 
سقطت لأجل ذهاب حُفاظهاء لظهور أمرها وعلمهم بنزولهاء وأمر الرسول 
لهم بإثباتها . 

فإن قالوا: نزولٌ السورة أظهرُ فيهم وأشهرُ من نزول آية مضافة إلى 
سورة: 

قيل لهم: ما الفصلٌ بينكم وبين من قال: بل نزول الآية والآيتين 
المضافة إلى سورة من سور القرآن» فقد كانوا عَرَّفوا نزولها من قبل» وأنّ 
تلك الآية لم تكن فيهاء ولا مضافةً إليهاء أشهرٌ وأظهرُ فيهم من نزول سورة 
بكمالهاء ؛ لم يتقدم علمهم بها وتحقُظهم لها لأجل أن ما تقذم نزول وحُفظ 
عارياً مجرّداً مما أضيف إليه يجب في العادة أن لا يخفئ البتة نزول ما نزل 
بعدّه وأضيف إليه» لأنَّ الناس يعمدون أبداً لحفظ ما نزل وتجدّد را 
إل ما سلف» وإلى ذكر سبب نزوله وقصّته وفيمن نزل ولأجل ماذا 6 
بتلك السورة» وبنقل أمر رسول الله صلى الله عليه الناس أن يضعوها في 
السورة المعيّنة ة دون ما قبلها وبعدهاء وکل هذا يوجبه أن يكون نزول الآياتِ 
الزوائد المضافة إلى السّور أشهر من نزول سورة كاملةء فإن لم يكن الأمرُ 
فيها كذلك فلا أقلّ من أن يكون في الشهرة كهيّ» وإذا كان ذلك كذلك صم 
بجميع ما وصفناه أنه لا يجوز أن يكون قد سقط وذهب على الأمّة شيءٌ من 
كتاب/ الله تعالئ» وأن يكون الذي بين اللوحتين هو جميع ما أنزل الله 
تعالئ» وبقي رسمه وأمر بحفظه وإثباته» والعمل به والرجوع إليه» وأن من 
اذَّعىئْ ذهاب شيءٍ منه لبعض الوجوه والأسباب التي قدّمنا ذكرها فقد قال 


2 2 هه 


باطلاً وجَهِلَ جَهْلاً عظيماً. 
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۳۰ 
دليلٌ آخر: وممّا يد أيضا علئ صكة نقل القرآن وأنه هو المرسوم في 
مصاحفنا على وجهه وترتيبه الذي ر الله جل وعرَّ عليه اتفاقنا والشيعة 
علئ أنَّ علب عليه السلام كان يقرأه وُقرىءٌ به وأنّه حكمه أيام التحكيم من 
فاتحته إلى خاتمته» وأقد من حكمه بإحياء ما أحيا وإماتة ما أماته» وألّه كان 
يحتج ويستدلٌ به ورجح إليه» هذا ما لا خلاف بيننا وبينهم فيه» فوجب 
بذلك أن يكون نقلّه وتأليفه صحيحا ثابتاً وأن يكون غير منقوص منه ولا 
مزيدٍ فيه» ولا مرتّب على غير الوجه الذي أمر عليه السلامٌ بترتيبه عليه» لاله 
لو كان فيه شيءٌ من ذلك لسار ع علي عليه السلامٌ إلى إظهاره وإشهاره» 
ولكان تشدده فيه أعظم من تشدّده في كل ما حارب ونابدَ عليه ولم يُحكَمْه 

ولم يره وكان أحقّ الناس وأولاهُم بذلك. ش 
وقولّهم بعدَ هذا إِنّه وإن كان قد فعلَ جميع هذا فإنه قد أظهر أحياناً ضدٌ 
ذلك» وألّه كان في إظهاره لذلك في تقية وتحت غلبة : قولٌ باطلٌ ودعوى لا 
برهانَ معها ولا شبهة في سقوطهاء وأيٌ تة تقيةٍ تعاب عليه مع كثرة أجناده 
ونْصَارِهء ونصبه الحربت سجالاً مع أهل البصرة ة وصمَينَ وحَرُوراء والنخيلة 
والنهروان وقتل من فتل في هذه المواقف لولا القَحَةً“ وقلّة الدّين 
والتحصيل» وستتكلة بعد هذا في إبطال تعلّقهم بهذه الثقية» وشدّة وَهَاءِ 
قولهم › ونذكد ضروباً من الكلام فيها وما يعني اليسيرٌ منها إن شاء الله 
فبطل بذلك ما قالوه» وثبت أنَّ من مذهب على عليه السلام في اعتقاده: 
صحّة مُصحف الجماعة وسلامة نقله وتأليفه من التخليط والفساد مذهبُ 


ئر الأمّةِ فى وقته/ ومن حدّث بعذة. 


)۱( رح م الرجل أي قل حياؤه فهو وقح ووقاح. بيّن القحة بالفتح والكسر في القاف. 


«مختار الصحاح» (ص٤١).‏ 
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دليلٌ آخر على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه 

ومما يدل على ذلك قوله تعاليل : 8 إلا عن رلا الذّكر وَإِنا م نظو 4 
[الحجر: 9] وقوله : إن علا جعم وان 4 [القيامة: 1۷]» وقد ثبت بإجماع 
الأمّة منا ومنهم أن الله تعالئ لم يرد بهاتين اا ا ب ا 
عل نفسه ولنفسه» وأنّه يجمّعه لنفسه وأهل سمواته دون أهل أرضهء وأنْه 
إتما عنئ بذلك أنه يحفظه على المكلفينَ للعمل بموجبه والمصير إلى 
مقتضاه ومتضكنه» وأله يجمعٌه لهم فيكو محفوظا عندهم ومجموعاً لهم 
دونه ومحروساً من وجوه الخطأ والغلط والتخليط والإلباس . 

وإذا كان ذلك كذلك وجب بهاتين الآيتين القطع عل صحة مصحف 
الجماعة وسلامته من كل فساد» ولیس لأنّه لو كان مغيّراً أو مبدّلاً أو منقوصاً 
منه أو مزيداً فيه ومربّباً على غير ما رتبه الله سبحانه لكان غير محفوظ علينا 
ولا مجموع لناء وكيف يسوغ لمسلم أن يقولٌ بتفريق ما ضَمِنَّ الله جمعَه» 
وتضبيع ما أخبر بحفظه له» ولس ها هنا مصحففٌ ظاهرٌ في أيدي الشيعة أو 
غيرهم يدَّعون أله هو كتابٌ الله الظاهرُ المنقطع العذرٌ به الذي حفظه الله على 
عباده! 

وكيف يدّعون ذلك وهم يزعمون أن ربع القرآن نزل في أهل البيت 
وأنهم وسائر الأئمة مسمّون فيه كما س سمي مّن قبلهم» وهم لا يعرفون من 
هذا الربع» وهذة الستمية كنا ويدَّعونَ أن سورة (لم يكن) كانت في طول 
البقرة» ولا يعرفون من الساقط عندهم منها شيئاًء ويدّعون أنَّ معظم 
الأحزاب قد سقط» ولا يعرفون ذلك» وأن سورة نزلت في طول البقرة ليس 


۱۳۲ 


مع الناس من حفظها إلا كلمة أو كلمتين: «لو أنَّ لابن آدم واديانٍ من ذهب 
لا بتغئ إليهما ثالثاًء ولا يملأ عينَ ابن آدمَ إلا التراب» ويتوبٌ الله على من 
[1] تاب»» ولا عنڌهم مصحف يدّعون 0 الشيعة أو غيرهم في / نقله عن [14] 

علي عليه السلام أو عن أحدٍ من الأئمة من ولده. 

وإذا لم يكن القرآنُ الصحيح السليمٌ من عوارض الإلباس والشبه عندّنا 
ولا عندّهم ولا عند غيرهم من فرق الأمة؛ وجب لذلك أن يكونَ غير 
مجموع لنا ولا محفوظ عليناء وهذا تكذيبٌ لله تعالئ في خبره» وبح افتراء 
وجرأة عليه» فوجَبَ بذلك القطع على سلامة مُصحف عمرٌ والجماعة» 
وكذبٌ کل من اذّعئ دخول خللٍ فيه ببعض الوجوه. 

فإن قالوا: ما أنكرتم أله وإن لم يكن محفوظاً عندنا ولا عندكم ولا عند 
أحدٍ من فرق الأمّة أن يكون محفوظاً على وجه وهو أن يكونَ مودعاً عند 
الإمام القائم المعصوم المأمور بإظهاره لأهله» في حين ظهور وانبساط سيفه 
وا ا ت انعط لك .يقال لق آنل ا 
لما تدّعونه من وجود إمام معصوم منصوص عليه» وقد أوضحنا ذلك ودللنا 
عليه بوجوه من الأدلة في كتابّي الإمامة» وغيرها من الشروح والأمالي بما 

يغنى اليسيرُ منه» وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه لا أصل لوجود هذا الإمام 
: في التعلّق في حفظ القرآن وجمعه بإيداعه إياه. 

ثم يقال لهم : فيجب أن يكون الله سبحانه ما حفظ القرآنَ ولا جمعه 
لأحدٍ من المكلفين منذ وقتٍ وفاة النبي بي وإلى وقتنا هذاء لأنَّ علي عندكم 
كان في تقية في أيام نظرة وقبلها وإلئ أن توفي عليه السلام» ولا يظهر ما 
عنده ظهوراً تقوم به الحجةء وإنما كان يعتمد في الظاهر على مصحف 
عثمان والقوم كذلك» وإلئ وقتنا هذاء وإنما يجب أن يكون القرآن محفوظاً 


۳ 


وقتَ ظهور المهدي فقطء وعلئ أهل عصره دون سائر الأعصارء وهذا 
خلافٌ الظاهر والإجماع» وإن ساغ ذلك لمدّعيه ساغ لآ أن يقول: أله ما 
جمع ولا حفظ إلا على أهل عصر الرسول بيه في أيام حياته فقطء وأنّه 
مضبّع في سائر الأعصار إلى يوم القيامة» ولا فصل في ذلك . 

وكذلك إن قالوا: فكل إمام في وقته لا / يخلو من دعاة وأبواب يُوعَرْ 

صحيحٌ القرآن المودع عنده» قبل لهم : فيجب أن يكون محفوظاً عل 
الأبواب دون غيرهم» وإن ساغ ذلك ساغ لآخر أن يقول: إنه يلوط غ 
أهل عصر واحد فقط» وعلىئ قريش دون مَن سواهم أو على الأنصار دون 
غيرهم» وكل هذه الدّعاوئ باطلةٌ فارغةٌ. 

فإن قالوا: فإن الدعاة والأبوات يجب أن يُوْحَذَ ذلك عنهم» ويرجع 
النامنٌ إليهم» قيل لهم: كيف يجبُ ذلك وهم عندكم غير معصومين ولا 
کالإمام» بل يجوز عليهم الكت راا وا العو ت سقط 
على المكلّفين القرآنُ بقوم هذه صفتهم» فإن صاروا إلى أنهم معصومون 
كالإمام» تركوا قولهم وألزموا عناءً الأمة بعصمة هؤلاء الأبواب عن الأئمة. 

ثم يقال لهم : ويجب أيضاً على قولكم أن لا يكونّ القرآنُ محفوظاً على 
جميع الأمة إذا ظهر الإمامٌ وانبسط السلطان وتمكن من إظهار مكنون علمه 
ومخزونه» لأنه إنما يظهر في بعض بلاد المسلمين ولا يمكنه لقاء أهل 
الشرق والخرب» وإنما يمكنه المشافهة بالبيان لأهل داره فقطء دونَ أهل 
سائر دور الإسلام. 


فإن قالوا: لا يجب ما قلتم لأنه يرسلٌ رسله وأبوابه إلى أهل الأقاليم 
والأطراف» قيل لهم: وما ينفعهم ذلك وهم قد علموا أنّ الؤُسلَ والأبوات 


م [14] 


۳٤ 


غير معصومين» وأنّه يجوز عليهم الكذبُ والتبديلٌ والتغيير والتحريف على 
الإمام والشهود والأغفال. 
ثم يقال لهم: ل ا صحيح القرآن إماماً غائباً لا يقدر 
على إزالة جهالة» ولا إيضاح حجة» ولا كشف نقمة» ولا تجديد نعمة» ولا 
0 ولا ١‏ يوصل | إليه و ل تراد ر ا 
وإن قالوا: هذا انت لازم لكم e‏ الرسول ڳل وقت غييته 
واختفائه في الغارء يقال لهم: ولا سواءء لأننا نحن إنما أجزنا تقية الرسول 
[1] ي بعد تقدّم بيانه/ وإيضاح ما حمّله وكثرة صبره علئ الأذى والمكاره» 
ومناظرته وتركه دعاة إل دينه ومباينين لمخالفيه» وإن كانوا تحت الضيم 
فالغل ومنهم أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب الذي يقول: «والله لا عبد 
الله سرًاً بعد اليوم» صلوات الله عليهم» ويقول لهم: «لو بلغت عدَتنا مئة 
لعلمثُم أنكم تتركونها لنا أو نتذكها لكم» يعني مكة» وأنه كان ينصِبُ الحربَ 
معهم بمئة» ويقول لهم في جموعهم يوم هجرته ووقت غيبة الرسول عليه 
السلام: «شاهت الوجوه» لا يرغم الله إلا هذه المعاطس» ألا مَّن أراد أن 
يرل زوجته ويُوتم ولدَهُ فليلحق بي وراءَ هذا الوادي»» ثم يخرج عنهم 
فلو توفي رسول الله ية في الغار لم يكن بقيّ عليه شيءٌ يحتاج إلى 
إنفاذ وبيان» وليست هذه حال إمامكم ولا صفته» لأنه لم يتقدّم منه بيان ولا 
إعداد» فشتان بيننا وبينكم . 
فإن قالوا: أفليس القرآن عندكم محفوظاً والشرع أيضاً كذلك» وقد 
أل في تأويل القرآن ري بتكام الشترع ,فا ليان ننه راعج يه دون 


0 
هو منه» وطعنَ في ذلك أهلّ الرّيغ والإلحاد. فكذلك حكم القرآن في جواز 
تغييره وتبدیله» وإن کان الله تعالئ قد حفظه على الأمة وجمعه. يقال لهم : 
لا معن لما أوردتموه» لأن مطاعنَ الملحدين وغلط المتأولين» وتحريفٌ 
الزائفين والمنحرفين» لا يمنع من إظهار الله تعالئ تأويل كتابه بواضح الأدلة 
والبراهين المنصوبة الناطقة بالحق» وصحيح النقل لأحكام الشرع» إما على 
وجه يوجب العلم أو العمل دون العلم» على ما رتبت عليه عباداتنا» ولن 
5 
يخلينا الله تعالئ في جميع ذلك من حجة لائحة» ودلالة قاطعة ناطقة» وإن 
صرف النظرَ فيها أهل التقصير والجهل» فهم عندنا في ذلك بمثابة المكذب 
بتنزيل القرآن» والجاحد أن يكونَ من عند الله» وأن يكو مُعجزاً للرسول 
يك وكل ذلك لا يُخرجه عن صحة نزوله وكونه آي للرسول» إذ كانت الحجج 
على ذلك باهرة ظاهرة» والقرآن / الصحيح الذي يعون ضياعّه وذهابَ جمعه 
علئ الأمة غيرُ ظاهرٍ ولا موجود ولا منصوب لنا عليه دليلٌ يوصلنا إليه بعينه» 
ويْفرقُ لنا بینه وبين غيره» فشان ما سبَهنُم به وظننتم الاعتصام بذكره. 
وإن قالوا: أفليسَ قد قال الله جل وعز: # وَلَيِى تَدَّرَمَََ» [الأعلئ: *]» 
وقال: 8 إِنَ علا دى [الليل: ؟1]» فضمن هُدى العالمين وإن ضلّ منهم 
خلقٌ كثيرء يُقال لهم: ليس الأمرُ على ما تومّمتم» لأن الله جل وعز أراد 
بهاتين الآيتين أن يهديّ المؤمنين فقط ومن في معلومه أن يهديّه وأن يأخذ 
خلقه لنفعه والمصير إلى جنته» دون من أضلَّهُ وختم على قلبه وسمعه» 
وأخبر أن القرآن عمئّ عليه» وأنه قد أضله وضيّق صدرهُ وجعله حرجاً 
وخلقه لناره» فإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّمتم من أنه إذا جاز أن يهدي 
الله م يُضل › ونا س يستضرٌ جاز أن يحفظ ما ضاع» ويجمع ما افترق 
وتشدّر وتبدّل» وكلُ هذا يدل على الهرب والوغادة والتلفيق من المتعلّق به. 


[11] 


[1Y] 


۳٢ 


فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون المرادٌ بقوله : #وَإِنَاأَمفِظُونَ4 [الحجر : 
4] نفس الرسول عليه السلام دون القرآن» لأنه هو المبدأ بذكره» لأن الله 


و 0 


تعال قال : © وَقَالُوا كما ِى رل علو الدكر إِنّكَ جود » [الحجر: 5]» إلى 
قوله تعالى : # ولتًا فظو يعني الرسول وأنه محفوظ من الجنون الذي 
قذفوه به» وأضافوه إليه» يقال لهم: هذا أيضاً من ضيق الحيلة والعَطن» 
وتطلُّب العّميزة والطعن في كتاب الله تعال» لأنه لا خلاف بين الأمة في أن 
المراد بالآية القرآن» وأنه بمعنول قوله: ¥ إن عتا جعم وَقْيْمَاتُ 4 [القيامة : 
۷ فلا معنئ لما قلتموه» ولأنه أيضاً قطع لسياق الكلام ونظمهء وردّه إلى 
أمر مستبعَدٍ غير مستعمل في اللسان» لأن الظاهرَ من قوله تعالئ: #8 إِنَاححَنُ 
رأ أل كور کو نهر ۹ اه عافط للل هن الذكر فلا معتل 
لقطع الكلام عن نظامه وحمله على المستبعدء ولأنه لا تعلق بين إنزاله 
للذكرء وبين حفظه للرسول» لأنه قد يحفظه وإن لم يُنزل عليه الذكرء فما 
معن إناطته إنزال القرآن بحفظ الرسول من الجنون» هذا ما لا وجه له» على 
أنه يكفي/ في تصحيح ما قلناه التعلّقُ بقوله : ا إن عتا جعم وهام [القيامة : 
۷ فوجب بذلك سقوطٌ ما ظنوا الانتفاع به» اللهك إلا أن يقولوا إِنَّ تنزيل 
هذه الآية الأخرئ عندنا: ## إن علا جعم وراتم # [القيامة: 17]» فيصيرون 
بذلك إلى التّدّهات» وإلئ فتح باب يجب تنزيه الكتاب عن ذكره» ولا طائل 
في مناظرة من انتهئ إلى هذه الجهالات. 


ثم يقال لهم: إِنَّ التتزيلَ ورد كذلك أن قولّه: « لا عر بو سالك عمجل 
يو € [القيامة: ]١١‏ يقتضي جواباً وتماماً وصلة» يجعل الكلام مقيّداً فإذا 
سوس سح سر ع ل يس سو 


وُصل ب ا إن علينا جمعم وَفْنانَم #4 [القيامة: ]١7‏ لم يكن الكلامٌ مفيدَ شيء» لأنه 
لا ينبغي أن لا يحرّك به الرسولٌ صا الله عليه لسانّه» ويشتدٌَ حرصه على 


۳۷ 


حفظه وتحصيله» لأن علياً عليه السلامٌ جمَعَه وقرأ به» لأن ذلك ليس مما 
يُوجب حفظ الرسول له» وتمكيئه من أدائه» ولا ضمان من الله سبحانه 
لمعونته علئ جمعه وتسهيل سبيله له» وكذلك لو قال بأن جبريلَ جمعه وقرأ 
به لم يكن مفيداً ا قال الله سبحانه : لن عتا جعم وراتم # 
[القيامة : ]١7‏ علئ سبيل الإخبار له عن معونته في جمعه له وحفظه إياه» على 
رچ کک يدامح ی واد و ار لهالا وج فون القن و 
الله عليه على هذه الصفة» فبطل ما قالوه. 


ثم يقال لهم: قد أجمع المسلمون وسائرُ أهل التأويل على أنَّ هذا 
الكلام إنما خوطبَ به الرسول صل الله عليه وقت نزول القرآن عليه وعندَ 
تلمَيه الوحيّ من جبريل» وشدة حرصه على تحقّظه لتفؤّمه وأدائه» لم يكن 
حفظ ذلك والقراءة له عند عليّ ولا عند غيره من الآمة» فكيف يجوز أن 
يقال له : # إن عتا جمعم فانم [القيامة: /31]» وبع لم يحصل للرسول حفظه 
ولا كان منه أداؤه» وترئ أنه مت جمعه علينٌ وقرأ به في الذَّرُ الأول أو في 
القدم» أو بعت به إليه قبل الرسول ونسخه» أو ا واضطر إليه وصعبَ 
حفظه وتلقيه علئ الرسول» ولولا جهل من يتعلق بهذا ويورده لوجب ترك 
الإخبار به. 


ثم يقال لهم: إذا كان السلف قد أسقط من القرآن شيئاً كثيراً وحذفه 
جملة ولم يصحّفه ولم يبينه إل غير معناه وكانوا / قد سمعوا هذه الآيةَ في 


تعظيم شأن علي عليه السلام وهم من قلة الدين والإدغال"'' له والعناد لعليٌ 
عليه السلام على ما وصفهم : وجب أن يحذفوا أيضاً هذه الآية من الكتاب» 


. من الدَّغل بفتحتين وهو الفساد. اه من «مختار الصحاح» ص85‎ )١( 


11۸] 


۳۸ 


ويقطعوا بذلك تعلقكم بهاء كما صنعوا في إسقاط ربع القرآن المنرّل في 
أهل البيت» وحذف أسماء الأئمة من غير تصحيف ولا ترك لما يُحتمل جملة 
ر ل ت ارا به كلو الفغيلة ا ا 
وتركوها علئ وجه يمكن حمله علئ تعظيمه وما نزلت عليه؟! وهل هذه 
الدعوى إلا بمنزلة دعوئ من قال إنّما قال: # لن آله أطت ءادم ونون وَدَالَ 
ِبَرهِيمَ و(آل علي) عَلَ الْعَلّمِينَ 4 [آل عمران: ۳۳]» وإنما جعل آل عمران 
قصداً وعناداً» وكل هذا مما لا شبهة على تلهم في فساده وإنما يوردونه 
(لِيُوهموا)"'' به العامة والجُهّال» وأن يكون طريق العلم بصحة نقل القرآن 
وثبوته هو طريق العلم بظهور النبي ييه ودعائه إلى نفسه وسائر ما ظهر 
واستفاض من أحواله ودينه وأحكامه» وهذا ما لا سبيلٌ إلى الخلاص منه. 


وهذه جملة مقنعةٌ في صحة نقل القرآن تكشف عن يُطلان قول من ادّعى 
فيه الزيادة والنقصان» وذهاب حلت من السلف والخلف عن حفظ كثير منه 
وإدخالهم فيه ما ليس منه» وموقف مَّن نصح لنفسه وهَدِيَ لرُشده؛ على 
سلامة نقل القرآن من كل تحريفب وتغيير وتبديل» وقد بيّنا فيما سلف من 
عادات الناس في نقل ما قَصِرَ عن حال القرآن في عِظّم الشأن ووجوب تور 
همهم ودواعيهم على إشاعته وإذاعته واللّهج مسلط تر اعد لاسن 
بحياطته وحراسته وإعظامه وصيانته بما يوجبُ أن یکو القرآنُ من أظهر 
الأمور المنقولة وأكثرها إشاعة وأرشدها إذاعةً وأحقّها وأولاها بالإعلان 
والاستفاضة» وأبعدها عن الخطأ والخمول والإضاعة والدّثور» وأن تكونَ 


هذه حال جميعه وكلّ سورة وآية منه. 


)١(‏ ما بين القوسين غير مقروء في الأصل» ولعل الصواب ما ذكرته والله أعلم. 


۳۹ 
وقد وصفنا أيضاً فيما سلف ما كانت عليه أحوالٌ سلف الأمة من إعظام 
القرآن وأهله» وأخذهم أنفسّهم/ بتحفظه وإجلال مؤدٌّيه إليهم» وبذلهم 
أنفسّهم وأموالهم في تصرته وتثبيت أمره وتصديق ما جاء به» والخنوع 
لموجّبهء وأنَّ ذلك أجمع يمنع في وضع العادة وما عليه الفطرة من ضياع 
شيء من كتاب الله تعالئ وإدخال زيادة فيه يشْدُكَ أمرهاء ويخفئ على الناس 
خال الملتيسن بها: 
ولقد أخرج الصحابة ظهور القرآن بينهم وشهرته فيهم وشدة تعليم 
الرسول ول إياه منه» ومُّداومتهم على ذلك» وجعله دَيْدَناً وشعاراً إلى 
ضرب المثل به» وإقرائه بما شِهِرَ تعليم الرسول له على وجهه وترتيبه الذي 
لا يجوز ويسوغ مخالفته وتقديمٌ مؤخرِ منه أو تأخير مقدّم . وكانوا يقولون في 
حديث التشّد: «كان رسول الله ولك يعلّمنا التشوّدَ كما يُعَلَّمّنا السورة من 
القرآن»" وإنما قالوا ذلك على وجه تعظيم أمر التشهّد والإخبار عن تأكٌد 
فريضته» ولزوم ترتيبه علئ سَئّن من لقنو وكيف يجوز مع هذا أن يذهبوا 
عن حفظ القرآن الذي هو الأصل أن يؤخروا منه مقدّماً أو يقدّموا مؤخَّراٌ 
ويجتهدوا في إحالة نظمه وتغيير ترتيبه . 
ولقد كانوا يأخذون أنفسّهم بكثرة دراسة القرآنء والقيام به والتبثل له 
حتئ ظهر ذلك من حالهم وانتشرء حتئ تظاهرت الرواياث بأنَ الصحابة كان 
لهم إذا قرؤوا في المسجد دَوِيٌ واشتباكٌُ أصوات بقراءة القرآن» حتى يُروى 
أل رسولٌ الله بي أمرهم إذا قرأوا أن يُخفضوا أصواتهم لثلا يعلط بعضّهم 
بعضاًء وروي عن عبد الله بن عُمرَ أنه قال: (إِنَّ رسول الله بي كان إذا قرأ 


)۱( رواه مسلم في (صحیحه» (۳۰۲:۱ كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة برقم »)14٠7‏ 
ورواه أبو داود فى «سننه» ٠: ١(‏ كتاب الصلاة باب التشهد برقم 91/5). 
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سورة السجدة سجد فشك معه حت له يجد ادا مكاناً لجبهته»"» 


وروي عنه أيضاً أنه قال: «كنّا نقرأ عند رسول الله ية السجدة فنسجدٌ حت 
يزحم بعضّنا بعضا»» وهذا من أوضح الأدلة على أنه ية كان يُلقي القرآنَ 
إلقاءٌ شائعاً ذائعاً ويجمعُهم له ويأخذهم بتعليمه والإنصاتٍ له وأنّ الحَفْظة 
له كانوا في عصره خلقاً كثيراً. 

وكان عبد الله بن مسعود يقول: «تعلمت من في رسول الله يا سبعين 
ور ون كيدا لقاب يلعب مع الغلمان»"» وقال معاذ بن جبل: 
«عرضنا عل رسول الله ية فلم يَعبْ كعك فل 'احد مناه وقرزات عله قزاءة 
سفرتها سفراً فقال: يا معاذ هكذا فاقرأ» ۰ وكان رسول الله يكل يقرأ على 
بي وهو أعلم بالقرآن منه وأحفظ» لياح أ ين مط قراءته وسنته» ويحتذيّ 


و فق كوي هذ الناريل كن ام وان بي . 


3 ا 2 01 اه 

وكان ر ل الله علا فو قدر القراة» ويا E‏ »> وأخدك 

سول الله 356 يعرفهم ‏ 0 يأمرهم يتعظيوهم 0 
القرآن منهم» ويقول: «خذوا القرآنَ من أَبييّ وعبد الله بن مسعود وحذيفة» 

فدوي عنه صل الله عليه أله قال: «خذوا القرآنَ من أربعة: عبد الله بن 


)١1(‏ رواه البخاري في كتاب أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب من سجد سجود القارىء 
حديث ١۷٠٠ء‏ وباب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة (۳۲۸:۱ برقم 15١٠)غ2‏ 
ورواه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة حديث 2١٠١7‏ 
٤‏ ورواه أبو داود في «سئنه» »)1٠:۲(‏ والبيهقي في «السئن» ›)٤٥۸:۲(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۲۲۲:۱) وأحمد في «المسند (50:5 برقم 5379). 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱۷۲:۱ برقم ۳۷۸). 

۳( لم أجده. 

(5) رواه مسلةٌ ٤(‏ :۱۹۱۳ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عبد الله بن مسعود وأمه» 
برقم 5475). 


١:١ 


مسعود» وسالم مول أبي حذيفة» وا کت ومعاذ بن جبل»'» > ثم 
يحثهم على كثرة دراسته» ويأمرُهم بثريين القرآن بأصواتهم» ویحتهم عل 
ذلك خوف الكلال والملالء فقال كي : «زيّنوا القرآن اراگ : 


وروي عنه روايةً مشهورة أنه قال وقد سمع قراءة أبي موسئ الأشعريّ 
«لقد وني هذا مزماراً منْ مزامير آل داو“ 

ل ل 

من الليل فسمع حسّا جالت منه فرسّه حة حت خشي أن تطأ ابنه» فانصرف من 
صلاته إلى فرسه» ونظر فإذا مثلٌ الظُلَةِ من السماءء فيها كالمصابيح» فأخبر 
بذلك رسول الله كيا فقال كيا : «تلك الملائكة دنّت لصوتك» ولو مضيت 
E NR‏ 


وكان مع ذلك يِأمّر بتقديم القرأة وتعظيمهم» ويعرفهم ما لهم من عظيم 
الثواب فى تحصيله» وشدة الأمر في الإبطاء عنه والنسيان له» وياغذ كل 


)١(‏ رواه البخاري 5١4:5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي» برقم 
48 والترمذي في «الجامع» 1۷٤: ٥(‏ برقم ٠‏ كتاب المناقب)» والنسائي في 
«سننه» كتاب فضائل القرآن» باب ذكر الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول 
الله» برقم »)800١‏ كما ورد عند النسائي في الأحاديث 2458٠ 24504 ,4514١1(‏ 
4 انظره (۵» 4., لاا. الاء 5لا 54)» ورواه أحمد في «مسنئله» (برقم 
CTA °°‏ #دلرتكت كدزرت .(TAOT‏ 

(۲) رواه أحمد في «مسئده» (7 ٤٠٤:‏ برقم ۰ »)۱۸۷۳٤۲‏ وأبو داود في «السنن» 
۷٤:۲(‏ برقم »)١59/‏ وابنُ ماجه في «السنن» (۱ ٤۲۹:‏ برقم 1747). 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» (۲۸۲:۹» 019 برقم 255167 5057948). 

)٤(‏ رواه مسلم في «(صحیحه» (058:1 كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة 
القرآن برقم »)۷۹٦‏ ورواه الطبراني ة في «المعجم الكبير» ١(‏ :۸ برقم 0557). 


€۲ 


داخل في الإسلام بقراءة الان ولت إياه بعد الشهادتين» ولا يقدّمٌ على 
ذلك شيئاً غيره» ويعرّفهم قدر موقعه» ولا يدَعٌ ذلك ببلده ودار مُهاجره 
وسا الآفاق والأقطار التي افتتحها وفشا الإسلامٌ فيهاء ولا يخلّي أهل قاو 
وجماعة من الأمة من مُعلّم القرآنِ ومنتصبٍ له فيهم كما لا يخليهم من 
[1/] معلّم للإسلام وأركانه وفرائض دينهم التي لا يَسَعْهِم خهليا والتغلت عن 
حفظه ومعرفتهاء وظهر ذلك من أمره واشتهر لكثرة إبدائه وإعادته بالقرآن 
وتعظيم الشأن فيه والحثٌّ عليه وكثرة تلاوته بقوله على أهل المواسم 
والمحافل في أيام الحج وغيرهاء والإذاعة له في أندية قريش ومجالسهم. 
وذكر أصحابه ورسله والداعين إليه للقرآن» وأخذهم الناس بت یلا 
حت صار كثيرٌ من قريش ومن اليهود والنُّصارئ يحفظون کنر منه كما 
يحفظ المسلمونء ويعرفون ما يتل عليهم منه كما يعرفه الناظر في 
المصحف من المسلمين والذي كثر طرقّه لسمعه وإن لم يُحط حفظاً به. 


ولم يكن هذا أمراً خافياً ولا مكتومآء فروئ الناسٌ روايةً ظاهرة أن النفرَ 
من الأنصار الذين منهم النقباءً والأفاضل لما لقوا رسول الله صلئ الله عليه 

في الموسم فأجابوه إلى الإسلام ولم يرجعوا إلى المدينة حتئ حفظوا في 
وقتهم صدراً من القرآن وكتبوه ورجعوا به إلى المدينة» فلما كان من قابل 
كانت العَقبةٌ الأولئ» ونشأ الإسلام في المدينة» فأرسلت الأنصارٌ إل رسولٍ 
e‏ رجلا يُقرئهم القرآن ويفقَهُهم في الدين» فوج 
إليهم مصعَبَ بن عمير”''» وكانوا يسمُونه المقرىء» وما زال مقيماً عندهم 


)۱( ابن هاشم بن عبد مناف العبدري ء أحد السابقين إلى الإسلام» يكن أا عبد الله» 


أسلم قديماً» شهد بدراً ثم ا ومعه اللواء فاستشهد فيهاء أول من علم القرآن 
الكريم بالمدينة المنورة بعد بيعة العقبة . «الإصابة» (948:5). 


€۳ 


ويقرئهم القرآنَ إلئ أن انتشرَ الإسلام بالمدينة واستعلئ» وكانت العَقَبهُ 
الثانية » وذْكْرَ أنّ مصعب بن عمير عاد إلى النبي رسول الله صل الله عليه في 
بعض تلك الأيام وات مه إلى المدينة وهاجر ابن أمٌ مكتوم''' معه» 
أو بعده» وكان مصعبٌ وابنُ أم مكتوم يُقرئان القرآن بالمدينة إلى توافي 
أصحاب رسول الله صل الله عليه إل المدينة مهاجرين إليها©©. 

ولما افتتح رسولٌ الله صلی الله عليه مكة لف بها معاد بن جبلي يعم 
النامن القرآن. ويفقّههم في الدين» وقال عبادة بن الام : «كان شرك 
الله صلئ الله عليه إذا قَِمَ عليه الرجل مهاجراً دفعه إلى رجل متا بُعلمه 
القرآن» قال: فدفع إليّ رسول الله صلئ الله عليه رجلاً وكان معي في البيت 
أعشيه عشاءً البيت وأقرئه القرآن»./ وقال عبادة أيضاً: «علمت رجلا من 
أهل الصّفة القرآنَ والكتابة»" . 


وكات التسلمون: بارضن الحبشة لما هاجروا ليها .يتدارسون. القران 
ويحاجُون به مخالفیهم» ويستظهرون به على الطاعن في دينهم » وذكروا أنه لما 
أنزلت : فل یال آلککی تَمَالوأ إل لمر سوم بَيَْنَا وبتر [آل عمران: 14] 


مع آياتِ أنزلها الله تعالئ في مُحاجة ة أهل الكتاب كتب بهن رسول الله صلى 


)١(‏ هو عبد الله بن أم مكتوم» الأعمئ القرشي العامري» كان قديم الإسلام وهاجر إلى 
المدينة» وقيل اسمه عمرو» مات فى آخر خلافة عمر. «الاستيعاب» 2»)١١9:(‏ 
«الإصابة» ٠ .)4۹۹٤: ٤(‏ 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» »)۲۰٦: ٤(‏ (1:/ا١١).‏ 

(۳) ابن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد المدني» أحد النقباء» بدريّ مشهور» مات 
بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثنتان وسبعون سنة . «تقريب التهذيب» .)47١:1(‏ 

(:) انظر تخريجه في «نصب الراية» للزيلعي »)٠١۷: ٤(‏ بألفاظ قريبة . 

() رواه أبو داود في «السنن» ..)۲۹٤:۳(‏ 


[VY] 


١ 
الله عليه إلئ جعفر ابن اف طالب عليه السلام وأمره أن يُحاجّ بهن النصارئ‎ 
فيما كان يحاجُهم به من القرآن.‎ 

ولما قدم وفدٌ الحبشة إلى رسول الله صلئ الله عليه وهو بمكة ودعاهم إلى 
الإسلام واحتجّ عليهم وأوضح لهم» فأسلموا وحسّن إسلامهم» وأقاموا عنده 
ثلاثاًء فيّقال إنهم أخذوا عنه في تلك الأيام قرآناً كثيراً ورجعوا به إلى بلادهم . 

ولما جاء وفدٌ تقيف كان منهم عثمانٌ بن أبي العاص» فجعل 
يستقرىءٌ رسول الله صلل الله عليه القرآنَ ويتعلمه منه ويختلف إليه فيه» حتئ 
أعجب رشول الله ضلئ الله عليه ما رأئ من حرصه على تعلّم القرآن فأئره 
على قومه» وكان من أحدثهم سناً. 

وروی عبد الله بن مسعود قال: «جاء معا إلى رسول الله صلل الله عليه 
فقال: يا رسول الله أقرئني» فقال رسولٌ الله صلئ الله عليه: يا عبد الله أقرئه» 
قال: فأقرأته ما كان معي» ثم اختلفث أنا وهو إلى رسول الله صلئ الله عليه 
E‏ نالحدل تملا عيرستو الل اال 

ولما هاجر رسو الله صلَّئ الله عليه إلى المدينة لقيه بريدة ابن 
الحُصّيب”'" في بعض الطريق» فعرض عليه الإسلام فأسلم» وعلّمه من وقته 
صدراً من سورة مريم» ثم قدم بريدة بعد ذلك إلى رسول الله صلئ الله عليه 
فقال له رسول الله: ما معك من القرآن با بريدة؟ فقال: يا رسول الله علمتني 


)١(‏ الثقفي الطائفي» أبو عبد الله » صحابيٌ شهير» استعمله رسول الله با على الطائف». 
ومات فى خلافة معاوية بالبصرة. «التقريب» .)55١:1١(‏ 

)۲( هو بريدة بن الخصّيب بضم الحاء المهملة وفتح الصادء الأسلمى» شهد خيبر» 
وروك عنه ابناه عبد الله وسليمان والشعبي» وتوفي سنة 277 وهو آخرٌ مَن توفي من 
الصحابة بخراسان . «الكاشف» (494:1). 


١ 


بالغميم ليلة لقيتك صدراً من السورة التي يذكر فيها مريم» کک الله 
صلئ الله عليه على أبيَ بن كعب» فقال: «يا أبن أكملها له»» ثم قال: « 
بريدة تعلم سورة الكهف معهاء فإنها تكونٌ لصاحبها نوراً يوم القيامة: 
وكان بريدة/ يقرىء قومه» واستعمله رسول الله ٤ة‏ على صدقاتهم . 

وقد عرفت حال الصحابة في حسن طاعة النبي صل الله عليه والانقياد 
له وإيثار نصرته والانتهاء إلى أوامره. زا قتلوا الآباء والأبناء في طاعته» 
فكيف يجوز مع ذلك أن يُهملوا القرآنَ ويحتقروا شأنه وهم يرون ويسمعون 
من تعظيم النبي صلئ الله عليه وحثّهم على تعليمه» وأخذهم بدرسه وإقرائه 
بالشهادتين» وجعله تاليَّ ما يدعو إليه من فرض التوحيد؟ ! 

ولقد ظهر من حرصهم وشدة عنايتهم لحفظ القرآن ودراسته» والقيام به 
في آناء الليل وآخر النهار ما ورمت معه أقدامهم» واصفر ع ارام 
وعرفت به سيماهم من أثر السجود والركوع» حتئ هم خلق كثيرٌ منهم 
بالتبئّل والرهبانية والإخلاد والاجتهاد إل العبادة فقطء وقطع 0 
والنسل حت أنكر ذلك رسول الله صل الله عليه ونهاهم عنه» حت ظهر عن 
سعد بن مالك أنه قال: «لقد رد رسول الله صل الله عليه على عثمان بن 
لو ا ولوف لا 


(۱) ابن حبيب بن وهب الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاًء وهاجر إلئ الحبشة هو 
وابن السائب» توفي بعد شهوده بدراً في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات 
بالمدينة من المهاجرين . «الإصابة» .)۳۸١: ٤(‏ 

زفق التبتل هنا المراد منه الانقطاع للعبادة وترك شواغل الدنيا وعدم الزواج حت لا ينشغل 
بالزوجة والأولاد عن العبادةء وهو آم منهيٌ عنه في الشرع الحنيف . 

(۳) رواه النسائي في «السنن الكبرئ» ۲٠۳:۳(‏ كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل برقم 
(or‏ 


[vY} 


[v4] 


١5 


ولقد كثرت قراءة رسولٍ الله صلی الله عليه والصحابة للقرآن وإقراؤهم 
إياه وتدارسّه بينهم ومواظبتهم عليه وكثرة دعائهم الناس إليه حت حفظ كثيراً 
منه البوادي والوفود والأعراب» فضلاً عن المهاجرين والأنصار» فرُوِيَ عن 
عمرو بن سلمة”'' قال: «كنا علئ حاضر فكان الركبان يمرون بنا راجعين من 
عند رسول الله صلى الله عليه» فأدنوا منهم فأسمع حتئ حفظتُ قرآناً 
كثيراً»”''» وهذا لا يكون إلا مع كثرة الراجعين بالقرآن من عنده» وانطلاق 
ألسنتهم به» ولصقه بقلوبهم» وحرصهم علئ معاودته ودراسته. وفي رواية 
أخرئ عن عمرو بن سلمة قال: «كان ركبانٌ يأتوننا من قبل رسول الله صلى 
الله عليه فنستقرئهم روا أن رشول الله فلن الله 37 قال: «لِيَؤمّكم 
أكثركم قرآنآ» فكنثُ أؤمُّهم وكنثُ من أحدثهم سنآء وكنث من أكثرهم 
قرآنا“"» وهذا يدل علئ حفظ الوفود له وشهرة إمرة القرآن فيهم» وكثرة/ 
الحافظين له منهم» ولقد حفظوه من رسول الله ية وحفظ كثيراً منه النساءً 
والصبيان» لظهور أمره وتعاظم قدره وكثرة حت الرسول عليه السلام وحضه 

قالت عائشة رضوانٌ الله عليها في قصة الإفك لما قضَّثْها وذكرتها لما 
نزلت به من القرآن في الوقت الذي أجابت فيه رسول الله صلئ الله عليه : 


)١(‏ هو عمرو بن سلمة الجرمي» أمّ قومّه زمن النبي كله لم يصمّ له سماعٌ ولا روايةٌ عن 
النبي كله وروي أنه وفد مع أبيه وبه قال ابن حبان وأبو نعيم» وهو ما يقتضي 
صحبته . «الكاشف» )۲۸٥:۲(‏ . 

فق رواه البخاري في «صحيحه» (0 ٠٠٤:‏ كتاب المغازي برقم ۲( 

۳) رواه الإمام أحمد في مسنده» ۳۸٦: ٥(‏ برقم »)۱٥۹۰۲‏ (۱۵۹۰۲۰۳۷۳۰۲۹۲:۷» 
۵٥‏ ۲۰۷۱۲ ۳۸:۵ ۷ ۳:۷). ورواه أبو داود في سننه حديث 
)١1١١:1١( ٥‏ كتاب الصلاة. 


۱٤۷ 
«وكنث جارية حديئة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن»» فدلّت بذلك على‎ 
اا ف کات :هرا منه وان كاز اک يفط كرا من رات‎ 
. وأنّ الحداثة منعتها من مُشاكلتهن في ذلك‎ 
وجاءت الأخبارٌ بأنه قد كان إذ ذاك نساءً كنّ يحرصّنَ على قراءة القرآن‎ 
وحلفة وجفظه وان اق" عمد بم الخطات» رضران اله غلا كانت‎ 
تقارىء زوجّها سورة طه» وأنَّ عمر عليه السلام دخل عليها فجأة فسمعهما‎ 
. يقرآن» وسأل عن ذلك وكان ما سمعه واستعادّه سببَ إسلامه””‎ 


١‏ و 58 2ے (8)., کہ "م ا ل 

وروئ الوليد بن عبد الله بن جميع ": مما حدثتني جذتي أم ورقة بنت 

عبد الله بن الحارث الأنصاري» وكان رسول الله کل يسميها الشهيدة» 

وكانت قد جمعت القرآن» وروي أن رسول الله ية كان يزورها ويقول: 

«انطلقوا بنا نزور الشهيدة»» وأقرَ أن يُوْذْن لهاء وأن يُوْذْن فى أهل دارها فى 
الفرائض)' . 


)١(‏ قول السيدة عائشة رضي الله عنها ورد في قصة الإفك» وهي مرويةٌ في كتب 
الصحاح» انظر : لاصحيح البخاري» ›)4٤٥:۲(‏ وااصحيح مسلم) (5988:5). 

(0) اسمها فاطمة» أسلمت قديماً مع زوجها سعيد بن عمرو بن نفيل القرشي . «الإصابة» 
(48: ١لا‏ ؟). 

(9) «الطبقات الكبرئى» لابن سعد )581:١1(‏ باب إسلام عمر رضي الله عنه» «سيرة ابن 
هشام» )57١:1(‏ قصة إسلام عمر بن الخطاب . 

(5) هو ابن جَمَيع بالتصغير» عن أبي الطفيل وأبي سلمة» ثقة» قال عنه أبو حاتم : صالح 
الحديث . «الكاشف» .)۲٠١:۳(‏ 

(5) أنصاريةٌ صحابية» كانت تؤمٌ أهلّ دارهاء وماتت في خلافة عمرء قتلها خدمهاء وكان 
النبي يسميها الشهيدة. «التقريب» (51/5:7). 

(5) رواه أبو داود ١1١:1(‏ في كتاب الصلاة باب إمامة النساء برقم ١0»؛»‏ ورواه أحمد 
في «مسنده» (۱۰ :۳۱۲ برقم .)19/50١‏ 


[vo] 


1۸ 


وكانت أ الدرداء"“ من المشهوراتٍ بحفظ القرآن وأخذ نفسها بدرسه 
والقيام بإعرايه» ودوئ يوسن نن اة ة الجيلاني عن أم الدرداء قالت: 
لأحتٌ أن اقرأه كما أنزل» وكانت أم عامر الأشمليةٌ ممّن تقرأ القرآن 0 
لهاء وجاءت بما كانت تحفظه إلئ زيدٍ بن ثابتٍ أيام - جمع أبي بكر القرآن 
مکتوباً لها بخط أبيّ بن كعب. 


وروئ داود بن الخصين”"“عن أبيه”" عن أبي سفيان““ مولئ ابن أبي 
أحمد”"؟ قال: «سمعث أمَّ عامر” تقول: «قرأت قبل أن يقدّمَ رسول الله 
صل الله عليه علينا من مكة / a‏ وعشرين سورة)» ثم عذتها ذ في الرواية 
عنهاء منها من الطوال ومنها من المفصّل» ومن الطوال يوسف» وطلهء 
ومريم» ومن الحواميم 

فترئ أنه كم يجب علئ هذا أن يكون حفظ القرآن وكثيراً منه عند انتشار 
الإسلام وظهوره في الآفاق» وكثرة أهل العلم والشدة فيهم وسماعٌ أزواج 


(۱) هي زوج أبي الدرداء» اسمها هجيمة» وهي الصغرئ» والكبرئ اسمُها خيّرة» 
والصغرى ثقة فقيهةٌ من الثالثة» ماتت سنة إحدئ وثمانين . «التقريب» (5517/:7). 
(؟) الأموي مولاهمء أبو سليمان المدني» ثقةٌ من السادسة» مات سنة خمس وثلاثين. 
«التقريب» (۲۷۸:۱). 

(۳) قال الذهبي: مولئ آل عثمان» ضعّف . «الكاشف» (109/5:1). 

(5) اسمه قزمان» وقيل وهب» من رجال البخاري» مدنيّ» وكان له انقطاعٌ إلئ ابن أبي 
أحمد فنّسبَ إلى ولائهم . «التعديل والتجريح» للباجي .)٠١۷١:۳(‏ 

(5) اسمه عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي» ولد في حياة النبي يي تابعٌ ثقة. 
«تقريب التهذيب» .)596:1١(‏ : 

(7) اسمها أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» إحدى نساء بني عبد الأشهل» من 
المبايعات» تكنئ أمَّ سلمة وأمّ عامر» مدنية» كانت من ذواتٍ العقل والدين. 
«الاستيعاب» (۱۷۸۸:۸) . 


١4 

الرسول عليه السلام كحفصة وأمّ سلمة وعائشة عند ترادفٍ نزول الوحي به 
وتلاوته في بيوتهن › وأخذه من منازلهن› وحصور من يحضر من النساء 
عندهن › ويقرأ عليهن ويحتّجِنّ إلى تدريسهن› ويأمهن الرسول صل الله 


وكان الرسولٌ صلئ الله عليه يأخذ الصحابة بتعليم الولايد والأطفال 
والأخذ لهم بهء حت روئ سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: 
«جمعتُ المحكم على عهدٍ رسول الله صل الله عليه»» يعني المفصّل وكانت 


ا داك ثلاث غشرة تة أو :دود 
سنه إذ د ث عشرة سنة أو دونها. 


وقد تحمّظ أيضاً زيدٌ بن ثابتِ شيئاً كثيراً في حال صِعْرٍ سنه» قرو ان 
أبي الرّنادا'' عن أبيه أبي الزناد“ عن خارجة””" بن زيد بن ثابتٍ أنه أخبره 
أنه قدم علئ رسول الله صل الله عليه المدينة» قال زيد: فَذّهِبَ بي إلى 
رسول الله صلی الله عليه ليُعجَبَ بي» فقالوا: يا رسول الله هذا غلامٌ من بني 
التجار معة مما أنزل الله عليك سبع عشرة سورة» قال: فأعجَبَ رسول الله 


صلی الله عليه» وقال لي الب صل الله عليه: «يا زيدء تعلّم كتابَ يهودء 
فإني والله ما آم يهود عل كتابي»» قال: فتعلّمتُ له كتابّهم» فما مرت بي 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي الزنادء صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً من 
السابعة مات سنة أربع وسبعين ومائة وله أربع وسبعون سنة. «التقريب» (059:1). 
(۲) هو عبد الله بن ذكوان القرشي, أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه من الخامسة مات 

سنة ثلاثين ومائة وقيل بعدها. «التقريب» .)595٠:1١(‏ 
(۳) الأنصاري» أبو زيد المدني» ثقة فقيه من الثالثة مات سنة مائة وقيل قبلها. «التقريب» 
(1:)). 


[Y٦] 


۱0۰ 


: ة عشر حت حذفه؛ وكنث أقرأ كتبّهم إذا كتبوا إليه» وأجيبٌ عنه إذا 


کتب» وذ أنه كانت سنه إذ ذاك إحدى عشرة 0 


وَأن ريد بن ثابت قال: لكاتك:وقنة يعاق واا ا شك مده وكانت 
قبل هجرة رسولٍ الله صلئ الله عليه لخمس سنين» فقدم رسولٌ الله صلی الله 
عليه المدينة وأنا ابن إأخدى فة فة فلم حوفي يرول أحد» وأجزٹ 
فى الخندق» . 


وكان رسولٌ الله صلئ الله عليه مع أمره للصحابة/ بتعليم القرآن 
والانتصار له وتأكيد الوصية بذلك ينهاهم عن أخذ رفدٍ أو أجرة عليه» 
إعظاماً له» وحثاً على طلب القربة والمثوبة به» فَرُوِيَ أن رجلا قَدِم وأبيّ 
يقریءٌ في مسجد رسول الله صلَئ الله عليه» كلد ا ا 
فأعجبت أن فوش كانت ص الرجل. فسأله أن يبيعه إياهاء فوهبها له 
الرجل» ثم سأل رسول الله صلى الله عليه عن ذلك فنهاه عن قبولهاء وذكر 
في بعض الأخبار أنه قال: «قوسٌ من نار)”©. وذكر أن هذا الرجل كان 
الطَفيل بن عمرو الدّوسي7". قال بعض الرواة: إن المقرىء كان زيدَ بن 
ثابت» وقال آخرون: كان عبادة بن الصامت» وقال آخرون: ابن کت 
مع اتفاقهم علئ تصحيح هذه القصة وثبوت الرواية. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» ١55:4(‏ برقم .)5١15174‏ 
(0) رواه ابن ماجه في «سننه» (17: 770 كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن» 

.)5١908 »۲۱۵۷ برقم‎ 


(۳) هو ابن طريف ابن العاص بن ثعلبة الدوسي» نسبة إلى قبيلة دَوْس» أسلم بمكة» وقصة 
إسلامه مشهورة» استشهد يوم اليمامة «الاستيعاب) (۲ : »)۳٠٠١‏ لالإصابة» (6۲۳:۳). 


١6١ 


ولقد كثر حفآظ القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه وانتشروا 
وعرفوا به حتئ كانوا يُدعون أهلّ القرآن وقُرَاءً القرآن والقرأة من الصحابة» 
ويُنادؤن به في المغازي وعند المعترّك وشدة الحاجة إلى الجهاد والإذكار 
بالآخرة» ويتنادون بأصحاب سورة البقرة» هذا مع العلم بأن طالب القرآن 

:ٍ 

منهم لم يكن يبدأ بتحفظ البقرة وأمثالها وإن كان منهم الشادٌ النادر ممن 
بعل ذلك وإنها كانوا يداون بالمفصّل وما خف وسيل حفط علي الشسن» 
وأا ان ن لفط الشرهواخواتها من الطرال من «محفظل ساد ا 
آل ر وى عله مله له اوغا خر ال ا شيع ب ا 
هو العادة وال روف ج اخ الهو سدقت هة وا حه ول 
من ابتدأ الدخول في الإسلام ومن بلغ الحُلّمَ واحتاج إلئ التعليم والتدريج» 
فثبت بذلك أن أهلّ سورة البقرة إنما كانوا حفاظ القرآن» وكان يُكنئ بذكر 
البقرة عن حفظ سائر القرآن لكونها أصعب سورة منه وأطولها. 

وقد روئ الناس(2 أنه لما كان يوم حنين خاضت بغلةٌ رسول الله صلى 
الله عليه وكانت بغلةً بيضاء/ » فكره رسول الله صلی الله عليه أن ينهزم فاعتنق 
البغلة حتئ مال السرج حتى كاد يقع عن بطنهاء قال عبد الله : فأتيته فأدخلث 
يدي تحت إبطه» ثم رفعته حتئ عدّلتُ السرجء ثم قلت: «ارتفع رفعك الله 
ثم أخذث بلجام البغلة فوجهثها في وجه العدوء ونُودي في الناس: يا أصحابَ 
ور البقرة: يا اضجات العا فافلا بالسير ف كانها الشيك» راخ 
رسول الله صلئ الله عليه قبضةً من تراب فرمئ بها في وجوه القوم» فهزمهم 
الله جلّ وعر» وفي رواية العباس مثلّ ذلك» وأنه قال: فرمئ بالتراب وقال: 


)١(‏ رواية يوم حنين وانحسار الناس عن رسول الله بيا وثباته عليه الصلاة والسلام مروية 
في (صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب في غزوة حنين برقم .)۱۷۷١‏ 


[VV] 


[VA] 


١6 


«(شاهت الوجوه»). وأن المؤمنين وأهل القرآن ثوافوا بالسيوف» وأحدقوا 
بوسوك اا اله عا و و ا ا ا جردت 
عل رسول الله صلل الله عليه يعني من الرّحام حوله وشدة اليادة عنه. 


لاغ م ال ا اروا ان كون اك م ادى بوسوك افا قل 
الله عليه هم أهل سورة البقرة» وحفاظ كتاب الله وأهل الصفة الذين كانوا 
تبتلين لعبادة ربهم» ومنتصبين لقراءة القرآن ولحفظهء وأخذ أنفسهم به» 
ولعل سائرَ أهل الصفة كانوا حفاظاً لكتاب الله جل وع على ما يُوجبه 
ويقتضيه ظاهرٌ حالهم› لأنهم لم يكن لهم في زمن رسول الله صلى الله عليه 
ع ولا مع ول رة ارت اجه .والضلاة تالقان 
والتشاغل بصالح الأعمال» لا يتشاغلون بشيءٍ سوى ذلك وكان الناس قد 
عرفوهم بذلك فكانوا لأجل ما ذكرناه من أحوالهم يحون عليهم» ويؤثرونهم 
على أنفسهم» ويراعون أمورهم» ويُشركونهم في أقواتهم» ويرون تفضيلهم 
علئ أنفسهم» وإجارتهم عظيم الفضل بما انقطعوا إليه من التشاغل بأمر 
الآخرة والانتصاب لحفظ القرآن وتدارسه والصلاة به. 


والأشبهُ بمَّن هو دون هؤلاء في الفضل والدين وحسن البصائر» وثاقب 
الأفهام» وصحة القرائح والنحائر» وسرعة الحفظ والاقتدار على الكلام 
وط مااقطر/ رطان" أله طبرا وا عن حفط القران" الذى اهو 
أصلٌ دينهم» وعمادٌ شريعتهم» وأفضلٌ أعمالهمء وأعظمه ثواباً عند الله 
تعالئ» فوضع العادة يقتضي إحاطة جميع أهل الصفْةٍ بحفظ جميع ما كان 
ينزل من كتاب الله تعالئ» فكيف يجوز مع ما وصفناه أن يُهملوا أمرّ القرآن» 
ويعرضوا عن تحمظه» قافن ننه رود اانا شر BRE‏ مسد ان 


1١07 


الله ومن رسوله في الحثٌ عليه والتفضيل لقرأته ما حكيناه من حالهم في 
إعظامه وإعظام أهله ما وصفناه؟ ! 


وهم مع ذلك لم يحولوا طول تلك الأيام عن صفتهم» ولا ارتدوا عن 
دينهم» ولا لحقهم عناءٌ ولا فتور” في طاعة ربهم» ونّصرة نبيهم» وحسن 
الإصغاء والإنصاتٍ لما يورده عليهم» ويأخدّهم بحفظه» ويأمرُهم بحیاطته» 
بل يزدادون في كل يوم بصيرة وتيقّناً وتمسّكاً بطاعة الله تعالئ وتثبيتاء 


ضعو 


وبذلك وصفهم الله تعالئ في غير موضع من كتابه وعلئ لسان رسوله» فمن 
أي ناحية يتجه عليهم الظنّةٌ في تضييع القرآن وأهماله والذهاب عن تأليفه 
وترتيبه واستجازة تغييره وتبديله والزيادة فيه والنقصانٍ منه لولا قله الدين 
والذهاب عن التحصيل؟ ! ولقد اتسع حفظ القرآن في الناس في زمن عمرّ بن 
الخطات رضوان الله عليه وكثر حفاظة والقائمون به والتالون له حت إنه 
كان لهم في ذلك هيعة وضجة وأمرُ عظيمٌ مشهور . 


و 
١‏ 9و |“ 2 4م ١‏ 
وروئ عبد الرزاق”'' عن مَعمر”' عن ابن سيرين”" قال : «کان أب 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همّام الصّنعاني» أحد الأعلام» روئ عن 
معمر وابن جريح وغيرهم» وروی عنه الإمام أحمد وابن راهويه والرمادي وغيرهم. 
صنف التصانيف» توفي سنة 5١١‏ . اه من «الكاشف». 

(۲) هو معمر بن راشد» أبو عروة الأزدي مولاهم عالم اليمن» عنه عبد الرزاق وابن المبارك 
وغيرهم» قال أحمد: لا تضم معمراً إلى أحدٍ إلا وجدته يتقدمه» قال عبد الرزاق: 
سمعث منه عشرة آلاف حديث . توفي في رمضان سنة 167 . «الكاشف» (7: .)١504‏ 

() هو محمد بن سيرين» أبو بكرء أحد الأعلام» البصري العابدء ثقةٌ ثبثُ من الثالثة» 
روئ عن أبي هريرة وعمران» له سبعة أوراد من الليل» مات سنة ٠٠١‏ . «التقريب» 
(۸9:۲). «الكاشف» (55:7). 

)€( برام أيه واب اة لاا فى زمضان» ورلا عبد الززاق فى #المضتك 64ت 


[۷4] 


١6 


يقوم للناس على عهد عمرَ في رمضان» فإذا تمت عشرون ليلة انصرف إلى 
أهله وقام للناس بق ل 


(FY (04.‏ د 
وروی ابن عبّينة”'' عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاووس““ قال: 


سمعت ابن عباس يقول: «دعانى عمرٌ أتسكّر عنده» أو أتغذئ عنده فى شهر 
ا لوا و و فقال لي: ما هذا؟ 
قلت: النامنٌ حين خرجوا من المسجد» قال: ما بقىّ من الليل أحبٌ إليّ مما 


ذهت منه)( ° 


0 وعم‎ 0 ١ 
وروئ عاصة”"' عن أبي عثمان" قال : «كان لعمر ثلاثة قرّاءء فأمر‎ 
أسرعهم قراءة بأن/ يقرأ ثلاثين آية» وأوسطهم بخمس وعشرين » وأدناهم‎ 
اسمه معاذ بن الحارث القارىء» صحابيٌ صغير » استشهد في الحرة» روئ عنه نافع‎ )١( 
E و ابن‎ 


حافظ فقيه » ا اد وتسعين ومئة. e‏ 


ق 


() إبراهيم بن ميسرة الطائفي» ا اط الام اف ا نحن 
وثلاثين ومئة للهجرة. «التقريب» )٦۷:١(‏ . 

)٤(‏ هو طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحِمْيّري مولاهم الفارسي» يُقال: 
اسمه ذكوان وطاووس لقبّهء ثقةٌ فقيه فاضل» مات سنةً ست ومئة» وقيل: قبل ذلك . 
«التقريب» .)٤٤۹:١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸۸:۲ كتاب صلاة التطوع» بابٌ في قيام الليل) . 

(3) هو عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصريء ثقةٌ من الرابعة» مات بعدَ 
سنة أربعين . «التقريب» (186:1). 

(۷) هو عبد الرحمن بن مَلَّ النهدي» روى عنه قتادة وعاصم الأحول» وسمع من عمرَ بن 
الخطاب . «الكنى والأسماء» .)٥٤١:١(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲: ۲۸٤‏ كتاب صلاة التطوع» باب صلاة رمضان) . 
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بعشرین) . وروئ حمّاد بن زيد” “ عن كثير بن شنظير””) عن الخ أن 
غد بن الطاب رضوان اللداغليه آمر أريا ان اسل الا كن ران 


ورویٰ يزيد بن خصيفة” “ عن السائب بن يزيدا” عن عمّه قال: : الجمع 
عمر النامن على أي بن كعب وتميم الداري»“ 

ورویٰ محمد بن سیف عن السائب بن يزيد أنه قال: «أمر عمرٌ بن 
الات ثح کر الداري أن يقوما للناس» قال: فكان القارىء 
يقرأ بالمئين» حتئ كنا نعتمدٌ على العصيّ من طول القيام» وما كنا ننصرف 
إلا ف روغ ال *. 


)١(‏ ابن درهم الأزدي الجهضمي» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبثٌ فقيه» من كبار الثامنة» 
مات سنة تسع وسبعين ومئة وله إحدى وثمانون سنة. «التقريب» (۲۳۸:۱). 

8) الجازني» ابو قر a an‏ من الفا OR E‏ 

(۳) هو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري» من أسياد التابعين» مناقبه عظيمة» من 
الطبقة الثالثة . توفي سنة عشر ومئة. «معرفة القراء الكبار» .)58:١(‏ 

)٤(‏ هو يزيد بن عبد الله و الكندي» ثقَةٌ ناسك» وقال عنه أحمد: منكر 
الحديث . «الكاشف» .)۲٤١:۳(‏ 

(5) السائب بن يزيد بن سعيد من ثمامة الكندي» ويُعرف بابن أخت النمر» صحابيٌ 
صغير» روئ الكثير» مات بالمدينة سنة ثلاث وستين ين أو أربع وسبعين. وقيل: ست 
وثمانون. «التقريب» (755:1), «الکاشف» .)۲۷٤-۲۷۳:۱(‏ 

(7) هو تميم بن أوس بن خارجة الداري» صحابيٌ مشهور» سكن بيت المقدس بعد قتل 
عثمان» قيل: مات سنة أربعين . «التقريب» .)٠٤١:١(‏ 

(۷) محمد بن سيف الأزدي الحُدّاني» أبو رجاء البصري» ثقة من السادسة. «التقريب» 
(66:5). 

(۸) هذه الآثار جميعها رواها ابن أبي شيبة في «المصنف» »۲۸٤:۲(‏ ۲۸۵ كتاب صلاة 


التطوع» باب كم يصلي في رمضان من ركعة). 
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وروی ابن جِرَيج' أن أولَ من قام لأهل مكة في خلافة عمرَ بن‎ 
الخطاب زيدٌ بن منقذ بن زيد بن جدعان"» وكان مَن شاء قام معه » ومن‎ 
. شاء قام لنفسه. ومّن شاء طاف»‎ 


لا لا لا 


)۱( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي » ثقةٌ فقيه” فاضل » من 
السادسة» مات سنة خمسين ومثة وقد جاوز السبعين . «التقريب» .)١١۷:١(‏ 
)۲( لم أجده. 


سببُ جمع عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه الناسَ 
في صلاة التراويح على إمام واحد 


وروئ مالك بن أنس عن ابن شهاب"'' عن عروة بن الزُبير" عن 
عبد الرحمن بن عبد الله القاري”" قال: «خرجث مع عمرّ بن الخطاب ليلة 
في شهر رمضانَ إلى المسجدء فإذا الناسٌ أوزاعٌ متفرّقون» يصلَّي الرجلٌ 
لنفسهء ويصلي الرجل فيصلي لصلاته الَمْطء فقال عمر: «إني لأرئ لو 
جمعث هؤلاء علئ قارىءٍ واحدٍ لكان أمثل»» ثم عزم فجمعهم على أبن بن 
كعب» ثم خرجث بعد ليلة أخرئ والناس يصلونء فقال عمرُ بن الخطاب: 
انعمت البدعة هذهء والتي ينامون عنها أفضلٌ من التي يقومون» يريد آخر 
الليل» وكان النامنٌ يقومون أوله»^؟. 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الحارث القرشي الفقيه الحافظ› من رؤوس 
الرابعة» مات سنة خمس وعشرين ومئة» وقيل غير ذلك . «التقريب» .)١۳۳:۲(‏ 
(۲) هو ابن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ فقي“ مشهورٌ من الثالئة» 

۷ 0 
(۴) ورد في «التقريب» باسم : عبد الرحمن بن عبدء دون إضافة في اسم أبيه» من ثقات 
التابعين» مات سنة ثمانٍ وثمانين» رأئ النبيّ وسمع عمرّ وأبا طلحة» والقاري بتشديد 
الراء نسبةٌ إلى قبيلة القارة من خزيمة . «التقريب» (1: »)08١‏ «الكاشف» .)٠١١:۲(‏ 
)€( رواه البخاري )۲ TIA:‏ كتاب صلاة التراويح› باب فضل من قام رمضان برقم 
)١٠‏ ورواه الومام مالك فى «الموطأ» )1۱16:1 كتاب الصلاة فى رمضان» باب 
ما جاء في قيام الليل) . 


[۸۰] 
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وذكر أصحابٌ التواريخ خ أنّ عمرَ بن الخطاب أمر بالقيام في شهر رمضانَ 
في المدينة. ركني إن البلذاا في من آرت عر ثم لم يزل كذلك طول 
سنينه وأيام نظره إلى أن مات رضوانٌ الله عليه» ولم يزل الأمرُ كذلك إلى 
1 عثمان وعليٌ والتلاوة تکثر› ا يتسع › والقرآن يلتشر» والإصغاء 
7 ليه يحصل من الصغير والكبير» والحاضر والبادي» والقاصي والداني» فلا 
35 على أحدٍ من الناس أنه قال في طول تلك الأيام: إن القرآنَ مبدَّل 
ومغيّر» ومَزِيدٌ فيه ومنقوصٌ منه» ومردَّتٌ على غير سَّيّنه ووجهه الذي أنزل / 
عليه ولا يقدح بهذا على راع ولا رعية » ولا ا ولا متبوع › ولا يتناكرٌ 
الناسث * شا شیا هما يظهن ينتهم مته EEE OY‏ 
ضياع شيءٍ منه» ولا يطعن طاعنٌ» ولا يقدح قادح على تاليه ومقرئه وكاتبه 
وناسخه بتخيّر شيء منه» أو الزيادة فيه» أو النقصان منه» وكل هذا يدل 
د غا ا تغييرَ القرآن وانقطاع نقله وخفاء أمره» وقلة 
اظ وانصرافٌ همّم الناس ودواعيهم عن حفظه وإحرازه» وأنه لو وقع 
فيه تغييد أو تبديلٌ» أوتزيادة أو قان أو مشالفة فى ال تبت لسارع الناس 
إلى نقل ذلك والمذاكرة به» والتذامر لأجله» والإبداء والإعادة له» وفي فق 
العلم بذلك دليلٌ على بطلانٍ ما يدّعونه من هذا الباب. 


فإن قال قائلٌ: هذا الفصلٌ من الكلام ومِنْ فعل عمرٌ وسيرته وإن كان 
شاهداً لكم على ما قلتم» وحجةً لصحة ما اعتقدتم» فإنه من أوله إلى آخره 
طعنٌ على عمرَ وقدح فيه؛ وغضٌ في عمله وقدره» لأنكم جميعاً تشهدون 
عليه بأنه أحدثٌ في هذا الباب سنه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه» وفعلَ ما لم يره الرسولٌ صوابآء وقدّم رأيه لرأي النبي صلى الله عليه 
واعتقد أنه قد استدركَ من مصلحة الأمة وحسن الاحتياط لها ما ذهب على 
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الرسول علمه» وكل هذا طعنٌ على من اعتقده في نفسه وأبدع في الدين ما 
لم يشرعه الله سبحانه ولم يسه رسوله» فما العذرٌ عندكم لعمرَ في هذا 
الباب» وما المخرّج له منه؟ 


فيقال لمن اعترض بهذا من أغبياء الرافضة وأوغادها: ليس الأمرُ في 
هذا علئ ما توهّمتم» بل ما وصفناه: من فضائل عمرَ الشريفة وسيّنه الرضيّة 
الحميدة التي رضِيّها المسلمون» ونور بها مساجدهم» وقوّئ بها همَمّهم 
ودواعيهم على طاعة ربهم» وحفظ كتابه» وإعظام دينه» وإقامة مَعالمه» 
وكان ما صنعه / من ذلك متبعاً للرسول صلی الله عليه وحاضاً على ما حت 
عليه ودعا إليه ورغّب فيه» وذلك أن رسو الله ية قد كان صل بالناس هذه 
الصلاة في شهر رمضان» جمعَهم لها وقام بهم فيهاء ثم ترك ذلك مع إيثاره 
له ورغبته فيه خوفاً من فرضه عل أمته» أو خوف توهٌّم متوهُم من بعده أنها 
لمداومة الرسول عليها من اللوازم المفروضات» وأخبرهم بأنه إنما تركها 


لهذه العلة» لا لقبحها ولا لكونها بدعةً في الدين» ولا لأجل أنها مَفسَدةٌ 


للدين والمسلمين» ولا مما يجبٌ أن يزهدوا فيه ويرغبوا عنه. 


وروئ أحمد بن منصور الرّمادي”"© عن عبد الرزاق عن مَعْمَرٍ عن 
الزّهْري عن عروة عن عائشة رضوان الله عليها قالت: «صلى رسول الله صل 
الله عليه بالناس في شهر رمضان في المسجدء ثم صلى الثانية واجتمع تلك 
الليلة أكثرُ من الأولى» فلما كانت الليلة الثالثة والرابعة متلا المسجد حت 
غصّ بآهله» فلم يخرج إليهم» فجعل الناسٌ ينادونه الصلاة» فلم يخرج» 


)١(‏ هو الحافظ أحمد بن منصور بن سيار» أبو بكر الرمادي» مات سنة خمس وستين 
ومئتين . والرمادي نسبة إلى بلدة رمادة. «الكاشف» (۲۹-۲۸:۱). 


[۸1] 


[AY] 


۱1۰ 
فلما أصبح قال عمرٌ بن الخطاب: ما زال الناس ينتظرونك يا رسول [الله] 
البارحةّء قال: أمَا إنه لم يخفَ على أمرُهمء ولكني عشيث أن: تكد 
عليهم»”''. 

وروئ قُتّيبة بن سعيي”” عن مالكِ (عن)”" ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشةً رضي الله عنها أن رسول الله صلل الله عليه صلئ في المسجد ذات ليلةٍ 
فصلئ بصلاته ناسٌ» ثم صلئ من القابلة فكثرَ الناس» ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله صلئ الله عليه» فلمًا أصبح 
قال: «قد رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت 
أن يُمْرَضَ عليكم»» وذلك في رمضان. 

وقد تظاهرت الأخبارٌ بصلاة رسول الله صلئ الله عليه بهم» وإخبارهم 
بأنه إنما امتنع من ذلك لما ذكره» فين بهذه الأخبار أن هذه الصلاة سنة 
حسنة» فإن الاجتماع لها والقيامَ بها فضلّ كثير» وَسِْنةٌ جسلة ولو كان :ذلك 
عليه/ باجتهاده: لكان خليقاً بأنّ جبريلَ نهاه عن ذلك وأخبره أن هذه الصلاة 


0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان 51١9:75(‏ برقم 
۲ ) ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في قيام 
رمضان ٥۲٤:۱(‏ برقم .)۷۱١‏ 

(۲) ابن جميل بن طريف» أبو الرجا البغلاني البلخي» ثقهٌ ثبت» من العاشرة مات سنة 
أربعين ومائتين عن تسعين سنة» من العاشرة رو عن مالك والليث بن سعيد. 
«الكاشف» »)751١:7(‏ «التقریب» (۲۷:۲) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل» والصواب ما أثبته» حيث إن مالكاً يروي عن ابن 
شهاب» وليس في الرواة مالك بن شهاب . 


ل 
بدعةٌ مكروهة» وأنّ الاجتماع لها ليس من المصلحة» فلمًا عدلَ عن ذلك 
إلى القول بأنه ل ا ل الصلاة 
اتج لهات له لي وأ إلا امش رو ولاك اه - خيفة أن 
ی فلما توفي زول الله صلی الله عليه وانختم الوحيّ وانقطعت 
السا ces‏ 
كانت عليه من الحسن» واستُّحِبٌ لكل مسلم فعلٌ مثل ما كان رسول الله 
صل الله عليه فعله ‏ على وجه التقدٌب - ودعا إليه» ورغّب فيه» وقد 
تظاهرت الأخبار عنه صلئ الله عليه أنه كان يكثِرُ الترغيبَ في هذه الصلاة 
ويحث على فعلهاء ويرئ الناسَ مجتمعين للقيام بها وأفذاذا» فيْقَرٌ الفريقين 
جميعاً ويستحسن ذلك من صنيعهم . 


وروى عبد الرزاق عن ابن جرّيجٍ عن عطاء ”'' أن القيام كان على عهد 
رسول الله صل الله عليه في رمضانٌ يقوم النفد والرجلٌ كذلك» والنفرُ وراء 
الرجل» فكان عمرٌ اول من جمع الناس على قارىءٍ واحد» ومن المُحال أن 
يكثر هذا منهم ويتردّد علئ عهدٍ رسول الله صلئ الله عليه ولا يرئ عليه 
السلامٌ اجتماعهم» ولا يسمع منه بذلك» ولو كان الاجتماع لهذه الصلاة 
مُنكراً لأنكره وزجره عنه» ورغبَ في سواه» وإنما ترك هو التقدّمَ بهم لعلة 
ما ذكره» ولعلهم أو كثيراً منهم مجمّعون لأنفسهم ويبلغه ذلك فلا ينكر 
عليهم» وكيف يكر عليهم ذلك وهو يحتهم ويبعثهم علئ هذه الصلاة 
والمحافظة عليها بغاية الترغيب!؟ 


)١(‏ هو ابن أبي رباح» واسم أبي رباح: أسلمء القرشي المكي» من الموالي» ثقهٌ فقي 
فاضل» لكنه كثير الإرسال» من الثالثة» مات سنة أربع عشرة ومئة على المشهور. 
«التقريب» (519/80:1). 


[AY] 


11۲ 


وروی الرهري عن أبي سلمة”“ عن أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله 
عليه كان يرُب في قيام شهر رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيه فيقول: 
«مَن قام رمضانَ إيماناً واحتساباً غَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه» 00 


f < . 2 ١‏ م اع ١‏ ور ع ان 
وروئ الزّهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن/ وعبيد الله بن 
عبد الرحطه9) عن أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه قال: «مَن قام 
رمضانَ إيماناً واحتساباً غَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه». 


وفى أمثالٍ لهذه الرواية كلها بهذا المعنم» وقريبةٌ من هذا اللفظء فكيف 
تكوة هذه الفيلدة عة 


وهذا قدرُ حثٌ رسول الله صلئ الله عليه عليهاء وترغيبه فيهاء وقد ثبت 
مع ذلك أنه جمع الناسّ للقيام بهاء ثم امتنع من ذلك للعلة التي ذكرناهاء 
وقد بيّنا أن هذه العلة مأمونة غيرُ مَحُوفٍ وقوعها بعد وفاة النبي صلئ الله 
عليه فوجب أن يكو القيامُ بها والاجتماع لها سن حسنة جميلة مع ما في 
ذلك من أخذ 0 الحفظ وإقامة القراءة والحذر من عيب 
الغلط وشدة إصغاء من خلفه خلفه وتذگرهم وضبطهم لما يسمعونه» وتفريغ 
قلوبهم وأذهانهم كذلك» وانصرافٍ همَمهم إلئ سماعه وتأمله وتصفحه 


)١(‏ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عَوف» أحد الأئمة» روى عن أبيه وعائشة وأبي 
هريرة» وعنه ابنه عمرُ والزهري وغيرهمء وفي موته أقوالٌ أشهرها أنه توفي سنة أربع 
وتسعين للهجرة. «الكاشف) .)٠١۲:۳(‏ 

(۲) رواه البخاري (518:7 كتاب صلاة التراويح. باب من قام رمضان برقم 2250١9‏ 
ورواه مسلم (577:1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم ۹ .)75١‏ 

(۳) هو ابن رافع » وقيل غير ذلك» روى عن جابر وأبي سعيد» صحّح الإمام أحمد حديثه 
في بئر بضاعة . «الكاشف» .)۲١٠:۲(‏ 


1۳ 


والاتعاظ به فإنَ لسماعه من قارئه في المحراب من عظيم الاتعاظ والموقع 
والتدكن من قوي ارعن ما ل اشا هاي بد فن هدا رخا 
للسنة! وهي سنةٌ جميلة في تعظيم الدين ومصالح المسلمين وإكادة عدوهم» 
وإقامة معالم دينهم وتنويرٍ مساجدهمء والترغيب في طاعة ربهم» والتشاغل 
بعبادته وتعظيم كتابه» فمن ظن هذا بدعة من أغبياء الشيعة وعامّتهم فلا حيلة 
في أمرهء ومن قال ذلك وناظرَ عليه ممن له أدنئ مُسْكةٍ منهم فلا شك ولا 
شبهة علينا ولا على أحدٍ في تلاحُده وتلاعُبهء أو فرط تعصّبه وتنقّصه لعُمر 
ا اله علي والحرص عل به حه رة ان وتطلّبٍ العنتِ 
له والعيب عليه بما لا عيب فيه ولا نقيصةء ولا أقلّ ‏ مع الإنصاف وترك 
العناد - من سلامة عمرَ من هذا الفعلء كفافاًء لا له ولا عليهء فأما الطعنٌ 
عليه والغضٌ منه ومن قدره لأجله فإنه إفراط في الجهل والعنادةء والله 
الستهاة: 

فإن قيل: ما معن قول النبي صلى الله عليه : «ما منعني أن أخرُجَ إليكم 
إلا خشية أن تكتب عليكم»؟ 

قيل له: معنئ ذلك ظاهرٌ. وهو إيثاره التخفيف عن الأمة» ويمكن أن 
يكو قد/ أخبره الله جل وعرّ على لسانٍ جبريلَ أنه إن خرج إليهم وواصل [:,] 
هذه الصلاة فرصت عليهم» إِمَا لإرادته فرضّها فقط على ما يذهب إليه» أو 
لأنه إن دام عليها حدثٌ فيهم من الاعتقاداتِ وتغيّر الحالاتٍ والأسباب ما 
يقتضي أن تكون أصلحَ الأمور لهم كتبُ هذه الصلاة عليهم» وأنه إذا تركها 
لم يكن منهم ما وجب كود فرضها صلاحٌ حالهم. 

ويُحتمل أيضاً أن يكون ظنّ أن ذلك سيُفرضَ عليه» وأن تون قد جرت 
ا الصحابة في أعمال القرب أنهم إذا داوموا عليها على وجه 


طعو 


[۸0] 


11٤ 


الاجتماع عليها والا: شتراك فيها كُتِبَ عليهم» فامتنع من ذلك على وجه إيثار 
الكت عو اا وقد تمكو الغا أن يكون صن بقول:ة ا أن كنت 
عليكم) أنني أخاف أن يظن ظَانْ بعدي من خليفة وإسام اھا ا في 
بجني انارت ا تارمم إِيَاها ويأعذكم بها وبالقول إنها اروم 
في الدين» وما قُلناهُ أولاً أقرب» لأن إطلاق القول إنها َكب وتفرّض 
عليكم إنما يُعقل منه أن يكتبها ويفرضها من له E‏ 
وتكليفهم وامتحاتُهم» دون و لي ذلك من طن أن الله قد فرض 
وكتب على خلقه ما يدعوهم هو إليه» وكل هذه السات مامونة يغد صل 
الله عليه» وفي إقامتها والاجتماع عليها ولها من الفضل والانتفاع بها ما 
قدّمنا وصفَه» فبطل بذلك جميمٌ ما تومّموه قادحاً في فضيلة عمرّ بهذا الباب 
وإضافة بدعة إليه» وأنّه شرع في الدين ما ليس منه. 


فإن قال قائلٌ: جميعٌ ما ذكرتموه من أخبار الرسول صلى الله عليه في 
الحتٌ على حفظ القرآن وإقرائه له» الشهادة الحق» وكلمة التوحيد» وتعليمه 
إياه كل داخلٍ في الإسلام» وقراءته علئ الوفود أيام المواسمء وحفظ خلتي 
من أهل الكفر لكثير منه» فضلاً عن المسلمين بحفظ النساء والصبيان لهء 
وإنفاذ رسولٍ لله صل اه عله غفا ووعاتة إل الد وسبقٍ الأنصار 
بحمله إلى المدينة قبل الهجرة» وحصول قُرَاء له عندّهم ومنتصبين/ لإقرائه 
النامنَ قبل مُهاجَره وظهور تسمية حفاظه بأنهم أهلّ القرآن» وأهل سورة 
البقرة» ووجوب توافي همّم أهل الصفة عل حفظه. وتشاغلٍ سائرهم به 
دون غترة»واهها روي من تغليظ القولٍ في نسيانه بعد حفظه» وشدة تفلته 
0 إل غير ذلك مما أطنبتم في ذكرهء يقتضي في 

مستقرٌ العادة وتركيب الطبيعة وما فَطِرَ الناسٌ عليه أن يكون في الصحابة خلقٌ 


110 


كثيد من المهاجرين ثم من الأنصار قد حفظوا جميع القرآن وجمعوه. 
لحار اي حي ل ادع الي اعرف ملا ريصب نا SEE‏ 
كافة أهلٍ العلم والفضل والهجرة والسابقة من الصحابة» فإذا لم يكن الأمرُ 
على هذا عَلِمَّ أن الحجّةَ لم تقم بهذه الأخبار التي روَيتمُوهاء وأن الأمرَ في 
حال القرآنٍ وتعظيم شأنه لم يكن عند القوم ولا في صدر الشريعة على ما 
وصفتم» والأخبارث قد تظاهرت من الجهات المختلفة بأن الذين جمعوا 
القرآن علئ عهد رسولٍ الله صلى الله عليه كانوا أربعة نفر فقط أو خمسة» 
وهذه الأخبار هي من طرُقكم ورواياتكم» وعن الرجال الذين توتّقون نقلهم 
إلى أخبارهم» فروئ | حا عر وت "عن انز ابن قال : 

جمع القرآنَ علئ عهدٍ رسول الله صلئ الله عليه أربعة : ا ا 
بن كعب» ومجمع بن جارية» وسالم مولئ أبي خذيفة» وكان ابن مسعود 
فر اعلن رسك انسل اله غل سي رو قن اال ليذ اكير كلها 
زرده اد ف دد الا جن الق انعا عد رسول اله صل اة 
ما ذكرناه» وهذا نقيض ما ادعبتموه. 

يقال لهم : جميع ما قدّمناه من أحوال الصحابة وشدة تديّنهم وتمسّكهم 
بالدين والقرآن وتحقّظه وتلقّنهء والإقبال عليه» وحثٌ الرسول عليه السلامٌ 
لهم على حفظه ودراسته» وإنفاذ الذّعاة به» إلى غير ذلك مما وصفناه» مما 


)١(‏ هو الحكم بن عتَيبة الكدي مولاهم» فقيهُ الكوفة» عابدٌ قانتٌ ثقةٌ صاحب سُنْة» توفي 
سنة ١١6‏ هجرية. «الكاشف». 

)١(‏ هو مقَسّم بن بُجُرة» عن ابن عباس وعائشة» وعنه الحكم وخصيف وعبد الكريم 
توفي سنة ٠١١‏ هجرية» کان يُقال له: مولئ ابن عباس للزومه له» قال عنه ابن حجر : 
صدوقٌ وكان يُرسل . «الكاشف» .)٠١۲:۳(‏ 


[۸٦] 


۱7٦ 
قد تواترت وتظاهرت به الأخبار علئ المعنى وإن اختلفت في ذلك الألفاظ‎ 
والعبارات» وَعَلِمَ ضرورة ثبوته» كما نعلم في الجملة تمسّكَ/ الصحابة‎ 
بالإيمان وتصديقهم الرسولٌَ وإعظامّهم له وشدة نُصرتهم إياه» وإن اختلفت‎ 
الرواياث فيما كان من أفعالهم وألفاظهم وحالاتهم الدالة على صدق‎ 
جهادهم» وشدة إيثارهم له» وعداوتهم لأهل الشرك» وليس هذا مما لعاقلٍ‎ 
فيه شبهةٌ ولا يجب ترك هذه الرواياتِ المتوافية على المعنئ والعلم بما عليه‎ 
العادات وما كانت عليه الصحابة بمثل الأخبار المروية في أنه 5 يجمع‎ 
القرآنَ من الصحابة إلا أربعة نفرء بل يجب أن يُعتقَدَ فيه أحد أمرين:‎ 
الضعفٌ والوهاء» والسهرٌ والإغفال لما هي عليه من اختلافٍ المتونٍ‎ 
والألفاظء وزيادة عدد الحفاظ في بعض الأخبار ونقصانهم في بعضهاء‎ 
والشكٌ في حفظ آخرين» وتنافي ما جاءت به أو تصحيحها وتخريجها‎ 
وتأويلها على وجه صحيح يمكن معه الجمع بينها وبين ما قدّمناه» واعتقاد‎ 
حفظ هؤلاء النفر وحفظ حَلتى معهم من المهاجرين والأنصار» هذا ما لا ب‎ 
منه.‎ 

ال ما نقول في هذا أن الأخبارَ المروية في حفظ هؤلاء النفر قد 
وردت من جهة الآحاد وروداً مختلفاً متفاوتاً يدل على الاضطراب وقلة 
الضبط وضعف المخرج والنقل» وذلك أنه روي عن عبد الله بن عبّاس ما 
حكيناه عنهم» وروی أيضاً عبدٌ الله بن إدريس” عن شعبةَ عن قتادة" قال : 
© ابن زه بخ عبد الرستكن» الا التحافط المقرئئن «القدوة عع الاملادء ا كت 

الأودي» ولد سنة عشرين ومئة» وتوفي سنة ١97‏ هجرية . سير أعلام النبلاء» (9 : 47). 
(5) قتادة بن دعامة السَّدُوسيء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبثٌ مات سنه بضع عشرة 

ومئة» رأ الطبقة الرابعة. «التقريب» (551:75). 


1۷ 


۶ 


شعت آنا يقول: «قرأ ا وأبىٌ EY‏ وأبو زيد» قال: قلت: من أبو 


وروئ مسلمٌ بن إبراهيه”'؟ عن ه471 قال ١‏ فا قنادة قال فا 
اي ا Sa‏ 
بن جيل رابو رید قال : قلت: من أبو زيد؟ قال: من عمومة أنس»"» ولم 
يُخبر قتادة في هذين الخبرين ولا عبد الله بن العبّاس بذلك عن رسول الله 
صل الله عليه» ولا عن النفرٍ الأربعة بلفظ ينفي حفظ غيرهم للقرآن» وإنما 
قالا ذلك من جهة غالب الظنٌ والرأي» أو على وجه ما يذكره من التأويل» 
وكذلك كل رواية وردت في ذلك ليست عن الرسول ولا بلفظ عن قوم يَحُجٌ 
خبرُهم يقتضي/ أن لا حافظ للقرآن سوئ من ذكره الرواة. [Avi‏ 


م ب O‏ 
مختلفة» فمنها أنه قال في بعض: ١‏ جمع القرآنَ على عهد رسول الله صلئ 
لكايه أن دن ees e‏ كنات Ee,‏ وفي 


)١(‏ الأزدي الفراهيدي. أبو عمرو البصري» ثقةٌ مأمونٌ مكثْرّ» من صغار التاسعة» مات 
سنة اثنتين وعشرين ومئتين» من شيوخ أبي داود. «التقريب» (7:/ا/9١).‏ 

() هو قرة بن خالد السَّدُوسيء روئ عنه القطان ومسلم» ثقة ثبت مات سئة 5١١ه.‏ 
«الكاشف» .)٤٤:۲(‏ 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» ٠٠۳: ٤(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب زيد بن 
ثابت برقم »)۳۸٠٠١‏ ورواه مسلمٌ في «صحيحه» ۱۹١٤: ٤(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
باب فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار برقم 9( ورواه الترمذي في 
«جامعه» (577:5 كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وأبيَ بن كعب وزيد بن 
ثابت برقم .)۳۷۹٤‏ 


11۸ 


رواية أخرئ عنه أنه قال: «كان أصحابنا لا يختلفون أن رسول الله صلی الله 
عليه مات ولم بح يجمع القرآنَ من الصحابة إلا أربعةٌ كلهم من الأنصار: معاد 
ا لي وات وأبو زيد»» وروی الواقدي”2 قال: 
حدّثني مَعمَرٌ وجماعة عن أيوب”"' عن محمد بن سيرينَ قال: «لم يختلفوا 
في أربعة جمعوا ا الله صلی الله عليه » | واختلفوا في 
رجلين» قال: ١‏ عد ا علق عهد الى امل اف عليه ا 0 
جبل وزيدٌ بن 0 وأبو زيدٍ الأنصاري» واختلفوا في رجلين: عثمان بن 
عفان وتميم الداري»» وقال بعضهم : «عثمانٌ بن عفان وأبو الدرداء» . 


واھ م ايبن تع لذ ا جمع القرآنَ 
على عه النبي صل الله عليه خمسة من الانصار ا 5 
وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبلٍ وأبو الندزدان» روف اها ر ين 
عن ا بن كين الم قان «عليٌ وابنُ مسعود وعثمان جمعوا 


)١(‏ هو محمد بن عمرو بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي» نزيل بخداد» قال في 
TT‏ 
(1۷:۲(. 

(۲) هو أيوب بن أبي تميمة» كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت حجة من كبار 
الفقهاء والعبّاد من الخامسة» مات سنة إحدى وثلاثين ومئة E LED‏ سنة . 
«التقريب» .)١١51:51(‏ 

(۳) ابن كعب بن عَجْرة البلوي المدني» حليفُ الأنصارء ثقةٌ من الخامسة» مات بعد 
الأربعين ومئة للهجرة. «التقريب» .)757:1١(‏ 

)٤(‏ هو ربيعة بن عثمان بن ربيعة التميمي المدني» رویٰ عن نافع وزيدٍ بن أسلم» ليس 
بذاك كما قال أبو زرعة» مع أن ابنَ حبّان ذكره في الثقات . توفي سنةٌ أربع وخمسين 
ومئة. «الكاشف» (۲۳۸:۱). 


۱۹ 


القرآنَ على عهدٍ رسول الله صلی الله عليه» وروئ عن سليمانَ بن يسار 
قال: «كان عثمانٌ بن عفَانَ قد جمع القرآن من المهاجرين على عهدٍ رسول 
الله صل الله عليه» فقلتُ: غيثه؟ قال: «لا أعلمه». 


وروئ الأصبع بن أبي منصور”" عن زيد بن أسلم”" أن عثمان بن عفان 

١ 2-1 0‏ 57 3 0 1 5 ( 
جمع القرآن علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه» وروئ الثوري““ عن 
إسماعيل عن الشعبي”" قال: «جمع القرآن على عهد رسول الله صلئ الله 
عله خنسة من الأتضار : معاد بن جبل› واب بن كعب» زك بخ انت 


وأبو زيد» وأبو الدرداء». وروی عاص عن الشعبي أنه قال: «ستةٌ بعد 


)١(‏ الهلالي المدني مولئ ميمونة وقيل أم سلمة» ثقة فاضل» أحد الفقهاء السبعة من كبار 
الثالثة مات بعد المئة وقيل قبلها. «التقريب» (۳۹۳:۱). 

(؟) هو أصبع بن زيد الواسطي» المصاحفي» نسبة إلى كتابة المصاحف» عن القاسم بن 
أبي أيوب وعدة» صدوقٌ» توفي سنة ١١٠١ه.‏ «الكاشف» (814:1). 

(۳) العَدَوي» مولئ عمرء أبو عبد الله أو أبو أسامة» مدنيٌ ثقةٌ من الثالئة» كان يُرسل» 
توفي سنة ستٍ وثلاثين ومئة. «التقريب» (177:7). 

(5) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظٌ فقي“ عابدٌ إمامٌ 
حجة فق رؤوسن الما ماتا إحدى وشن وكة؟#القرييه 1 11 

(5) هو إسماعيل بن سلمانَ الكوفي الأزرق» روئ عن أنس والشعبي» قال الذهبي: 
ضعيف . «الكاشف» )۷۳:١(‏ . 

)١(‏ عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي» أحدٌ الأعلام» ولد زمنَ عمر» وسمع علياً وأبا 
هريرة والمغيرة» قال: أدركث خمسمئة من الصحابة» فقي" فاضلٌ من الثالثة» مات 
سنة ثلاث ومئة. «الكاشف» )٤۹:۲(‏ . 

(۷) هو عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري الأحول الحافظ» ثقة توفي سنة 
7ه . «الكاشف» (55:5). 


[A۸] 


1۷۰ 


هؤلاء» قال: «ونسيث السادس)/ . وروى ابن أبي ذئب“ عن سعيد بن 
يدا ارم ا ا ا عرد ريل ال م ف 
وروئ صالح بن محمد بن زائدة”" عن مكحولٍ”*؟: قال أبو الدرداء: «ممن 
جمع القرآنَ على عهد رسول الله صلی الله عليه: أب بن كعب» ومعادء 
وزيد» وأبو الدرداء» وسعد بن عبيد”*'» ولم يقرأه أحدٌ من الخلفاء من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه إلا عثمان بن عفان» وقرأه مجمّع بن 


ا سورة أو سورتين2. 


وروی ابن عيينة عن زكريا”" عن الشعبي قال: «لم يقرأ القرآن غل 

رسول الله صلی الله عليه إلا ست كلهم من الأنصار : اد جا ا 

)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن الحارث أبي ذئب القرشي» أبو الحارث المدني» ثقةٌ 
فقيه فاضل » من السابعة» مات سنة ثمانٍ وخمسين ومئة. «التقريب» .)٠٠١:۲(‏ 

(؟) هو سعيد بن خالد القارظي المدني» عن ربيعة بن عِبَادِ وابن المسيب» وعنه ابن أبي 
ذئب وابن إسحاق وكثيرٌ من العلماء . «الكاشف» .)۲۸٤:۱(‏ 

١م‏ عو كارن مسد راي أبو واقد اللبثي» روئ عن انس وابنٍ المسيب» أورده 
البخاري فى فصل من مات من الأربعين إلى الخمسين ومئة. «الكاشف» .)5١:7(‏ 

(:) مكحولٌ الغامي» أبو عبد الله » ثقة فقي كثيد الإرسال» مشهورٌ من الخامسة» مات سنة 
بضع عشرة ومئة. «التقريب» .)51١:7(‏ 

)٥(‏ الڙهري» مولئ ابن زهر روئ عن عمرَ وعلي» وروئ عن الزهري سعيد بن خالد» 
توفي سنة ثمانٍ وتسعين» يكن أبا عبيد» من الثانية» يُقال إن له إدراكاً للنبي كه وهذا 

ما يؤكده الخبرٌ المروي عن الشعبي . «التقريب» »)۳٤٥:۱(‏ «الكاشف» (۲۷۹:۱). 

0) ع الاتصاري» اک من جمع القرآن إلا يسيراء قال اي : كان بق عليه 
سورتان حين قُبض النبي يك توفي زمنَ معاوية بن أبي سفيان . «الكاشف» .)٠١۷:۳(‏ 

(۷) هو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الحافظء روى عن الشعبي وسمّاك بن 
حرب» ثقةٌ يدلّس عن شيخه الشعبي» توفي سنة 54١ه.‏ «الكاشف» (107:1). ` 


۷1 


کاب وزی بن ابت؛ ولوداي وسعةٌ بن عد وبقيّ عل مجمّع بن 
جارية سورة أو سورتين»» وروئ موسئ بن عُقبة” ا عن شيخ من ولدٍ عبادة 
ابن الصامت» عن عبادة بن الصامت قال: «جمع جمع القرآن 2 بن كعب» 
وعناذة بق الات ران او ينان ا راردا ران 
ابن عفان» . 


وأكثدُ هذه الروايات مختلفة متفاوتة مضطربةٌ على ما نراها من الزيادة 
والنقصان» عن الرجال وعن الرجل الواحد أيضاء وليس فيهم أحد أخبر 
بذلك عن رسول الله صل الله عليه ولا عن أحد الصحابة أو جماعةٍ منهم 
بلفظ يقتضي لا محالة نفيَ حافظ القرآن غيرَ مّن ذكره» وقد يجوز إن صخت 
الأخبار عن هو لاء القوم أن يكون ذلك اشا عن تقديرهم وغالب رأيهم 
واجتهادهم»› وأيكون معناها ما سنذكره فيما بعد» بإذا اقيق ده كن كر 
في هذه الأخبار من الحفاظ علئ عهد رسول الله صلی الله عليه كانوا نحو 
خيسة عش وجا لاه فن ذكر منهم: ا اد وسالمء فب ن 
ثابت» وعبد الله بن مسعود» وأبو زيد» ومَجمّعء وأبو الدرداء» وسعدٌ بن 
عبيد» وتميمٌ الداريٌّء وأبو أيوب الأنصاريّ/ » وعُبادة بن الصامت» وعلك [89] 
بن أبي طالب» وعثمانٌ بن عفان» وهؤلاء أربعة عشرَ رجلا من المهاجرين 
والأنصارء والمعترض علينا بهذه الأخبار وبهذا الضرب من المطالبة 
والسؤال أراد أن يجعل الحفاظً على عهد رسول الله صلى الله عليه أربعة نفر 
فقط» والأخبارٌ التي حاول التعلّق بها تُوجِبُ أن الحقّاظ أضعاف ما قاله. 


)١(‏ هو موسي بن عقبة بن أبي عياش الأسدي» مول آل الزبير» ثقةٌ فقيه من الخامسة» 
مات سنة إحدى وأربعين ومئة. «التقريب» (7751:17). 


1۷۲ 


فهذه جملة تدل على اختلاف الرواياتِ واضطرابها في هذا الباب» وأنه 
لا يجوز أن يُتَرَكَ ما قدّمنا ذكرّه من الأخبار المستفيضة عن الصحابة وما عليه 
تركيبٌُ الطبائع والعادة لأجل هذه الروايات» فإما أن تكونَ مدخولة أو 
مُنصرفة إلى ما سنذكره من التأويل» على أنه قد روئ جماعةٌ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص”" أنه كان ممن جمع أيضاً على عهد رسول الله صلى الله 
عليهوكةٌ» وما يُوجب أن يكون أبوه عمرو بن العاص”'' ممن جمعه أيضاً على 
عهد رسول الله صلی الله عليه» وروي أيضا ما يُوجب أن يكو عثمان بن أبي 
العاص ممّن حفظه وجمعه على عهد النبي صلئ الله عليه وقرأه في ليلة» 
فقال له رسو الله صلّئ الله عليه: (إنّي أخشئ أن يطول عليك الزمان وأن 
تملّء فاقرأ به في شهر»» فراجعه في ذلك ونازله إلى أن بلغ إلئ تقريره له 
به لال 

وروئ سمّاكُ بن الفضل عن وهب بن منبّه*2؛ عن عبد الله بن عمرو 
أنه سأل النبئَّ صلئ الله عليه في كم يقرأ القرآن» فقال له: «في أربعين»» قال 
عبد الله : إني أطيق أكثرٌ من ذلك» قال: «في شهر؟» قال: إني أطيق أكثرٌ من 


)١(‏ ابن وائل السهمي» صحابئٌ مشهور» أحد السابقين المكثرين من الصحابة» أحد العبادلة 
الفقهاء» مات في ذي الحجة لياليَ الحرة على الأصح . «التقريب» (011:1). 

() أبو عبد الله أسلمَ عام الحديبية» وولي إمرة مصرّ مرتين وهو الذي فتحهاء ومات بها 
سنة نيف وأربعين» وقيل بعد الخمسين. «التقريب» .071728:1١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم 7077 وحديث 1۸٩۰‏ (1159:3590:75). 

(:) سمّاك بن الفضل الصنعاني» ثقةٌ قديم. «التقريب» (7960:1). 

(5) وهب من منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي» ثقةٌ من الثالثة» مات سنة بضع 
عشرة ومئة. «التقريب» (۲۹۳:۲). قال في «الكاشف»: أخباري علامة قاصصٌء 


صدوقٌ صاحب كتب» مات سنة 5١1١ه.‏ 


V۳ 


٠. 


ذلك» قال: افي خمسة عشراء ثم قال: «في عشر)ء ثم قال: «في سبع»› 
نال م 2600 
ولم ينزل من سبع . 


وروى مَعمَدٌ عن قتادة أنّ عبدَ الله بن عُمر سأل النبيّ صل الله عليه: في 
كم تقرأ القرآن؟ قال: «في شهر»» فقال: إني أطيق أكثرَ من ذلك . فذكر مثل 
حديث سمّاك» حت انتهیٰ إلا ثلاث» ثم قال النبى صلا الله عليه: ١مَن‏ 
قرأةٌ فيما دونَ ثلاثِ لم يفهمه»» وظاهرٌ هذه الرواية تقتضي أن عبد الله 
كان ممن جمع القرآنَ علئ عهد رسول الله صلی الله عليه وإن كان يُحتَمَلَ أن 
يكون جمع كثيراً منه من المكي إلى وقت سأل رسول الله/ صل الله عليه عن ۹ 
هذا السؤال» غيرَ أن ذلك خلاف الظاهر. 


: و و‎ 20 0 ١ 
وروئ الحارث بن سعد" العتقي““ عن عبد الله بن مين من بني عبد‎ 
هلال“ عن عمرو بن العاص أن النبيّ ل الله عل اكرام شمين عة‎ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بألفاظٍ متقاربة 05١ »0٤4:۲(‏ برقم 237441 2)5077 ورواه 
الدارمي في «سننه» (۲: 7460 كتاب فضائل القرآن» باب في ختم القرآن برقم 278155 . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (0317760577:17 571 برقم 1۸۲٤۰10٤٦‏ 1۸01۰)» 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳۸٤:۲(‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة» باب في 
القرآن في كم يختم) ورواه ابن ماجه 418:١(‏ في كتاب إقامة الصلاة باب في كم 
يستحب الختم برقم /1417). 

(۳) كذا في الأصل» والصواب: سعيد. «الكاشف» (178:1). 

)٤(‏ هو الحارث بن سعيد العتقي» نسبة إلى العتقيين والعتقاء» وهم قبائل عدة» وروئ 
عن عبد الله بن منين وعن نافع بن يزيد. «الكاشف» (۱۳۸:۱). 

)٥(‏ عبد الله بن مُنين»ء مصري» روئ عن عبد الله بن عمرو» ذكره ابن حجر في «تهذيبه) 
وقال فيه: عدةٌ من الثقات ليعقوب بن سفيان» رو عنه الحارث بن سعيد. 
«الكاشف» .)١75١:7(‏ 


1V 


في القرآن» منها ثلاث في المفصّل وفي الحجّ سجدتان»» وهذا 
ا ي ظاهره في غالب ا ا ل م القرآن 
عل عهد رسول الله صلی الله عليه لأنه لا يمكن أن يته يتفق أن لا يتحفظ 
عمرو من هذه السورة إلا سجود القرآن فقط» ولا اتفق ق هذا لغيره» ولا يُعلَمُ 
أن أحداً اعتمد على ذلك وقصَّدَهٌ وحدّهء ولو كان ذلك مما انفرد به عمرو 
لكان مُفارقاً لعادة القوم وما نحن أيضاً عليه في هذا الوقت ولوجبَ أن يظهرَ 
ذلك عنه وأن يبحث عن غرض فيه وأن يكو من الناس قول في هذا الباب» 
وفي عدم ذلك دليلٌ على أنه كان يَعرِضُ القرآنَ على رسول الله صلئ الله 
عليه وأنّه وقفهُ على السجدات التي في القرآن وفصّلها له» وعرّفه مواضعهاء 
وهذا أم* eS‏ ا فوجبّ لظاهر الحال من هذه 
الرواية أن يكونَ عمرو ممن جمعٌ القرآنَ على عهد رسول الله صأئ الله عليه . 


وروی مبارك بن فضالة”" قال: حدّثني أبو مُحرز”" مولئ عثمانَ بن 
أبي العاص» عن عثمان بن أبي العاص قال: «وفدث إلى رسول الله صلئ 
الله عليه مع ناس» فكنث آنا أصغرّهم» قال: فلمًا قدمنا المدينة خلفوني 
أحفظ متاعهمء قال: فقلت لهم: إني أشترطٌ عليكم أن تنتظروني حتئ ات 


)١(‏ رواه ابن ماجه 775:1١(‏ في كتاب إقامة الصلاة والسئن فيهاء باب عدد سجود القرآن 
برقم »23١01‏ ورواه أبو داود ٥۸:۲(‏ كتاب الصلاة» باب كم سجدة في القرآن برقم 
.)١1١‏ 

)( أبو فَضَالة مبارك بن فَضَالةَ , بن أبي أمية البصري العَدَوي» مول آل الخطاب» من علماء 
البصرة» ثقةٌ من النسّاك» وكان يدل انظر «الكاشف» و«تهذيب التهذيب» )۲۷:۱١(‏ . 

(۳) اسمه حشيش». رو عن أب عمران الجؤني» وروى عنه سعيد بن عامر. «الكنئ 
والأسماء» (۸۲۹:۲). 


1١7 


رسول الله صلَّئْ الله عليه فأطلبَ إليه حاجة» قالوا: نعم» فلما رجعوا أتيتُ 
وول اله اض الله عليه فاه خر أشياء قال ابو قفا +- تففظتها قال 
قلت : أعطني المصحف الذي عندكء» قال: فأعطاني واستعملني عليهم» 


وما علئ أحدٍ شك ولا شبهةٌ فيما كان عليه عثمان بن أبي العاص من 
التوفّر والحرص على تعلّم القرآن لما وقد على رسول الله صلَى الله عليه 
وتلقّنه منه» حت قيل إنه لم يلبث إلا يسيراً حت تحفّظ/ القرآنَ عن رسول 
الله صل الله عليه وطلب منه مصحفة فأعطاه» ولولا أنه أكثرُ قومه الوافدين 
معه قرآناً وأخذاً عن الرسول صلى الله عليه لم يولّه الصلاة عليهم» ولم يوقّره 
ويستعمله عليهم» ولم يُقدّمُوه في صلاتهم»› ولم يخصّه رسول الله صلی الله 
عليه بإعطائه مصحفه على ما ورد في هذه الرواية» وهذا الظاهرٌ من الأمر 
ندل غلا آن عكؤان كان أا مين حفط القرآن وححيكه غل عون زرل الله 
صل الله عليه . 


ولو نّم هذا لطال وكثْرٌ واتسع الحَرْقُ فيه» وإذا كان ذلك كذلك» لم 
E‏ لجع إن E SSE‏ 
أربعة نفر: معنىّ» ومثلٌ روايته التي يُتَعلّقُ بها في ذلك يقتضي أن يكونّ قد 
حفظه تدر عر رداك :]كا كان دلت ذلك ذال عل عل ا دک ر 
فإِنّ القول بأنَ فلاناً جمع القرآنَ كلّه على عهد رسول الله صلی الله عليه دون 
غيره قولٌ يتعدّرُ العلم بالوصولٍ إلئ حقيقته» لأنه لا يمك علمٌ ذلك مع قيام 
رسول الله صل الله عليه بينهم» واتصال نزول الوحي عليه» والعلم بتجويز 


. وهو مبارك بن فقضالة الآنف الذكر‎ )١( 


[4۱] 


14۲] 


۱۷٦ 


قرآنِ ينزلٌ عليه في كل يوم وليلةٍ إلئ يوم يموت صلى الله عليه مع العلم أيضاً 
e E‏ 0 
اا قد کت لجوان أن ينون يعد دلك ا اا و ها عل ما 
كان يأمُرُهم به الرسول صل الله عليه وإذا كان ذلك مما اثفق عليه تعذر 
العلمٌ بان فلانآً قد حَفِظ جميع القرآنٍ على عهد رسول الله صل الله عليه 
لأن ذلك أمر لا يُتَحمّق وبين إلا بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وانقطاع 
الوحي . 


وإذا كان ذلك كذلك لم يستجز كثيرٌ من الصحابة أن يُخْبِرَ عن نفسه أنه 
قد حفظ جميع كتاب الله وهو لا يدري لعلّه سينزلُ علئ الرسول بعد ذلك 
مثل قدر ما حفظه عنه» ولا يدري لعل فيما نزل ما قد تسخ ورّفعّت تلاوثة 
فلم يحفظه. ره قد/ نزل على الرسول في الساعة التي فارقه عليها قران 
كثِيد غير الذي قرأه لم يُقرئه الرسول إياه وحفظه غيرُه وألقاه إل سواه» وإذا 
كان جوز العلماء والفضلاء منهم جميع هذه الأمور لم يستجيزوا أن يُخْبِرَ كل 
واحدٍ منهم عن نفسه ولا عن غيره أله قد حفظ جميع القرآن وجَمَعَّه» بل 
يجب أن يتجنبوا هذا القول وأن يَعدلوا عنه. 


وإذا وجب ذلك لم يستفيض”" بينهم عددٌ حفاظ جميع ما نزل» ولم 
يكن لهم إلئ ذلك سبيلٌ ولا طريق» ولم بكر لأجل هذا أن يكون حفظ 
ا ا رج سي لمرو ب ا 
لصبو راض سمي لك لأنّ ذلك أمر لا ينتشر ويستفيض ويتقر*ث 
علمُه إلا بعد موت النبي كَل N‏ اا ده 


)001 هكذا في الأصل› والصواب: لم يُستفض . 


2 


الكتابُ» وأن السورة قد كَمُلَت وا ستقرّت وتم نَظمُها ورتبت في مواضعهاء 
وجمعّت فيها آياتها. 

وإذا كان ذلك كذلك وجب بهذه الجملة أن لا يكون فيما روي من هذه 
الأخبار حجةٌ تدفع ما قلناه» وأن يكون القومٌ الذين قالوا ذلك وخبّروا بما 
أخبروا به عن الاجتهاد وغلبة الظنّ وأمر غير متيقّن وعلى قدر ما سمعوه 
ممّن قال: حفظت جميع القرآن» أو فو قد حلاف م والظنٌ في هذا 
لا حجة فيه» وقد يمكن أيضاً أن يكونٌ على عهدٍ الرسول صل الله عليه خلقٌ 
كثية قد حفظوا القرآنَ وكتموا ذلك على أنفسهم ولم يُذيعوه ولا دعاهم داع 
إل إظهاره والتحدّث به ورأوا أن كتمائه وتركٌ المفاخرة والسَّجْح به أولى 
وأفضلٌ لأجل أن التزيُنَ بذلك قدحٌ في العمل وشوابٌ ونقصٌ يلحق صاحبه» 
وإن اتف أن يقولَ ذلك قائلٌ من الصحابة فلأجل سبب يدعو إلى ذلك غير 
القصد إلى التريّن به والإخبار بكثرة علمه وعمله» وعِظَم مرتبته» هذا أولئ 
الأمور بالصحابة. 

وقد روي ذلك عن جلة منهم» فرُوِيَ أنه قيل لعبد الله بن مسعود في 
رجل يزعم أنه قرأ القرآنَ / البارحة» فقال: «ما له إلا كلمته التي قال»0©. [۹۳] 
وروي عن تميم الداري أن رجلاً قال له : كم جزءاً ت تقرأ؟ فغضب تميمٌ وقال: 
تفلك ين الذين ا أحذهم القرآنَ في ليلة ثم يصبح فيقول: قرأثُ القرآن 
الليلة ! 

هذا شأنُ القوم وشَجينهم» فكيف يمكن مع ذلك استفاضةٌ حال حفظة 
القرآن واشتهارهم به وهذه صفتهم؟! وقد رُويَ عن الحسن البصريّ أنه 


)١(‏ أخرجه أبو عَبَيدِ فى «فضائل القرآن» ص١8"‏ بلفظ : «حظه من قراءته كلامه»» أو 
قال : «ذلك حظه من قراءته» . 
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قال: «لقد أدركنا أقواماً إن أحدّهم قد جمع القرآنَ وما شعرَ به جاره» ولقد 
أدركنا أقواماً ما كان في الأرض عملٌ يقدرون على أن يعملوه سراً فيكونٌ 
علانية أبدً"'“. وكذلك رُوي أن رجلا قال بحضرة e‏ رسول 
الله ية قرأث الليلة كذا وكذاء فقالوا: احظك سه هذاه وهذا تغليظ منهم 
شديدٌ في التحدّث بذلك» فكيف لا تتوقَّدُ دواعي خلت منهم علئ أن لا يشعر 
غيره بما يحفظه» ولا يرون إظهاره . 


وقد مول أنه أة و كرهوا أن تقال فلن اط ار ان كل از 
جامع له أو قرأ جميع القرآن لأجلٍ أنّه لا يأمنْ قائل هذا قد سقط عليه من 
الحفظ أو الدرس كلمة أو آي أو شيءٌ منهء ادف روف اسن ا 
فيكونٌ إطلاق القول لذلك تزيداً في المعنئ» فتوريعوا عن ذلك» ويمكن 
أيضاً أن يكونوا إنما كرهوا أن يُقال ذلك لأجل أنهم كانوا يرون أن المستحقّ 
لهذه الصفة والتسمية هو المتمسّكُ العامل بجميع حدود القرآن» والعالمٌ 
بأحکامه» وحلاله وحرامه. 


وقد روئ أبو الزاهدية"“ أن رجلا أت أبا الدرداء فقال: يا أبا الدرداءء 
إن ابني هذا قد جمع القرآن» فقال: «اللهمّ غفراًء إنما جمع القرآنَ من سمع 
له وأطاع»» فهذا إنكارٌ يدل على أنّ هذا الوصف عندّهم بجمعه إنما 


يجري على من عمل بموجبه ووقف عند حدوده. 


. 40 رواه ابن المبارك فى كتاب «الزهد) ص‎ )١( 

)۲( ا ا ار سمع أبا أمامة وعبدّ الله بن بُسرء روئ عنه معاوية بن صالح › 
وثقه ابن معين » مات سنة تسع وعشرين ومئة» من الثالثة . «الكنئ والأسماء» .)٠٠٠:٠(‏ 

(۳) أورد هذا الخبرّ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» (01:94) وقال: قد أخرجه أحمد في 
«الزهد». 


۱۷۹ 
وروي أن بعض التابعين ذكرَ عنده إنسانٌ فقيل : «أحْكم القرآنَ؟» فكره 
ذلك فقيل : «حامل قرآن» فكرههء وقال: «قولوا: حَفظ». لأنّه اعتقدَ أنَّ 
الحفظ إنما يُراد به التلاوة» وقولّهم (أحكمَ» وحمل القرآن» وحافظ القرآن) 
إنما يجري على القائم بحدوده السامع المطيع لموجبه/ . 
وحكي عن الحسن البصري أنه كان يقول: إن أحدكم ليقول: والله لقد 
ا كله وها ف ةج رن وا 
يعنى بذلك ترك العمل بموجبه» والمحافظة على حدوده ومراسمه. 


وروي أن عقبةَ بن عامر كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فاستقرأةٌ 


عمر فقرأ عليه براءة» فبكئ عمرء ثم قال: «ما كنث أظنٌ نها نزلت»”"' . 
إنما قال ذلك لما وجد من تضارتها وجدتها بحسن قراءة عقبة» وما جددته 
وأحدثته له من الخوفِ والوَجلٍ والإذكار بأمر الله تعالء والتحذيرٍ من وعيده» 
والترغيب في ثوابه على نحو ما يقول القائل : كأني ما قرأنُها قط ولا سَمِعتُها . 


ومن ظنّ بعمرَ رضي الله عنه أنه لم يعرف أن سورة براءة قد نزلت مع 
شهرتها وإنفاذ الرسول بها إلى أهل مكة مع أبي بكر وعلي» وتذللٍ أبي 
هريرة بهاء وما تضمنته من حال العقود والعهود وغير ذلك: فهو الغبيٌ 
المغرور» بل من ظنّ ذلك بأدنى المؤمنين منزلة فقد جَهِلَ جهلاً فاحشاً. 

وقد يجوز أيضاً أن تكونَ كراهتهم لإطلاقٍ القول بأنْ فلاناً حافظ للقرآن 
وجامعٌ له لأجل أنهم اعتقدوا أن ذلك إنما يجري على من حَفِظَ ناس القرآنٍ 
ومنسوخه» وجميع وجوهه وحروفه التي أنزل عليهاء فلا يُوصّف به عندّهم 
)0غ( رواه ابن المبارك في «الزهد» ص٤۲۷‏ . 
(۲) لم أجده. 


]4:[ 


[4°] 


۸۰ 


إلا من أخذه وجمعه من في رسول الله صل الله عليه وقرأه عليه لما لا يُوْمَنُ 
من الغلط بكلمة أو آية أو حرف أو قراءة كن وامقة بوعل لا يتجوز اوغ 
مثله . 

وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل الأمرٍ في إنكار هذه الألفاظ د والامتناع 
من هذه الإطلاقات» ودعوئ ى القوم حفظ القرآن والحمل له والإحاطة به: 
عل الوجوه التي ذكرناها دون ما ظٽوه وتومّموه من سقوط شيءٍ من القرآنٍ 
على سائر الأمة أو عدم حافظ لجميعه فيهم. وكونه غير مشهور ظاهر بينهم . 

وإذا كان ذلك كذلك كان هذا أيضا أحد الأسباب المانعة من العلم 
بجميع عدد حَفَظة القرآن على عهد الرسول صلئ الله عليه. وما يُنكر أيضاً 
على هذا الأصل أن لا يُعرف ذلك بعد موته» لأنه لا يُنكرُ أن يحفظه / بأسره 
قومٌ منهم» وماتوا بعد موت رسول الله صل الله عليه ولم يُطَلع على ذلك من 
أمرهم وإن علم في الجملة أنهم من حَمَلة القرآنٍ ودَرَسَّتِه وهذا يمنعهم من 
التعلّق بما ذكروه منعاً عنيفاً. 

فإن قالوا: فما تأويل هذه الأخبار المروية في تحديد عدد حَفْظةٍ القرآن 
على عهدٍ رسول الله صلی الله عليه؟ ' 

قيل لهم : يحتمل أن تُثبت وجوهاً من التأويل» فمنها: 

- أن يكرد معن فوم ما جمع القرآنَ على عهدٍ رسول الله صلی الله 
عليه إلا أربعة نفر أو خمسة E‏ والأحرف 
والقراءاتٍ التي نزل بها وخبّر الرسولٌ صائ الله عليه أنها كلها شاف كاف إلا 
أولئك النفرُ فقط» وهذا غيرُ بعيد. لأنه لا يجبُ على سائرهم ولا على 
أولئك النفر أيضاً أن يحفظوا القرآنَ على جميع أحرفه ووجوهه السبعة. 


۱۸1 

- ويمكنٌ أيضاً أن يكون معنئ ذلك أنه لم يجمع ما ما سخ منه وأزيل رسمه 
بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقي فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الجماعة 
وحدّهاء لأنه قد ثبت أنه قد كان أنزل قرآنٌ سخ رسمّهء وأزيلت تلذوتة. 

- ویجوڑ أيضآ أن يكوت معنئ ذلك أنه لم يجمع جميع القرآنٍ عن رسولٍ 
الله لار ويأخده من فيه تلقياً غير تلك الجماعة» فإنَ أكثرهم أخذ بعضه عنه 
وبعضه عن غيره. 

- ويُحتمل أيضاً أن يكو معنئ هذا القول أنه لم يجمع القرآنَ على عهد 
رسول الله صلا الله عليه : ممّن ظهرَ به وأبدى ذلك من أمره وانتصّبَ لتلقينه 
عن تلك الطبقة المذكورة» مع جواز أن يكونّ فيهم حفَاظٌ لا يعرفهم الراوي 
إذا لم يظهر ذلك منهم . 

هذا ما لا بد من صرف الأخبار إليه إن ثبت وحملها عليه» لأجل ما 
ناه ؤلاجل تظاهر الروايات أيضا بها بوجت ويتخصي حفط الأقمة الأريية 
ايم اران غلك مهد ورل الله صلی الله عليه وإحاطتهم به» ولأجلٍ أن 
هذا هو الواجبٌ من حالهم في العادة E‏ في عدن 
إلى الإسلام والتقدم وإعظام الرسول لهم وما تُوجبه العادة في / مثلهم» 
وتأمين النبي صل الله عليه لهم وتقديمه إياهم» وما روي من طول قراءتهم 
وكثرة تعليمهم الناسَ القرآنَ له عنهمء وهم عندنا أولئ الناس بحفظ كتاب 
الله » وأحقّهم بالسبق إلى ذلك ؛ والرغبة عن الإبطاء عنه والتمادي فيه» مع ما 
كانوا منصوبين ومُرشحین له» ومع رقع أقدارهم وعلو شأنهم» وامتداد 
الأعين والأعناق إليهم» وتعويلٍ النبي صلَىْ الله عليه في النوائب والمِيحات 
عليهم. 

لا لا لا 


< [5ة] 


185 


و 


[فصلٌ 


في فضل أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 


فأما أبو بكر الصدّيق صلواث الله عليه فقد وردت الأخبارٌ المتظاهرة 
بدوام تقدّمه في الصلوات وقراءته لطوالٍ السور في المحراب التي لا يتهياً 
إقامئها إلا لأهل القَدْر والإتقان والقوة في الحفظ» وكثرة الدرس والدربة 
بقراءة القرآن» فروئ هشامٌ الدَّسْتوائي“ قال: حدّئنا قتادة عن أنس: «صلئ 
بنا أبو بكر الصدّيق رضوانٌ الله عليه صلاة الصبح» فقرأ آل عمران» فقالوا 
له: يا خليفة رسول الله كادت الشمسٌ أن تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا 
غافلین»" . 


(=. ° ١ 
وروی سفيان بن عيينة‎ 


وين الوهري عن أنس بن مالك: أن أبا بكر 

رضوانٌ الله عليه قرأ في صلاة الصبح البقرة» فقال عمر: كادت الششمسُ أن 
0 0 

تطلع » فقال: لو طلعت لم تجذنا غافلين». 


)١(‏ هشام بن أبي عبد الله سَنْبَره أبو بكر الدستوائي» ثقةٌ ثبت من كبار السابعة» مات سنة 
أربع وخمسين ومئة وله ثمانٌ وسبعون سنةً. «التقريب» (7717:7). 

(۲) لم أجده. 

(۳) ابن أبي عمران ميمون الهلالي» الكوفي المكي» ثقةٌ حافظ فقي إمامٌ حجة» إلا أنه 
تغيّر حفظه بأخرة» من رؤوس الثامنة» مات في رجب سنة ثمانٍ وتسعين وله إحدئ 
وشبعو3 سن . E LE I‏ ا 


۱A۳ 


وقد عَلِمَ أن كثيراً من الحفاظ وأهل الذدّربة وإدمان درس القرآن يتهيّبون 
الصلاة بالناس مثلّ هذه الشُور الطوال» وما هو دونّها بالشيء الكثير» وهذا 
يقتضي أن أبا بكر كان حافظأ للقرآن» وليس بين هذين الخبرين معارضٌ» 
لأجل أنه كر في أحدهما صلاثه بالبقرة» وفي الأخرئ صلائه بآل عمران» 
ووقوع جواب واحدٍ عن ذلك» لأنه لا يمكن أن يكونَ ذلك في وقتين وفي 
صلاتين» وأن يكون جوابّه لعمرّ قد وقع له ولغيره بلفظ واحد» وهذا غيرُ 
مستنكر ولا بعيد. 


وقد تظاهرت الرواياث بأن أبا بكر رضوانٌ الله عليه بن مسجداً بمكة 
قبل الهجرة في فناءِ داره» وأنه كان يقوم بالقرآن فيه ويدعو/ إلى الله وإلى 
رسوله» ويشتري عِرْضَ رسولٍ الله صلی الله عليه» ويزيّنُ صوته بالقرآن. 
ويكثر بكاؤه وتشيجه» فإذا كان ذلك منه أسرع عواةٌ المشركين ونساؤهم 
وولدانهم يسمعون قراءته وتسبيحه» حتى قالت عائشة رضوانٌ الله عليها في 
خطبتها: «أبي وما أبيه» أي والله لا تعطوه الأيدي» ذلك والله طُودٌ منيف» 
وظ” مديد» صدَقَ والله إذ كذبثم» وسبق إذ وثبثم سبق الجواد إذا استولى 
ی الأمّدء فتئ قريش ناشئاً وكد لها کهاء يكلا عانيهاء ويُريش مملقهاء 
يراب صَدْعَهاء حت خلبته قلوبهاء ثم استشرئ في دينه» فما بَرِحَتَ تلك 
شكيمتّه في ذات الله. حتئ انَخَذْ بفنائه مسجداًء يُحيي به ما أماتٌ 
المبطلون» وكان رحمة الله عليه غَزيرَ الدمعة» وقي الجوارح» شجيّ 
النُشيج» فأصفقت إليه نسوانٌ قريش وولدائهاء يسخرونٌ منه ويستهزتون به 
لله سبحانه يستهزىءٌ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمّهون» وأكبرت ذلك 
زجالات قريكن» فحت له أفتدتهاء وفوقّت يمامهاء وامتثلوه غرضا فما ملوا 
له صفاة» ولا قصفوا له قناة» . 


[4¥] 


[4۸] 


A٤ 


ثم مرّت رضوانٌ الله عليها في صفته وصفة دعائه إلى الله تعالئ» وعظيم 
عنائه في الإسلام» وتمسّكه به ااا نط یکل أبن كن في ا 
وسابقته وقيامه في الدعوة إلى الإسلام يقرأ بالقرآن» وتزيينه لصوته» وشدة 
نُشيجه : أنه أولى الناس بحفظ كتاب الله عر وجل وأحرصهم عليه وأقربهم 
إليه» فكيف لا يُظَنّ بمثله أنّه حافظ؟ 

وكان عثمانٌ بن أبي العاص لما دل في الإسلام وقصدَ رسول الله 
صل الله عليه ليتعلّم القرآنَ يختلفٌ إلى النبيّ صلى الله عليه» فإذا لم يَجذه 
جاء إلى أبي بكر فاستقرأه القرآن» وربما جاءً إل أبِيّ بن كعب على ما ذكر» 
فلولا أن أبا بكر كان إذ ذاك محلّ من يحفظ القرآن» ويُوْحَذُ عنه لم تكن هذه 
حال من اختلفَ إليه» إذا لم يجد الرسول صلى الله عليه ولولا علمٌ النبي 
صلى الله عليه بذلك من أمره لم يقدّمه لإمامة المسلمين» وشو اش يقاهد 
مكانَ غيره ويقول: «يأبئ الله/ وله والمؤمنون إلا أبا بكر» وإنكن 
لصویجباتِ يُوسف»» هذا مع قوله: «يَوْمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله 
وأكثرهم قرآنآ""2» وفي خبر آخرّ إلى ذكر الهجرة والسنء إلى أن قال: 
«فأثبتهم صلاحا»» وقوله: «أئمة شفعاؤكم إل اللهء» فانظروا بمن 
تستشفعون»» وقوله: «لِيَؤْمّ القوم م أفضلهم». 

في أمثالٍ لوذه الأعيان كلها تدلٌ علئ أنه يجبٌ أن [لا]“ يتقدَّم في 


)١(‏ رواه أبو داود (5 ۲٠١:‏ كتاب السنة» باب استخلاف أبي بكر» برقم »)557٠١‏ ورواه 
الترمذي ٥۷۳: ٩(‏ كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر» برقم 7517/1). 
(۲) رواه مسلم 550:١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من أحق بالإمامة برقم 

/53). 
(۳) لم أجده 
(4) ما بين القوسين ساقطٌ من الأصل» ولا تستقيم العبارة إلا به. 


۸0 
ذلك المقام الشريف إلا أقراً الأمة لكتاب الله تعالئ وأثبتهم فضلاً وصلاحاًء 
ولولا علد الرسول بذلك من حاله وسكونه إليه لم يُوْمّره على الناس في 
المواسم سنة تسع» وتقديمُه يوم المجتمع الأعظم للصلاة بالناس وتعليمهم 
المناسكٌ وأركانَ الحج وتقويمهم وإرشادهم في هذا الشأنٍ العظيم والخطر 
الجسيم» فكل ما ذكرناه مع مقتضئ العادة وموجّبها في مثل حال أبي بكر 

يُوجِبُ أن يكونَ من كبار الحفاظ والأمائل . 


لا لا لا 


۱۸٦ 


و 


[فصل 


في فضل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
وحفظه للقرآن] 


وأما عبر ين الخطات عيلواث اله عل نقد تظاغرت الروايات عي بل 
ذلك» فروى الناسنٌْ عنه أنه كان يوم الناس بالسُور بالطوال» واه أنه 
كان قرأ مرة سورة سف فبلع إلى قوله تعالئ : « صت اء وت لحن 
َو كظِيمٌ 4 [يوسف: ]۸٤‏ فأنشّجّ حتى سّمِمّ بكاه من وراءِ الصّفوف» وأنّه 
قرأ يوماً سورة الأحزاب فلمًا بلغ إلى قوله تعالئ : ايسآ الي من بات نحن 


تة م 


محِسَةَ : ميسو € [الأحزاب : ۰ جهرٌ جهراً شديداً» فقيل له في ذلك فقال : 


مني 
ع 


SS ا‎ 


الخطاب وأنّه لجالسسٌ على المنبر والمهاجرون“ والأنصارٌ حوله يعلمُهم 
ا والقرآن كما يعلّهُ الكاتبٌ الغلمان» وكيف تكون هذه حاله وقدره إلا 
ر القرآن سجيّته وشأنه» واوا ودند 

ووو أو ا عن فأقاقد قد قاقد وقد قد قد ود ود ود ود فد ند ود .د را. د .ا .د قدا .د .انان امام 


)١(‏ فى الأصل : المهاجرين» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) هو أبو معاوية الضرير» محمد بن خازم بالخاء المعجمة» حافظ ثقة» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» من كبار التاسعة» مات سنةً خمس وتسعين ومئة. «التقريب» 
(5:١72)ء.‏ «الکاشف» (۳۳:۳) . 


AY 


الأعمش''' عن زيد بن وه قال: «جاءَ رجلان إل عبد الله - يعني ابن 
مسعود ‏ فقال أحذهما: يا أبا/ عبد الرحمن» كيف نقرأ هذه الآية» فقال 
عبد الله : من أقرأك؟ قال: أبو حكيم المُرّني”"» وقال للآخر: من أقرأك؟ 
قال : آقراتی غمره قال : اقرأ كما أقرأك عمر» ثم بكئ حتیٰ سقطت دموعه 
في الحصئ» ثم قال : إن عمرَ كان حصنا حَصيناً على الإسلام» يدخل فيه 
ولا يخرج منه» فلما مات انثلم ذلك الحصنْ بفريق يخرج منه ولا يدخل 
ه2200 , 

وروئ ا قال: قال عبد الملك بن و حدّثني ف بن 
جابر" قال: «ما رأيثُ أحداً كان أعلم بالله. والقراءة لكتاب الله ولا أفقة 
فى دين الله من عمرًا. 


)١(‏ سليمان بن مهرانَ الأسدي الكاهلي» تابعيٌ رأى أنسا» من الطبقة الثالثة» ولد سنة 
إحدى وستين» وتوفي سنة ثمانٍ وأربعين ومئة. «معرفة القراء الكبار» .)۹٤:1(‏ 

() الجهنيء. أبو سليمان الكوفي» مخضرمٌ ثقةٌ جليل» لم يُصب من قال: في حديثه 
خلل» مات بعد الثمانين» وقيل: ستٍ وتسعين . «التقريب» (79:1). 

(۳) اسمه عقيل بن مقرن» ذكره الواقدي وابن عبد البر فى الصحابة. «الكنئ والأنساب» 
٠ .)1:1(‏ 

(4) رواه ابن أن شيبة في «المصنف» ٠٤۸١ »٤۷۹:۷(‏ 484 كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضل عمر بن الخطاب) . 

)٥(‏ زائدة بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي» ثقهٌ ثبت» من السابعة» مات سنة ستين 
ومئة» وقيل بعدها. «التقريب» (701/:1). 

(5) عبد الملك بن عَمّير الكوفي» رأى علياً وسمع جريراً والمغيرة والنعمان» وعنه شعبة 
والسفيانان» مات سنة ستٍ وثلاثين ومئة. «الكاشف» (181/:7). 

(۷) قبيصة بن جابر» أبو العلاء الأسدي» عن عمرَّ وعلى» وعنه عبد الملك بن عمير 
وجماعة من الفقهاء الفصحاء بالكوفة» مات سنةٌ تسع وستين. «الكاشف» (840:1). 
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A۸ 
وروئ أيضاً عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله‎ 
يعني ابن مسعود: اما أن أهلّ بيت من المسلمين لم يدخل عليهم حزن‎ 
عل قد يوه ميك مس إلا امن نيت ر إن عمر كان أعلمنا باش‎ 

وأقرأنا لكتاب الله» وأفقهنا في دين الله». 

ولولا أن هذه كانت حالّه وصفته في حفظ القرآن وأنه من أقرأ الناس 
لكتاب الله لم يكن أبو بكر الصدّيق بالذي يضم إليه زيد بن ثابت ويأمُّرُهما 
بجمع القرآن واعتراضه» ويجعلٌ زيداً تبعاً له» لأنه لا يجوز في صفة مَن هو 
دون أبي بكر في الفضل والحزم أن يُنصّبَ مع مثل زيد بن ثابت لاعتراض 
القرآن وجمعه مَن ليس بحافظ لهء ولا كل حافظ أيضاً يصلح لهذا الباب» 
فبان بذلك أنه أحد حفّاظ القرآن المتقدّمين» فمَن هذه حاله وصفثه في تقدٌّمه 
وفي قراءته بالطّوال» وإقرائه الصحابة وتعليمهم بالقرآن مع الفقه والدين» 
وقول ابن مسعود فيه : ا من حفظ القرآن عل كان أقرأنا لكتاب 
الله كن يكن أن يكن فيو عاد لكات اله الذي شی ادر ۱ 


لا لا لا 


١ 


و 


[فصلٌ 


في فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وأما عثمان بن عفانَ رضوانٌ الله عليه فقد وردت الروایات بأنه كان ممن 
جمع القرآنَ علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه علئ ما قد بيناء وقد كان من 
المشهورين بقراءة القرآن وكثرة درسه» والقيام به في آناء الليل والنهارء 
وإكثاره من ذلك وبلوغ الغاية القصوى منه› هذا مع سنّه/ وسابقته وتقدّم ]1٠١[‏ 
إسلامه› وعِظَمٍ محلّه من الدين والمسلمين. 

وقد زوئ الناس أن تمان رضوان الله عليه لما ادخل عليه المضرئون 
ليقتلوه ابتدروه ضربة بالسيف» فوقعت على يده فمدّها وقال: (إِنّها والله 
لأوَلُ يَدِ خَطّت المفصّل»“. 

وقد روك النامنُ أن إحدى نساء عثمان إِمّا نائلةٌ بنثُ الغرافصة أو غيرها 
قال: «لما هجموا عليه الدارَ ليقتلوه إن يقتلوه أو يتركوه فإنّه كان يُحيي الليل 
بجميع القرآن في ركعةاء وفي رواية أخرئ: «فلطالما ختم القرآن في 
رک 


)1( لم أجده. 
(۲) رواه أبو تُعيم في «الحلية» (۱ ٩٤:‏ برقم .)١159:1517‏ 


1۹۰ 
وروي أن عبد الرحمن بن عثمان التيمى"“ قال: قلت: لأغلبَنَ الليلة 
على المقام» فلما قمت إذا آنا برجل يزحمني عليه» فنظرث فإذا عثمان» 
فتأخرث عنه فصلا فإذا هو يسجدٌ سجود القرآن» حت إذا قلت هذه هوادي 

: (Dr اک 0 نر 5 ° لوس‎ - ht ٠. 
وروي أن على بن أبي طالب عليه السلام كان إذا سُئل: كم بقي من‎ 
الليل؟ قال: «انظروا أين بلغ عثمانُ من القرآن»» وكلُ هذا وما هو أكثرٌ‎ 
منه ظاهد مشهورٌ من حال عثمان» فمّن هذه حاله في ختم القرآن في ركعة»‎ 
ومن تُقَدَّدُ ساعاٹ الليل وماضيه وباقيه بدرسه للقرآن وقيامه به» كيف يُتَوهَمْ‎ 

أنه لم يكن حافظاً جامعاً للقرآن! 


لا لا لا 


)١(‏ هو ابن أخي طلحة» صحابيٌ قتل مع الزبير» أسلم يوم بيعة الرضوان» وكان يسمّئ 
شارب الذهب . «التقريب» »)٥۸١:1(‏ «الكاشف) .)١05:7(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» 45:١(‏ برقم .)١77‏ وأخرجه الشافعي في «كتاب الأم) 
(۲:(). 

)۳( لم أجده. 


۱۹۱ 


و 


[فصلٌ 


واا علق بن آي .طالب صلوات :الله عليه قفد عرفت اله اوقت 
وسابقته وجهاده» وثاقبٌ فهمه ورأيه وسّعةٌ علمه» ومشاورة الصحابة له 
إقراقم قله وريا سرك مل اه عله له ورغ ا 
بفضائل الأخلاق والأعمال» ورغبثه في تخريجه وتعليمه» وكثرة أقاويله 
فيه» وما كان يُرشْحُه له وب عليه من مره» نحو قوله : «أقضاكم عليٌء وإن 
تُوَلُوها علي تجدوه هادياً مهديآء يحملكم على المحَبّة البيضاء والطريق 
المستقيم)”' . 
ومن البعيدٍ الممتنع أن يقول مثلَّ هذا فيه وليس هو من قُرَاءِ الأمة 
للقرآن» وممّن إن تقدّم في الصلاة كان أقرأهم لكتاب الله» أو من الطبقة 
الذين هذه سبيلهم/ . وقد كان ممّن يُقرىءٌ القرآنٌ ويُوْحَذُ عنه» وأحدٌ من قرأ ]1١1[‏ 
عليه أبو عبد الرحمن السّلَمِيّ وغيرُه؛ وكان من المشهورين بقراءة القرآن 
والتبخُر فيه» ومعرفة تنزيله وتأويله» والكلام في مُشكله وغامضه» وقد كان 
تر أصحابه الدعاة إلى طاعته يُظهرون عند استدعاء الناس إلى تُصرته 


(۱) رؤاه أبو نعيم في «الحلية» ٠١5:١(‏ برقم »)١93561946‏ وذكره صاحبٌ «كنز العمال» 
8١5:11١(‏ برقم 71975). 


14۲ 


والدخول في بيعته أنه أفقه الأمّة وأعلمُها وأقرؤها لكتاب الله ولا يرد عليهم 
أحد ولا يَعترضٌ فيه » منهم الحسن E‏ وغدد الله بن عباس » و 
وصَعْصَّعَةٌ بن صَوحانٌ العَبْدي“ وغيرُهم من شيعته» وهو أول من نشرَ 
المصحف بالبصرة ثم بصفين» ودعا إلى تحكيمه والرجوع إلى ما فيه» على 
ما سنشرحه فيما بعدٌ إن شاء الله . 

وروي عن سعيد ال لب ةا أنه قال: قلت لعبد 
1 كانت له ال E‏ ممع ول الله 0 فكل 0 صاغية 0 
عليٰ»» قال : «يا ابنَ أخي» ل ا والبَسطة في 
المنصب» وقرابة من الرسول ومُشاهرته) والسابقة في الإسلام» والعلم 
بالقرآن» والفقه في السنةء والنجدة ذ في الحرب» والجودٌ في الماعون». 

e‏ و 


)١(‏ عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك العَتّسي» أبو اليقظان» مولئ بني مخزوم» صحابي 
جليلٌ مشهورٌ من السابقين الأولين» بدريء قُتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين. 
«التقريب» .)7١8:1(‏ 

(۲) فى الأصل : (وصعصعة» وزيد بن صوحان العبدي) والصواب ما أثبتناه» وذلك أن 
ا صوحان هو صعصعة وليس زيداً» أما زيد فهو ابن ثابت» وأما صعصعة فقال 
الذهبي: هو صعصعة بن صوحان العبدي» عن عثمانَ وعلي» وعنه الشعبي وأبو 
إسحاق» ثقةٌ. «الكاشف» .)۲٠:۲(‏ 

() هو الأموي المدني ثم الدمشقي ثم الكوفي» ثقةٌ من صغار الثالثة» مات بعد العشرين 
ومئة. «التقريب» .)۳١١:١(‏ 


14۹۳ 
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كتاب الله تعالئ وأهل العلم به» وهو يعترفٌ لعليٌ به ما رأئ رجلا أقرأ 
للقرآن منه. 


روئ همام بن ابي جيجح“ عن عطاءِ بن السائب أن أبا عبد الرحمن 
السُلمىَ حدثه» قال: «ما رأيثُ رجلا أقرأ للقرآنِ من عليٌ بن أبي طالب» 
صل بنا الصّبح فقرأ سورة الأنبياء فأسقط آيةًء ثم قرأ تدرُجاً ثم رجع إلى 
الآية التي أسقطها فقرأها ثم رجع إلى المكان الذي انتهى إليه» لا يتتعتّع»/ . [؟١١]‏ 

وروي أيضاً عن أبي عبد الرحمْنَ | 1 لسلميٌ قال: «صلى بنا علي في شهر 
رمضان فقرأ بنا عش انات شر آيات». وهذا لا يكونٌ إلا مع تقدّم الحفظ 
وكثرة الدراية وحسن الإتقان. 

وإذا كان ذلك كذلك وجب بما وصفناه في وضع العادة وما عرف من 
أخلاق هؤلاء الأئمة وطرائقهم وما كانوا عليه ومنصوبين له» وما ظهرَ من 
قراءتهم وتقدّمهم. وتقدمة الرسول لهم أن يكونوا E‏ للقرآن وجامعين 
له» وأن يكو العمل بذلك والرجوع إليه أولئ من الرجوع إلى الأخبار التي 
يُذكر فيها أن الحفاظ كانوا على عهدٍ رسولٍ الله صلئ الله عليه أربعة نفر ليس 
فيهم أحدٌ من هؤلاء الأئمة القادة الذين هم عَمُدٌ الدين وفقهاء المسلمين. 

وعلیٰ أننا أردنا بما بسطناه ووصفناه من حال هؤلاء الأئمة ما تقتضيه 
العادة من وجوب كثرة الحفاظ للقرآن على عهدٍ رسول الله صلل الله عليه 
وة اكا أمر القرآن» ودفع قول من قال على القطع والبتات أنه لم 
)١(‏ هو الحافظ همام بن يحيئ العّوذي نسبة إلى (عوذ) بطنٌ من الأزد» روئ عن الحسن 


وقتادة وعطاء» قال أحمد: ثبت في كل المشايخ» توفي سنة 177١ه.‏ «الكاشف» 
(199:5). 


14٤ 


يجمع القرآنَ على عهد رسولٍ الله صل الله عليه أربعةٌ نفرء لأننا لا نحتاجُ 
في حفظ جميع الأمة للقرآن وظهور نقله والإحاطة بجميعه إلى أن يُعتَقَدَ وسن 
أن فيهم حفاظاً لجميعهء لأنه لو اتفقّ مع بُعد ذلك في العادة وتعدّره أن لا 
ييحن اح ب امو عار لحار بر عر كيت الجاع وعلم تاف كران 
ومورده والداعي إلى حفظه والتمشك به والتحاكم إليه» والردٍ إلى موجّبه 
وإخباره بأن معدن العلم و يُنبُوعه أن لا يذهب علئ جميع الأمّة ا 
وآن لا بد أن يت يتفقّ للق منهم أن يحفظوا مواضع منه ولآخرين أن يحفظوا 
مواضع 9 ولحَلْقٍ الاستكثار منه» ولقوم الاقتصارٌ علئ ما يُجزیءَ به من 
قراءته؛:. ولقوم إيثارٌُ الطُوالٍ منه» ولآخرينَ إيثارُ حفظ المفصّلٍ السهلء 
]٠١:‏ ولخلقٍ منهم حفظه ومعرفثه ضبطأ ونّظراً في المصاحف»/ ولخلقٍ منهم 
لفق به» ولآخرین ا للصلاة به» ولآخرينَ الانتصابٌ لتعليمه» حتئ لا 
يذهب شيءٌ منه علئ كافتهم» ولا يتوهّم من له أدنئ مُسْكةٍ 3 وفهم ومعرفة 
بعلوم التجربة والعادة توافي هِمّمِ جميع الأمّة على تضييع شيء منه وذهابه 
عليهم» وأن الشاة دخلت فأكلت كثيراً منه! كانوا جمعوه فلم يوجد في غير 
تلك النسخة» ولا في صدر رجل من الأمة» ولا عند أحدٍ ممن يقرأ نظراً حفظه 
والعلم به» وأن اعتقاد ذلك الول الدالّة على فرط الجهل والغباوة. 
فوضح بهذه الجملة آنه ا خاجة ماسة ولا غير اة إلى إقامة الآدلة 
والبراهين على كونِ حفاظ لجميع القرآن على عهدٍ رسول الله ية وبعده» 
وأنّ ذلك إن ذكرناه فعلئ سبيل التأكيد والكشف عن صورة الحال وموججب 
العادة في ذلك . ۰ 
فإن قال قائلٌ: فإذا كانت الحال في موجّب شهرة الأخبار التي رويتموها 
في كثرة الحفاظ وارتفاع النزاع في حفظ الأربعة نفر على عهد رسول الله 
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صلئ الله عليه في وضع العادة في وجوب حفظ جلة المهاجرين والأنصار 
للقرآن لما هم عليه مما وصفتموه» فما وجه القول عندكم في 0 
المروية بأنْ هؤلاءِ الأربعة لم يكونوا ممن 0 جميع م القرآن ولا الأئمة 
الأرئعة ومن جرئ مجراهم في الفضل» وهي وازذة بنقيض ما ادذعيتموه 
بموجّب العادة والأخبار التي قدّمتم ذكرّهاء فمن هذه الأخبار ما رواه ابن 
عليه عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي قال: 
«مات أبو بكر وعمّر وعلينٌ ولم يجمعوا القرآن»» وروي عنه من طريق آخر 
«أنّ عمرّ مات ولم يجمع القرآن» لأنه كان يُُحِبُ أن يموت وهو في زيادة 
ولا يموت وهو في نقصانٍ بنسيان القرآن». 


وروی عد بن ر قال فلت لزيد ين تات عند مقتل عثمان” 
اقرأ على TT‏ ا يد لنت أحفطهاء ولكن اقرأها أنت علق 
فقرأتها فما أخذ علي ألفاً ولا واو»» وروي أن جماعة من الصحابة أتوا عبد 
الله بن مسعود ليقرأ عليهم طسّمّ الشعراء فقال/ : «ما هي عندي”'"'» عليكم [ ]٠ ٠‏ 
بأبي عبد الله حَبَاب)”"» فأتينا حَبَاباً فسألناه يقرأها علينا. 


)١(‏ ذكره فى «الكاشف» )۲٠۷:۲(‏ وقال: عبيد بن جبر» أبو جعفر المصري» عن مولاه 
eR‏ وذكر أنه مات سنةً أربع وسبعين بالإسكندرية» وهو ثقة. 
قال في «التقريب» (ترجمة 5775): يُقال: كان ممن بعث به المقوقس مع مارية» 
فعلئ هذا فله صحبة» وقد ذكره يعقوب بن سفيان فى الثقات» وقال ابن خزيمة: لا 
أعر فه . 

زفق جاء في الأصل : (ما هي عندي ولا عليكم. . .) بزيادة: (ولا)» ولا يستقيم النص إلا 
بحذفها. 

(۳) أبو عبد الله خباب بن الأرّت» من السابقين إلى الإسلام وكان بُعذّب في اله» وشهد 
بدراً» ثم نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلائين . «التقريب» (171/:1). 


١045 
وروئ أبو إسحاق الهمداني”2 عن سعيد بن وهب قال: «قَدِمَ علينا‎ 
2 عبد الله يعنى ابنَ مسعود  فقلنا: اقرأ علينا البقرة» فقال: لست أحفظها»”"‎ 
ê سن . نمسا ير‎ (0D. ٤ 5 وو‎ ١ 
الهيثم بن واقد عن عطاء بن أبي مروان قال: «قلت للطفيل بن‎ 00 
جمع القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه؟ قال : بعده»‎ E أ‎ 
فلت إن اناسا أخبرونا أله جمغة أربعة على عهد رسول الله » فيهم أبوك›‎ 


فقال الطَميل : أترئ أن أناسا أعلمٌ بأبي متّي؟» 


وروئ عكرمة عن ابن عباس : «إِنْ القرآنَ لم يجمعه أحدٌّ على عصر 
رسول الله صلی الله عليه»» وروئ بشر بن حمَيد المُرَّيُ عن أبيه قال: 


9 في خلافته أن أربعة من 


«سمعث أبا قلابّة”" يُحدَّثُْ عمرّ بن عبد العزيز 

)01 هو عمرو بن عبد الله السّبِيعي» الهمداني ‏ بالدال المهملة» ثقةٌ عابد من الثالثة» مات 
سنة ست وعشرين ومئة» رأ علي وابنَ عباس وابن عمر. رو عنه الأعمش وشعبة 
والثوري. والسّبيعي: بفتح السين وكسر الباء. «اللباب» (۲:١١٠)ء‏ «الكاشف» 
(۳:). «الكنل 0 

(؟) الهمذاني الكوفي من كبّراء شيعة علي» ونّقه يحيئ بن معين» مات سنة ستٍ وسبعين . 

(۳) لم أخد في کي الآثار» وكذا الأثران السابقان. 

e (0‏ أبو مصعب المدني» نزيل الكوفة» واسم أبيه سعيدء وقيل عبد الرحمن» 

ثقةٌ من السادسة» مات بعد الثلاثين ومئة . «التقريب» .)٦۷٠٥:1(‏ 

)2 هو ابن أبيَ بن كعب الأنصاري الخزرجي » ثقةٌ من الثانية . «التقريب» .)50١:1(‏ 
(5) هو عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي المقرىء» تفرد عنه البزي بحديث التكبير 
a‏ هن الظيقة OETA E a‏ 
(۷) اسمه عبد الله بن زيد بن عمر الجَرْمى البصري» ثقةٌ فاضلٌ كثيرُ الإرسال» من الثالثة» 
مات بالشام هارباً من القضاء سئةٌ أربع ومئة. «التقريب» .)٤۹٤:۱(‏ 

(۸) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أمير المؤمنين» ولي إمرة المدينة 
للوليد» وولي الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك» من الرابعة» مات في رجب سنة 
إحدى ومئة بعد سنتين من الخلافة الراشدة» عن أربعين عاماً. «التقريب» (9/717:1). 


1۹۷ 


أصحاب رسول الله صلی الله عليه جمعوا القرآن على عهد رسول الله صل 
الله عليه معاذ بن جبل» وأبيّ بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبا زید» فقال 
عمر: قد بحثث عن هذا الحديث بالمدينة إذ كنت عليها والياً فقلث لخارجة 
بن زيد: إن الناسَ يقولون إِنَّ أباك جمع القرآنَ على عهدٍ رسول الله صائ الله 
عليه » فقال: جمعة بعد أو جمع أكثرة)""' . 

فى أمثالٍ لهذه الأخبار والألفاظ كثيرة» وردت تنفى حفظ أحدٍ من 
هؤلاء وغيرهم للقران على عهد رسول الله صلى الله عليه» فما وجه هذه 
الأحاديث عندكم؟ 

قيل له: وجه القول عندنا فيها أنّها أخبارٌ آحاد غير ثابتة» ولا سبيل إلى 
العلم بصحتهاء وأنّها حالة في الظهور والانتشار محل الأخبار الواردة بحفظ 
هذه الجماعة» والشيءٌ الظاهرٌ المعلومٌ لا يُتَرَكُ لما ليس ثابتاً وما لا سبيل 
إل العلم بثبوته» فوجبَ ترك الإحفار بهذه الأخبار» ولأجل أن العادة في 
الصحابة وما كانوا عليه وجميع ما وصفناه يدل غلا مع هذه الأخبار 
واضطرابها وأنها مما لم تقّم الحجةٌ بهاء وأقصئ أحوالٍ هذه الأخبار أن 
تكونٌ مُعارضة للأخبار الواردة بحفظ هذه الجماعة للقرآن على عهد الرسول 
صل الله عليه» ومعاذ الله أن يكون كذلك لإطباق آهل النقل علك/ أئي ٠'1‏ 
ليست في الثبوتِ والظهور وصحّة المخارج والطرق واتفاق الألفاظ : اريه 
مجرى الأخبار المرويّة فى حفظ هذه الجماعة للقرآن وشهرتها. 

وفك روف مِقسَن”"؟ عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «جمع القرآنَ 
)١(‏ لم أقف عليه. 


)۲( هو مقسم بن بجرة» أبو القاسم مولئ عبد الله بن الحارث » صدوق كان يرسل من 
الرابعة» مات سنة إحدى ومئة. وقد قدمنا ترجمته . «التقريب» .)١٠٠:۲(‏ 


۹۸ 


علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه أربعة. رفا را و الله 
وزيدَ بن ثابت»» وهذا معارضٌ لما روي عنه من أنه لم يجمع القرآنَ أحدّ في 
حياة الرسول» فيجبُ إذا كان ذلك كذلك اطْراحٌ هذه الأخبار» والرجوع إلى 
ما ذكرناه من الأخبار الثابتة ومُقتضئ العادة في مثل الصحابة. 


عل آننا لو سلّمنا للسائل صحّة هذه الأخبار التي تعلّق بها وسلامتها من 
التخليط والفساد» وأحللناها محل الصحيح الذي رويناةٌ في حفظ الجماعة 
التي تقدّم ذكرها للقرآن لوجت حملها على وجوه من التأويلاتٍ توافق 
موجّب الأخبار بالعادة التي ذكرناهاء فإنّها كلّها معرّضةٌ لتأويل لا يُخالف ما 
قلناه» فمنها: ۰ 


- أن يكون معنئ قولهم إِنّْهم لم يحفظوا القرآنَ أنّهم لم يحفظوا جميع ما 
نزل من ناسخه ومنسوخه الذي سقط رسمه وزالَ فرضٌ حفظه بعد ثبوته. 
وهذا ليس ببعيد» لأنهم لا يجبُ عليهم ولا على غيرهم أن يُعتوا بحفظ ما 
سخ ورفع رسمّه» ويكونٌ معنو قول خارجة بن زيد: «جمعه أو أكثره بعد 
ذاك»؛ أي: جميع المنسوخ المُزال فرض رسهمه وتلاوته أو أكثرٌه بعد وفاة 
اا ادي .` 


RR‏ أيضاً أن يكونَ معنئ ذلك أن هؤلاء الأربعة لم يحفظوا جميع 
حروف القرآنٍ السبعة التي أنزل عليهاء وأخبر الرسولٌ عليه السلام أنه أقرىءَ 
بهاء ولا أحاطوا بجميعها ولا أحدٌ غيرُهم أيضاً من الأمّة في حياة رسول الله 
صلی الله عليه» وجي للستي دن يعدن Ea E‏ 
وغيره من المبرّزين في حفظ القرآن على جميع وجوهه وأحرفه. 


۱۹4 


- ويُحتملٌ أن تكونّ روايةٌ الشَّعبِيَ وغيره ممن رو مثلَّ روايته أنَّ أبا 
بكر وعمرَ وعلبآ عليهم السلام لم يجمعوا القرآن أنْهم لم يجمعوا تاسخه 
ومنسوخه» ولم يجمعوة بجميع قراءاته وحروفه التي أنزل/ عليها. ]٠١[‏ 


- ويُحتمل أيضاً قول عبد الله بن مسعود في البقرة والشعراء أتهما ليستا 
عنذه :ونه لا 'يحفظهماء وقول زيد .بن ثابث لبيك بن جير الست أحقط 
الأعراف» أنهما لا يحفظان ذلك عن رسول الله صلئ الله عليه» وأنّهما لم 
يقرآ هذه السورة عليه ولا أخذاها من فيه بغير واسطة» وإِنّما حفظاها عمّن 
أخذ عنهء فلذلك قال عبيد بن جبير: «فقرأثُ الأعرافَ على زيد فما أخذ 
علي ألفاً ولا واواً». يعني أنه لم يحفظ عليه فيها غلطاً واحداً ولا عرف» 
ولول أن هذا كان يسيع E‏ كان مووز اناهن عله نا ادليه 


وليس يُنكر أن يكو لم يتفق لهما جميعاً ولا لغيرهما من الأمة أن يكونا 
حفظا جميع القرآن عن رسول الله صل الله عليه وسمعاه منه» وإن أخذا عنه 
الأكثر وسمعاه منه وأخذا باقي ذلك وسمعاه ممن أخذ عنه وسمع منه» وإذا 
كان ذلك كذلك ساغ هذا التأويل أن أحداً لم يجمع القرآن على عهِدٍ رسول 
الله صلئ الله عليهء وهم يُريدون هذا أو بعض ما تقدّم . 


ويمكن أيضاً أن يكونَ كل واحد من هؤلاء النفر قد سُّمع منه قبل موت 
النبي صل الله عليه يخبّرٌُ عن نفسه أنّه لم يجمع القرآن» وإِنّما كانوا يقولون 
ذلك وإن حفظوا جميع ما نزل ‏ لما لا يأمنون من نزول ما ينزل بعد ذلك» 
وعليهم بأنَ الوحيّ ونزول القرآن غيرُ مأمونين منه ما دام الرسولٌ حيّآء 
فامتنعوا لذلك أن يقولوا (حَفظنا جميع القرآن) وإن كانوا قد حَفظوا جميع ما 
أنزل على الرسول إلى وقتٍ سُمع منهم هذا القول. 


00 


وبعد» ما ندري من قال إنهم لم يحفظوا جميع ان فل هد رول 

لله صلئ الله عليه ولا أحدٌّ غيرهم أن ما قاله علئ ما ذكره» وقد بِيّنَا من قبل 

أنهم كانوا يحفظون ولا يُمارون ولا يتحدّئثون بذلك» ولا يُشْعَرُ به من 
أحوالهم» خوفٌ المدح في الطاعة» وإيثار الاستسرار بفعل الخير والتقؤب 

إلى الله تعالئ» وإذا كان ذلك كذلك» وكانت هذه الأخبارٌ التي اعترضوا بها 
]سر من ار ا قن درا ونت لها( عا مراف 
موجّب العادة في باب الصحابة والأخبار المشهورة التي قدَّمنا ذكرّها في 
حفظ هذه الجماعة وغيرها للقرآن» وهذا بين في زوال الشّبهة بما تعلقوا به. 


وإن هم قالوا: إن موجّبَ العادة التي وصفتم في أمر الصحابة لأجل 
سبّقهم وجهادهم وحرصهم على نُصرة الدين وحفظه والأخذ بمعاليهء 
وتقديم الأعظم فالأعظم» والأهم فالأهم منه يُوجِبٌ حفظ جميع الفضلاء 
الأماثل منهم للقرآن» وأنّهم لا يتأخّرون عن ذلك لقاطع يصدّهم وأمر يكون 
التشاغلٌ به أولئ وأهمً من التشاغل بحفظ القرآن. 

قيل لهم : أجل› كذلك تُوجِبٌ العادة والحال عندّنا في أمرهم . 

فإن قال: كيف يكونُ ذلك كذلك وقد روي عن عبد الله بن عباس أنه 
کان ىء عبن لن غرف ون ادف غم بن الطاب :وغد 
الرحمن عندكم من الفضل والسابقة والجهاد والعلم والسن والعناء في 
الإسلام ولحوقه بالطبقة الأَوَّلةٍ من الصحابة بالمحلٌ المعروف» وعبد الله من 
حَداثةِ السنّ وقرب العهد بحيثٌ يعرفون» وقد روئ الرُّهريٌ أن عبيد الله بنَّ 


)١(‏ ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث القرشى ي الوهري» أحد العشرة المبشّرين بالجنة» أسلم 
قديماً ومناقبه كثيرة» اكه العم ا وقيل غير ذلك . «التقريب» .,2)0860:1١1(‏ 


۲۰۱ 
عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن العباس أخبره أنه كان 
يُقرىءٌ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمرَ بن الخطاب» قال: فلم أرَ أحداً 
جد من القشكريرة ما يجد عبد الرحمن عتد القراءة» قال اين عباسن: فجت 
ألتممنُ عبد الرحمن يوم فلم أجده» فانتظرته في بيته حت رجع من عند عمر 
وهو يومئذ بمنئ آخرٌ حجة حَجَّها عمر»"» وهذا خلاف موجّبٍ أخباركم 

والعادة التي وصفتم . 


يقال لهم : فظاهرٌ تلك الأخبار وما ذكرناه من موجب العادة في مثل 
عبد الرحمن في فضله وتقدمّه وله يُوجِبٌ المصيرٌ إلى ما قلناةُ من وجوب 
حفظه القرآنَ وإيقاف خبركم هذاء وإحالة علم طريقه وتخوّجه على الله 
سبحانه الذي هو أعلمٌ به فإما أن نترك ما وصفناه من المتيقّن لأجلهء فذلك 
غيرُ سائغ» علئ أن الخبرَ إن صِمّ وثبتَ فمعناه محمول/ على موافقة ما[4١٠]‏ 
اأغيناه» .ذلك أن الاس كانوا يتحفظون القرآن بان يقرؤوةء عل الحفاظ) 
وبأن يقرأه عليهم الحافظ» ويأخذونه من لفظه» وفي الناس إلى هذا الوقت 
من ذلك أسهل عليه وأقربُ إلى فهمه» وأكثرُ من يعمل ذلك إنما يعمله 
لباق قط القاريء لدان ويسلكَ في القراءة سنه ويتبِع ألفاظه» وكذلك 
كان الرسول با إِنّما قرأ على أب عل وجه ا والتعظيم ليأخذ 
2 طريقته» ويحكي لفظه» ويقفوَ أثره» وكذلك ذكر عن بي وابن أبي . 


)١(‏ الفقيه الأعمئ» روئ عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس» وروى عنه الزهري وأبو 
الرّناد» وهو معلّمُ عمرَ بن عبد العزيز» وكان من بحور العلم» مات سنه ثمانٍ 
وتسعين . «الكاشف) .)5١١:5(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۲ ۳٤٠٠:‏ كتاب المحاربين من أهل الكفرة والردة برقم »)٦۸١‏ 
ورواه مسلخ ,»)١١5:5(‏ وأحمد في «مسنده» (00:1 برقم ۳۹۱). 
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وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل قراءة عبد الرحمن على عبد الله على 
هذا التأويل» مع أن عبد الله بن عباس قد صرح بهذا المعنئ عن نفسه» في 

خبر آخر ورد من هذا الطريق» فروئ معمرٌ عن الُهريٌ عن مُبّيد الله بن عبد 
لله بن عُتبة عن ابن عباس أن عبد الرحطن بن عَوفي رجع م إل منزله بمنئ» 
قال ابن عباس : فوكلت ا رجلا من المهاجرين» فكان عبد الرحمن 
نين انارق فوجدني عبد الرحمن بن عَوفٍ في منزله أنتظرهٌ في آخر حجَّةٍ 
حجُها عمراء فقد صرح عبد الله بأنّه كان يُقارىء الصحابة» و 2 
يقارىء إلا الحفظة» ولا يقارىء من لا يحفظ أو مَن هو دونه 0 
الخبر على ما قلناه» على أن اختلاف عبدٍ الله إلى عبد الرحمن ع إلى منزله 
وانتظاره له يدن علئ آله كان یقصده ليتعلّم القرآن منه ويذاكرَه به لأن العادة 
لم تجر بقصد الملقّن إلى المتعلّم وانتظاره إلا عادة ا 
بإقراء القرآن» والصحابة أجل قدراً من أن بسب أحدّ منهم إلئ ذلك» فإذا 
كان هذا هكذا سقط ما ظلّه السائل. 


ومما يذل أيضاً على تعظيم منزلة عبد الرحمن وشدّة تقدّمهء وأنّه كان 

من المشهورين بحفظ القرآن ومن أقرأ الناس وأكثرهم قرآناً ما رواه الناسُ 

من تقدّم عبد الرحمن بن عَوف رضي الله عنه للصّلاة بالناس وصلاة النبيّ 
[!] صلئ الله عليه/ خلقه» وذلك من المشهور المدوّن في كتب فقهاء الأمصار. 


OES e‏ ردن 
وقد روئ عروة , بن المُغيرة''' عن المغيرة بن شعبة”" أنه غزا مع رسول 


)١(‏ ابن شعبة الثقفىء أبو يعفور الكوفىء ثقةٌ من الثالئة» مات بعد التسعين» تول الكوفة 
زمنَ الحجاج سنة ١۷ه»‏ رو عن أبيه وعائشة. «الكاشف» (770:17). 

(0) ابن مسعود بن معتّب الثقفي» صحابيٌ مشهورء أسلم قبل الحديبية» ووليّ إمارة 
البصرة ثم الكوفة» مات سنة خمسين . «التقريب» .)5١571:17(‏ 
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الله صلئ الله عليه غزوة تبوك» قال: فبَرَرْ رسول الله صل الله عليه قبل الغائط» 
فحملّ معه إداوة قبلَ الفجرء فلما رجح رسول الله صلئ الله عليه أحذث 
ارين علئ يده من الإدواة» وهو يغسل يديه ثلاث مرّات» اغ وجهه» 
ثم ذهب يَحسرٌ جبّته عن ذراعيه» فضاق كمامٌ جبّته» فأدخل يده في الجبة 
حتئ أخرج ذراعيه من أسفل الجْبّة» وغل ذراعيه إل المرفق» ثم توضأ 
ومسح علئ خفيه» ثم أقبل» قال المخيرة : ثم أقبلث معه حت حتل نجد الناس 
قدّموا عبد الرحطن بن عَوفٍ قد صلئ بهمء فأدركٌ النبيجٌ صل الله عليه 
إحدى الركعتين وصلى معه الناس الركعة الآخرة» Es‏ 
صلئ الله عليه فام صلاته؛ فلما قضئ صلاته أقبلَ على الناس ل يُعلّمُهمء ثم 
قال: الأحسنتم»» يَغبطهم أن صلُوا الصلاة لوقتهاء قال المغيرة : : وفي رواية 
أخرئ : فأردث تأخير عبد الرحمن فقال النبي صل الله عليه : «دعه»» ولولا 

أن عبد الرحمن كان أقراً آهل تلك العّزاة وأشهرَهُم بذلك أو كان كأقرئهم 
وأكثرهم قرآناً لم يُقدّموه ويعدلوه عمّن هو أقرأ منه وأحقٌ بالتقديم» ولولا 

علمٌ الرسول صلى الله عليه بذلك لم يقرهم على ذلك» ولم يُحَلّهُم من 
التنبيه والتصريح على وجوب تقدمة غيره وأنّهم قد عدلوا عن الواجب أو 
الأفضل وهو يقول: «يؤمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله» و«أئمتكم شفعاؤكم) 
و«أئمتکم خیاركم». وفي تركه لهم وقوله: «أحسنتم» أوضح دليل على فضلٍ 

عبد الرحمن» وأنّه كان يومئذ من حملة القرآن» وأهلاً للإمامة والتقدّم 
اا ك هذه الشبهة 4 وو يده ها لاه ره 
موجب العادة والأخبار المتظاهرة التي قدَّمنا ذكرّها في حفظ أفاضل الصحابة 
والأماثل منهم/ لجميع كتاب الله تعالئ قبل موت الرسول صلى الله عليه» ]١١١[‏ 
وأنّ الأخبار المروية في نقيض ذلك محمولةٌ على ما ذكرناه وبيّناه من قبل . 


باب 


۰ ٠ 


والناس والفلق» ودعاءٍ القنوت وترتيب سور القرآن 


ونظم آياته وعددها والقولٍ في اول ما أنزل منه وآخره 


فإن قالوا: جميعٌ ما وصفتّم وأكدتّم القولَ فيه من ظهور أمر القرآنِ على 
عصر رسول الله 00 الله عليه وبعدّهء وكثرة حفّاظه والقائمين به» 
والمنقطعين إلى تحقّظه وتبخُره وظهور نقله وإذاعته» وكثرة ففتائله وتوفر 
الهمّم والدواعي على الإحاطة 00 أحواله وأسبابه وتنزيله وفاتحته 
وخاتمته إل غير ذلك مما قلتموه: يقتضي لو كان الأمرُ في بابه عل ما 
وصفتم علم جماعة الصحابة وكافة الأمة بحكم بسم الله الرحمن الرحيم» 
وهل هي آيةٌ من كتاب الله تعالئ في افتتاح كل سورة أم لا؟ وهل هي آيةٌ من 
سورة الحمد أم لا؟ وهل هيّ إن كانت آية في افتتاح كل سورة من جملة 
السُّوّر أو منفصلة عنها وغيرٌَ داخلةٍ فيها؟ وهل كان يَجِهرُ بها الرسول صلى 
الله عليه أم لا؟ وقد علمتم أنّ كل هذا مختلفٌ فيه من حكمهاء فمن مُثبتِ 
له» ومن راد منكرء وإذا كانت هذه حالهم في البُعد عن العلم بحكم بسم الله 
الرحمن الرحيم كانوا عن تحصيلٍ حكم غيرها أبعدَء وإلئ التخليط فيه 
أقربت» وهذا يمنع أشدّ المنع من ¿ أن يكو أمرُ القرآنِ في الظهور والانتشار 
وقيام الحجة به على ما وصفتم . 


وكذلك كل الذي وصفتم وأطنبتم فيه وأسهبتم يُوجِبٌ لو كان على ما 
اذعيتم ظهور مر المعوّذتين» وهل هما من كتاب الله المنرّل أم لا؟ وأن 
يرتفع اللّبسٌ والإشكالٌ عن الصحابة في أمرهماء وأن لا يخفئ ذلك على 
عبد الله بن مسعود حتئ يُخْرِجَه جَحدهما إلى حكهما من مُصحفه»/ وإلئ ]1١1[‏ 
أن قول :دلا تدعلوا فيه ما لمن مه وأن قول إذا شل عتما #سالت 
رسول الله صلئ الله عليه عن ذلك فقال: «قيل لى قل» فقلت»» فنحنٌ نقول 
كمال قال رسول الله صلی الله عليه» . 

وكان يجبٌ أيضاً أن لا يختلفَ تر تيب المصاحف وفواتحها إن كان قد 
وقفوا عل تر تيب السُوَر فيهاء وقد ُو ذلك في اختلافٍ كثير سنذكر طرف 
aE‏ نك اليا بر يزان E DES‏ 
فواحدٌ يثبث فاتحة الكتاب أوّله وآخر يُثبث #8 قرأ باس ريك وآخرٌ يثبثُ غير 
ذلك» ثم يخالفون أيضاً بين ترتيب باقي السُوَرء وكان يجبٌ أن لا يختلفوا 
في عدد آي القرآنٍ ورؤوسهاء وقد ظَهدَ E‏ 
وکانَ یجب على كاقتهم العلم بِأوَّلٍ شيءِ او وارتفاع تنازعهم 
فى هذا الباب. 


وکل هذا يدل دلالة قاطعة على بطلانٍ ادّعائكم لظهور نقل القرآنٍ وكثرة 
حفظته » وكام الحجة ة على المكلَّفِينَ بجمعيه » وأنْ بيان سائره ه وقع في 
الأصل شائعا ذائعاً عل حالة تقتضي تظاهرٌ نقله وإحاطة الأَمَةَ بمعرفته. 


يقال لهم : ليس في شيءٍ مما ذكرتموه دليلٌ علئ فساد ما ادَعَيناه» وبعض 
ا 5 5-5 82 - 7 
ما ذكرتموه قد وقفوا عليه وظهر بينهم وحصل عليهم به» وبعضه مما لم 
يوقفوا عليه ولم تقّم الحُجَةُ بظهُوري ولم تكن الحاجة إلى معرفته كالحاجة 


0 


إلى معرفة نفس التلاوة ونظم آياتٍ السُوَّرِء ونحنٌ نفصّلٌ كل شيءِ من ذلك 
ككفت عن عتيفة القول فيه ناء الله 

وأما بسم الله الرحمن الرّحيم فإنّها عندّنا ليست ثابتة من فاتحة الكتاب 
ولا هي فاتحة كلّ سورة» وإن كانت قرآنآً في سورة النمل» وقد زعم قومٌ 
من أهل العلم أنّها آي من فاتحة الكتاب» وقال آخرون: هي آيهٌ في فاتحة 
كلّ سورة» ووقّفَ آخرونٌ مع اعتقاد كونها قرآناً في أنها آيةٌ فاصلةٌ مفردة أو 
من أوَّلِ كلّ سورة» ونحنٌ نبدأ بإبطال قول من زَعَم أنّها كذلكَ منزلة» وذكر 
ا لين ها تقرله. 

20]3 وقد استدلٌ من يزعم أنه قرآنٌ منزلٌ على ذلك باتفاق/ الصحابة في 
عصر الرسول صلى الله عليه أو في زمن أبي بكر وعمرَ وعثمانَ عليهم السلامٌ 
على القولٍ بأنّ ذلك قرآنٌ منزلٌ» وأنَ جميع ما في المصحف من أوّله إلى 
آخره كلام لله تعالئ وَوَحْيْهُ ومنرّلُ من عنده» وأنّهم قد وثَمُوا على ذلك 
وأخبروا به هذه الجملة مما لا شبهة على أحدٍ في قول الجماعة بهاء 
واتفاقهم على نقلها والإخبار بها. 

وليسَ لأحدٍ أن يقول إن هذا الإجماعَ منهم والنقلّ إِنّما وقَعَ على ما عدا 

بسم الله الرحمن الرحيم المرسومة في فواتح السُوّرء لأن ذلك مما لم 
يُوقفونا عليه ولا عرف من قصدهم ولابعَادة وعَرْفٍ مواضعة بيّهم» كما أنه 
ليسَ لأحَدٍ أن يدّعيَ ذلك فيما عدا تت أو الناس والقَّلقَء فلماً اتفقوا على 
أنَّ جميع ما انطوئ عليه المصحفُ ‏ الذي هو الإمامٌ ‏ كلام الله ووّحيّه بغير 
اختلافٍ بيتهم: ثبت أن ذلك كلام الله وقرآنٌ منزل» وهذا مما لا خلافٌ 
بينهم في اعتقاد جملته» وليس هذه حال الأمّة في جميع ما انطوت عليه 

المصاحفثُ التي هي عن الإمام المجمّع عليه. ١‏ 


واكواك الا اا الرحمن الرحيم آية وقرآن منزل 
في كل موضع رُسمّت فيه لأنّ إطباق الأمّةِ على ذلك قائمُ مقامً توقيف 
الرسول بل ونضّهِ على أن جميمٌ ما في ذلكَ الإمام قرآن منزلٌ وتلاوة ونصنُ 
قرآنٍ بذلك» نكما أنه لى وف عل ذلك راه واا يلك عا 
عدا عن اله الرحاو E‏ سيره تسا اللرعق عار اد ميعن ١‏ 
فيه قرآنٌ منزلٌ فكذلكَ سبيلٌ توقيف الأمّةٍ على هذا الباب. 

قالوا: وقد تظاهرت الأخبار بذلكَ عن الرسول صل الله عليه» ونقل 
آهل الآثار أن النبيّ صلى الله عليه والمسلمينَ إنما كانوا يعرفون انقضاءً 
السورة والابتداءً بغيرها إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم» ولا يجوز أن 
يُقال: نزل في جملة القرآن» ومع وال ركرائهه ها لبن قرا 

قالوا: وقد روئ عمرو بن دينار”'' عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
«إن جبريل عليه السلام كان إذا نزل/ على النبيّ صلى الله عليه بسم الله 
الرحمن الرحيم عرف أنها سورة قن يمت واستقبل الو رة ال ى 
وروی ابنُ جرَيج عن ابن أبي مُليكة عن أمّ سلمة «أنَ النبيَ صلئ الله عليه 
كان يَعُدٌ بسم الله الرحمن الرحيم أيةٌ فاصلة»» وروی ابن جُرَيج وسفيانٌ 
بن عُبّينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: «ما كان رسول الله صل 
الله عليه يعرف انقضاء ء السورة حتئ تنزلَ عليه بسم الله الرحمن لمن الرحيم)”؟'. 


)١(‏ المكي» أبو محمد الأثرم الجُمحي مولاهم» ثقةٌ ثبت من الرابعة» مات سنة ستٍ 
وعشرين ومئة. «التقريب» .)۷۳٤:١(‏ 

(0) رواه أبو داود في «سننه» (۲۰۹:۱ كتاب الصلاة» باب من جهر بها برقم ۷۸۸)» 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (178:15) بألفاظ مختلفة عن ابن عباس . 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) انظر «نصب الراية» للزيلعي (۳۲۷:۱) . 


]١١*[ 


1۰۸ 


وروی ابن جُرَيج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «كان المسلمون 
لا يعرفون انقضاء السورة حت تنزل بسم الله الرحمن الرحيم» فيعلمون أن 
السورة قد انقضت»'» وروی عطاءٌ عن ابن عباس قال: «كنا نتعلمُ القرآنَ 
على عهد رسول الله صلئ الله عليه فما يُعرَفٌ فصل السورة حت تنزل بسم 
الله الرحمن الرحيم»"'. وکل هذا يُنِبىءٌ عن أن بسم الله الرحمن الرحيم آية 
منزلةٌ عند فواتح السور» ولفظ الأخبار توجّه . 


قالوا: على أننا نعلمٌ علما لا شك فيه أنّه قد ادّعئ كود بسم الله الرحمن 
الرحيم قرآناً منزلاً عند فواتح السُّور جماعةٌ من الصحابة» وأعلنوا ذلك 
وظهرَ عنهم وعرفَ القول به من دينهم. فلم يتكر ذلك عليهم أحد ولا وده 
ولا قال فيه قولاً يمكن ذكره وحكايثه: وهذا أيضا يدل عل ظهور هذا القول 
بيهم وتسويغه والرضا به والمصير إليه» لأنّه ليس مما يجوز أن يُقال إن كل 
مجتهدٍ فيه مُصِيبٌ أو إن الإثم عن مُخطىء الحقّ فيه موضوع, لأنّه إدخال 
في القران ما ليس منه» وهو بمثابة إخراج بعضه منه» وليس ذلك كمسائل 
الأحكام» ا والحرام الموكول إلى الاجتهاد بالرأي عند 
عدم النصوص› فل تسويغ إطلاقه مع الخلاف فيه واحتمال الأمر. 


E‏ ا مر 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (3"07:1) بلفظ : «كان المسلمون لا يعلمون انقضاء 
السورة». وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
(۲) رواه أبو داود في «سننه» )۲٠۹:۱(‏ بلفظ : «كان النبى لا يعرف فصل السورة حتئ 


۲۰۹ 


5-5 


الناسُ من كتاب الله تعالئ آية وسرق الشيطان من إمام ال 

ترك أن يقرأ بهذه الآية فقد ترك آية من كتاب الله عر وجل». وروى حَنْظلة”") 

وشهْر بن/ حَؤشب” 

أن يقرأ بها فقد ترك آيةً من كتاب الله»» وروئ عمر بن قيس“ عن عطاء 

ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: «تركٌ الناسُ من كتاب الله بسم الله الرحمن 

الرحيم»""'» وروى جابرٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إتهم ليتركون من 

القرآن آية بسم الله الرحمن الرحيم»» وروئ عطية”" عن ابن عباس وغيره 

أيضاً عنه أنه قال: «سرق الشيطان من إمام المسلمينَ بسم الله الرحمن 

الرحيه»”' . 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيده )5١١:70(‏ بلفظ: «سرق الشيطان من أئمة 
المسلمين آية» . 

(۲) هو حنظلة السَّدُوسي ‏ نسبة إلى سَدُوس جد أو قبيلة» والأغلب أنه جد - أبو عبد 
الرحيم» روئ عن أنس وعبد الله بن الحارث» ضعفه أحمد. «الكاشف» .)١951:1(‏ 

(۳) شهر بن حوشب الأشعري الشامي» مولئ أسماء بنت يزيد بن السكن» صدوق كير 
الإرسال والأوهام» من الثالثة» مات سنة اثنتي عشرة ومئة. «التقريب» .)4717:١1(‏ 

.)784١ برقم‎ 45٠ :١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٤( 

(4) عمر بن قيس. سندل. روی عن عطاء ونافع» وروی عنه ابن وهب» واوء قال عنه 
البخاري : متروك. «الكاشف» (۲۷۷:۲). 

(76) لم أجد هذين الأثرين بهذا اللفظ. لكن الأثر المروي عن شهر بن حوشب شاهدٌ 

لهما. 

(۸) هو عطية بن سعد بن جنادة الجدلي الكوفيء أبو الحسن. صدوقٌ يخطىءء وكان 

شيعياً مدلساًء من الثالثة.» مات سنة إحدئ عشرة ومئة. «التقريب» (5174:1). 


وان هياتن قال «مَن ترك بسم الله الرحمن الرحيم ]١١١[‏ 


[11°] 


1۰ 

فهذه قصة ظاهرة عن ابن عباس وظاهرٌ من قوله لا يُنكرُ عليه أحدٌ ولا 
رده ولا يقول له قد فرّقتنا بترك آية من كتاب الله» وما هذا نحوه» وکل 
ذلك ينبىء عن كونٍ بسم الله الرحمن الرحيم منزلة عند فواتح السور. 

ومما يدل علئ علم الصحابة بأ بسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ منزلةٌ عند 
افتتاح كل سورة وأ التارك لقراءتها في درسه إنما يترك عند نفسه آية منزلة 
ليست من جملة السور بل منفردة عنها: اتفاقٌ جميعهم على إثباتِ بسم الله 
الرحمن الرحيم في افتتاح كل سورة» وتركهم لذلك في افتتاح سورة براءة» 
فولا أنهم موقوفون على إثباتها وكونها آية عند افتتاح كل سورة سوئ سورة 
براءة لأثبتوها أيضا في أولٍ سورة براءة» لأنهم كانوا إنما فعلوا ذلك بالرأي 
والاستحسان على وجه الافتتاح للتلاوة بهاء وجب لهذه العلةٍ افتتاح براءة 
أيضاً بهاء وفي عدولهم دليل على أنها ليست بآية في ذلك الموضع وإن 
كانت آية منزلة في افتتاح كل سورة. 

قالوا: ومما يدل أيضاً على هذا القول ويؤكَدُه ما ظهر وعُرِفَ من كراهة 
جماعة من سلف الأمة الأفاضل ابل أن نثبتَ في المصحف شيئاً ليس منه» 
من ذكر اسم السورة وذكر خاتمتها وأعشارها وغير ذلك من تزيين 
المصاحف ااب وإحداث أمر فيه لم يكن مرسوماً في مصحف الجماعة 
الذي هو الإمام» إلى أن أعظموا القول في ذلك» وقالوا إنه بدعةٌ ممن فعلهء 
وظليكة العلل و الخاد لمن فل ذلك بأخذاة لاك إل رة أسماة 
السور» ومواضع الأعشار منهاء هذا مع ظهور الحال في ذكر أسماء السورة 
وخاتمتهاء وعدد أعشارها وأخماسهاء وأنه لا شبهة على أحدٍ في أن ذلك 
ليس بقرآن منزل» فكيف بهم في إثباتِ ما يلتبس ويُشكل» وقد شاع ذلك 
عنهم» فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم ليست من جملة القرآن ولا مما 
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مو واتفقوا عل رسمه وإثباته لظهر أيضاً اختلافهم في ذلك وإنكاره 
والخوضٌ فيه ظهوراً يجبُ لنا العلمٌ به. فلما لم يكن ذلك كذلك صح هذا 
القول وثبت. 

فروئ ليث عن مجاهدٍ أنه كره التعشيرٌ في المصحف”» وروى أيضاً 
ليث عن مجاهدٍ أنه كان يكره أن يكثبَ في المصحف تعشيراً أو تفصياة”"© 
وروئ هشامٌ بن الغاز”*» عن مكحولٍ أنه كَرِهَ نقط المصاحف, ان 
جريج ا قال اهاه دة يعني ما يُكتبٌ عن كل سورة 
خاتمتهاء وهيّ كذا وكذا آية» وروئ أيضاً عن عكرمة أنه قال: «هو بدعة». 

قالوا: فأمّا جلة الصحابة فذلك أيضاً مرويٌ عن كثير منهم» فروئ 

راك امن عاب قال: «كتب رج مصحفاً عند كل آية تفسيرُهاء فدعا 


)١(‏ لم أجده عن مجاهد» وهو مرويٌ عن عبد الله بن مسعود كما سيمر قريباً. 

)١(‏ ابن أبي رقية الشامي الثقفي» مولئ أم الحَكم بنت أبي سفيان كاتب عمر بن عبد العزيزء 
مقبولٌ» من السادسة . «التقريب» .)٤۷:۲(‏ 

(۳) لم أجده. 

)6( ام بن الغاز بن ربيعة الجرشي الدمشقيء نزيل بغدادء ثقةٌ من كبار السابعة» مات 
ية بضع وخمسين ومئة. «التقريب» .)5١58:7(‏ وألغاز بمعجمتين بينهما ألف› 
«تهذيب التهذيب) .)٤۹:۱۱(‏ 

(4) لم أجده. 

(5) رواه ابنُ أبي شيبة في «المصنف» (۱۹۸:۷ كتاب فضائل القرآن) . 

(0) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» أبو يوسف الكوفي» ثقةٌ ُكُلّم 
فيه بلا حجة» من السابعة» توفي سنة ستين ومئة» وقيل بعدها. «التقريب» (88:1). 

(۸) هو عامر بن واثلة أبو الفضل الكناني» له رؤيةٌ ورواية عن أبي بكر وعمرَّ ومعاذ» وعنه 
الزهري وغيره» وبه ختم الصحابة في الدنياء مات سنة عشر و على الصحيح . 
«الكاشف» .)٥۲:۲(‏ 
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به عُمرٌ بن الخطاب رضوان الله عليه فقرّضّه بالمقاریض»'» وروی يحيئ بن 
''' عن مسروق" عن عبد الله أنه كره تَعشيرَ المصاحف» وروی 
سَلَمَةٌ بن کيل“ عن أبي الرّعراء"“ عن ابن مسعود قال: «جرّدوا القرآنَ». 
ول ال وروي عن عبد الله أيضاً أنه رأ حَطاً في مصحف 
فحَكّهُ وقال: «لا تَخلِطُوا به غيرّه”* وهذا أكثرُ مما يحص جمعُه ويتّسع . 
وكل هذه الأخبار تدل على اتفاق الأمة أن جميع ما في الإمام الذي كتبه 
عثمانُ قرآنٌ منرّلٌ من عندٍ الله جلّ وعرّء ولو كان بسم الله الرحمن الرحيم 
مكتوباً على وجه الفصل والخاتمة لوجبَ أيضاً إنكارٌ هؤلاء القوم لذلك» 
لآ لبس بو ال ل مود مل ا روه عه ا 
ويُوضح ذلك أيضاً ويكشفه أن قومآ من التابعين ومّن بعدّهم من السّلف 
قد استجازوا كَنْبَ التعشير وخاتمة سورة كذا وعد آياتها كذا وكذاء فأنكرٌ 


واب 


. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۹۸:۷ كتاب فضائل القرآن)‎ )١( 

(۲) يحيئ بن وتاب الجَرّريه مجهول من مشايخ خارجة بن مصعب» من السابعة. 
«التقريب» .)71١1/:75(‏ 

(۳) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة الكوفي» ثقةٌ فقيه عابدٌ 
مخضرمء من الثانية»ء مات سنة اثنين - ويُقال: سنة ثلاث وستين ومئة. «التقريب» 
.)١9/6:5(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7: ١49‏ كتاب فضائل القرآن) . 

A a O Sa a O a + سا ون كهيل:النضرتن‎ 

(1) اسمه عبد الله بن مان لکد ونّقه ا من الثالثة» سمع ابن مسعود وروئ 
عنه سلمة بن كهيل» وقال ابن المديني: لا أعلم روى عنه إلا سلمة. «الكنئ 
والأسماء؟ .)۳٤١:۱(‏ 

0) لم أجده. 

(۸) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۹۸:۷ كتاب فضائل القرآن) . 
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a‏ يحتَجُوا لصواب فعلهم بكتابة عثمانَ بسم 
الله الرحمن الرحيم/ في فواتح السورء وأنّه لم يكن من القرآن في شيء٠ ]٠٠١[‏ 
ولو كانوا يعتقدون ذلك لسارعوا إلى الاحتجاج به» ولم يَجَرْ على سائرهم 
إغفال هذا الأمر الظاهر الناقض لقولٍ من خالفهم وبَدّعهم. فهذا أيضاً 
تكشفٌ عن أن إثبات عثمانَ والجماعة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن على 
وجه الفصل والافتتاح» والعلامة تدل على أنه منرّلٌ من عند الله سبحانه . 

قالوا: فإن قال قائلٌ: كيف يسوغ لكم أن تَدَعوا أنَّ أحداً لم يدفع أن 
تكو بسم الله الرحمن الرحيم آية منزلةة عند كل سورة» وقد وردت الأخبارٌ 
عن الحسن البصري بأنه أنكر ذلك» وقال لما سيل عنها: «صدورٌ الرسائل»ء 
وصحّ عنه أنه كان لا يفتتح الجهر بها ويقول: «إنني رأيث رسول الله صلى 
الله عليه والأئمة من بعده لم يجهروا بها)”''. 


يقال لهم: ليس في هذه الرواية ما يدل على إنكار الحسن لكونها آية 
منزلة في فواتح السور. وإنما فيها أنه كان يُنكر أن تكونٌ من الحمد ولا 
بعدّها آية منهاء ولا يرىٰ الجهرَ بهاء وكل ذلك لا يدل على أنها ليست بآية 


)١(‏ قول الحسن: «إني رأيث رسول الله والأئمة من بعده لم يجهروا بها»» الحسنُ لم يرَ 
النبيّ مي فهو من التابعين» وتُحمل هنا (رأيث) على العَلّمية لا على البَصّرية» فهي 
بمعنئ (علمث مما ورد عن النبي وأصحابه. . .). وهذا الخبرٌ مرويٌ عن أنس رضي 
الله عنه في «الصحيحين» قال: «صليتُ خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمرَ 
وعثمانَ فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»» وأحوال الجا ومّن 
بعدّهم في الجهر بالبسملة لا تعني عدم قرآنيتهاء وقد تم بيان ذلك. «نصب الراية» 
للزيلعي (۳۲۹:۱). 

# قلت : وحديث أنس في عدم الجهر بالبسملة مُعَلَّ بعلةٍ في متنهء انظر تفصيلها 
في «تدريب الراوي» للحافظ السيوطي .)591!-5604:1١(‏ 
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منزّلةٍ وإن لم تكن من الحمد ولا من جملة غيرها سوى النمل» ونحن لا 
نعتقدٌ أنها آية من الحمد ولا نرئ افتتاحها بها ولا يتبين بهذا القدر فقط أنها 
ليست بآية من كتاب الله منزلة في فواتح السُوّرء وعلئ هذا خَلْقُ من أهل 
العلم جلَةٍ أماثل . 


وقوله: «صدورٌ الرسائل» ليس فيه أنها ليست بآية منرّلة» لأنها قد تكون 

آيةَ وإن صُدّرت بها الرسائل» وقد تُصِدَّرٌ بها أيضاً السُورُ وتفتتح وإن صَدّرت 
ااا وفك كان اتوه رر ا ا مسن ارات 
ِنَم من سايم ِم بسو اله ليحن ايحي € [النمل : 10 فصّدَّر بها رسول الله 

صل الله عليه والمسلمون» وقد يجوز أيضاً أن يكون الحسنٌّ ممّن اعتقد أنه 
تُصدَّرُ بها الكتبُ والرسائلء وأنه يجب أن تُصدَّر بها السور» ويُسَتفتَمَ بها 
في الكتابة» كما كان يفعل رسول الله صلئ الله عليه وكما اتفقَ عليه 
المسلمون من بعده وإن لم يجب أن يمتح بها في القراءة. وكل ذلك إذا 

[17] أمكنَ لم يكن في قول الحسن/ هذا بطق بإنكار كونها آية منزلة . 


قالوا: فأما ما روي أيضاً عن الحسن من أنه قال: «يُكتّب في أول 
الإمام» واجعلوا بين كل سورتين خطأ». فإنه خبرٌ باطل» لأن فاعلَ ذلك 
والآمرّ به مخالفٌ لسّنةِ الرسول صلى الله عليه والمسلمين وما قد اتفقوا 
عليه» لأنّْ الحسّنَ وكلّ أحدٍ من أهل عصره يعلم علماً لا شبهة عليه فيه أنَّ 
الأمة كانت تكب ذلك» ولم يكن من رأيه مخالفةً فعل الأمة» وكيف يصنع 
ذلك وهو يحتحٌ لترك الجهر ببسم الله الرحمن ا بترك الأئمة لذلك» 
والأئمة بأسرها قد أثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم بين كل سورتين» ولو 
صكت هذه الرواية لوجب حملها علئ وجهين: 
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أحذهما: أنه يمكن أن يكون بلغه أن قائلاً قال: إنها من كل سورة» أو 
ظنّ ذلك كما يقول هذا ويظنه بعض أهل عصرنا فقال: «يجعل بين كل 
سورتين خطأً» لزوال هذه الشبهة» وإن كان السلف قد كتبوها غير أنه لم 
يدخل عليهم في ذلك شبهة» والآن فقد تغيّرت الحال. 

- ويمكن أيضا أن يكون الحسن قد اعتقدَ أنه لا يجبٌُ أن تُكيّب في 
فواتح السور إذا دُوّنت واتصلت الكتابةٌ مما لا يجب أن يُقرأ إذا اتصلت 
قراءة السُوّرء وهذا لا ينبني عن أنه يعتقد أنها ليست بآية منفردة منزّلةِ عند 
افتتاح كل سورة وإن لم يكن منهاء ولم يجب على كاتب القرآنٍ وتاليه 
وخاتمه أن يكتبّها ويتولها. 

قالوا: فإن قال القائل: فخبّرونا عن بسم الله الرحمن الرحيم أهيّ 
عندكم آيهٌ من الحمد أم لا؟ 

قيل له: لسنا نعلم أنها آي من الحمد أم لاء كما لا نعلم أنها آية من 
غيرها أم SS‏ 
ذلك يوجب العلم ولا توقيف ل 
زعم أنها آية من الحمد لأجل أن الحمدَ سبع آيات» وبسم الله الرحمن 
الرحيع مشيهة لآياتها وما بعتا في العدد والطول؛ فإذا ا تف على أن الحمدَ 
بيع و علس الله ردن ی امنهاد وج بعلن ا 
كا أت نعمت عَليْهِم 74 آي وليست مُشبهة لآيات الحمد: و 


)١(‏ خلاصة مذاهب العلماء في عد الآي أن علماء الكوفة ومكة يغدون السملة ايد من 
الفاتحة» بينما علماء المديئة والشام والبصرة يعدون « أَنَصتعَلنْهمَ» اقول يدوق 
البسملة آيةٌ من الفاتحة» قال العلامة القاضى رحمه الله : 

وكرت بم كلذ a E‏ اسليت E‏ 
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[114] مكائها 8 إِيّاك نعبد4 آية منها/ كما رُويَ عن الحسن البصري» و« إِيَّاكَ 
نعبد4 لا تُشاكل أيضاً مثيلاتها من آيات الحمد» فوجب إذ ذاك عد بسم الله 
الرحمن الرحيم آيةَ منها وجعلها من جملتها. 


فهدَا عدن سنا لآ عي درو عات SENE‏ عر A‏ 
إل هر ات a‏ كلما نيار سنا يل رد من aN‏ 
عَدُوا «الَدَّوَ لسرب # آيةَ من سورة الصافات وفي سورة محمد صلى الله 
عليه» وليست مُشبهة لآياتهاء وعَدُوا في لم يكن « عََلِصِنَ لَهُألدينَ 4 آية 
وليست مشاكلةً لما قبلها ولا لما بعدهاء وعد الناسُ جميعاً #إِدَاجَآءَ صر 
أنه وَأَلْمَمَحْ4 آي وهي لا نُشبه ما بعدّهاء وعد أهلٌ الكوفة في سورة طه ما 
تمق للق صر 14 و ن ا 
إسرائيل « خزود لادان سحا آي ريت كآياتهاء ولو تيع ذلك لكثرء وإذا 
كان ذلك كذلك بطل هذه اة 


والصحيح عندنا أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من الحمد ولا 
من غيرها سوئ سورة النمل فإنّها قرآن من جملتهاء لأنّه قد ثبت وصح أن 
رسول الله صلئ الله عليه ترك الجهر بها وإن كان قد روي أنه ريّما جَهِرَ بها 
وأنَ الأئمة بعده تركوا الجهرَ بهاء وقد ثبت وجوبُ الجهر بجميع سورة 
الحمد في صلاة الجهر وموضعه» فلو كانت آية من الحمد لوجب الجهرٌ بها 
كوجوبه في سائر آياتهاء لأنه لا وجه للجهر ببعض السورة في موضع الجهر 
وترك الجهر ببعضهاء ولا مثلَ لذلك في الشرع ولا نظير» فهذا يدل على 
أنها ما تستَفتَح بها السورء وأنّه لا يجب تقديمُها أمامّهاء ولا اعتقادٌ كونها 
أنّها من جملتها. 
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ومما يدل أيضاً على أنّها ليست بآية من الحمد اتفاقٌ الكل من الأئمة 
والقرّاء على أنها ليست بآية من غير الحمد وإن كانت مرسومة في افتتاحهاء 
لأنه لا خلافٌ بيتهم في ترك عدّها مع آياتِ كل سورة وإن اختلفوا في عدّها 
آيةَ من الحمدء فيجبٌُ حملها مع الجهر على وجه حملها مع غيرها من 

السُوّر في أنّها ليست من جملتها. 

غير أن القائلَ/ بأنّها من جُملة الحمد أعدَّرُ ممن قال: هيّ منها ومن كل ]٠٠١[‏ 
سز ا ا و وعلل أنه ليس ببعيد أن يجعل 
الله بسم الله الرحمن الرحيم آيةً من الحمد وبعضاً لهاء ولا يجعلّها بعضاً 
لغيرها بل آيةَ مفردة منها تفتَتَحُ السُوَرُ بها أو كلاماً ليس بقرآنٍ يُندَبُ إلى 
افتتاح سور القرآن بهاء ولكنّا سنذكرٌ بعدٌ ما يدل قطعاً على أتها ليست من 
الحمدٍ ولا من غيرهاء قال الزاعمون إِنّها آيةٌ فاصلةٌ بين السورء وأننا لا 

تدرق أنها من البحمد أو لا 

إن قال قائل : خبّرونا عمّن قرأ - جميع القرآن وأسقط تلاوة بسم الله 
الرحمنْ الرحيم من أوَّلها افو عاك اق للقرآن؟ كما أن قارئها في افتتاح 
كل سورة خاتمُ للقرآن؟ 

قيل له: أجل» وقد جعل الله تعالئ ختم القرآن على وجهين: أحذّهما 
ختم سائر سُورِه مع إسقاط بسم الله الرحمن الرحيم» وختمٌ له مع تلاوة بسم 
الله الرحمن الرحيم» كلاهما ختم للقرآن. 

قالوا: فإن قال: کت كران مقط ایت الله الرحمن الرحيم خاتماً 
ان ا 

قيل له: لأجل أن الله سبحانه ورسوله والمسلمين جعلوا فاعل ذلك 
خاتماً للقرآن» يراد بذلك لجميع سور القرآن وإن أفرد منها بسم الله الرحمن 


1۸ 


الرحيم» لأنها ليست من جملتهاء وإن كان قارىء جميع السور مع بسم الله 
ارين الرحيم قد ختم جميع السُور وضم إليها قرآناً ليس منهاء ولو كان 
مُسقط بسم الله الرحمن الرحيم غير خاتم للقرآن لأنّه قرأ ما هو أقلٌ عدد 
حروفٍ من عد الحروف التي قرأها تالي بسم الله الرحمن الرحيم لوجب أن 
يكون قارىء جميع سُورٍ القرآن مع بسم الله الرحمن الرحيم غير خاتم للقرآن 
إذا قرأه على غير قراءة أهل مكة» بل بإسقاط واو الجمع وحذفه في قوله 
عليهموا وعليكُمُوا وهُمُوا وأنتّمُوا وإليكمُواء وما أشبهه ذلك في جميع سور 
القرآن: غير خاتم القرآنَ. لأنّه ترك ما قد انمق على أنّه أصلٌ الكلام وتحقيق 
[١٠٠]لفظه.‏ وقد ترك ترك ذلك حروفاً لا تحصئ كثرة» وقارىء القرآن / بحرف 

أهل مكة قد أت بذلك أجمع . 

ولمّا لم يجب ذلك وكانت الأمهٌ متفقة على أن قارىءَ القرآن على 
الوجهين خاتمٌ له لأنّ الله جل ذكرٌه جعل التلاوتين ختما لكتابه» كذلك حكم 
خاتم القرآن بإسقاط بسم الله الرحمن الرحيم» إلا في سورة النمل» وخاتمه 
مع تلاوة بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح سوره إلا # براءة من أله ورسولو) 
وحدهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 

قالوا: فإن قال: أفترون مع قطعكم على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية 
منرّلةٌ فاصلة بين السور أن واب خاتم جميع القرآن مع إسقاطه تلاوة بسم الله 
الرحمن الرحيم كثواب خاتم مع تلاوتها والافتتاح بها؟ 

قيل له: كثرة الثواب وقلَتُه مما لا تعلق له في هذا الكتاب» ولو قلنا: 
إن ثواب خاتمه مع الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم أكثرُ من ثواب خاتمه 
مع إسقاطها لم يدل ذلك على أن من قلَّ ثوابه ليس بخاتم للقرآن» لأنّه قد 
كرة ل عجان ثرات افا و ةسنا لا 


۲۱1۹ 


اا م القرآن بحرف أهل 
مكة والنطق بواو الجمع لم ثواباً من مُسقط هذا الواو» وان تا أن عدد 
حروف إحدى الختمتين أكثرُ من عدد الأخرئ بشيءٍ كثيرء لأجل أن 
الاجتهاد إذا أدئ إلى أن حذفَ هذا الحرف - الواو ‏ أولىل وأخففٌ على 
القلب واللسان وألطف موقعاً في قلوب سامعي القراءة» أو أدعئ لهم إلى 
التعلّم والإصغاء كان ذلك بمنزلة من أذَاهُ اجتهاده إلى أن إثباتها أولىء 
والنطق بها لأجلٍ وجوه خر ولأنّها الأصلّ في الكلام» وغير ذلك. 


فكذلك من أذّاه اجتهاده إلى إسقاط قراءة بسم الله الرحمن الرحيم عند 
افتتاح كل سورة يُريد وصلها بغيرها التي بعدّها لأجل ما يقصده من تذليل 
لسانه ورياضة نفسه واقتداره عل وصل آخر السورة بابتداء غيرها اا 
حكم الابتداء والإعراب في ذلك» مع اعتقاده فيه الوقفٌ ا فراغه من[1١؟١]‏ 
آخر السورة» وإتباعها فيه الوصل لافتتاح ما بعدّهاء ولِيَعرفٌَ كيف يفعل 
ذلك» وكيف كلامٌ أهل العلم واللغة فيه فإنَ هذا الجمع اجتهادٌ وتوصّلٌ 
إل علم نافع وتدرٌبٌ بهذا القرآن والتبسّط في تلاوته وحسن الإفصاح به» 
فنا معدا تعدو نوا الاسام بيمع هارع رجي مو لع لا 
ما ذكرناه أن نعلم أن ثوابه أقلّ من ثواب المفبّتح بما في مبادىء السور في 

وربّما كان أيضاً ثوابُ الخاتمين مع تلاوة بسم الله الرحمن الرحيم أكثر 
من ثواب الآخر لِمَا تثقاربُ ختمته من الخُنُوع والخشوع والاتّعاظ والإخلاص 
دق العمل ورا كان قرات ال ال اح اكد من ترات الشات 
الكثيرة إذا توافرت مثل هذه الأسباب» وربّما كان ثوابُ قراءة الآية وأقل أو 
الواحدة أكثر من ثواب الختمة إذا قادت الآيةٌ إلى الإخلاص وصدق 


0 
ر 
03 


1۰ 
النكقء وارتقاع والقصد ای م 5 0 الختمة» وإذا كان 


واعلموا وفقكم الله أن الذي نختاره ونذهبٌ إليه أن بسم الله الرحمن 
الرحيم ليست بآية من الحمدء ولا من سورة سو النمل» فإنّها قران من 
جملتهاء ون القطع بذلك واجبٌء وأنّه لا حجّة في شيءِ مها كَدَّمَتَاه عن 
القوم قاطعةٌ على أنّها آيةٌ من القرآن مفرّدة فاصلةٌ بين السورتين» ولا على 
أتها من جملة كل سورة. 


والدليل على ذلك أنّنا نحن وجميع مَن خالفنا في هذا الباب مِمّن يعرف 
ل ل O‏ 
متُّقون على أنه قد ثبت أن الرسول صل الله عليه بين - جمع القرآن بياناً 
واحداً عل وجه تقوم به الحجة وينقطع العذرء ل 
ظاهراً معلناً تقوم به الحبّةء وبين بعضه بيان خفيّا مُوعزاً إلئ الواحد 
والاثنين ومن لا تقومٌ الحجّةٌ بإخباره عنه لِمَا سَمِعَه منه صلى الله عليه من 
القرآن» وأنّ هذه العادة في بيان جميع القرآن كانت غادة الرسول ضلئ الله 
1و ر كافرذلك كلك لوجت فی معز مستقرٌ العادة وطريقة رسولٍ 
لمن تكله ف .جاو انراق ررك ورا امسلا ولق كار ري 
الجهل به وأن يكون قد بن ذلك لأمة بياناً تقوم به الحجة» وا 
الوجهين اللذدّين لكلّ واحدٍ منهما إذا فُرئت الموى غك ان تضوف : 
ويكشف لهم عن ذلك كما عرّفه ابن مسعودء ويوضحه لهم الإيضاح الذي 
إذا شك فيه ابن مسعود وهم لم يشكٌ غيره» ولم تجر العادة بتوافي همم 
جميع من بين ذلك له على إهماله أو السهو عنه والشكٌ فيهء N‏ 


۲۲١ 

ذلك إلى ابن مسعود وحده إلقاءً خاصاً لا تقومٌ الحجة به ولا يعرفه من دينه 
غيرٌ عبد الله وحده» لأنّه لم تكن هذه عادته صلئ الله عليه في بلاغ القرآن. 

ولو جار ذلك عليه لجاز أن يُبيّن بعض الحروف السبعة وبعض ترتيب 
السّور لعبد الله بن مسعود وحده» ولا يُوقفَ عليه غيرّهء ولو أمكنّ ذلك 
لأمكنّ أيضاً وجاز أن يُبيّنَ بعض القرآن الذي كان أنَزِلَ عليه ويبلّْه إلى ابن 
مسعود وحده دون غيرهء فإذا كان هذا باطلاً من قولنا جميعاً وجب أحد 
أمرين : 

- إِمَا أن يكون هذا الخبرٌ ضعيفاً مدخولاً لم تقم به الحجة عن عبد الله . 

- أو يكون ثابتاً» ويكون ذلك مما كان مباحاً أن يَحْتِمَ السورة بخاتمتين 
علئ التخيير بغير اشتراط وجهين من القراءة ثم تسخ ذلك وذهبَ عن عبد 
اللهء أو يكون مما كان مباحاً ومشروطا أن ثقرأ السورة عل وجهين» لكل 
وجه فبهما اتمه مخصوصة» فسح أحدٌ الوجهين وتُسخت خاتمثه وبقي 
الوجه الآخر وبقيّ أيضاً خاتمته» وذهب ذلك على عبد الله وعرقَتْهُ الأمّة 
فما أن يكون باقياً ثابتاً ولا تعرفه الأمّة ولا تقف عليه الأمّة» ولا تقف عليه 
من دين الرسول إلا عبد الله وحده» فإنّه باطلٌ بعيدٌ لما بيّناه من قبلٌ» فيسقط 
بنا واه من علقي بذ القطلة: 

فإن قالوا: أفلِيسَ قد روئ ابن جُرَيج عن عطاءٍ أن رسول الله ضلى الله 
عليه مر بأبي بكر الصدّيق/ رضي الله عله وهى غات في را3 ومرّ بعمرَ[”77١]‏ 
صلئ الله عليه وهو يجهرء وببلالٍ وهو يقرأ من هذه السورة» ومن هذه 
السورة» فقال: «كلٌ ذلك حسن»“ أو نحوّه من الكلام» وهذا إقرار” منه 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٤۳١:۲(‏ بلفظ : «كلكم قد أصاب». 


Y۲ 


لبلالٍ عل جواز خلط السُور وإدخال بعضها في بعضء كما أنه إقرارٌ على 
المخافتة والجهر. 


۳( 
عن 


عمرَّ مولئ غَفْرة”" عن النبي صل الله عليه أنّه مر بأبي بكر وهو يُخافت» 
ومرّ بعمرٌ وهو يجهر» ومر ببلال““ وهو يقرأ من هذه السورة» ومن هذه 
السورة؛ فقال لابي بكر : مررث بِكَ.وانت تخافت» فقال: إثي أسمعث من 
ناجِيتُ» فقال: ارفع شيئاً» وقال لعمرَ: مررثٌ بك وأنت تجهرء فقال: 
أطردٌ الشيطانٌ وأوقظ الوّسنان» فقال: اخفض شيئاء قال لبلال: مررثُ بك 
E ES‏ اخلط الك بلقي 
فقال: إذا قرأت السورة فأنفذها». يعني صلئ الله عليه اقرأها على وجهها 
إلى آخرهاء لا معن لإنفاذها ها هنا إلا هذا. 


يقال لهم : قد روى أبو عَبَيد"“ عن الحجّاج عن الليث بن سعد 


)١(‏ القاسم بن سَّلام الأنصاري البغدادي» قرأ على الكسائي وغيره» وكان إمامّ آهل دهره 
في كل العلوم» وفضائله كثيرة» من السادسة› توفي سنة ٤١‏ . «معرفة القراء» :١(‏ 
١0/0‏ ). 

(1) ابن عبد الرحمن القَّهُمِيء أبو الحارث المصري» ثقهٌ ثبت فقي مام مشهورء من 
السابعة» مات في شعبانَ سنة خمس وسبعين ومئة. «التقريب» .)٤۸:۲(‏ 

(۳) هو عمر بن عبد الله» مولئ عَفرةء يقال: أدرك ابنَ عباس وسمع أنساً وابن المسيب» 
عامةٌ حديثه مرسل» مات سنةً خمس وأربعين ومئة. «الكاشف» (71/4:7). 

)2 بلا بن رباح» وأمه حمامة» أبو عبد الله مولئ أبي بكرء من السابقين الأولين» شهد 
بدراً والمشاهد» مؤدّنُ النبي ياء مات بالشام سنة سبع عشرة وله بضع وستون سنة. 
«التقريب» .)٠٤١١:١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5160:5) عن سعيد بن المسيب رحمه الله » ورواه 
البيهقي في «الشعب) (۲: ٤۳۰‏ برقم 5105). 


YY 


فهذا أمرٌ منه لبلالٍ ولكل قارىءٍ لسورة بأن ينفها ويقرأها على وجههاء 
وهذه الرواية أظهرُ وأشهرٌ من الرواية التي ذكروا فيها أن رسول الله صل الله 
عليه قال: «كل ذلك حسن»» فوجتَ العمل على على التفضيل والتفسير الذي 
وردت به الرواية الزائدة. وقد يجوز أن يكون أراد بقوله: «كل ذلك حسن» 
لصنع أبي بكر وعمرٌ فقط من الجهر والمخافتة» وواجههما بذلك لمّا أقبل 
3 عليهماء ولم يسمع الراوي نمام كلامه لبلالٍ فأدرج م القصة ولم يفصّل من 
غير اعتمادٍ لتحريف على الرسول صلى الله عليه وطعن» يتعلق قوم من بعدة 
بهذا في جواز حلط السور بعضها ببعض» وبعض ترتيبهاء ومخالفة تاليها فلا 
علو لباق لق وی حاو فك مم ج ما فلاف وقد رونا من فيل 
أن رسول الله صلئ الله عليه قال لبلال عند ذلك : «اقرأ السورة على نحوها». 
وقد روي : «علئ وجهها»» وروئ ذلك سعيدٌ بن المسيّب عن النبيَّ صل الله 
عليه/ . وإذا كان ذلك كذلك بطل تعلَّقُهم بهذه القصة . ]۲4[ 

فإن قالوا: فليس قد روي أن علياً عليه السلامٌ كان يقرأ سورة الأنبياء 
فأسقط آية» ثم قرأ بعدّها ثم رجم إليها فقرأها : ثم عاد إلى الموضع الذي كان 
بلغ إليه» وهذا فعل منه يدل على جواز تقديم بعض آياتِ السورة على بعض 
ومخالفة تأليفهاء ولولا أن ذلك عنده كذلك لم يستجز بعد أن رجع إلى ما 
OIE‏ 

حتیٰ يكونَ جميع ما قرأه إلئ حي بلغ» ويصله بما بعدّه. 

0 ليس في الآمّة ممن روئ هذا الحديثٌ ومن غير رواية ابن 
عمرّ أن علياً عليه السلام اعتمد ذلك وقصده» بل كان من صحّحح هذه الرواية 
عن ابن عمر آنه فعل ذلك على طريق الخُذر ووجه السهوء واه لم يكن من 
دينه خلط آياتِ السور بعضها ببعض» ونقصهاء ومخالفة ترتيبها وإفساد 


37 
بلقي أن قلاف فاد تفاط بوعافة برل الكلل واللبنى وقلة اط 
لكتاب الله تعالئ. والذهاب ببهائه وبّهجتهء وقد 508 هذا الباب على 
وجه السهو والنسيان ما لا يجورٌ مع الذّكر والاعتمادء كما جو الفوقة بي 
حكم الأفعال الواقعة على وجه السهو والنسيان والأفعال الواقعة على وجه 
العمد والقصد في الصلاة» وكثيرٌ من أحكام الشرع في باب سقوط الإثم في 

آخر الفعل إذا وقع على وجه السهوء وإفساده إذا وقع على وجه العمد. 


وقد استقّرَ من عمل الأمّة ودينها جوازٌ مثل فعل عليٌ عليه السلام إذا 
وقع لعذر وعل وجه السهوء وعلئ حَظره ومنعه إذا وقع على وجه القصد 
والعهد» والحكمُ بأنّه إفسادٌ لنظم القرآن» ونقضنٌ لتأليفه» ومخالفة لسنة 
الرسول صلئ الله عليه والسلف الصالح من بعدهء فلا وجه للجمع بين 
الأمرّين أو حمل ذلك الفعل من عليّ عليه السلامٌ على أنه قصده واعتمده» 
وقد يجوز أن يكون الله سبحانه إِنّما أباح ذلك في حال السّهو وعذر فاعلهء 
ES‏ بان أحداً لا يكاد يسلّم من السهو والإغفال»/ وأنّهم لم 
كلفوا ع متئ سَهًا عن آية أن لا يقرؤوا ما بعدّها حتئ يذكروها لمنْعُوا بذلك 
من الدرس» واكتساب عظيم الأجر وتهذيب الح ولو كوا :ادا روا 
الآيةَ التي أسقطوها في الخمس الأول من البقرة برب آية الدّين أن يرجعوا 
فيقرؤوها ثم يعيدوا جميعها ما كانوا قرؤوا بعدّها إلى حيثٌ بلغوا: لعاد ذلك 
بتغليظ المشقّة عليهم والسآمة منهم والقتجو والملال بها كافو وة 
الاستثقال لما موا وقلة الحرص عليه والقيام به والله تعالئ أعلم بتدبير 
خلقه ومصالح عباده ووجوه الالطاف فا ى به وإذا كان ذلك كذلك 
aT‏ 


۲٥ 

فإن قال قائل: فهل يجوز مثلٌ هذا إن نال الإنسان أو لَحقّه في سورة 
الحمد؟ 

قيل لهم: أما مَّن قال إن قراءة الحمد على ترتيبها ركنٌ من أركان 
الصلاة أو فرضٌ من فروضها فإنّه لا يجوز ذلك ولا يقيم به العذرء كما أنه 
لا ييز الصلاة مع ترك الإحرام والركوع والسجود ولكلٍ فرض فيها وإن 
وقع علئ وجه السهوء وأمّا مَّن لم يقل من العلماء إِنَ قراءة الحمدٍ من 
فرائض الصلاة فإنه يُجِيزُه ويجعل الصلاة صحيحة» وليس الكلامٌ في هذا 
مما نحن فيه من جواز نقص آياتِ السور» ومخالفة ترتيبها مع القصد والذكر 
في الصلاة وغيرها فكنا تُغرق فيه؛ وهذه جملةٌ كاشفةٌ عن صخة ما قلناه مع 
ثبوتٍ النصوص والإجماع على وجوب ترتيب آياتٍ السُّور وقراءتها على 
وجههاء وأنَ ذلك لم يكن عن رأي واجتهاد من الأمّة» وإن كان تأليفُ 
السور وتصنيفها ممّا لا نص فيه ولا توقيفت عندها. 


لا لا لا 


باب 


«٠ 


ذكر اختلافهم في عدد الآي وتقديرها 
ومعنئ وصفها بأنها آية 


فإن قالوا: كيف سَُعْ لكم أن تدّعوا ظهور نقل القرآن وإذاعة الرسول 
لشأنه وإشاعته وإقامة الحجة على ا و نجدّهم يختلفون في 
قدر الآية» فِيَعْدُ بعضهم قدراً من الكلام آيةَ ويُنكر ذلك غيره؛ ويَعْدُ بعضهم 
]١١73‏ السورة مئة آية مثلاً ويعْدُها غيره أكثرَ من ذلك/ وأقل» وما ذكرتموه من 
ظهور توقيف النبي صلئ الله عليه علئ بِيانٍ القرآن' وكشفب ترتيبه وتأليفه 
وأحكامه الواجبة له في حفظه وتلاوته» وإحصاء آياته» فوجب علم جميعهم 
بذلك» وارتفاع النزاع بيتّهم فيه . 
يقال لهم: ليس فما وصفتموه قدحٌ فيما قلنا ولا توهينٌ لما ادّعيناه 
واه وذلك اننا إنما ادعينا وجوت ظهون بقل ما فر رول الله لوا الله 
عليه علئ الأمّة حفظه وحَظَرَ عليهم الذهات 5 وألزمه الله تعالي' إشاعته 
وإذاعته. لتقوم اة به» وعرفت عادتّه عليه السلامٌ من إظهار البيان وشدة 
القصدء والإيثار له للكشف والإعلان به» وإذا كان ذلك كذلك وکنا لا نقول 
إن من هذا الباب عدد آياتٍ سور القرآن وقدر ما هو آية من الكلام» بل 
نقول: إن رسول الله صلئ الله عليه لم َد في عدد آياتِ السُوّر حدَأًء ولا 
وقفهم عليه في ذلك علئ شيء» ولا كان هو صل الله عليه يعد ذلك وإن 
جاز أن يكونوا هم قد كانوا يعون في عصره وعند القراءة عليه لأنفسهم. 


YY 


فلا بكر ذلك عليهم» بل يُحَلَيهم وما عدُوا إذا لم ينقصوا من السورة ولم 
يزيدوا فيها شيئاء ولا غيّروا من تأليف آياتها أمراً» ولا قدّموا مؤخَّراً ولا 
اروا مقدّماً. وإذا كان ذلك كذلك لم يلزمنا شيء ونا قلتم» لاله لا نص 
من الرسول على عدد الآي ومقاديرها. 

فإن قالوا: وما الدليل على ذلك؟ 

قيل لهم : من الأدلة عليه علمُنا بأنّه لو كان صل الله عليه قد نصصّ لهم 
على عدد الآياتٍ وقدر الكلام الذي يكون آية» ومواضع الفصول من السورء 
وضَّيّنَ عليهم معرفة ذلك وجَعَلَه من فرائض دينهم» وحدّ لهم فيه حَدَاً 
أخذهم به وحدَهُ ومنعهم من تجاوزه أوجب أن يكو بيائه لذلك كبيانه 
لتأليف آياتِ كل سورة» وكبيانه للقرآنٍ نفسه» ولوجب في مستقرٌ العادة 
طير” للك عن و الدواعي والهمّم عل ضبطه وذكره وحراسته 
E,‏ عونت N e‏ 
ولارتقع الخلافٌ عليهم في ذلك والنزاع» ولمَّا لم يظهر ذلك ولم نجد 
أنفسنا عالمة بهذه الجُملة من توقيفٍ الرسول ودينه كما نجذها عالمة بتوقيفه 
على نزول جميع القرآن من عند ربّه» وعلئ تأليف آياتٍ السور وكلماتها: 
علمنا أنه لا نصنّ كان منه على هذا الباب» ولا قول ظهر منه في ذلك ولا أمرَ 
يجب حفظه وإذاعثه» ولزم القلوب العلمٌ به. 

ومما يقوّي ذلك ويشهدٌ له أن ثبت أنه قد وردت بهذه الرواية» فروئ 
يحيو بن سيعيد الافرى عن الأعمشن عق 21111 
)١(‏ يحيئ بن سعيد بن أبانَ الأمَويٌ الحافظ» روئ عن أبيه وهشام بن عروة وابن إسحاق » 


وعنه ابنه ا صاحبٌ المغازي› وأحمد وإسحاق. تفه رات عن الأعمش› عاش 
ثمانين سنةً» مات سنة ٤۹٠ه.‏ قاله فى «الكاشف» . 


Y۸ 


عاصم''' عن زر بن بيش عن عبدٍ الله بن مسعود قال: «تمارينا في سورة 
من القرآن. فقال بعضنا خمسٌ وثلاثون» وقال بعضنا ست وثلاثون» فأتینا 
رسول الله صلئ الله عليه فتغيّر لوئه» وأسرّ إلى علىّ عليه السلامٌ شيئاًء 
فسألنا علیاً: ما قال رسول الله صلئ الله عليه؟ فقال: «إن الله يأمركم أن 
تقرؤوا الثران: کا غلا 

وهذا الخبرٌ يدل على أنه لم يأمرهم بِعَدّ الآي بل نهاهم عنه إذ ذاك» أو 
أطلقّه لهم ووكله إلى آرائهم وما يؤدّيهم الاجتهاد إلى أنه فصل وموضع آخر 
الآية» ليستعينوا بذلك على الحفظ ويقيّدوه» ويدكٌ أيضاً على أنّهم كانوا 
تون غا مختلفاً. 

فإن قالوا: فهل تقطعون بهذا الخبر على أن القومّ كانوا عدون في زمن 
الرسول صل الله عليه أم لا؟ 

قبل لهم: لا لأنّه من أخبار الآحاد التي لا تُوجِبُ علماً. 

فإن قيل: أفتجوّزون أن يكونوا قد كانوا يعْدُون إذ ذاك؟ 

فإن قيل: فهل تجوّزون أن يكونَ عددهم لآياتٍ السور وقدر الآياتِ 
متفقاً أو أن يكون ذاك مختلفا؟ 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر ابن أبي النجود الأسدي الكوفي القارىءء أحدٌ السبعة» واسم أبيه 
بهدلة على الصحيح › قرأ على أبى عبد الرحمن وزِرٌ وغيرهم» من الطبقة الثالثة, 
توفي سنة سبع وعشرينَ ومئة» وإليه تنتهي القراءة في معظم بلاد الدنيا هذه الأيام . 
«معرفة القراء الكبار» )۸۸:١(‏ . 

| () ابن حباشة الأسدي الكوفي» أبو مريم» ثقةٌ جليلٌ مخضرّم؛ مات سنة إحدى وثمانينَ 

وهو ابن مئة وسبع وعشرين سنة. «التقريب» .)73١١:1(‏ 


4 
قيل لهم : أجل » يجوز أن يكونوا قد عدّوه في عصره صل الله عليه 
عدداً متفقاً غير مختلف. غير أنّهم عدوا ذلك لأنفسهم استعانة به على تقييد 
الحفظ وضبط السور من غير أن ينص لهم الرسول على ذلك» فلذلك لم 
ينقل عنه شيء في هذا الباب» فلما انقرض ذلك العصر ولم يقل ذلك 
العدد عنهم لأنّه لم يكن من فرائض دينهم ولا مما نصّ لهم الرسولٌ عليه 
وأخذهم به: ذهب على من بعدّهم العدد/ الذي كانوا اتفقوا عليه في زمن [ ر٢٠‏ ] 
الرسول. والناس من بعدهم ا ذلك لأنفسهم»› وبحسب ما آداهم 
الاجتهاد إليه 


ويجوز أيضاً أن يكونوا قد عدوا على عصر الرسول وعند القراءة عليه 
عدّاً مختلفاًء وعرضوه على الرسول» وعرّفَ اختلافهم فيه» وأقوّهم على 
جميعه» وسنح لكل واحدٍ منهم العمل بما غلب على ظَنّه إذا عَلِمَّ أنه يقصد 
بذلك تقييدَ حفظه وضبطه. والاستعانة عليه» ولم يكن الله سبحانه قد أمره 
بتوقيفهم على حدٌ محدودٍ وشيءٍ معلوم في ذلك ولا ألزمّهم ياء فما ندري 
للا ا ا ار اريس 

وقد يجوز أيضاً أن لا يكونوا تشاغلوا بعدد متفر متف ولا مختلفٍ في زمن 
الرسول» 4 أجلو اها عمل تان لط عل امياد آیات سُوره وتعذف 
أحكامة و خلال وخر امه ورآوا أن التشاغل بعدد الى :وبراضع النضول من 
السور شاغلٌ لهم عن حفظ القرآنِ نفسه وتعلّمٍ ما يُحتاج م إلى العلم , e‏ 
أحكامه» ويكونُ حالهم في ذلك حال حلي من حُمَاظ القرآن في هذا الوقت. 
الذين يحفظونه ويُتَقتُونه ولا يشتغلون بوضع عدد لآياته من عند أنفسهم 
وعلاماتٍ لهم على مواضع الفصول» ولا يتعرّف ما قاله غيدهم في العدد 
لاعتقادهم العناء به والاشتغالَ بما هو أهمٌ وأممنّ. من علم تأويله وأحكامه 


۳۰ 

ومعانيه وغير ذلك من فروض الدّين كل هذا الذي وصفناه جائڙ من أمر 
الصحابة وغيرٌ بعيدٍ ولا ممتنع . 

فإن قالوا علئ هذا الجواب: فكيف يجوز أن يُحَذْيَهم الله تعالئ من نص 
لهم على عدد الآي ومواضع الفصول التي هي عندّه وفي معلومه سبحانه أنّها 
مواضع الفصول؟ 

قيل: يجوز ذلك من حيثٌ أمكنَ أن يكونّ تعالئ قد عَلِم أن نصّه لهم 
على حد في ذلك تضييقٌ عليهم وشغلٌ لهم عن حفظ القرآنٍ نفسه» ومؤدٌ إلى 
رغبتهم عن طاعته وإيثارً إلئ معصيته وأنّه إذا وكل ذلك إليهم وجعلهم في 
فسحة من عدّه بحسب اجتهادهم وعلئ وجه إيثارهم كان ذلك رفقاً لهم 

!١١4[‏ وعوناً علئ ضبط ما يحاولون ضبطه» ولطفاً لهم في فعل الطاعة/ وترك 

المعصية» كما عَلِمَ سبحانه آنه إذا أفقدّهم النصَّ عل حكم كثير من 
الحوادث ووكلهم فيها إلى العمل بآرائهم وما يؤدّيهم إليه اجتهادهم كان 
ذلك تخفيفاً لمحنتهم وتوسعة عليهم ولطفاً لهم في فعل الطاعة وترك 
المع وادع"' الأمور لهم إلى حسن الانقياد والخنوع . 

وكما أنه يجوز أن يعلم أن ترك نصّه لهم على عدد حروف السورة 
وكلماتها من أصلح الأمور لهم وأن نصّه على ذلك مما لا ينتفعون به ولا 
يصلحون عنده بل يكون مفسّدةً وشاغلاً لهم أو لكثير منهم عن حفظ القرآن 
نفسه وما يجب ويلزمٌ من معرفة أحكامه وتأويله. وإذا كان ذلك كذلك بان 
بما وصفناه سقوط التعجّبٍ من ترك النصّ لهم على عدد الآ 


)١(‏ أي تاركاًء انظر «مختار الصحاح» مادة (ودع). 


۲۳١ 


و 


6 
من الكلام فى هذا الباب 


فإن قال قائلٌ: فهل تقولون: الآيةٌ التي يختلف الناسٌ في عددها لا بد 
أن يكونَ عند الله وفي معلومه تعالئ على ما يقوله أحدٌ العادين لهاء أم ليس 
الأمذ كذلك؟ 

يقال لهم: قد اختلف ل فقال فريقٌ منهم: إن الآية عند 
أهل العدد وفي مُواضعَتهم لها سيت آيةَ لأنها علامة للفصل بين الكلامين» 
أذ الك يهان يدل ولك كذلك ی ا يما ياتنه فصت رضي آرة 
على تقييد السور وحفظها وضبطهاء فإذا أفقدهم مع ذلك النصصّ منه على 
الفصول» a‏ عدا وتددعرن أنه إنها كل هذه اال 
إلن أرائهم واجتها دهم وما بقل كل قاری مم آل موضع جاد وفصل واله 
يجبُ. على هذا أن يَرجع في حصول هذه التسمية إلى ما يضعه القُرَاء ويغلب 
على ظنونهم من مواضع الفصول . 

لأنّ قولّنا حيتئذ إنه لا يُفِيدُ حقيقةً هي عله وصفةٌ لازمةٌ لهاء وقدر” من 
الأحرق:والكلمات 'لا يجوز الزيادة ا منه» بل هو اسم .مقصور” 
Ss‏ تسمية الشيءِ حراماً على قول 

بعض الفقهاء إذا أدّاه اجتهاده إلئ أنه حرام» وتسمية الآخر حلالاً إذا أَذَاه 
الرأي/ أنه حلال إذا كان هذا هو حكم الله تعالئ في تسمية الأفعال والحوادث[١٠١٠]‏ 
التي لا نصصّ له فيها ولا حكمَ سوئ ما أذَى إليه اجتهادُ العلماءء والحادثة 
مستحقةٌ للاسمين في الحقيقة على القولين وفي المذهبين» فكذلك الآيةُ 


۳۲ 
مستجقة للتسمية بأنّها آيةٌ على الحقيقة عندَ من أذاه اجتهاده إلى أنّه موضع 
الفصل» وغير مستحقةٍ لذلك في الحقيقة على قول من لم يؤده الاجتهاد إلى 

ذلك» وهذا القولٌ قريب لا دَحَلَ عليه. 

وقال فريقٌ آخرٌ من الناس: إن الآية إِنّما ET‏ 
الأخرئ. وأنّها في القرآن بمثابة البيتِ من القصيدة والقوافي في الشعر» غير 
أله لذ يز کم تمي كتميّر القوافي في موضع اوي من الشعر» لأنّ الآية ليست 
منفصلة عن الأخرى بمثل القافية والرّوِيٌ من الشعرء ولذلك اختلف في قدر 
كثير من الآيات» وإِنّْما تنفصل الآيةٌ من الآية الأخرئ بقصد المتكلّم بالقرآن 
إلئ فصل ذلك القدر منه مما بعده وقطعه عنهء وإذا لم يقصد ذلك لم تكن 
آيةَ ولا موضع الفصل» وقصده إلى ذلك لا يتبيّن ويظهر للحسن . 

ولكن لو جعلّ عليه علامة من الكتابة عند رسمه لعْرفٌَ ذلك من حاله. 
كنحو ما يجعله الكاتبٌ في كتابته في البياض ومد ا ا 
الفصول». وإن كان من لم يشاهد ذلك ولا يعرف قصدّه إلئ الفصل إذا أمكن 
أن يكونّ بعض الكلام متعلّقاً ببعض . 

وإذا كان ذلك كذلك فلا بد علئ هذا م من أن يكونّ الله تعالئ قد قصدَ 
إلى قطع الكلام عمَّا بعده وإفراده عنه» فيكون ذلك موضع الآية عندّه وفي 
معلومه» وأن لا يكون قصدَ ذلك. فلا يكون موضع آية عندّه» غير أنه لم 
ينص للعباد على ذلك ولا كلّفهم إياه ولا أمّر الرسول بِجَدٌ فيه» فهو إذن 
بمثابة قول القائل: أي شيء يُحسن زيدٌّء وقوله: سلامٌ عليكم الذي يصح أن 
يقصد الاستفهام عما يُحسنه أو التقليل له أو التفخيم والتعظيم . 

ويصح أن يقصد بقوله: سلامٌ عليكم الهّرْلَ والاستجهال ويصح أن يريد 
التحية والإكرام» فيصير مرة تحيةً واستفهاماً بالقصد. ويصير الكلامان تارة 


ع 
أخرئ :تقليلا واستجهالاً. بالقضة إلا ذلك/: وإتماا يكو الفصد بهذا ضرت [351] 
المثل لما يصيرٌ الشيءٌ به مستحقّاً للوصف بالقصد وإذا لم يكن هذا المثل 
مستمراً في نفس الكلام القائم في النفس عندناء لأنّ الاستفهام منه استفهامٌ 
لنفسه لا لمعنئ» وكذلك الأمرٌ به والنهي والخبر وجميع أقسامه» غيرَ أن 
هذه الأضوات التق هى عبارة عتة عندنا تسم استفهاماً إذا فضد نه ال 
عن استفهام في النفس لدلاتها على الاستفهام» وتسمّئ تارة أخرى تقليلاً لما 
يحسنه المذكور للقصد بها إلى التعبير عن التقليل الذي في النفس لدلالتها 
عليه . 

وهذا الجوابٌ الثاني أيضاً قريبٌ مستمر لا دخلّ فيه» وقد بيّنا أن ذلك 
في الجملة ليس من فرائض الدّين ولا مما نصصّ الرسولٌ عليه» فضلاً عن أن 
يكونَ نصّه عليه مستفيضاً متواتراً يقتضي حصول العلم به وارتفاع النزاع فيه» 
وهذا هو الذي حاولوه» وقد أوضحنا عن فساده بما أبطل ما حاولوه. 

فأما تسمية الآية بأنها آيةٌ على طريقة أهل اللغة فَإِنّما تفيد أنّها علامة» وعلى 
هذا الت شنيف الآية ماران لأتها علامةٌ على موضع الفصل . 

قال الاب الا 

تومت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


فسَمَئ ما عرفها به آية» وقولهم في آیاتِ الرسل إنها آياثٌ لما يعنون بها 
أنها دلالة عل صدقهم والفصل بينهم وبين الكذابين» وقوله تعالئ: 8 إِنَّ 


اة مأحكبهء > أن ایم ألما O‏ زنك 4 [البقرة: 548 ؟] 


تقول غاا كلكه يا بوكر وقولهم آي وآيات إِنّما هو اسم الجمع . 


كأما اف هة التترو مو الكراة بانها مور افق قل فيه اا 


٤ 
أحذها: أنه يفيدٌ فيه الإبانة لها من غيرها من السور المنفصلة عنها.‎ 
ألم تر أن الله أعطاكَ سُورة ترك كل مُلَكِ دوتها يتذبدَبُ‎ 
. يريدٌ انقطاعاً من الناس والملوك ومباينة لهم‎ 
وقيل: إِنَّ فائدة وصفها بأنها سورة أنّها قطعةٌ منه وطائفةٌ من القرآن»‎ 
- 1 5 3 0-0 7 9 0 
. مأخوذ من قولهم: إن فيه لسورة من جمال؛ أي : طائفة وبقية/ منه‎ ]۲[ 
وقيل أيضاً: إِنَّ فائدة وصفها بذلك أنّها سورة معظّمةٌ شريفة» وأنْ ذلك‎ 
5 0 5 ع ع‎ 
مأخودٌ من معن قولهم: فلانٌ له سُورة في المجد وَسُؤددٌ فيه» والمعنئ في‎ 
ذلك أن له شرفاً فيه وارتفاعاً» من ساد يسود قالوا: ومنه سمي سُورٌ‎ 
الحديكة سور ا لعلو وارتفاعة:.‎ 
وأمَا تسمية القرآن قرآناً فإِنّهِ قد قيل فيه أقاويلٌ» نحن نذكرهاء ونقول‎ 
قبل ذلك إِنّه من قرأثُ قراءة وقرآناً فيكون مصدّقاً. وإِنّما قال الله تعالئ:‎ 
إن عتا جمَعَم فانم € [القيامة:107١] يعنى قراءته» فهو على هذا المعنى‎ 


مصدر وقال تعالىل: * وَإِدَا قرت القرءان جعلنا بيتك وبين الْذِبنَ لا ومون بالاخرَة 


حِجَابًا مَسْعُورا © [الإسراء: »]٤٥‏ هو ها هنا اسم لا مصدرء ومرادهم بقوله: 
قرأثُ قرآنآً أي : قراءة» وهو علئ نحو ما جاء من قوله تعالئ : انه نكر 
مَنّ آلأرْضٍ با © [نوح: ۷٠]؛‏ أي: إنباتآء وقولهم: كتبث كتابآء وشربتُ 
شراباً» أي كتبثُ كتابة» وشربتُ شراباً» فيقيمون الاسم مقام المصدر. 


و ت 5 
قال حسّان بن ثابتِ'('2 يرثى عثمانَ بن عفان: 


)١(‏ ابن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي» شاعرٌ الرسول كله مشهور» مات سنّة 
أربع وخمسين وله مئةٌ وعشرون سنةً. «التقريب» (198:1). 


Yo 


مكو باط ران ال ياك اليل a‏ 

ص قراءة, فأقام الاسم مقامَ المصدرء فأخ ما قيل في تسميته قرآنا لأنّه 
جع وض وضکّت آياث كل سورة منها إلى أخواتهاء قال: وقول عمرو بن 
کو 

ذراعيّ عَبِضَلٌ إذ مابكرٌ هجان اللون لم تقرأً جَنينا 

أي أنّها لم يضم رحمُّها ولداً. 

ق ا تمسق :ران ۷ يتديلة وه که وا ماخر 
ون فول ١‏ فزات الغزاة إذا ا 

وقيل أيضاً: إّما سمي بذلك لألّه يُلقئ من الفم إذا ثلي وَهُذٌ ويظهر 
بالنطق:والدرسين» وان ذلك ماخودٌ من قرول العرت+ ما قرات التاقة سلايقط؟ 
أي : لم ترمي به وتلقيه. 

وقيل: إِنّه سّمّي فرقاناً لأنّه يفرّق بين الحقٌّ والباطل» وقيل إن معنى 
قوله : « بجحل لم مانا 4 [الأنفال: ۲۹] أي مخرجاً وطريقاء وكأنّ القرآنَ 
طريقٌ ومخرّج إلى معرفة الحق من الباطل ومُفرّقٌ بينهماء وليس/ الكلامٌ في ۳ 
هذه الأسماء مما قصدنا له وما يُريده القادحون فى نقل القرآن وإِنّما ذكرناه 
لسالس لكات ادس دك امه لانت ES ES EE‏ 
خطاب القوم» وإنّما قصدهم ما قذمنا ذكرّه من دعوئ النصوص 17 
الآيات» وذهاب الأمّة عن معرفتها ليُسِهّلوا بذلك سبيل القول بنصّ الرسول 
على قرآن قد ذهب علمُه على الأمّة ولم ينتشر ويظهر نقله؛ وقد بيّنا فساد ما 
ظنوه بما يوضح الى ان اء الله 


)١(‏ ابن مالك بن عتاب من بني تغلب» أبو الأسود» شاعبٌ جاهلي» ولد في شمال جزيرة 
العرب في بلاد ربيعة» توفي نحو ٠١‏ قبل الهجرة . «الأعلام» (ه 6). ١‏ 


۳١ 


باب 


0 


الكلام فی بیان الحكم 5 أول ما نزل من القرآن وآخره 
ومكيّه ومدنيه» وهل نص الرسول عليه السلام 


على ذلك آم لا 


فإن قال قائلٌ: كيف يمكن أن يكونَّ أمرُ القرآن في الظهور والانتشار 
واستفاضة النقل وحصول علم السلف والخلف به» ومعرفتهم لجملته وتفصيله 
وأوّله وآخره» ومكيّه مدت والأحوال التي خرج عليهاء والأسباب التي 
نزل لأجلها: صحيحاً على ما قلتموه مع اختلافٍ الصحابة الذين هم القدوة 
فيه عندّكم في أول ما أَنزِلَ منه وآخره. ومكيّه ومدنيّه» وذهاب بعضهم في 
ذلك إلى ما يوّده غيرُه ويدِين بخلافه؟ وما ذكرتموه من شهرة نقله ووجوب 
إحاطة السلف به يقتضي - إن كان على ما ادّعيتموه ‏ معرفة القول بأول ما 
نزل منه وآخره» ومكيّه ومدنيّه» ومتئ اختلفوا في ذلك علم أن الأمرّ في 
ظهور نقله وانتشاره وقيام الحجّة به بخلاف ما قلتم وأنّه لا سبيل إلى منع 
دخول التحريف فيه وار له والزيادة والنقصان فيه» وعدم قيام الحجة 

يقال لهم : ليس فيما ذكرتموه من اختلافهم في هذين الفصلين ما يُفسد 
شيئاً مما ادّعيناه وكشفناه بواضح الأدلّة عن صوابه» وذلك أننا لم ندع 
وجوب ظهور ما تقل ما لم ينصّ الرسول عليه» وتوفر الهِمّمٍ على معرفة ما 


YTV 


لم يكن منه قول فيه» ولا أوجبنا اتفاق الأمّة وحصول معرفة مَن تقوم الحجَةٌ 
منا بما ليس من فرائض دينها ولا هو من نوافله أيضاً ومما يسعها ترك 
الخوض فيه» وإِنّما أوجبنا هذا أجمع فيما نصّ الرسولٌ عليه/ نصا جليا[174] 
مُعلناً قطع العُذّْر فيه وفيما فَرَضَه على أمّته» وضيّقَ عليهم وجوبٌ معرفته» 
ولم يعذرهم في التخلف والإبطاء عن علمه وإدراكه» وفيما يقتضي موضوعٌ 
العادة تحريك البواعث لهم على نقله وحفظه واللهج بذكره والإشاعة 
والإذاعة له. 

وإذا كان ذلك كذلك وكنا لا نعتقدٌ مع هذه الجملة أن الرسولٌ قد نص 
لصحابته علئ ما نزل عليه من القرآنٍ أولاً وما نزل منه آخراً وعلئ جميع مكيه 
وسائر مدنيّه» ولا كان منه قولٌ في ذلك ظاهراً جليّاً لا يحتمل التأويلَ ولا 
ألزمَ الأمّة حفظه والتديّنَ به ولا جعله أيضاً من نوافل دينهم كما أنه ألزمهم 
نظم سور القرآنٍ وترتيب كلماته وحروفه على وجو مخصوص وحد مرسوم 
أخذ عليهم لزومّه ومَنَعَهم من تغييره والعدول عنه الا و 
نقلّ ذلك عنه» وكيف يجبُ نقلٌ ما لم يكن وما لا أصلّ له والإخبارٌ به فضلاً 
عن وجوب ظهوره وانتشاره! وإذا كان ذلك كذلك فقد بان سقوط ما سألتم 
عه وو وال ها توهمدمؤة: 

فإن قالوا: ما الدليل على أنّه لم يكن من الرسول نص على ذكرٍ أولٍ ما 
أنزل عليه من القرآن وعلئ آخره» وعلى مكيّه ومدنيّه. وأنّه لم يُلزم الأمّة 
علم ذلك ويذعهم إل معرفته حسب نصه على ترتيب آيات السور وكلماتها 
وإلزامهم العلم بهاء ولزوم المنهج الذي شرعه ونصنَ عليه في تلاوتها؟ 

قيل لهم: الدليل es‏ كا ار وك ا 
الأمرين قد وقع سواء و ا فنا عمل فول ا 
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سلا لوجت فى سيفقة العادة نعل ذلك وهر وط الأنة له وعلمهنم 
به وتأثيمُ مَّن خالفَ المنصوصّ عليه في ذلك» وتخطئة مَّن عدلٌ عن الواجب 
عن معرفة ما فُرضَ العلمٌ به ويجري أمرُهم في ذلك وتخطئته على حسب 
ما جرىٰ أمرُهم عليه من حفظ للقرآن نفسه» ومعرفة نظمه وترتیب اياته 
وکلماته» وعلئ وجه ما أوجب حفظهم لترتيب صلواتهم وما يجب أن يكونَ 
[3 | متقدّمآ منها ومتأخراًء وما يُفعلُ منها في النهار دونَ/ الليل» وفي الليل دون 
النهار» وغير ذلك من فرائض دينهم الواجبة عليهم» والتي وقع النصّ لهم 
عليها وقوعاً شائعاً ذائعاً. 
ولما لم يكن ذلك كذلك ولم يدع أحدٌ من أهل العلم أن رسول الله 
صلئ الله عليه کان قد نص على ذكر ارا عمو ا و 
جَلِياً ظاهراً فْوْضٌ علمه» ولم يكن بن ساف الأقة. وخَلفها اخخلاف في أن 
العلم بذلك ليس من فرائض الدينء وأنه مما يَسَعْ الإبطاءٌ عن علمه والسؤال 
عنهء ولا يأثمٌ التاركٌ للنظر فيه إذا قرأ القرآنَ على وجهه ولم يغيّرْهُ عن نظمه 
ولم ترد افيه ولع يفصن مله : عَلم بهذه الجملة أنه لا نص من الرسولٍ قاطع 
على أل ما أنزل عليه من ذلك وآخره» وعلى تفصيل مكية ومدنيّه» وإذا 
ثبت ذلك بطل ما حاولتموه. 
وممّا يدل أيضاً على صحة ما قلناه أن المختلفين في ذلك من الصحابة 
لا يرّونَ اختلافهم فيه عن رسولٍ الله صلئ الله عليه» بل إِنّما يُخبرون بذلك 
عن أنفسهم وما أدّاهم إليه اجتهادُهم واستدلالهم بظاهر الأمر» وإن روئ 
بعضهم في ذلك عن النبي.صلى الله عليه شیتآ لم يره نضا قاطماء ان 
یُحکیٰ عنه قولاً مُحتَّملاٌ وقصة ة للتأويلٍ والطوة عابها سیل :وطريق» وليين 
يعي دشاني غا ماهد سيك ر انه یکن قلي لما يكوه مع قن هذا 


۳۹ 


ml‏ منتنشراً إذا كان لم يقع من الرسول وقوعاً 
معلناً بحضرة من تقومٌ به الحجَة» ولا هو مما أراد وقصد وقت قوله ذلك 
للواحدٍ والاثنين أن يُذاعَ عنه ويَنتشرَ من قبّله حتئ يكرّره ویردده ويقصد إذاعته 
وإقامة الحجّة بإظهاره» وإذا كان ذلك كذلك لم يجب شيء مما قلتموه. 


وفك اخعلفت: الصحاءة ومن فده في اوها ال من رة وآخره» 
وروت في ذلك رواياث كلها محتملة للتأويل؛ فقال قوم منهم : اول شيءِ 
أنزل : « كام لم4 [المدثر : [١‏ وقال آخرون: أو ما أنزل: # رابسم ريك 
الى حَلقَ 4 [العلق: »]١‏ وقال قومٌ: لتنا أنزل : المد َه رب 


العدلميت» إلى آخر فاتحة الكتاب . 


فروی/ يحيئ بن أبي کثير"“ قال: سألت أبا سلمة بنَ عبد الرحمن Y1:‏ 
أي القرآن أنزل أولاً؟ فقال: سألتُ جابرَ بنَّ عبد الله" : أي القرآن أنزل 
أولاً؟ قال : يكام ألم 4[المدثر : ]١‏ قلت : أو # أقَرَأُ4؟ قال جابر بن عبد الله : 
ألا أحدثكم جا سد نا و صلی الله عليه؟ قال: قال زول الله 
صلئ الله عليه: «إني جاورٹ بجراءَ شهراً» فلمًا قضيثُ نزلٹ استبطنثُ بطنَ 
الوادي» فنوديتُ فنظرث أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرَ 
شا ثم نُودينت “فنظرث أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم ار 
شيئاً» ثم نظرث إلى السماء فإذا هو على العرش - قيل: يعني أنه المَلْكُ على 
العرش في الهواء فاخذتي رجفةء فاتيث حديجة» فامرثهم فدثرونيء كم 


)١(‏ الطائيء مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقةٌ ثبت» لكنه يدلس ويُرسل» من الخامسةء 
مات سنّة اثنين وثلاثين ومائة . «التقريب» .)۳٠۳١:۲(‏ 

(؟) ابن عمرو بن حرام الأنصاري. صحابيَ جليل» وأبوه صحابي» غزا تسع عشرة غزوةء 
مات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين . «التقريب» .)٠١٤:١(‏ 
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اال و وري 07 
صبّوا على الماءء فأنزلَ الله تعالئ” ٠‏ : # تاا المد را قرفائذِر ن ورك فكيز ي 
وَيَابِكَ طهر :> * [المدثر : .]٤-١‏ 


وروئ الزهريّ عن عروة بن الزبير عن عائشة رضوان الله عليها قالت: 


(0 


ول سورة أنولت من 0 اقرأ باسم رك»» وروى هَمَامٌ'' عن 
الكلبي ا ي صالح “٠‏ “ان ول شيءِ أَنزِلَ من القرآن : 9 را يس ريك ِى 
حَلَقَ # [العلق : ]١‏ حتى بلغ إل رَيْكَ يجو . 


00 قتادة ك ا ا e‏ 
37 من أولٍ المدثْر»”” 


ورویٰ سفيانٌ عن ابنِ أبي تجيح” ن ماهد قال: «هيّ أول سورة 


اولع خمد فتن ا # أفرأ باس ريك ثم نون». 


. باب فترة الوحي وحزن النبي بلا‎ )١١4 :1( هذا الأثر رواه أبو عوانه في «مسنده»‎ )١( 

(۲) هو همام بن يحيئ العّوذي الحافظ. روئ عن الحسن وقتادة وعطاءء قال أحمد: هو 
ثبت في كل المشايخ » مات سنة ثلاثِ وستين ومئة. «الكاشف» (۱۹۹:۳). 

(۳) هو محمد بن السائب الكلبي» أبو النضر الكوفي» روى عن الشعبي وأبي صالح› 
مات سنة ست وأربعين ومئة. «الكاشف» .)5٠0:7(‏ 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (259:7) كتاب التفسير. 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷: )٠۹١‏ كتاب فضائل القرآن. 

00 هو عبد الله بن أبي تجيح › يسار» المكي أبو يسار الثقفي مولاهم» ثقةٌ رمي بالقَدّرء وربما 
دلس» من السادسة» مات سنة إحدى وثلاثين ومئة أو بعدها. «التقريب» (051:1). 
(۷) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج» مولئ السائب بن أبي السائب المخزومي» روئ عن 
أبي هريرة وابن عباس وسعدء تابعينٌ جليل» مات سنة أربع ومئةء إمامٌ حجة في 

القراءة والتفسير . «الكاشف) .)١٠١51:7(‏ 


١ 
اا ررق ارات اا و بوك اا ا‎ 

يروون ذلك من طريتٍ إسرائيل بن أبي إسحاق"'' عن أبي ميسرة“ قال: 

«كان رسول الله صلئ الله عليه إذا مر سمح من يناديه : لك فإذا سمع 

الصوت انطلق هارباء فأتى خديجة فأخبرهاء فأسَرّت ذلك إلى أبي بكر 

الصديق» فقال: انطلقي بنا إلى وَرقة» فحدثه» فقال ورقةٌ: هل رأيتَ شيئا؟ 

قال: لاء فقال: إذا سمعت النداء فائبّت حتئ تسمع ما يقال لك» فلمًا سمع 

رسول الله صلئ الله عليه: يا محمد قال: لبيك قال: قل: أشهدٌ/ أن لا إله[ب9١]‏ 

إلا الله وأنّ محمداً عبدهُ ورسولّه» ثم قل: الحمدٌ لله رب العالمين. 

الكتاب» وساق الحديث. وهذا الخبرُ مُنقطع غيرُ متصل السنده لأنه موقوف 

على أبي ميسرة» وأثبث الأقاويل من خلاف الصحابة قول مَّن قال: إن أولَ 

ما أنرك + افا يات ك 0€ وما بل فى القوة قرل جاب ومن قال آول :ذلك 

اا لم4 . 


وليس في هذه الأخبار نصّ من الرسول لا يَحتملٌ التأويلَ ولا فيها ما 
يقتضي لفظه ومجيئّه أنه قال ذلك للكافة وألزمهم نقله واعتقادّه وحَظَرَ عليهم 
التخلف عن حفظه ومعرفتهء فلذلك لم يجب ظهورٌ هذه الأخبار» ولزومٌ 
و الماح سح بولق عليهاء وإن كتا في الجملة نقول: إن الحق لا 
يخرج عن اختلاف الصحابة للدليلٍ القائم على ذلك وعدم الأخار المروية 


)١(‏ في الأصل: إسرائيل عن أبى إسحاق. والجادّة إسرائيل بن أبى إسحاق» فهو واحدٌ 
وليس يروي إسرائيل عن أبي إسحاق! وهو ابن يونسَ بن أبي إسحاق» سبق الحديث 
عله . 

(۲( واسمه عمرٌ بن شرحبيل الهمداني» ثقَةَ عابيد» سمع عمر وابن مسعود» رو عنه أبو 
وائل» مات سنة إحدئ وستين. «الكاشف» .)۸۲٤(‏ 


[۱۳۸] 
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في هذا الباب وإن لم يكن متصْمَنُها من فروض الدين فهي مُحتيلةٌ للتأويل 
أيضاًء لأن رسول الله صلئ الله عليه لم يقل في خبر عائشة وخبر جابرٍ بن 
عبد الله وخبر أبي ميسرة إن الله تعالئ أنزلٌ عليه « بلأا لم4 ولم يُتزل علي 
شيا قبل ذلك وكذلك القصة في قوله: (قيل) في 8 أفْرأ بس ربك وقوله : 
(قيل لي: قل الحمد لله رب العالمين)» لأنّه لم يقل في القصتين: ولم بزل 
عل شيء قبل ذلك..ولا قال في كل قصّة + وكان ذلك أول شىء أنول خلج 
من القرآن لم يتقدّمه شيءٌ. ولا نحو ذلك من الكلام الظاهر الجليّ الذي لا 
يحتمل غيرٌ ما صرح به فيه» فيحتمل إذا لم يقل ذلك . 

وقد كان يُنادئ مراتٍ كثيرة» ويّرئ النور ويسمع الصوت ويَرجِفٌ 
لذلك» ويتردّد ذلك عليه عند استفتاح النبوة؛ حت أوجب ذكرّه لخديجة 
عليها السلامٌ ولورقة بن نوفلَ أن يكونّ قد كان ابأ بأن أَنَزلَ عليه « أثرأ يأ 
ريك في بعض تلك المرّات» ثم نودي بعد ذلك فمضى إلى خديجة. ودر 
ثم أنزل : با المد :> ولد ).فيكو بعد شيء أَنزلَ قبله؛ وكذلك 
خبرُ أبي ميسرة يَحتمِلٌ أن يكونّ قيل له في أحد تلك المرّات: قل الحمد لله 
رب/ العالمين إلى آخرهاء بعد أن قد كان أَنَزلَ عليه ط ارين رَيْكَ4 وط باي 
ميد 4 وإذا احتَمَلَ الأمرُ ما ذكرناءُ سا فيه التنارُعٌ والخلافٌ والاجتهادُ 
وترجيح الظنون. 

وقد كان يُسمّعْ مَن تكلم في ذلك من الصحابة وروی فيه ما روى تَرَكَ 
الكلام فيه» ولم يكن مأثوماً لو ترك الكلامَ فيه» ولم يكن ليمنعه أن لا يتلو 
السورة على ترتيبٍ آياتها ونظامهاء لأنّ ذلك من اكد شيء فُرِضَ عليه 
وألزمه» وَحُظِرَ عليه خلافه على ما بيّناه من قبل» فافترق الأمران في هذا 
الباب» وكذلك من ترك من أهل عصرنا الخوض في أول ما أَنَزِلَ من القرآنِ 


۳ 


وعدلَ عنه لم يكن بذلك مأثوماً ولا تاركاً للفرض» وأن يُوجَبَ عليهم إذا 
خاضوا في ذلك أن لا يخرجوا عن أقاويل السلف التي ات تفقوا على أن الحق 
في أحدهاء وغيرَ خارج عنها إذا حصل لهم إجماعٌ على ذلك متيمَنٌ 


معروف. 
القرآن» 0 رةه 


e‏ ر 


صل الله عليه : * لقد جاءَڪم رسوا ٤‏ نأك ريد ع عر 
[التوبة :1۲۸]» وروی سعيل”'' عن عليّ بن زيدٍ E‏ 
عن ابن أي بن كعبٍ عن أبيه قال: «آخر آية أنزلت علئ رسولٍ الله صلئ الله 
عليه : قد ةكم رسو من أَشْرِحِكُمَ #4 الآية. وار بن أبن هذا إما أن 
يكون محمداً أو الطْفَيلَء وهما المعروفان» وكلاهما مقبولٌ الحديث. 
وروي ذلك عن أبي اد ايشا 


.)5١1785( رواه الإمام أحمد في «المسند» (55:4) برقم‎ )١( 

2( سعيد بن زيد. أبو الحسن › أخو حماد» روئ عن عبد العزيز بن صهيب وابن 
جدعان » وعن عارم ومسلم ب بن إبراهيم› ونّقه ابن معين . «الکاشف» (5851:51). 

(9) ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التميمي» البصري » أصله حجازي» 
ضعيف من الرابعة» مات سنة إحدئ وثلاثين ومئة» وقيل قبلها «التقريب». 
(595:1). 

() يوسففٌ بن مهران البصري» لين الحديث» قال في «التقريب»: لم يرو عنه إلا ابن 
جدعان من الرابعة. «التقريب») .)۳٤١:۲(‏ 

)0( الأنصاري, فارسٌ رسول الله ا اسمه الحارث بن ربعى» وقيل : النعمان أو عمروء 
روئ عنه ابن المسيب وابنه عبد الله » توفى سنة 05 للهجرة» وفيها خلاف «الكاشف» 
.(o0:۳)‏ 


٤ 


5 5 - 0 - - 5-2 سم 2 ومو 
ورویٰ ابن عباس قال: «آخرٌ ما آنزل من القرآن» #إدًا جماء نصر آله 
E‏ حجا مو 


والفتح4). وروی عبد الحميد بن سهلٍ عن عبَيلِ , بن عدي قال: قال لي 
ابن عباس : «تعلمٌ آخرّ سورة من القرآن أنزلت جميعاً؟ قلثث: نعم. إا 


و مايل مود ء سا 


جك ا لَه والفتح24, قال: صدقتَ)(77 


ا ت 0 
وروي أن عانق هيوان الله عليها قالت: «آخرٌ سورة أنزلت 
2 


المائدة7” . وروئ أبو الزاهر عن ر بن تمر قال: «حَححتث فدخلث 
علئ عائشة رضي الله عنها فقالت: يا جبير» هل : تقرأ المائدة؟ قلت: م 


"١‏ قالت: أمَا إنها/ آخرُ سورة أنزلت» فما وجدتم فيها من حلالٍ فاستحلوه. 


وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه». 
ع - 2 2 و 
وروي أن البراء بن عازب”'' قال: «اخرٌ سورة أنزلت كاملة سورة براءة» . 
١‏ 7 2 ت - 250 
وروئ هناد بن السَرِيٌ” عن أب ال وا او 


)١(‏ عبد الله بن عدي بن الخيارب النوفلي الفقيه» عن عمرّ وعثمانَ والكبار» وعنه عروة 
ابن الزبير وجماعة» موثوقٌ من ثقات التابعين» مات سنةً تسعين للهجرة. «الكاشف» 
(5:؟١5).‏ 

(۲) رواه مسلم ٤(‏ :۲۳۱۸) كتاب التفسير برقم (90375). 

() رواه الحاكم في «المستدرك» )7”١١:1(‏ كتاب التفسيرء ورواه النسائي في «السنن» 
(5: 01 كتاب التفسير برقم(۱۱۱۳۷). 

(5) بير بن قير بن مالك بن عامر الحضرمي» ثقةٌ جليلٌ من الثانية» مخضرمء ولأبيه 
صحبة» مات سنة ثمانين» وقيل بعدّها. «التقريب» .)١91/:1(‏ 

(5) البراء بن عازب بن الحارٌ بن عدي الأنصاري الأوسي. صحابيٌ ابن صحابي» نزل 
الكوفة » مات سنة اثنتين وسبعين . «التقريب» ٠ .)١77:1(‏ 

0) هناد بن السّري بن يحي بن السري التميمي الكوفي» حافظ ثقةٌ من العاشرة» مات 
سنة ثلاث وأربعين وله إحدئ وتسعون سنة . «التقريب» )۲۷٠:۲(‏ . 


0 
الأحوص ٠"‏ عن أن اا 


عن البراء بن عازب قال: 


«آخر سورة من 
القرآن أن لت كاملة ور اة را اة الت ائ 


TEE 
e وروي أن أا صالح و يك برف بيو ا «آخر آية‎ 
وفوا یوما جورت فيه إل آ4 [البقرة : ١14؟] إلى آخر ر الآية»”؟‎ * 


- 


وروي أن إسماعيل السَّدَيَ”' قال: «آخرٌ آية أنزلت: # 


e‏ أت 
فان ولوا فقَل 
حَسَوس الله نه [التوبة: .)]١79‏ وروي ابن شهاب عن بعد بن ا ا 
أخبرة أن احدت اة والعرين آية المواريك: « فة أنه نك حك 
0 ر رع 
الكلدلة 4 [النساء: .]١۷١‏ 
وليس في شيءِ من 


الرواياتِ ما رفع إلى النبي عليه السلام» وإِنّما هو حبر 

عن القائل به» وقد جور أن يكن قال بضرب من الاجتهاد» وتغليب الطن 

)١(‏ سلام بن سليم الحنفي الكوفي» ثقهٌ متقن» سمع أبا إسحاق وسمَّاكَ بن حرب 
«الكنئ والأسماء» .)91١:1(‏ 

(؟) وهو السّبيعي» تقدّمت ترجمته 


قرف رواه البخاري (YYYT:0)‏ كتاب التفسير برقم (060٠5غ)‏ ومسلم ۱۲۳:۲۳( كتاب 


الفرائض برقم .)١714(‏ وابنُ أبي شيبة في «المصنف» )١95:1(‏ كتاب فضائل 
القرآن . 


بالتشيعء 


(6) رواه البخاري )١507:15(‏ باب: واثقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله من حديث ابن 


بن أبي كريمة» أبو محمد الكوفي» صدوق يهم ورميّ 

لي ا «التقريب» (91/:1). 

(5) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» أحدٌ العلماء الأثبات 
والفقهاء الكبار» تابعيٌ جليل» من أعيان الثانية» مرسلاته أصحٌ المراسيل» مات بعد 
التسعين» وقد ناهز الثمانين. «التقريب» (55:1”) 


5” 


وبظاهر الحال» وليسَ العلم بذلك أيضاً من فرائض الدين» ولا هو مما نص 
الرسولٌ على أمر فيه بيّنه وأشاعه وأذاعَه وقصد إلى إيجابه وإقامة الحبّة به 
فلذلك لم يَجْرْ ظهوره عنه وحصول الاتفاق عليه وثبوث العلم به قطعاً يقيناً. 
وقد يَحتمِلُ أن يکود كل قائل ممّن ذكرنا يقولٌ إن ما حكم بأنّ ما ذكره 
آخرُ ما نزل لأجل أنه آخرٌ ما سمعه من رسولٍ الله صل الله عليه في اليوم 
الذي مات فيه » أو ساعة موته على بُعد ذلك» أو قبل مرضه الذي مات فيه 
بيومين أو ساعة» وقد سمع منه غيرُه شيئاً ئا نزل بعد ذلك وإن لم يسمعه هو 
لمفارقته له ونزول الوحي بقرآن بعده» ويقد يحتمل أيضاً أن تنزل الآية التي 
هي آخرٌ آية تلاها الرسول صل الله عليه عليهم مع آياتٍ نزلت معهاء فَيُؤْمَرُ 
برسم ما نزلَ معها وتلاوتها عليه بعد رسم ما أنزل أخيراً وتلاوته» فيظن 
فإ «الجراة حرم لكاي راجيا ويُحتمل أيضا أن ينزل عليه أيه ذ 
الليل مُنع من أدائها وقول بعذر عن ذلك وانتَظْرَ النهارء فلما أصبح أنزلت 
]١1 01‏ عليه آي لا شىءً/ نزل عليه بعدّهاء ثم قيل له: تل عليهم هذه أولاً واكتبها 
: لم اتلّ عليهم بعد ذلك ما كان نزل قبلها ومُرْهُم برسمه وإثباته., هذا ما لا 
ا ٠‏ فيظن ساممٌ الأخير من القرآن أَنّه آخرُ ما أَنزِلَ عليه 

وليس كذلك»› بل قد أنزل بده ما فذمت تلاو نه واثبائه . 


$ 


صاح 


وإذا كان ذلك كذلك وكان الرسول لم يكشف ولم يفرض على الأمَةٍ 
علمّه؛ ولا أمره الله سبحانه بإلزامهم ذلك وبيانه لهم» ولا رأئ ذلك من 
مصالحهم ومراشدهم ولا مما تمسّهم الحاجة إليه في دينهم : لم يجب أن 
TS‏ ولاق لأ تلن ولا 


1 الاجتهادء وتَرْحَمَ الظنونٌ فيه ولم يرو في شيءٍ من هذه الآثار إن كل 
قائل بمذهب من هذه المذاهب سئل فقيل له يُقطع ويْمَيِقَنُ أن هذا هو آخرُ ما 


4۷ 
أو او ار من شفيق لا يجو غ ما فلت فال “نح ولا تفلت الأ عه 
أنها عرفت من دينه أنّه لا يقول ذلك على ظاهر الحال وغالب الظن والرأي. 
إذا كان ذلك كذلك بان صحة ما قلناف مل ا 

القرآنِ وجواز تغييره وتبدیله. 

فأما المكيّ والمدنيّ من القرآن فلا شبهة على عاقل في حفظ الصحابة 
الو ا ا ا تقل ا و 
نفوسهم ما وصفناه لما نزل منه بمكة ثم بالمدينة» والإحاطة بذلك والأسباب 
والأحوال التي نزل فيها ولأجلهاء كما أنه لا بد في العادة من معرفة معظم 
العالم والشاعر والخطيب وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه 
انه نم أ عقر ا انمومه ارلا راخدا وحال القرآنِ في ذلك 
أمثل» والحرصٌ عليه أشد» غيرَ أنه لم يكن من النبيّ عليه السلامٌ في ذلك 
قولٌ ولا نصّ» ولا قال أحدٌ ولا روئ أنه جمعه» أو فرقة عظيمة منهم تقوم 
بهم الحجّة وقال: اعلموا أن قدر ما أَنْزِلَ عليّ من القرآن بمكة هو كذا 

وكذا/ » وأنّ ما أَنزِلَ بالمدينة كذا وكذاء وفصّله لهم وألزمهم معرفته» ولو[؛4] 

كان ذلك منه لظهرَ وانتشرء وغرفت الحال فيه . 

وإنما عدل صل الله عليه عن ذلك لأنّه مما لم يُوْمّر فيه» ولم يجعل الله 
تعالئ علم ذلك من فرائض الأمّة وإِنْ وجب في بعضه على أهل العلم مع 
معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ., ليُعرَفَ الحكمُ الذي ضمنهاء وقد يُعرَفٌ 
ذلك يحو ند ال زرل ا وقوه هذا نهو الأول وال وخا هو اا 
الملارة: 

وكذلك الصحابةٌ لما لم يعتقدوا أن من فرائض التابعين ومن بعدّهم 
معرفة تفصيل جميع المكيّ والمدنيّ وأنّه مما يسع الجهل به» لم تتوفر 
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الدواعي على إخبارهم به ومواصلة ذكره عل أسماعهم وأخذهم معرفتهء 
وإذا كان ذلك كذلك ساغ أن ارا قن .بعص اران خل هو تكن ار 
مدنيّ» وأن ارا فى القول بذلك ضرباً من الرأي والاجتهاد» وإن كان 
الاختلافُ زائلاً عنهم في جُلَهِ وكثيره» وإذا كان ذلك كذلك لم يلزم أيضا أن 
يقل عن الصحابة نقلاً متواتراً ذكرٌ المكيّ والمدنيّ» ولم يجب أيضاً على 
الما رع كل ELE‏ الت ويا 
عليه في المدينة أن يَعرفٌ أن كل آية أنزلت قبل إسلامه مكيةٌ أو مدنيةٌ يجوز 
أن يقفّ في ذلك أو يَعْلِبَ على ظنه أحد الأمرين» وإذا كان ذلك كذلك بطل 
ما توهموه من وجوب نقل هذا وشهرته في الناس ولزوم العلم به لهم 
والتفريط بالتخلف عن علمه ووجوب ارتفاع الخلاف والتزاع فيه. ۰ 
وقد روئ شعبةٌ عن قتادة ويزيد النحوي“ عن عكرمة والحسن بن أبي 
الحسن قال: قال قتادة: «إِنَّ الذي أنزل .بالمدينة اليقرة وآ عمرات والنساء 
والمائدة ؛ وآ من الأعراف: # وَسََلْهُمْ عَنِ اکرو الى ڪات حاط 
ليحر 4 [الأعراف: 177] والأنفال والرعدء غير أن فيها مكياء ول انراتا 
يرت يه لال [الرعد: ]۳١‏ إلى آخرهاء ومن إبراهيم « © ألم تر ل لذبن 
1[ بد کا ا 6 تإواهم ا إلى أشن الور وال غير اربع ابات 
« وما سلتا من بيك ین سول وَلَابَيْ إل إذا مج أل لطن ف 
مي 4 [الحج: ]٠١‏ إلى قوله: عقيو 4 [الحج: ١٠]ء‏ والنورٌ وعشرة من 
اوت والأخحزات: والحيد والفتح والحجراث وَالرخَدن والحديد 
والمجادلة والحشرٌ والممتحنةٌ والصفٌ والجمعة والمنافقون ويا أيها النبيّ إذا 


)1( هو يزيد بن أبى سعيد النحوي » أبو الحسن القرشى مولاهم. المروزي» قة عاد من 
السادسةء قتل ظلماً سنة إحدى وثلاثين ومئة. «التقريب» .)۳۲٤:۲(‏ 
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طلقتم النساء» ويا أيها النبيَ لم تحرّم» ولم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب» وإذا رُلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله» وبقيةٌ السور مكيّ كله». 

وروئ شعبة عن قتادة هذا الحديث على سياق ما ذكرناه» وذكر ابنَ 
مسعود أنه قال: «كل Ee‏ القرآن (يا أيها الناس) رل بمكة»» وذكر 
ذلك عن علقمة» وذكر عن علقمة قال: «كل شيءٍ في القرآنٍ (يا أيها الذين 
آمنوا) مدنيّ»» والرواياث عنهم في ذلك كثيرة» ولا يُعرَفُ منها ما يرفعونه 
عن الصحابة عن النبي كَل والسببٌ في ذلك ما قدّمناه من أنه لم يكن منه 
صلئ الله عليه في ذلك نصنٌ على تفصيل ذلك وقولٌ قاطع» ولا هو مما 
عَنيّت الصحابة بذكره للتابعين وإن كان قد ذكرّه منهم القُرَاء ومّن انتصبَ 
لذلك لمن أقرأه القرآنَ إذا سئل عن الآية والسورة» غيرَ أن ذلك لم يقع 
وقوعاً ظاهراً منتشراً. 

وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّموه قادحاً في نقل القرآن وعائداً 
بالطعن عليه وان هذا الذي ذكرناء هو الذي يمنعُ تجويرٌ كونٍ قرآنٍ كثير 
أنزله الله تعالئ عل رسوله صلی الله عليه وإن كان لا سبيلَ لنا إلى العلم 
والقطع على أنه قرآنٌ مزل من الله سبحانه على رسولهء وأنّنا لا نأمَنٌ أن 
يكونَ عند عليّ أو أَبِيَ وعبدٍ الله بن مسعود أو بعض آحاد الأمة عشب آياتٍ أو 
عشرٌ سُوَرٍ بيّنها الرسول له وحده» دونَ جميع الأمة» وأنّ مدعي ذلك مُبِطِلٌ 
لا شبهة علينا في كذبه لعلمنا بعادة الرسول في بيانِ جميع المنرّل عليه. 

وإذا كان ذلك كذلك وجب أن نعلم بهذا الدليل قطعاً أن بسم الله 
الرحمن الرحيم ليست بقرآنٍ مزل في غير سورة النمل» وأنّها ليست من 
جملة كل سورة؛ ولا أنّها فاصلةٌ بين السورتين» لأنّها لو كانت آية منزلة إمَا 
على أن تكون مفرّدة فاصلة بين السورتين أو على أن تكونَ من ججملة كل 


[1€] 
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سورة لوجبَ أن يُبِيّنَ ذلك رسول الله صل الله عليه بياناً ظاهراً مكشوفاًء 
موجباً للعلم» قاطعا للعُّذرء مُزِيلاً للرّيب» رافعآ لاختلافٍ الأمّةٍ ودخولٍ شبهة 
على أحد منهم في هذا الباب كما فعل ذلك في جميع آياتِ السّور وسائر ما 
نَل الله تعالن من كلانة الذي صن حقظه وحياظته وجمعه وراس 

فلمًا لم يكن ذلك كذلك» ولم نجد أنفسّنا عالمة بذلك» ولا وحندنا 
الأمة متفقةً على هذا الباب اتفاقها على جميع سور القرآن وآياتها المبينة 
فيهاء بل وجدنا فيهم مَن يقول إِنّها آيةٌ من الحمدٍ وحدهاء وفاتحة لغيرهاء 
ومنهمٌ مَن يُحَمَل نفسّه عند حدّ النظر على أن يقول إِنّها من كل سورة» 
ومنهم من يقول إِنّها آي فاصلة بين السورتين وليست من جملة كل سورة» 
وإِنّي أعلمٌ ذلك قطعا وإنني لا أدري أنّها من جملة سُورة الحمد آم لا 
لموضع الخلافٍ فيهاء ومنهم مَّن يقول: لسث أدري أنّها من كل سورة أم لا 
وأنّه يجوز/ أن تكون مفردةً فاصلة» ويجورٌ أن تكونَ من جملة كلّ سورة هيّ 
فاتحتها: عَلم بذلك أن رسول الله با لم يُوقف على شيء من هذه المذاهب 
والأقاويل» فلم يبيّن للأمّة أنّها قرآنٌ منزل. 

ولو جار لمدّعي أن يدعي أن الرسول ياء قد بيّن أتها قرآن منزلٌ وإ 
حَفِيَ ذلك على أكثر الأمّة لجاز لآخرَ أن يدعي أن عند الإمام وآحاد من 
ل ل ل 
نياك I E a‏ كا علو انها آنه فون 
الحمد وحدها وفاتحةٌ لغيرهاء وإن حالف في ذلك كثيرٌ من الأمّة وخفي 
ذلك عليهم› وأن يدعي مدع أنه قد نصّ صل الله عليه نصا قاطعاً مُعلنآ على 
Î‏ وى السو لس من جملة شيءٍ منهاء وإن 
خالفَ أكثرٌ الناس في ذلك» وخفيّ عليهم . 
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ولمّا لم يُسمّع هذه الدعاوي وبطلت وتكافأت علم أنه لو كان منها حقّ 
قد بين عل حَسَّبٍ ما اذّعيَ لكان ظاهراً مشهوراً كظهور سائر آياتٍ القرآنٍ 
وسُوّره؛ ووجبّ القطع على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بقرآنٍ مُنَرَلٍ 
في غير النمل» ولا فاصل بين السورء ولا من جملتها أيضاًء فلهذا لم يجب 
عندّنا علج الآمة بأنها قان وأنها:من سورة الحمد على ما طالينا به القادحون 
في نقلٍ القرآنِ وصخته» لأنّه إنما يجبُ تواترُ النقل وحصولٌ الاتفاق على ما 
ينه رسول الله صلی الله عليه وأَنزِلَ عليه من القرآن دون ما لم يبه ولم ينزل 
عليه . 


وهذا الذي قالوه أيضاً بأن يدل على صِحّة ما قلناه في وجوب ظهور 
نقل القرآن والعلم به أولئء وذلك أنه إذا اختلفت الأمّة في إثباتِ ما يَظُُ 
قومٌ أنّه قرآنٌ لأجلٍ الح الرسولٍ به وإثبات الأمّة له في أوائل السورء 
فقطعوا لذلك على أنه قرآن ودانوا به وتوفرت مِمَمُهم ودواعيهم علئ حفظه 
والأحاطة به وبلغ به قومٌ إلى أنه قرآنٌ منرّلٌ: وجب أن يكونَ حفظهم وتوفر 
همّمهم ودواعيهم على نقل ما بيّنه/ رسول الله صل الله عليه من القرآن أول[44١]‏ 
وأحرئ» وأن يكونَ ذلك فيهم أظهرَ وهّم به أعرفء فكل هذا يدل على 
ا ودرا ا الم 1 وغل 
0 الرحمن الرحيم ليست من جُملة القرآنِ في غير المواضع التي 

تفقوا عليهاء وعلى أن الرسول صلى الله عليه بيّنَ كوتها ا وقطع 
العلن» وهذا أيضاً أحد الأدلّة علئ آنه لم يكن من النبَ صلا الله عليه بيان 
لكون بسم الله الرحمن الرحيم قرآناً منزلاً وفاصلاً بين السّور ولا من جُملتها 
ولا من جملة الحمدء لأنّه لو كان منه بيان لذلك لجرئ مجرى بيانه لكونها 
قرآناً في سورة النمل بقوله: ل إِنَمُ من سَلَتمنَ وَإِنَّهُ سم أله للحن ليحي 4 
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[النمل: »]۳١‏ ولارتفع م لأجلٍ بيانه لذلك الشك والرّيبٌ عن جميع الأمّة في 
كونها آية مفردة فاصلة إن كانت أو من جملة الحمد وحدها إن كانت 
كذلك. وإن لم يكن هذا هكذا بطلت 8 هذه الأقاويل» وثبت بما 
وصفناه ه أن بسم الله الرحمن ربعي السك من القرآن إلا في السورة التي 
يذكر فيها النمل. 

فإن قال قائلٌ: فقولوا لأجل دليلكم هذا إِنّ المعوذتين ليست بقرآنٍ منزلٍ 
أصلاً. وإ الرسولَّ لم يبيّن كونّها قرآنآ منزلاً بياته لسائر سور القرآن وآياته» 
لأجل خلافِ عبد الله بن مسعود في ذلك وجَحُْده أن يكونا من القرآن! 

قيل له: ليس الأمرُ عندّنا في جحد عبد الله كذلك على ما اذعيت» بل 
ذلك كذبٌ وزور لا ينبغي لمسلم أن يُثبته يُثبته علئ عبدٍ الله ويُضيفه إليه بأخبار 
ااا التي كما مهارد افوا وكرام لو ران عي ال 
في إثباتها من القرآن وإقرائهم إياهاء وسنستقصي القول مما روِيَ عنه في 
ذلك وقَدَّنَ ما قاله وتأويله. وأنّه ليسَ فيه ما يُوجبُ إخراجها من القرآن إن 
شاء الله . 

فأمًا ما اعتمد عليه مَّن زعم أن الأمّةَ اتفقت على أن جميع ما بين 
اللوحين قرآنٌ منزلٌ من عند الله تعالئ» وأن ذلك بمنزلة قول النبي أو أخذ 

]١5[‏ المصحف ونشره ورقة ورقة/ وقال: اعلموا أن جميع ما فيه قران وتلي 

عليهم أيضاً بذلك قرآنآ فإنه لا تعلق فيه» لأنها دعوى باطلة» لأنّنا لا نعلم 
من دين الأمّة المتفقة على كتبة المصحف أنّها وقفت على أن جميع ما فيه 
من فواتح الور وغيرها قران منرّلٌ من عند الله ل 
بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة للعو برويت علدنت ونحنُ وجميع من 
يوافقنا على قولنا يعتقدٌ أن الصحابة لم تتفق قط غا القول يذلاك وإضاف 
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إلى الرسول صلى الله عليه» ونقول: إنه لو ثبت ذلك من عَقدِهم ددم 
لوجبٌ القطع على آله قران لأن الأمَةَ عندّنا لا تجتمع إلا على حقّ 
وصواب› فبان أنه لا شبهة في فساد هذه الدعوئ . 


۴ قولهم بعد هذا إهم لا يخالفون في إطلاقهم القول بان جا 
اللوخين قرآن زل ولي لا أن قد ها أطلقوه ولا أن ف ر 
فاه تعليل وتدقیق عن مَُوح به. لأن العموم عندنا وعند أكثر الأمة ما ثبت له 
الأمّة للعموماتٍ في الأحكام والمواضع التي اعتقدت العمومً بها بإطلاقها 
للفظ الذي يدعي أنه موضوع للعموم» وإِنّما يُعلم ذلك عند مشاهدتها 
ضرؤرة بالأمارات الظاهرة المقارنة لإطلاقهاء ويُعلم ذلك من دينها عند 
الاک من ترك ن م عله ذلك من دينها وتحفت مق قطعها 
عليه ولا يسأله عن وجه علمه بذلك ويعلْم أنه لم يعلم ذلك من حالها 
بنفسٍ اللفظ ولا الإطلاقٍ الذي يَحتمل الخصوص والعموم ولكن بالأسباب 
والقرائن والأمارات المقارنة للفظ الذي لا يمكنْ نعتها ووضعها وتجديدها 
وتحبيسها لما قد بيّناه فى أصول الفقه وغيره في فصول القول في إبطال 
العموم» إذا كان ذلك كذلك فلا معنئ للتَّلّقِ والتشيّثٍ بأله لا وجه لتقبيد 


ما أطلقوهء وتخصيص ما عمّوه. 


وأما قولّهم إِنْه لو لم يُعلّم ذلك بنفس قول الأمّة وإطلاقها لم يُعَلّم ذلك 
أ بقولٍ رسولٍ الله صلئ الله عليه وإطلاقه ونشره المصحف ورقة ورقة, ٠٤١1‏ 
SS‏ 
قوم م أله العمومٌ ويكون مرادٌ به الخصوصيٌء ويتلو أيضا بذلك قرآنا يظّنّ قو 

أنه على العموم والمرادُ به الخصوصٌ. 


o٤ 
ولیس قوله صلی الله عليه لو قال: كلّ ما في مصحف عثمانٌ كلام الله‎ 
وَأويِيتْ مِن‎ # ›]۲١ تمر کل عَم مر رب [الأحقاف:‎  : تاذ من قوله تعالئ‎ 
ڪل نو 4[النمل : ۲۲۳ و ل جو َو تمت کي شَىْ و [القصص : /01] # وله‎ 
می َل سىء َر 4 وقد ثبت أن ذلك على الخصوص بقول الله تعالى‎ 
وقول رسوله» وقول الأمّة في هذا سواءٌ في أنّه كله على الاحتمال للحصوص‎ 
والعُموم» فإن لم يَظهَرْ معنئ قول الرسول إن كل ما في المصحَف أو جميعه‎ 
وسائرّه وقليله وكثيره وسوادّه وعمومّه وبواديه وخواتمّه أماراث وأحوال‎ 
يُضطر عندها إلى مراده ومعرفة قصده إلى استيعاب جميع ما في المصحف»‎ 
ولم يقطع علئ مراده ووقَفْناء ولي هذا من اة لنبوته#والسك في خيزه‎ 
على ما يظنّه بعضٌ الجهّال بسبيل» ولكله وقفٌ في مراده باللفظ المحتمل‎ 
٠ لأمرين ليس أحدّهما أولئ به من الآخر لفقد الدليل على مراده يه‎ 
وإن كان ذلك كذلك وکنا لا نعلم ضرورة لمشاهدة السلف وسماع‎ 
توقيفهم علئ أن جميع ما في المصحف قرآنٌ منرّلٌ ورؤية أماراتهم ومخرّج‎ 
خطابهم ومعرفة أسبابهم والأحوالٍ التي اوغا اچ ناولا ذل امن‎ 
يضطر إلى صدقه أنه عرف ذلك من قصد الأمّة واعتقادهم لعموم إطلاقهاء‎ 
كما نعلمٌ ضرورة من دينها أن تبَّتْ َد أت لَهَبٍ » من ااا و‎ 


ري آآ س ص 


« نم من شمن ونه بسي أله ليحن لتحيو € [النمل : ]۳١‏ من القرآن: بان وظهر 
أنه لا جدوئ ولا طائلَ لأحدٍ من التعلتي بإطلاق السلف لهذه الألفاظ. ولا 
سيّما مع قيام الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن» 
وأنّ ما بيّنه الرسولٌ صل الله عليه منهُ لا يحتاج في إثباته إلى حصول إجماع 
علهه 6 کر اونما تعنم که وان ارون له 
اضطراراً. 
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وأما قولّهم إِنّه قد/ سا وظهرَ في الصحابة أنّ قوماً منهم ادّعوا أن بسم[١٤١]‏ 
الله الرحمن الرحيم آيةٌ من القرآن فلم يُتكر ذلك الباقونَ ولا اعترضوا فيه 
بشيء: فاته باطلٌ» وأو ما فيه أنّنا لا نعلمٌ أن ذلك شاع وظهرَ في 
الصحابة» لأن ذلك لم يُروَ عن أحد منهم إلا عن عبد الله بن عباس» 
والأخبارٌ الواردة عنه بذلك أخبارٌ آحاد لا نجدٌ أنَفْسَنا عالمةً بصختها لا 
اضطراراً ولا نظراً واستدلالاً. فلا حجّة فيها. 


على أنّه يمكنُ لو صخت الأخبار التي قدّمنا ذكرّها عن ابن عباس في 
هذا الباب وعلم بثبوتها: أن يكونّ كنفُ القوم عن إنكارها لأنّه م ظهز 
ويشيع فيهم» وإِنّما يجبُ أن يُنكروا انادف ال وقد يمكنٌ أن يكونٌ 
أيضا إنما تركوا إنكار قوله لذلك» وإِنّما قال: «سرق الشيطانٌ من إمام 
المسلمين آية» ومن ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ترك من كتاب الله آية» 
ور لك ودا کل ورا ر ف ما فته إلا بوسرل اف ا الل 
عليه» فقد I E a as‏ 
أو باطلٌ» وقد يرك كراهة المناظرة عليه والعلم بأنّه ليس من الأمّة قائلٌ 
بذلك» وأنّه لا شبهة في بطلانه» وأن المناظرة عليه تغري صاحبّها بالتمسّْك 
به» وقد يُتزل الله عليه لاعتقاد كثير منهم أن ذلك مسألةٌ اجتهاد وأنّ الغلطّ 
فيها سهلٌ مغفورٌ لموضع أن الرسول كان يفتتح السو بهاء وربما جهر بها 
إمام الجهر في صلاته» وأنّ ذلك قائمٌ مقام توقيفه على أنّها قرآنٌ منزلء 
فيصيرُ ذلك محله التأويل» والصحيحٌ أن هذه الأخبار غيرُ ثابتة ولا معلومة 
عن ابن عباس» فلا وجه لدعوئى ظهور هذا اقول والتشاره في الضخحابة مم 
الإمساك عليه. 
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وما قول انق .خاس «كان المسليوة .3 يعرفوة: :انقضاء الضورة 
الت الله الرحمن الرحيم» فيعلمونَ أن السورة قد انقضت» فإِلّه لا 
تعلق فيه لأمرين : 

أحدهما : أن قوله حتئ تنزل بسم الله الرحمن الرحيم إخبارٌ عن ظنه أنّها 
]١54[‏ تنزل لاعتقاده كوتها قرآناء وليس في اعتقاده لذلك وإخباره/ به لا عن 


توقيف الرسول: حجة. 


الوجه الآخر: أن قوله: (حتى تنزل) محتملّ لأن يكون تحقيقاً لنزولهاء 
وأنّ الرسول وقف على أنّ المَلّكَ ينزلٌ بهاء وَيُحَتَمَلٌ أن يكو أراد على أنها 
كلام تُفيتحُ به السور ويُعرَفٌ بها انقضاءً ما قبلهاء ويكون علامةً لذلك وإن 
لم يكن قرآنآ منزلاً أمام السورء لأنّه قد ينزل المَلْكُْ على الرسول بقرآنٍ وما 
ليس بقرآنٍ من الوحي . ۰ 

وقولهم بعد ذلك: «ظاهرٌ قوله (يتزل) يقتضي أنّها منزلة قرآناً» لا حجة 
فيه» لأنّه قولٌ يحتملء لأ الظاهرَ والإطلاقاتٍ غير مُقنعة في إثباتٍ قرآنٍ 
منرّلِ مقطوع به علئ الله سبحانه» فبطل ما قالوه. 

وهذا الجوابٌ عما رُويَ من قول ابن عباس: «كان جبريلٌ إذا أتى النبيّ 
صلئ الله عليه ببسم الله الرحمن الرحيم عَلِمَّ أنها قد حَتّمت سورة فأستقبل 
الأخرئ»» لأنّها قد جعلت علامة للرّسول ولغير ذلك عند التلاوة والكتابة» 
وإن لم يكن من القرآن. 

فأمّا ما روي عن أم سلمة من أنّ النبن صلئ الله عليه كان يعد بسم الله 
الرحمن الرحيم آيةَ فاصلة فإنّه من أخبار الآحاد التي لا نعلم بثبوتها اضطراراً 
واستدلالاً» وقد بِيّنا فيما سلف بما يزيل الشكٌ والرّيب أن رسول الله صلئ 


/اه؟ 


الله عليه لو عد ذلك وبيّنه لوجبّ علمُنا به ونقلّ الأمّة له نقلاً ظاهراً متواتراً 
كنقل سائر ما عداه من آياتِ القرآن وبيّنهء وما هذا الخبرُ عندنا إلا بمثابة 
روا راوغ ارما أن رل لاساو افع قزل :يشان اد سناد 
وسابعةً مفروضة واجبة ويعرفٌ الناسٌُ ذلك من حالها في وجوب رد هذا 
1 الى اسمس لين O‏ ا 
الصلاة نقلها ا صلواتٍ وسائرٌ الفروض العامة» وكذلك لو بيّن 

بسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ وعدّها كبيانه لغيرها لظهر واستفاضَ ا 
0 القلوب العلمُ بكونها قرآناً منرّلآء فإذا لم يكن ذلك كذلك لم يجب 
تصحيحٌ هذا الخبر. 

على أنّها لم تجب بذلك عن قول الرسول» وإنما قالت: «كان رسول 
a‏ عليه بستحا آله E EE AS LE‏ 
واعتقادهاء وليس ذلك بحجَةٍ بخلاف غيرها لها في ذلك . 

وأمَا كراهة عبد الله بن مسعود وغيره مما قدّمنا ذكرّه من قتادة وغيره من 
التابعين لتفسير القرآن وكتّب آية كذا وعدها كذا وكذا آية» وإنكارٌ عمرٌَ لكتب 
التأويل والتفسير ا ادو ب درن اف ا و اک 
لكتب بسم الله الرحممن الرحيم فصلا في فواتح العو e‏ 


ا 
ت 


عه افيه وله ای وذلك أنّهم إِنّما أنكروا ذلك وقال بعضهم إِنّه بدعة 
لعلمهم بأنَ الرسول لم يبيّن ذلك ولا أمر بكتابته» وأنّه قد أمرَ بكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم في فواتح السور ما نزل عليه مما أمر بكتبه» وليس يجبُ أن 
يسوغوا كنْبَ ما لم يَأمْر به الرسولٌ لتسويغهم رسم ما سَنَ كته ولا يجبُ 
أن يعتقدوا أيضاً أنَ رسول الله صلئ الله عليه لا يكتب في افتتاح السورة 
المنزّلةِ إلا قرآناً منزلاًء لجواز أن يُوْمَرَ بافتتاحها في الكتابة بما ليس بقرآنٍ 
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على ما بيّناه من قبل» وجل انهم سدوا الرسول ع في اع بست الله 
الرحمن الرحيم» ويجهَرٌ بها أحياناً إمامٌ الجهر» فأجيرٌ الائتمامٌ به في افتتاح 
السور في الكتابة بهاء وليس مثل عدد من فعله في تعشيرٍ القرآنِ وكتب رأس 
التأويل . 

وإذا كان ذلك كذلك بان أنه لا حجّةَ لهم في شيءٍ مما أوردوه» وأن 
بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من القرآن» وأنّها جعلت علامة وفاصلة 
بين السور. وأمارة على ختم السورة والأخذ في الأخرئى. 

فإن قال قائل: فإذا كان الأمرُ فيها على ما وصفتم فلم لم تكب في أول 
سورة براءة للفصل بها وبينَ الأنفال؟ 


قيل له: لآمرّين : 


أحذهما: أن رسول الله َة لم يفعل ذلك ليُسْعِرَ من بعد أهل عصره أن 

السلفَ من الأمّة الآخذين عنه لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح 

3 © السون باجتهادهم/ وآرائهم ».وما اتبعوا في ذلك ما سن وشرع لهمء وآن 
ذلك لو كان برأيهم لوجبّ عليهم أن يكتبوا بين الأنفالٍ وبراءة» لأنّه لا معن 
يقتضي الفرق بين الفصل بين هاتين السورتين بها وبين الفصل بين غيرهما 

بهاء ولو فعل ذلك في غير سورة براءة وأسقطها من افتتاحها لسدّ ذلك مسد 
اطراحها من أولٍ سورة براءة في إشعارهم بهذا الباب» ولو أعلمهم أيضاً - 
سبحانه ‏ أن السلف ما كتبوها في أوائل السور إلا لسّنّة الرسول بغير هذا 
الوجه وشيءٍ سوى إسقاطها من أولٍ سورة براءة لصح ذلك منه وجاز» غير 

أنه يمكن أن يكون إعلامُهم هذا الباب بهذا الضرب من التنبيه وبإسقاطها من 


10۹ 


أول براءة دونَ غيرها: ل لهم أو لبعضهم» وأدعئ الأمور لهم إلى 
التصديق بالقرآن وتحقّظه والعمل بموجبه» وإعظام مؤديه ومتحمّله. 

يمك ابننا أ يكرا رتنا متلق تفن اول :شر براك لكنها نورت 
بالسيف والوعيد والتهديدٍ والطرد والإبعاد والإخافة والإهانة» وكانت إنَّما 
كنت في أوائل ما يتل من السور على وجه الرفقٍ والإيناس والتسكين 
بالابتداء بذكر الله تعالئ ووصف فضله ورحمته. 

وممًا يدل علئ بطلانٍ قولٍ مَن زعم أن السلف أجمعوا على اعتقاد كونٍ 
بسم الله الرحمن الرحيم آية أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها معنئ الرحمة 
والأمان'» وبراءة لم تجىءٌ في هذا المعنئ. وإِنّما جاءت بضدّه ونقيضه» 
فلم تكتب كذلك في أوَلِهاء وقد روئ على بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
د قال ديالث علو ين ای طالب 1 لد ركفي بن رار انال 
الله الرحمن الرحيم؟ فقال: «لأنّ بسم الله الرحمن الرحيم أمادٌ» وبراءة نزلت 
بالسيف لا أمان فيها»» فهذا هو نفس التأويل الذي قلناه وعلمّه الجمهورٌ من 
آهل الغ دو ]ذا كانه ذلك ذلك ول اغ هو 

ومما يدل علئ بطلان قول من زعم أن السلفَ أجمعوا على اعتقاد كون 
بسم الله الرحمن الرحيم أنّها آيهٌ من الحمد ومن كلّ سورة ما ظهرَ على ما 
ذكر وانتشر من قول ابن عباس: «تركٌ الناسُ آية من كتاب الله وسرق 
الشيطانٌ آية من كتاب ايله وقد علم أنه ل ذلك حتئ/ يترك I‏ 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب وفاتحة كلّ سورة» ويكونٌ 
هو وحذه هو المتمسّك بذلك. هذا هو الذي يقتضيه ظاهرٌ قوله: «سرق 


دلق لا تستقيم العبارة دون تقدير هذه الكلمات هنا. 
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و سا م 


الشيطان آيةَ من كتاب اللهء وتر الناسنْ آيةَ من كتاب الله». لأنّهم لو كانوا 
يقرؤونها لما قال ذلك». فهذا يدل على مخالفة الجماعة له على قوله هذا 
وتركهم لقراءتها وذلك بأن يدل علئ فساد ما قالوه أولئ. 

فإن قيل: فإذا كان قد اعتقَدَ عندهم أنّها من القرآن وهم يعلمون أنَّها 
ليست من القرآنء فلم تركوا التكيرَ عليه وأن يقولوا له: قد أعظمت الخطاً 
والفرية في إدخالك ما ليسَ من القرآن فيه؟ 


يقال لهم: يكفي في الردّ لقوله والخلافٍ عليه تركهم الرجوع إلى قوله 

مع سماع ذلك منه وتكوّره وكثرة ضجيجه هو بقوله: «ترك النامن آي من 
كتاب الله» وسرق ل الشيطان آية من كتاب الى لأنْ هذا القول مع ظهوره منه 
ادل علق أذ القوء 5( يحدوه قله و يُثبتون به بسم الله الرحمن 
الرحيم قرانا» ولعله أن يکوت فيهم من قال في خلافه ما ذكروه وخرج عن 
الإغلاظ له إلى مثل ما وصفوه. 


ويُمكنٌ أيضاً أن يكونوا إِنّما تركوا الإنكار عليه وأن يقولوا له: أخطأت 
ليسث من القرآن؛ لأجلي أنه لم يت يتحقّق عندهم أنه اعتقدَ أنّها آيةٌ منزلةٌ من كل 
سورة» وظنهم أنه اعتقدَ أنه كلام يفتتح به السورٌ والجَمّل» وأن السكة قد 
جرت بذلك عندّهء وأنّهِ إنما قال: «سرق الشيطانٌ من كتاب الله آية» وتركٌ 
e‏ 
عندّنا بالافتتاح بهء وقد قال الله سبحانه: وَدا رات امان َأسْتَعِدَ 


َلشَّيِطنِ اليم 4 [النحل: ۹۸]ء فلو ترك تارك a‏ عرض 
القرآن 0 أن يقول قائلٌ: «سرق الشيطانُ الاستعاذة» وسرق آيةَ من كتاب 


ص 
4 


الله» يريد بذلك آنه سرق ما قوم مقامَ آية من الاستعاذة التي أُمِرَ بهاء وساغٌ 


ل 


أن يقولٌ أنضا : اسرقٌ الشيطان 0 ؛ أي : أنّه/ سرّق موجت أ 4 وهو قوله [1o۲]:‏ 


« هَاسَتَعِدْياسٌه4» إذاً احتملّ قوله جميع ما ذكرناهُ وبطلّ التعلّقٌ به. 


0-0 


ويمكنٌ أن يكون معن قوله: «سرّقّ الشيطان آيةَ من كتاب الله» ا 
سرق قرآناً ثابتاً في التمل» ومفتّتّحاً به في الحمد» وفي كل سورة» لأنّه قرآن 

من النمل يُفتتح به عندّه في غيره» وقد كان أنسنُ بن مالك يُنكرٌ ما يقوله ابن 
عباس ٠‏ ا 
يقرؤون ببسم الله الرحمن ن الرحيم» رزوي مالك هر ید ن ا «أنْ 
التبي صلئ الله عليه وأبا بكر وعمرّ كانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن 
ا 


فإن قيل: أراد أنّهم كانوا لا يجهرون بقراءتها. 


قيل لهم: ظاهرٌ الخبر ترك القراءة بها جملةء لأنَ ترك الجهر بالقراءة 
ليس بترك للقراءة؛ فلا وجه للعدول بالخبر عن ظاهره» وشيء آخرٌ وهو أنه 
إن كان معن الخبر ترك الجهر بها فذلك دليل على أتها ليست من الحمد 
لاتفاقهم على الصلاة التي يجب الجهرٌ فيهاء لا يَجِهَرُ فيها ببعض السورة 
ويُخافث بالبعضء كما لا يفعل ذلك فيما عدا الحمد من السورة التي يجبٌ 
الجهرٌ فيها . 


)١(‏ حميد بن تير الطويل» أبو عبيدة البصري» مولئ طلحة الطلحات. الخزاعي, ويُقال 
الدارمي» روئ عن أنس والحسن» وعنه شعبة والقطان» وكان طوله فى يديه» مات 
وهو قائمٌ يصلي سنة »)۱٤۲(‏ ونّقوه» يدنس عن أنس. «الكاشف» (197:1). 

(۲) تقدّم أن هذا الحديث معلول وإحالة البحث علئ «تدريب الراوي» للحافظ السيوطي 
(0£:1-0¥(. 


YY 


وقد رُوِيَ أيضاً عن الأعمش عن شعية عن ثايتِ عن أنس ين مالك 
قال : بلا ان ما دراي كر وتلق وكاتوا لا 
يجهرون ييسم الله الرحمن ن الرحيم 3 "» ولو كانت من الحمد لجهروا يها قي 
صلاة الجهرء وقد ظهر أن التبي ي قال لأ : (اکیف هرا إذا کیرت؟» 
ققال: «الله أكيرء الحمد لله رب العالمين»"» قلم يذكر يسم الله الرحمن 
الرحيمء ولا قال له رسول الله صلل الله عليه تركت آيةَ من الحمدء كما قال 
اي عباس علئ ما ووه عنهء وقول التي وتعليمّه الصلاة وترك الأحد بقراءة 
يسم الله الرحمن الرحيم آولیٰ أن يُعَمَلَ به ويكونٌ حجّة. 


وقد عيذ الوارث* قال: حتثتا عيد العزيز بين َي قال: 


ستل أننٌ: يتح الرَجلل الصلاة بيسم الله الرحمن الرحيم؟ ققال: ما قالها 
وول لله صلی الله عليه ولا أبو يكر ولا عر ولا عتملق حتل تول کاتت هته 


() هو ثايت بين قيس أو الغصن الغقاري» روي عن نس والين االسسيي» تقل رآ يا 
سعيلد» وعَسَر متئة» سات ستة شمان وستنين وستة .. «االكااشق» (111/:1). 

(۳) حالله كما تقندم قي التعليق قبل السايق. 

(۳) أأخرجه اليخاري قي «اصحيحه» ( :۷۳ كعاب اللتفسيير» يلاب علا جاء قي ألم اللترآلت 
يرقم 6۷4) عين الين سعيكد بين اللسعللئ» وروا االإعام مالل قي «اللسوطل» 85:1 
كاب اللصالاة يللب ملا جاء قي ألم التقرآلك برقم ۳۷) ببللفظ: «كيف تققرأأ التقرالن إلا القتتتحت 
اللات .. 

(4) عيلد اللوالردثك بين سعيد اللتتنورري اللبصيري اللحاقظ اللستقرىء» وللد سنة الشتيرن وومتفة» قرا 
علي أبى عمرو بن اللعالاءء من اللطليققة اللخااصة» تتوقي سننة انين بوستئة.. امرف اللقرااء 
اللكبارر» 0357:1727 . 

(5) عبد العزيز بن صهيب اليتاتي اليصري» ثثقةى. من الراليعةء عات سنة ثثلاثيين بوستة. 
«التقريسه) (5:59 5). 


رس 


الغشية»»/ فهذا إنكار منه شديدٌ واعتقادٌ لكونٍ قراءتها والافتتاح بها بدعة في ]١97[‏ 
الدين . 


وروی الناسنُ أن عبد الله بن عمل“ سمع ابناً له يقرأ بسم الله الرحمن 
| فال ا إناك الخدت فا لت شاف رسؤال ا حا الله 
حيم بني و بي سول 

عليه وأبي بكر وعمر وعثمانَ فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ وهذا أيضاً إنكارٌ من عبد الله بن مغفّل لقراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم» وإخبارٌ عن اعتقاده واعتقاد السلف أن فعلَ ذلك بدعةٌ وحَدَتٌ فى 
الذين» فكيف يمكنْ أن يقال إِنّه لم يكن في السلف منكرٌ غيرُ ابن عباس» 

و 
وحالهم ما وصفناه. 

NG 

عن الرسول› ET Es‏ 
قال قال وول الله صلی الله عليه : (إِنّ من القرآنِ سورة ثلاثين آية» جعلت 
7 ا وقد افق تى على أتها إذا عدت مع 

وكذلك قد اتة ا الات ت 
الله الرحمن من الرحيم اث منها لكانت أربع آيات» وذلك لاف الإجماع . 


)١(‏ عبد الله بن مغفل بن عبد نهم » أبو عبد الرحمن المُزني» صحابيٌ بايع تحت الشجرةء 
ونزل البصرة» مات سنة سبع وخمسين» وقيل بعد ذلك . «التقريب» .)٥۳۷:١(‏ 

(۲) رواه أبو داود في «سننه» (۲ :لاه كتاب الصلاةء باب في عدد الآي برقم ,)١5٠٠9‏ 
ورواه الترمذي في «سننه» ١5١: ١(‏ كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل سورة 
تبارك برقم ۲۸۹۱). 


1€ 
فإن قيل: هھ فی تبارك وال وفى الحيد اند كامة : 


قيل: هذا محال» لأنّه لا يجوز أن تكون آية كاملة في موضع وفي غيره 
بعضر آية وھی كلام واخ مختلف ولا متفاضل في نظمه أو عدد 


ص 
2 


حروفه» فک هذا يدل على أنّها ليست بقرآنٍ ولا آيةٌ من الحمد ولا مِن 
غيرها إلا في سورة النمل . 

وممّا يدل على ذلك أيضاً قوله: 8 إِنَا حن برلا لكر وتا لم فظوت 4 
[الحجر: 4]» فلو كانت من الحمد ومن كل سورة لحفظها الله تعالئ عليناء 
وجعلَ لنا إلى العلم بذلك طريقاء ولم ينكر سلف الأمّة وأكثرُ خَلفها كوتها 
قرآنآً من الحمدٍ ومن كل سورة؛ كما أنّها لما كانت قرآنآ من التمل لم يُنكر 
لا 

1 فإن قيل: فإن لم تثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم قرآناًء باختلافٍ وخبّر/ 

غير متوائر ا ان ن¿ قرآناً لوقوع الخلافٍ فيهما! 

قيل لهم : معاد الله أن يكونّ السلنفُ اختلفوا في أن المعوذتين فرآنء 
وإنّما اختلفوا في إثباتها في المصحف». وكان عبد الله بن مسعود لا يرئ 
ذلك؛ لأله لم يكن عنده سن فيهماء فأما أن بكر كونّها قرآنا فذلك باطل . 

وشيء آخرء وهو أله قد ثبت القرآنٌ بإعجاز زه E‏ يثبت بالتواتر» 
والإعجادٌ قائ في المعرّذتين وليس هي في بسم الله الرعسيدم 535 5 
خبرٌ متواتر يُعلم في ذلك» فبطل ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا قلتم إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الحمد ولا 
من كل سورة هي في افتتاحهاء فهل تكمّرون مَن قال إِنْها من الحمد وأنّه 
بمثابة من قال إِنْ: «قفا نَبْكِ» من الحمد أم لا؟ 
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قيل له: لاء وإنما يلزمٌ هذا الكلامٌ مَن قال من أصحابنا: لو كانت من 
الحم ومن كل سورة لوجبّ إكفارٌ من أنكر كوتها من الحمدء فيُقال له: 
ولو لم تكن من الحمدٍ لوجب إكفارٌ من قال إِنّها من الحمد» وليست هذه 
عندّنا طريقةة صحيحة ولا مَرضْيّةَ في النظرَء ولا واجبة في حكم الدّين» بل 
الواجبٌ أن نقول: إن معتقدَ كونها من الحمد ومن كل سورة» أو آية منزّلة 
مفردة فاصلة بين السور: مخطىء ذاهبٌ عن الحق» لأجل عدُوله عمّا وجب 
عليه من العلم بأنَ الرسول صلى الله عليه لو كان قد نصّ على ذلك من 
حكمها لوجبٌ تواترٌ نقله وظهوره وانتشاره» ولم في القلوب العلم بصخته» 
وأنّ ذلك عادةٌ الرسول في بيان جميع ما أنزل عليه من القرآنء فلما عدل عن 
ذلك وعمل على ظاهر افتتاح الرسولٍ بها وأمره بكتبها للفصل بين السور» 
يجهر ةه بها تاز فط .بهذا أتها من ججلة القرآن + كان يذلك غالطا وعادلاً 
عن بعض ما لزمه ووجب عليه في العلم ببيانٍ الرسولٍ بمثل القرآنٍ وعادته 
فيه » وكان دلت سارلا اا من التأويل لا د يُصِيّرهُ بمنزلة من ألحقّ بالقرآن 
ما قد عُلِمَ ضرورة من دين الرسول» وباتفاق أمّته/ أنه ليس من القرآن. ]٠٠١[‏ 

ولأننا أيضاً لسنا نقول - مع قولنا إِنّها ليست بقرآنِ من الحمدٍ وأولٍ كل 
سورة ‏ أن الرسولَ صل الله عليه قال قولاً ظاهراً معلناً أن بسم الله الرحمن 
الرحيم ليست بآية من كتاب الله ولا هيّ من جملة الحمدٍ ولا من جملة 
غيرهاء وأنّ هذا التوثيق سُمع منه» ونَقَليْهُ الحجَةٌ القاطعة عنه» حتئ يكونّ 
من حجته هذا القول» وقال إِنّها من القرآنٍ كافة أو بمثابة مَّن سمع ذلك من 
الرسول فرده وامتنع من قبوله» فلم يجب إكفارٌ المتأوّل لكونها من القرآن. 

وكذلك خط سكا لفينا يقولون اله لا بحت كار عن قال زتها لست 
من الحمد ولا من كل سورة سوئ النمل» لأن الرسول لم يوقف توقيفاً 
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ظاهراً معلا بادياً منقولاً متواتراً على أنّ بسم الله الرحمن الرحيم قرآنٌ وبعض 
لسورة الحمد ولكل سورة هي افتتاحهاء وإنّما يُعلمٌ ذلك بدليل وضرب من 
الطلب والاجتهادء فلم يجب إكفارٌ جاحدٍ كونها آي من الحمدٍ أو غيرها من 
حيثُ وجب إكفارٌ جاحد الحمد جملة أو آية الذين أو غيرها من آياتِ السَور 
المعلوم ضرورة من دين النبينَ صلى الله عليه توقيفه على أنّهما قرآن» 
وإجماع الأمّة على ذلك» وإذا كان هذا هكذا سقط ما توهّموه» وبانَ بطلانٌ 
التعلق بهذا الفصل من الفريقين جميعاًء والله الموفق للصواب . اه. 


لا لا لا 


YY 


باب 


القولِ في بيان حكم كلام القُبُوتء وما وي عن أي 
من الخلاف في ذلك 


فإن قال قائلٌ: إذا كان أمرُ القرآن في الظهور والانتشارء وحصول علم 
الأمّة يما هو منه وما لِيسَ من جملته على ما ذكرتم» وجب لذلك أن يكون 
بي ين كعب من أعلم الناس بذلكء» وأحفظهم له» وأشدّهم حرصا عليه 
وأعرفهم بما هو منه مما ليس منهء فكيف جاز أن يذهب عليه مع ذلك أنّ 
كلام القنوتٍ ليس من القرآن الذي أُنزل» ووقفت الأمَهٌ عليه» ويجبُ - كيف 
دارت القصّة ‏ أن يكون أمرٌ القرآن علئ/ خلاف ما ادّعيتم من الظهور رم 
والانتشار بين الصحابة ومَنَ بعدهمء لأجل أن سورتي القَنّوت إما أن تكونَ 
قراناً أو ليستا بقرآنء فإذا كانتا غيرَ قرآن فقد ذهب على ان وأثبتهما في 
مصحفهء واعتقدَ أنهما قرآنء وإذا جاز ذلك عليه جاز مثله علئ غیره» وجاز 
منه ومن غيره أن يعتقدوا أيضاً في كلام آخرَ من كلام رسول الله صلئ الله 

عليه والأدعية أنّه من كلام الله تعالئ» ولم يَأْمَن أن يكون فيما اموه في 

هذه سبيلّهم فيه» وإن كان دعاء القنوت من القرآن فقد عرفه 2 وحذه 
وأثبته وجَهله وذهب عن علمه جميح الآمة سوئ أبن وحدهء وإذا جاز ذلك 
في سورتي القتوت» جاز مثله في غيرهماء وبان بذلك أنّ إثبات جميع ما هو 
من القرآن وما ليس منهء لم يقع من النبي صلئ الله عليه عل وجه واحدٍ من 
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الإشاعة والإذاعة والإعلام» وقطع عذر الكافة فيه» وأنّ منه ما قد ابت به : 
واجتهاد» وإعمال رأي وظنّ بمّن رواه لهم من جهة الآحادء وشهدَ عندهم 
دوا لحلاو ل ونه ميحد عر a a‏ الما اا مو 
وخلاف لما ادْعيكمُوة. 

يقال لهم: الذي عندنا في هذا أن دعاءً القنوت ليس من القرآنِ بسبيل» 
ولأنّه لو كان من القرآنٍ لكان بيان النبيّ صلئ الله عليه وإيعازةٌ في أمره كبيانه 
لشائر القرآن:: 'ولكاتت الحجة قائمة والعادة خارية بصبطة غت حف 
وتوفر الهمّم والذواعي على إظهاره وإشهاره» فإذا لم يكن أمرّه كذلك بطل 
بطلاناً ينا أنه من القرآن. ولأننا أيضاً قد علمنا قصور نظمه في البلاغة 
والفصاحة عن رتبة القرآن وإن كان أفصح وأوجز وأحسنّ من كثير من كلام 
العرب» وإِنّما يَعلهُ ذلك ويتأمَله أهلٌ العلم والفصاحة وأهلٌ البيانٍ والبلاغة 
والمعرفة بنظوم الكلام وأوزانه وموقع معانيه» وشرفٍ تأليفه ومعانيه. 

بو ع ومباينته لسائر/ ما فصر عن بلاغته . 

ول عا كلك اها نا دة من اتاق أن وغه الله وميم الا 
عل تصحيح مصحف عثمانَ وأنّ ما انطوئ عليه هو جميع القرآنُ الثابت 
الرسم. وأنّ ما خالفه وزاد عليه فليس بقرآن» والأمّة لا تجتمع على خطأ 
E E,‏ ما قدو إل راك ج ا الا عل مه 
EE GS eR E re,‏ 
يا إن كان قال ذلك أو كتب الدعاءَ في مصحفه ورُقَعِه التي كان يُثبت فيها 
القرآنَ إِنّما قاله وأثبته على وجه التوهّم والغلط ثم استدرك ذلك واسترجع 
لما وجد الأمّة دافعة لذلك وراغبة عنه» ولمًا عَلِمَ نها لا تجمع على خطأ 
وتضييع للحق . 
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وهذا هو المعتمدء لأنّ ذلك لو كان قرآناً عل ما ظلنّه لوجَبَ ظهورة 
اوق الا بف وعُلِمَ أن هذا هو العادة في نقل ما يقتضي أحواله 
تحر الدواعي والأسباب على نقله وإذاعته» فكل هذا يدل دلالة قاطعة على 
أن القنوت لبس من القران كمل : 

وال ال نا غ ا ا وده الدلالة علئ أن دعاءً 
الوك لست من القرآن في شيء ان أحداً لا يقدر أن يروي عن أَبِيَ لفظة 
واحدة في أنّ دعاءَ القنوت قرآنٌ منرّلُء وإنما روئ قومٌ عنه أنّه ثبت دعاءً 
القنوت في مُصحفه» وإذا لم يقّل ذلك تصريحاً ولا حُفِظٌ عليه ولم يكن 
إثبائه له في مُصحفه أو رقعة من مصحفه يدل دلالةً قاطعة على أنه يعتقد 
كوئّه قرآناً لما سيه فيما بعدٌ: بان بهذه الجُملة أنه لا حجّة لأحدٍ فيما يُروىئ 
من إثباتٍ أب لهذا الدعاء. 

ثم إذا صرنا إلى القول فيما روي عنه من إثباتِ هذا الدعاء في مصحفه 
لم نجده ظاهراً منتشراً ولا مما يَلرَمٌ قلوبنا العلمُ بصحّته ويلرّمُنا الإقرارٌ به 
والقطمٌ على أَبِيَ بأّه كتت ذلك» بل إِنّما يُروىْ ذلك من طرق يسيرة نزرة 
رواية الآحاد التي لا تُوجبٌ العلم/ ولا تقطع العُذرء ولا ينبغي لمسلم عرف ٠٥۸‏ 
فضل أَبِيَ وعقله وحُسن هَذيه وكثرة علمه ومعرفتّه بنظم القرآن ووزنه وما هو 
منه مما ليس من جُملته: أن تنسب إليه أنه كتب دعاءً القنوت في مصحفه أو 
اعتقد أنّه قرآنٌ! فإِنَّ اعتقاد كونه قرآنا بين وأفحَشٌ في الغلط من كتابته في 
الصحت وان يقطع علئ أب الشهادة بذلك من جهة أخبار الآحاد ويُشهّد 
بذلك عليه» ويشهد به علي من دون أبن امن الغلماء المؤميين:» وإذا كان 
ذلك كذلك 00 الرواية :: فسقط 'التعلق بها 


۷۰ 
وممّا يدل علئ وهاء هذا الخبر عن أَبِىَ علمُنا بأنّ عثمانَ يُسْدَّدُ ويُصعَبُ 
في قبض المصاحف المخالفة لمصحفه» وفي المطالبة بها وتحريقها ودرس 
آثارهاء والمنع من العمل على اا کان للك دنك كانت الفادة 
توجبٌ أن يكونَ مصحفٌ أبن أولَ مقبوض ومأخوذ» وأن يكون عثمان تَسَرَحَ 
إلى مطالبته وحرصه علئ قبضه وتحصيله أشدّ من تسرّعه إلى مصحف غيره 
ممن تنص رتبتّه عن منزلته» ولا تتعلّقُ القلوبُ وتتطَلَمٌ النفوسٌ إلى ما عند 
وما في مصحفه» وقد جاءت الروايةٌ عن محمد والطَمًيل ابي اق ين کب 
وأنّهما قالا لوفدٍ من أصحاب عبد الله عليهما يطلبٌ مصحف أبيهماء فذكرا 
أنه قد قبَصضه عثمانُ منه» وإذا كان ذلك كذلك» وجب أن يکود مصحف أبىّ 
الذي فيه إثباث هذا الدعاء ‏ إن كان ذلك على ما رُوي ‏ مما قد أخذ 
وقبضن»:فكيفه بق حي رآه القاس وروا أله كان :عند أن بن مالك وان 
كان فيه دعاء القنوت! 


وقول بعضهم: هذا لا أصلّ له وقد رأينا مصحف أنس الذي ذكر أَنّه 

صاعلا ابن وكان موافقاً لمصحب الجماعة بغير زيادة ولا نقصان» ولو 

صخ وتيت أله ود صحف يست إل أبن فة دعا الفنوت لوجت أن يعمل 

أله متكذْبٌ موضوعٌ قُصدَ بوضعه لفساد الدين وتفريق كلمة المسلمين والقدح 
[] في نقلهم» / والطى فى ممتعنيم الذي هو a‏ ولا ينبغي لعاقلٍ أن 
يقطع الشهادة على أبن بأنّه أثبت دعاءً القنوتِ في مصحفه واعتقد أنه قران 
بوجود صحيفةٍ ذلك فيها يُدْكَرُ أنّه مصحَف أَبِيَ من وجه لا يُوجِبُ العلم ولا 
يقطع العُذر ولا يَحُلَّ في الظهور والانتشار محلّ ما من شأنه أن يظهر عن مثل 


و 
ا 


بي ويكثرٌ الخوض فيه والرواية له. 


۲۷1 


عو 

وكذلك فلا يجب أن تقطع الشهادة بذلك برؤية صحيفة هذه سبيلها على 
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من هو دول أبي من المؤمنين» وان الوضع والكذتت والتلفيق قد يُرسّم في 
المصحف ويْنْسَّبٌ إلى أهل الفضل لقصد ما ذكرناه» وإنّما يجب أن يُقطم 
على أن الكتاب والمصئّف كتابٌ الرجل وتأليفهء وثبتت الشهادة عليه بذلك 
بالأخبار المتظاهرة المستفيضة الموجبة للعلم دون وجود الكتاب فقط » 
وبمثل هذه الأخبار أثبتنا مصحف عثمانٌ وأنّه جمَعَه» وبمثلها علمنا أن 
«موطأ مالك» و«رسالة الشافعيّ» و١امختصر‏ المُرّنىّ) و«العينَ» ا 
و«المقتضب» للمبوّد: مخ ت اا يسني إلية من العلماءء لا بوجود 
و 
الكتب والصحف فقط التى لا بين عن نفسها ولا تُخبد عن صختها 
وبطلانهاء فإذا كان ذلك كذلك لم يكن في وجودنا أيه نسخة أو بأيّة نسخة 
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فيها دعاء القنوت منسوبة إلى أبيَ ما يوجبٌ القطع عليه بدلك والعلم بأنّه من 
جمعه وإثباته» فبان أنه لا تعلق لهم في هذه الآية. 


وقد ذكر النامنٌ أن الذي لَهَجّ بذكر ذلك على أَبِيَ وخاض فيه وأشاع 
ذكره عنه أصحابٌ عبد الله بن مسعود» وأنّ الداعيّ كان لهم إلى ذلك شدة 
حرصهم وعنايتهم بطلب كل مصحف يُخالِفٌَ مصحف عثمان بما قل أو كثر 
ليجعلوا ذلك حجّةَ وذريعة إل تسهيل سبيل مخالفة الناس لمصحف عثمانً 
والعملٍ به وبغيره من مصحب عبد الله وأَبِيَ وغيرهماء وكان هذا سببَ ذكر 
الناس لهذه القصة عن أي فروى بِشْرُ بن سعيدٍ عن محمد بن أَبِيّ بن كعب 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحمن البصري» أحد الأعلام» صاحب العربية 
ومنشىء علم العروض» ولد سنة مئة ومات سنة بضع وستين ومئة» وقيل : سبعين 
ومئة . «سير أعلام النبلاء» (/470:1). 


YVY 


أنه قال : «قدِمَ ناس من أهل العراق إليّ فقالوا: إا قد أعمَلنا إليك المُطِيّ 

]١6[‏ من العراق» فأخرج لنا مصحف أَبِىَء/ فقّلت لهم : قد قبضه عثمانٌ» فقالوا: 

سبحانّ الله! أخرجة إليناء فقلت: قد قَبَضْه عثمان»» وروئ ضدقة بق زناد 

عن أبي َي عن الطُقّيل بن أي بن كعب آله قال: «قَدِمَ أربعة نفر من 

أهل الكوفة بعد وفاة أي في خلافة عثمان فقالوا: إِنَا قدمنا إليك لتخرج إلينا 

أبيكَ لتَنظر فيه» فَإنَ أباك كان أعلم الناس بالقرآن» فقّلت: قد 

قبضّه عثمانٌ» فقالوا: سبحان الله! ما لعثمانَ ولمصحف أبيك» قلت: ما 
لعثمانَ ولكنّ عمرٌ بن الخطاب حَرّقها» . 


فهذا يُبِىءٌ عن قبض عثمان لمصحف أَبِيَ على ما قد يناه من قبل» 
وعلئ ما ذكرناه من شدّة حرص أهل العراق وطمَعِههم في أن يعثروا على 
مصحف يُخالفٌ مصحف عثمان» فقد يجوز إذا كان ذلك كذلك وتحدّث 
متحدّثٌ وقال: إِني رأيتُ عند أنس بن مالكِ أو غيره مصحفاً هو مصحَفُ 
أب فيه دعاءٌ القنوت : أن يُكثرَ أصحابٌ عبد الله ذكر ذلك ويجعلوه حجة في 
الامتناع من تسليم مصحف عبد الله وغيره من المصاحف الخالفة لمصحف 
عثمان» لظنهم صدق هذا الراوي وإن لم يكن لذلك أصلٌء وإذا كان ذلك 
كذلك بطل التعلّق بهذه الرواية الشاذة الموجبة لاف :ما عله الحادة ف 
شهرة ذلك عن أَبِيَ وما هُو عليه من معرفة القرآن وحُسن تلقيه ووجوب علمه 


ومعر فته بتمييزه من غيره . 


(۱) هو وهب بن کيسان» ثقةٌ من كبار الرابعة» سمع جابراً وعمر بن أبي سلمة» روئ عنه 
عبيد الله بن عمر وابن عجلان ومالك . (الكنئ والأسماء» (855:15). 

(1) في الأصل: (عن الطفيل بن أبيَ عن أي بن كعب)ء ولا يستقيم الكلام إلا بحذف: 
(عن أبيّ)» فتأمّل . 
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علئ أنه لو صححت الروايةٌ عن أَبِيَ بإثباتِ دعاءٍ القنوتِ في مصحفه من 
وجه لا يمكن جحدّه والشكٌ فيه لوجَبَ أن يُحمَلَ ذلك منه علئ وجه لا 
يقتضي اعتقاد كونه قرآناً ومخالفة الجماعة في ذلك» بل على ما يُوجبٌ 
موافقة الأدلة التي قدّمنا ذكرّهاء وهو أنْ يكون أب لما وجد دعاءَ القنوت 
وداوم عليه رسولٌ الله صلئ الله عليه وصار سنه متأكدة وباباً من أبواب 
الشريعة وعملاً من أعمال الصلاة يجب حفظه والمواظبة عليه : رأئ أن يُثبته 
في آخر مصحفه أو تضاعيفه إن كان مصحمّه مت علئ قدر ما كان من/ ]۱١١[‏ 
أخذه وحفظه للقرآن علئ غير ترتيب السُور وتاريخ نزوله» لكي لا يذهب 
عليه كلمةٌ ولا حرفٌ من الدعاءء لا على أنه قران منرّلٌ ومما قد قامت 
الحجة به» فهذا غيرٌ ممتنع ولا مدفوع . 

ويمكنٌ أيضآ أن يكونَ لم يُثبت دعاءَ القنوت في مصحفه» ولكن في 
صحيفة أو ورقةٍ كان فيها كلامٌ أرادَ نقله وضمّه إلى المصحف» وكما يتف 
لاس مثلُ ذلك عند الحاجَة إلى التعليق والضبط» فلما حملت الصحفُ 
والرٌقاعٌ إلى أبي بكر الصدّيقٍ رضوانٌ الله عليه ليَجمع ما فيها ويَضمّه ويجعله 
إماماً وجد دعاءً القنوت في عضن ما كان عند آ6 ت كرسي د دات 
والخوضٌ فيه والسؤالٌ لأبي عنه لعلمه بارتفاع الشّبهة عنّه في أنه دعاءٌ ليس 
بقرآن» فلما تمادئ الزمانُ وجمع عثمانٌ الناس على مصحفه وحرّقه جدّد 
ذكره لذلك مجدّداً وأعاده وأبداه ليجعل ذلك ذريعة إلى مخالفة عثمان 
وتسهيل سبيل لقرآنٍ غير ما في مصحفه وظهوره. 

واقة يكن أبفنا أن تحمل آم أن فى هدا الات غل غاية اا اول 
من أمره» وهو أن يُقال إنَ ذلك إن صح عن أَبِيَ فته إما فعلَ ذلك لأنّه 
اشتبّه عليه دعاء القنوت وظنّ لفصاحته وبلاغته ووجدانه مداومة الرسول 
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صلئ الله عليه عليه في صلواته وافتتاح عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة 
ببسم الله الرحمن الرحيم في قُنوته وفي أول التشهّد في الصلاة : ققذّر لأجل 
هذا أجمع أنه من جملة القرآن فأثبته معهء ققد روي عن عطاءِ عن عبّيد ين 
عمير”") أن عمرَ بن الخطاب كان يقولٌ في قنوته بعد دعائه للمؤمنين ودعائه 
على الكفرة : #بسم الله الرحمن من الرحيمء الهم إنا نستعيئكَ ونستهدِيكٌ وثثني 
عليك الخيرء ونشكركَ ولا تكفركَء وتخلع ونترّكٌ من يكفرك. يسم الله 
الرحمن الرحيمء اللهم إياك نعبده ولك تصلّي ونسجدء وإليك تسعىٰ وتحقد. 
نرجو رحمتك ونخافٌ عذابك. إن عذَابَكَ [الجدً] بالكافرين مُلْحَقُ” . 
]٠٠٠[‏ وهذا القدرٌ لا يدل على أن الدعاءَ من القرآن/ كما لم يدل افتتاح كثير 
من كلام التشهّدِ ببسم الله الرحمن الرحيم على أنه قرآن» وقد روئ عبِدٌ الرزاق 
عن ابن جَرَيجٍ قال: قلت لنافع : كيف كان اين عمر يتشهّدء قال: كان يقول: 
بسم الله الرحهمن الرحيمء التحياث لله الصلوات الطيبات»» وروی عن طاووس 
أنه كان يقول في التشهّد: «بسم الله الرحمن الرحيمء التحيات المياركاتٌ 
والصلواث والطيباث ش» إلى آخرٍ كلام التشهّدء وروی الحارث”" عن علي 
عليه السلامٌ أنه كان إذا تشهّد قال: «يسم الله الرحمن الرحيم»©' . فإذا رأئ 


)١(‏ عبيد بن عمير بن قتادة الليئي المكي الواعظ المقسّرء ولد في حياة التي ال وتوقي 
سنة أربع وسبعين من ثقات التابعين «سير أعلام التبلاءه (5 :20193 

(۲) رواه اين أبي شيبة في «المصتف» 7١7:1(‏ كتاب صلاة التطوع والإمامةء ياب ما 
يدعو به في قنوت المجر) . 

إفف هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوقي أيو زهيرء صاحبٌ علي قي حديثه» 
ضعف» مات قي خلاقة اين الزيير «التقريب» :١(‏ ۱۷۵). وللسيد عيد العريز االعماري 
«الباحث عن علي الطعن قي الحارث»ء توسّع قيه في دراسة حالهء وهو مطيوع . 

)٤(‏ رواه اين أبي شيبة قي "المصتف» (۱ ۳۲۹۰ كتاب الطهارةء ياب عن كان يقول قي 
التشهد يسم الله) ‏ 
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ي مدالوسة الرسول صلل الله عليه على ذللك واقتتاحَ علي وعمر به جار أن 
يَظْنَ أل خللك [كاةا“ قرآناً متدّلا قلحقّه يالمصحف. 

قلات قالوا عل هذا اللجواب: قاي علئ قولكم لم يكن يعرف وز 
التقرآلك مين غير ه!! 

قيال للهم: معاد الله! ييل كات من أعرف التاس يقللك» ولكته ظ٤‏ أن دعاء 
اللقتوت وإن فصر عن رتية ة ياقي السور قي الجزالة واليلاغة فاته يجورٌ أن 
یکوت قرآناًء وألله يتعشّر أن يوت يمشثله وإن کان غيرٌه آلغ مته من القران» 
كما قد قال التاسيٌ: إل من القرآان ما هو أوجرٌٌ وأقصحٌ وآيدح مما سواه عته» 
وإ كات معجزاً كلله. قوله تعالو : # فصا اتسوا شجلا اريف 
14۰ وقولله تعالول - # قبل ارش ال ملك وکسم أقلي وص الما وضنى الأمرٌ 
وَأستَعَل وي4 [عود: 54]ء وقوله تعالئ < # حالفو وام بالعرف وَأَعْرض عن 
ولو [الأعراف: 1194ء قهنا أأوجرٌ وأقصح من مثل قدره من غيره ولو 
كان معجراً كله إذا يلغ قدرَ سورة أو آية قي طول السورة. 

وقلا زعم قوم آله لا يمتتع م أن يكوت دعاء القتوت كان قراتاً فسخ أو أو 
أل قرضص كتايته وتلاوته مع القرآن لما فيه من فصاحة التظم وجرزالته 
ومتاسيته ومقاريته لنظم القرات» وللت كان هنا هكذا فإثيات أبيّ له كإثيات 
قوم غيره لأشياء تست يعد أن أتزلت» وإثّما لم يجب أن يَسيعَ تقل دعاءٍ 


]175[ الجواب كظهور تقال غيره مما يثيت»/ لأجل أنه‎ ET 


لما سح اتصرقت الهم والدواعي عن تقله و احاطته إلا في موضع | الدعاء به 
ققط» كما اتصرقت همَمُهم عن تقل كثير مما تسح رسمه وتلاوته فقي هذا 
تظرً؟ آعتي قولهم إلّه معجرّء لأنَ نظمه مياينٌ لتظم القرآن وغيرٌ خارج عن 


612 زييادة اقتضصاها اللسياق. 
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وزن كلام العرب» ولكن يحتاج ذلك إل لطيف فكر وتديّر ونقلٍ وتأكُلٍ» 
وما يُعلم أنّ أحداً من الأمّة يَُكِرُْ أن لا يكونَ العلمُ بكون جميع القرآن معجزاً 
مما يُعلم بالبدِيهة وبأول سماع حتئ يعرف أن دعاءً القنوت ليس بمُعجز كما 
يعرف أنه كلام أعيئ الناس وألكنهم ليس بمعجزء ويعرفٌ أن الاس والمَلقَ 
مُعجزتانٍ بأولٍ سماع لهماء كما يعرف بأنَّ البقرة وآل عمران مُعجرٌ باهر 
بأول سماعء بل لا يُتكر أن یکول مما ليس بمُعجز من الكلام ما يَكادُ أن 
يخفئ ويُقارب» فيحتاج إلئ تأمل. وأنّ بعض ما هو مُعجرٌ إذا كان يسيراً 
قليلاً كالناس و 8 إن أعَطَيْسَلكَ أا عوْتَر4 احتاج في العلم بأنّه مُعجرٌ إلى نظرٍ 
دقيقٍ وفكر وتحرٌ بقدر شرف نظم الكلام ومعانيه» وعدد ما يشتملٌ عليه من 
اي الصحيحة والمقاصد الكثيرة» وإذا كان ذلك كذلك جار أن يكون 
حال أبن محمولة في ذلك على بعض هذه الوجوه التي ذكرناها. 

وقد زعم أيضاً بعض الناس أن دعاءً القنوت مُعجرٌ قاهرٌ من كلام رسولٍ 
الله صل الله عليهء وإنّه لا يمتنع أن يكون المعجرٌ من الكلام والنظم 
ضربين: أحدّهما: كلام الله والآخرٌ: كلام لرسولهء وفي هذا نظرٌ أيضاء 
لأنَ رسول الله صلئ الله عليه ما ظهر عند التحدّي بمثلٍ شيءٍ من كلامهء ولا 
اأ للك قط لشم ولو كان ذلك كذلك لظهرٌ ذلك عنه وعَلِمّ من حاله» 
ولكان ذلك زيادة في حُجَته ولأنَ ذلك أيضآ لو فعلّه عند قوم لعا بتهمته 
ودخولٍ الشّبهة على سامع كلام الله منهء وه أنه.هن يلذغته هو سبلن الله 
عليه ونظمه» ورجع بالشكٌ في ثبوته» واه كان جا عدا عو دو دلت 
من قول الشعر المعروف عندهم» ومن أن يَحط كتاباً أو يتلوه قبل نيونت لفلا لعلا 

1 يظنُوا أنّه من تقوله وأنّه افتراه ونَظْمَهء أو أنه مما وجده في الكتب/ وَلَقّنّه . 


ولأجل أن تامّلَ كلام القّنوت ينبي مَن عرفة أنه ليس بمُعجز البشر عن 
الإتيانٍ بمثله وإن كان من فصيح الكلام ووّجيزه وبليغه» فوجَب أنه لا معن 
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لهذا القول ولا الذي قبلّه ووجب أن يُحمَلَ أمرُ أبِيَ في ذلك إن صح الخبر 
عنه علئ بعض ما قدَّمناف وإن لم يصح فقد كُفِينا مُؤنة تلب تأويلٍ له 
وهذا هو الثابث أعني بطلانَ هذه الرؤانة و تاها ولیس پروی .ذلك إلا 
عن ابن سيرينَ وآخرَ معهء الى لذ روودر اسخياعة ادر عطي 
أبن فيه دعاءٌ القنوت. ومثلٌ هذا لا يثبثُ فيه علئ أَبِيَ إدخالٌ شيءِ في 
القرآن ليسّ منه. 


وروىٰ بعض المعتزلة القَدّرية عن عمرو بن عبيد”" أنه قال: «رأيت 
مُصحَفاً كان لأنس بن مالك رامعل انق کي فكان فيه دعاء 
القتوت 4 وهذا أوهن وأضعف وول بالود من" الأول قال أبوا الحسين غل 
بن إسماعيلَ الأشعري”'': «وقد رأيث أنا مصحف أنس بالبصرة عند بعض 
للد انس و دة مساوياً لمصحف الجماعة لا يغادر” منه شيئاً)ء وكان 
ُو عن ولدٍ أنس عن أنسي آنه خط أنس وإملاء ايء وإذا كان ذلك كذلك 
وجب أن یکو ما رواه من ذلك ا مد 
وقلة شهرة ذلك عن أبتء ومعارضة الأخبار الثابتة لهذه الرواية بأ مصحفَ 
أنس كان موافقاً له» وشهادة الطُقّيل ومحمد ابنيّ 2 أن عثمان قبض 
مصحف ا فوجبٌ بهذه الجملة وضوح سقوط التعّل بهذه الرواية» 
والاستناد في الطعن في نقل القرآن وإبطال شهرة بيانه» وظهور نقله» وحفظ 
الأمَّة لجميعه إلى مثلها والاعتماد عليها. 


)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب التميمي مولاهم. أبو عثمان البصري المعتزلي المشهور» كان 
عابداً من السابعة» مات سنةً ثلاث وأربعين ومئة. «التقريب» (9/50:1). 

() ابن أبي بشرء بن أبي بردة بن صاحب رسول الله أبي موسئ الأشعري» إمامٌ أهل السنة 
والجناغة + قدوة الستكلمين «وتاضين الشئة ولك عة سين ومين » وفيل قن إلا 
سنة ثلاثين وثلاثمئة. «سير أعلام النبلاء؛ )۸١:٠١(‏ . 1 
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القول في ترتيب سور القرآن 
وهل وقع ذلك منهم عن توقيفٍ أو اجتهاد 


قإن قالوا: كيف يسوغ لكم أن تدعوا أنَّ بيان الرسولٍ صلئ الله عليه 

للقران وقع شاتعاً ذائعاً مستفيضاء وأنَّ القوم حفظوا ذلك عن رسول الله 

كيده وهم غيرٌ عالمين بترتيب سور المصحف ونظامهاء بل مختلقون في 
]١25[‏ ذلك اختلافاً شديداء فمتهم/ من رتب في أول مصحفه الحمدء ومنهم من 
جعل في أوله * أقرا اسو ريك اَی حَلقَ 4 وهذا أول مصحف علي بن أبي طالب 

عليه السلامٌ قيما رواه عنه الزَيِيرُ بن عبد الله بن الزيير عن زياد الآخرم قال: 
مررثٌ علئ محمد بن عمَرَ بن علي" فقال: آلا اريك يا زياد مصحف علىَ» 

قال: فأراه فإذا أوله * قاسو ريك الى حَلَقَّ4. فأمَا مصحففُ ابن مسعود فإِنَّ 

أله فيما رواه ملك يوم اليب ثم البقرةٌء روئ ذلك طلحة بن 
مُصَرَفٍ0") أنّه قرأ على يحبئ بن وتاب وقرأ يحيئ على علقمة. وقرأ 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» روئ عن أبيه وعمه ابن الحتفية» وعته 
الثوري وابن جريج» ثقة . #الكاشف» (۷۳:۳). 

(؟) طلحة بن مصرّف ين عمرو بن كعب الكوفيء ثقةٌ قارىء فاضلء من الخامسةء مات 
سنة اثنتي عشرة ومئة. «التقريب» (807:1). 

(؟) هو علقمة بن قيسء ايو شيل الفقيه» عن ایی بكر وعمرَ وعثمانَ وعبد اللّهء كان أشبه 
الناس بعبد الله » مات ستة ثنتين وتسعين . «الکاشف» .)۲٤۲:۲(‏ 
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علقمةٌ على عبد الله وأنّ تأليفت مصحفه كان #مدإكِ يوم آل ثم 
مور ا ة ثم سورة النساءء ثم كذلك على ترتيب مختلف لا حاجة إلى 
الإطالةٍ به . وأا مصحف أَبِيَ فقد رو بعضٌ ولد أنس عن أنس أنّ مصحف 
أ کان عند واا و ثم آل عمرانَ ثم الأنعامٌ ثم 
الأعرافٌ ثم المائدة ثم كذلك على اختلافٍ شديدٍ في ترتيب السور. 

ودر Ss‏ قإن جار أن يكون الرسيول 
قد وقف علئ تر تيب السُور وتأليفهاء وقد ذهب عليهم علم ذلك حتئ 
صاروا: في الاختلاف إلى مدل !هذا ال فلم لا يجوز أن ينص على قرآن 
ويُوقفهم عليه وإن جاز أن يختلفوا فيه عنده وأن يُقَيَ به قومٌ ويجحده 
آخرون؟ وهذا يُبطل أيضاً ما ادعيتموه من ظهور نقل القرآن وحصول بيانه 
علئ وجه يُوجِبُ العلم ويقطع العذر. 

فيقال لهم: اما اختلافٌ مصاحفهم في ترتيب السور فإنه كالظاهر 
المشهور وما يدفعهء وإن كان في الناس من يُنكرُ ذلك ويقولٌ إِنَ هذه 
الأخبار أخبارٌ آحاد غير أنّنا لا نقول ‏ مع إثبات اختلافهم في ترتيب السور- 
إِّه قد كان من الرسول صلى الله عليه توقيفٌ على ترتيبها وأمرٌ ضيّق عليهم 
في تأليفها إلا علئ حسب ما حدّه ورسمه لهم» بل إِنّما كان منهم تاليف سور 
المصحف على وجه الاجتهاد والاحتياط وضم السُور إلى مثلها وما يقاربهاء 
وإذا كان ذلك عندنا كذلك سقط ما توهّمه السائل . 

وقد زعم قومٌ أن تأليف السور على ما هو عليه في مصحفنا إِنّما كان 
توقيفاً من الرسول لهم/ علئ ذلك وأمر به» وأنّ ما رُويَ من اختلاف1131] 
مصحف أبيّ وعليّ وعبد الله ومخالفة سائرهم لمصحف الجماعة إِنّما كان 
قبل العصر الأخيرء وأنَ رسول الله صلئ الله عليه رتب لهم تأليفَ السّور يعد 
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أن لم يكن فعل ذلك» والذي نختاره ما قذمناه وفيه قوط با دوا القدح 


واعلموا رحمكم الله أن مَن قال من أهل العلم إن تأليفَ سور المصحف 
كان واجباً عن توقيف من الرسول لا يقولٌ مع ذلك إن تلقين القرآنٍ وتلاوته 
والصلاة به يجب أن يكونّ مرب على حسبت الترتيب الموقف عليه في 
المصحف. بل إِنّما يُوجبُ تاليف سُوره كذلك في الرسم والكتابة» ولا نعلم 
أحداً منهم قال إن ترتيتَ ذلك واجبٌ في الصلوات المفروضة وغيرهاء وفي 
تلقين القرآن ودرسهء وإنّه لا يحل لأحد أن يتلقّن الكهف قبل البقرة» ويقرأ 
في صلاته الحم بعد الكهف. ولا أن يدرس البقرة ثم يدرس بعدها النحل 
والرعدء هذا مما لا نعرفه مذهباً لأحدٍ وإن كان وجوبُ الترتيب في الرسم 
والكتابة مذهباً لجماعة من أهل العلم والقرآن» والذي نقوله: إن تأليف 
السور ليس واجباً في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين 
والتعليم» وإنه لم يكن من الرسول في شيءٍ من ذلك نص على ترتيب 
وتضييقٌ لأمر حده لا يجوز تجاؤزه. فلذلك اختلفت تأليفاث المصاحف 
التي قدّمنا ذكرّهاء واستجازٌ الرسولٌ والأئمة من بعده وسائرُ أهل أعصار 
المسلمين ترك الترتيب للسور في الصلاة والدرس والتلقين والتعليم . 

فإن قالوا: وما الدليلٌ على صحّة قولكم هذا؟ 


قيل لهم : الذي يدل على ذلك أنّه لو كان من الرسول نص وتوقيف 
ظاهرٌ على وجوب ترتيب تأليف السور في الكتابة والرسم لوجب ظهورٌ ذلك 
وانتشارثه وعلم الأمّة بهء وأن يقل عنه نفل مثلهء وأن يخلب إظهار ذلك 
وإعلاثه علئ طيّه وكتمانه» كما أنه لما كان منه نصنٌ وتوقيفٌ على سور 
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القرآن وجب نقلّه وظهوره» كذلك لما كان منه نصيٌّ/ وتوقيفٌ علئ سُوَّر177]‎ 
لقان سعي قاد لي و 11 الف لجا كان بد ف بوكر فقت قن بكترت‎ 
ترتيب آيات كل سورة من السور والمنع من تقديم كتابة بعضها على بعض‎ 
وتلاوة بعضها قبل بعض: تقل ذلك عنه وظهرء واتفقت الأمّة على وجوب‎ 
ترتيب الآياتٍ وحَظر تقديم بعضها على بعض وتغييرها في الكتابة» والتلاوة‎ 
وغيدُ ذلك» فكذلك لو كان منه صلی الله عليه توقيفٌ عل ترتيب سور‎ 
القرآن لتْقَلَ ذلك عنه» وعُرِفَ من دينهء ولم يُختلف في تأليف السور في‎ 
المصاحف الاختلافٌ الذي قدّمناه. فوجب بذلك أنه لا توقيفَ من الرسول‎ 
صلئ الله عليه علیٰ ترتيب تأليف سُوَر القرآن.‎ 
ومما يدلّ أيضاً علئ صحَّة ما قلناه ويؤكده ما رواه يزيد الرقاشي“ عن‎ 
ابن عباس قال: قلت لعثمانَ بن عفان: ما حمّلّكم على أن عمدتم إلى‎ 
الأنفال وهيّ من المثاني وإلئ براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا‎ 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال‎ 
عثمانٌ : «کان رسولٌ الله صلی الله عليه يأتي عليه الزمانُ وهو ينزلُ عليه من‎ 
الشُور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من يكتبٌ له فيقول:‎ 
«ضعوا هذا في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا»» وإذا نزلت عليه الآيات‎ 
قال: «ضعوا هذه الات الو التي يذكر فيها كذا وكذا»» وإذا نزلت‎ 
عليه الآيات قال: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»»‎ 
قلغ وات الأنال من أرل مال يامد وكات برا من أشن القرات‎ 
فكانت شبيهة بقصّتهاء فظننث أنّها منهاء وقبض صالى الله عليه ولم يبيّن أنّها‎ 


)١(‏ يزيد بن أبان الرقاشي» أبو عمر البصري القاصضّ» زاهدٌ ضعيف» من الخامسة» مات 
قبل العشرين ومئة. «التقريب» .)۴۲٠:۲(‏ 
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منهاء فمن أجل ذلك قَرَنتُ بينهما > ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم ووضعناها في السبع الطّوال». 

فهذا تصريحٌ من عثمان بأنّه لم يكن من الرسول نص علئ وجوب تأليف 
الأنفال إلى براءة» وأنهم إِنّما عملوا ذلك بالرأي والاجتهاد الذي ذكره 
عثمانُ عن نفسه» وما غلب عل ظنّه وليس في الامّة من يفرّق بين تأليف 

Î‏ دم ايف ار تا عار ته وبعضه موسّعا/ ومخيّراً فيه 

وغير منصوص على تأليفه» فلذلك لم يجز لأحد أن يقول: إِنّما ترك رسولٌ 
الله صل الله عليه التأليف والترتيب في الأنفال وبراءة فقط» وأوجبه ونصّ 
عليه في رها 

فإن قال قائل: فهل تزعمُون أن ظنّ عثمان لكون براءة من الأنفال لشبه 
قصتها بقصتها صحيحٌ وأمرُ يجوز الاعتلالٌ به؟ 

قيل له: لاء ولسنا نعلم قطعاً أن كلام عثمان خرج على هذا الوجه» بل 
لعله خرج علئ وجه آخرّ بزيادة لفظةٍ ونقصان لفظةٍ اختصرء الراوي أو زاد 
فيه» ويد على ذلك ا أن كل والحدة من 
السورتين لها اسم يحُصّها وعَلَدٌ تعرّفٌ به» وأنّه قد كان يتلق إحدئ 
السورئين علو عهد الرسول: وبعده من لآ يحفظ االأخريل ول يعلمها ومن 
يض ال تفلم الاتفال سورة اخرئ عنما بعد را :ول هذا مرجت اعا 
یوران تلان تحر كل واحدة منهما بغير التي تُعرَفٌ بها الأخرئ» 
وليس ترك الفصل بينهما بكتب بسم الله الرحمن الرحيم دليلاً على أنهما 
سورة واحدة» لأنه قد يجو أن يكون إِنّما لم يكتب في أول براءة بسم الله 
الرحمن الرحيم لما قدّمناه من قبل من كونها نازلة بالسيف لا أمانَ فيهاء أو 
لخر لك لا انها من جم الأنفال» ويدل علا ضكة ما قلناة وير ةما 
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رواء جریج عن يوسففَ ين ماهلك" قال: «إني عتد عاتشة إذ جاءها 

قن ققال: أريني مصحقك» قالت: لم؟ قال: لعلي اولب القرآنَ عليه 

إا 11000 قالت: 00007 قرآت قيلٌ» إِنّما تز آول ما تَزلَ 

من المقصل فيها ذكرٌ الجتة والتار» حت إذا تاب التاسنٌ تزل الحلا 

والحرام» TT‏ جارية لعب E‏ " االله علله 2 

والكاعة دن ومر € [القمر : »]٤١‏ وما تزلت سورة البقرة والتساء إلا ونا 
عتلدها» ثم آخرجت إليه مصحقا قجعلت تملبي عليه . 


قهتا أيضاً تصّ من عائشة رضوانٌ الله عليها عل سقوط قرض ترتيب 
سور القرآتء وآته لا يجب يا تالیقه علئ تاريخ تزولهء ولو قد كات من 
الرسول تصن قي ذللك يُوحِبُ العلم وتقطمٌ العذر لوجب شهرته» وآن تكو 
عاتشة/ أقرب الاس إل علمه وأعرقهم يهء ولم تکن يالقي يقول: «له1751] 
الي باه يدأتَ قيلٌ». وهنا يدل عل أتهم كان محتّريين قي تاليف االسور» 
وكات مرهوداً إلى رآيهم وااجتهادهم . 


قأما الستندلاال من ااستتدال على إإسقاط وجوب ترتيب اللسيوبر واالمصحقف 
وتأليقها علئ ما هي به في الإمام يان الرسوك صل الله عليه كان يقرا قي 
إحديل الركعتين يسورة ويقراً في في التي يعدا بخير التي يهاء وألله كات بعلم 
أن في التاس من يتحقّظ السورة وياد يعد الفراغ من حفظها في حفظ غير 
التي شليهاء ون قيهم من يتعللم االمقكّل قيال اللطلوال ويقتصٌ عليه ولد شم 
من درس السو عالى غير هاا التترتتيب اللي قي المصحفء قلا كر قللك 


1 بووسقف بين ساهلك بين يرالد اللقلارسى اللمكى» فة سين اللطلتفة» ملت سنك سك ووستفةى 
وقلل : فلل قللك» مهلك : بتع اللههلاء... االلتتترريبس»») ((7:: ه۳4 .. 


TA 


ولا يده وأنّ عمل الأمّة بذلك مُسئئراً مُستَقَرَاً إلى اليوم في تلقّي القرآنِ على هذه 
السبيل» ودرسه أيضآ كذلك» والصلاة به على غير تأليف. وأنّ ذلك أجمع 
ينبني عن آنه لا توقيفت من الرسول في تأليف سوره» فإنّه باطل لا حجة في 
شيءٍ منهء لأنّ هذا أجمع يدل - لعَمْرِي - على أن تأليف السور غيرٌُ واجب 
في التلاوة والدرس وفي الصلوات وفي الحفظ والتلقين والتعليم» وذلك لا 
يدل على أنه ساقطٌ في الكتابة وتأليف المصحف. لأنّ رسول الله صل الله 
عليه لو قال نصّاً: ١‏ ل ل 
صليتم به فلا جُناحَ عليكم في البداية بأي السور د شتتم» ولكم الخيار في 
ذلك وإذا أنتم درستموه وكتبتموه فعليكم أن تُولّمُوه على هذا الضرب من 
التأليف الذي عليه مصحف عثمانَء ويجبُ أن تكتبوا كذا قبل كذاء وكذا 
بعده»» لم يكن ذلك مستحيلاً ولا ممتنعاً ولا مما لا يجورٌ أن يكونَ لطفاً 
ومصلحة وعائداً بالاحتياط للإمام الذي يُكتّبُ فيه القرآنُ لا يقع مختلطاً 
اختلاطاً يمكنٌ أن يُوَع معه الشكٌ فيه وإن يُدخَلَ فيه ما ليس منه وإن لم 
يكن يجبُ الترتيبُ في التلقين والتحقّظ والدرس وفي الصلاة» وإذا كان 
ذلك كذلك لم يجب أن يكون ما دلَّ على سقوط الترتيب في أحد الموضعين 

.يمع يدل على سقوط في الآخر/ وقد أجاز المسلمون اللفظ بأحرفٍ في القراءة» 
لا يجوز إثبانُها في المصحف على ذلك اللفظ. وإثبات أحرفٍ في المصحف 
لا يجوز التعلّق بها كذلك» وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتبار أحد الأمرين 
بالآخر بطلانا بيّنآ. 


واستدلٌ أيضا قومٌ عل سقوط ترتيب تأليف السور بأنّه قد عُلمَ أنّه ليس 


في الدنيا مترسّلٌ أديبٌ ولا شاع مُفلق ولا خطيبٌ مصقع يأخدٌ الناس بترتيب 
تأليف قصائده وخطبه ورسائله» وإلّما يريد أن يحفظوا قصيدة منها على 
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ترتيب نظمها وتأليف أبياتها وسياق بيانهاء ثم لا يُبالي اهما كَتبَ في ديوانه‎ 
أولاً وآخراً ووسطاًء كذلك المترسّلٌ والخطيب. قالوا: فكذلك رسول الله‎ 
صلئ الله عليه إِنّما أرادٌ من الأمّة حفظ الشور وتلاوتها على نظامها وترتيب‎ 
آياتها فقطء ولم يُرد منهم تأليفَ كل سورة منها قبل صاحبتها. وهذا أيضاً‎ 
باطلٌ من الاعتلالٍ لا حجْة فيه» وذلك أنّه لا يجبُ القياسٌ في مثل هذاء لأنّه‎ 
لا يمتنع على قول أحدٍ أن يعلم الله سبحانه أن من مصالح الأمّة أو بعضها أو‎ 
مالا اول ا : الأمرَ بتأليف السور على وجه مخصوص لا يجاوز‎ 
ولا يحل سواه» وكذلك الأمرُ في الحفظ والتلاوة» ولا ورد بذلك سمعٌ وأنَّ‎ 
ذلك واجبٌ كان نصّه واجبآ عليناء وإن لم يجب حمل وجوب ترتيب قصائد‎ 
الشاعر وخطب الخطيب . وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.‎ 


ويدكٌ على فساد ذلك أيضا أنه حرامٌ غير جائز قراءة السورة منكوسة 
الآي والأحرف من آخرها إلى أوّلها وإن لم يُحوّم ذلك في كلام الخحُطبة 
والرسالة وإنشاد القصيدةء وليس ذلك إلا لأنّ الله سبحانه أوجبَ ذلك فى 
القرآن وحظرَ تجاوزه» وأسقطه في الخْطْب والرسائل والشعر ولم يُوجِبْتُ 
وإذا كان ذلك كذلك سقط هذا الاعتبارء وفيما قدّمناه من الأدلة على ذلك 
غنىَ/ عن هذه التلفيقات . [1V1]‏ 

فأمًا من زعم أن الرسولٌ قد نص على تأليف سور القرآن ورسمها في 
المصاحف على ما هي عليه من الإمام فقد استدلٌ على ذلك بأمور لا حجَة 
في شيءٍ منهاء فمن ذلك أن قالوا: قد اشتهرَ عن تعض الكلف وهو عند الله 
ابن مسعود وعبد الله بن عمر أنّهما كرها أن يُقراً القرآنُ متكوساء فرُويَ أن 
عبد الله بن مسعود سُيْلَ عن رجل يقرا القرآنَ منكوساً فقال: «ذاك منكوسئ 
القلب»» وأن عبد الله بنَ عمرَ ذكرَ له أن رجلا يقرأ القرآنَ منكوساً فقال: «لو 
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رآه االسللطان لأشبهء وكلام هنا تحوه» قالواا: بدك قللك عللیٰ وجوت 
ترتيب السور وتاليقها قي القرااسة واللرسم.. 

وهقا لا جد قهء لأتهما إإتما عشبا يقالك من يقرا اللسوررة مننكوسة 
وستدىة من آخرها إلى أوللهاء لآ للك حرام وقي اللنلاس من 
a‏ ا لعي و و 
به علو الحقظ. وقللك مما حظلرة الله تال مته في قرااعة التقرالن» لا 
إقسلدٌ اللسورة ومخالقة الما قصل قصل بها ووتتجلاورر الما حك قي كتليتها بوتعلانوتتهاء 
واليس بريد بذالك حن قرا القرآت بين سظل الل قوق» وحن يأ بال مراك 
وی بالیقرة» وكيقف بيربيلورت ظلاك وهم قد عللسوا | ١‏ اخسللاق تاليف 
االمصاحف. ون في االأسة عن يدا يحفظ مما خخ من للسفصّا تنم رتفح الیل 
حقظ ما ظللَ وصحت» وسنتهم سن ينظ رعا مين اللسواضصح اللمسحتتففة ووريطليوءه 
كقالك. وحن تبصلي ببه ي فرالئتضه بوننوافظله عطليل هنذا اللوجه» ووو ير نذوم 
بال عمال الأنمة علي تتجوبيز لك وأله شاائح مستققية إللئ الليوم» عوقولل البن 
مسعود: «قالك برحل كوس التقللي» إإتما حرج على موجه اللنح ففلا نج علي 
عن قرا ابقر يوتتتيل بلالنتحزل لو صلل كننللك» فقثبت أن اللوي سلا تقلنئله.. 

وييدال على ظللك وال البن عسمر:: «لليو ررآله اللسللطلاك للأكيّبه ألو علاتقبه»» ووتقد 
عل الله للا لدت ولا عقا عليئ عبن ن قرأ اقفر ووتشيل بلالحمج.. ففصحح أن تطووييل 
کس 0 اللسوورر» يووا عبد اللله بين مسو انالك ررجطل 

1 متكوس اللقللب» يعني أله مقي علليل سصينة اللله تتطالن!// ووبسخظائفه للأمره ففي 

زوم تنرتنيب اليللت اللسوورر ووتترلك تظلبيها أو تقلب ححرووفف اليلتقهلا.. 


(۱) هتفه اللآتثار ررووااسينا ابن أنهي شييتة ففي «الأسمصنفف"» ((/: :۰ كلاب فقضائئل التقرالك» بئلب ممن 
كثره أن يقرأ الثقرالك نكو سل).. 


1 


واستدلُوا أيضاً على وجوب ترتيب سور القرآن على ما في الإمام بما 
رواه أبو قلابة عن رسول الله صل الله عليه أنه قال: «مَنَ شهد خاتمة القرآن 
كاة کن هد فا فى شل اش ال وان انين حرا غ أن 
للقرآن فاتحةٌ وخاتمة وهذا أيضاً لا حَجَّة فيه» لأنّ قوله مَن حضرَ خاتمة 
القرآن إِنّما يريد آخر ما يقرأ منهء الذي يكون قارئه مع قراءة ما قبله خاتماً به 
لكتاب الله» ولم ينص على خاتمته فلا حَجّةَ لهم في ظاهر الخبرء ولكنا لا 
نُكرٌ مع ذلك أن تكونّ الحمدٌ قد جلت فاتحة ما يُكتب ويُتلئء والنامث 
خاتمة لذلكء وإن لم يُوجب ترتيب ما بينهما من السورء فلذلك اتف 
أصحابٌ المصاحف على الافتتاح بالحمدٍ في القراءة والختم بالناس. وإن 
ترتؤا ها ستهساء. واه يمكن أن تكون القاتحة والحائمة قد خخا قات 
وخاتمة في التلاوة دون الرسم والكتابة» فلا حجّة في التعلّق بهذاء ونرئ أنَّ 
هذا الخر لم سنت أسحات العا الخهة الرتي: | 
واستدلوا أيضاً على وجوب تأليفٍ السُور على ما في الإمام ونصٌ 
الرسولٍ على ذلك بان عمل أهل مكَة استقر عل التكبير عند ختم القرآن إذا 
بلغ القارىء إلى سورة الضحئء وأنّهم يكبّرون عند ختم كل سورة إلى آخر 
القرآن. قالوا: وذلك لا يكونٌ إلا عند توقيف على ترتيب السورء وإيجاب 
كم , 
وهذا أيضاً ما لا شبهة فيه لأنّه قد يجوز أن يكونّ الجماعةٌ لما ريت 
المصحفٌ هذا الترتيت عمل أهل مكة على التكبير عند مقاربة الختمة. 
تعظيماً للقرآن وتوخياً للثواب وإنذار الناس بقرب ختمه والبلوغ إلى آخره 


(۱) رواه الدارمي في «ستته» (7847:7 كتاب فضائل القرآنء ياب في ختم القرآن برقم 
۱ ش ش 


TAA 
للحضور إلى ذلك والاجتماع للدعاء عنده والتبرك به وغير ذلك مما‎ 
. أصّلوه» وليس يدل ذلك على وجوب التكبير ولا وجوب التأليف‎ 

واحتجُوا أيضاً لذلك بأنّه قد رُويَ أنه كان عند عبد الله بن الزبير 

[۱۷۳] مصحفف فيه القرآنُ علي نظمه وتاريخه يخه الذي أنزل عليه وألّف» وهذا باطلٌ» / 

لأتها من رواياتٍ الآحادء وما روي أن أحداً رأئ هذا المصحف أو وجده. 
ولو رُؤي ذلك لم يدل تأليقُه على ما هو به أنه مما أمر الرسول بتأليفه 
كذلك» لأن للناس آراءً في التأليف» فلعلّ مُؤلّف ذلك المصحفٍ رأئ أن 
يجمع سوره علئ تاريخ نزوله المكيّ منها ثم المدنيّ» وإن لم يمكنه ذلك 
في E N‏ ينه إن شار 01 SL‏ 

حجّة لأحدٍ في صحة توقيف الرسولٍ على تأليف سور القرآن وترتيبها في 
التقديم والتأخير. 

فإن قال قائلٌ: فإذا أثبتّم بما وصفتم أنه لا نصّ في ذلك» وأنّهم أَلّمَوا 
سورة ره بالرأي والاجتهاد وضم م الشيء إل ما أشبهه وقاربه؛ فألا موه على 
تاريخ نزوله فبدأوا بالمكيّ اقل الد و اول ارا اا 
بعدّه عل ترتيب نزوله» فيكونون بذلك أقرب إلئ الصواب وترتيب إنزاله أو 
إل معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ وما يُحتاج إليه في معرفة الأحكام؟ 

قيل له: إِنّما لم يفعلوا ذلك لأنّه أمرُ لا يصح إلا بنقض آياتِ سُور 
القرآنِ وإفساد نظمها وتغييرها عمًا خد لهم وقد صم وثبت أنه لا راي لهم 
ولا عمل ولا اجتهاد في ترتيب آيات سور القرآن علىئ ما سنذكره فيما بعد إن 
شاءً الله» وقبلَ أن نبيّن ذلك فإنّا نقول: إن كلّ عاقل يعرفٌ فضلّ عقول 
الصحابة ولطيف نظرهم وقوّة أفهامهم ومعرفتهم بالتنزيل باضه وأنّهم 
أولئ الناس , بصحيح الرأي والتدبير» فمّن ظنّ بنفسه فضل تقد تقد عليهم في 


1۸۹ 


ذلك واستدراك عجر وتفريط وتركٌ حرم كان منهم: فهو من الغباء والجهل 
بحيثٌ لا يتمع بکلامه . 1 

ثم نقول: ليس لأحدٍ أن يقول: لِم لم يُولّمُوا سُورَ القرآنِ علئ تاريخ 
نزوله ليكونوا بذلك متوافقين في التقديم والتأخير أوقات نزوله؟ وليس هو 
بقوله هذا بأولئ ممّن قال: بل الواجبُ هو ما فعلوه من تصنيف السور وضمٌّ 
كلّ شيءٍ إلئ مثلها وشكلهاء لا سيّما إذا علموا أن الله سبحانه ورسوله عليه 
السلام قدّم في السورة الواحدة إثبات المنسوخ على الناسخ» وأنّه كان مُنْرَكَ 
منه/ المدنيٌ فيُؤمروا بإثباته في السور المكية» وأنَ رسول الله صل الله عليه [:17] 
لم يُراع في إثباتٍ آيات السُوّر وتاريخ نزولهاء فكذلك لا يجبُ عليهم هم أن 

يُرَاعُوا في تأليف تاريخ نزولهاء ولجاز أيضاً لأحد أن يقول: ما الحقٌ إلا 

فيما فعلوا من تقديم طوال السور على القصارء لأنّها أعظمُ قدراً في النفوس 
وأخرّقٌ للعادة» وأعظمُ في الإعجازء وأجمع للفوائدء وأكثرٌ اشتمالاً على 
المواعظ والأقاصيص وضرب الأمثال وتفصيل الحلال والحرام» وكان ذلك 
من فعلهم أولئ 

وقد يسوغٌ أيضاً لآخرٌ أن يقول: بل كان الواجبُ عليهم تقديم قصار 
الكون كرا ارت اعا «واسهن: وا عل العتعلم ين الان 
بطوالهاء وكلٌ هذا تخليط وتعدّتٌ للصحابة» ومحاولةٌ للقدح في آرائهم بما 
يعودٌ بالدلالة على غباوة المعترض وجهلهء والذي يدل علئ أنه لا يجوز 
لهم تأليف سور القرآنِ علئ تاريخ نزوله الم وهار ذلك لوجت أن 
يجعلوا بعض آيات السور في سورة أعرئ وان هوا كا را عله و 
سياق ترتيب آياتٍ السور ونظامهاء لأنّه قد صحّ وثبت أن الآياتِ كانت تَنَزِلُ 
بالمدينة فيؤمروا بإثباتها في السور المكية. 


۹۰ 


ويُّقال لهم: «ضعوا هذه في السورة التي يُذَكَرُ فيها كذا»ء فلو الوا 
السورة على تاريخ النزول لوجبَ أن ينقضوا ترتيب آياتٍ السور ويخلطوها 
ويجعلوا بعضّ هذه السورة في هذه السورة» وبعضّ هذه في هذهء وهذا 
تخليط وإفسادٌ قد حُرُمَ عليهم . 

ولو قصدوا أيضاً إلى تأليف معظم ما نزلَ من الآي متتابعاًء فجعلوه في 
صدر السور وأخَّروا ما نزل بعد ذلك لم يكن فيه فائدة ولا دلالةٌ على تاريخ 
الناسخ والمنسوخ. لأنّ الآية الناسخة قد تنزلُ بعد المنسوخة في سورتها 
فيُؤمروا بإثباتها قبل المنسوخةء وربّما كانت الناسخة مدنيّة فيؤمروا بإثباتِ 
ذلك في سورة مكية وأن لا يُْبَتَ في شيءٍ من المدنيّة» فلا معن لضم ما 
قارب ارول وتوالي ذلك وجعله في صدور السور لأجل ما وصفناه. 

ره وقد يجورٌ أن يكونوا إِنّما عدلوا أيضا عن هذا/ خوفاً من أن يَظنّ ظانٌ 

أن ترتيت جميع آيات السور على هذا التاريخ» وذلك أمرٌ يُدهِشُهء ويخيّل 
إليه أن الآية الناسخة ليست بناسخة لما تقدّم من نزوله إذا وجدوها في آخر 
السورة وكانت المنسوخة متقدّمة النزول وفي صدر السورة» فإذا يف ذلك 
ولم يُوْمَن توهُّمْ مثله وجب العدولٌ عن مراعاة تاريخ نزول القرآنٍ في تأليف 
سُورهء ووجب أن يكون ضمُهما على وجه المشاكلة والمقاربة والتصنيف 
لذلك» وضهٌ الشيء إلى ما يقاربه أولئء وسقط بذلك ما سألَ عنه السائل. 

فإن قال قائلٌ: وما الدليلٌ على صحة ما ادعيتموه من أن الرسولٌ كان 
يأمرُ بإثباتِ الآية النازلة في سورة متقدّمة النزول دونَ الموضع الذي قبلها في 
قرب نزوله؟ 

قيل: هذا ظاهرٌ مكشوفٌ من دين الرسول وحاله وأمره برسم القرآن» 
وقد وردت بذلك الأخبارٌ وتظاهرت» فروئ الكلببنُ عن أبي صالح عن ابن 


۲۹۱ 


عباس في قوله تعال: ‏ واوا يرما وجوت فيه إل نو € [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
قال: «هذه آخرُ آية نزلت علئ رسول الله صل الله عليه» وإِنْ جبريلَ نزل 
عليه فقال: ضعها على رأس ثمانينَ ومئتين من البقرة»» وقد علم أن ذلك 
الموضع ليس هو الذي يلي نزولهاء فهذا يدل علئ صكة ما قلناه: 


وروئ الزُّهريٌ عن عَبيَيد الله بن عبد الله بن عثبة عن ابن عباس قال: 
ای أل بق کیت و وا نول ل لشو ل اعا ار من 
السور فأكتبهاء ثم ينزل عليه فيقول: «يا أبن اكتب هذه في السورة التي يُذكرٌ 
فيها كذا وكذا»» وربّما نزل عليه فأقفُ حتئ أنظرَ ما يقولٌ حت يحدَّثٌ إليّ 
فيقول: «تلك الآياث ضعها في سورة كذا وكذا»' وهذا أيضاً تصريح بأنّه 
EE MESES‏ 
تاريخ نزوله باطلٌ غيرُ واجب» ولولا ذلك لم يكن ليُوقفه» وانتظار أمر 
الرسولٍ بأن يُثبتها معننٌ» وهو قد أعلمه واستقرّ من دينه اه يجبٌ إثباث 
الآياتِ على تاريخ نزولهاء فهذا يقضي على صحة ما قلناه. 


وروئ عبد الرحمن بن شماسة”" المهري عن/ زيدٍ بن ثابتٍ قال: بينما 1751] 
نحن مع رسول الله صلئ الله عليه تُولّفْ القرآنَ من الرّقاع إذ قال: «طوبى 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرئ» (0: ٠١‏ كتاب فضائل القرآن برقم »)۸٠٠۷‏ ورواه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠١١:١1(‏ كتاب الصلاة» باب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة) . 

(۲) المصري» ثقةٌ من الثالثة» مات سنة إحدى ومئة أو بعدها. «التقريب» (01/5:1). 

قال في «القاموس» : اة اة ويفتح اسم» وفي «التقريب»: بكسر المعجمة 
وتخفيف الميم بعدّها سين مهملة» والمَهُري بفتح الميم وسكون الهاء» منسوبٌ إلى 


مهرة بن حيدان . «تهذيب التهذيب» .)١9/51:5(‏ 


4۲ 
للشام»» قيل: يا رسول الله» ولم ذلك؟ قال: «إِنَّ ملائكة الرحمن باسطو 
أجنحتها عليه“ وهذا حديثٌ يُنبىءٌ أيضاً عن أن القرآنَ كان سُوره تؤلّف 
علئ غير تاريخ نزوله» لأنّه لو كان مرّبَ الآياتِ على تاريخ النزول ما احتاج 
إل تأليف وترتيب» ويدلٌ على ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن عباس عن 
عثمان بن عفان رضوانٌ الله عليه لما سأله: لم لم يجعلوا بين الأنفال وبراءة 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عثمان: إن الآية والآياتِ كانت إذا 
نزلت يقول رسول الله صائ الله عليه: «ضعوا هذه الآية في سورة كذا». 

وكلٌ هذه الأخبار تكشف عن صحة ما قلناه من وجوب ترك مراعاة 
تاريخ نزول القرآن» وأنَ رسول الله صلئ الله عليه كان لا يُراعي في تأليف 
آي النتوو قاري نزول الآيات»: فإذا تيت ذلك لم يكن تاليف شور القرآن علق 
تاريخ نزوله إلا بخلط بعضٍ السور ببعض وإفساد نظمها ونقص تأليفها الذي 
أمروا بقراءتها عليه . 


لا لا لا 


)١(‏ رواه الترمذي في «السنن» ۷۳٤: ١(‏ كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن برقم 
2414© ورواه الإمام أحمد في «المسند» ۱٤٤:۸(‏ برقم ۰۲۱۹٦۲‏ 2,)517377 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١6:65(‏ وكلا١‏ برقم 2593# »٤۹۳٤‏ 
5 ©؛ ورواه ابن حبان في «صحیحه)» (15: 791 برقم ۷۳۰٤‏ من الإحسان). 


باب 


۰ 


الكشفٍ عن وجوب ترتيب آياتٍ السور وأنْ ذلك إنما حصل 
بالنصٌّ والتوقيف دون الاجتهاد وأنّه ليس لأحدٍ أن يَخلط 
آياتٍ السُور بغيرها ولا يضِعَ مكان الآية غيرَها 
هما قلا أو بعدها 


فإن قال قائلٌ: قد فلتم في غير موضع إن ترتيب آيات السُور فيها واجبٌ 
وإن ذلك لم يكن إلا عن نص وتوقيف» فما الدليل على ذلك؟ وما الحجّة 
في آنه ليس لأحدٍ أن يَخلط في التلاوة بعضّ آياتٍ السورة بغيرهاء وأن يقدّم 
من انها المؤخر ویو کر المقتم؟ 

قيل له: يدل على ذلك أمور أحدها: جميع ما قدّمناه من الأخبار في 
الباب الذي قبلَ هذا؛ لأنَ جميع ذلك يدل على أن رسو الله صلئ الله عليه 
هو الذي كان يِأمّدْهم ويُوقمُهم على إثباتِ آيات السورة وترتيبهاء وأنّهِ ليس 
لهم في ذلك خيارٌ»/ ولا هو مما رد إلئ آرائهم» فيجبٌ أن تكونّ هذه حال [۱۷۷] 
التلاوة والدرس. 

وممّا يدل على ذلك أنه لا يخلو أن يكونّ النبيئُ صلئ الله عليه قد أخذ 
على القَرَأة والكتبة أن يُرتَبُوا سور القرآن في الرسم والتلاوة» وضيّق ذلك 
عليهم ‏ وجعلّهم في فسحةٍ من تقديم بعض الآياتِ علئ بعض» وجَعلٍ أول 
الوه اها وا عا ولا وجَعْلِ شطرها في غيرها وشطر غيرها فيهاء 


1۹٤ 
وأن يضعوا في ذلك كيف رأوا وأحبّواء فإن كان قد وقفهم على الترتيب‎ 
وتأليف آياتها على النظام الذي هيّ عليه في الإمام فذلك ما نقول» وإن كان‎ 
قد نصّ لهم على التخيير في ذلك وجب أن يظهر هذا من دينه ويُعرَفَ من‎ 
حاله وتتوفّر الدواعي على نقله وذكرهء وأن لا يَسُوعَ أن يقح من الأمّة ترتيبٌ‎ 
للشُور وحص لها وتتميّرٌ بأسماءِ تدع بهاء وأمور تذكرٌ فيهاء كما أنه لو‎ 
نصّ صل الله عليه على جواز تقديم الآية على غيرها وتأخير المتقدّم منها‎ 
من كلماتها وحرفها وتقديم المتأخّرء وعلئ جواز القراءة من آخر السورة إلى‎ 
أوّلها: لوحب ان يكون ذلك ظاهرا کر غه ومغلوما ین ينه وی الل‎ 
ببطلانِ ذلك وعدم ذكرهء وعمل الأمَة بخلافه بأخذهم أنفسَهم و‎ 
بقراءة السورة على ترتيب آياتهاء وحظر تأخير المقدَّم منها وتقديم المتأخر‎ 
وخلطها بغيرها: أوضح دليل على فساد هذا القول» فَأمًا نضّه على الترقيت‎ 
الذي فلناه» فقد كرتا تاه الأخبار به من قبل» وبينًا أن عمل الأمّة مستقدٌ‎ 

بذلك» وحاصل إلى اليوم. ٠‏ 
ويدلٌ على ذلك أيضاً ويُوضحه ما قدّمنا ذكرّه من قول عبد الله بن مسعود 
وابن عُمرَ فيمّن يقرأ القرآنَ منكوساً: «ذاك رجلٌ منكوس القلب»» و«لو رآه 
السلطانٌ لعاقبه»» وقد بيّنا أن ذلك غيرُ واجب في تقديم بعض السور على 
بعض» فيجبُ أن يكونّ في تقديم بعض آياتٍ السور على بعض» وعلىئ أنّهما 
إذكانا عا بالك تقديم عضن السون عل يعض فلن بكرن تقديم بعضن آيأت 
]17۸[ السور على بعض وخلطها بغيرها أولئ وأحرئ أن تستحقّ ذلك» فهذا أيضاً يدلٌ/ 
دلالة قاطعة على علمهم بوجوب ترتيب آياتِ السور في الكتابة والتلاوة. 
ولو كان الأمرٌ على ما يدّعيه السائل عن هذا الباب لم تحتج السورٌ إلى 
انكو الوا" أو و رراهداء و وک يكن عا اح فى لظ 
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اران كل :ذا کان له ل ودود کت شاه وسا دل فا عل ت 
ما قلناه ويؤكده ما رواه عبد الرحمن بن حَزْملة”“ عن سعيد بن المسيّب 
قال: ا وسر الله عبان :اش عليه علخ لال عو يقرا القرآنَ من هذه السورة 
ومن هذه السورة» قال : مرو يلك را نبلل ا هد« السونة وميد 
هذه» فقال: بأبي أنتَ يا رسول الله إِنّى أردثُ أن أخلط الطيّب بالطيّب» 
فقال: اقرأ السورة على نحوها»» يعني صلى الله عليه: على نظامها 
وترتيبها من غير خلط لآياتها بغير ما هو منهاء وهذا نص علئ ما قلناه. 
وعم يدل عل ولات کو أن رسول الله صلئ الله عليه كان ريما 
دون وأسقط U BE RL a‏ برهو 
في الصلاة شعرَ ر بذلك من خلقه» وكانوا يسألونه إذا فرغ ويقولون له: ترقت 
آبة كذاايا رسول اشن يتعلّموا بذلك اه قد سهاء أو حدث نسح أو رفع 
وتغييد» ولذلك قال له 2 وغيره في مثل هذا: ديا زول الله سنت اب 
كذاء فقال: «نُسَيتّها»"» ولو كان له أن يؤخرَ ويقدّمَ ويضع موضع الآية 
غيرها ويجعل بعض آيات السورة في غيرها لساغ له أيضاً أن يترك قراءة 
بعض السورء ويزيد في ذلك ويُنقصّ منه» ولم يكن لقولهم «سّيت» أم 
«نُسحّت» معنىّ» وكلّ هذا يدل دلالة قاطعة على أنّ الواجبَ رسمٌ السورة 
وتلاوتها في الصلاة وغيرها علئ نظام آياتها وترتيبها. 
)١(‏ عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي» روئ عن ابن المسيّب وثمامة» وروئ عنه مالك» 
قال ابن معين: صالح» توفي سنة 4 5١ه.‏ «الكاشف» .)١571:17(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/17: ٠٠١‏ كتاب فضائل القرآن» باب الرجل يقرأ من 
هذه السورة وهذه السورة) . 


(۳) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۷۳:۳ باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئاً برقم 
۷( 
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ومما ل غا دل وو ما ر القضل بن دكين“ عن الوليدٍ بن 
جْمَيع''' أن خالد , بن الوليد"" آم الناسَ بالجيرة فقرأ من سور شت » ثم التفت 
حينَ انصرفٌ فقال: «شغلنر الجهاد عن عل القران»» وفي رواية أخرئ 


[ أَنّه/, قال: «إتي بِطَأتْ عن الإسلام وشغلني الجهادُ عن تعلّم القرآن»» ولو 


كان للنائن تقدية المؤكر من الآي.وتاعيد المقدّم + وخلط آياتا الور يآيات 
سور غيرهاء ولم يكن عليهم في ذلك ترتيبٌ وح محدودٌ: لم يحتج خالدٌ 
إل اعتذار» ولم يقل: «شغلني الجهاد عن حفظ القرآن»» لأن القرآن لا 
يجبُ حفظه عند الخصم إلا على ما قرأه خالدٌ وأورده» فهذه أيضاً روايةٌ 
تنبىء عن وجوب ترتيب آياتٍ السُورٍ وتلاوتها علئ سياقهاء اللهم إلا أن 
يَعرضَ عارضٌ مثلّ الذي عرض لخالدٍ من النسيان والأمور الصادّة عن ذلك. 


فإن قال قائلٌ: أفلِيسَ قد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «تَرَلَت 
على رسول الله صلئ الله عليه سورة المرسّلات ونحنٌ في غار فأقرأنيهاء وأنا 
0 قريباً مما أقرأني» فلا أدري أَحَتَمَها بقوله: 8 ودا قِلَ طم أَركَعُوا لا 


ملس ور 


ت6 [المرسلات [€A:‏ أ بقوله : 0 اي حَدِيثْ بعد ومنت 4 [المرسلات : 


)١(‏ الفضل بن دكين الكوفي » واسم دكين عمرُو بن حمّاد بن زهير التيمي مولاهم» 
الأحول» ثقةٌ ثبت من التاسعةء مات سنة ثماني عشرة وقيل تسع عشرة ومئة» وكان 
مولده سنة ثلاثين» وهو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله . «التقريب» .)١١٠:۲(‏ 

(۲) الوليد بن جميع بن عبد الله بن جميع الزهري المكي» نزيلٌ الكوفة» صدوق يهم 
رمي بالتشيع » من الخامسة. «التقريب» .)٤۹۲:۲(‏ 

(*) خالد ر بن الوليد ب بن المغيرة ة بن عبد الله المخزومي» سيف الله» أبو سليمان» من كبار 
الصحابة» أسلم بعد الحديبية» توفي سنة إحدى أو اثنتين وعشرين. «التقريب» 
(555:1). 

(4) رواه أبى شيبة فى «المصنف» (7: ٠٠١‏ كتاب فضائل القرآن) . 


4۹۷ 


. وهذا نص منه علئ أنّه لا يعلم خاتمتهاء وأنّه قد يختمٌ تارة بهذا وتارة 
بهذاء وأ الأمرّ في ذلك عندّه سهلٌ قريبٌ بقوله: «فأنا أقرؤها قريباً مما 
أقرأني», ل 
أن مات» فلو كان ترتيبٌ آياتِ السور وختمُها بآية منها مخصوصة لا يجوز 
فيه خونن مكاتها ادر ES‏ الم نويل عبد لد سيان رسو اله ان ال 
عليه عن ذلك» ولم يَستجرٌ أن يقول: «فأنا أقرؤها قريباً مما أقرأني»» وهذا 
يدل علئ خلاف ما ادَّعيتم . 

يقال له: ليس فيما ذكرته ما يدفع قولّناء بل هو من أدلٌ الأمور على 
صحّة ما نذهبٌ إليه وفساد قولِكَء لأجل أن عبد الله لو لم يجب عندّه مراعاة 
خاتمة السورة وسياقها على نظم آياتها وعل وجه ما وء :عرق برشو الله 
صلئ الله عليه ولولا ذلك لم يكن لذكر إقراء رسولٍ الله صلئ الله عليه له 
معنىّ ولذكر خاتمة السورة» ولقوله: «فأنا أقرؤها قريباً مما أقرأنيها». فهذا 
الخبرُ بأن يدل على صحة قولنا أولئ. 

فإن قيل : فإذا كان ذلك عندكم كذلك/ فلم لم يستثبت عبد الله ذلك من ]٠۸٠[‏ 
رسول الله صلی الله عليه ويعرفه حتئ لا يخالف نهج قراءته ونظمه؟ 

SS‏ ل 
خاتمتين إذا فُرئت عل وجهين, فيَحْتِمُ بإحدئ خاتمتيها إذا فُرئت على وجه 
ولك عر را E E‏ لأه قد صرّح بذلك فيما صحّ عنه 
من الرّواية لهذه القصة» وذلك أن الأعمش روى عن ابن رزين عن زر بن 
حبیش قال: قال ابنُ مسعود: «نزلث على النبيّ صلى الله عليه # ولمرسكت 
عرفا ونحن في غارء فأقرأنيهاء فإني لأقرؤها قريباً مما أقرأني» فما أدري 
أي خاتمتها ختم : ودا قل طن أرَكعُواأ لا رحو € أو : ا فاي حَدِيث بَعَدمٌ 


ل > م 


۲4۸ 


يموت وهذا نص منه على أن لها عند الرسول خاتمتين يختم بهما هذه 
السورة؛ وليس يمتنع أن يجعلّ الله سبحانه لبعض السُّور خاتمتين» إمّا على 
التخيير بأن يختم القارىء بأيهما شاء» ويجعلّ الخاتمة الأخرئ قبلَ أن يختم 
بها وأقرب الآياتِ إليها لكونها خاتمة مثلهاء أو يجعلها حيثٌُ شاءً من 
السورة» أو بأن يجعلّ لها خاتمتين إذا قُرئت عل وجهين مختلفين في 
الترتيب» فإن قُرئت على وجه كذا كانت خاتمُها كذاء وإن قُرئت على الوجه 
الآخر حْمَمْتها بالآية الأخرئ . ٠‏ 

ويكونُ هذا الوجة أحد الأحرف السبعة التي أنزل القرآنٌ عليهاء أو أحد 
الوجوه من سبعة أحرف المي الثابتة» وأن يكون الله سبحانه قد 
نح رطلذن ذلك هبد أن اط وجا اترات ضا وح وعرفٌ ذلك 
المسلمون وذهبَ على عبد الله بن مسعود إذ لم يسمعه» لأنْ نسح ذلك كان 
قريباً من موت النبيّ صل الله عليه لأن الأمّة قد أجمعت على أنه ليس لهذه 
السورة بعد موت النبي صل الله عليه إلا خاتمةٌ واحدة» ويكونٌ عبد الله قد 
تمسّكَ بالحكم الأول» فلمًا عرفه المسلمون ذلكم عرفه وعَلم صحّة ما نقلوه 

[141] من نسخ ما كان مباحاًء والدليل على ذلك اتفاقٌ جميع أصحاب/ عبد الله 

و ادال مف ووو عمل أنه ليس لاذه السووة عد ات 
واف مله و ا و سك" ا ذلك کل 
يكونَ تسخ إحدی خاتمتيها. 

فإن قيل على هذا: أفليسَ من دينكم أن السبعة الأحرف والوجوه من 
القراءات كلها شافية كافية باقية لم تُسخ؟ 

قيل لهم: أجل» وقد ينزلٌ القرآنُ على سبعة أوجه وأحرفٍ حر ينسح 
بعضها ويبقئ البعض» ويترك على ثلاثة أحرف» وقد وردت بذلك الأخبارُ 


14۹4 


وفسّرت السبعةٌ الأوجه بتفسير ورد عن النبيئ صلى الله عليه والصحابة لا 
يجوز أن تلغي من الوجوه السبعة وجهاً ثابتاً غير منسوخ» فوجب أن لا يكونّ 
للمرسّلات خاتمتان بإجماعهم على منع ذلك» وأن لا يكون هو من السبعة 
الأوجه من القراءات الثابتة على ما سنبيّنه فيما بعد عند بلوغنا إلى الكلام في 
هذا الباب إن شاء الله . 

فإن قيل: فلم لم يظهر في الناس نقل هذا الحكم وهو أن للمرسّلات 
خاتمتين سحت إحداهما؟ 

قيل لهم: لأنّه ليس من شأَنِ الناس في العادة أن يَصرفوا هِمَمَهم إلى 
نقل ما كان ورافع وإذاعته» وإِنّما يأخذون أنفسَهم بذكر ما ثبت واستقرٌ عليهم 
فرضه» وربّما نقلوا فرض التلاوة المنسوخة والحكم الذي تضمّنها وعدلوا 
عن نقل التلاوة الموشية لهااإذا ابرا بالف وبقيّ حكمهاء وإذا كان ذلك 
كذلك يحت أن يعباً النارة بأنّه كان للمرسّلات خاتمتان سحت إحداهماء 
وإِنّما ذكرٌ ذلك ابن مسعود لنسيانٍ كان عن نسخ إحدئ الخاتمتين. 

فلما عرف ذلك بنقلٍ مَن تقل اله اة ات واه وا 
بذلك» وهذا ينفي التخييرَ الذي اذعوه» وهذا الذي ذكرناه أولئ من قول من 
قال إِنّه قد كان لها خاتمتان إذا قُرئت على وجهين» وإنَّ عبد الله شك في 
الوجه الذي قُرئت عليه كانت خاتمته كذا وكذا ولم يشكّ في الخاتمتين» 
وإِنّ إطلاق قراءتها على الوجهين وحَنْمَها بالخاتمتين ثابتٌُ مستقرٌ إلى أن 
مات رسول الله صلی الله عليه/ . ]1۸۲[ 


لا لا لا 


باب 
الكلام في المعوّذتين والكشفٍ عن ظهور نقلهما وقيام 
الحجَةٍ بهماء وإبطالٍ ما يدَعونه من إنكار عبدٍ الله بن 
س ر < e‏ و : 
مسعودٍ لکونهما قرآنا منزلاء وتأويل ما رُوي في 
إسقاطهما من مُصحفه وحكه إِيَاهُماء وتركه 
إثبات فاتحة الكتاب فى إمامه 
وما يتصل بهذه الفصول 


فإن قال قائلٌ: كيف يسوغ لكم أن تدّعوا وجوب تظاهر نقل جميع 

القرآن وقيام الحجَةٍ وتساوي حال الرسول صا الله عليه في بيانه إلى الكافة 

21 علئ وجه/ يُوجِبُ العلم ويَقطمٌ العذر ويُزيل الرّيبَ والشكٌ مع الذي قد ظهرَ 
وانتشر عن عبد الله بن مسعود من إنكاره أن تكونّ المعوذتان من جملة القرآن 
ومنافرته في ذلك وإسقاطه إياهما من مصحفه» وحكه لهما من مصحف 

غير توما قول عند كه لهنم 9لا تتخلطو ا فة ا لسن نه )6907 فكيفت 
RITE‏ دوو لتويك علخ N‏ 
یروا عن را من ایرو ل کف يمك :أن مان اها 


)١(‏ هذا الأثر رواه ابن أبى شيبة فی «المصنف» (۱۹۳:۷ كتاب فضائل القرآن» باب فى 
المعوذتين) . 


۳۰۱ 
قد كانت أحاطت علماً بجميع كتاب الله لظهور أمره وإقامة الحجة به؟ وهذه 
حال عبد الله بن مسعود في إنكار بعضه وجَحده وهو من جملتهم وعمدة من 
عمدهم في حفظ الكتاب» والمتبتلين لقراءته وإقرائه والتبخُر في علم أحكامه 
ووجوهه وحروفه والمناظرة عليه» الذابين عنه» ولو لم يُرْوَ عن ااا إلا 

هذه القصّةٌ وحدها لكان ذلك كافياً في إبطال ما أصَّلتموه وفساد ما ادّعيتموه. 


فيقال لهم: أما دعوئ من ادّعئ أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكون 
المعوذتان قرآنا منزلاً من عند الله تعالن وجح ذلك فإنّها دعوئ تدك على 
جهل من ظنَ صحّتها وغباوته وشِدّة بُعده عن التحصيل» وعلى بهتِ من 
عرف حال المعوذتين وحالَ عبد الله وسائر الصحابةء لأنّ كلّ عاقل سليم 
لحرو جفة أن عد ان له مت المدوة قن وذ كر سما ردقه أن تكون 
النبيٌٌ صلئ الله عليه تلاهما على الأمّة» وخبّر أنّهما منزلتان من عند الله 
تعالئ» وا مر با رما غا ما قبل له اونما وكيف يمكن عبد الله 
ابن مسعود أو غيره من الصحابة جحدٌ ذلك وإنكاره» وذلك مما قد أعلنه 
الرسولٌ وأظهره وتلاه وكرّره وصل لله به وجهر به في قراءته» وخبّرَ أنه من 
أل ا انول علي و كفا ذلك را اف هاا قله ال فا وترم الل به 
قلوبناء وارتفع و 

حت لو حاول أحذنا وغيرّنا من أهل الملل السامعة لأخبارنا والعارفة 
بما/ أتئ به نبيّنا أن يجحدَ ذلك ويدفعه لم يجد إلى ذلك سبيلاًء هذا مع [1864] 
تطاول المدّة وتباعُدٍ عصرنا من عصر النبىَّ صلَئ الله عليهء فإذا كانت 
الأخبار متواترة متظاهرة علينا بذلك تواتراً قد أصارنا في اليقين وزوالٍ الريب 
إلى ما وصفناه» فكيف بأهلٍ عصر الرسول الذي تلقّوه وسمعوه» وأخبروا به 
a‏ أن ركو قاطي الدبو عون اه من ضير 


ا 


تلاوة الرسول لهاء وإخباره بنزولهاء أو واحداً ممن خبّر بذلك» وجاءته 
الأخبارٌ من كل طريقٍ وناحية مجيئاً لا يمكنٌ معه الشكّ في ذلك كما لا 
يمكنه السك في جميع ما ظهر وانتشر من دين الرسول وأقواله وأفعاله التي 
لم يسمعها منه ولم يشاهدهاء ولو تهيّأ لأحدِ من أهل عصر الرسول أن يشْكَّ 
في نزول المعوّذتين وتلاوة الرسول لهما طول حياته» وإلئ بعد وفاته بخمس 
ر تالكا ها و لعو ةلق 

وفي العلم بفساد هذا ولزوم العلم بما وصفناه لقلوبنا وزوال الرّيب 
عمّا: دلي واضحٌ على أنه لقلب عبد الله ألرّمُء وأنّه عنده أظهرٌ وأشهرُء وإذا 
كان ذلك كذلك بان أنْ عبد الله بن مسعود لا يجوز منه مع عقله وتمييزه 
وجَرَيانَ التكليف عليه؛ أن يحمل نفسه على جحد المعوذتين وإنكار نزولهما 
وان الله ينال او اال نجه ص القدغلية: 

وممّا يوضح ذلك أيضاً ويُبيّنه أنه لو كان عبد الله قد جحد المعوذتين 
وأنكرّهما مع ظهور أمرهما وإقرار جميع الصحابة بهما لم يكن بُدّ من أن 
يدعوه داع إلى ذلك وأن يكون هناك سببٌ يَعتدٌ عليه» ولو كان هناك سببٌ 
حداة علن ولك وك تلاق فيه لوجي فى اموضوع الماد أذ يسم با 
ويذكره ويعتدٌ به» ويُبِدِيَ ويکر اعتذاره له وتعويله علیه» ولكان لا بد أيضاً 
في مقتضئ العادة من ظهور ذلك عنه وانتشاره وحصول العلم به إذا كان 

]۱۸٥[‏ خلافاً في أمر عظيم وخطر جسیم» وأعظم مما تهِي عنه من/ الإقامة على 

اللطبيق: فى الضاذة: ,بوقرله: فى روي ينك فاسق» :وخلرفه في الفرانظل+ 
وغير ذلك» مما شه من مذاهبه وكلّما عم الخطرُ في الأمر وجل وقعٌه في 
النفوس كان الخلافٌ فيه أظهر والعناية به أشدء واللّهجُ بذكره وتطلّب 
النقض والرد له أكثر وأشهر. 


۳ 
ولو كان من عبد الله هذا الخلاف على الصحابة مع العلم بأنّهم يعتقدون 
كونَ المعوّذتين قرآناء ويرون أن جاحدهما بمنزلة جاحد الكهف ومريم 
ٍ و و 
لوجب في مستقرٌ العادة أن يَعظمَّ ردّهم عليه وعسفهم له» وتبكيتهم إياه» 
و 7 
والمظالية له بدك اغا إلى ذلك» والمناظرة له على ما يحتج به ولكان 
ذلك أعظم معايب عبد الله وسقطاته عند مخالفه ومنافره» ولوجبَ أن يحتح 
بذلك عثمانُ عليه فى عزله والعدول فى كتابة المصحف عنه» ولوجب 
تغليط القوم له» والحكمٌ عليه بالكفر والردة» وأنّه بمثابة من جحد جميع 
كتاب اللهء وأن يطالبوا الإمام بإقامة حق الله تعالئ عليه في ذلك» ومفارقته 
وترك مقاربته عل جحد ما يعلمون أنّه سورتان من كتاب الله لأنّهم أنكروا 
غلم ا هو دون هدا وک هرو م قله جت فال افر المسلمين: عرزل 
عن كتابة المصحف. والله لقد أسلمث؛ء وإِن زيداً لفى صلب رجل 
كافر )217 


قال ابن شهاب وغيره: «ولقد كره مقالته هذه الأماثلٌ من أصحاب 
رسول اله“ صلی الله عليه) وها جا توه م الفط وقد كان باط يان 
وراسله مناظرة ظاهرة علئ امتناعه من تسليم مصحفه» فكيف لم يُناظرة على 
إنكاره المعوّذتين ويهتف به ويجعل ذلك ذريعة وسبيلاً إلى الدلالة على سُوء 
رأيه 0 عناده» وأنّه لا يجبٌ أن يُعبأ بمَّن جحد سورتين من كتاب الله قد 
اشثهرَ نص الرسول عليهما في الخاص والعام» والصغير والكبير» والقاصي 
والداني. 


. أخرجه أبو عبيد فى كتاب «فضائل القرآن» ص۲۸۳‎ )١( 
2)71١١7( وما بعدهاء باب فى فضائل القرآن). وأخرجه الترمذي‎ ١5 :9( رواه البخاري‎ )۳( 
. 787 كما أورده أبو عبيد فی كتاب «فضائل القرآن» ص‎ 


[1A] 


€ 


وفي عدم العلم بظهور الخلاف من عبد الله في ذلك وذكر السبب 
الباعث له عليه» والعلم انا وإمامّها لم يناظروه على ذلك بحرف 
واحد ولا أغلظوا له فيه ولا ظهر عنهم أمرٌ يجب ظهورةٌ في مثل ذلك» ولا 
عرضوا عبد الله على السيف ولا أقاموا عليه حدّاء ولا یدو عله ج 
وتضليلي تجبٌ الشهادة به عل من جحد كلمةٌ من كتاب الله فضا عمّن جحد 
سورتين منه : : أوضح دليلل على أنه لم يكن من عبد الله قط جحد المعوذتين» 
وإنکار لكونهما قرآناً منزلاً. 


ومما يدل أيضاً على كذب من أضاف إلى عبد الله جحد المعوذتين 
وعناده إن كان عالماً بما رُكبت عليه الطباعٌ والعاداث» أو جهله وغفلته إن 
كان مقصّراً عن منزلة أهل البحث عن هذا الباب؛ اتفاقٌ الكلّ من جميع فرق 
الآمّة وأهل النقل والسيرة على أن عبد الله كان أحد القرّاء المبرّزين» ووجهآ 
من وجوه المقرئين المنتصبين لتدريس كتاب الله جل وعز وتعليمه والأخذ له 
عنه» وأنّه من المعروفين بذلك على عصر الرسول بي وإلئ حين وفاته صلئ 
الله عليهء وأنّه قد أخذ عنه القرآن ولْقّنه منه ورواه عنه جماعةٌ جلةٌ مشهورون 
معروفون منهم عَبيدة السّلمانِيُ”'2؛ ومسروق بن الأجدع» وعلقمةٌ بن قيس» 
وعمرو بن شرحبيل"» والحارٹ بن قيس”". والأسودٌ بن يزيد بن 


)١(‏ عبيدة بن عمرو السلماني المرادي» أبو عمرو الكوفي» تابعيٌ كبيد مخضرمء فقي 


ثبت» مات سنة اثنتين وسبعين» وصوب ابن حجر أن يكون مات قبل السبعين. 
«التقريب» .)٠٠١:١(‏ 

() أبو ميسرة الهمداني الكوفي» ثقةٌ عابدٌ مخضرَم» مات سنةً ثلاثِ وستين. «التقريب» 
لاا 

(۳) الحارث بن قي قيس الجعفي الكوفي. ثقهٌ من الثانية» فقتل بصفّين» > وقيل مات بعد علي 
رضي الله عنه . «التقريب» (١:لالا١).‏ 


۳۰0 


قيس'“» وجماعة غيرُ هؤلاء أخذوا عنه ورَوّوا قراءته» فما ذكر عن جميعهم 
ولا عن أحدٍ منهم روايةٌ ظاهرة ولا غيرُ ظاهرة أنّه أنكرٌ كون المعوّذتين قرآناً 
ولا أسنده عن عبد الله ولا قال مع إضافته ذلك إلى عبد الله إِنّهِ حن على ما 
ذكره ولا أنه باطل يُرَغبُ عنه» وقد علم بمسقرٌ العادة أنه إن كان قد صح عن 
عبد الله كرتن المعوذده غير قران فلا ند عن معركة امبجابة والمتمشكيد 
لحرفه؛ والمنحازين إلى كتبته» والناصرين لقوله من أن يعرفوا ذلك من دينه 
وأن يكونوا أقرب الناس إلى العلم بهء وأنّه لا بد مع ذلك أن يُصويُوه على 
قوله هذا ويتبعوه» أو يردُوه ويُتكروه» ولا بُدَ من ظهور ذلك عنهم وانتشاره 
من قولهم» وأن يكون/ قولّهم فيه من موافقة عبد الله على ذلك ومخالفته [1410] 
أشهر وأظهر من تمسّكهم بحرفه وأخذهم أنفسهم به ولو قد كان منهم أحد 
الأمرين لاستفاضَ وظهر ولزم قلوبنا العلم به والخنوعٌ بصخته» فلمًا علمنا 
وعلم الناسنُ جميعاً آنه لم يُرِوَ عن جميع الصحابة ولا عن أحدٍ منهم قول ولا 
لفظةٌ في هذا الباب ‏ أعني إنكار عبد الله لكون المعوذتين قرآنآ ‏ عَلمْنا أنه لا 
أصل لما يدع عليه من ذلك وأنّه زور وبهتان. 

فإن قيل: فلعل أصحاب عبد الله إِنّما لم يتعرضوا لذلك عن عبدالله لقبح 
هذا القول عندهم وشناعته وخروج قائله عن مذهب الأمّةء وتركه ما يجب 
عليه عن الإقرار بتوقيف رسول الله َة على المعوذتين ونصه. 

قيل له: فقد كانوا مع هذا قوماً مسلمين أخياراً أبراراً» فكان يجبٌ 
انحرافهم عن عبد الله في هذا القول وإظهارهم لَعَلَطِهء وتفنيدُ ريه لأنّ 
العادة لم تَجْرٍ بإمساك مثلهم عن إنكار منكر لأجل تعصّبٍ وميل وطلب 


)١(‏ الأسود بن يزيد النخعي الكوفي» فقيه» أخذ عن عمرّ وعلي ومعاذء كان يختم في 
ليلتين» مات سنة سبعين وأربع للهجرة . «الكاشف» (80:1). 


[1۸۸] 


۳۰٦ 


رئاسة» علئ أّه لو أمكن مثلُ ذلك منهم مع تعره في العادة لم يكن إمساكٌ 
جميع الناس عن مسألتهم في هذا الباب والمطالبة بما يصح عندهم من قول 
عبد الله في ذلك» وما الذي يعتقدونه ويَدِينُون به فيه» ولكان لا بُدَ لهم عند 
ذلك من الجواب بتصويبه أو تخطئته أو تصحيح هذا القول عليه والشهادة 
به» أو إنكاره ونفيه عنه» ولكان لا بُدَّ من أن يظهر ذلك عنهم وينتشر ويلزم 
القلوب لزوماً لا يمكنٌ الشكّ فيه ولا الارتيابُ به» وفي إطباق الأمّة من أهل 
السيرة وجميع أهل العلم على أنه لا شيء يُروى عن أحدٍ من أصحاب عبد الله 
في هذا الباب: أبِينُ شاهدٍ على تكذّبٍ هذه المقالة» ووضع هذه الرواية. 

ومما يُيّن أيضاً أن عبد الله لم يجحد كون المعوذتين قرآناً ووحياً منزّلاً 
علمُنا بما هو عليه من جَزالة الوصف ومفارقة وزنهما لسائر أوزان كلام 
العرب ونظومهء وأنّ عبد الله مع براعته وفصاحته وعلمه بمصادر الكلام 
وموارده وأنّه من صاهلة هُذَيل وهيّ من أفصح القبائل: لا يجوز أن يذهب/ 
عليه أن المعوّذتين ليستا بقرآن وأنهما على وزن كلام المخلوقين وبحاره» 
ويجبٌ في حكم الدّين نف مثل ذلك عمّن هو دون عبد الله بطبقات كثيرة في 
الجلالة والقدر وحسن الثناء والمعرفة وعظيم السابقة والصحبة وتدربه 
بمعرفة حال القرآن ونظمه» والفرق بينه وبين 56 وإذا كان ذلك كذلك 
وجب إبطالٌ هذه الرواية عنه والحكمٌ بتكذّبها عليه. 

وممّا يدل علئ وجوب إنكار هذه الرواية عن عبد الله وتنزيهه عنها أَنّه 
قد صح وثبت إيمان عبد الله وجلالله وفضلٌ سابقته ووجوبُ تعظيمه 
وموالاته» وأنَ الواجبَ على المسلمين من سلف الأمّة وخَلفها خلع ولاية 
من جحد ما قد صم وثبت أنه سورتان من القرآن ولعنّه والبراءة منه» والحكمٌ 
بقتله وردته» وإذا كان ذلك كذلك وجب إنكارٌ هذا القول عن عبد الله لأننا 


¥ 


لا نعرفٌ صخته ولا نقفُ عليه» فلو كان من الأخبار التي يمكنٌ أن تكون 
صحيحة لوجب اطراحهاء لأنّ مُثبتها على عبد الله والشاهد بذلك عليه قد 
عمل على مطالبتنا بوجوب إكثار غيل ابن غود ولعنه والبراءة منه 
والقدح في إيمانه والحكم عليه بحخبوط عمّله بخبر واحدٍ لا يُوجبٌ العلم ولا 
يقطع العذر. 

وهو مع ذلك مما لا يمكن أن يكون صحيحاً لأمور» منها: ما قدمناه 
من وجوب ظهور ذلك عن عبد الله لو ثبت وانتفئ الشكوكٌ عنًا فيه» وغيرُ 
تيا لتاب يئار كاد lS‏ 
الصحابة إنكار” غل وال غ وا س ولا قتل ولا عقوبةٌ ونكالٌ ولا 
حكمٌ مما يجب أن يُحكم به عل جاحد آية من كتاب الله تعالئ وكلمة فضلاً 
عن جاحد سورتين منه لوجب الحكم على جميع الأمّة ة بالضلال والانسلاخ 
مخ .الدينة 6 لأن ذلك يُوجبُ حينئذ أن يكون عبد الله قد ضلّ وأخطأ وفسق 
بإنكاره وجحده سورتين من كتاب الله» وأن يكون جميع باقي/ الأمّة مه الذين 
هم غيرُه قد ضلُوا وفسقُوا بترك تكذيبه والردّ عليه وإقامة حد اله فيه وكشف 
خا ا الوا و کا و الوكين لسن العر امن و ار 
وإقراء ونشر الذكر» والتوصّل إلى الأسباب التي يصيرٌ بها إماماً متبعاً وحجة 

م كر عد سوط عقي سرد a‏ 
بهذه الأحكام لأجل خبر واحدٍ ضعيف واه يجيء من كل ناحية ا 
SE UR EE‏ 
الجهل محلا عظيماًء وهذا لو أمكنّ أن يكون هذا الخبرُ صحيحاء فكيف 
وقد بِيّنا بغير طريقٍ أنه من أخبار الآحاد التي يجب كونها كذبآ لا محالة. 


3 1 


[11۸4] 


[114۰7 


۳۰۸ 


واعلموا رَحمّكم الله أن هذه سبيل القول عندنا في كل آمر يرو من 
جهة الآحاد يُوجبٌ تفسيق بعض الصحابة وتضليله أو تفسيق من هو دونه من 
المؤمنين وإلحاق البراءة منه واعتقاد الدّمّ له في أنه لا يجبُ قبولّه ولا العمل 
به» كما أنه لا يجبُ العمل بصختهء وإِنّما يُوجَبُ العمل بخبر الواحد الذي 
يُوجِبٌ العلم في مواضع مخصوصة من الشريعة لموضع التعيّد بذلك» فأمّا 
أن نعلمه في تفسيق المؤمنين الأبرار وإيجاب خلع موالاتهم والقضاء على 
إحباط أعمالهم» وفي الحكم على الأمّة قاطبة بالضلال والفسق وفي ترك 
إنكار ذلك الشيء المرويٌّ الذي يجب إنكاره وأنّه غيرٌ جائز ؛ فهذا أيضاً 
جملة توجبٌُ الحكم بإبطال هذه الرواية وبترك الإحفال بها والعمل عليهاء 
: 2 ا ١‏ 5 - 2 
وكيف يجوز لمسلم الشهادة على عبد الله بن مسعود بجحل سورتين من 
القرآن وبما يُوجبٌ الكفر والارتداد والتبتي بخبر الواحد ويعدلٌ عمَّا ثبت 
عنده من إيمانه وسابقته وكثرة أقاويل الرسول فيه» وكونه مرضيّآ مقبولاً عند 
الصحابة» نحو قوله صل الله عليه: «من أحتٌ أن يقرأ القرآن غضا كما أتزل 
فليقرأ بحرف ابن أمّ عبد"''. وقوله: «رضيث لأمّتي ما رضي لها ابن ام 
عبد» ولو كنت مستخلفا/ أحداً من أمتي استخلفث ابن أمّ عبد»"» وقول 
عمر فيه مع جلالة قدره: «كشفَ طيّ علمها)”". إلى غير هذا مما هو 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» ١97:17(‏ برقم 425754٠‏ وابنُ ماجه (414:1 في 
المقدمة. فضل عبد الله بن مسعود» برقم »)٨۸‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» 
"١8:‏ كتاب معرفة الصحاية) . 1 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (7: 070 كتاب الفضائل» باب ما ذكر في عبد الله بن مسعود)» 


والحاكم في «المستدرك» ”١8:7(‏ كتاب معرفة الصحابة) . 
(۳) لم أقف عليه . 


۳۰۹ 


ر ن ا وا و ا و ا ا 
يقتضي نفيّ هذا التكذّب عليه . 

قال بعض أصحابنا: ومما يدل على أن المعوذتين قرآنٌ منزلٌ من عند 
الله تعالئ اتفاقٌ الأمّة في هذا العصر وقبله من الاعصار منذ لدن التابعين 
وإلئ وقتنا هذا على أنّهما من جملة القرآنء فلو ثبت أن عبد الله خالف في 
ذلك أهل عصره لوجب أن يكون حصول الإجماع بعده على خلاف قوله 
قاطعاً لحكم خلافه. لأنَ الإجماع بعدَ الاختلاف حجّةٌ. كما أنه حجَّةٌ إذا 
انعقد وانبرم ابتداءً عن غير اختلافٍ تقدّمء وقد أوضحنا نحن فيما سلف أن 
هلد الوا تكد يه ا وأنّه لم يُحفظ على عبد الله حرف واحدّ في 
التصريح بأنّ المعوّذتين ليستا من القرآن فلم بُحتج مع ذلك إلى التعلّق 
بالإجماع بعد الاختلاف . 

واد يفا شل ت هذه الرواية على عبد الله والغلط والتومّم 
للباطل في هذه الإضافة إليه تظاهرٌ الأخبار عن النبيَ صلئ الله عليه بالنصّ 
على أن المعوّذتين من القرآن» ومن أفضل ما أنزله الله عليه» وكثرة أقاويلهم 
وتضخيمٌ شأنهما وصلاته بهما جهراًء وإِنّ مثل هذا إذا كثْرٌ وتردّد وجب 
ظهوره. وانتشارهء وأن يكون متواتراً عن الرسول صل الله عليه على المعنى 
ERE E E‏ يمن عا دهي الله ريطو 
غم عن لذ يعي ولا شنا م من الرشول و يلك عه اتن الات 
المختلفة فيحصل العلم به حسب حصوله بجميع ما اشتهر من دينه وظهرت 
فيه أقاويله. 

فمن هذه الأخبار المروية عن الرسول في هذا الباب ما رواه قيس بن 
أبي حازم عن عقبةَ بن عامر الجُهني قال: قال رسول الله صلئ الله عليه: 


]١91[ 


1۰ 


«أنزلت علي آياثٌ لم ينزل على مثلهنَ قط : المعوذتان»". وروى أيضا/ 
عقبة بن غامر قال: اتبحٹ رسول الله صلئ الله عليه وهو راكبٌ فوضعتٌُ يدي 
على قذمه› وقلت: أقرئني من سورة هود أو سورة يوسف › فقرأء وقال: 
«لم تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من #فل أعودٌيِرَبٌ الْمَلّقٍ4)”" . 
وروئ 5 امل ضوها A‏ . ابي قال 
«كنث مع رسول الله صل الله عليه في طريق فك وغه عا فوقفعت 
علينا ضبابةٌ من الليل حتئ سترت بعض القوم» فلمًا أصبحنا قال رسول الله 
1 5 و و ء و ھم 
صلئ الله عليه: «قل يا خبّيب»» فقلث: ما أقول يا رسول الله؟ قال: #قل 


ا ا 


عوذ يرت آلا 24 فقرأها وقرأتها حتئ فرغ منهاء ثم قال: «ما استعاذ أو 
هاا ]يكيان اعد بقل .شاقن الور فا وروئ ابن عابس 


)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه» (0 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
المعوذتين برقم .)8١5‏ 

(۲) رواه الدارمي في «سننه» (۳۳۹:۲ كتاب فضائل القران برقم »)۳٤۳۹‏ ورواه الإمام 
أحمد في «المسند» ١18:57(‏ برقم 9/747ا1). 


(۳) كذا في الأصل» والصوابٌ أن اسمه معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني المدني» روى 
عن أبيه وعقبة بن عامر وابن ن عباس » وعنه زيد بن أسلم» ثقة» توفي سنة ثمان عشرة 
ومئة. «الكاشف» (185:7) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من زيادتي» وفي أصل الكتابة أن القائلَ هو معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» ولا يستقيم ذلك إذ أن معاذاً لم يكن من الصحابة » والصواب أن القائل هنا 
هو أبو عبد الله بن خبيب» وهو صحابيٌ جليل» روى عنه ابناه معاذ وعبد الله. اه. 
من «الكاشف» )۷٤:۲(‏ . 1 

(5) هذا الحديث أيضاً مرويٌ عن عقبة بن عامر الجهني» ورواه الدارمي في «سننه» (۲: 
۰ كتاب فضائل القرآن برقم .)75414٠‏ وأبو داود في «اسننه) (۷۳:۲ کتاب الصلاة 
برقم »)١4717‏ والنسائي في «السنن» (74:0 كتاب فضائل القرآن برقم (1۳٠۸)ء‏ 
والحميدي في «مسنده» ):1 برقم .)86١‏ 


51١١ 


|1 00 قال: قال سول الله صلئ الله عليه: (يا ابن عابس»› ألا أخبرك 
بأفضل ا به المعوّذون؟2 قال: «قل اکر برت الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس»”" 


وروئ عقبةٌ بن عامر الجُهَنِيُ قال: قال لي رسولٌ الله صل الله عليه : 
«اقرأ بالمعوذتين ¿ كلما نمت وكلما قُمت"”". وروئ جابرٌ بن عبد الله قال : 
قال رسول الله ي : «اقرأ قل أعوة درت القلتة: ثم قال: «اقرأ»» قلت: وما 
أقرأ؟ قال: «اقرأ الل اعد يد ب الاس * يا 3 اقرأهما ولن تقرأ 
مثلهما»“. وروی أيضاً عقبةٌ بن ا الجهني قال: كنت اقود ناقة رسول 
E a‏ فقال: «يا عقبةً ألا ا کو 


زد جر ع ن موده وو کر ل 


فُرئتاء فعلّمني #قل أَعُودٌ برب الْمَلَقِ4 و« فل أعود يرت التاس 2004 . 


)¥( عن كك ع 


وروئ معاوية بن صالح' عن عبد الرحمن بن جبیر 

. ابن عابس بالموخّدة التحتية والسين المهملة» صحابئٌ جليل» روئ عنه أبو عبد الله‎ )١( 
۰ . )۳۹۸:۳( «الكاشف»‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» ۲٠۳: ١(‏ برقم 0444)» و( :۱۱۹ برقم ۱۷۲۹۸). 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱ :۱۱۹ برقم ۱۷۲۹۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» انظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 
( كتاب الرقائق » باب قرّاء القران برقم 1795). 

(5) رواه الإمام تخد في «المسند» ١1/:5(‏ برقم ۱۷۳۹۷). 

(7) معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي» قاض من أعلام رجال الحديث» 
أصله من حضرموت» توفي سنة ۸١٠ه.‏ «الأعلام» (/1711:1). 

(۷) عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي» عن أبيه وأنس وكثير بن مرة» وعنه الزبيدي 
ومعاوية بن صالح» ثقة» مات سنةً ثماني عشرة ومثة. 

() جبير بن نفير الحضرمى الحمصى› ٠‏ ثقةٌّ جليل» > من الثانية» لأبيه صحبة » مات سنة 
ثمانين» وقيل بعدها. «التقريب» (181/:1). 


1۲ 


عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلئ الله عليه عن المعوذتين» وقال: «أمَّنا 
بهما رسول الله صلئ الله عليه في صلاة الفجر»» وفي رواية أخرئ قال: 
الت رسول الله صلل الله عله عن المعوذتين » أن القرآن هما؟ فآتنا بهما 
في صلاة الفجر». ورویٰ وكيع”'' عن هشام بن الغاز عن سليمانَ بن موس 
عن عقبة بن عامر قال: كنا مع النبيَّ صل الله عليه في سفرء فلمًا طلع الفجرد 


أَذّنَ وأقام وأقامني عن يمينه» ثم قرأ بالمعوّذتين» فلمًا انصرف قال: «كيف 


[4۲] 


رآیت؟» قلت : قد رأيثٌ يا رسول الله / قال: «واقرآهما كلما نمت وقّمت». 


فكل هذه الأقاويل وإن اختلفت صيغها نص من رسول الله صلى الله 
عليه على أن الفلق والناس قران مرل من عند الله سبحانه» ولم يرد في أكثر 
سور القرآن من النصوص عليها مثلّ هذه الأخبار» ولا بد أن يكون عَقبة بن 
عامر قد سأل رسول الله صلئ الله عليه عن المعوذتين أمنّ القرآن هما؟ على 
ما ذكرناه فيما روي وظهر منه ما يُعلم به أو يغلبٌ على الظنّ عند رؤيته 
وسماعه أن عقبة قد ظنّ أنّ المعوذتين ليستا بقرآن» فلمًا اعتقد الرسولٌ فيه 
ذلك صلئ بهما الفجر من حيثُ يسمع عقبة وغيرةُ ليؤكد في نفسه أنّهما قرآن 
مُنْرَلُه فلذلك قال له: «وكيف رأيت أي قد صليثُ بهما» ويمكن أن يكونَ 
عُقبةٌ لم يسمع الرسول قط يُصلي بهماء فسبق لأجل ذلك إلئ اعتقاده تدب 
النبن صل الله عليه للقراءة في الصلاة بهما لكونهما غيرَ قرآن فصلئ بهما 
رو فال تك را ليمك يذللك انيما قران وا ك عست 


)١(‏ وكيع بن الجرّاح بن مليح» أبو سفيان» الكوفي» ثقةٌ حافظ عابد» من كبار التاسعةء 


مات في حدود سبع وتسعين ومئة. «التقريب» (۲۸۳:۲). 
)۲( سليمان بن موسئ الأموي بالولاء, أبو الربيع» المعروف بالأشدق» من قدماء الفقهاءء 
دمشقيٌ يُنعت بسيد شباب أهل الشام» مات نحو تسع عشرة ومئة . «الأعلام»(۳:١١٠).‏ 


1۳ 
2 : ع ع اير 

الصلاة بهما للسّبب الذي خطر له» وهذا غاية التأكيد وأبلغ في النصّ على 
هما قرآنٌ» فكيف يجوز أن يذهب سماعٌ هذا أجمع وعلمُه عن عبد الله بن 
مسعود وأن يخفىٰ عليه خفاءً يجوز معه إنكارٌ كون المعوذتين قرآنا؟ ! 

وقد بِيّنا من قبل أنّه لو صح عن عبد الله جحد المعوذتين لوجب أن 
يكون أصحابه أعلم الناس بذلك عنه وأنّه لم يكن من أحدٍ منهم لفظةٌ في هذا 
الباب» بل المرويٌ عن جلتهم الإقرار بأنّهما قرآنٌ. وروئ سفيانٌ عن الأعمش 
عن إبراهيم قال: «قلث للأسود: أمِنَ القرآن هماء قال: نعم»» يعني 
الصو ورو ا وابنُ دريس“ عن حُصَّينٍ عن الشعبِيَ قال: 
«المعوّذتان من القرآن». فهاذان وجهان من وجوه أصحاب عبد الله يُخبران 
أن المعوّذتين من القرآن» وفي بعَض ما ذكرناه أوضحٌ برهان على كذب من 
ادع على عبد الله جحد كون المعوذتين قرآناً منرّلاً. 

ا لس e‏ 3 0 5-8 + 

فإن قال قائل : جميع ما فلمتموه من مُوجب العادة في إيجاب ظهور 
إنكار/ عبد الله للمعوذتين إذا كان ذلك صحيحاًء ووجوب مشاجرة الصحابة 
له» ووجوب علم أصحابه به وحرصهم فيه» وإقرار ذلك من قلبه» أو إنكاره 
إلئ غير ذلك مما وصفتموه يقتضي بأن يكون قد كان من عبد الله بن مسعود 
أو غيره أمرٌ اقتضئ الخوض في أمر المعوّذتين وحصول كلام فيهماء وحالٌ 
أوجبت إضافة مثل هذا القول إلى عبد الله وأنّه لو لم يكن منه فيهما شيءٌ لم 
يجب في وضع العادة إضافةٌ جحد المعوذتين إليه دون غيره من الصحابة 


)١(‏ زائدة بن قدامة الثقفي. أبو الصلت الكوفي» ثقةٌ ثبت من السابعة» مات سنةً ستين 
ومئة» وقيل بعدها. «التقريب» .)۳١۷:١(‏ 

() عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد الكوفي. ثقة فقيه 
عابد» من الثامنة» مات سنة اثنتين وتسعين ومئة. «التقريب» .)٤۷۷:١(‏ 


[14] 


۳1٤€ 


وسائر أهل عصره» ولم يَجز أيضاً أن يُضاف ذلك إليه في المعوّذتين خصوصاً 
من بين سائر القرآن كما لا يجورٌ أيضا أن يُضاف شيءٌ من هذا إليه في البقرة 
وآل عمران وکل ما لم يكن فيه قول منه. 

يقال له: أمّا هذا الذي قلته فصحيحٌ لا شك فيه» ولا ب من أن يكون قد 
كان منه سببٌ يقتضي تعليق ذلك عليه وإضافته إليه» أو كان من غيره أمرٌ 
واجبٌ عنده أن يكو منه في أمرهما شيءٌ يسُوعْ مع مثله افتعالٌ الكذب عليه 
أو التَومّمُ والغلط عليه والذي كان منه عندنا في هذا الباب أمور. منها: 


- أنه أسقط المعوذتين من مصحفه ولم يرسمهما فيه» فتوهّم لأجل ذلك 
عليه قومٌ من المتأخّرين الذين لم يعرفوا ما دعاه إلى ذلك أنه إِنَما أسقطهما 
لكونهما غير قرآن عنده. 

ل يي الو ال 
عندّه إثباته فظن من سمع ذلك مع سماعه أنه لم يكن يُثبثُ المعوذتين 
لكوك آله TT O O‏ 
حكهما ولم يمل الراوي المعوّذتين بل بهذا اللفظ. وقال: «لا تخلطوا به ما 
ليس منه»» فظن سامع ذلك أنه حك المعوذتين 

تول أن کن متك رفو أن كل «القاتحة واا لآن ممق 
كان يكتبٌ فاتحة كذا وخاتمة كذاء وكان هو يُنكر ذلك ولا يراه. 


وقد يمكن أيضاً أن يكرت يعض النامن.سأل عبد الله بن هخود عن 
[4) عَوذة من العُوّذ رواها عن رسول الله/ فظنّ السائلٌ عنهما أنّهما من القرآنء 
فقال عبد الله : «إِنَ تلك العَوذة ليست من القرآن»» فظن سامع ذلك أو من 

روئ له عنه أنه قال ذلك في المعوذتين. 


ا 


- وقد يجوز أن يکود منها سماعه سؤال أَبَ بن كعب للنبي صلئ الله 
عليه عن المعوّذتين على ما رواه أبو عَبِيدٍ عن عبد الرحمن”'' عن سفيان”") 
عن عاصم عن زر بن حبش عن أبِيَ بن كعب قال: سألث رسول الله صلئ 
الله عليه عن المعوّذتين» فقال: «قيل لي : فقلٹ»» قال أ قال لنا 
رسول الله صلئ الله عليه فنحن نقول كما قال»» فلما سمع هذا الجوات من 
الرسول أو أخبره به أبن أو غيه اعتقد أنّْهما من كلام الله تعالٰ ووحيه» غير 
أنه لا يجبٌ أن يسميًا قرآناء لأنَ رسول الله صلى الله عليه لم يسمّهما بذلك» 
وقد يمكن أن يكون أحدٌ ما قوّئ هذا في نفسه سماعه لسؤال عقبة بن عامر 
الجهني لما قال للنبيَ صل الله عليه : «أمنَ القرآن؟»» قال: «فصلئ ال 
بهما»» فيمكنٌ أن يکود عبد الله لما لم يسمع جواب النبيَ صل الله عليه 
بأتهما قرآنٌ وعرف أنه صلئ الصبح بهما قَوِيَ عندهٌ أنّهما من كلام الله تعالى 
الجر نعف هي" اكالم لحت أن تبج رانك » رل اھ ەك 

Sa يمسم نا راشا‎ Ces 
صلاة كما صلی بغيرهما ولا سمعه يُفردهما بالدرس» فلما سل عبد الله عن‎ 
جواز الصلاة بهما قال لسائله : ا الله صلئ الله عليه صلئ بهما‎ 
فظنّ به لأجل ذلك أنه يعتقدٌ أتهما ليستا من جملة القرآن.‎ 7 

فهذه الأسباب هي التي طَرَحَتْ عليه إضافةَ جحدهما إليه» ودخول 
الشبهة على بعض من ليس من أهل عصره» ولا ممّن شاهده وعرفٌ أحواله 


(۱( هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسّانء الحافظ أبو سعيد البصري» روئ عنه أحمد بن 
حنبل» توفي سنةً ثمانِ وتسعين ومئة. «الكاشف» .)١58:7(‏ 

(۲) هو الثوري سفيان بن سعيد» الإمام أبو عبد اللهء أحد الأعلام» توفي سنة إحدى 
وستين ومئة. «الكاشف) .)٠٠١:١(‏ 


[14°] 


۳1٦ 


ومقاصده» ولولا أن ذلك قد كان منه لم يكن إلى التأويل عليه سبيلٌ ولا 
طريقٌ» وليس لأحدٍ أن يقولَ: ما يكونٌ السببُ الذي كان منه غير ما وصفتم؟ 
لأنه لا شيء ظهر عنه وحالٌ بدت بوهم بها عليه ما أضيف إليه غيدُ ذلك» 
ولو قد كان منه أو حدث هناك في باب/ المعوذتين شيء غير ما وصفناه 
لوجب ذكرةٌ وتوفرٌ الدواعي على نقله» وليس في شيءٍ من هذه الأمور ما 
يدل علئ أن عبد الله لم يكن يعتقدٌ كون المعوذتين قرآناً مُنرَلاً من كلام الله 
تعالئ ووّحيه وإن رأئ أن لا يسمّيه قرآناً. 


فإن قال القائل: فخبّروني قبل أن تكلموا على تأويل سبب كل خبر كان 
منه في هذا الباب: إذا كنثّم قد عرفتم آنه ليس فيما ذكر عنه من هذه الأمور 
ما يدل على إخراجه المعوذتين من القرآن. فلم تال زد بن حبيش يآ عن 
ذلك؟ ولم سأل الناس علقمة والأسوة”'' وغيرهما من أصحاب عبد الله عن 
المعوّذتين وعن قولهم وقول عبد الله في ذلك؟ 


قيل لهم: إن هذا أيضاً مما لا يلزمُنا عُهدته وتطلّبُ المخرج منه» ولا 
مرف الست الاعف علق السوال عن ذلك والميكه له غير اا تقول ن 
يمتنع أن يكون زر بن حُبَيش وغيره ممّن سأل أصحاب عبد الله عن هذا 
الباب توهّموا أو خطرّ لهم أن عبد الله قد اعتقدَ أنّهما ليستا من القرآن لتركه 
الصلاة بهما أو تركه تسميتهما قرآناً وتركه إثباتهما في مصحفه» ولم يكن 
منهم نظرٌ في ذلك وتوفية للفحص عنه حقّهء فلمّا نظروا وتأمّلوا عرفوا أَنّه 
ليس في شيءٍ من ذلك ما يدل علئ ما ظّوه» ولمّا لم يجد زر بن حَبَيش عند 


)١(‏ الأسود بن قيس العبدي» ويقال العجلى الكوفى» يكن أبا قيس» ثقةٌ من الرابعة. 


.)٠٠١:١( «التقريب»‎ 
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و 
0 


أبيَ إلا الإخبار بأتهما من وحي الله تعالئ وكلامه» ولم يجد من سأل أصحابت 
عبد الله عندّهم إلا الإقرارَ بكونهما قرآناً وأنّه مذهبٌ عبد الله؛ انقطع الكلامٌ 
والخوضٌ وقلٌ خطره ودَرسَ ذكره» وزالت الشبهة عن الناس في هذا الباب» 
فلمًا نبغ المُلحِدُونَ والمنحرفونَ والطاعنونَ على القرآن والسّلف ونصبوا 
الحبائل والغوائل في ذلك لأهل الإسلام وتطلَّبوا لكفرهم وبدعتهم الأباطيل 
والتعاليل أكثروا وأعادوا وأبدوا بذكر سؤال زر لأب عن ذلك» وسؤال من 
سأل أصحاب عبد الله عن هذا الباب» وخَيّلوا للناس أن كل من سأل عن 
ذلك فإِنّما كان يسألٌ لدفعه أن يكون قرآناً/ ولظهور شك الناس في ذلك [195] 
ونزاعهم وتشاجرهم فيه» وليس الأمرُ في ذلك على ما أوهموا به وإنّما 
قصدّهم الطعنٌ على الشريعة والقدح في نقل القرآن فقطء فأمًا أن يكون على 
أحدٍ من الصحابة والتابعين شك في أن المعوذتين من كلام الله تعالئ ووحيه 
وممًا أنزله على رسوله صلئ الله عليه فمعاذ أن يكون ذلك كذلك. 


فإن قالوا: فلم زعمتم أنه ليس في شيءٍ مما ذكرتموه» وقلتم إِنّهِ هو 
الذي طرق سوء التأويل على عبد الله. ما يدل على أنّه لم يكن معتقداً لجحد 
المعوّذتين وإنكاره أن يكون من كلام الله تعالى؟ 

قيل لهم: يدل على ذلك أن إسقاطه للمعوذتين من مصحفه يحتمل 
أموراً غير جحده لكونهما قرآناً وكلاماً لله تعالئ» فمنها: أنّه يمكنٌ أن يكونّ 
إنّما لم يُثبت الحمد والمعوّذتين في مصحفه لشهرة أمرهما في الناس وكثرة 
الحفاظ لهما ودوام الصلاة بالحمد والمعوّذتين في كل ليلة» وكثرة تعوئذ 
الناس بالناس والقلق» واعتقاده أن حفظهما وحفظ الحمد في الناس فاش 
ظاهرٌ لا يحتاج معه إلى إثباتهما وتقييدهما بالخط». فدعاه ذلك إلى ترك 


إثبات هذه السورتين. 


۳1۸ 


ويمكن آیضا أن يكون إِنّما لم يكتبهما ولا الحمد لأنّه لم ير ق اول 
الله صلئ الله عليه أكتبَّهنَ أحداً ولا أمر بكتابتهن» ولا اتفقّ أله بلَعّه ذلك من 
وجه يوج العلمَ عنده» ورآه صلی الله عليه قد كتبّ جميع سور القرآن» 
ولان كنت فكب ما كه رول الله روكت د اتان 
یکتب › و ا والمعوذتين» أن ”زول الله صلئ الله عليه لم 
يكتبهاء فتكون شدَة إيثاره للاتباع وترك المح لتر اليا لي دل 
رسول الله صلئ الله عليه هو الذي حداه على ذلك» وهذا غاية العفيدد» وآدنٌ 
الأمور على الورّع» ويكون باقي الناس» إِنّما كتبوا هذه السورة لعلمهم بأن 
رسول الله صل الله عليه كتبهن كما كتب غيرُهن . 

 ]۷[‏ فإن قال قائلٌ: هذا الذي قُلتم ممّا/ لم يُذكر ولا روي عن عبد الله. 

يقال لهم: يمكن أن يكون لم يمل ذلك كله لأنّه لم يُسأل عنهء لأنّ 
الناس لما سمعوه ‏ مع ترك كتابته هذه السورة ‏ يقرؤهن ويصلي بهن 
ويديمٌ الصلاة بهنّ والدرس لهنَء وإن كان لا يُفْرِدَهنَ في الصلاة ولا في 
الترس: زالت عنهم الشّبِهةٌ في أن يُعتقَّدَ كونُهنَ قرآنآء فلم يُباحثوه عمًا دعاه 
إلى ترك كتابتهن في مُصحفه» وهذا جائرٌ ليس ببعيد» وإذا احتَمَلَ ترك كتابة 
فلم الوا وال لعل ا انات 

ويجوز أيضاً أن يكون عبد الله إنما لم يكتب الحمدَ والمعوذتين في 
مصحفه علئ خلاف ترتيب إثباتها في مصحف عثمان» بل كان یری أن يثبته 
علئ تاريخ نزوله. فلمًا رقب ذلك لنفسه كرة أن لام بعلن ور في 
المصحف السّور التي أنزلت قبلها على ما أوجبه التاريخ وترتيبٌ مصحفه» 
لأجل تسمية رسول الله صل الله عليه وجمع الأمّة الحمدّ فاتحة الكتاب وأمّ 
الكتاب» فامتنع لذلك من أن يفتتحَ المصحف بغيرها لئلا يخالف السنّة في 


۳1۹ 


هذه التسمية ويؤخر كتابة ما هو الفاتحة» وكره أيضاً مع ذلك أن يُثبتها في 
أول المصحف مقدَّمَةَ على ما نزل قبلهاء فيكونٌ بذلك كاتباً لها على غير 
تاريخ النزول» ومُفسداً به ما أصَّل كتابة مصحفه عليه» فرك لأجل ذلك أن 
يكتبها لا لأجل جحده أن تكون قرآنا منزّلاً» فلمًا فعَلَ ذلك في الحمد الذي 
هو فاتحة الكتاب فعلّ مثله في الخاتمة» لاعتقاده أّه قد نزل بعد نزول الناس 
والقَلّقَ شيءٌ من القرآن. فكرة أن يختم بذلك النازلَ الذي هو آخرُ ما نزل 
لأنْ السُنَةَ غيرُ ذلك» وكرة أن يبت الناس في خاتمة مصحفه فيكونٌ قد قدّم 
على الناس والمَّلَقٍ في الرسم ما هما قبله في النزول» فَيْفْسدُ أيضاً بذلك 
تأليف مصحفه على التاريخ الذي عمل عليه وإذا احتمل الأمرُ ما وصفناه لم 
جب تحمل ذلك :هته عل تحن كا ترك رسمه وتكابتة وان كان عند کر 
قرآناً مرل . [154] 


فإن قال القائل: ما قلتموه في الخاتمة من التأويل إِنّما يتم لكم في 
الناس التي هي الخاتمةء فما باه لم يبت القَلَنّ - وهي سورةٌ منفصلةٌ عنها - 
على تاريخ نزولها؟ 

قيل له: يُمكنْ أن يكون إِنّما فعل ذلك لأنّه لم يَسمَع رسول الله 6 قط 
يتلو الناس مفرّدة منفصلةً من الفَلّق» ولا رأئ أحداً يكتبُها مفرّدة عنهاء فرأئ 
أن السّنة في إثباتها ما فعله رسول الله صلئ الله عليه من الجمع بينهما في 
الرسم» وذلك كان عنده ناقضاً لتأليف مصحفه أو فعله» فلم يفعَلّهء أو لأنّه 
رأئ أن السنة في إثبات هاتين السورتين في الوصل بينهما كالسّنَة في تلاوة 
الرسول لهماء فلم يجب أن يُفرَقَ بينهما في الرسم ولا أن يَحْتِمّ بهما جميعاً 
مصحفه» وقد نزل قبلهما قرآنٌ غيرُهماء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما سأل 
عنه السائل . 


1441 


۰ 
وقد يُحتملٌ أيضاً أن يكونَ إنما ترك كتابة الحمدٍ في مصحفه لأجل أنه 
كان المستحبّ المندوب إليه عنده أو من سنه هو وعادته أن لا يقرأ شيئاً من 
القرآن إلا قرأ قبله سورة الحمدء فإذا قطع القراءة وأخذ في عمل غيرها ثم 
أراد العَود إليها ابتدأ أيضاً بالحمد من حيثٌ قَطْمَّء ثم كذلك أبداً كلما قطع 
وابتدأء ورأئ مع ذلك أن المستحبٌ في كتابة القرآن من هذا مثلّ المستححبٌ 
منه في تلاوتهء ولم يُمكنه التبئل لكتابة مصحفه من أوله إلى آخره دفعة 
احا من غير قظعه وتاغل مل ره ران سك له كبا يكن لعل 
هذه السبيل؛ وهو تسام يحتاج إل إقامة صلاته وأكل ما يُقِيمُ رمقه وغير 
ذلك هنا تمدق التفاجة اله ويطك لاقتعال عن كاب لل صحفب ٠‏ فرأئ 
عند ذلك أنه يجبُ أن يكتب الحمد في كلّ موضع قُطِمّ عند الكتابة ثم يصلّها 
بما بعد الذي انتهئ إليهء فيحتاجٌ أن يكثبها في مواضع كثيرة ة من المصحف»› 
وفي ذلك نقضن لتأليف المصحف وإفسادٌ له» فعدل لأجل ذلك عن إثبات 
الحمد/ جملة» وروي عن إبراهيم يم النخعت"" أن عبد الله بن مسعود كان لا 
يكتبٌ فاتحة الكتاب. ويقولٌ له: «لو كتبتها لكتبتها في اول كل شيء)» 
يعني بذلك آنه كان يكتبُها عند كل شيءٍ ابتدأ به بعد قطع ما قبله علئ ما قلناه 
من قبلٌ» وأن يكتبّه في أول كل جزءٍ إذ سم المصحف وجعله أجزاءً مفرداًء 
وذلك نقضٌ لتأليف المصحف. فهذا إن صح عنه يدل على أن الأمرّ في ذلك 

كان عندّه علئ ما تأوَّلناه. 
وفي الجملة فإِنّنا قد علمنا أن عبد الله بن مسعود لم يكتب الحمد في 
مصحفهء وجاءت بذلك الأخبارٌ عنه كمجيئها بأنّه لم يكتب المعوذتين في 


(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » أبو عمران الكوفي الفقيه» ثقةٌ يرسل كثيراً» 


من الخامسة» مات سنةً 45 وهو ابن خمسين سنةً أو نحوها. «التقريب» (19:1). 
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مصحفه .2 وقد علم وتفن أنَ عبد الله لم يكن يكر كون الحمد قرآنا منزلًء 
وأنّه كان يعتقدٌ هو وکل مسلم إكفار من جَحَدَ كونّها من القرآن» وكيف لا 
يكونُ ذلك كذلك وأمرُها أظهرٌ وأشهرٌ وأقاويلٌ الرسول صل الله عليه فيها 
أكثرُ منه في غيرهاء وهو يراه ويسمعٌه ويصلي بات الوم والليلة يبيت 
مراتٍ يجهرٌ بقراءتها فيها ويداومٌ عليهاء ويسمع رسول الله كك يقرؤها 
ويا هارن لها وحفظها ونع اها وة تيدع بذكن يلها . 

وروئ أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله صلئ الله عليه وقد قرأ عليه أي 
ابن كعب آم القرآن فقال: «والذي نفسي بيده ما أنزلَ الله جل وعرّ في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في الزّبُور ولا في القرآن مثلهاء إِنّها السبع من 
المثاني»» وروی أبو هريرة أيضاً عن النبي صل الله عليه أنه قال: «هي 
فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم»» وروى الحسنْ عن 
النبيَ صل الله عليه أّه قال: «مَن قرأ فاتحة الكتاب فكأتما قرا التوراة 
والإنجيل والزَُّورَ والفرقانَ»”") 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده 777:7 برقم »)879٠9‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
(۲ 07 برقم 414 ”» والترمذي ف في «السنن» ٠٠١: ٠١(‏ برقم «(YAVO‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (۱۲:۳ برقم 21١4١‏ ۳ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (:409 برقم .4۹۷4١‏ 2)917917 والنسائي في 
«السنن» ١١:7(‏ كتاب فضائل القرآنء باب فاتحة الكتاب» برقم )۸٠٠١‏ عن أبي 
سعيد المعلي» وأخرجه مالك في «الموطأ» ١(‏ :۸۳ كتاب الصلاة» باب ما جاء في أم 
القرآن» برقم ۳۷). والبغوي في «شرح السنة» ١:7(‏ كتاب فضائل القرآن» باب 
فضل فاتحة الكتاب برقم .)١١87‏ 

(0) لم أجده بهذا النصء» والرواية فى ذلك عند ابن خزيمة فى «صحيحه» عن أبىّ بن 
كعب قال: قال رسول الله کل : ما رل اه قن العوراة ولا فى الاتجيل ولا فن القران 
نفل آم الكتاب وهي السبع المثاني». ١‏ 1 1 
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وروی أيضا ابو هريرة عن النبيَ صلئ الله عليه أنه قال: «يقول الله سبحانه : 
قَسَمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصقّها لي ونصمُها لعبدي» ولعبدي 
[ ] ما سال» يقومٌ العبدٌ فيقول:/ الحمدٌ لله رب العالمين» فيقول الله تعالى: 
حمدني عبدي» ويقولٌ العبدٌ: الرحمن الرحيم» فيقولٌ الله: أثنئ علي 
عبدي» ويقولٌ العبدٌ: مالك يوم الدين» فيقول الله تعالئ: مجَّدَني عبدي» 
ويقولٌ العبدٌ: إِيَاكَ نعبدُ وإِيَاكَ نستعين» فيقول الله تعالئ: هذه بيني وبين 
عبدي: أُوّلّها لي وآخِرها لعبدي» وله ما سأل» ويقول العبدٌ: اهدنا الصراط 
المستقيم إلى آخرهاء فيقولٌ الله تعالئ: هذا لعبدي» ولعبدي ما سال»“. 
في نظائر لهذه الأخبار وردت في تعظيم شأن الحمد وفضيلتهاء والنصّ 
علئ كونها قرآناء فقد أصارّها إلى ما هي عليه من الظهور» فلا شُبهةَ على 
عبد الله بن مسعود ولا علئ غيره في كفر من أنكرها وجَحَدَهاء وعبدٌ الله مع 
ذلك يتركٌ كتابتها في مُصحفه لوجه ماء فكذلك يجبُ أن يكون إِنّما ترك 
كتابة الناس والفَلتي لوجه ما. 
وروی أبو عُبَيد عن إسماعيل بن إبراهيم”'' عن يوب" عن ابن سيرين 
قال : «كتب أبيُ بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين» واللهم إا 


)١(‏ رواه النسائى فى «السنن الكبرئ» ١١:7(‏ كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة 
الكتاب برقم .)۸٠٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (كتاب الصلاةء باب تعيين 
القراءة بفاتحة الكتاب بالأرقام 27156 7755 227758 والحميدي (450:7 برقم 
“47 والترمذي في «السنن» 7٠١١:5(‏ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الفاتحة 
برقم 95961). 

(۲) هو إسماعيل بن إبراهيم بن عَليّة: الإمام أبو بشرء روى عن أيوب وابن جدعان 
وعطاءء إمامٌ حجّة. مات سنة ثلاثِ وتسعين ومئة. «الكاشف» (54:1). 


(۳) هو أيوب بن أبي عتيمة سبق ترجمته . 


۳ 


نستعيئك » واللهمّ إِيَاك نعبده وتركهن أبن مسعود» E‏ ميم داوع 
لجات والمعر ذتين 1 وروی الشّعبِيُ عن ابن عَوفٍ2"7 عن محمدٍ بن أب بن 
كعب: «کتب ا > فاتحة الكتاب والمعوذتين» 
واللّهمُ إا نستعينك» واللهم إِيَاك نعبدٌ» ولم يكتْبْهُنَ ابن مسعودء فلمًا جمع 
ابن عفان المصحف كتب ثلاثاً وأخَّر اثنتين» فاتحة الكتاب والمعوذتين» 
وأخَّر اللّهمّ نا نستعينك» واللَهم إيَاك نعبد» . 

فمّن ظَنّ بعبد الله آنه إنما أسقط المعوذتين من مصحفه لكونهما غير 
قرآنِ عنده لزمه مثلّ ذلك في إسقاطه الحمدَّ من مصحفه» ومن اتهم عبد الله 
بذلك وقَدَفه به واعتقد فيه فليس هو عندنا بمحلّ من يُكلّم في العلم ولا ممّن 
يُرجِئىْ فهمه واستدراكه. 

فأمَا ترك عبد الله لإفرادهما في درسه وإفرادهما/ في الصلاة بهما إذا ]٠١1[‏ 
صلی ويملاً وقته أبداً في الصلاة والدرس بغيرهماء إن كان فعل وثبت من 
اختياره فاه لا يدل أيضاً علئ أنه كان لا يعتقدهما قرآنا مُنرَلةَ» لأجل أنه قد 
يعتقدٌ أن السّنة والفضل والاختيار في أن لا يفردّهما في الدرس ولا في 
اللا لأذارسيون الله ان الله لم يفطل ذلك اراوح 

وقد كان مجاهدٌ فيما ذكر عنه يكره ذلك» وروى يحي بن [أبي] 
بكي(" عن إبراهيم بن نافع" قال: سمعت سُّلَيماً مولئ أم علي أن مجاهداً 


(۱) هو عبد الله بن عَون بن آرطان» أبو عون البصري» ثقةٌ ثبت فاضلٌ من أقران أيوب في 
العلم والسن» من السادسة» مات سنة ثلاث وتسعين ومئة. «الكاشف» .)1۹:١(‏ 
(؟) سقطت لفظة (أبي) من الأصل» ويحيئ هذا هو العبديّ؛ قاضي كرمان. روئ عن 

شعبة وفضيل» ثقةٌ مات سنة ثمان ومئتين. «الكاشف» (۲۲۱:۳). 
(۳) إبراهيم بن نافع المخزومي المكي» ثقةٌ حافظ من السابعة» روئ عن عطاء وطائفة. 
«التقريب» (58:31)» «الكاشف» .)60:1١(‏ 


7 


كان يكرهٌ أن يقرأ بالمعوّذاتِ وحدها حتیٰ يجعل معها سورة'» ولم يجب 
لأجل ذلك أن يكون مجاه منكراً لكون المعوّذتين قرآناء وكذلك عبد الله 
إن ثبت ذلك عنه» وقد قال الشافعيٌ: نه لا يُقَتَصَرٌ في الأربع ركعات علئ 
فاتحة الكتاب وحدهاء ولم يدل ذلك على أنّها ليست بقرآنٍ عندّه وكذلك 
حكمٌ الناس والفلق عند عبد الله ومجاهدٍ في أتهما لا يردان في الصلاة 
والدرس عن غيرهماء ولا يُقَرَآنِ إلا متّصلتّين بسواهماء وإن كانتا من القرآن 
المنرّل على رسول الله صلى الله عليهء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما التأؤُل 
عليه في إخراج المعوّذتين من كلام الله تعالئ بهذا الضرب من التأويل . 


وأمًا جوابه لمن قال له: «إِنَّ العَوْدْ من القرآن» بأنّها ليست من القرآن» 
فإنّه رذ يدل على إنكاره إن كان قد سُّيْلَ عن ذلك في عَوذة ليست من 
القرآن» وقال ذلك لأنّه لم يسأل عن العَوؤذة التي هي القَلَقُ وَالناسُ أو هماء 
وإِنّما سبل عن عَوذة ليست من القرآن» وليس كل عَوذة ررُوِيّت عن النبي ككل 
من القرآن» وكان يجبُ لمتوَمّم ذلك عل عبد الله أن يتأمّل ما الذي يسال 
عنه من العوذ وأن يستفهم عبد الله: أي عوذة أنكرت كونّها من القرآن؟ 
الناسٌ والمَلَقُ أم غيرها؟ ولا يتسرّع إلى اعتقاد الباطل فيه بالتوهُم والظنّء 

3 فبطلَ أيضاً التأوّلُ/ عليه بهذا الجواب وإن كان قد وقع منه. 

وأمَا التأويل عليه في جحدهما وإنكارهما بمنعه تسميتهما قرآناً - إن كان 
قد امتنم من ذلك - فإنّه أيضاً باطلٌ» لأن الله تعالئ لو نصصّ لنا أو رسوله عليه 
السلام على أن لا يُسمّْ يوسففٌ والرعدٌ قرآنآ لوجَبَ أن لا يُسمّيها بذلك 
لأجلٍ السمع والاتباع» وإن لم يدل تركنا لهذه التسمية على اعتقادنا أنّهما 


. كتاب فضائل القرآن)‎ ١95 :17/( رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


Yo 

ليستا من القرآن» فكذلك سبيل مَن تأوَل تأويلاً أذّاه إل الامتناع من تسمية 
المعوّذتين قرآناً في أنّه لا يجب بهذا القدر أن يُعتقدَ فيه إنكارٌ كونهما قران 
وسواءٌ علط وتومَّمَ في ذلك الاجتهاد أم أصاب وصخح. 

فأما تعلق عبد الله في متم تمتها “قرآنا وغيرها برواية أب عن الي 
صل الله عليه أنّه قال لما سأله: أمنَ القرآن هما؟ : «قيلَ لي: قُل» فقلتُ». 
فإنّه لا تعلّق في ذلك لعبدٍ الله ولا لأبئّ ولا غيرهما من كلّ مَن تومّم ذلك» 
لأنّ قول الرسول صلى الله عليه: «إِنَّما قيل لي: قُلء فقلت». ليس بنفي 
لاه ا ق كه راتوا عدر 
حسب ما رن إليك وقيل لك)» ولو كان قول الله تعال له في السورتين: 
(قل) وإخبار الرسول بأنّه أقرّ بذلك دلالة على أنّهما ليستا من كتاب الله 
لوجبّ أن تكون هذه سبيل كل موضع قيل له: قل . 

وقد قال الله سبحانه لنبيه : #قْلٍ ألم َاطِرَألسَمَوتٍ وَأْلَرْضٍ عَللم ألْمَيّبِ 
وَالتَّبََدَوٍ أت تک بی عِبَادِكَ فی مَا كاثوأ فيد سلو € [الزمر: »]٤١‏ وقال: 
اشوا فل رصي انصد: ٠۳‏ وط ل الم يق الغا قن 
الماک من كما ونج الماک وکن سا € [آل عمران : >1] في نظائر لهذه الآيات 
قد قيل له صلئ الله عليه في جميعها: (قل)» ولم يُصيّر ذلك شبهةً لأحدٍ في 
اهالت قران ول هنا بجت أن ين قرانا و فلك فول فن اوه 
يرب اَلْمَلَنٍ 4 و فل أعُودُ يرت السا لا يدل على ذلك وقول الرسول 
صلی الله عليه : «قيل لي: قل . 2١‏ ليس فيه تصريحٌ بان ما قيل/ له فيه : (قل) [۲۰۳] 
ليس بقرآن ولا تنبيه على ذلك أيضآء فبطل التأويل في إخراج المعوّذتين عن 
أن تكون قرآنا بهذه الرواية وهذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه . 


. في الأصل: (فإن تولوا)» وهو من خطأ الناسخ‎ )١( 


۳۲٦ 


رو عبد الله بن محمد بن ابي شيبة“ عن حسين بن علي“ عن 
راد عن عاص عن :زر بن خييشن فال قلت لای إن ابن مسعوه لا 
يكتبٌ المعوّذتين في مصحفه» فقال: «إني سألتُ عنهما النبيّ صلئ الله عليه 
فقال: «قيل لي : قل» فقلت»» فقال أَبٌِ: نحن نقولٌ كما قي لنا»» وقد عُلِمَ 
آذ ابيا مع ذلك ومع قوله: «فنحن نقول كما قيل لناء قد كتب المعوكذتين ولم 
يعتقد خروجّهما عن كلام الله جلَّ وعزّ ولا منع تسميتها قرآنآء وهو الأصل 
فى هذاه الزواية 4 :قوت أنه لا على لاد فيا مع تفي كوك المعوكاتين قرآناء 
ا ١‏ 

فأمًا ما رُويَ من حَكٌ عبد الله للمعوذتين من المصحف فإنّه بعيدٌ 
ويجبُ أن يكون ذلك إِنّما ررُوِيَ عنه عن طريقٍ الظنٌ به والتوهُم عليه» لأنّه لو 
كان من عبد الله حَكُ المعرذتين من المصحف ظاهراً مشهوراً معلومآ لم يَخْلُ 
ذلك الحلكٌ الذي كان منه وظهرَ من أن يكون حَكَاً لهما من مصحفه 
ومصاحف أصحابه التي انسحت منه أو من مصحف عثمان وفروعه التي 
انسحت منه» aS‏ فذلك باطلٌء لأنه 
لم يُلفِهما ثابتتين من مصحفه ولا كتبهماء فكيف يمحوهما منه! وكذلك 
سبيل فروع مصحفه. 


(1) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عتمان الواسطن الأصل 'الكوفي» فة خافظ 
صاحبُ تصانيف» من العاشرة» مات سنةً خمس وثلاثين ومئتين. «التقريب» :١(‏ 
١ .) 04‏ 

(۲) حسين بن علي الجعفي الكوفي» قرأ على أبي عمرو وأبي بكر بن عياش» مات سنة 
ثلاثِ ومئتين عن أربع وثمانين سنةً من الطبقة الخامسة . «معرفة القراء الكبار» .)١55:1(‏ 

(۳) زائدة بن قُدامة» أبو الصلت الثقفي الكوفي الحافظء روى عن زياد وسماكء ثقة 
حجة» توفي غازياً بالروم سنة ١١١ه.‏ «الكاشف» (5151:1). 


۳۷ 
وإن كان إِنّما حكهما من مصحف عثمانَ أو بعض فروعه فذلك أمه 
عظيمٌ وخَطبٌ جَسِيمٌ وعملٌ لنفسه على خَطّه من الخلاف الشديد وشقٌّ 
العصاء وقد عَلِمَ أن ذلك لم يكن مما يُمَهيّأ لعبدٍ الله بن مسعودء ولأنّه لو 
كان منه لظم الخَطبُ بينه وبِينَ عثمانَ والجماعة ويجري في ذلك ما تَشِيبُ 
منه النواصي» وما يجب أن يَهْجُم علمّه على نفوسنا فَيُلزِمَ قلوّناء وفي عدم 
العلم بذلك دليلٌ على أنَ ذلك لم يكن من عبد الله . 
وإن كان إِنّما فعل ذلك سراً وفي خفيةٌ عن الناس في بعض المصاحف 
فقد دل هذا الخوفٌ منه/ اذام اران ي ا و قاف وأنّه 
لا يمكن لمسلم أن يُكاشف بإنكارهما أو حكهما من المصحف» وغبد الله 
أو الناس بعلم ما عرفه المسلمون وإنكار ما أنكروه» على أنه إن كان قد 
ا ل ل بذلك؟! وإن كان 
قد ا ستسرٌ بِينَ جماعة يُعلم أنه لا يَكتُمُ عليه ما يُظهرُهم عليه من أفعاله 
وأقواله فليس ذلك بسر منه» بل يجبُ أن يكون ظاهراً عنه» وإن كان قد 
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استسّرٌ به بحضرة الواحدٍ والاثنين ما يجب أن تضيف إلى عبد الله ذلك 
ويقطع عليه ومن دينه بخبر واحد ومّن جریٰ مجراه ممّن لا يُوجبٌ خبزه 
علماً ولا يقطع عذراًء فيجبٌ إذا كان ذلك كذلك إبطالٌ هذه الرواية عنه. 
وقد رُوِيَ عن عبدٍ الله أنّه كان يحكّها بلفظ الواحد دون التثنية» وهذه 
الرؤاية اف وواه كز ووی كان ما فلمل ف اجرف ادف 
ميماًء أو لعل بعض الرواة توهّم ذلك» أو لعلّ بعض الكتبة علط فزاد ما يدل 
على الكناية عن الاثنتين وهذا ليس ببعيد» وقد روى عبد الرحمن بن ريد a‏ 


(۱( هو النخعي ١‏ روئ عن عمه علقمةق وعن عثمان وابن مسعود» وروئ عنه منصور 
والأعمش. أورده ابن سعد فى الثقات . «الكاشف» (158:17). 


]٠١:[ 


۸ 


وال لكان عن الل E OC‏ يعن 
المعوّذتين» وهذا تفسيرُ الراوي ليس هو النصصّ من عبد الله على ذلك 
فيُحتمل أن تكو التي حكها هي الفواتحٌ والفواصلٌ التي لا يجورٌ عندّه أن 
كب في الت عنما وويناة و ر فی ا الكلام في تم 
الله الرحمن الرحيمء فهذه الرواية التي ليس فيها لفظ التثنية ‏ تقكي ما قلناة من 
تأويل ذلك عليه أو توشمة فقد روي عن عيذ شبن مصفوه أثه.رائ خط 
ف مطح و لا تخلطوا به غيره»» فيمكنٌ أن یکون من رآه 
يُحكٌ لم يره يحْكٌ الخط. وقد كان سبق علمّه بأنه لا يكثبُ المعواتين 
فتسرّع إل أنه كان يك المعوذتين» فروئ على التأويل أنّه كان يحكهما. 
عل أنه لو رُويَ بلفظ التثنية أنّه كان حكّهما لاحتملَ ذلك التأويلء 
]۲۰٥(‏ فحتمل أن یکو كان يحكُ/ حرفين وقراءتين لم شتا عنده» وكلمتين قد 
كتبتا ملونتين ترجه أو علق وچ لا ور عله 
ويُحتمل أيضاً أن يكو المرادٌ بلفظ التثنية أنّه كان يحكٌ الفاتحة 
والخاتمة» فعبّر عن جنس الفاتحة والخاتمة اللتين كان يكتبُهما بعض الناس 


)١(‏ قضية أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يحك من مصحفه المعوذتين» رواها الإمام 
أحمد في «مسنده» )١١١:١(‏ قال : حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي: ثنا سفيان: عن 
عبده وعاصم عن زر قال: قلت لأبي : اا كيه بن معدت فلم ينكرء 
قيل لسفيان: ابن مسعود؟ قال: نعم» وليستا في مصحف ابن مسعود» وكان يرئ 
رسول الله يعوّذ بهما الحسنّ والحسينَ ولم يسمعه يقرؤهما في شيءِ من صلاته» فظن 
أنهما عوذتان وأصرٌ على ظنه» وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه؛ مع 
أنه صحّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ي قال : «لقد أنزل علي آياثٌ 
لم برل على مثلهن» المعوذتين»» رواه الطبراني في «الأوسط»ء ورجاله ثقات» انظر 
«مجمع الزوائد» (/ا:59١).‏ 


۳۲۹ 
بلفظ التثنية» وقد رُويَت اجار يانه كام يهنا ليس فيها ذكرٌ المعوذتين» 
وإذا كان ذلك كذلك حمل الأمرُ فيما روي عنه على ما وصفناه على بيانه . 

ولو لت عه ينم إلا يحمل انان حك الاس والعلق من المطيحف 
لاحتَمَلَ ذلك تأويلات عن إنكاره أن يكونوا قرآناً» فمنها أن يكون إِنَّما 
ككينا لك لواو رر اه مين اللا عه ها يرت بزلا ابو بذك 
فيهماء فاعتقدَ لهذا أن السِّنّة فيهما أن لا يُكتبا. 

ومنها أن يكونا قد كتبا في بعض المصاحف في غير موضعهما الذي 
يجبٌ أن يُكتبا فيه وأن يكون الذي كتبّهما حيثُ تيسّر له وإلئ جنب البقرة 
لا خنطياة فجكهما وأراة تقول دل تخلطرا به ما لين ما التاليقت 
الفاسد الذي ليس منه» دون ذاتي السورتين. 

ومنها أن يكونَ قد رآهما كتبتا بزيادة ونقصانٍ وضرب من التغيير 
فحكّهما لما لحقهما في الرسم مما يُفسدٌ نظمّهما وترتيبهما وقال: «لا 
تخلطوا به ما ليس منه» يعني : فسادً نظمها وترتيبهماء ولم يَرَ في ذلك شيئاً 
لحمّه الفساد والتغييد غيرّهما فخصّهما بالذكر لهذه العلة. 

وا أن يكون زتها كيم و کان م رايه أن لذ فت التراة اع 
تاريخ وله انيع لك إشقاط رسم فاتحة اكات الا لأتهما 
قد جعلتا خاتمتين في التلاوة» وتقديم نزولهما يمنع من تأخيرهما في الرسم 
وإن تقدَّم عليهما ما نزل بعدهماء فحكهما لذلك وقال: «لا تخلطوا به ما 
ليس منه»» يعني بذلك إِنْ ختموه في القراءة والتلاوة بهذه الخاتمة وافتتحوه 
بالفاتحة» ولا تكتبوهما على غير تاريخ نزولهما. 

وإذا كان ذلك كذلك واحتَمَلَ حكّهما ما وصفناءُ بطل مَن زعم أنه يجبُ 
حمل هذا الفعل منه على جحدٍ المعوّذتين وإنكار كونهما قرآنآء وفي بعضٍ 


۳۳۰ 


[] هذه الجملة دلالة باهرة واضحةٌ علئ/ أن هذه الأخبار متكدَّبةٌ على عبد الله 

بن مسعود لا أصلّ لهاء أو محمولة متأوّلةٌ على ما قلناه دون الجَحْدٍ والإنكار 

منه لكونهما قرآناء وأنّه لا حلاف بين سَلَفِ الأمّة في كونٍ المعوذتين قرآناً 

مدل وكلاما لله تعالئ» وأنّ النقلّ لهما والعلم بهما جار مجرئ نقلٍ جميع 

القرآنِ في الظهور والانتشار وارتفاع الريب في ذلك والنزاع . ٤‏ 

وأمَا اعتراضهم بأنّه لو كان نقلٌ القرآن ظاهراً مشهوراً عندّهم لم يحت 

أبو بكر في إثباتِ ما جمعه منه إلى شهادة شاهدّين عليه» ولم يَشْلكَّ زيدٌ في 

sS E aa 

جمع بي بكر القرآن وجمع عثمانَ الناسَ على مصحفه. ونُجِيبٌ هناك عن 
چ تكو التعلى يه إن شام الله 


لا لا لا 


رون 


باب 

ذكر اعتراضهم في نقل القرآنِ بما رُوي عن النبيّ كَل من 
قوله : «أَنزِلَ القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف كافي». 
ووصفٌ تواترٌ الأخبار بذلك. وذكرٌ تأويلها واختلافٍ الناس 
في تفسيرهاء وهل نص رسول الله ية للأمَةِ على جميعها 
وجملتها وتفصيلها ووقفهُم على إيجابها عل حسب نصّه 
وتوقيفه على نفس القرآن وجميع ما ظهر من دينه من 

الأحكام أم لا ووتعتها تخار ف هله انرون 


a عر إن تيور نكل‎ SS 
وفيه » وأنْ رسول الله صلی الله عليه ألقى ذلك إلى مَن تقوم الحجّةٌ بنقله‎ 
ويجبٌ العلمٌ بخبره» وأنتم قد رَوَيتُم رواياتٍ كثيرة متظاهرة عن النبي صلئ‎ 
الله عليه آنه قال: «أَنزلَ القرآنٌّ عل سبعة أحرفٍء كلها شاف كاف ثم‎ 


)١(‏ هذا الحديثُ وما شاكله من الرواياتِ عن النبي بي أن القرآن أنزل على سبعة أحرفٍ 
ورد من عدة طرق صحيحة أجملها بما يلي : 
هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها النسائي في «السنن الكبرئ» (0:7 كتاب فضائل 
القرآن» باب على كم نزل القرآن. برقم ١۷۹۸)ء‏ ورواه الإمام أحمد (۷:۸ برقم 
2©2 وبألفاظٍ أخرئ متفاوتة رواه البخاري من حديث عمرَ بن الخطاب رضي 
SOE e‏ مسلويو e‏ أن بو عت 21110 > 


۳۲ 
أنتم مع ذلك مختلفون في تأويل هذه السبعة الأحرفٍ ومُدْهَسُونَ في تفسيرها 
ولا تعرفونٌ شیتآ نحكُونه عن الي صل لله عليه فيها. 

فإن كان رسول الله صلى الله عليه عندكم قد بِيّنَ هذه الأحرفٌ السبعة 

ونصّ عليهاء وعرف أجناس اختلافها وما هي, وكيفت يجبٌ أن يقرا بها 

 ۷[‏ وأوضح ذلك وقطع العذر/ فيه وأنتم مع هذا مختلفون في ذلك الاختلافٌ 
الكثير» فلا تجدون خبراً تَرُوونه عن النبي صلَئ الله عليه في تفصيل هذه 
الأحرفٍ السبعة والنصٌ عليها والتعريف ا إقا لانقطاع الخبرٍ 
عن النبيّ صلى الله عليه عن ذلك أو دنُورِه أو لعناد الأمّة وغَلّط سائر الَقَل 
و لخر لكا فما أنكرتمٌ أن يكونَ رسولٌ الله صلی الله عليه قد نصّ على 
قرآنِ كثير شهِرَ أمرةُ وأغلد النصنٌّ عليه قط العذْرٌ في بابه» وإن جار أن 
تا الأمة ويُتكرّه ويذهب عن معرفته» وجار أيضاً أن ينقطع ذكره 
يعفر أمرهُ ويهي نقله ويندر س ذكرّهء حت يصيرٌَ إلئ حد ما لا يُروىُ عن 
النبيَ صلئ الله عليه» ولا يُذكر كما جرى مثلّ ذلك في اندراس ذكر تفصيلٍ 
الأحرف. َ 


و 


وإن كان الرسول صلی الله عليه عندكم لم بُ بين هذه الأحرف التي آنزل 
القرآنُ بها وجرت الأمّة في القراءة بأيّها شاؤواء 011 
الاك ا ل TS‏ 
= برقم 01( ا «(YI‏ 


و(۱:۸٤‏ برقم 4275١1777‏ ورواه الترمذي من حديث أبيَ بن كعب »)۱۷۸:٤(‏ ورواه 
الطبرانى فى «تفسيره» من حديث أبى هريرة (۱۹:۱). 


۳ 


و 2 


عونتو و أو بها لآحاد وأفراد من أَمَتِهِ لا يُحتٌَ بخبرهم ولا 
تقطع العذر نقلهم» ٠‏ فما أنكرتم أيضآ من أنه يجوز أن لا ين كثيراً من القرآن 
الذي أوحيّ به إليه» ولا ينصّ عليه ولا يبل كثيراً من فرائض الدّين ونوافله 
وما شرع للأمّة معرفتّه وأن يَضْدِفَ عن ذكره جُملةء أو يثبته لأحادٍ وأفراد لا 
تقوم الحجّةٌ بهم» ولا يُوجبُ العلمّ خبرهم» كما صنع ذلك في الأحرفِ التي 
أُمرَ بتعريفها وبلاغها والنصّ عليها 


قالوا: وهذا مما لا جوابَ لكم عنه» وهو من أدلٌّ الأمور على تخليطكم 
هذاء علئ أنكم قد رويتم أيضاً في هذه الأخبار تفسيراً لهذه السبعة الأحرف 

عن النبئّ صلى الله عليه والصحابة لا يجو ولا يمكنٌ أن تكو تفسيراً لها 
على قولنا وقولكم. لأنكم رويتم آنا تحليلٌ وتحريم ووعد ووعيدٌ وقصص 
وأمثال ومر ونهي. وأنم مع هذا ترون أنّ رسولّ الله صل الله عليه قال: 
«فاقرؤوا كيف شنتّم)» وقال فيمّن قرأ عليه بالأحرف/ المختلفة: «أصبتم ]۲٠۸[‏ 
وأحسنتم». وأنّه قال: «فبأيّها قرآتم فقد أصبثم وأحسنتم»» فيجبٌ علا 
قولكم وروايتكم هذه أن يكونّ مَّن جعلّ مكانّ الأمر نهياً وموضع الوعيدٍ 
وعداً ومكان القَصّصٍ أمراً ونهياً فقد أصاب وأحسّنَ وأجمل» وهذا جهلٌ من 
قائله وخلافٌ دين المسلمين. 

وكيف يكونٌ أمرُ القرآن فيهم ظاهراً مشهوراً» وقد رَوَيتم في هذه 
الأخبار أنّ أَبَآ وعُمرَ بن الخطاب وعبد الله بنَ مسعود نافروا هشام بن حكيم 
وغيرّه لما قرأ بخلافٍ قرائتهم وردٌُوها حتى ترافعوا إلى رسول الله صلی الله 
عليه فأقّهم جميعاً على ما قرؤوا به» وشهرة القرآن تُوجبُ علمّهم جميعاً 


به . 


€ 


E SS 
e کک ك‎ 
. أحرف‎ 


وا كلب ينال ا أمرَ القرآنِ لم يكن مشهوراً عندّهم ولا كان 
عُذْرهم بيتاً منقطعاًء وأنهم لم يعلموا في جميع ما كانوا فيه علئ نص 
الرسول في ذلك» بل اجتهدوا واستحستوا واستعملوا غالب الظرٌ والرأي 
وتغّروا وتأمّروا وعدّلوا عن معرفة الصواب وأخذ الأمر عن أهلهء د 
الجن ا وأن لا يُفرّقوا بِينَ الكتاب وبينه حيثُ قال لهم صلی الله عليه : 
إل حلت فك وا ا كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي. ألا اف حن مدان ون رو نيت وا2 
الحوضَ 2 


)١(‏ هذا الحديث بلفظ أربعة أحرفٍ عزاه في «كنز العمال» (00:7 برقم 20944 إلى 
الطبري وإلئ أبي نصر السجزي وابن ا وار بن الأنباري في «الوقف والابتداء» عن 
ابن عباس» ولا يصح . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (0:). والطبراني في «المعجم الكبير» ٠١5:1(‏ 
برقم »)٦۸٥۳‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ٠١١:۸(‏ برقم ۳۱۱۹). 

(۳) رواه مسلم في (صحيحه» ٤(‏ :۱۸۷۳ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل علي» برقم 
۸ بنحوه» والإمام أحمد في «المسند) »۱۳٤:۸(‏ ۱۵۳ برقم 5١514‏ 
و١١۷٠۲).‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (88:9 و٩۸‏ برقم ۳٤٦۳‏ 7"1455), 
والطبراني في «الكبير» (:۱۸9 برقم ۰٤۹٦٩‏ ١ا19).‏ (۱۹۰:۵ برقم 24948٠‏ 
اموق EAA‏ والترمذي ٠٦۳: ١(‏ كتاب المناقب برقم 027784 والدارمي في 
«السنن» (۲: ۳۲۰ برقم 2077777 وابن خزيمة في «صحيحه» ٦۲: ٤(‏ برقم ۲۳۵۷). 


قالوا: على أن في الخبر إحالةة عن وجوء أَخَرء منها: 

- أنه لا يجوز أن يُقال: أنزل القرآنُ على سبعة أحرفٍ قبل نزول جميع 
القراءاتٍ الكاملة» وأنتم ترون أن رسول الله صلئ الله عليه قال ذلك قبل موته 
بدهر طويل» فهذا إحالةٌ منكم. 

ومنها: أن في الخبر ما يُوجبُ إبطالّه» لأنّه إذا نزلَ القرآنُ على سبعة 
أحرف ادى ذلك إن الاختلاني والزاع ارح ولريب والشاكٌ وإلئ مثلي ما 
رويتم أنه جرئ بينَ عمر/ وهشام بن حكيم' "١‏ وأبيّ وعبدٍ الله بن مسعود مع [۹. °[ 
ن سمعوه يقرأ بخلاف ما أقرأهما الرسولٌ صل الله عليه حتئ شك أبن 
واضطرب على ما رويتم» وذلك مالا يجوز ردّه. 

فيْقال لهم: ليسَ في جميع ما وصفئم شيءٌ يُعترَضٌ على نقلي القرآنٍ ولا 
يوهنه ولا يُوجبٌ ب دخول زيادة فيه ولا نقصانٍ منه» وا بر لو إمكان 
ذلك فيه وليسَ الخبرانٍ اللذانٍ يُذكر فيهما أنّ القرآن أُنزلَ علئ أربعة أحرفٍ 
وثلاثة ار مناقضين للخبر الذي فيه أن القرآن أنزل على سبعةٍ أحرف» 
ولیس منافرة عَمَرَ بن الخطاب لهشام بن حكيم» ومنافرة بي وعبد الله لمن 
نافراه واستشنعا قراءته بدليلٍ على أن أ اكرات ليه وها آنزل منه لم :يكن 
ظاهراً معلوماً عندهم» وكذلك ليس اختلافنا نحن اليوم في تأويلٍ هذه 
السبعة الأحرفٍ دليلاً على أنَ نصّ رسول الله صلئ الله عليه على نفس القرآنٍ 
وتأليفٍ آياتٍ سُوَرِه لم يكن ظاهراً مشهوراًء ونحن نبيّنُ ذلك بما يُوضحٌ 
الح إن شاء الله . 


)١(‏ هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي» صحابئٌ جليل» مات قبل أبيه؛ 
كان أمَاراً بالمعروف ذا فضل . «التقريب» (577:37)» «الکاشف» .)١98:7(‏ 


۳٢ 


فأمَا شهرة أمر القرآنِ نفسه وظهورٌ نصّ الرسول صلى الله عليه على 
جميع ما أنزله الله على طريقةٍ واحدة ووجه يُوجبٌ العلم ويقطع العذرء فقد 
باه وأوضحناه من قبل بما يغني عن إعادته» وليسّ يُوجِبُ ذلك عندّنا على 
الرسول ل التعيّد والشريعة أن ينص الرسول لكافة الأمّة أو مَن 
تة تقومٌ به الحجَةٌ على كل حرف من تلك الحروفٍ والفصلٍ بينّه وبينَ غيره» 
وأن يُوقمَه على أن هذا الحرفَ الذي أقرأتك به أ و الحروفٌ التي أقرأتك بها 
هيّ من جملة الحروفٍ السبعة التي أنرّلّها الله تعالى دون وجوه أحَر قد كان 
أنزلها فيما سلف ومما نزلَ من القرآن» ووجوه قد كان يُقِرِىءٌ بها. 


ولا يمتنع ولا يستحيلٌ أن يكونّ الرسولٌ عليه السلام قد أعلم في 
الجملة أن القرآن قف أنؤل عل ست احرف وأوجه نْصّ له عليها وعلئ 
تفصيلهاء وخيّرَ في أن قریءَ أمْته مجتمعين وم متفرّقين كيف أحبّ وشاءَ على 
أيّ وجه سَهْلَ عليه وعلى الأخذ عنه وتيسّر له» وأن يُقرىءً واحداً منهم 
]١[‏ جميع السبعة الأحرفٍ في سور كثيرة من القرآنٍ أو في جميعه ولا يَنْصَّ/ له 
على أن هذه الوجوة على السبعة الأحرف أو من السبعة الأحرف» ويُقرىءَ 
لخاد بهم براحن تين قط ارلا كدي :له علق أتد لع ا 
القارىء أن ذلك الوجة ليس هو من السبعة الأحرف» ويُقرىء آخرّ باثنين 
منها أو ثلاثة ولا يُعرَفَ ذلك كما لم يُعرّف الواحد. فلا يخرجٌ عليه السلامٌ 
من الدنيا حتئ يُقرء جميعها على هذه السبيل وإن لم يكن منه نص على 
تفصيلها لكل آخذٍ عنه وإن كانت قد حصّلت لجميعهم وعُرقت عندّهم على 
اليل الذي واه رانا يكو تان قد غلم أن إلقاءَ هذه الأحرفٍ وبياتها 
عل هذه السبيل من الجملة دون التفصيل من أصلح الأمور للأمّة وأدعاها 
لهم إلى الإيمانٍ وقبولٍ القرآنِ والحرص على حفظه ودراستهء وأنّه لو 


FV 


جَمَعَّهم ونصّ لهم علىئ تفصيل عدد هذه الأحرفٍ وجنس اختلافها لنفروا عن 
طاعته وخالفوا رسوله. 

وإذا لم يمتنع هذا ساغ أن يكونٌ بيائه لهذه الأحرفٍ لم يقع إلى كل 
واحدٍ منهم وإلئْ جماعتهم مفصّلاً میا بيانآً يمكن أن يُتقنّه ويُحكمّه. وإن 
كان الرسول قد لَمَنَ تلك السبعة الأحرف جميع الأمّةِ على سبيل ما وصفناهء 
حتئ إِنّه لم يبق منها حرف إلا وقد أقرأ به بعض أمته ونصصّ علئ جوازه. 

ونظيرُ ذلك أن إنساناً متا لو عرف قراءة السبعة الأحرفٍ وعَلم ذلك من 
حاله واتساع معرفته بالقراءاتٍ ثم آثْرَ أن يُقرىءَ الناسَ بالجائز من ذلك وأن 
لا يلقَّنَ كل أحدٍ حرفا مجرّداً على وجهه من هذه الأحرفٍ لساغ له وجار أن 
و 2 3 الا ٠‏ | )0( لا و ع ءآ“ 
يعرىء بعص الثاس تحرف الى مرو ٠‏ ود یجرف اجر 44 و یری ر 
شيئاً من القرآن بحرفٍ ابن عامر"» وشيئاً منه بحرفٍ عاصم ويقرىء آخر 
شيئآً بحرف حمزة» وشيئاً بحرف ابن کثير» وشيئاً بحرف يعقوب 
الحضرمي» ثم لا يعرّفه تفصيلَ هذه الحروفٍ بل يعلّمَه أن ذلك كله شائع 


)0( هو أبو عمرو بن العادربن E‏ العويات المازني النحوي القارىء» اسمه زان أو 
العريان أو يحيئن» والأولٌ أشهرء ثقةٌ من علماء العربية» من الخامسة» مات سنة أربع 
وخمسين ومئةء أحد القرّاء السبعة. «التقريب» .)559:١(‏ 

(۲) عبدٌ الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي المقرىءء أبو عمران» ثقةٌ من 
الثالثة» مات سنة ثمانى عشرةً ومثةء أحدٌ السبعة القرّاء. «التقريب» (0:04:1). 

(۳) حمزة بن حبيب E‏ أبو عمارة الزيّات» أحد القرّاء السبعة» من الطبقة الرابعة» 
ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن» توفى سنة ست وخمسين ومئة. «معرفة 
القراء» ١ .)١1:1(‏ 

)٤(‏ يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي مولاهم ا النحوي» صدوقء 


أحد الثلاثة ثة المتممين للعشرة» من صغار التاسعة»› مات سنةً خمس ومئتين . «التقريب» 
.(TTV: ¥)‏ 


[۲11] 


۳۳۸ 
جائرٌ وأنّه حقّ وصوابٌ: لكان ذلك من فعله حسناً جائزاً ولا سيّما إذا كان 
ذلك أسهل عليه وأيسر. 

وإذا ظنّ أن أخدّه على المتعلّم بالجائز أقربُ عليه وأسهلٌ وأن تجويرٌ 
إقرائه/ بحرفٍ علئ وجهه مما يَش ويصعب ويَُفُرُه عن الحفظ والضبط ؛ 
فكذلك الرسول عليه السلامٌ إذا خُيّرَ في إقراء الناس بالسبعة الأحرف المنزلة 
عليه وجعلَ له فعل الأخفٌ عليه ولم يُوْحَذْ عليه تفصيلٌ تعريف ذلك 
الناس» وظنّ أن إقراءهم بالجائز من ذلك أسهلٌ عليهم وأيسر: جاز له له 
تلقيه علئ هذه السبيل وأن يقرىء ربع القرآن بحرفٍ منها ويقرىء الربع 
الآخرّ بحرفٍ آخرّ ويقرىءَ كلّ سبع منه بحرفٍ من تلك السبعة» ويخلط ذلك 
فلا يُفصّله تفصيلاٌ تعرفه الأمةٌ والآخذون عنه حرفا من حرف» بل يظنون 
ذلك حرفا ادا فن ال قرا عل ومين وة آل ية أو رفن 
منها يُقرآنِ على تلك الوجوه. 

ويجوزٌ أن تكونَ هي كلّ السبعة قد أقرئوا بها شائعاً في جميع القرآن. 
ويكون ذلك أصلحَ لهم وأنفع وأقربَ إلى تحقٌّظهم وحرصهم وتسهيل 
دواعيهم عل جميع القرآن ومعرفة تأويلة و احكافة: دون عدد حروفه» 
وتجريدٍ كلّ حرف منه» غير أنه لا بد في الجملة من أن يُشتهِرَ عن رسولٍ الله 
ية جملة ما أقرأ به من الحروف» إما بتلقَيهِ منه أو بالإخبار به عنه» وإن لم 
يُعرّف بذلك تفصيلٌ السبعة الأحرف. 

فإن قال قائل: فهذا الذي ذكرناه من إقراءٍ الرسول والصحابة على هذا 
الوجه يُوجِبُ أن تكونٌ الصحابةٌ غير عالمة بأنّ القرآنَ أنزل على سبعة أحرف 
ولا متبعين لذلك: أنّها إذا لم تعرف ولا كل واحدٍ منها تلك السبعة الأحرفٌ 
وتفصلها لم تكن عالمة بان مرل على سيفة أحرف؛ 
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يقال له: لا يجبُ ما قلته لأجل أنّهم إذا ظهر بينهم نصنٌ الرسول صلى 
الله عليه بأنّه منرَلٌ عل سبعة أحرفٍ ويكونٌ ذلك على أسماعهم وعند التنازع 
والترافع إليه وتواترٍ الخبر بذلكَ عنه على مَن لم يسمعه من فيه: حصل 
لجميعهم العلمٌ باه على سبعة أحرف» وإن لم يعرفوا تفصيلَ ذلك وضُوا أن 
بعضها إذا سمعوه ولم يكن تقدّم علمُهم به ليسّ منهاء ولهذا أن يعلم اليومَ 
أكثرُ الناس بالخبر المتواتر أن للقرَاء السبعة سبعة أحرفٍ يقرؤونها لا يشكُون 
في ذلك» وإن لم يعرفوا تفصيلها ولم يحيطوا علما/ بجميعهاء ولم يعلموا 
أن بعض ما يسمعونه يُقرَأ بشيءٍ منها هو من جملتهاء وكذلك أكثرُ الناس 
يعلم أن للرسول أحكاماً كثيرة هي معظم دينه وجل شريعته» وإن لم يعرف 
تفصيلهاء ولم يحفظ ألفاظ نصوصه صل الله عليه عليهاء جور إذا لم يكن 

من أهل هذا الشأن أن يكونَ بعض ما يُحكى له من الأحكام ويُذكرٌ له فيه من 
الآثار ليسَ من جملة ما استقرَ في دينه ولا مما قاله ونصّ عليه . 


رياه الجا يبدا 20 ود ب ايض بار الا يوست اد 
يُنكروا بعض القراءات التي سمعوها مخالفة لما لَمّنوه ٠‏ من الرسول» لأتهم لما 
لم يكن كل واحدٍ منهم يحفظ جميع هذه الحروف ويحيط علما بتحصيلها 
وتفصيلهاء ولم يكن مّن سمعوه يقرأ ممّن يُونّق بضبطه وحفظه أو ممن 
يُسِكَنُ السكونُ التامٌ إلى رضائه وأمانته» ظيُوا به العْلَط أو التحريف أو 
القراءة على المعنئ أو التساهلّ في ذلك» وكان أمرٌ القرآنٍ عندّهم أشدٌّ 
وأضيق من أن يقع فيه ضرت من التساهلٍ أو التغافل» فلذلك خرج عمرُ 
ا و ما خر ل وإذا كان ذلك كذلك بطل ما حاؤلوة من 
القدح في نقلي القرآن متئ لم يبيّن الرسولٌ جميع هذه الأحرفٍ وَيُفصّلْها لكل 
الأمّة مجتمعين أو لكل واحدٍ من الأمة» وزال جميع ما طالبوا به. 
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فإن قالوا: فإذا قلتم إن الرسول صلى الله عليه لم يكن ييّنُ لكل واحدٍ 
ممن يُقرئه ج جميح الأحرفٍ والوجوه التي نزلَ القرآنُ عليها ويفصّلّها لكل الأمة 
مجتمعين» وأنّه كان يُقرئهم قراءة مختلفة من تلك الحروفٍ وعلئ سبيلٍ ما 
aE OEE ag OS‏ 
سيقن ذلك من دينه» وأن يَجِدَ الملحد والمعانة سد إل إدخال حرف 
ووجه في القرآن ليسَ هو مما أنزل على الرسول» ويعملّ له إسناداً وطريقاً 
ويُضيفّه إلى النَّبِيَ صلى الله عليه ويُدخل بذلك فيما أنزل الله تعالئ من 
الوجوه ما لم يُنزله» ويُفسد القرآنَ ويوقع الشبهة والإلباسَ على أهل 
] الإسلام»/ كما زعمثم من قبل أنه لو كان بين بعض القرآن بيان خاصًا لا 
تة تقوم به الحجة لصارَ ذلك طريقاً إلى أن يُدحَلَ في القرآنٍ كلماثُ وأياتٌ 
تقصَرُ عن حدّ المعجزء وأن يُضافَ ذلك إلى الرسول أو أن يكونَ ذلك ذريعة 
إلى الشبهة والإلباس» وهذا ما لا فصل لكم فيه. 


يقال له: لا يلزمٌ ما وصفتهء لأنّنا قد قُلنا من قبل إنَ رسول الله صلئ الله 
عليه وإن كان لم يبيّن تفصيلَ الحروفٍ السبعة لكل واحدٍ ممّن أقرأه اذ 
و وأنّه كان يُقرىء بما يَسْهُل ويسر له 
وللمتعلّم منه» ما ا و O‏ لي 
وأقرأه» إما بتكرّر سماع ذلك منه أو بالتّقل له عنه» ولا بذدَّ أن ن يبِلْمَ الحديثٌ 
والسماعٌ في طول تلك السنين» وتكرير عرضه صلئ الله عليه القرآنَ على 
جبريلَ عليه السلامٌ في كلّ عام» وعرضه إيّاه مرتين في العام الذي مات 
فيه» وتكوّر قراءته وإقرائه ااه وأخذه عنه مبلغآ يظهرُ ويستفيض حتّى يزولٌ 
عن الناس فيه الرَيبُ والشلكٌء وأنّه مما قرأه رسول الله صلئ الله عليه وأقرأ 
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كما أنّه لا بد إذا بين الآية إذا نزلت عليه في منزله لأهله وقرابته ومن 
حضره من الآحاد من أن يبيّنه أيضاً لغيرهم ومن أن يُتحدّث بذلك عنه» ومن 
إن تل الحديك اث هن ودعو ترون مضل Ng‏ اده مس 
يبلغ مبلغآ يزول معه الدَيْبُ والشڭ في أنه مما أَنزلَ عليه وبلَعَه» وإذا كان 
ذلك كذلك سقط ما ظننته وبطلّ ما حاولته. 


ونظيرُ هذا أنّنا إذا عرّفنا عدالة رجل في وقتنا هذا وطهارته وشدّة تدينه 
وحسنّ منسكه وعلمَّه بقراءة الأئمة ال وأنه يُقرىء الناس بهاء غير أنّه لا 
يجرد كلّ حرف منها ويفردٌ للأخذ عنه ولا بين ذلك له ويفضله ويقولٌ له: 
هذا حرف فلانٍ وهذا حرفٌ فلانٍ ورواية فلان: لا يُمتنَمْ علينا مع ذلك أن 
نعلم أن الحروف والوجوه التي يُقرىء بها هي الأحرفٌ السبعة المشهورة 
ويتيقنهاء وإن كنا لا نعرفٌ تفصيلها ونعلم أنه لم يفصّلها للآخذين/ عنه» وأن 
نعلم مع ذلك كذب من يكذبٌ عليه وأضاف إليه القراءة بالشّواذء ومما يُستنكر 
ولا يجوز له وما لم يترئديه احدا لان وإن كان لا بجر الكل أل عنه 
حرفا واحداً يقرئه جميع القرآن به» فإنّه مع ذلك قد اشْتْهِرَ عند كلّ وجه 
وحرفٍ مما يُقرىء به وعرف من رأيه» فإذا أضيفَ إليه مع ذلك أنه يقرأ أو 
كان يُقرىء في أيّام حياته قراءة ابن شنْبُوذ والشَّواذٌ المنكرة» والقراءة المرويّة 
عن السبعة علمنا بكَذْب ذلك عليه لشهرة ما كان يقرىءٌ به عنه والعدولٍ عمّا 
سوئ ذلك» وإن كان يُقرىء قراءة مختلطة ممتزجة من قراءة جميع الأئمة . 


وكذلك الرسول إذا كان لم يَمتْ حتئ ظهرٌ عنه وانتشرٌ جميع الوجوه 
والأحرفٍ التي كان يُقرىء بها ويداومٌ عليها ولا يُقرىء بغيرها لم يِس أن 
ع ورو 


يتوَهّم عليه متوهُمٌ صحّة ما يرو عنه أن ما كان يقرىء به : # إن عليّنا جعم 
وراتم © قدا (كَرَأه) هايح (قرَاءَتَهُ)4 [القيامة: ]١7‏ وأنّه كان يُقرىء: # وك 


]؟١:[‎ 
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لَه یتال بب لدم كل 0 هذا إذا كان قد ظهر 
بطل ما سألوا عنه بطلانا ظاهراً. 


فأمًا قولهم : كيف يسوغ أن عو ظهور إقراء الرسول بهذه الوجوه 
وأنتم تختلفون في تفسيرها فإِنّه لا تعلّقّ فيه» لأنّنا قد بيا أن رسول الله صلل 
الله عليه أقرأ بجميعها وظهرٌ منه ذلك وأنّه مع هذه الحال لم يفسّر تلكَ 
الوجوة ويُسمّي كل شيءٍ منها باسم يخْصّه» فنحنٌ نعلّمٌ في الجملة أنه منرّلُ 
عار عة احرف ران الرسول قن بلا راا بها واظيرت عة وإن اختلف 
في تأويلها لعدم نصّه علئ التأويل والتفسيرء كما أنّنا نعلم أن ما بلغه قرآنٌ 
من عند الله» وأنّه قد بيه وظهرَ عنه وقامت الحبّة بأنّه كلام الله تعالئ» وإن 
كنا نختلف في تفسير كثير منه ونتنازع في تأويله الذي لم ينص لنا صلی الله 
عليه ولا وفنا عليه فاختلافنا في تفسير الآية لا يمنعُنا من العلم بأنها قرآن» 
وكذلك اختلافنا في تأويل/ السبعة الأحرف والأوجه لا يمنعنا من العلم أنه 
مُنرّنُ علئ سبعة أحرف» وأنّ الرسول صلى الله عليه قد بلّْها وأقراً بهاء 
فبطلت بذلك شبهتهم باختلاف الأمّة في هذا الباب. 
وما قولّهم : إن فد ررم في اتير هله الا حرق نا لا ك ولا 
يجوز في صفة الرسولٍ أن يُفْسّرها به» نحو رواية من روئ أنّها: أمر ونه 
وقَصّصٌ ا وأمثال و خلال وحرامٌ ونحو ذلك» وأنّْه لا يجوز أن يكون 
الجاعل مكانٌ الأمر نهياً وموضع م الوعظ مثلاً ومكانّ الوعد وعيداً: مُحسناً 
مصيباًء وأنتم قد رويتم أن النبيَ صلئ الله عليه قال لكل مُحتَلمين في هذه 
الأحرف: ا#لسكنا وأصيثماةء و«هكذا أقرائكما»: والرسولٌ عليه السلام 
يل من هذه الصفة ويرتفع عن هذه الرتبة» بل يجبُ تبرئةُ أدنئ المؤمنين 
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منزلة عن ذلك فإِته باطلٌ لا تعلّقّ لهم فيه» وذلك أن إخباره عليه السلام 


بان القرآنَ منرّلٌ على سبعة أحرف وأوجه من القراءات كلها جا و ا 


وصواب» لأنها في الخبرء غير أله قد آنرّله على سبعة أحرفٍ هي أوجه أَحَرُ 
منها أمرٌ ومنها نهيٌ ومنها وعد ومنها وعيدٌ ومنها قَصَصنٌ وأمثال وتحليل 
وتحريم » فلا تكونٌ هذه السبعةٌ هي التي إذا اختلفَ TT‏ 
مكانَ كلّ شيءٍ منها غيرّه فقد أحسّنوا وأصابواء بل لا يمتنع أن تكون هذه 
السبعة الأوجة والأقسامٌ قسما من السبعة الأحرفي التي أنزل الله القرآنَ عليهاء 
وباقي السبعة يصوّبٌ المختلفون فيها سوئ هذا الوجهء ولا يمتنع غيرُ ذلك 
على ما سنشرحه فيما بعد إن شاءً الله. وإذا كان ذلك كذلك بطل توهّمُهم 
لتعارضٍ هذين الخبرين» وإحالة هذا التفسير على الرسول عليه السلام. 


وأمَا قولهم : إن روايتكم في هذا متناقضةٌ لأجل أنكم قد ريثم عن 
النبِيّ صلئ الله عليه أنّ القرآنَ نزل على ثلاثة أحرف» وأنّه قال في خبر آخر : 
أرق غلم اربع احرف فإ أيضا لا شبهة فيه لعالم ولا تعلق وذلك أن 
أوَّلَ ما في هذا الباب أن الثلاثة والأربعة/ داخلٌ في السبعة» فيمكنٌ أن تكون 
هذه الأحرف أنرلت أولا فآول: وأنزل منها ابتداءً ثلاثةٌ فقطء ثم زيدَ الرسول 
عليه السلامٌ رابعهاء ثم زيدَ ثلاثة فصارت سبعاًء هذا غيرُ ممتنع لولا أن في 
لفظ إخبارنا بأته أُنزلَ على سبعةٍ ما يمنع هذا التأويل؛ ولكنْ لهم من الزيادة 
ما لم تدخلرة في شيءٍ من اعتراضهم» وهو أن في كثير من الرواياتِ أن 
املك قال: علئ حرف أو حرفين؟ فقال المَلّك الذي معي عن شمال: على 
حرفين» فقال المَلَكُ: عان خرن أو ثلاثة؟ فقال:. على ثلاثة. إلى أن 
بلغت سبعة أحرف. وهذا الفط يقتضي أن يكرد قد أقرقء بالسيعة جا 
وشرع له ذلك في مجلس واحدء على أنه يُحتَمَلُ أن تكونّ بعضٌ تلك 
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الأحرفٍ السبعة يُقرأ عل ثلاثة أوجه كلّها جائزة» وبعضّها يُقرأ على أربعة 
أوجهٍ تسمّئ أحرفا كلّها جائزة» فيكون قولّه : أنزل على أحرفٍ وأربعة أحرفٍ 
عتعيرناً ا وعديو ا ت ا ا ایا عر كلانه ار 
والآخرٌ على أربعة أوجه. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهُموه من التعارض . 

ويُحتمل أيضاً أن تكونَ الثلاثةٌ الأحرفٌ والأربعة اللاتي خبّر في هذين 
ال اة القرآن اناري ا ج هو 
يمتنع أن يرل القرآنُ على سبعة أحرف ويُترّلَ أيضا على أربعة أحرفٍ وثلاثة 
أوجه أخْرَ غير الأربعة وغيرٌ السبعة على ما نبيّنه فيما بعد» وإذا كان ذلك 
كذلك سقط ما تومِّموا من تعارض هذه الأخبار وتنافي موجبها. 

وأما قولهم: كيف يكون مر القرآنِ ظاهراً مشهوراً وعُمرُ وأَبينٌ وعبدٌ الله 
يُناكرُون من قرأ خلاف قراءتهم وينافرولّه ويرافعونه إلى الرسول» وقد قُلنا 
في ذلك من قبل ما يُغني عن إعادته» وهو أنّ الرسول كان يُقرئهُم قراءة من 
وجه من السبعة الأحرف» ولم يكَنْ کل واحدٍ منهم يعرفٌ جميعها ولم تكن 

ا الأخبار/ بذلك ظهرت واستفاضت بجميع ما يُقرئه الرسول على الأوقات» 

فلذلك اروا لاف ما لقره عن الرسول. 

رسكل ان الرشول كاذ ر عد واننا وعد انه ر 
وأحرفٍ جائزة قبلَ نزول هذه السبعة الْأخَر التي خبّر الرسولٌ عنهاء ثم نرّلت 
هذه الأحرفٌ وأقرأ بها رسو الله صلى الله عليه وقت نزولها أو يوم ذلك» 
ولم يكن انتشر عنه» فلمًا سمع القومٌ ذلك أنكروه واحتاجوا إلى البحثٍ عنه 
وسؤال الرسول عن صحته . 

وتسم ع هذا مما لعل أن سند فما يعدن شاك اشن ودا كان 
ذلك كذلك بطل قدحهم في ظهور نقل القرآن بإنكار هذه الفرقة ما لم يكن 
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تقدّم سماعها له» ولم يمرَ من الزمانِ وتطاول الوقت ما يقتضي ظهورة 
وحصول الغنى عن السؤال عنه» وهذا يُبطِلُ جمیع ما عرّلوا عليه ومرهوا به 
في نقل القرآنٍ وعدم قيام الحجة. 

فإن قال منهم قائل: إن في خبركم هذا إحالة وتناقضاً ظاهراً من وجه 
آخرء وهو أنه قد ثبت وعُلِمَ أن القرآنَ لم ينزل على الرسول صلى الله عليه 
جملة واحداً وإلّما نزل في نيف وعشرين سنةء وأنّه لم يتكامل نزولّه إلا عند 
تقارب وفاة الرسول صلى الله عليه وآخر عهده بالدنياء وهذا الخبرُ الذي 
رويتموه لا شاك أنه قد قاله قبل موته بدهرٍ طويلٍ وقبلَ نزول كثيرٍ من القرآن. 
فهذا تناقض بين . 

يُقال له: لا يجب ما قلته» لأن من الناس مَن يقول: إِنْ هذا الظاهرَ لا 
يقتضي أكثر من أن يكو في القرآن كلمةٌ واحدةٌ أو اثنتين قرأ علي سبعةٍ 
أوجه» فإذا حصلّ ذلك فيه وُفِيَ الخبرُ حقّه وموجبّه» ومنهم من يقول: ذلك 
إِنّما يُستعمّلٌ إذا قُرىء جملة القرآن أو كثية منه على سبعة أحرف وأوجهء 
وهذا هو الذي نختاره» وسندكٌ على ذلك فيما بعد إن شاء الله . 

وإذا كان ذلك كذلك ولم نكر أن يكونّ النبنُ صل الله عليه قد قال هذا 
القول بعد أن نزلَ شطرُ/ القرآنٍ أو ثلثاه أو ستة أسباعه: ساغ أن يُقال إذ ذاك 
إله منرّلٌ على سبعة أحرف» ويعني بذلك صلى الله عليه هذا الذي نزل» 
ويكونٌ جبريلٌ عليه السلامٌ قد أخبرّه أن قدْرَ ما نزل عليكَ هو معظمٌُ القرآن 
وكثيره» وأنّ ما ينزلٌ عليكَ فيما بعد قليلٌ بالإضافة إليه. فيَحسّنٌ لذلك. 
وجا اة 1 ا التران علق س حرق لأن .تعطقنا أنرل ذلك 
بطل بذلك ما قلتُمُوه. 


[۲1۸] 
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۳ 


ولو ين ا ق هاا ع أن و ر ن غ ت اح 
بد أن يتناول كلَّ سورة لوجب أن يُحمَلَ علئ أنه قد أَريدَ به أن كل آيةٍ منه 
اعا سبع اع وع ا ع عن الا به يجي أن تقر | خلا ا 
أوجه» بل يجبُ أن يُحمَلَ على أن كلّ حرف من حروف الكلمة منه تُقرأ على 
سبعة أوجه» ولمّا لم يجب ذلك كما لا يجبُ إذا قلنا هذه القصيدة تنشد 
عل وجهين» وهذه الخطبة والرسالة تروئ عل وجهين» ومصّفٌ فلانِ في 
الفقه يُروىٰ على وجهين» أن يكونّ كل بيتٍ من القصيدة» وكلٌ مصراع وکل 
كلمةٍ وكلُ حرفٍ من الكلمة تُنشَّدُ على وجهين» وكلٌ مسألة من الكتاب وكلٌ 
كلمةٍ منه ثروئ على وجهين؛ لم يجب إذا قيل إن القرآنٌ أَنَزلَ على سبعة 
أحرف أن تكونَ كل سورة منه وكلٌ آيةِ وكلُ كلمةٍ وكل حرف من الكلمة منرّلاً 
على سبعة أحرف» وإذا كان ذلك كذلك بطلّ ما ظُّوه من إحالة هذا القول. 


على أنّه قد يجوز أيضاً أن يكون جبريلٌ لما أقرأ الرسول عليهما السلام 
في ابتداء أمره شيئاً من سور القرآن أنزل مواضع منها على سبعة أوجه ووقفَه 
اي ا ال كأنه قال 

: اقرأ غير المغضوب عليهم وعليهموء فكل ما جاء من كتابة الجمع فهذه 
طريقئُه نحو إليهم وإليهموء وأنعمت عليهموء أو قرأ هذا الحرف بالهمزة» 
وترك الهمزة/ » وكل حرف مثله مما نزل عليك» ومما سينزل مثله» وكذلك 
القول في الإمالة وترك الإمالة في الحرف والكلمة التي يجوز فيها الرفع 
والنصب» وغير ذلك فيعلم رسول الله صلئ الله عليه بذلك أن جميع ما 
وينزل عليه من القرآن» فهذه سبيلٌ اختلاف حروفه ووجوهه» وإذا كان ذلك 
كذلك. يان قوط ما تعلقوا به من أ لا يجوز أن يقول مكل هذا القول خا 
يتكامل نزولٌ جميع القرآن. 


EV 


فأما قولهم: إن في الخبر ما يدل على فساده» وأنٌ متضمّنه لا يجوز 
على الله سبحانه» وهو أن القرآنَ منزلٌ على سبعة أحرفٍ مختلفة» وقد علم 
أنه جهته» ولا معنئ في إنزاله على سبعة أحرفٍ إلا القصدٌ إلى حصول 
الخلاف وان والتنافر فيه» والتحريف له» ووجود السبيل إلى أن يدخل 
فة خرف ليس من وإلق يعدن حفط هده السيحة والإجخاطة ها وتثقيل العبادة 
بتكليف معرفتهاء حتى يؤدي ذلك إلى ما رويتم من تلبب عمر بن الخطاب 
بهشام بن حكيم» وأخذه إلى النبي صل الله عليه منكراً عليه حرفا أقرأه به 
رسول الله صلی الله عليه لم يقرأه عُمَدُ ولم يعرفه. 

مثل ما رويتم أنه قال أبِيّ بن كعب لما أنكر على رجلٍ آخر سمعّه يقرأ 
نكااقك عاذ كاك لها يهو من : Ms‏ :له عليه قلا قر علق برقال 
لوناة انيما :الحا" حيدم و افيد واف كذ :أن N‏ فقال أب : 
فأخذني عند ذلك من الشكٌ أشدّ مما أخذني في الجاهلية» فضرب النبىٌ 
صلئ الله عليه صدري وأخسأ عن الشيطان» فقال: يا أبيٌ» أعندك من الشك 
والتكذيب» قال: ففضث عرقاًء وكأني أنظرُ إلى الله فرقاًء ثم قال لي: إِنّ 
جبريلَ أتاني فقال لي : اا ا شر وق رن و 
فلم يزل يقول كذلك حت ل قال له فيما رويتم : إن الله تعالئ يأمُرك أن تقرأ 
القرآنَ على سبعة أحرف» فلا معن لإنزاله على سبعة إلا ما رويتموه» 
ويؤدي/ إليه من هذه الشكوك والرّيب والتخاصم والخلاف» وذلك مما لا ]۲۲٠1‏ 
يجوز علئ الله سبحانه» فوجب بذلك بطلانٌ ما رويتموه. 


tt‏ بأ 
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فيقال لهم في جواب هذا وجواب جميع ما قدمناه عنهم : فإن كان هذا 
الخبرُ باطلآً مفتعلاً فقد نال طعتكم على نقل القرآن بأل الرسول لم يبيّن تلك 
السبعة الأحرف» وأنّه كان يجبُ ظهورهاء وأن لا تختلف الأمّة وأزلثم عتا 


۳۸ 
بذلك كلفته» وإن كان هذا عندكم صحيحاً وهو ذاك علئ أن أمرّ القرآن لم 
يكن عندكم ظاهراً مستفيضاً فقد بطل مدحكم فيه بهذه المطاعن» وهذا 
اختلاط منكم أنتم إلئ أن تين عن فساد كلّ شيء توهّمتموه مُبطلاً لهذه 
الأخبارء فهذا مما تجبٌ موافقتهم عليه عند المطالبة بواجب كلّ اعتراض 


يوردونه علل هذه الرواية. 


ثم يقال لهم: لا يجب أن يكون هذا الذي توهمتموه قادحاً في الخبرء 
وذلك أنه لا يُمتنع أن يعلمَ الله سبحانه أن مصلحة عباده متعلقةٌ بإنزال القرآن 
علئ سبعة أحرفٍ أو أكثر منهاء كما لا يُمتنع أن يعلم أن مصلحَتهم متعلقة 
بإنزاله على حرف واحدء لأنّه إذا علم سبحانه أن طباعَ الناس وسجاياهم 
مختلفةٌ في النطق والكلام» وأنّ منهم من يألف التكلّم بالكلمة والحرف على 
وجه وطريقة هي أخفتٌ عليه وألصق بقلبه وأسهل وأجرئ على لسانه» ومنهم 
من يصعْبٌ عليه ويستثقل أن يميل ويهمرٌ الحرف ويزيد الواو من قوله: 
عليهمو وإليهموء ويخفٌ عليه إليهم وعليهم. وأنّه لو كلف كل واحد منهما 
ما هو في طبع غيره وأسهل عليه لشق ذلك عليه» وصارّ طريقا إلى نفوره 
واستثقاله وملاله وصعوبة حفظه» وأنّه إذا لم يلزمه إلا قدرٌ ما تيسّر عليه منه 
كان ذلك لطفاً له» ساغ لهذا أن يكوت إنزاله الحرفين والسبعة أحرفٍ أصلح 
]من تضييق الأمر فيه» وحمل الناس في النطق به على وجه واحد صعب/ 
متعسّرٍ ثقيل على أكثرهم» فلعلّه لو كلّف هشامٌ بن حكيم والرجلٌ الذي 
خالف أبياً أن لا يقرأ إلا بما أقرأه النبيئُ صلى الله عليه عمر وأبياً لتقل ذلك 
عليهم أو أعرّضا عنه وشكا في نبوة الرسول» وصارا بحرباً للرسول صا الله 
عليه وعمر وأبينٌ علئ أصل الدّين ودعوة الحق» وإذا كان ذلك ممّا لا يمتنع 
في المعلوم بطل ما توهموه. 


۳۹ 


وكذلك إذا علم أن في الناس الألكنّ والفصيحَ والألثغ والطلق الذرب 
والتمتام العّء والقادر المنبسط ساغ أن ينزل القرآنَ بالهمز وغير الهمزء 
وأن يجعل مكان الحركة التي تثقل على التمتام تسكيناً لا يمل عليه» وهذا 
أولئ وأجدر وأقربٌ في تخفيف المحنة وتيسير العبادة وأحرس للعباد إلى 
الطاعة . 


وكذلك إذا جاز أن يُعلم أن من الناس السكتة النزر الكلام القليل 
الحفظ. وأن منهم الذكيّ الحفوظ ( 6“ الذي يميل طبعه إلى تشويق 
الكلام والتبسّط والتصرّف في وجوه الألفاظ والعبارات» دأ يقل عله لزوم 
نهج واحدٍ وسبيلي لا يختلفُ في النطتي ويعظم عليه حفظ ذلك؛ ويؤدّيه 
تكليثه ااه إل الضتجر والملل وقلة الرفية والإعزاضن» حجار ذلك أن يدل 
على حرفين وسبعة وعشرة ليحفظه على الوجه الواحد مَن قذمنا ذكره» 
ويحفظ على هذه الوجوه الكثيرة من وصفنا قدرته وتبشّطه وميله إلى الإكثار 
والتنقّل في وجوه الخطاب. 


وكذلك أيضاً فقد يجوز أن يعلم سبحانه أنه إذا أنزل القرآنُ عل حرف 
واحدء لزم الأمّة بأسرها أن لا ثقرأ الآية» جاز أن يشكٌ شال في ذلك 
الحرف ويتبناه» وينطلق لسائه بحرفٍ غيره يقوم مقامه ولا بطل معناه» 
وأنّهما إذا ترافعا إلى النبي ية فأقرأهما فأخطا أحذهما وترك القراءة بذلك 
الحرف الواحد المنزل» وقال له الرسول/ عند ذلك: أخطأت. أو أسأت. [؟١7١]‏ 
أو ما هكذا أقرأتك. انکسف باله وصغرت حاله ونفسه» وانكسرت حدته» 
زكرت شوت ول خرصهة وار ذلك طريقا إل جن رمد وفلف 


. ما بين القوسين غيرٌ مقروءٍ في الأصل‎ )١( 


۳0٠ 


دواغيه في تعلّم القرآن وتحقظه أو لحقه عند ذلك من الأنفة والحمية وعدّة 
النفس وكراهة الغلبة عند المناقشة والمشاحة والهرب من عار القهر ونسبته 
ائ الهو و اة روا وة ا وهل ا والفيط ١‏ مركن 
أدعئ الأمور إلى الزهد في الإسلام جملة والرغبة عنه» ومتى أمكن أن يكونَ 
هذا أجمع مما قد سبق في علم الله سبحانه» بطل بذلك طريق من توهُم أنه 
لا وجه لإنزال القرآن بسبعة أحرفٍ إلا الاستفساد للعباد والتهارج والفساد 
وهذا ما لا مدخل لهم عليه. 
ثم يقال لهم: فيجب على اعتلالكم أن لا يُنَزْلَ الله سبحانه في كتابه 
مغنتاة ولا و ولا اا بل يشغله كلد نا ج لاتنا ك أن كن 
الناس من يُلحد في تأويله ويتعلق بمتشابهه ويُلبسنٌ ويوهم الباطل في التعلّق 
بمجمله ومحتمله» وهذا أولئ مما قلثم وأقربُ لو كنتم مقسطين''2 ولان الله 
سبحانه قد نص علئ هذاء oR‏ ير 
علئ ما اڏعيتم من فساد قوم بإنزاله على سبعة أحرف» ولا رأينا هشام بن 
حكيم ولا أبياً ودا ولا من خالفهم كفروا ولا ارتوا عند الترافع 
إلى النبيَ صلى الله عليه بل استجابوا لقوله وخنعوا لطاعته» ورضوا جميعاً 
بما أقرّهم به علئ اختلافهم . 
وقد قال سبحانه فيما عارضناكم به: 7 ماما ارين في لوبهم َي تيعو ما 
هبه ينه ااه اة وبي تأوِلِوء € [آل عمران: ۷] فكان يجبُ على موضوع 
الفثلالكم أن للا تيزل من اقرا متثابها يفيل العسربة وثليسن عل اليا في 
تأويله ويُلحد في صفات الله سبحانه عند تنزيله. فإن لم يجب هذا عندكم 
[17] فقد بطل جميع ما أوردتموه/ في هذا الفصل بطلاناً بيّناًء وبان لكم أن هذا 


)١(‏ وردت في الأصل مسقطين» والصواب مقسطين أي: عادلين. 
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الضرب من الطعن في نقلٍ القرآن وإنزاله من مطاعن الملحدين على الله 
وعلیٰ رسوله و كاله فياه وهكذا فعل الله سبحانّه بمن صدّ 
عن دينه وصدفَ عن صحيح النظر في براهينه» واشرأبٌ قلبّه إلى التعلق 
بالشبهات والميل إلى الزيغ والضلالات. 

فإن قالوا: أفليس قد رويتم أن الذين بعث عثمان رضي الله عنه على 
جمع الناس على مصحفه» وقراءته والمنع من باقي الحروف التي أنزلها الله 
جل وعز ما حدثٌ في عصره» وشدّة الاختلاف والتشاجر والتبيّي والإكفار 
في القراءات بهذه الحروف المختلفة. فألا علمتّم أن إنزاله على سبعة أحرفٍ 
سبك لما فلناة؟ 

يقال لهم: ليس الأمرٌ في هذا على ما وصفتم؛ لأنَ القوم عندنا لم 
يختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول صائ الله عليه التي لم يمت 
حت علم من دينه أنه أقرأ بها وصوتب المختلفين فيهاء وإِنّما اختلفوا في 
قراءاتٍ ووجوه أخر لم تثبت عن الرسول عليه السلام ولم تقم بها حجة» 
وكانت تجيء عنه مجيءِ الآحاد وما لا يُعلمُ ثبونّه وصحتّه» وكان منهم من 
يقرأ التأويل مع التنزيل نحو قوله: والصلاة الوسطئ» (وهي صلاة العصر). 
فاؤوا (فيهن)؛ ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربّكم (في مواسم 
الحج)ء وأمثال هذا مما وجدوه في بعض المصاحف» فمنع عثمانٌ من هذا 
الذي لم يثبت ولم تفُم الحجّة به وأحرقه وأخذهم بالمُتيقّن المعلوم من 
قراءات الرسول عليه السلام. 

فأمًا أن يستجيز هو أو غيره من أئمة المسلمين المنع من القراءة بحرفٍ 
ثبت أن الله أنزله ويأمر بتحريقه والمنع من النظر فيه والانتساخ منه» وتضييق 
على الأمة ما وسّعه الله تعالئ» ويُحرّمُ من ذلك ما أحله الله ويمنعٌ منه ما 


oY 
أطلقّه وأباحه» فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك» وإذا كان هذا هكذا سقط ما‎ 
قلثموه» علئ أنّنا لو سلّمنا لكم نظراً أن آهل عصر عثمان رضوانٌ الله عليه‎ 
اختلفوا في/ هذه الأحرف السبعة» وأدّئ ذلك خلفاً منهم إلى البراءة من‎ ]۲[ 
أهل الحقٌّء لم يجب أن لا ينزلَ الله سبحاتّه القرآنَ بها إذا علم أن من يصلح‎ 
بقراءته بها على اختلافها أكثرُ ممن يُفسدء أو أنّه لا أحد يفسدٌ عنه ذلك إلى‎ 
-زمن عثمان» فيسوغٌ حينئذ لعثمان علئ قول بعض الناس أخذه للأمّة ببعض‎ 
. تلك الأحرف والمنع من باقيها لأجل حدوثِ ما حدث مما لم يكن من قبل‎ 
أو لعلّه سبحانه قد علم أنّه لو لم يُنزل القرآنَ علئ سبعة أحرف كان‎ 
منكرُ حرفٍ منها والمختلفين فيها يُعرضون عن الإسلام جملة والانخلاع من‎ 
الإيمان وإلئ أن يكونوا حرباً للرسول صلئ الله عليه وإن اختلافهم في‎ 
. القراءات أسهل من اليسير من ذلك‎ 
فإتنا تُنكر عليكم ونقولٌ لكم: فيجبٌُ على اعتلالكم أن لا ينزل الله"‎ 
سبحانه المتشابة المحتمل من كتابه لموضع إخباره باتباع أهل الزيغ لما تشابه‎ 
منه ابتغاء الفتنة والإلحاد في تأويله» فإن لم يلزم ذلك لم يلزم شيء مما‎ 
قلتموه»› وقد بيّنا - رحمكم الله - في غير موضع من الكلام في التعديل‎ 
لهم والمساواة في اللطف لجميعهم › وأنّه لا يصح منه أن يَضْرَ بعضهم‎ 
ويطبع على قله ويتختم على :سمغه وبصره؛ وأنّه قال سبحانه في كتابه: إنه‎ 


کر کر ee‏ 4 > وس عرص ع 
هدى يمين [البقرة: ۲]» وقال في أخرێٰ: # هو ایھر عی4 [فصلت: 


٤‏ وقد بيّنا ذلك بما يُغني الناظرَ فيه» ولولا أنّنا لم نصنع كتابنا لهذا الفنَ 
من الكلام لأسهبنا في ذلك» غير أنه مخرج لنا من غرض الكتاب» وفيما 
أجبناهم به بلاغ وإقناع . 


or 


ك 


فصل 


ونحن الآن نذكرٌ بعض ما جاء من الروايات في أن القرآن منزلٌ على 
ثلاثة أحرفٍ وأربعة وسبعة ليعلم قارىءٌ كتابنا ظهور ذلك وانتشاره في علماء 
الأمّة من سلفها وخلفهاء ونتكلمٌ على ما يجب الكلامٌ عليه من هذه الأخبار 
ثم نبيّن القولَ في تفسير السبعة الأحرف بما يوضح الحقٌ ويزيلٌ الشلكّ/ ]۲٠٠[‏ 
والب وما رفغ إلا ا ظ 


وقد روئ الشعبي عن ابن عوفٍ عن محمد عن ابن مسعود قال: «أنزل 
القرآنُ على سبعة أحرف كلّها شاف كاف كقولهم: هلم تعال» أقبل. 

ورویٰ حماد بن تل عن قتادة عن الحسن عن 00 عن النبي 
صلئ الله عليه قال: «أنزل القرآنُ على ثلاثة أحرف»» وروى سعيد بن أبي 
سعيد المقبريُ”؟) عن أبيه” عن أبي هريرة قال: قال رسو الله صلئ الله 


)١(‏ مضئ الحديث على روايات هذا الحديث والطرق التي وردت منها في موضع سابق 
من هذا الكتاب انظر ص۷٠۲‏ . 

)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار الإمام» أبو سلمةء أحد الأعلام» قال عمر بن عاصم كتبت 
عن حماد بضعة عشر ألفأًء ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك» توفي سنة سبع 
وستين ومئة. «الكاشف) .)۱۸۸:١(‏ 

(۳) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابيٌ جليل» حليف الأنصار مات بالبصرة سنة 
ثمانٍ وخمسين وقيل تسع وخمسين. «الكاشف» (۳۲۲:۱). 

)٤(‏ سعيد بن أبي سعيد كيسان» أبو سعد المقبري» روى عن أبيه وأبي هريرة قال أحمد 
ليس به بأس توفى سنة ثلاث وعشرين ومئةء ثقة من الثالثة . «التقريب» )0:1( 
«الكاشف» (TAY: ١(‏ 

)٥(‏ أبوه أبو سعيد كيسان المقبري المدني مولئ أم شريك» ثقة ثبت من الثانية مات سنة 
مئة. «التقريب» .)٤٦:۲(‏ 


ا 


عليه: «أعربوا القرآنَ والتمسوا غرائبه» وغرائيه فرائضه» فإنَ القرآن أنزل 
علئ خمسة وجوه: حلالٍ وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال» فخذوا بالحلال 
ودعوا الحرام» واعملوا 0 وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال». 

فهذه الثلاثة الأخبار تقتضى أن يكونّ القرآنُ منزلاً على ثلاثة 
وعليل أربعة أحرف وه كب ادرف ل 7 
كاقضن ها ررق من أنه متزل غلا سبفة احرف .كلما علق ذلك .ينا 
يوضحٌ الحقّء وقلنا إن ذلك الحلالَ والحرام» وما أتبع يُحتمل أن يكونَ 
وجهاً من وجوه السبعة» وأنَّ الأظهرَ أنه غيرهاء لأن تلك مُخْيّدْ فى القراءة 
د OR‏ ا اا رار اح 
الأوجه والأربعة التي لم تفسّر بهذه الأ من الأمر والنهي وغيرهماء 
يحتمل أن يكون بعض السبعة التي خيّرَ الناسُ في القراءة بأيّها شاؤواء 
ويُحتمل أن تكون غيرها. 

وقد تحتملٌ أيضاً هاتان الروايتان أن يكون معن قول النبيّ صلى الله 
عليه أنزلَ القرآنُ على ثلاثة أحرفٍ وعلئ أربعة أحرف» أنّ من الحروف 
السبعة حرفا يُقرأ على ثلاثة أوجهء وإن حرفا منها آخرّ يُقرأ على تلك الثلاثة 
وعلئ وجه رابع» أو أن حرفا منها يقرأ على أربعة أوجي غير الثلاثة الأوجه 
التي يُقرأ حرف آخرُ من السبعة عليهاء ويكون باقي السبعة الأحرف لا يُقرأ 
كل شيءٍ منها إلا على طريقة واحدة» فلا يكون في هذا تعارضٌ ولا تناقض . 

ويمكن أيضاً أن يكون أراد بهذين الخبرين أن ثلاثة أحرفٍ من تلك 
السبعة الأحرف يُقرأ على وجه ونحو من الاختلاف متقارب» ليس بالمتباينٍ 

۲ ] الشديد/ وهو حرف زید اا والذين أكنْرُهم كان يألقّه ويقرأ 7 

ويعلق بقلبه وينطلقٌ به لسائه» وأربعة أحرفٍ أخر من السبعة منزلة علئ تباین 


"o0 


شديد غير متقارب» وعسئ أن تكون هي حروف الأربعة النفر الذي أمر 
رسول الله صلئ الله عليه بأن تُوخذ القراءة عنهم وهم أب بن كعب وعبدٌ الله 
ابن مسعود ومعاذُ بن جبل وسالمٌ مول أبي حذيفة» أو لعلَّ هذه الأربعة 
الأحرف المتقاربة التي ليست بشديدة التباين هي التي كان يقرأ الناسُ كثيراً 
بها وعليها الجمهورٌ وعامّة الناس. 

ولسنا نقف على حقيقة هذا غير أنّنا قد بيّنَا أن قوله صل الله عليه : أنزل 
القرآنُ على ثلاثة أحرفٍ وأربعة وخمسة لا ثنافي قوله: إِنّه منزل على سبعة 
أحرف» وهذا هو الغرضٌ المقصودٌ دون تفصيل أجناس الاختلاف بين الثلاثة 
والأربعة والخمسة والسبعة» وإذا كان ذلك كذلك بطل إكثارهم بذكر هذا 
الباب ووجب حمل الأمر فيه على ما قُلناه. 


فأمًا الروايات الواردة عنه صلی الله عليه بأنّ القرآنَ منزلٌ على سبعة 
أحرفٍ فإنّها كثيرة متظاهرة مشهورة عند أهل العلم والنقل» وهي أكثرٌُ شي 
روي عن النبي كله وكلّها مع اختلاف ألفاظها وطرقها ل 
فيجبٌ لذلك وصول العلم بمُتضمّنها وإن اختلفت ألفاظها وتشعّبت طرقها 
فمنها ما رواه عبد لله بن عمر”“ عن أبي الحكم”© عن ابي بن کم ان 
رسول الله صلئ الله عليه قال: «أتاني آتِ من ريي جلّ وعرَّ فقال: يا محمد 


(1) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه الثبت عن أبيه 
والقاسم وسالمء كان من سادات أهل المدينة فضلاً وعلماً وعبادة وشرفاً وحفظاً 
وإتقاناً مات سنة سبع وأربعين ومائة . «الكاشف» .)5١7:17(‏ 

(۲) المطلبٌ بن عبد الله المخزومي عن أبي هريرة» روى عنه الأوزاعي» صدوق كثير 
التدليس والإرسالء من الرابعة ووثقه أو زرعة والدارقطني. «الكنول والأسماء» 
(۳۹:۱). 


۳0٦ 


اقرأ القرآنَ عل حرف» فقلت: يا ربّء خقف على أمّتي» ثم أتاني آتِ من 
ربّي فقال: يا محمد اقرا القرآن على حرفين» فقلت: خمّف عل أمّتي» ثم 
أتاني فقال: يا محمد اقرأ القرآن على سبعة أحرف» ولك بكلّ ردَّة مسألة 
لك» فقلت: يا رت اغفر لأمّتي» ثم قلت: يا رب اغفر لأمّتي» وأَخْرتُ 
الثاللة شفاعة لي يوم القيامة» والذي نفسي بيده إن إبراهيم عليه السلام 
ليرغب في شفاعتي)”'' . 
[YYY]‏ ورویٰ يونس“ عن ابن شهاب/ قال: حدثنا عبيدٌ الله بن عبد الله بن 
عباس حدثه أن رسول الله صل الله عليه قال: «أقرأني جبريل عليه السلام 
علئ حرف» ولم أزل أستزيده ويزيدُني حتئ انتهئ إلى سبعة أحرف»», قال 
ابن شهاب: «بلغني أن تلك السبعة إّما هي في الأمر الذي يكونٌ واحداً لا 
يختلفٌ في حلالٍ ولا حرام». 


)١(‏ حديث أبيّ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» بألفاظ قريبة من الألفاظ التي أوردها 
المصنف رحمه الله » «سنن البيهقي» (۳۸۳:۲)» ورواه بألفاظ قريبة أيضاً الإمام مسلم 
في «صحیحه» (2)051:1 وأحمد في «مسنده» (۱۲۷:۵) برقم (۲۱۲۰۹). 

(0) هو يونس بن عبيد» أحد أئمة البصرة» من العلماء العاملين الأثبات مات سنة تسع 
وثلاثين ومئة. «الكاشف)» (7551:7). 

(۳) كذا في الأصلء والجادّة أن تكون العبارة» حدّثنا عبيدٌ الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس حدّثه أن رسول الله قال. .» اه. وعبيد الله هو ابن عبد الله بن أبي ثورء روئ 
عن ابن عباس» وروی عنه الزهريٌ ومحمد بن جعفر بن الزبير» ثقة» قال الخطيب: 
لم يرو عن غير ابن عباس ولم يرو عنه غير الزهري . «الكاشف» .)5٠١:5(‏ 

)٤(‏ حديث عبد الله عن ابن عباس رواه الإمام مسلم في «صحيحه» )05١:1١(‏ برقم 
(2)819 وقد أورده مع زيادة ابن شهاب حول الأحرف» ورواه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» .)۳۸٤:۲(‏ برقم (۳۷۹۹)» ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (717:1). 


oV 
ورو حميدٌ قال: قال أنس: قال أبيَّ بن كعب: إن رسول الله صل الله‎ 
عليه قال: «جاءني جبريل وميكائيل فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن‎ 
يساري» فقال جبريل: اقرأ القرآن عل حرف» فقال ميكائيل: استزده» حت‎ 
بلغ سبعة أحرفٍ وكلٌ كاف شاف».‎ 


وروئ سعد عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليل“ عن 
أب بن كعب «أنَّ النبيّ صل الله عليه كان بأضاة بني غفار فأتاه جبريلٌ فقال: 
إن الله تعالئ يأمّرك أن 7 تقرأ القرآن على حرف» قال: أمَتي لا تطيقٌ ذلك» ثم 
أتاه فقال: علئ حرفين» فقال: أمّتي لا تطيقٌ ذلك» ثم أتاه الثالثة فقال: على 


0-4 


ثلاثة أحرف» فقال: أُمّتي لا تطيقٌ ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك 


أن تقرأ أمّتك على سبعة أحرفء فأيُما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». 


وروئ أنس بن عاصم قال: أخبرني أبو حازم عن أبي سلمة قال: لا 
أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه قال: E‏ 
سبعة أحرف» والمراء في القرآن كفرٌ ثلاث مرات فما عرفتم فاعملوا به وما 
جهلتم فردٌُوه إل عالمه»» وروى أيضاً أبو هريرة قال: قال رسول الله صلئ 
الله عليه : «أنزل القرآن على سبعة أحرف عليماً غفوراً رحيماً» . 


وروي عقيل بن خالد”'؟ عن سلمة د بن أبي سلمة بن عبد الر عا “ان 


)١(‏ الأنصاري المدني ثم الكوفي» ثقة من الثانية» اختلف في سماعه من عمرء مات 
بوقعة الجماجم سنة ست وثمانين. «التقريب» (088:1). 
(۲) عقيل بن خالد الحافظ الحبّة الأموي الأيلي من موالي عثمان وثقه ابن معين مات 
بمصر سنة أربع وأربعين ومئة. «تذكرة الحفاظ» .2١557:1(‏ 
(۳) هو سلمة ر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» واسم أبيه عبد الله» وليس هو 
سلمة بن أبي سلمة الصحابي . «الكنى والأسماء» (778:1). 


084 


أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه قال: «كان الكتابُ الأول 
أنزل من باب واحد» وكان عل حرفي واحد» فنزل القرآنُ من سبعة أبواب 
[] على سبعة أحرف: أمر ونهي وحلالٍ وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال/ 
ا و وافعلوا ما أمرثم به وانتهوا عما هتم عنه 
واعتبروا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه» وقولوا آمنا به کل من عند ريّنا» . 


وروی بشرٌ بن سعيد بن أبي قيس مولئ عمرو بن العاص عن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله اة : «أنزل القرآنُ على سبعة أحرف» فأيّ حرف 
قرأتم فقد أصبتم» فلا تماروا فيه» فان المراء فيه كفر»؛» وروى واصل بن 
حيان”'' عن أبي الهذيل”" عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صل الله 
عليه قال: إن القرآن أنزلَ على سبعة أحرف كل آية منها ظهرٌ وبطنٌ ولكلٌ 
حدٌ مطلع». 


os‏ اك ل سل ا 
ا a‏ 0 الفارسيٌ لم يعلم كتابآ قا Oe‏ ار 


عل سبعة أحرف» . 


)١(‏ واصل بن حيان الأحدث الأسدي الكوفى» ثقة ثبت من السادسة مات سنة عشرين 
ومئة . «التقريب) ٠ .)٠١١:۲(‏ 

(0) غالب بن الهذيل الأودي الكوفي» صدوق رمي بالرفض» من الخامسة. «التقريب» 
(۲:(. 

(۳) عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق عن المنهال وابن المنكدر وُثق وله أوهام. 
«الكاشف) (۲۹۳:۲) . 


۳0۹ 


وروئ مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري أنه سمع عمرَّ بن الخطاب يقول: سمعتٌ هشام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرأهاء وكان رسول الله صلى الله عليه أقرأنيهاء فكدث 
أن أعجل عليه ثم أمهلت حتئ انصرف» فلمًا انصرف لببته برادئه ثم جئت به 
إل رسول الله صل الله عليه فقلت: يا رسول الله» إتى سمعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال على عليه السلام: أرسله» 
فار 'ققال + و ا القزاء: الت سه يعر أ فال سول ا سا 
الله عليه: هكذا أنزلت» ثم قال: اقرأ فقرأت» فقال: «هكذا أنزلت» إن هذا 


القرآنَ أنزلٌ على سبعة أحرفٍ فاقرؤوا ما تيسّر منه» . 


وروی عبد الله بن وهب“ قال أخبرني عمرو بن الحارث”" وابن 
لهيعة”" أن بكير”؟' حدثهما: أن عمرو بن العاص قرأ آيةً من القرآن» فسمع 
رجلا يقرأها خلافٌ قراءته» فقال له: من أقرأك؟ فقال:/ رسول الله صلی الله [۲۲۹] 
عليه » فذهب إليه فذكر له ذلك وقرأ عليه کلاهُما فقال رسول الله صلی الله 
عل 9 أصبئما :إن الفرآن برل غلا سيعة اعرف قال يكير: فذكر لي أنه 


)١(‏ عبد الله بن وهب أبو محمد الفهري أحد الأعلام روئ عن ابن جريج توفي سنة سبع 
وتسعين ومئة. «الكاشف» .)١7551:1(‏ 

(۲) عمرو بن الحارث بن يعقوب أبو أمية الأنصاري مولاهم المصري أحد الأعلام روئ 
عنه الليث ومالك وابن وهب» حجّةٌ له غرائب» مات سنة ثمان وأربعينَ ومئة. 
«الكاشف» (۲۸۱:۲) . 

(۳) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري» صدوق من السابعة 
مات سنة أربع وسبعينَ ومئة وقد ناف على الثمانين . «التقريب» (017:1). 

(5) بُكير بن عبد الله الأشجّ مول بني مخزوم المدني» نزل مصرء ثقة من الخامسة» مات 
سنة عشرين ومئة. «التقريب» (1:/ا7١).‏ 


۳۹۰ 
وك ذلك سواء. 


وروئ عبد الرحمن بن أبي ليل عن أبيَّ بن كعب قال: «كنث في 
المسجد فدخل رجلٌ فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوئ 
قراءة صاحبه» فقٌّمنا جميعاً فدخلنا عل رسول الله صلی الله عليه فقلت له: 
يا رسول الله إن هذا دخل فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخرُ فقرأ غير 
قراءة صاحبهء فقال لهما النبئُ صلئ الله عليه: اقرأء فقرأء فقال: أحستتماء 
فلمًا قال لهما النبي صلى الله عليه الذي قالء. كبر عليّ ولا إذ كنت في 
الجاهلية» فلمًا رأئ النبي (ما) قد غشيني ضربَ على صدري ففضت عرقاً 
وكأني أنظرٌ إلى الله فرقاء فقال: يا أب إن ربّي أرسل إليّ أن أقرأ القرآنَ على 
حرف» فرددت إليه أن هون على أمّتي» فأرسل إليّ أن اقرأ على سبعة أحرفٍ 
ولك بكلّ ردة مسألة تسألنيهاء قال: قلت : اللهم اغفر لأمّي اللهم اغفر لأمّتي» 
وأخرت الثالثة ليوم يحتاج إلىّ فيه الخلقٌ حتئ إبراهيمٌ الخليلٌ عليه السلام». 

وفي رواية أخرئ عن سقير العبدي“ عن سليمان بن صرد“ عن أبيّ 
بن كعب قال: «دخلث المسجد فإذا رجلّ يقرأ قلت له: من أقرأك هذه 
القراءة» قال: النبيئٌ صلئ الله عليه» قلث: انطلق إليه» قال: فانطلق» قال: 
قلثُ: استقرىء» قال: فاستقرأء فقال: أحسنت» قال: قلت: ألم تقرئني 


)١(‏ هو سقير العبدي بالسين ويذكر أيضاً بالصاد» رو عن سليمان بن صرد وعنه أبو 
إسحاق السّبيعي ونه ابن حجر وقال: ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه قدحاً 
وذكره ابن حبان في «الثقات؟. «تعجيل المنفعة» (1:/ا89١).‏ 

(۲) سليمان بن صّرد بن الجون الخزاعي أبو مطرف الكوفي» صحابي قُتل سنة خمس 
وستین . «الكاشف» »)۳۱١:۱(‏ «التقريب» (۲: ۳۸۷). : ١‏ 


N 

كذا وکذاء قال بلراء قال: وأنت: فقن أستت» فنکبت بيذي هكذاء وقد 
خسنت قال فضرت رسول الله ييه في صدري وقال: اللهم أذهب عن 

أبيَ الشك» قال: فارقضضتُ عرقاً وامتلاً جوفي فرَقآء ثم قال صلَئ الله 

عليه : يا أبن أتاني مَّلكان اثنان فقال أحدُهما: اقرأ على حرف» فقال الآخر: 

زده» قال: قلثُ: زدني» قال: اقرأ علئ حرفين» فقال الآخر زده» قلت: 
زدني/ قال: اقرأ علئ ثلاثة أحرف, قال الآخر: زده» قلت: زدني قال:[770] 
اقرأ على أربعة أحرف» قال الآخر: زدهء قلت: زدني» قال: اقرأ على 
خمسة أحرفء قال الآخر: زده» قلت: زدني» قال: اقرأ على ستة أحرف». 

قال الآخر: زده» قلت: زدني» قال: اقرأ على سبعة أحرف». 


وروئ قتادة عن يحي بن يعمر”"' عن سليمان بن صرد الخزاعي عن 
أبىّ بن كعت: قال: «قرأت آيةً وقرأ ابن مسعود خلافها فأتينا النبنَ صلئ الله 
عليه فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلئ. قال ابن مسعود: ألم 
تقرئنيها كذا وكذا؟ قال: بلواء كلاكما محسيٌ مجمل» فقلت: كلانا ما 
ادن ولا اله فرب فى ضدري وقال ديا ان إلى ارت اران فقيل 
لي: على حرفٍ أو حرفين» فقال الملك الذي معي: قل على حرفين» 
قلت: على حرفين» فقيل: على حرفين أو ثلاثة» فقال الملك الذي معي : 
علئ ثلاثة» قلت: على ثلاثة» هكذا حتئ بلغ السبعة أحرف ليس منها إلا 
شاف کاف» إن قلت غفورٌ رحيم؛ سميعٌ عليم» أو عليمٌ حكيم» عزيرٌ حليمٌ 
هو كذلك» ما لم تختم عذاباً برحمة أو رحمة بعذاب». 


)١(‏ يحيئ بن يعمّر البصري» نزيل مرو وقاضيهاء ثقة فصيح من أوائل من نقط المصحف 
الشريف مع نصر بن عاصم الليثي. من الثالثة مات قبل المئة وقيل بعدها. «التقريب» 
.)"١9:5(‏ 


۳1۲ 


وقد روي في ذلك أخبار” كثيرة يطول تتبعهاء وفي بعض ما ذكرناه منها 
ما يدل على ما نقصده من العرض وكشفب الشبهة» وأدلٌ ما نقول في هذا: 
إن هذه الأخبار التي ذكرناها أخيراً من مشاجرة عُمر لحكم بن هشام وأبيّ 
لعبد الله بن مسعود ورجل آخرء وعمرو بن العاص لآخر خالف ما لقنه عن 
النبي صلئ الله عليه تاقرافم إليه وتخاصمهم بحضرته واستعظامهم الأمر 
في ذلك» من أدلٌ الأمر على تشدّد القوم في هذا الباب وتصعٌّبهم وتديّتهم 
بقراءة القرآن على ما أقرئوا عليه من اللفظ دون المعنئ والعمل والاجتهاد في 
القزادة ع قلي ان فا وا كاتا لك و وضع ا والكلية ف 
غير الموضع الذي وُضعت فيه وأنّهم كانوا يُحرّمون ذلك ويأخذون أنفسهم 
بترتيبه علئ ما آنزل وقراءته علئ ما وقفوا عليه من غير تغييرٍ ولا تبديلٍ ولا 
فديح ر ا ا في ا کی عرق اذك من ادع ع 
[] شيئاً من ذلك اا وأنهم أجا روا تقديم المؤخر وتأخير المقدّم 
والقراءة على المعنى والاستحسان وغالب الظنّ والرأي والاجتهادء لأنّ ما 
يجوز فيه ذلك عندهم لا يقع فيه هذا التخاصم والتشاجر والإعظامٌ له 
فوجب بذلك نفيٌ ما فرقوا به الصحابة من ذلك وأضافوه إليهم منهم . 


وک جروت ذلك وقد لمو أن رسول ا سد الله عله كان 
يُعرَضٌ عليه القرآن في كل مرةً وظهرت الرواية بينهم بذلك» حبّئ رووا أنَّ 
رسول الله صلی الله عليه كان يُعرضٌ عليه القرآن في كلّ عام مرة» حتئ كان 
العام الذي توفي فيه يُعرض عليه مرّتين» قالوا: فكأئهم يرون أن العرضة 
الأخيرة في قراءة ابن عفّانء وكلّ هذا يدل على إحاطة القوم بعلم ترتيب 
القرآن غل الوجة الذق رة رول اله صل الله عليه ران لآ تجوز أن يذه 
عليهم ذلك مع تكرر عرض الرسول له في كلّ عام» ولا أن يتسمّحوا 


م 
ويتسامّلوا في نظمه وترتيبه على خلاف ما رتّبه رسولٌ الله صلی الله عليه 
وعرضه» ولا أن تتوافئ فم الم منهج على ترك ذلك وتسؤيع ادت 

تفن لدي ل الله عليه» أو تر الإنكار والتغليظ على من فعلٌ ذلك 
5 ولو كان هذا مما قد وقع وفصل وأنكره مُنکر» لوجبّ في مستقرٌ 
العادة ظهور هذا الإنكار وشهرته» وعَلمنا ضرورة لخلاف من خالف نظم 
الرسول وترتيبه وإنكار المنكرين لذلك» وفي عدم العلم بذلك وحصولٍ 
الإجماع بخلافه دليلٌ على سقوط جميع هذه الدعاوئ وتكذبّها وسلامة أبي 
بكر وعمرٌ وعثمانَ وسائر الصحابة مما قذفوهم به وأضافوه إليهم من التبديل 
والتغيير والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما رموهم به. 


ثم رجع بنا الكلامٌ إلى معنى السبعة الأحرف المرويّة وتفسيرها ووجوب 
إطلاق القراءة بسائرهاء فنقول أولاً: إن جميع ما قذمنا ذكره من الأخبار 
المتظاهرة عن الرسول/ نص منه علئ أن القرآن منزّلٌ على سبعة أحرفٍ[؟8؟] 
وة وجو اران كلها مرا وحن للق 0 4 
جبريلٌ عن الله سبحانه : ابأيّها قرأتم فقد أصبتّم وأحسنتم»» وقال الرسول 
صلئ الله عليه لعمرَ وهشام وأبيٌ وعبد الله بن مسعود وعمرو بن العاص 
والرجل الذي رافعه إليه: «قد أصبتم وأحسنتم)» ثم أخبرهم أن كل تلك 
القراءات منزلة من عند الله تعالى» ومن جملة السبعة الأحرف التي راجع فيها 
وسأله التخفيفت عن أمّته» وأنّه استزاد الملكَ فزاده حتئ بلغ سبعةً أحرف» 
فوجبٌ بذلك القطع على تصويب كل قارىء ببعض هذه السبعة الأحرف» 
وأنّها بأسرها من عند الله تعالئ» وأنّ عثمانَ وأبيّاً وعبدَ الله بن مسعود لم 
يختلفوا قط في شيءٍ من هذه الأحرف السبعة» ولا أنكر أحدٌ منهم على 
صاحبه القراءة ببعضها والإخبار له وإطلاق الباقي لمن قرأ به» وأ عثمان لم 


۳٤ 
حرق شيئاً من المصاحف لتضمتّها شيئاً من هذه القراءات» وأنّه إِنّْما حرق‎ 
O منها ومنع من التمسّك به لتضمُّنها شيئاً لم يثبت أنه قرآن»‎ 
خلاف ما أنزل الله» أو لتضميّه الآية وتفسيرّها التي يخافٌ على غير مثبتها‎ 
وشم لكون ار كران ]ل ل تلك الا خت ر كان ار ثم‎ 
نسح ومُنع وحُظرَ رسمّهء فلم يعرف ذلك من سَمِعَهُ أو أثبته بذكره لنفسه لا‎ 

ليجعل مصحفه إماماً. 

وقد روئ رواية ظاهرة أن عمر رضي الله عنه قال للنبيّ صلئ الله عليه 
لما نزلت آية الرّجم : والشيخ والشيخة فاتجموهها اله أثبدها يا رسول 
الله فقال له: لا أستطيع ذلك لقوله عليه السلام إِنّه مما نهِيَ عن رسمه» ولو 
كان مما أمرنا بإثباته لاستطاع أن يُثبته ولم يكن لتركه وإجابة عمر بأنّه لا 
يستطيع ذلك وجه. 

فخ او ذلك كله اعد فاكف ات تيكل “هذه الأموز 

[7] وتصفية آثارها والمنع من التمسّك بها والانتساخ منها إذا كان/ ذلك من 

اجات الأمؤر لاد نقل الا اال ا واا ف و ا 
ليس منه على ما رتبناه وبيّناه من قبل . 

ووجب لذلك أن لا يكونَ بين عثمانَ وعبد الله وأبيَّ خلافٌ في هذه 
القراءات» وفي تسويغ جميعها وإطلاقه والقطع علئ أنّها من عند الله جل 
ذكرهء وأنّه لا يجوز لعثمان ولا لغيره منعٌ القراءة بشيءٍ من هذه الأحرف 
وحظره وتخطئة القارىء به وتأثيمه بعد توقيف الرسول على صواب القارىء 
بكلّ شيء منهاء لأنّه لا يسوغ لأحد أن يُحرّم ويحظر ما أحله الله جل وعزّ 
ويُخطَىءَ من حَكم الله بصوابه» وحكم الرسول بأنه محسنٌ مُجملٌ في قراءته» 


۳1o 


۶ ۽ 


وأنّه لا يجوز أبداً أن تتفق الأمَهُ على حظر ما أحلّه الله تعالئ وتخطئة من 
أخبر الله بصوابه» لأن ذلك إجماعٌ على خطأ وهو ممتنع على الأمّة . 


وأنّه لا يسوغ أيضاً لمدع أن يدّعي أنّ ما أحلّه الله وأطلقه وحكم بصواب 
فاعله حلالٌ بشريطة أن 1 إمامٌ الأمّة ويمنع نه ا مان لا يُجمع 
المسلمون على خلاف ما حكم الله به» لأنْ الإجماع على ذلك خطأ وإجماع 
على مخالفة حكم الله سبحانه» ولن يجوز أن يتفق منهم أبداًء ولأنَ ذلك لو 
اع نايا لاقي ی ا ی انه يد ا اد ال سه ديع اکا ال 
تعالىٰ» وأنّ جميع ما أحلهُ وحرّمه وأوجبه وأباحه وأطلقه إِنّما أوجبه وأباحه 
وحرّمه بشريطة أن لا يحكمٌ إمام الأمّة فيه بخلاف حكم الله تعالئ» ويرئ أن 
مخالفةَ حكم الله من مصالح الأمّة» وبأن لا يجمع الأمّة على مخالفة حكم 
لواف لصوي وير أن منقة لسوت رالعرد الاق من راان فال ا 
ينكر سقوطٌ قطع السارق وجلد الزاني والقصاص إذا أدَىْ ذلك في بعض 
الأوقات إلى تهارج الأمّة وسفك الدّماء وتعطيل جميع الحدود والأحكام» 
وأن يُسقط أيضاً لمثل ذلك في بعض الأحايين فرضَ الصلاة والحج 
والصيام» إذا خيف في تيقّنه فرضه على الناس تهارج وفتنةٌ وتعطيل الأحكام 
والارتداد والنُحوق/ بدور الكفرء فإنّ من صارّ على ذلك أجمع خرق ]۲٠٤[‏ 
الإجماع وفارق الدين» وإن أباه لم يجد فصلاً . 


وإن قال: نه لا يجوز أن تفسّدَ الأمّة أو بعضها بنفيه بعض الأحكام على ما 
حكم به» ويكون ذلك لطفاً في فسادهاء قيل له : وكذلك لا يجوز أن يتف مثل 
هذا في إطلاق القراءات التي أنزلها اله سبحانه وأحلها وحكم بصواب القارىء 
بها. 


۳7٦ 


وإن قالوا: بالضرورة يُعلمُ أن حكم الله تعالئ بوجوب قطع السارق وجلدٍ 
الزاني وفرض الحج والصلاة دائمٌ مؤب على الأمّة بغير شرط» قيل لهم : وبمثل 
هذه الضرورة يُعلم أن إطلاق رسول الله صلئ الله عليه لهذه القراءات والحكم 
بصوابها مؤبد» ولا جواب عن ذلك. وقد أشبَعْنا هذا الكلام فيما سلف بما 
يغني عن إعادته . 

وإذا كان ذلك كذلك ثبت صوابٌ جميع هذه الأحرف والقراءات وإطلاقُها 
علو التأبيد» وأن الصحابة لم يكن بينهم خلافٌ في هذا الباب» وأنّه يجبُ أن 
يُحمل الأمرُ في كل خلافٍ روي عنهم في المصاحف والقراءات» خرجوا فيه 
إل المنافرة والإنكار والمنع من القراءة بما اختلفوا فيه» على أن ذلك 
الاختلاف ليس من هذه الأحرف السبعة والقراءات التي أحلّ الله سبحاله 
جميعها في شيء؛ وإنّما هو في بعض ما تقدّم ذكره مما لم يصح وتقوم الحجة 
باه قران منزل» أو فيما كان نز وسخ أو فيما ابت من تأويلٍ مع تنزيلٍ علي 
Os‏ ليون E‏ کتابته وحذف» وهو قرآنٌ ثابت» قد أمرَ الل” 
سبحالّه به وألزم إثباته وقراءته» ونحو هذا مما يجب إنكاره ومنعه والمنافرة 
فيه» وهذه جملة كافيةٌ في هذا الباب» وبالله التوفيق . 


لا لا لا 


۳1۷ 


باب 


القول في تفسير معنئ القراءات السبع 
التي أنزل الله جل وعز القرآن بها 


نرق قال" قائ فما هذه الكحرف العا ونا اوا وهب الا 
فيها؟ قيل له: هي في الأصل على أربعة أضرُب, فثلاثةٌ منها/ مرويٌ تفسيرها ]۲٠٠[‏ 
عن النبي ية وبعض التابعين» والضربٌ الرابع ثابثُ عن النبي يا وإن لم 
يكن نصّ في تفسيرهاء وقد اختلف الناس في تأويله اختلافآ سنذكره فيما 
بعد إن شاء الله ونّصفٌ ما نختاره ونقيمُ الدَلِيلَ على صحته» وحرفان من 
الأحرف الثلاثة المرويٌ تفسيرُها قد ورد تفسيرها عن النبي يلي من ذلك فهو 
ما قدمنا ذكرّه من قوله ل «إِنْ الكتابّ الأوّلَ أنزل من باب واحدء وكان 
عل حرف واحدء وأنزلَ القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: نهي 
وأمرٌ وحلالٌ وحرامٌ ومحكمٌ ومتشابة وأمثال» فأحلوا حلالّه وحرّموا حرامه» 
وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عمًا تُهيتم عنه» واعتبروا بمحكمه وآمنوا 
بمتشابهه» وقولوا آمنا به كل من عند ربنا» . 

فهذا نص منه علئ تفسيرٍ هذه السبعة الأحرف بما يمنع ويحظرٌ من زيادة 
عليها ونقصانٍ منهاء أو تفسيرها بغير ما فسّره ية ويه وليست هذه السبعة 
الأحرفٌ هي الأحرفٌ التي أجاز لعمر وهشام وعبد الله وأبيَ وعمرو ومن 
رافعه إليه القراءة بجميع ما اختلفوا فيه وصوّبهم عليه وقال لهم في سائره 
أصبتّم وأحسنتم» وهكذا أقرأنُكم. لأن القرآن على عصر الرسول وبعده لم 


1۸ 


يُختلف في أنه لا يجوز التحريم موضع التحليل والمُحكم موضع المتشابه 
والأمرُ في مكان التهي» هذا مما لم يختلف قط فيه سلف الأمة مة ولا خلقهاء 
ولا يجوز أن يقع ذلك منهاء وإنما اختلفت في وجوه الإعراب والإمالة 
والتقديم والتأخير وتغيير الاسم بما ينوب عنه إلى أمثال ذلك من وجوه 
الأحرفٍ السبعة مما سنشرحه فيما بعد إن شاء الله وكذلك قال ابن شهاب 
عند ذكره السبعة الأحرفَ التي رواها: «بلغني أن تلك السبعة الأحرف إِنّما 
[مم] هي في الأمر الذي يكون واحداً لا يختلفٌ في حلالٍ/ ولا حرام». 

وإذا كان ذلك كذلك نت انعهذم السيعة بالمقترة فو الول الت 
هي السبعة الأحرف التي يسوغ الاختلافٌ فيهاء وليس يجب إذا أنزل الله 
القرآنَ على سبعة أحرفٍ هي: أمرٌ ونهيٌ وتحليلٌ وتحريمٌ وغيرُ ذلك أن لا 
يُنزله عل سبعة أحرفٍ أحَرَ وهي: أوجه وإعرابٌ مختلفٌ وإنّها مختلفة 
اللفظ متفقة المعنئ؛ وغيرُ ذلك» وأن تكون الأخبارٌ عن أنه درن عارك نة 
احرف لا سو بره والاختلاف فيها منافياً للإخبار بأنّه مرل على سبعة 
أحرفٍ أخرَ ليست من هذه الضروب» يسوغ غ الاختلاف فيها. 

وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه وثبت أن هذه السبعة الأحرف 
المفسّرة ليست هي القراءاثٌ السبعة المختلفُ في تأويلها. 

فإن قال قائل: الأمرٌ والنهيٰ والتحليل والتحريم لا يُسمّئ في اللغة 
حرفاًء وإِنّما يُسمَىئ كل ضرب منه وجهاً وضرباً من الكلام وكلمة» فكيف 
استجاز الرسول ية أن يسمِّيَ الأمرَ والنهيَ حرفين؟ 

يقال له: هذا اعتراضٌ على الرسولٍ وسؤالٌ لازمٌ له إن كان لازماً دونناء 
فإن كان السائل عن ذلك معترفاً بالنبوة فلا سؤالَ له» وإن كان مبطلاً لها لم 


۳14۹ 


يجب أن يكلم في تفسير الأحرفٍ والقراءات»ء ثم يقال له: قد صح بما 
NN‏ عليه اننمز E‏ 


ره ور دير لد لجس اد FS‏ 


اللغة حرفاً ولذلك قال الله سبحانه: * ومن ن الاس من يعبد أللّه عل حرف فن أصابم 

2 اطمان ب وان ملي فة آنل عل يه ء) [الحج: ]١١‏ الآية» وإِنّما عنى 
بالحرف - وهو أعلمٌ وأحْكَمٌ ‏ الوجه الذي تقع العبادة عليه يقول إن منهم 
ع عن الل و العا ا ولك إلى ل اه رك كاله ل 
فقّرِ وشبدّة وغير ذلك؛ ترك عبادة ربّه وكمَرَ به» وإذا كان ذلك كذلك» وكان 
الأمر/ وجها والنهىٌ وجهآ آخر منه» وكذلك التحليلٌ والتحريم» جاز أن [۲۴۷] 
يُسمّيَ رسول الله كلَّ ضرب من هذه الضروب حرفاء علئ تأويلٍ أنه وجه من 
وجوه الكلام» وإذا كان ذلك كذلك سقط السؤالٌ وزالت الشبهة والاعتراض . 


وأما الضرب الثاني من الثلاثة التي روي تفسيرُها فهو ما قَدَّمنا ذكرّه في 
رواية أبيٌّ عن النبي ية أنه قال: «يا أبيَ إني أقرئْتٌ القرآن» فقيل لي على 
حرفٍ أو حرفين؟ فقال الملّكُ الذي معي: عل حرفين» فقلت: على 
حرفين» فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: على 
ثلاثة» قلت: على ثلاثة» هكذا حتى بلغت سبعة أحرف» ليس منها إلا شاف 
كاف» إن قلت: غفورٌ رحيمٌ سميع عليم» أو عليمٌ حكيم عزيرٌ حكيم هو 
كذلك ما لم تختم عذاباً برحمة أو تَخْتِم رحمة بعذاب». هذا آخرٌ الخبر. 

وفي هذا الخبرٍ أيضاً من نص الرسولٍ بل على تفسير هذه الأحرفٍ ما 
يمنع من التأويل والاختلافٍ فيه» وتكليفٍ غير ما قالّه الرسول أو تغييرف 
وهل السبعة الأحرفٌ الْأَخَدُ أيضاً ليست السبعة الأوّلةَ التي فسّرها بالأمر 
والنهي على ما قدمناه» ولا السبعة التي هي وجه من القراءات» واختلافٍ 


۳۷۰ 
اللفظ والإعراب والتقديم والتأخيرء» وإنّما هي سبعةٌ أوجه من أسماءٍ الله 
تعالئ لها سبعةٌ معاني وسبعٌ عباراتٍ مختلفة» وليس يجب إذا أَنزْلَ الله تعالئ 
القرآنَ على هذه السبعة الأحرفٍ والتي قبلها أن ينزله على سبعة أحرفٍ على 
السبعتين الأولتين» لأ ذلك غيرُ متناف ولا متضاد ممتنع . 
فإن قال قائل: فما تقولون في بقاءِ حكم هذه السبعة الأحرف الثابتةء 
وممّا روي من تفسيرهاء وأنه يجوز أن يُجعل مكانَ غفور رحيم ومكان 
کی غليم وکات غزي نعليو ما الم تحنم عدا رجه او رة بذاك 
هن سكم دلكا.ياقة» هليجرا أن يكوه كان اه ا و 
الأسماءِ غيره مما هو بمعناه أو مخالفٌ لمعناه أم لا؟ ۰ 


[YA]‏ يقال له: نقولٌ في ذلك/ إن هذه الرواية إذا صكّت وثبتت؛ وجب أن 
يحمل الأمرٌ فيها على أن ذلك كان شائعاً مطلقا ثم تُسخ ومنع وأ على 
الناس أن لا يبَدَلوا أسماءَ الله تعالئ في آيةٍ وموضع من المواضع بغيره» مما 
هو بمعناه أو مخالفٌ لمعناهء لأنّ ذلك مما قد اتفق و الفسلموة عليه وَلدَلَكَ 
لم يسع أن يقال قل أعوذ برب البشرٍ مكانَ الناس» وقل أعوذ بخالتي الناس 
مكان رب الناس» وتبارك الله أحسنٌّ المقدرينَ أو المخترعينّ أو المنشئين 
مكانَ قوله الخالقين» E‏ ق على منعه وحظره» فثبت 
أن هذا مما كان مطلقاً مباحاً ونُسخ . 


ويجوز أن يكون قد شرع في صدر الإسلام أن يُجِعلَ مكانّ الحرفٍ 
الواحد خلافه مثلُ مكان عليم قدیر» وأن يُجعلَ مكائه مثله مثلُ مكان غفور 
حون أل لديل يس فأما أن يُجَعلَ مكائه ضدَّه مثل مكان غفور 
شديدٌ العقاب» فلم يكن ذلك جائزاً بالإجماع . 


۳۷۱ 
وقد يجوز أن يقول قائل: إن المباحَ كان من الأسماء المبدّلة التي يسوغ 
وضع كل شيء منها مکانَ غيره سبعةٌ من أسماء الله فقط» حتئ لا يلزمّه ذلك 
في سائر أسمائه تعالئ» وذلك غير ممتّنع» إلا أنّه لما اتفق المسلمون على 
أنه ليبن فى شىء من أسماته تعالن الات فى آبة من الائ ما يجوز أن ذل 
بغيره عُلم بذلك تَسْحْ ما تضمَّنه هذا الخبر من إطلاق هذا الباب ورفعه بعد 
تحليله» وليس بمحالٍ أن ينزل الله سبحاتّه القرآنَ على وجه ثم يُنسخ ذلك 
الوجه من القراءة بغيره» كما أنه ليس بمحالٍ أن يُنزله فى الأصل إلا على 
وجه واحدٍ وليس بمحالٍ واحد» وليس بمحالٍ رفع التلاوة نفسها ونسخها 
بعد إنزالها وإيجاب القراءة لهاء وإذا كان ذلك كذلك ثبت ما قدمناه. 


فما الوجه الثالثَ المرويٌ تفسيره عن بعض التابعين» فهو ما قدَّمنا ذكره 
عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة روايتان رواهما بكير: 


إحداهما: أن عمرو بن العاص قرأ آية من القرآن فسمع رجلاً يقرؤها 
خلافا/ لقراءته» فقال من أقرأكَ هذا؟ فقال: رسول الله وء فذهب به إليه» [۲۳۹] 
فذكرَ له وقرأ عليه كلاهماء فقال رسول الله بة: «أصبتماء إن القرآن نزل 
عل سبعة أحرف»ء فقال بُكير: وذكر لي أنه قيل لسعيدٍ بن المسيّب: ما 
سبعةٌ أحرف؟ فقال: كقولك هَلْمّ وتعالَ وأقبل» وكل ذلك سواءء وهذا 
التفسير وإن كان مما لا يلزمنا قوله والقطعٌ عل صحته لكونه مذهباً وقولاً 
لمعد بق المت ولا سال كر تن :ذلك ا ور يلعي أن 
سعيداً قيل له» ولم يَذكر من بلغه ذلك عن سعيدء فإنّه يمكن أن يكون 


4 
- 


صحيحاًء وأن يكون الله سبحاته قد كان أباحَ للقارىء في صدر الإسلام أن 


)0غ( في الأصل ولا سأل بكير ذلك عن سعيد والصواب ما أثبتناه. اه. 


VY 
يجعل مكان اسم الشيء المذكور في الآية غيرّه من أسمائه التي هي بمعنئ‎ 
ذلك الاسمء أو أباحَ ذلك في سبعة أسماءٍ فقط» إمّا من أسماء الله تعالئ أو‎ 
من أسماء غيره» أو باح ذلك في سبع كلماتٍ ليست بأسماءً له معن کل‎ 
واحدة منها معنئ الأخرئ» وأطلق القراءة بأيها شاءوا وخَيّرهم في إبدال‎ 
الاسم والكلمة بما هو بمعناها في تلك السبع الكلماتِ أو الأسماء المخصوصة›‎ 
. ثم إنه سبحانه حظر ذلك بعد إباحته ومع علئ ما بيّناه من قبل‎ 
وتحتمل هذه الرواية أيضاً أن يكون من سعيد بن المسيب تفسير لبعض‎ 
الحروفٍ السبعة» الشافي حكمُ القراءة له» فكأنه قال: هذه سبيل السبعة‎ 
الأحرفٍ أو أكثرها في أنه اختلافٌ بالإعراب والتقديم والتأخير والإمالة‎ 
5 5 و 5 5 و‎ 
وتركهاء والجمع والتوحيدٍ لا يفسد معنىّ ولا يغيره؛ مثل الصوف المنفوش‎ 
مكان العهن» وقوله إن كانت إلا زقية واحدة مكان صيحة» وطعامٌ الفاجر‎ 
20 7 3041 ا‎ 
مكان الأثيم» مثل هلم وتعال وأقبل» وكأنه فسّر السبعة بوجه منهاء ليه‎ 
بذكره على أنّها أو أكثرها جاريةٌ مَجَرىئ ذلك الوجهء في أنّها لا تغيرُ معن‎ 
ولا تَفْسدّهء وإن كان فيها ما يختلف معناه اختلافا لا يُتضادٌ ويتنافئ على ما‎ 
سنبينه فيما بعد / إن شاء الله. فهذا وجه القول فى هذا التفسير المرويٌّ عن‎ ]؟1٠[‎ 
سعيد بن المسيب وما جرى مجراه مما روي عن غيره.‎ 
وأما الوجه الرابع من ضروب السبعة الأخر: فهو الضربٌ الذي صوّب‎ 
فيه رسول الله كل القراءة بجميعهاء وأنّه وافاه عَم وهشامٌ وأبيَ وعبدٌ الله‎ 
وعمروٌ ومن خالقه علئ سائرهاء وهي التي راجع الله تعالئ فيها فزاده وسهل‎ 
على أمّتِهِ لعلمه بما هم عليه من اختلافٍ اللغاتِ واستصعاب مفارقة الطبع‎ 
والعادة في الكلام إلى غيره» وتأويل هذا الضرب من السبعة الأحرف أنه‎ 
أنزل علئ سبع قراءاتٍ وسبعة أوجه» وقولة أحرف وقراءات ولغات وأوجه‎ 


VY 


بمعنىئَّ واحد» والدليل على صحة هذا التأويل أن الحروفَ في اللغة إِنّما 
تستعمل في الأصل في أحد 

أحدهما: طرف الشيء وشفيره وحاشيثه» ومنه قولهم: حرف الطريقي 
وحرفٌ الوادي وحرفٌ الإجانة وحرفٌ الرغيف» وكذلك قولّهم في حرفٍ 
الدرهم والدینار وطرفٍ کل جسم وشفيره وحاشيته وهذا مما لا خلاف فيه؛ 
ويستعمّل أيضاً في المثال ا من حروفٍ المعجم التي فيها الألفٌ 
والباء والتاء وغير ذلك» وشل أيضاً في الكلمة التامّة ة التي هي حروفٌ 
كثيرة مجتمعةٌ وذلك ظاهرٌ بينهم معروفٌ في الاستعمال» وذلك أنّهم يقولون 
ما مع عن زيدٍ في هذا الباب حرف ولا تكلم فيه بحرفٍ ولا به في هذا 
العلم من الكلام حرفٌ واحدء وما ذكر فلانٌ من حَبّره» وما ستل عنه حرفا 
البتقء وقد لت فود فى جاه الق رف سوم 

وقد عرف أنّهم لا يعنون بذكر الحرفٍ في جميع هذا الكلام عنه حرفٌ 
واحدٌ مقطوع أنّه لم يُسمع ممّن نقلّ الكلامٌ عنه» حرف واحد مقطوعٌ من ألف 
أو اء او واي ولان الخرت ارخا ا س الكل يه شيمم ارال يلم 
وكذلك إذا قالوا ما نطق ولا تَكلّم بحرفٍ واحدء فإنّهم نما يَعنونَ أنه ما 
E‏ لي ال 
كلاماً فلا ر بص أن يُنفئ التكلّه , به أو يُثبت» وكذلك إذا قيل : ما صنْفَ فلانٌ 
ولا تكلم في هذا العلم بحرف» فليس يعني بذلك إلا نفيَ كلامه فيه ولا 
بغ انه لعررة يه الها راو 

وكذلك إذا قالوا: ما تكلم فلانٌ من حبر فلان بحرف» إِنّما يعنون أنه لم 
يتكلم بكلمة هي حَبِدْ عن بعض أموره» لأنّ الكل قد أطبقوا على أن الحرفٌ 


۳V٤ 

المقطوع من حروفٍ المعجم ليس بحْبَّر» ولا يصح أن يكون خبراً حتئ يُقالَ 
نه ما أخبرَ به الرجل أو أخبرَ به وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنّهم يُسمُون 
الكلمة المجتمعة من حروف كثيرة حرفاً. 

ويبيّن ذلك أيضاً ويوضځه أن رسول الله كك لما أخبّر على وجه الترغيب 
بأنَ للقاريء بكلّ حرف عشْرُ حسنات بَيّنَ ذلك وفسّرهء فقال: «أما إني لا 
أقول الم حرف ولكن ألفتٌ حرفٌ ولام وميم حرفٌ» فتبِيّنَ أنه أراد بذلك 
الصو المقطعة من حروفٍ المعجم التي هي | بات ثء لثلا يظنوا أنّهِ أراد 
بذكره:الحروفَ الكلتمة 'المنظومة الداتة .من حرو كثيرة ولو آنا ف 
الكلمة عندهم حرفا لم يكن لهذا التفسير معنئ» وكل هذا يوضحٌ عن أن 
الكلمة تسمّىئ في اللغة حرفاء وكذلك الكلمة قد استعملت عندهم في أقل 
الكلام وأكثره واستعملت في السو نا دوعا E E‏ 
يتمامها. 

وقال الشاعر: 

ِنْكِ لو شاهديّنا بالخندمة إذ فر صفوانٌ وف عكرمة 

لم تنطقي باللوم أدنئ كلمة 

يريد أقل كلمة وأيسرّها لشدة ذلك وصعوبتهء وما قالوا ما يسرُهم» قال 
الشاعر في كلمة كذا وكذا يريدون بذلك في قصيدتهء لأنهم ربما حكوا عنه 
كلاماً كثيراً من كلماتٍ فقالوا مع ذلك هذاء قالوا في كلمته» وليس يجوز أن 
يقول في كلمةٍ واحدة كلماتٍ كثيرة» وربّما حكوا أنه قال في كلمة وصفَ 

]٤۲[‏ حرب طال» أو حال رجل شجاع أو جبانٍ أو حكوا عنه شيا / طويلاً 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل» ولا تستقيم العبارة إلا به. 


Vo 
يقولون: قالّه في كلمته» فعُلم أنّهم يعنونَ بالكلمة القصيدة» وشهرة هذا‎ 
عنهم يغني عن الاحتجاج له» وإن كان ما ذكرناه يزيل ريت من عَلمَ له‎ 
بجوامع كلام القوم» وكذلك إذا قالوا: قال المترسّلٌ أو الخطيبٌ في كلمته‎ 
كذا وكذاء إِنّما يعنون به الخطبة والرسالة.‎ 

وإذا كان ذلك كذلك وثبت أن النبئّ تله لم يُرد بقوله: أنزلَ القرآنُ على 
سبعة أحرف» حروف المعجم المصورة على المثالٍ الذي يكون منها ألفٌ 
وباءٌ وتاءء لأن ذلك لا معن لهء لأنه منزل إذاً على التسعة والعشرين» ولان 
كل مثالٍ منها حرفٌ على الحقيقة إلا لامُ الألفٍ لأنّها مؤْلَفَةٌ من حرفين 
وأدخلت الألفٌ في اللام» فصارت صورتها صورة لا. 

وإذا كان ذلك كذلك وكان القرآنُ منزلاً بسائر حروفٍ المعجم» فما 
Ns‏ هذا ليس من كلام أهل العلم 
والتحصيل بسبيل» "ولا يجوز أن بكرن المراد ذلك انه رل على چ 
كلماتٍ فقطء لأنّ الكلام المنزلَ أكثرُ من سبع كلماتٍ وسبع وسبع بشيء 
كثير» فما معنئ تأويل الخبر علئ أنه مرل عل سبع كلمات؛ هذا ا من 
ل فول لول تملى لاحك فيه : 

فتَبّتَ بذلك أن الأحرف السبعة التي ذكرت إِنّما هي سبع لغاتِ وسبعة 
أوجه وسبعٌ قراءاتِ مختلفات» والوجه والطريقة التي يكونٌ الكلامٌ وغيره 
أيضاً عليها يسمّئ في اللغة حرفاًء قال الله تعالى : # ومن الاس من يعبد الله عل 
حرف فان أصايم حير أطمان په و ن أصابنة فة نكب عل جهو ) [الحج: »]١١‏ ولم 
Nese E E‏ 
الكلمة» وإِنّما أراد وهو سبحاته أعلم الوجه والطريقة التي تقع عليها 
العبادة» وأن منهم من يعبد الله على الخير يصيبه والنماء في ماله» وإكمال 


۳۷٦ 
صحته وؤفور نِعَمهء ومنهم من يعبّده على الشدّة والبأساء والرجاء» وكيف‎ 
تصرّفت به الأحوالء لأنّه عنذه أهل لأن يعبده مع التفضل والامتحان وعلئ‎ 
وقد قيل :/ إن معن قوله تعال : © يعبد الله عل حرف 4 أي علي شك‎ [Yer] 

وغير استبصار وطمأنينة »> وجعلٌ الحرف مثلاً لقلة الطمأنينة» كما يقال فلانٌ 
على شفا جَرُفء إذا كان غير متمكن في الأمرء قال أبو عبيد: وكل شاك في 
شيءٍ فهو علئْ حرف . 

وقيل: إن الآية نزلت في أعاريبَ من بني أسّد أسلموا على يد النبي 
اة فكانوا إذا سَلِمَتْ مواشيهم وأعطوا من الصدقة استقاموا على الإسلام» 
وإذا لم يعطًا وهلكت مواشيهم ارتدُوا عن الإسلام» وهو العبادة لله سبحانه 
أيضاً عبادة له على وجه وطريقةٍ هي الشكّ وعدم اليقين ‏ ومخالفةٌ لعبادته 
باليقين» والصبر على البأساء والضراء» فلا معن لقول من زعموا أن الوجة 
NT‏ 

وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن الوجه والطريقة التي لا يقع الشيء عليها 
تسمّئ في اللغة حرفاء فوجب لذلك أن يكون قولّه سبعةٌ أحرفٍ أنه أنزلَ على 
سبعة أوجهٍ وسبع لغاتٍ وسبع قراءاتٍ مختلفة» والاختلافٌ فيها إما أن يكون 
في تبيينها وصورتهاء أو في معناها بحركة أو إمالة أو وجه من وجوه 
الإعراب بغير معناهاء إن كائت الصورة فى الكتابة بعينها غير مختلفة على 
ما سنبيّنه من بعد إن شاء الله . 

وممّا يدل على صحة هذا التأويل قول الناس إن هذه الكلمة مقروءة في 


حرفٍ أبي بكر أو في حرف عبد الله بغير هذاء وفي حرف زيدٍ والجماعة 


VY 


بخلاف حرف عبد الله وأبيَّ» وإِنّما يعنون بذكر حرفٍ كل واحلِ منهم قراءته 
واللغة التى يختارهاء والقراءة التى اجتباها وآثرها على غيرها. 


ونه شنتة القراء ةع فاك :وان عاتب كلذنا کا لأن يحرفا غ 
نظقه أو كُسر ولب إل غيره أو أميلَ أو زيدَ أو تُقصَّ أو قُلبَ نحو قيّوم» إذا 
قلبت فقيل قيّامء وقد جعلت الواو من قيوم ألفاً» فينسب القراء واو الكلمة 
التابعة ال الف ال السكدلن الحكم من القراءتين» وممًّا يدل أيضاً 
على صحة ما قلناه ويزيده وضوحا أن الناس اختلفوا في تأويل ما روي في 
ذلك على وجوه: 

فقال قومٌ/ السبعة الأحرف: حلالٌ وحرامٌ وأمر ونهئٌ وموعظة وقصصنٌ ]۲٤٤[‏ 
وأدب» وقال قوم: محكمٌ ومتشابه وقصّص. وقال آخرون: تأويل الأحرف 
أنها سبعة أنواع من الكلام» خبرٌ واستخبارٌ ومر ونهيٌ وتمن وتشبيه وجحد . 

وقال قوم: معن الأحرفٍ أنّها سبعةٌ أسماءً تترادف على الشيء الواحدٍ 
يكونٌ معناها واحداًء واختلفت صُوَرُها مثلّ قولك أقبل وهِلَّهَ وتعالَ وجيءَ 
وافصّد وتقدّم وَاذْنُ واقؤرب» وما جرئ مجرى ذلك» وقال آخرون: معن 
الأحرف أنها أسماءٌ وصفات لله تعالئ. مثل عليمٌ حكيم وسميع عليمٌ وبصي 
وعزيرٌ حکيم» وأمثال ذلك . 

وقال قوم: الأحرفٌ المذكورة في الخبر: وعد ووعيدٌ وحلالٌ وحرامٌ 
زا وأمثالٌ واحتجاج» وقال آخرون: معناها حلالٌ وحرامٌ وأمر ونه 
وخبرُ ما كان قبل وخبر ما هو كائنٌ بعد وأمثال» وقال آخرون: معناها سبع 
قراء ات aT‏ واحدء إا بتغيير إعراب سبع جهاتٍ أو في 
حرف للسبع لغاتِ بغير ته تغییر تغيير إعراب بل بصور مختلفة أو زيادة أو نقصان . 


[Yé٥[ 


VA 


ثم اختلفوا في تأويل الخبر من وجه آخر» فزعم قومٌ أن كل كلمة 
تختلف القراءة بها فإِنّها مقروءة منزلة على سبعة أوجه وإلا بطل معنئ 
الحديث . 

قالوا: ولكنّا نعرفٌ بعضّ هذه الأوجه في الكلمة المختلفة القراءة 
لظهور نقله ومجيء الخبر به» ولا يُعرفٌ بعضها؛ لأنّ الخبرَ لم يأتنا بذلك» 


.وقال منهم قائلون: ليس بموجب ظاهر الحديث أكثرٌ من أن يوجد في القرآن 


كلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة أوجه» فإذا حصلّ ذلك تم معن الحديث» 
را تحرف ا برل عله ا ا ی ع آنا 
نعرفٌ أن ذلك شيءٌ كثيرٌ لاختلافٍ القراءة في مواضع كثيرة» ولو لم توجد 
فيه إلا كلمة تقرأ ليقرأ على سبعة أوجه فهي أوفت الحديث معناه. 

والذي نختاره أن معن ذلك: أنه وج وطريقة يُقرأ عليها جميع القرآن 
أو معظمُّه أو قريباً من / معظمه» وهذا التأويل هو المراد بقول الناس: 
حرف عثمانَ والجماعة يخالفُ حرف عبد الله بن مسعودء وحَرْفٌ أبيّ غيد 
حَرْفٍِ زيد» وفلانٌ يقرأ بحرف عاصم دون حمزة» يعني بذلك وجها وطريقة 
من القراءة يقرأ معظم القرآنٍ عليها. ‏ 

ومن البعيد أن يكون ذلك منصوباً إلى كلمة منه أو اثنتين فقط تقرآن 
غل “سبعةة اوج الان 'قولهة أنزل القرآن علا ية احرف غبارة لا 
تستعمل في العادة إلا في جميع القرآنِ أو معظمهء يدل على ذلك أنَّ الناس 
إذا اختلفوا في بيتٍِ من قصيدة أو كلمة أو رسالة أو مسألة أو كلمةٍ من كتاب 
مصتف. لم يَجرْ في العادة أن يُقال: هذه القصيدة أو الخطبةٌ أو الرسالة 
تنشد وثروئ على وجهين أو وجوه» وإنّما يجب أن يُقال: إِنّ الكلمة الفلانية 
من الخطبة أو البيت الفلانيٌ من القصيدة تنشد وتروئ على وجوه» وكذلك 


۳۷۹ 


لا يقال : عاك مسر E E‏ يلي كلف 
ف واا يقال هده الما ف بو الكلحة روي عل ن و اف 
أن تكون العادة في هذا الاستعمالٍ على ما وصفناه. 

وقد زعم قومٌ أن معن قول النبي كلْهِ: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف». أنه منزلٌ علئ سبع لغاتٍ مختلفات. وهذا أيضاً باطل إن لم يُرد 
باللغات الوجوه المختلفة التي يتكلم بجميعها وتستعملٌ في اللغة الواحدة» 
والدليل على فساد ذلك علمنا بأنَ لغة عمرٌ بنْ الخطاب وهشامٌ بن حكيم 
وأبيّ بِنُ كعب وعبدٌ الله بن مسعود فيد بن فيك كلها الغ وا و 
ليست لغاتٍ متغايرة» وهم مع ذلك قد تنافروا وتناكروا القراءة وخرجوا إلى 
ما قدّمنا ذكرّه» ولو كانوا أيضاً يتكلمون بلغاتِ مختلفة لم يكن ما بينهما من 
الاختلاف مع كونها لغة العرب ولساتهاء يوجبٌ خروجّهم إلى ما خرجوا 
إليه» لأنّه لم يكن في تلك اللغات مستشنع ولا مستضعفٌ مرذولٌ / يجب [43؟] 
إنكاره وردٌه. 

فوجب بذلك أن يكون ذلك الاختلافٌ في حروفٍ ووجوه من القراءات 
أنزل: القران عليه توق كانت كلها ا قريش ومن جاوّرهم وقارئهم. 
فوجبَ أن يكون التأويلٌ ما نذهبُ إليه» ومتئ أقمنا الدليلَ على بطلانِ جميع 
هذه التأويلاتِ صم ما قلناه من أن المعنيّ في الأحرف أنها أوجه وقراءاثٌ 
ولغاتٌ مختلفةٌ بالذي نذكره فيما بعد إن شاء الله . 

واللاي ن فساد جميع ,هذه ارات ترت زسيول ا د على ا 
ا بجميع بجميع الأحرفٍ السبعة وإطلاقه لذلك وإخباره بأته كذلك أنزل» 
7 0 : «فاقرؤوا كيف شئتم واقرؤوا منه ما تيسّرا وإذا كان ذلك 
كذلك بطل قول من زعم أن معن الأحرف أنه حلالٌ وحرامٌ ووعدٌ ووعيدٌ 


۴۸۰ 


ومواعظ وأمثال وجحود و وخر نا قل و ما حت وأنها أسماء الله 
تعالئ وصفاتٌ أو آنا أسماء سبعة اتترادف عل شىء واحد بمعنئّ واحد 
وغير ذلك مما حكيناه» لأنّه لو كان الأمرُ على ما ذكروه لكان القاريء 
لكتاب الله تعالئ مخيراً فى أن يجعلَ مكانَ الأمر نهياًء ومكانَ الخبرَ 
استخباراء ومكانَ الوعدَ وعيداًء ومكانّ التمني تشبيهاء وموضع التشبيه 
جحوداًٌ وموضع الجحود مثلاًء وأن يجعلٌ مکان عزيز حكيم سميع عليم» 
i fel ۰.١‏ 2 2 
تعالى : # وجاءٌ ربك أقبل ربك . 

ولمّا أجمع المسلمون على فساد ذلك أجمع»› وحظره وتحريمه وأنّه لا 
يحل ولا يسوغ ادال الوعيدٍ بالوعدٍ والحجدٍ بالمثل والخبر بالاستخبار 
والذهاب بالانصراف» وأنّ الواجب قراءة كلّ شىءٍ من ذلك على ما هو 
مكتوب مرسوم بغير تغيير ولا تبديل» سقطت هذه التأويلات سقوطاً ظاهراً. 

وممّا يوضح فساد ذلك أيضآ ما رويّ عن النبي بي من أن جبريل أقرأةٌ 

[7] القرآنَ بحرفٍ ثم استزادّه فزادّه فقال ية : «ما/ زلت أستزسد جبريل ويزيدني 

الوعد وعيداً» ومكان الخبر استخباراً وأمثال ذلك مما قالوه» ولا خلاف بين 
الأمة في إحالة هذه الاستزادة على الرسول. وإذا كان ذلك كذلك بطلت هذه 
التأويلات بطلانا بَيّنا. 


ومما يدل علئ فساد تأويل قول من قال: معن الأحرف» عليمٌ حكيم 
وسميع بصيرٌ أن هذا في القرآن أكثر من سبعين اسما وَصِفَةَ وكلٌ أسماء الله 


۳۸۱١ 
سبحاته وصفاته الذاتية والفعلية أسماء وصفات» وقد جاء الأثر: «إن لله‎ 
بال سه ون اشا من أحصاها دخلّ الجنة». وذلك لا يدل على أنه‎ 
ليس له أكثر من هذه الأسماء. ولكن يقتضي ظاهرٌ الخبر أن من أحصئ تلك‎ 
التسعة والتسعينَ اسما على وجه التعظيم لله تعالئ دخلّ الجنة» وإن كان له‎ 
. أسماءٌ أخر» فكيف يقال إن هذه الأسماءً والصفات سبعة فقط‎ 
وعلى أنّنا قد بيّنا أنَّ القراءة بالأحرف كلها مباحةٌ مطلقة» فلو كان‎ 
معناها أنّهها أسماءٌ الله وصفائه لحل وساغ أن يقرأ القارىء مكانَ: #8 الْحَمدٌ‎ 
َه رب علي 4. الشكرٌ لله ربٌ العالمين» وموضع: فل أَعُودُ يرت‎ 
الاس » > قل أعوذ بخالق الناس» وموضع: : لى الْعِيمُ 4. هو الرزاق‎ 
العليم» ومكان :: # فن هو أنه ا هن > قل هو الخالق الفردء فلمًا أجمع‎ 
المسلمون على تضليل من صَّنَمَ ذلك في قراءته وتأثيمه إذا كان قاصداً إلى‎ 
ذلك غير غالط ولا ناس ولا ساهء فسد التأويل فساداً بيّنا لأنّ ذلك لو كان‎ 
كما قالواة مالم سعد الث انها رد ولم يكن علئ الناس كلفةٌ في‎ 
حفظه ودرسه وترتيبه» وإذا جاز أن يجعلوا موضع الربٌ الإله» ومكان‎ 
الخلاق الرزاق وموضع العزيز المنيع ومكان العليم الحكيم» هذا مما لا‎ 
يصيرٌ إليه أحدٌ من المسلمين فبانَ بذلك فساد ما ذهبوا إليه» وقد ثبت أنه لا‎ 
يجوز إن كان ذلك مباحاً في سبعة أسماء فقط من أسماء الله تعال ثم تُسخء‎ 
فأمَا أن يكون تأويلٌ السبعة الأحرفٍ التي اختصمت الصحابة فيها فلا.‎ 
]۲٤۸[ وأما من قال إِنَ/ معن الأحرفٍ السبعة أنّها: أمرُ ونهئٌ وخبرٌ واستخبارٌ‎ 
وتمن وأمثال» فقد بيّنا فساد ذلك حيث قلنا إن القاريء ليس بمخير في أن‎ 
کل كن جرب هنم رر مكان غر ر علخ ناد دالت‎ 
بما ليس بالقوي» فقيل: ويدل على فساد ذلك أيضا أن أهل العربية قد‎ 


TAY 


أدخلوا بعض هذه الأقسام في بعض» فقالوا الكلامٌ خمسةٌ أنواع» وقالوا أكثر 
من ذلك شيء کثير» ثم حصروا ذلك بأن قالوا: خبرٌ واستخبارٌ وأمرٌ ونهي» 
ودعاءٌ دحل في الأمر نحو قولك: اللهم افعل بي كذا وكذاء وجَحدٌ دخل في 
الخبر نحو قولك: ما قامّ زيدء وكذلك القسمٌ خبرٌء والإعرابُ داخلٌ في 
الأمر» والتمني داخلٌ في الطلب» فمنهم من يقول الذي يحيط بجميع 
ضروب الكلام خب واستخبار” وأمرٌ ونهي» وإذا كان ذلك كذلك بطل قولّهم 
إن السبعة الأحرفٌ هي هذه الأقسام» لأنْها أربعة على التحقيق بَدَلَ السبعة» 
فبانَ فساد ما قالوه من أنّه لا معنئ للسبعة الأحرف المذكورة إلا هذا. 


ولكن يمكن أن تكون هذه سبعة أحرف أنزلت على ما فسّره الرسول 
وء وهى غير السبعة التى صوب المختلفين فيها من الأوجه والقراءات» 
فحصرٌ أوجه السبعة بأربعة أوجه لا يدل على فساد هذا التأويل. 


وأما ما يدل على فساد قول من زعم أن معن الأحرفٍ السبعة أنّها أسماء 
ا ف تكو القراة 
منزلاً على أكثرٌ من سبعة أحرفٍ وعلى أقل منها أيضاء لأنّ من الأشياء التي 
ذكرها الله تعالئ أكثرٌُ من سبعة أسماءٍ في اللغة» ومنه ما له أقل من سبعة 
أسماء» ومنه ما لا اسم له إلا واحداًء فبطل ما قالوه. 


فإن قيل: أراد بذلك أن الأسماءً التي ذكرها الله تعالئ وأودعَ اسمّها 

كتابه ما ذكرّه لسبعة أسماءً من أسمائه فقط وإن كان له أكذه من تلك 

الأسماء» قيل لهم: هذا فاسدٌ لأثّنا لا نعرف في شيء مما ذكره الله تعالئ 

]۲٠۹[‏ مما له سبعةٌ أسماءً ذكره الله تعالئ بها في موضع واحدٍ / أو في مواضع 
متفرقة» وإن كان ذلك كذلك سقط ما قالوه. 


AY 


ويذل على فاد هذا التأويل أيضًا أن قارا لو قرا مكان وجا رتك ووا 
ربّك» وقرأ: (إني ماض إلى ربي) مكان)» ا لی داهب إل ری ) [الصافات:44] 
ولو قرأ: (جيئوا إل كلمة سواء بين ال أو: (وافوا إلى كلمة سواءٍ بيننا 
وبينكم) مكان قول الل تعالئ: # تَمَالَوأ إل كلمت سوام 4 [آل عمران: 14] لم 
يِس ذلك ولم يَحِلَّ بإجماع المسلمين؛ وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه 
إن كلاوج ولسنا ننكرٌ مع ما أفسدنا به قولّهم أن يكو من الحروف السبعةٍ 
التق ر اا د هذا" الوه يان کرد الله تخا و ا ار اش مز تابه 
باسمين مختلفين ولفظين متغايرين أو أسماءً متغايرة مختلفة الصور» ويكون 
هذا البابُ حرفاً ممًّا أنزله وطريقة وقراءة معروفة» ولكتها تكون مع ذلك 
بعض السبعة الأحرف» ولا يكون معن جميع السبعة الأحرفٍ هذا الوجة. 

0 رُوي أن عبد الله قرأ كالصوف المنفوش مكان العهن المنفوش› 

(إن كانك إلا وعقة*١؟.واجدة)‏ مكان + #«صيحة ود آ2 ولع 
2 بعضهم: (إِنَ شجرة الزقوم طعامٌ الفاجر) مكانَ: #طعَامُ الْأيِرِ 4 
[الدخان: 44]» فيكون هذا الاختلاف في الأسماء التي معناها واحدّ وجهاً مما 
أنزله الله تعالئ وسمّاه الرسولٌ حرفاء وجعلّه بعضّ السبعة الأوجه التي أنزلَ 
الكتابٌ بهاء وإِنّما ننكرٌ أن يكون هذا الضربٌ فقط هو معن جميع الوجوه 
والأحرفٍ التي أنزلت على ما قاله أصحابٌ هذا التأويل» فهذا هو الفصل 
بيننا وبينهم في تنزيل هذا الوجه ومرتبته» فدل ما ذكرناه علئ أن المراد بذكر 
الأحرفٍ السبعة المطلقة للاختلاف إِنّما هو أوجه 


لا لا لا 


(1) جاء في المخطوط فوق هذه الكلمة بخط الناسخ : زقية. 


]١5١[ 


TAG 


ك 


فصل 
القول فى تفسير اللغات والأوجه والقراءات السبعة التى قلنا 
إنها المعنية بقوله : «أنزل القرآنٌ علو سبعة أحرف» 


فإن قالوا: قد أوضحتم أن معن الأحرفٍ أنّها أوجه ولغاثُ وقراءاث 
سبعة وأفسدتم ما عدا/ هذا التأويل» فخبّرونا ما تلك الأوجه واللغات؟ 

قيل لهم: أوّل ما نقول في جواب ما سألتم عنه أنه إذا صم ما قلناه أن 
معن هذه الأحرف أنّها أوجه ولغاتٌ وقراءاثٌ متغايرة» ولم يدنا نص 
الرسولٍ على أعيانها بأسرها وأجناس اختلافها وطرُقٍ اللغات فيهاء ولم تتفق 
الات علوم ذلك قينا عة ف عكر دن اعفار افا ل و قات اة 
ENS NR A EEA‏ 
ل a E‏ 
سبحائّه حرف أو كلمة أو آي قُرئت ئت على سبعة أوجه فينصرف الخبرٌ إليهاء 
وجب أن نقول في الجملة: إن القرآنَ منزلٌ على سبعة أوجه من اللغات 
والإعراب وتغيير الأسماء والصورء وإن ذلك متفرقٌ في كتاب الله تعالئ» 
ليس بموجود في حرف واحدٍ وكلمة واحدة أو سورة واحدة تقطع على 
ع ذلك فيهاء وإن لم غرف أعيان تلك القراءات والأوجه واللغات) 
شط عق NE E‏ تدم عير لتقام انها سيف 
أوجه موجودة في كتاب الله تعالئ كما أخبرَ الرسول» ولم يثبت لنا توقيفٌ 


A0 


عنه تقومٌ به الحجةٌ علينا في تغبير تلك الضروب من اللغات والقراءاتِ فيخبرُ 
بتعيينه ويقطع علئ ذلك من أمره. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ وجب أن يكون اعتقاد هذه الجملة في معن 
الأتحرف: الشيعة مو قور صمل بو تر ا كفا فط هنا رلك كات 
تفسير هذه اللغات والأوجه السبعة» وهذا أبِينُ في صحة الاعتماد على هذا 
الجواب ومع هذا فإِتا لا ننكرُ أن يكونّ الرسول يله قد بيّنَ للصحابة أو 
للعلماء منهم وحملة القرآن والعلم عنه عدد تلك اللغات والقراءاتِ السبعة 
بأعيانها» ووقفهم على عددها وأجناسهاء وعلئ كل شيء منها أو الفرق بيه 
وبِينَ غيره» وعلئ موضعه الذي أنزلَ فيه دون غيره» وأوضمّ لهم ذلك 
إيضاحاً قامت به الحجة على من ألقاه إليه» ثم لم يُنقل ذلك إلينا نقلاً تقومُ 
به الحجة. اذ قا مر تلك اللات و لار وفهيليا يلها لسن/ من [١6؟]‏ 
فرائض دينناء وكأن من قرأ بوجه منها أو بما تيسّر من ذلك أجزأه وكفاةٌ عن 
غيره» فيكون العلمٌ بعدد تلك الأجناس وتفصيل ذلك الاختلاف من فرائض 
من قامت الحجة به عليه» وإن لم يكن ذلك من فرائضناء إذا لم يكن شاذاً 
لها نادراً تقومٌ به الحجةٌ علينا وينقطع عند سماعه عذرنا. 

فبان أيضاً أن عدم علمنا وقطعنا على أعيانٍ تلك القراءات السبعة وتفصيلٍ 
اختلافها وأجناسهاء لا يدل على أنّه لا بد أن تكون هذه حالَ الصحابة» بل 
يمكنٌ أن يكون حالّهم في ذلك حالّنا إذا لم يوقّفوا على أجناس الاختلاف» 
یکاہ کرد فد ی ذلك لی اا ينيك ع قن :هذا انات 

ومع ذلك قد يمكنٌ أن يقال إن السبعة الأحرفَ واللغاتِ التي نزل بها 
القرآنُ محصورة معروفةٌ بما يقربُ أن يكون هو المراد بالخبر ولا يبعد. وأنَّ 
من هذه الأوجه الاختلاف في القراءة بالتقديم والتأخير نحو قوله: وجات 


[YoY] 


۳۸٦ 


سر الو E‏ ي (وجاو ت س وال الم 


والوجه الثاني : أن يكون الاختلافٌ في القراءتين في الزيادة والنقصان 
مثل قوله تعالئ: (وما عملت أيديهم) وما عه ريو » 93 ]رياد 
هاء» وقوله تعالئ في موضع: قان آله هو الْعَنّ اميد * [الحديد: ١٤۲]ء‏ 
وقوله في موضع آخر: فإك الله لَمَوّحِِيدٌ* [إبراهيم: ۸] بنقصان هوء وقرأ 
بعضهم: (يا مال) موضع : 8 يكوك € [الزخرف: ۷۷] بنقصان الكاف» ومنه 
أيضاً قوله تعالى: #عِظَهًا رة © [النازعات: ]١١‏ و(ناخرة) وجا » 
00 ونحو ذلك؛ وروي أن بعضّ المتقدمين قرأ مع قوله: # إن التساعة 
اد ْنا 4 [طه: ]٠١‏ قرأ: (أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم 
0 وقرأ بعضهم أيضاً بعد قوله: #إنَّ هدا ی لم ع وشعون نة 
[صنَ :۲۳]» وزاد فقرأ: (تسع وتسعود نعجةً أنئى)» وهذا اختلافٌ لم يثبت 
وهو اختلافٌ القراءة بالزيادة والنقصان» ويقول إن الرسول أقرأ بالتقديم تارة 
وبالتأخير أخرى» وبالزيادة تارة وبالنقصان/ أخرئ» ووقف على ذلك إذا 
ثبت هذا الباب في الاختلاف وأنْه مرويٌ عن الرسول عليه السلام . 
والوجه الثالث: أن يكون الاختلافٌ في القراءة اختلافاً يزيد صورة 
اللفظ ومعناه» وذلك مثل قوله تعالى: (وطلع منضود) مكان قوله: # وطليم 
مَنضُورٍ # [ [الواقعة : 4 ونقول أيضاً: إِنْ هذا اد اقرا با ارول 
عليه السلام» ا ا وقد روي عن بعض السلف أنه قال: معنئ 
الطلع والطلح واحدء. وأنهما اسمان لشيءٍ واحدء فإن كان ذلك كذلك فهما 


. ليست هذه القراءات مما تناقلة العلماءٌ بالتواتر وإنما هي نقلٌّ آحاد عن أصحابها‎ )١( 


TAY 


بمنزلة العهن والصوف والأثيم والفاجر» فيكون مما تختلف صورثه في 
النطق ول يخ اة 

وقال الجمهورٌ من الناس غير هذاء فزعم بعض أهلٍ التفسير أن الطلح 
هو زينة أهل الجنة» وأنّه ليس من الطلع في شيء» وقال كنيد م: منهم إن الطلحَ 

هو الموزء وقال آخرون إن الطلحَ هو الشجر العظامٌ الذي يُظلٌ ويُعرّش» 
إن قریشا وأهل مكة كان بهم طلحاث وج - وهو واد بالطاتف ‏ لعظمها 
وحسنهاء > فأخبروا عن وجه الترغيب في الجنة طلحاً منضوداً يراد به متزاحة 
كثير» قالوا إن العربَ تسمي الرجلّ طلحة» على وجه التشبيه له بالشجرة 
العظيمة المستحسنةء وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن الطلمّ والطلح إذا قُرىء 
به كان مما تختلف صوره ومعناه. 

والوجه الرابع : أن يكون الاختلاف في القراءتين اختلافاً في حروف 
الكلمة بما يُعْيّرُ من معناها ولفظها من السماع ولا يغير صورتها في الكتاب» 

له تعالى: # وَأنظرْ ل الْيِنلَام َي تُنشِرُهَا € [البقرة: 259] 

(تنشرها) بالإعجام» والانتشارٌ الإتيان اف انار لاء والاداء 
بعد الممات» وقد آنزل القرآنٌ كذلك» لأنّها منشأةٌ مبدعةٌ ومنشور” ومحياةٌ 
بعد الممات فأريد إيداعٌ المعنيين في القراءتين. 

والوجه الخامس: أن يكون الاختلافٌ بين القراءتين اختلافاً في بناء 
الكلمة وصورتها بما لا يزيلها في الكتاب ولا يغير معناهاء نحو قوله تعالئ : 
« وهل ر إلا الْكَثُورَ 4 [سبأ: 0]./ و(هل يجازئ إلا الكفور)ء وصورة ذلك [0] 
في الكتاب واحدة» وقوله تعالىل: « وَيَأْميُونَ الاس الل € [الساء: 
٠‏ ۳۷] بالضمة» و(بالبَحُل) بالفتح» و(ميسّرة) و ر 4 بالنصب والضمء 
و* يَعَكْنُونَ 4 [الأعراف : ۱۳۸] و(يعكفون) بالرفع الكش و لض رة .وا اة 


TAA 
أو (ثومها). وأمثال‎ ]1١ وأمثال ذلك» ومنه أيضاً قوله: # وَهْوْمهَا4 [البقرة:‎ 
ذلك كثير.‎ 

والوجه السادس: أن يكون الاختلافٌ بين القراءتين بما يغير صورتها 
ولا يغيّر معناهاء نحو قوله: ‏ كَالمهَن المنقوش * [القارعة: »]٠‏ 
و(كالصُوف المنفوش)» و إن كات إلا صيَحة ود 4 [يسَ: 14]» و(إن هي 
إلا زعقةٌ واحدة)ء ول اتتا ر الب [الدخان : 4-47 4] 
و(طعام الفاجر). ومنه قولّه: 8 وفيا 4 و(ثومها)» وأمثال هذا مما لا 
تختلف به صورٌ الأسماءٍ وحروفهاء وإن لم يختلف معناهاء وهذا مما أنزله 
الله تعالئ» لأنّ في العرب من يمل عليه مفارقة طبعه ونمط كلامه» وأن 
يقول صوفٌ مكان عهن وزعقةٌ مكانَ صيحةء فأنزل القراءتين وأطلقهما 
ر ر ها عن حا رن الثلات والاتعامة وإراذه التعصة لهم 
وتخليهم وطباعَهم وعادتهم وسجية أنفسهم في الكلام. 

والوجه السابع: أن يكون الاختلاف بين القراءتين للاختلاف في 
الإعراب للكلمة وحركات بنائهاء بما يُغيّر معناها ولا يزيلها عن صورتها في 
الکتاب» نحو قوله تعالی : #ريا بعد بن أُسَفَاريًا» [سبأ: 14]» علئ طريق 
الخبرء ول ریا بنذ بين أُسَهَارِيَا 4, و(ريّنا بعّدَ بين أسفارنا)» و(ريّنا بعد بين 
أسفارنا) بفتح العين .وكسرهاء وقوله: و وار يدام [يوسف:45] و(بعد 
أمه)» ومعنى أمّة حين» وأمّه معناها النسيان» وذلك صحيح لأنّه اذكر بعد 
حين» وبعد أن نسي أيضاء فضم الله تعالئ المعنيين في القراءتين» وقوله 
تعالى : ## ريا بعد بين أُسَفَارَِ4 بكسر العين» معناه: الطلب والمسألة من أهل 
سبأ أن يُفرّقهم الله ويباعد بين أسفارهم, وقد كانوا سألوا ذلك» ومنه أيضاً: 


# يَمَكْنُونَ © [الأعراف: 18] و(يعكفون) بالضمٌ والكسر» والصورة في 


۳۸۹ 


الكتاب واحدة» فحكئ سبحانه السؤالَ والطلبَ عنهم في قوله: # بود بِينَ 
أَسَعَاريًا» للإخبار عنهم بأنّهم قد بوعد بين أسفارهم. وقد كان من أهل سبأ 
أمران/ لأنهم سألوا الله سبحانه أن يفرّقهم ويباعد بين أسفارهم فحكئ ذلك[54؟] 
عنهم» فلمًا فعلّ ذلك بهم وأجابّهم إلى مسألتهم. أخبروا عن أنفسهم بأنّ الله 
أجابّهم وباعد بين أسفارهم» فحکی الله تعالیٰ ذلك عنهم . 

وكذلك قوله: # قد علمت ما أل هوْلَاِ € [الإسراء: ١٠٠]ء‏ لأنّ فرعون 
قال لموسئ: إن ما أتيتَ به السحرٌ والتخييل» فقال موسى مُخيراً عن نفسه: 
إنني ما أتيث إلا بآيات وبصائر» وقال أيضاً لفرعونَ مرة أخرئ : لقد علمتَ 
أنت أيضاً أن ما جئث به بصائرٌ وآيات ليست بسحرء فحكي الله تعالئ 
الأمرين جميعاً. وهما صحيحان يأتيان غير متضادين ولا متنافيين» وكذلك 

فهذا الذي ذكرناه والله أعلم هو تفسيرُ السبعة الأحرف دون جميع ما 
قدّمنا ذكرهء وقد أخبَّرْنا فيما سلف أنه لا يجبُ علينا الإخبارٌ عن عدد 
اللغات والأوجه السبعة» وذكرٌ أجناس الاختلاف بينها وضروبه إذا لم يكن 
عندنا توقيفٌ فى ذلك» وهذه جملة كافيةٌ فى هذا الباب إن شاء الله . 

فإن قالوا: فإذا قلتم إن الحروفٌ المنزلة نما هي قراءاتٌ وأوجه مختلفة 
بإعراب مختلف» كالضم والفتح والكسرء أو إمالة وترك إمالة» أ إدغام 
وترك إدغام» أو قلب حرف إل حرف» أو تقديم وتأخير وزيادة حرف فى 
الكلمة أو نقصان حرف منهاء لا غير ذلك فكيف سمّ رسول الله يكل هذه 
الأوجه والحركات والإعراب المختلف وقلبّ الحرف إل غيره حرفا 
والإعراب الذي هو الضمٌ والفتح ليس بحرف» وإمالةٌ الحرفٍ ليس بحرفٍ 
وقلبٌ الحرفٍ إلى غيره ليس بحرف» وإبدالٌ الاسم بحرفٍ وتقديجٌ الكلمة 


۳4۰ 
على كلمة أخرىٰ› وجميع ما قلتموه ه في هذه القراءات لیس 6 لأنّ 
تقصان الحرف ليس بحرف» و" زيادة الحرف في الكلمة لا يُصَيّر الكلمة 

بأسرها حرفاً» فما وجه تسمية هذه الوجوه في القراءات حرفا؟ 
يقال لهم: قد نبّهنا على جواب هذا فيما سلف» وذلك أنه قد ثبت أن 
و 3 0 

]۲٠۵[‏ العرت تسمی الشىء باسم ما هو منه وما قارنه وجاوّره وكان/ بسبب منه 
ah‏ 8 ى م و 
وتعلق به ضرباً من التعلق› وتسمي الجملة باسم البعض منهاء وتسمي 
القضنياة والحطية: والرسالة كلم وسكي الكلمة”' الغامة حرفا فقول : 
#المّ» حرف على ما قلناه من قبل» وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يسمي 
الي كل الكلمة التامة والقراءة الطويلة حرفا على تأويل أن منها وفيها حرفا 
يغيّر كلمةً وحالةَ في القراءة» فيّقرأ مرة بالفتح ومرة بالضمء أو أن سببَ هذه 
القراءة حرفا يثبثُ تارة فيها وتارة ينقُّص»ء أو أن منها حرفا مرة يقرأ على ما 
هو به ومرة يُقلبُ إلى غيره ويبدلُ بسواهء أو أن منها حروفا تُقدّمٌ في 
القراءة» وهرة تۇر وتسمّل الحروف حروفاً وتريد به جنسّ الحروف. 

وإذا كان هذا بنا جاربا في استعمال العرب وجب صحةٌ ما روي واثفق 
عليه من قولهم: هذا قرا :نو ر هد الك كذاء ومن حرف أبيّ بكذاء 
ومن حرف زيد بكذاء فتنسث الكلمةٌ والقراءة إلى الحرف الذي فيهاء > فبطل 
تعجّب من ظنّ بُعدَ هذا أو استهجانّه في اللغة. 

ويجورٌ أيضاً أن يقال إِنّه كل سمّ الكلمة والقراءة حرفاً مجازاً واتساعاً 
واختضاراء كما سمت القضيدة كلمة: كذلك الرسالة والخطة عل ما بكتاة 
من قبل . 


)١(‏ ورد في الأصل في هذا الموضع حرف (لا)» ولا وجه له هنا ولا معنى. 


۳4۱ 


ويجورٌ أيضاً أن يكون إِنّما سمّئ جميمّ هذه الوجوه واللّغات المختلفة 
والقراءاتٍ المتغايرة حرفا على تأويل أن كل شيءٍ منها طريقة وسبيلٌ على 
حدّتها غير الطريقة الأخرئ» كما قال سبحانه: # ومن لدان من يعبد الله عل 
حر [الحج : ١‏ أي على سبي وطريق» وإناتدرت عليه تحتو عن عادت 
وکر غل حب ما اران قن و كان کلف دلت سقط فر له إن 
الإعراب في الإمالة لا يُسمَئ حرفاء لأنّ الحرفٌ ها هنا على هذا التأويل» ليس 
الماد ةالص ن الخط الل وَإِنّما هي الطريقة والوجه والسبيل فقط . 

وليس في جميع القراءات المنرّلة التي يسوغ الاختلاف فيها وصْوّب 
القارئون لسائرها ما يتضادٌ معناهُ وينفي بعضه بعضاً وإِنّما فيه مختلفُ/ اللفظ [51؟] 
والإعراب. وإن كان معناه واحداً ومختلفٌ الصورة واللفظ والإعراب 
والبناء» لتضمُّنه معاني مختلفة غير متضادة ولا متنافية مثلّ قولهم : 8 بلوذ4 
زسباً: 16] بكسر العيخ و(باعد) بنشحها عل الخير وآمتال ذلك مما تلف 
ولا “يتضاة». وما :المخال المنكل أن بكرن فيه قراوات متتاقضية امتضنادة 
المعاني» والله تعالئ عن إنزالِ ذلك وتصويب جميع القراءة به. 

وقال قوم من الناس : إن تأويل السبعة الأحرف هو أن الاختلاف الواقع 

في القرآن بجميعه. ويحيط به سبع أوجم منها وجه يكوك بتخيير اللفظ 
نفسه» والوجوه الستةٌ تكونٌ بأن يغبت يثبت اللفظ في جنسها ويتغيّر من قبل واحد 
منهاء فإنَ الست الباقية تكون في الجمع والتوحيدٍ والتذكير والتأنيث 
والتصريف والإعراب» واختلافٌ الأدوات» واختلاف اللغات. 

قالوا: والوجه الأول من السبعة الذي هو تغيّر اللفظ في نفسه وإحالته 
إلى لفظ آخر: هو كقوله: «وأنظر لك ْنَا كيت تُنْشِرُهَا 4 [البقرة: 
۹ قالوا: وننشزها بالزائ المخجمة» وماجرئ مجر ذلك: 


۳4۲ 


والوجه الأول من الستة : الجمع والتوحيد کقوله : وَصَدَقَت يِكَلِمَتِ 
ریا وكيد » (وكتابه) [التحريم: ۱۲]» وكقوله: « كمي اليل إلحكتب » 
(وللكتاب) [الأنبياء: 5 .]١٠١‏ 
والوجه الثانى: التذكير والتأنيث نحو قوله: «صئصة لوس لم 
2 . 
لِنحْصِتَكم ينْ» [الأنبياء: »]۸٠‏ بالنون ولتحصنكم بالتاء المعجمة من فوقها. 
والوجه الثالث: هو التصريف كقوله: # ومن يَمُنَط من يَحْمَةَ ريد 4 
[الحجر : ]٠١‏ بكسر النون ويقئط بنصبها. 
والوجه الرابع : الإعراب كقوله: #ذُوَألمرّشٍ ألْحِيدُ4 [البروج: ]٠١‏ بكسر 
الدال والمجيدٌ برفعهاء وأمثال ذلك . 
والوجه الخامس : اختلافٌ الأدوات كقوله تعالئ: « وَل ليطت 
كَمَرُواً» [البقرة: ]٠١7‏ بتشديد لكر وبتخفيفها إذا قلت لكن مخففاًء وقوله: 
# ًا عا حَافِظ* [الطارق : ]٤‏ بالتخفيف ولمّا بالتشديد إلى أمثال ذلك . 


22 عو ب 


والوجه السادس: اختلاف اللغات كقوله: # وألصَِّحُونَ # [المائدة: 39] 
والصابون بالهمزة وإسقاطهاء وقوله: # واي وَضُحَلهَا» [الشمس: ]١‏ بالإمالة 
والتفخيم. فهذه عنم أرعه كلها منزلةٌ وساتغة جائزة. 


وفي بعض ما ذكرناه من تأويل هذه الرواية ما يوضحٌ الحقَّ ويمنع أهل 


:0 التأمّل/ والاستبصار من التورط في الشبهات والأحوال بتعلل أهل الزيغ 


والضلال» وبالله التوفيق والتسديد والعصمة والتأييد. 


لا لا لا 


4۳ 


و 


باب 


٠ 


ذكر ضروب أَخَرَ من اعتراضات الرافضة وشُبههم وغيرهم 
من الملحدين والمنحرفين» ووصف حال الروايات 
التي يتعلقون بها في هذا الباب مما ادّعوا فيه نقل 
المؤالف والمخالف» ومما انفردت الشيعةٌ خاصة 
بنقله عن علي بن أبي طالب عليه السلام 
والعترة من ولده» والكشفُ عن فسادها 


فأمّا ما يتعلقون به ويكثرون ذكرّه عن عبد الله بن مسعود في إسقاطه الحمد 
والمعوذتين من مصحَفه» فقد ذكرنا ما يجبٌ فيه والوجه في ذلك» وضروباً 
من التأويلات والوجوه فيه» [بما]”'' يغني عن إعادة القول في ذلك . 

فأمًا ما يتعلقون به من منافرته لعثمانَ وامتناعه من تسليم مصحفه وما 
كان من كراهيته لعزله عن كتب المصحف وتوليته زی بن ثابت وما قال في 
فستفرد له باباً عند ذكرنا جمع عثمانً الناس على حرفه وكتب الإمام الذي 
أخذهم به» ونذكر فيه جميع ما روي عنه وعن عثمان وعن الجماعة» 
وتَصففٌ قدر ما نَقَمِهُ وتبيّن أنه لم يقرن عثمانٌ ولا أحداً من الجماعة بتغيير 
القرآن ولا بالزيادة فيه ولا النقصان منه» ولا خطأهم في اختيار حرفهم الذي 
صاروا إليه» ونصفٌ رجوعه إلى قول عثمانَ ورأي الجماعة وحثه وحضه 
على ذلك ونأتي منه على جملة توضح الحقٌّ إن شاء الله . 


. ما بين القوسين ليس في الأصل» ولا يستقيم الكلام إلا بإثباته‎ )١( 


۳4٤ 


و 


باب 


ذكر ما رُوي عن أبيّ بن كعب في هذا الباب 


فما تعلّقُهِم بالروايات عن أبي بن كعب في هذا الباب وأنّه قال: (إنَا 
كنا نقرأ سورة الأحزابء. فوالله الذي أنزل القرآن عل محمد لقد كانت 
توازي سورة البقرة» وإنّ فيها آية الرجم»ء فإنّه لا تعلق لهم فيه أيضاً؛ لأجل 
أذ هذه الروآية “عن أ لو اكاك صحيع ثا لزب أن شر عن أبن 
الشهرة التي تلزمٌ القلوب ثبوتهاء ولا يمكن جحدها وإنكارهاء لأن هذه هي 
[۲۸] العادة في مثل هذه الدعوئ من مثل أب في نباهته وعلو قدره/ في حُفَاظ 
القرآن» فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلزم الحجّة بمثله عُلمّ بطلانُ 
الخبرء وأنّه لا أصلّ له. 
مما يدل أيضا عل بطلان: هذه الرواية أنه ل يجوز أن يضيم ويسقط 
من سورة الأحزاب أضعاف ما بقيّ منها فيذهبٌ ذكرٌ ذلك وحفظه عن سائر 
الأمّة سوى أبيَّ بن كعب مع ما وصفناه من حالهم في حفظ القرآن والتدين 
بضبطه وقراءته وإقرائه والقيام به والرجوع إليه والعمل بموجبه وغير ذلك من 
أحكامه» وأنّ مثلّ هذا ممتنع في سائر كلام البشر الذي له قوم يعنون به 
ويأخذون أنفسهم بحفظه وضبطه وتبځر معانيه والاستمداد فيما يثورهم منه 
أو الاحتجاج به والتعظيم لقائله» فلأجل ذلك لم يجز أن يظنّ ظا أن (قفا 
نبك) كانت أضعافٌ مما هي كثيراً فسقط معظمها ولم يظهر ذلك وينتشر عند 
رواة الدواوين وحفاظ الشعر وأصحاب كتب الطبقات» ومصنفي غريب هذه 


۳40 


القصيدة والمتكلمين على معانيها والمعروفين بهذا الشأن» ولم يسع لعاة 
عرف عادات الناس في امتناع ذهاب ذلك عليهم أن يقبل رواية راو يروي له 
عصرهم أو من بعدهم أنّهم كانوا ينشدون قصيدة امرىء القيس أضعاف ما 
هي وأنّها كانت خمس مئة بيت » وأطول من «ديوان ابن الرومي» أو أ 
نواس » وأكثرها ومعظمها ذهب وسقط ودرس أثره وانطوئ علمه وانقطع 
على الناس خبره» هذا جهل لا يبلغ إلى اعتقاده وتجويزه من له أدنئ معرفة 
بالعادات في الأخبار وما يعلم بالفطرة كونه كذباً أو صدقاً أو يمكن الشك 


والوقف فيه. 


ل من «موطأ مالك» و«الأم 
للشافعي» وامختصر المزني»» واجامع محمد بن الحسن». و«الصحيح 
للبخاري» و«المقتضب» وغير ذلك من الكتب المشهورة المحفوظة 
المتداولة» وقال: إن كل كتاب من هذه الكتب قد كان / أضعاف ما هوء ]۲٠۹[‏ 
وأنه قد ذهب وسقط أكثثها ومعظمهاء وبقي الأقلٌ اليسير منهاء وروى لنا 
في ذلك الأخبار والحكاياث لوجبَ أن يقطع على جهله ونقصه وعلئ أن كل 
ما يروونه في هذا الباب كذبٌ موضوعٌ ومردودٌ مدفوعٌ لا يسوغ لعاقلٍ 
تصديقٌ شيءٍ منه والسكون إليه. 

وإذا كان ذلك كذلك» وعلمنا أنّ هذا القولٌ المرويّ عن أب لم يكن 
ظاهراً في الصحابة ولا متداولاً بينهم» ولم نعلم أيضاً أن أحداً قاله وروي 
عنه» ولم يُعلم أيضاً صحّة هذه الرواية نفسّها فضلاً عن شهرتها ووجوب 
ذكرها عنه وعن غيرهاء علم بذلك وتيقّن تكذّبها علئ أب واحتقارُ واضعها 
عليه لعظم الإثم والبهتان. 


۳۹٦ 


ولو نشطنا لقبول مثل هذا عن أَبيٌّ لوجب أن نقبلَ خبرٌ الشيعة عن النصّ 
على إمام بعينه وروايتهم لأعلام الأئمة من أهل البيت وما يروونه من فقههم 
وأحكامهم» ومن ذم عليّ عليه السلام وولده للسلف والتبرّي منهم ووصف 
ظلمهم وغشمهم. فإِنْ هذه الروايات عندي أظهرُ وأشهرٌ من هذه الرواية عن 
01 رديه ع ةالولا عل دي وق لخي ورا كر E‏ 
مقط E‏ 


على أن هذه الرواية لو أمكن أن تكون صحيحة ثابتة» وأمكن أن تكون 
كذباً لوجب اطراخها بما هو أشهر وأظهر منهاء لأنّ الكافة والدّهماء رووا 
جميعاً عن أبيّ أنّه كان يقرَ بأن هذا القرآن هو جميع ما أنزل الله تعالئ على 
وولف وار اتات رسمه واه كان على مذهب الجماعة ورأيهم في هذا 
المضحف وأله أحد من أملاة على زيذ:والنفر القرشيين وتضبه ععمان لذلك: 
وسنذكر ما ورد في هذا من الروايات فيما بعد إن شاء الله وأنّ أبيا كان يقرا 
ويُقرأ بهذا المصحف كما يقرؤه غيره لا يدعي زيادة فيه ولا نقصاناً منه. 
وهذه الرواية هي الظاهرة المعروفة» وأقل أحوالها أن تكون كرواية من روي 
عنه سقوط كثير من الأحزاب وأن تكون مكافئة لهاء وإذا تكافئتا سقطتا 
جميعاً» ووجب حمل أمر أبيّ على ما عليه الكافة من تسليم صحة هذا 

٠[‏ 1 المصحف فكيف وقد دنا بأدلة/ قاطعة على تكذب هذه الرواية عن أبىّ. 

وممًا يدل على بطلان هذا الخبر عن أبيّ رواية جماعة الناس عن أبيّ أنه 
أدخل في مصحَفه دعاء القنوت» وأثبته في جملة القرآن» فإذا كان أبيَ قد 
ےط اوغا القنوت وحرصَ عليه وأدخله في مصحفه لتوهمه أنّه مما أنزل الله 
من القرآن» فكيف يجوز أن يذهب عليه أكثرُ سورة الأحزاب» وأن تذهب 
عليه وعلئ أبي موسئ وغيرهما من الصحابة سورة أنزلت مثل البقرة ذهبت 


۳۹۷ 

بأسرها حتئ لم يذكروا منها إلا كلمة أو كلمتين» وهم قد حفظوا عن 
الرسول سننه وآدابه وأخلاقه وطرائقه ومزاحه وكيف السنة في الأكل والشرب». 
وفي التغوُط والبول إلى غير ذلك» حتئ أحاطوا علماً به ودوّنوه وشهروه 
وتداولوا به» ثم يذهبون مع ذلك عن حفظ سورة بأسرها إلا كلمة واحدة 
منها أو اثنتين» وعن حفظ الأحزاب إلا أقلهاء وهذا جهلٌ وغباءٌ ممن أجازه 
على من هو دون الصحابة في التديّن بحفظ القرآن وجودة القرائح والأفهام 
وسهولة الحفظ وانطلاق الألسن وانشراح الصدور لحفظ ما يأمرهم الرسول 
بحفظه ويحثهم ويحضهم على تعلمه وتعظيمه» ويعرفهم عظيم الأجر على 
تلاوته ويحذّرهم أليم العقاب في نسيانه وذهابه عن القلوب بعد حفظه. 

فإذا كان ذلك كذلك عَلم ببعض ما ذكرناه سقوطٌ هذه الروايات وتكذبهاء 
وأنّه لا أصل لشيءٍ منهاء ولما يجري مجراها من الحروف الزائدة المرويّة 
عن جماعة من الصحابة على ما سنذكره مفصّلاً فيما بعد إن شاء الله . 

ثم يقال لهم : إن هذه الرواية لو صخت عن أبيّ لم توجب نقصان القرآن 
ولا سقوط شيءٍ منه عليه ولا علئ سائر الصحابة مما يلزمهم حفظه وتلاوثه 
ويلحقّهم التقصيرٌ والتفريط بتضييعه» وذلك أنه قولٌ محتمل لأنّ يكون ما 
كانوا يقرؤونّه في سورة الأحزاب قد تُسخت تلاوته وزالَ عنهم فرضٌ حفظه» 
فلذلك لم يثبتوه ولم يقرؤوه/ » وأبٌ لم يقل مع قوله: (إِنَا كنا نقرأ سورة ]۲٠١[‏ 
الأحزاب» وأنّها كانت توازي سورة البقرة»» أنه ضاع أكثْرها ومعظمّهاء ولا 
أنهم وأنا جميعاً ذهبنا عن حفظها وفرّطنا فيما وجب علينا من ذلك» وإِنّما 
قال: "كنا نقرؤهاء وأنها كانت توازي سورة البقرة وأنه كان فيها آية الرّجم». 
فما في هذا ما يوجب أن فرض تلاوتها وحفظ جميعها باق» وأنَّ القوم 
فرّطوا في حفظها وضيّعواء مع كونه قولاً محتملاً للنسخ لتلاوة أكثرهاء 


۳4۹۸ 


وهذا هو الأشبه الأليق به وبالصحابة» وليس يُستنكر أن يكون كان أكثرها 
قصصاً وأمثالاً ومواعظ فنّسخت التلاوة وتُسخ فيها التلاوة في الرجمء ولهذا 
قال: «وإن كان فيها آية الرّجم», وقد بيّنا N‏ وإن 
كانت باقية الحكم فكأنه قال لنا: نقرؤ ؤها قبل النسخ»› كان فيه ايه الرّجم 
فنْسحَ منها أكثرها وكان مما نُسخ آية الرّجم» وقال عمر بن الخطاب: لولا 
أن يقال: زاد عمرٌ في كتاب الله لأثبتّها وتلا: «والشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة". ولم يقل ذلك إلا لعلمه وعلم الأمّةِ بأنَ الآيةَ منسوخة وأنّ إثباتها 
زيادة علئ ما ثبت فرضٌ إثباته وحفظه علئ ما سنبيّنه فيما بعد إن شاء الله . 
وإذا كان ذلك كذلك لم يُنكر أن تكون سورة بأسرها قصصا وأخباراً 
وأسالاء. أو نظمها ك وم و لكف و اتا عا :وات لا كو فما نا 
0 بث إلا اليسير الذي بقيّ فرضهء أو تسم وبقي حكمُه وحُفظت 
اور مع زوال رة لمر شك للك الان لق لم يجب مع 
إمكان ذلك أن يجعلَ قول أب هذا دلالةً على نقصان القرآنء أو أن أبيّاً كان 
يقد ذلك د لمر في و فى رسال اقيم نيذه 
الرواية من كلّ وجه. 
فأمًا ما يذكرونّه عنه في الحروف والكلمات الزائدة في مصحفه نحو ما 
ذكر أنه كان يقرأ وغيره من الصحابة : #حَلفِظُوأَعَلَ لصوت الصو الْوْسَطن 
[77] (وهي صلاة العصر)# [البقرة: ۲۳۸]ء ونحو ذلك فإنّه/ أيضاً مما لا أصل 
له» ولو ثبت لاحتمل من التأويل ما نذكره في هذا الفصل من الجواب عن 
القراءات الزائدة على ما في مصحف عثمان» وهذه جملةٌ تكشفٌ عن إبطال 
ضجيجهم وتهويلهم بخلاف عبد الله وأبيّ» وهذان الرجلان هما العهدة فيما 
يذعىٰ من خلافهما للجماعة وكثرة مخالفة مصحفيهما لمصحف الجماعة» وقد 


اي 


ثبت أنه لا حجّة لهم في شيء مما يَرْوونه عنهما بما في بعضه إقناعٌ وبلاغ . 


۳۹۹ 


ات 


٠ 


ذكر ما يتعلقون به من الروايات عن عمرّ بن الخطاب 
رضوان الله عليه والإبانة عن فساده 


وأمّا ما يرووته عن عمر بن الخطاب من أنه قال: «لقد فيل يوم اليمامة 
(قومٌ)”'' كانوا يقرؤون قرآناً كثيراً لا يقرؤه غيدهم فذهب من القرآن ما كان 
عندهم»» فإنّه أيضاً من الأماني الكاذبة والثّرهات الباطلة» وممًّا لا يذهبُ 
فاد الاق ب به عل ذي تحصیل» لأنّنا قد روينا فيما سلف من تظاهر أبي 
يكن عمو وجماعة الصحابة على جمع القرآن وعرضه وتدوين عمد 1 
وعرضه عرضة ثانيةً وضبطه في الصحيفة التي لها عند ابنته حفصة زوج 
النبيّ صلئ الله عليه؛ وأخذه الناس بذلك وتعريفهم أنه جميع الذي كان أنزله 
الله سبحاته ما هو أظهرُ وأشهرٌ وأثبث من هذه الرواية» بل هو الثابث 
المعلوم من حاله ضرورة فثبت بذلك تكذّبُ هذه الرواية على عمرء وأنّها لا 
أصلّ لهاء وأقلٌ ما في ذلك أن تكون هذه الرواية معارضة بالروايات التي 
ذكرناهاء فلا متعلق لأحد فيها ولا سبيل له إلى تصحيحها عن عمر 

ثم يقال لهم : إن هذه الرواية لو صخت عن عمرّ لكانت محتملة لتأويلٍ 
صحيح غير الذي قدمتموه. وذلك أن قوله: «لقد قتل يومٌ اليمامة قومٌ كانوا 


. ورد في الأصل (قوما) والجادة: قومٌ. نائب فاعل‎ )١( 


(1) رواه البخاري في «الصحيح» )١15:7(‏ كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن برقم 
(t0‏ 


5٠ 


يقرؤون قرآناً كثيراً لا يقرؤه غيرهم» فذهب من القرآن ما كان عندهم»» 
[+؟] يُحتمل أن يكون أراد به أنّهم كانوا يكثرون دراسة القرآن/ وتلاوته والتهجد 
به والانتصاب لقراءته في المحاريب وغيرها في آناء الليل وأطراف النهار 
ويقدروت ن ذلك على مايقل ويتعدر على كير ممن بي من الأمة؛ وإن 
كان منهم اليسيرٌ ممّن يساوي من قُتل باليمامة من هذا الباب» ويكون قوله : 
«فذهب من القرآن ما كان عندّهم» محمولاً على أنه ذهب أكثْرُ درسة القرآن 
وتلاوته وترك التهجّد والابتهال به ما كان عندهم» وهذا هو الذي أراده 
وقصدّه إن صم هذا القولٌ عنه دون ذهاب شيء من القرآن على سائر من بقيّ 
من الأمّة . 
وكيف يقولٌ ذلك وهو يعلمٌ أنّ القوم الذين قُتلوا إِنّما أخذوا القرآن عن 
أبيَ وعبد الله وأمثالهماء وأئمتّهم باقون» أو أخذوه عن الرسول والرسول قد 
أقرآه وحفظه عن أبيَ وعبد الله بن مسعود وستة من أمّته حمّاظء وأنّ العادة 
مستقرّة موضوعةٌ على إحالة انكتام أمر قرآنِ كثير وذهاب حفظه عن مثل من 
بقي من أمّة محمَّدٍ صلئ الله عليه وفيهم أبو بكر وعمرُ وعثمان وعليٌ وأبيٌّ 
وك وو اد وو ا اناك لزلا نار عن وك ادال لدان يقل 
هذه الرواية شبهة؛ فوجبّ بما وصفناه بطلان هذه الرواية أو حملها على 
التأويل الذي وصفنا إن سلمنا صختها يوماً ونظراً. 


وأما ما يتعلقون به في هذا الباب من الرّواية عن عمر بن الخطاب من أنه 
خطب وقال على المنبر: «أيَها الناسُ إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرّجم فلقد 
رأيث رسول الله صلی الله عليه وقد نزلت وقرأ بهاء ولولا أن يقول الناس 
زاد ابن الخطاب في كتاب اله» لكتبث فيه أو لألحقت في حاشيته: والشيخ 


٤١١ 


والشيخة فارجموهما البتة»'. وأنّه قال في موقف آخر: إن الله تعالئ بعث 
محمداً صلئ الله عليه بالحقّ وأنزلَ عليه الكتاب» وكان مما أنزل إليه آية 
الرجم فرجم رسول الله صل الله عليه ورجّمنا بعده» ألا وإِن آية الرّجم في 
كتاب الله حقٌ: «والشيخ والشيخة فارجُموهما البتة جزاءً بما قضيا من الشهوة 
نكالاً من الله والله/ عزيرٌ حكيم». E‏ 


1 


وقولهم إِنَ هذا تصريحٌ منه بنقصان القرآن وسقوط آية الرّجمء فإنّه أيضأ 
جهلٌ من المتعلق به وذهابٌ عن الواجب» لأنَ هذه الرواية بأن تكون عليهم 
وحبجة على فساد قولهم أولئ من أن تكون دلالة لهم. 

وذلك أنّه لمّا كانت هذه الآية مما أنزله الله تعالئ من القرآن لم يذهب 
حفظها عن عمر بن الخطاب وغيره» وإن كانت منسوخة التلاوة وباقية 
الحكم» وقد زالَ فرضٌ حفظ التلاوة مع النسخ لها ولم تنصرف همم الأمَةٍ 
عن حفظ ما نزلَ ممًا تضمّن حُكما خيف تضبيعه» وأن يحتجّ محتجٌ في 
إسفاطه اف لسن هن كات الله شال فلو كان هناك قران کر رل غ 
الذي في أيدينا ثابٿ غيرُ منسوخ ولا مزالي فرضه لم يج أن يذهب حفظه 
علئ عَمرَ وغيره من الصحابة» كما لم يجز أن يذهب عليهم حفظ هذه الآية 
النافظ فرعن لأر ها باسح ها بل الماد موضوعة جار بام الفط ذا 
ثبت حكمّه وبقيّ فرض حفظه وتلاوته وإئباته وا نهم إذا لم يجز أن يذهب 
عليهم حفظٌ القليل الزائل الفرض» لم يجرٌ أن يذهب عليهم حفظ الكثير 
الباقي فرضٌ حفظه وتلاوته وإجزاء الصلاة به» وإذا كان ذلك كذلك كانت 


)١(‏ رواه البخاري في «الصحيح» (10:4”) كتاب المحاربين من أهل الكفرة» برقم 
«((AT °)‏ ومسلم و ((اصحيحه) (\ITIV:T)‏ كتاب الحدود برقم 591 والإمام 
أحمد في «المسند» (۲۳:۱) برقم .)٠١١(‏ 


۲ 


هذه الرواية من أدل الأمور على إبطال قولهم بسقوط شيءٍ كثير من القرآن 
وذهاب الأمّة عن حفظه . 
والدليل على أن هذه الآية كانت محفوظة عند غير عمر من الأمّة قوله: 
كنا نقرؤها»» وتلاوته لها بمحضر من الصحابة وترك النكير لقوله والرد له 
وأن يقول EN‏ 
هذه الآيةٌ ومتئ قرأناهاء والعادة جاريةٌ بمثل هذا في قرآن يُدَعئ إنزاله لا 
أصلّ له ودع فيه حضو” قوم بل اسار :انراق أهلٍ دين ونسكِ وحفظ 
ولسنٍ وبراعة» وقرائح سليمةٍ وأذهانٍ صافية» فإمساكهم عنه أوضح دلي 
على أن ما قالّه وادّعاهُ كان معلوماً محفوظاً عندهم» وكذلك سبيلٌ غيرهم لو 
[۲] كان هناك/ E‏ 
علیه» ولا سيّما مع بقاء رسمه ولزوم حفظه وتلاوته» وهذا واضځ في سقوط 
قولهم . 
وأمّا ما يدل علئ أن هذه الآية منسوخة برواية جميع من روئ هذه 
القصّةء وأكثر من تكلم في الناسخ والمنسوخ: أن هذه الآية كانت مما 
0 ونُسخت فهي في ذلك جارية مجرى ما أنزلَ ثم ُسخ» وهذه الرواية 
تة أقاطعة في نسخ تلاوة الآية في الجخ انها لما كانت قرانا ميرلا 
حُفظت واعترفٌ الكل بأنّها قرآنٌ منزل. وإن خالف قومٌ لا يُعبَدُ بهم في 
نسخهاء فكذلك يجبُ لو كان هناك قران منزلٌ غير هذا أن يكون محفوظاأ لا 
سيّما مع بقاء فرضه وتجبٌ الإحاطة به» وإن اختلفت في نسخ حكمه وتلاوته 


ومما يدل أيضا على أن آيةَ الّجم منسوخة الرسم قول عمرٌ بن الخطاب 
في الملا من أصحابه : «لولا لا أن ن يقال زاد ابن الخطاب في كتاب الله لأثبتها». 


۳ 


ولولا علمه وعلم الجماعة بأنّها منسوخةٌ الرسم لم يكن إثباتها زيادة في 
كتاب الله تعالئ» ولم يحسّن من عمرَ أن يقول ذلك» ومن يقول هذا في 
قرآنٍ ثابت التلاوة غير منسوخ فإظهارا لهذا القول» وتزك أن يقول له القوم 
أو ته كنت زي في اتا إذا انت ما هو باق الرضم واک 
اوفع <لل كلق الاو E‏ بعت ايه ومع ۾ رسمهاء 
وبقاء حكمهاء وكلٌ هذا ينبي عن أن القومّ يجبُ أن كرا عدر لسورة 
الأحزاب التي رووا أنّها كانت توازي سورة ال ولعي ذلك مما اسقط مهن 
كتاب الله تعالئ لو كان هناك شيءٌ منزلٌ غيرٌ الذي في أيديناء فبانَ بهذه 
الجملة كونٌ هذا القول من عمرَ حبجّة عليهم وبرهاناً على بطلان دعواهم» 
وبالله التوفيق. 


لا لا لا 


€ 


باب 
الكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسئ الأشعريٌ في 
هذا الباب والدّخل عليه 


فما احتجاجهم بما يرُوونه عن أبي موسئئ الأشعري من أنه قال: «والله 
لقن كنا نهر سور ة عل هد سيول :ال عل ا عله كا ها ر 
تغليظاً وتشديداً ونسيناها غير آئي أحفظ منها حرفا أو حرفين : «لو كان لابن 
آدمّ واديان من ذهب لابتغئ إليهما ثالثء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله علا من تاب». 
وما رووه من قوله ‏ أعني أبا موس «كانت الأحزاب مئتا آية وخمساً 
(وسبعين)”'“ آية» فذهب منها مئتا آية» فقيل يا أبا موسئ» ذهبت من سورة 
واحدة متا آية؟ فقال: نعم» وقرآنٌ كثير» . 
وذكر أن سورة «لم يكن» كانت مثل البقرة» فلم يبق منها إلا سبع 
آيات» فإنّها روايةٌ باطلة والدّليل على بطلانها كل شيء ذكرناه من إبطالٍ مثل 
هذه الرواية عن عمرو وأبيٌ بن كعب وهي مع ذلك معارضة برواية للكافة 
والدهماء الثبت الثقات عن أبي موسى أن هذا الذي بينَ اللوحين هو جميع 
كتاب الله الذي أنزله» وأنّه مرسومٌ علئ ما أنزل وأنّه كان يقرأه ويُقرته ويُلقّنه 
يه فيه ولا وصفب له بزيادة ولا نقصان» وهذه الرواية أولى 


)۱( وردت فى الأصل سبعون» والجادة وسبعين للعطف. 


0 


بالثبوت والصحّة من الرواية التي ذكروهاء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما 
لقا ٠‏ الأن من شان الكرين المسارفين أن اويا فما أن. يكن 
أخذهيا كي واحد ولا تالكا بان ها ی القرآن كله وراي 
وجميع ما يُروى من خبر أبي موسئ وعائشة وغيرهما أخبارُ أدلَّةٍ ضعافٍ لا 
يُرتفع بهاء فسقط ما قالوه. 

وعلى أن هذه الروايات لو صخت عن أبي موسئ لاحتملت من التأويل 
الصحيح غير ما ذهبوا إليه» وذلك أن قوله: «والله لقد كنا نقرأ سورة على 
عهد رسول الله صلئ الله عليه كنا ُشبّهها ببراءة تغليظاً وتشديداً فنسيناها غير 
الي أحفظ مها حرفا آي خرف إل آخر الخير ليس بتصريم مه ولا قت 
فكأتهم ذهبوا عن حفظ ما لزمهم حفظه وبقي رسځه» ولا بأنْ غيره كان لا 
علط د هلو اللمورة: لسع كسد ني نه لت وَإِنّما هو إخبارٌ منه 
بأنهم كانوا يقرؤون سورة/ هذه صفتهاء فيمكن أن يكون ذلك صحيحاً عنه» [/7110] 
وأن تكون تلك السورة تسح رسمُها فتشاغلَ أبو موسئ بحفظ الواجب الباقي 
رسمه عن حفظها فلم يبق عليه منه إلا حرف أو حرفان» وأن يكون غيرُه قد 
كان يحفظها بأسرها أو كثيراً منهاء وهو لم يصرّح بأنهم أسقطوها ونقصوها 
وأنّها باقيةٌ غيرُ منسوخة» وإنّما أخبر أنّهم كانوا يقرؤونها فقطء وهذا لا يدل 
علئ بقاءء رسمها ويدل على أن هذه الرواية إن صخت فهذا قصده بذكر ما 
قاله في قوله : «غير أن أحفظ منها لو كان لابن آدم» . 

وهذا من جملة ما قد تظاهرت الأخبارٌ بأنّه منسوخ» فيجبٌ أن يكونَ 
حكمٌ ما نسيه في أنه منسوخٌ حكم ما ذكره معه» في ظاهرٍ الحال وقد يجوز 
SS‏ د ولا يجوز في 

مستقرٌ العادة ذهابهم جميعاً عن حفظ الباقي الرسم الثابت الفرض» وإذا 
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احتملت هذه الرواية ما ذكرناه بطل أن تكون دلالة على اعتراف أبي موسى 
بنقصان القرآن الباقي الرسم وذهاب الأمّة عن حفظ كثير منه. 
وأمًا قوله : «إن الأحزاب كانت مئتي آية وخمسا (وسبعين)7' آيةَ فذهب 
منها مئتا آية» وقولهم له: ذهب من سورة واحدة مثتا آية» وقوله: نعم وقرآنٌ 
كثير» فان معناه أيضاً ا - أنه نسح قرآنٌ كثيد من سورة الأحزاب ومن 
ل ل ل 0 
إن (لم يكن) كانت مثلّ البقرة ل ل أنها تسح أكثر 
رسمها وبقيّ منه سبع آيات» وإذا كان ذلك كذلك بطل توهّمُهمء وظن من 
ظنّ بأبي موس أنه اعتقد في نفسه وباقي أمّة محمّد صل الله عليه أنّهم قد 
ذهبوا عن حفظ قرآنٍ كثير ثابت باقي الرسم» وهذا واضحٌ في بطلان قولهم. 
وكذلك الجواب عمًا يَرّوونه في هذا الباب من نحو قول عبد الله «إِلّه 
كان ]ناسيم السات قول غم فان القرآث كله يعولل + ماايدريك لعل د 
[174] ذهب قرآن» فما وج بعد» ونحرٌ رواية عبد الله بن عبّاس عن أبيّ أنه/ سمعه 
وقد قال له رجل : «يا أبا المنذر إِنّي قد جمعت القرآن» فقال له: ما يدريك 
لعلداقهو مقط ان كو فنا جد ت 
وأنّ عائشة رضوانٌ الله عليها قالت9؟: «والله لقد أنزلت رضاعة الكبير 
عشراً ورجمٌ المحصن فكانت في ورقةٍ تحت سريري» فلما قيض رسول الله 


. في الأصل وسبعون والصواب وسبعين» كما سبق قبل صفحات‎ )١( 

(0) رواه مسلم في «الصحیح» )٠٠۷١:۲(‏ كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات» 
برقم ,.)١1551(‏ والترمذي في «السنن» (557:7) كتاب الرضاع» باب ما جاء لا تحرم 
المصة ولا المصتان برقم .)١٠١١(‏ والنسائي في «السنن» (۲۹۸:۳) كتاب النكاح 
القدر الذي يحرم من الرضاع برقم .)٥٤٤۸(‏ 


°۷ 


صل الله عليه تشاغلنا به فدخلَ داجن الحيّ فأكله»» وروی الناس عنها أنّها 
قالت: «كان فيما يُقرأ من القرآن فسقط : يُجرىء من الرضاع عشرٌ رضعات» 
ثم نُسخت إل خمس معلومات»» وفي بعض الروايات عنها أنّها قالت: 
«وكان مما يقرأ إل أن مات رسول الله صل الله عليه» . 


ونحوهما روي عن أبي بكر وعمرّ من أنه كان مما نزل: «لا ترغبوا عن 
آبائكم فإنّه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائکم»“» ومن نحو ما رَويّ من قصّة 
أهل بئر معونة وأنّ الله تعالئ أنزلَ فيهم قرآنا فروئ أنسُ بن مالك عن النبي 
صلئ الله عليه «أنّه دعا على الذين قتلوا أهلّ بئر معونة ثلاثين غداة يدعو على 
رعل وذكوان وعصّيّة» عصت الله ورسوله»”) قال أنس: «أنزل في الذين 
فتلوا ببئر معونة قرآنٌ كثية حتئ تسخ بعد؛ أن بلغوا قومَنا أنّا لقينا ربّنا فرضي 
عتا وأرضانا». 


فجوابُنا عن كلّ ما يرذ من هذا الجنس أنه مما كان قرآناً رفع وسخت 
تلاونّه» وذلك ما لا ينكره ولا يُدفع في الجملة أن يكون الله سبحائّه قد أنزلَ 
قرآناً كثيراً ثم نسح تلاوته وإن كنا لا نتيقّن صحة كل خبر من هذه الأخبارء 
وقرآن من هذا الذي روي أنه نزل ثم تسخ إذا لم يتمق عليه المسلمون ولم 
يتواتر الخبر به تواتراً يلزم معه العلمٌ بصخته» ولم يدل على ثبوته دليل 
قاطع» وليس بُوقفنا في غيره كل خبرٍ من هذه الأخبار يُوجبُ عدم علينا بأنه 


)١(‏ رواه البخاري )0١:0(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع». برقم »)٤٠۹١(‏ ومسلم 
(1: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم (51/5). 

(۲) رواه البخاري )"5١:4(‏ كتاب المحاربين من أهل الكفرة والردة» برقم »)1۸۳١(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» )٤۷:۱(‏ برقم (۳۳۱) و(200:1) برقم (591). 


۸ 


و 


ااي ا اذ لم شع رقم يفول ا رعا ونا يدرك لعله 
سقط أو ذهب قران كثير؛ فما وُجِدَ بعد إنّما هو أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يدعي 
أله قد جمع ما أَنزلٌ من ناسخ القرآن بعر وقولهم : «فيما وُجِدَ بعدا 

[۲۹] فما نج اليوم من خط جميع ما سخ وده ا اد 
منه» ونحوه من التأويل لأجلٍ ما ذكرناه من شهرة أمر القرآنِ وظهور نقله 


وقد يمكنٌ أيضاً أن يکود أَبِنٌ وعبدٌ الله بن عمرَ قد عَلِمَا من حال مَن 
قال أو كان يقول: «إني جمعث القرآن» أي : قد جمعته عل جميع وجوهه 
وتخروفة التي أنزل غليهاء فالا له وما بدريك لله قد ذعت أو سقط كران 
كثيرٌ لم يوجَدْ بعدء أي: لم تجذهٌ أنت ولا وقع علمُه إليك» أو لم تجد بعد 
MT‏ د 
ظاهرة في الناس ومتفرّقةً منهم» على ما سنبيّته فيما بعد» لأ رسول الله 
صلئ الله عليه كان يُقرتّهم بما سَهُلَ عليه وعليهم» ولا تَعلّمُّه أقراً رجلا فيهم 
جرع تحر الحم رجتطة لما وار ب بها كاد تاي ايعان 
ولم يَرَهُ من مصالح الأمّة» أو لم يه يق له أو لمن أخدّ عنه نشاط لحفظ جميع 
تلك الأحرف» وإذا كان ذلك كذلك صم ما قلناه من التأويل الذي هو أَليَقُ 
وأشبه أن يكو الصحابة قصَّدَنْهُ وأرادَنْهُ مع ما ظهرَ من إقرارها جميعاً بأن ما 
بين اللوحتين هو جميع الثابتٍ الرسم الذي أنزله تعالى. 

وأمًا ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنها في الرّضاع فإنّه أيضاً دليلٌ على 
ما قلناه» لأتها قالت: «كان مما أنزل ثم تسح بخمس». 


لها انسح ليبس فيه دلالةٌ أنّه تسخ بقرآن؛ لأنّه قل يد ينسح بوحي 
ليش يقرا لقيام ‏ الدلالة علق جواز شيخ تشن الثلاوة وتفش احكيها بالشثة» 


۹ 

وقد بيّنا ذلك وأوضحناه فى كتاب «أصول الفقه» بما يُغنى الناظرَ فيه» وسنت 

ذلك أنّها قَرَنَت نسح العشر رضعاتٍ المحرّماتٍ بنسخ آية الرجم» وهي 

قوله: (والشيخ والشيخة)ء وقد علم أنّها الما نسحت تلاوثها ةة فيكت 
ذلك لا بقرآن. 


وقولّها: القد كانت مكتوبة في ورقة تحت سريري» يدل أيضاً على 
ذلك؛ لأنّه دلالةٌ على قلة الحفظ له والاحتراز والاعتناء بحياطته» لأنَّ 
عادتهم في الثابتٍ الباقي الرسم صيانته وجمعه وحراسته دونَ طرحه في 
الظهور تحت الأسرّة والرَجْل وبحي لا/ يُوْمَن عليه فأمًا إذا تُسحَّ وسقطّ ]۲۷٠[‏ 
فرضه جار ترك حفظه والاعتناءٌ به وجول ما يُكتب فيه ظهوراً ينتفع به 


کر 000 و 8 
ویثبتون فيها ما يريدون. 


وقولها: «فدخل داجن الحي فأكله» لا يدل علئ أنه لم يكن عند أحد 
رال بأكلة ون ت 

وقولهاة «ولقد' كان را إلخ أن مات وسرت أله كل ركان متا ر 
تعني به أنه كان مما يحفظه كثيرٌ من الناس أقرب عهِدٍ بنسخهء ولم تقل 
بالخبر: (إِنْه كان مما يُقرأ» على أنه ثابثٌُ باقي الرسم» ونحنٌ اليوم نقرأ ذلك 
ونقرأ ما روي لنا من المنسوخ على سبيل الحفظ والمذاكرة به» وكما يقرأ 
كك عن التوراة والانجل وال ر غلا أنه وان هلها تلطه در 
اذا كان ذلك سقط ايشا الى هذ الق 

فأمَا ما ذكروه من القرآنٍ المُنْرَلِ في بئر مَعُونة فإننا لا نكر أن يكونّ ذلك 
صحيحاً قد کان» إلا أنه قد تسخ وزال لأ نسحّه مرويٌء ولأنه لو كان ثابتاً 

و و 1 - 8 
باقياً لوجبَ نقله وحفظ الأمّةِ له كأمثاله من القرآنٍ الثابت» وقد قال أنسنٌ - 


5٠ 


وهو راوي الخبر: إن رسول اله یا لما بعت حرام زوج آم سل في 
تتبعين رجلا - وذكرٌ قصتهم ‏ وقال: أل علينا وكان مما تقرأ فسخ : (أنْ 
ا فوا نا قينا ّنا رضي عتا وأرضانا)» وليس يجب على الأمَةِ حفط 
ذا شيك وا وضييطه واا ا ر و 
يكن مما ورد في حكم ثابتٍ أو زائلٍ يهم الناس بمعرفة تاريخه وسببه» وإذا 
كان ذلك كذلك بطل أيضا التعلقُ بهذ القصة» وقد قال الله سبحانه : # 4# ما 
تخ ین عا از ئها كأ رتا آذ یتر( [لرة: ١١1]؛‏ فنمن عل أنه 
ينسح الآية ويزيلها. وقد ينسح التلاوة ويُبقي قي الحكم» ويَنسحٌ | م وتبقئ 
التلاوة» وربما تُسخا جميعاً. 


وقد ذكر قومٌ أن المراد بقوله: 8 ما مَنسَمَ مِنْ ءَايَةِ 4 أي : نرفعها أو 

شسهاء أي: نأمر بترك العمل بها إلا أتينا بمثلها أو خير منها لكم أن نأتي 

7 ] بعبادة مثلٍ التي ترکت» ونون الثواب على الآتي أكثرء أو بأن يكون/ 
ع اا اخ ورات ماري رد ات کا لكي 


وقيل أيضاً في معني : # نُنسهَا» أن الله جل ذكرُه كان إذا أراد نسخ الآية 
أذهبت بحفظها عن قلوب جميع الحافظين للآية» فإذا أصبحوا عرضوا ذلك 
على الرسول وسألوا عنها فأخبرهم أن الله قد نسحّها ورفع تلاوتهاء وهذا 


)١(‏ هو حرام بن ملحان» خال أنس بن مالك» أنصاري» وقصته مع أصحابه في بئر معونه 
وردت في «صحيح البخاري»» وهو أخو أم سليم وليس زوجّهاء وقول المصنف 
(زوج أم سليم) وهم والله أعلم. «الإصابة» .)٤۷:۲(‏ 

(؟) اسمها سهلة» وقيل: رميلة؛ ومليكة بنت ملحان الأنصارية› روئ عنها جماعة منهم 
ابنها أنس وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهي التي أحزمت أنسا للنبي كل ومناقبها 
كثيرة» «الكاشف» (511:7). 


١١ 


عندّنا صحيحٌ غيرُ مستحيل» وإن كان مثلّه اليوم متعذّراً علئ وضع العادة مع 
كمال العقل. لأن الله جل وعرٌ إنما خرق العادة بحفظ ذلك على زمن 
الرسول» لكي يجعل ذلك آية له ودلالة قاهرة على صدقه في الناسخ 
والمنسوخ» وليردً بذلك راصو عدا لت افتراءٌ من الرسولٍ في 
1 * وَإِدَا بدَنَآءَاَهَ ڪات ايو وا عَم يما يرف الوا كما أن 

مر [النحل : ١‏ فهذا عندنا أحد آيات ت الرسول لا . 

وقال قومٌ: إنما كان يذهبٌ بحفظها من قلوب جماعة منهم يجوز على 
مثلهم النسيان» فأمًا على سائرهم فلاء فإذا عرض ذلك البعض الآية خيّروا 
بأنها قد تخت عن الكلّء > فوقع عند ذلك الفتورٌ من الجميع والإعراض عن 
التختطلة فعم النسيانٌ جميعهم . 

وقال آخرون: إنما كان نَمْرُ منهم يَنْسَونَ منها مواضع قد جرت بنسيان 
مثلها فيضطربٌ عليهم ضرباً من الاضطراب. فإذا عرضوا ذلك على الرسول 
BS‏ فأمًا أن ينسئئ النفرُ منهم جميع الآية فإنه 
محال ممتنع في مستقرٌ العادة مع بقاءِ الفهم وكمال العقل. 

وال اخروت : e E e‏ 
موضع منها غيرٍ الموضع الذي يذهب بحفظه عن قلب الآخرء فينسئ كل 
واحدٍ منهم غير ما ينساه الآخرء وذلك جائرٌ في العادة» فإذا عرضوا ذلك 
على رسول الله كك لاضطراب جميعهم فيها على هذه السبيل خُيّروا بأنها قد 
سحت عنهم. فأما أن يتفقّ لجماعتهم نسيان جميع الآية أو نسيانٌ موضع 
واحدٍ منها أو مواضع متساوية فذلك محال. 

وكل هذا ممكنٌ عندّنا وإن كان/ في بعضه خرقٌ العادة» لأنه آي للرسول»[۲۷۲] 
وليس الكلامٌ في هذا الباب مما قصدنا له فكنّا تُسهِبُ فيه . 


1۲ 

وإذا كان الأمرُ على ما وصفناه ثبت بهذه الجملة حصول العلم لنا بأنَ 
الله تعالئ قد كان تسح أشياءَ كثيرة من كتابه بعد أن أنزلها على رسوله» 
e‏ وقولهم 3 ا جَمْعَ القرآن كله : (فما يدذريك لغله قد ذهب 
قرآنٌ كثيرٌ لم يوجد بعد» على التأويل الذي وصفناه» وهذا ب بين في سقوط 
جميع ما يتعلّقون به من هذه الألفاظ . 


وليس على جديدٍ الأرض أجهلٌ ممنّ يظْنٌ أن الرسولَ والصحابة كانوا 
جميعاً يُهملون أمرّ القرآن ويعدلون عن تحقّظه وإحرازه ويعوّلون على إثباته 
في رقعة تَُجعَلٌ تحت سرير عائشة وحدهاء وق وا ا مت سين 
دخلّ داجن الحيّ فأكلها أو الشاة ضاع منهم وتفلّت ودرس أثرُه وانقطع . 
خبره! وما الذي كان ري تبت وغول الله ية على هذا التفريط والعجز 
والتواني وهو صاحبٌ الشريعة والمأمور” بحفظه وصيانته ونصب الكتبة لهه 
ويتحضره لق كثيد متبتّلون لهذا الباب ومنصوبون لكتبٍ القرآنٍ الذي يَنزل 
وكتب العهود والصّلح والأمانات وغير ذلك مما نزل ويَحدّثُ بالرسول 
خاصة وبه حاجة إلى إثباته. 


وكان ية يَعرض القرآن في كل عام» وعَرَضة في العام الذي مات فيه 
عرضتين» ويقولٌ لهم : «إذا أَنزلت الآيةٌ ضمُوها في السورة التي يُذكر فيها 
كذا» وينظم لهم الآياتِ في السورء ويقول لعمرَ وقد قال له في آية الرجم 
(الشيخ والشيخة): ألا بها يا رسول الله؟ قال: «لا أستطيع ذلك)» يعني : 
انها بد او ر وسنذكر في باب جمع أبي بكر 
القرآنَ جملة من ألفاظ الرسول كله في إثباتٍ ما نزل عليه من القرآن مما قاله 
لأبيّ وزيدٍ بن ثابتٍ وغيرهما . 


وقد كان له عليه السلامٌ جماعةٌ أماثلٌ/ عُقَّلاءٌ أفاضلء كلَّهم كتَبةٌ له [۲۷۳] 


1۳ 


ومعروفونٌ بالانتصاب لذلك من المهاجرين والأنصارء فمن کتب له من 


قريش من المهاجرين: أبو بكر الصديق 


¢ وعمرٌ بن الخطاب» وعثمان» 


وعلى. ورك بن أرقم”'', وخالد شش ا وذكر أهلٌ السيرة أنه کان 


انمه حت كان یامه بط نا متت وش 
ليستعمله عل بيت المال. 


> وكان أيضاً كاتباً لأبى بكر وعمرَ 


ومنهم آنشا: الاير بن العوام"» وحنظلة الأسَّديّ > وخالد بن 
أسّدا”'. وجهيم بن الصّلت بن مَحرَمّة29؛ والعلاء بن 550000 


)غ2 زيد بن أرقم الخزرجي› غزا سبع عشرة مرة؛ روئ عنه طاووس وأبو إسحاق» وكان 


من خواصَ علي رضي الله عنه» توفي سنة ثما 
«الکاشف» .)55”:1١(‏ 

(۲) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» 
ابن أبى داود فى «المصاحف» عن ابنة خالد 


ن وستين» أحاديثه في البخاري ومسلم. 


أبو سعيد» من السابقين الأولين» روئ 
أن أباها أولٌ من كتب بسم الله الرحمن 


الرحيم» قيل: كان إسلامه مع إسلام أبي بكرء وقيل: استشهد يوم أجنادين» وقيل 


غير ذلك» والله أعلم. «الإصابة» (۲۳۸:۲). 


(۳) هو الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسدء حواري رسولٍ الله وابن عمته صفية» صحابيٌ 


مشهور» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» 
(۱۳۹:0). 


أسلم وله اثنتا عشرة سنة. «الإصابة» 


(:) هو حنظلة بن جُدَّيم بن حنيفة التميمي» ويقال الأسدي. أسد خزيمة المالكي» وله 


ولأبيه ولجده صحبة . «الإصابة» .)۱۳١۲:۲(‏ 
)٥(‏ هو خالد بن أسد بن حبيب» روئ عن سلمة 


بن نفيل » وروی عنه ضمرة بن حبيب» 


لم يذكر في «الاستيعاب» أو «الإصابة». «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (/571/:1). 


(1) هو جُهيم بن الصلت بن المطلب بن عبد المناف» أسلم بعد الفتح» قال ابن حجر : لا 
أعلمُ له رواية. وهو ممن كتب لرسول الله ية . «الاستيعاب» »)۲١١:۸(‏ (الإصابة» 
.»)٥:1(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟5:٠05).‏ 


٤ 


(r 


)1( 5 - 5 ) 
الحضرمىٌّ وبري ا ی وحاطبٌ بن عمرو بن عبد شمس ¢ 
EE‏ 0 دشهاجر بن ابي ميه وحويطنا بن عبد 


الى انو Er‏ ¢ وأبان ين سيد جن 


)١(‏ العلاء بن الحضرمي» وكان اسمه عبد الله بن عماد بن أكبرء استعمله النبي َي على 
البحرين» وأقره أبو بكر ثم عمرء مات سنة أربع عشرة» وقيل سنة إحدى وعشرین › 
وكان مجات الدعوة. وخاض البحر بكلمات قالهاء وذلك مشهور في كتب الفتوح . 
«الإصابة» (041:5). 

o (۲)‏ ل 0 
50 ا أرباع الشامء قال : ا ا 
بالطاعون ‏ هو وأبو عبيدة في بوم واحد» ومات في طاعون عمواس وهو اين ديم 
وستين سنة . «الإصابة» :28 

۳( حاطب بن عمرو بن عبد شمس» كان حاطبٌ من السابقين» ويّقال إنه أول مهاجر إلى 
الحبشة» وبه جزم الزهري› وهو ممن شهد بدراً. «الإصابة» .)٦:۲(‏ 

)٤(‏ هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» أحد 
السابقين إلى الإسلام» اسمه عبد الله؛ أسلم بعد عشرة أشخاص» وكان أخا النبي يها 

من الرضاعة كما ثبت في «الصحيحين»› تزوج أمَّ سلمة ثم أصبحت بعد وفاته زوج 
النبي ياء وهو ابن عمة النبي ي توفي سنة أربع للهجرة بعد غزوة أُحُدِ يسبب جرح 
أصابه . «الإصابة» .)١95: ٤(‏ 

(5) المهاجر بن أبي أمية هو أخو السيدة أمّ سلمة زوج النبي ية شقيقهاء وفاته بعد سنة 
١١ه.‏ مترججٌ في «الإصابة» وغيرهاء وكان أميراً على اليمامة أو نواحيها زمنَ أبي 

(0) أبو حذيفة بن عبتة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي» قيل اسمه 
مهشم» وقيل: هشيم وقيل: هاشم» وقيل: قيس» من السابقين إلى الإسلام» هاجر 
الهجرتين وصلئ إلى القبلتين» شهدَ بدراً» استشهد يوم اليمامة وهو ابن ست 
وخمسين سنة . «الإصابة» (/41/:1) . 


0 

العاص 7" , وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أخو عثمان بن عفان 
لأمّه وعمرو بن العاص» وعبد الله ابنه» وأبو سفيانَ بن حرب» ومعاوية بن 
أبي سفيان. 

وكتب له من ثقيفب: المغيرة بن شعبة» وحنظلة بن الربيع» ومات 
(نف5 فنيينا)”*2: تلكز أن امات ركه فقالت: 

إن سواد اشر أودئ به وجدي علئ حنظلة الكاتب 

وكتبّ له يه من الأنصار: زيد بن ثابت» وأمَرّه أن يتعلم كتابَ اليهود 
فتعلّمه > فكان يكاتبهم عنه» وكتب له عبد الله بن مَسْلمة2©9»: وعبدٌ الله بن 


رواحة» وأبو أمامة أسعدٌ بن ESSA ORS RE‏ 


)١(‏ أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد المناف القرشي الأموي» قال البخاري 

وغيره: له صحبةء شهد بدراً مشركاًء ونجا ثم أسلم أيامَ خيبر» وشهدها مع النبي 
يك قتل يوم أجنادين سنةً ثلاث عشرة» وقيل غير ذلك . «الإصابة» (07/:1. 

(1) عبد الله بن سعيد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب القرشي العامري» كان ممن كتب 
الوحيّ للنبي يله افتتح إفريقية زمنَ عثمان وولي مصر بعد ذلك» وكانت ا 
سنة خمس وعشرين» أسلم ثم ارتد ثم أسلم يوم الفتح. والمحققون على أنه ممن 
حسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتئ لقي الله على الإسلام . «الإصابة» (5 .)١١٠١:‏ 

() المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي» صحابيٌ مشهورء تقدمت ترجمته. «تقريب 
التهذيب» (071:1). : ْ 

(:) حنظلة بن الربيع بن صيفي» بفتح الصادء التميمي» يُعرف بحنظلة الكاتب» صحابيٌ 
نزل الكوفة» مات بعد علي رضي الله عنهما. «تقريب التهذيب» (187:1). 

. ما بين القوسين غير مقروء‎ )٥( 

0) كذا في الأصلء ولعله محمد بن مسلمة» أبو عبد الرحمن الأنصاري رضي الله عنه 
صاحب سرية اغتيال كعب بن الأشرف . 

(۷) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس الخزرجي الأنصاري الشاعرء أحد السابقين» 
شهد بدراً واستشهد بمؤتة في سنةٍ ثمانٍ للهجرة. «تقريب التهذيب» .)۳٠۳:۱(‏ 


1٦ 


زرارة"» والمنذر بن عمرو'"', وبي بن كعب» وکان - فیما ذكر ‏ أول مَّن 
كتبّ للنبي يي حينَ قدمَ المدينة» وكان يكتبُ هو وأبو بكر وعليٌ في آخر 
ك رسول كله من العهوة: والتشر :وكان:-«منت أا وكان آول من كنب 
ذلك» وكانا يكتبان في آخر كتب رسول ية : «شهد عبد الله ابن أبي قحافة 
وعلينٌ بن ابي طالب». 


وكقب الرسول الله أيضا: :مالك بن العجلان > واسيد ن حضيرة 

)0( 5 
ومعْن بن عَدِيا د واي ا و ج “ وسعدٌ بن الربيع” ا 
خولي” الاو و a‏ ا اا SR e E Daas av‏ ااا SL E‏ 


(1) أسعد بن زرارة بن عدس الأنصاري الخزرجي» شهدَ العقبتين» وهو أحد النقباءء 
وأول من أت بالإسلام إلى المدينة» مات في شوال علئ رأس تسعة أشهر من الهجرة 
قبل بدر. «الاستيعاب» .)١15١١:8(‏ 

(؟) المنذر بن عمرو بن ئيس بن حارثة الخزرجي الأنصاري» بدريٌ استشهد يوم بئر 
معونة كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» «الإصابة» (111/:5). 

(۳) في الأصل: مالك بن العجلان» مختصراء وهو مالك بن رافع بن مالك بن العجلان» 
شهد بدراً مع أخويه خلاد ورفاعة. «الاستيعاب» )۱۳١۱:۸(‏ . 

)٤(‏ معن بن عدي بن الجد بن ع العجلان» حليف الأنصارء شهد بدراً والسقيفة بعد موت 
رسول الله کل واستشهد يوم اليمامة. «الإصابة» .)١91:5(‏ 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن جبير بن عمرو الأوسي الحارثي» مشهورٌ بكنيته أبي عيسئء» له 
صحبة كما قال البخاري. شهد بدراً ومات في خلافة عثمان. «الاستيعاب» 
(1۷:۸). «الإصاية» (5 :596). 

“هو س بن الرريب بن عزو الالسارق» ابو الشارث» اتح ادو رول غوت 
الخندق . «الإصابة» .)٠٠:۳(‏ 

(۷) هو أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الخزرجي الأنصاري» كان ممن غسّل النبي 
اة بعد وفاته» مات قبل عصر عثمان . «الإصابة» .)٠١۳:١(‏ ۰ 


1۷ 


01) 


ء و و ور 
سعد ©. وأسد بن العا في 507 وسعد بن ا » وعبكلك ا 


بن أبي 
سلول»والشحر > ونه قال : « كي اليل إلحكتب 4 [الأنبياء : 5 »]٠١‏ 
و الله بن عباس ركنت عا ن ر مول 
أيضاً. 

وقد عَلم أن هؤلاءِ جميعا وإن لم يكونوا كَتَبَةَ ملازمين لحضرة الرسول 
فقد كتب الكل أو كان ممّن يُحسِنٌ/ يكتب ما استكتبه رسول الله كَل فكيف ]۲۷٤[‏ 
يمكنٌ أن یکو الرسول ممن يسئقل إثبات ما نزل من القرآن حت لا يحصلّ 


)١(‏ هو بشير بن سعد بن 5 تعلبة بن جلاس الخزرجي الأنصاري البدري» والد النعمان» 
استشهد مع خالد ب بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة أثنتي عشرة «الإصابة» .)۳١١:١(‏ 

(۲) لم أجده. 

(۳) سعد بن عباده بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري» يكنى أبا ثابت. خرج إلى 
الشام فمات بحَوران سنة خمسَ عشرة. «الإصابة» (55:7). 

(4) عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول الأنصاري» كان اسمه الحباب فسماه الرسول عبدَ 
له وكان أبوه عبد الله بن سلول رأس المنافقين في المدينة» وعبد الله ابه من فضلاء 
الصحابة» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كل. «الاستيعاب» 
.)45١ :8(‏ 

(5) السّجل كما جاء في كتاب «الإصابة» هو كاتب النبي بيو وقد أخرج ذلك أبو داود 
والنسائي وابن مردويه من طريق أي الجوزاء عن ابن عباس» زاد ابن مردويه: 
«السجل هو الرجل بالحبشة». وروی ابن مردويه عن تاق عن ابن عمرَ قال: كان 
للنبي 4ة كاتبٌ يقال له السجل» فأنزل الله عز وجل : 8 يَوَمَنَظوى المآ عطي الل 
اک وهو جد اة الاه كنا قل .ذلك ان بخ رة اله 
«الإصابة» .)۳٤:۳(‏ 

0ك هامر بن نيار التميمي» مولئ أبي بكر الصديق. أحد السابقين» وكان ممن يُعذَّب في 
الله » له ذكرٌ في «الصحيح»» وحديثه في الهجرة مشهورء توفي قبلَ غزوة تبوك بست 
سنوات . «الإصاية» )0۹٤:۳(‏ . 


۸ 
إلا عند عائشة في رقعة تحت سريرهاء وعند آخَرَ أكلته الشاة من عنده! لولا 
الجهلٌ والغباوة! 

والرسولٌ عليه السلامٌ منصوبٌ للبيان وحياطة القرآنِ وحفظ الشريعة 
فقط» لا حرفة له ولا شيءَ يقطعه من أمور الدنيا غيرٌ ذلك إلا بنَصَّبٍ يعود 
عبر ال وره وت امزال و او يجوز ان العادة أن 
يذهب على هؤلاءِ وعلئ سائر الصحابة آية الوضاع والرّجم فلا يحفظها 
ويذكرها إلا عائشةٌ وحدها لولا قله التحصيل والذهاب عن معرفة الضروراتِ 
وما عليه تركيبٌ الفِطرٍ والعادات. 

فقد بان بجملة ما وصفناه من حال الرسولٍ والصحابة أنه لا يجورٌ أن 
يذهب عليهم شيءٌ من كتاب الله تعالئ قلّ أو كَثْرء وأنّ العادة تُوجبُ أن 
يكونوا أقربَ الناس إلئ حفظه وحراسته وما نزلَ منه وما وقع وتاريخو 
وأسبابه وناسخه ومنسوخه. وأنّ مَّن حمل قول قائلهم: «وما يدريك لعلّه قد 
سقط به أو ذهب قرآنٌ كثير» على أنه دُْرَ وضاع وتُقلت عن سائر الصحابة 
وجميع الأمة لإعراضها عن إعظامه وقلة رغبتها في حفظه وحراسته 
واشتغالها عنه بغيره وما هو عندهم أَهمٌ منه: فقد صار من الجهل بالعاداتِ 
وما عليه أحوالٌ الناس إلى أمر عظيم . 

فوجبَ بذلك حمل جميع ما روي عن آحاد الصحابة من هذه الأقاويلٍ 
التي ذكرناها وما لم نذكره منها أيضا على التأويل والتفسير الذي أوضحناهء 
دون ما يظلّه من لا علمَ له ولا تحصيل عنده» وبالله التوفيق. 


لا لا لا 


باب 
تعلقهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي 
عليه السلام”'' لسعيد بن العاص”" رحمة الله عليه 


فأمَا تعلةُ في ذلك بما روي من مشاجرة سعيد بن العاص للحسن بن 
علي » ون شحنا قال للحسن: «أما | قد أدخلت في كتابكم / ألفَ ]۲۷٠[‏ 
حرف» وأسقطت منه ألفَ حرف فقال له الحسن: فأنا مؤمنٌ بما أسقطتَ 
كافرٌ بما أدخلت» فقال له: ليس حيثُ يذهب إِنّما أردت إصلاح اللّحن منهء 
فقال له الحسن : فأَيٌ الثلاثة لحن : اله تعالئ الذي تكلّم به أم جبريل الذي 
نزل به أم رسولٌ الله صلئ الله عليه الذي بلّغه؟» فإنّه أيضاً مما لا تعلّق لهم 


فيه من وجوه. 
أحدها: إِنّ هذه الرواية باطلةٌ غير ثابتة ولا تُعرفٌ صِحَثُها باضطرار ولا 


والثانى : أنها ا هنا نعرفه ضرورة من جمع عثمانً لزيد بن ثا 


)١(‏ هو الحسن بن علي بن أبي طالب السيد أبو محمد الهاشمي» سبط رسول الله » وكان 
أشبه الناس وعها ردول ال قد بكي ی «الكاشف» .)١551:1(‏ 

(۲) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» قتل أبوه ببدر» وكان لسعيد 
غند موت الي تشع سين وذكر في الصحابة ».ناتك سنة مان وخمسين»: وقيل غير 
ذلك . «التقريب» (1:/اه7). 


5 


ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم على كتابة المصحف» 
وأمره لهم بإثبات ما اختلفوا فيه علئ ما يقوله الف القرشيُون» وقوله إنّه 
بلسانهم نزل وإنهم لم يختلفوا إلا في التابوتٍ فقال القريشيون: التابوت» 
وقال الباقون: التابوه» وأنّهم رفعوا ذلك إلى عثمان فأمّرهم أن يكتبوه بلغة 
قريش » وهذه روايةٌ ظاهرة مستفيضة؛ ولو كانوا قد اختلفوا ف في ألفي حرفٍ 
ساقط وزائدٍ من جهة اللّحنِ لوجب في مستقر العادة ظهورٌ ذلك وإشهاره 
واللهج بذكره؛ لأنَّ اللّحنَّ في هذا الباب أعظمٌ وأفحش وأخطرٌ من اختلافٍ 
لغتين سائغتين» فكيف ذهبوا عن حفظ ألفي حرف وحفظوا اختلافهم في 
التابوت والتابوه حت شهروه وأظهرُوه. 

فإذا لم يجرٌ مل ذلك عُلم تكذّبُ هذه الرواية على سعيدٍ بن العاص» 
وإِنّ الثابت عنه وعن العبادلة القرشيّين ما وصفناه» وسنزيدٌ ذلك شرحا وبياناً 
e‏ 

والوجه الثالث: أن سعيداً إن صكت عنه هذه الرواية قد اعترفٌ أنه إِنّما 
أراد بالزائد والناقص اللحن» فإمًا أن يكون قَصَّدَ إزالة إثبات حروفٍ يصيرٌ 
الكلام لحناً بإسقاطهاء ونقصان حروف يصير لحناً بزيادتهاء وأراد بذكر 
الحروفٍ الحركاتٍ والإعراب» وليس هذا من نقصان القرآنِ وذهاب كثير منه 

[177] في شيء» وإذا / كان ذلك كذلك بأن أيضاً أنه لا شبهة لهم في هذه الرواية 

a, 


لا لا لا 


۲۱١ 


باب 
2 4 
تعلقهم بالشواد والزوائد المروية عن السّلف 
4م - 2 
رواية الاحاد. وَفَان فساد تعلقهم بذلك 


فاا ا بما رواه أبو عبِيدٍ وغيرُه من التقلة عن كثير من السّلف من 
قراءة كلماتِ وحروف زائدة على ما بين الدَّفْتين» ونقصان حروفٍ وتقديم 
كلمة على كلمة» وقولهم: O‏ كافك من ور اكد ريت ان 
تكونَ حجّةً عليكم ولازمة لكم» فإنّه أيضاً باطلٌ من وجوه: 

أولها : 501 جمرة عسوي لينف اسان ين E E‏ متنا 
قدّمناه أيضاً من الروايات التي ذكروها عن أبيّ وعبد الله بن مسعود وعمرَ 
وأبي موس وغيرهمء لأنَّ هذه الأخبارَ إذا لم تبلغ في الشهرة والظهور مبلغاً 
تقوم به الحجّة» وتلم القلوبَ العلمّ بصكّتها ضرورة» وكانت من روايات 
الآحاد» وكان هؤلاء الآحادٌ الذين رووها عن هذه الطبقة ليس هم عليّاً 
والحسن والحسينَ وفاطمةً ولا عمّارَ وسلمانَ وأبا الذر وقنبراً وهذه الطبقة 
من الشيعة» وإِنّما هم عبد الله بن عمرَّ وعبد الله بن عباس وعائشة وأبو هريرة 
وعبدٌ الله بِنُ مسعود (وأبو)"'' موسئ الأشعريّ . ا 

وهؤلاء إذا قالوا قولاً» وروئ بعضهم عن بعض عن النبِيّ صل الله عليه 
فهم فيه غيرٌ ثقاتِ مأمونين» لأنهم نواصبٌ كقَار ضَلالٌ عَشَمَةٌ يجب عندهم 


. في الأصل: وأبي؛ والصواب: (وأبو) للعطف‎ )١( 


۲ 


لعنتهم والبراءة منهم» فضلاً عن العمل بأخبارهم والتوثيق لروايتهم» ولم 
يجز أن يعتقد الشيعةٌ نقصانٌ القرآن بقول هؤلاءٍ الكمّرّة الضلاّل» وإن كانوا 
عند غيرهم عدولاً أبراراً. 

وكذلك حال من يُروى عنهم من شيعتهم وأتباعهم في أنّهم غيرُ مأمونينَ 
ولا مبرّئين من الكذب ووضع الزورء فلا حجّةَ في رواية أحد من هؤلاءِ 

71 وأتباعهم لنقصانٍ القرآن ولا لغيره من الأمور فإتّما يجب أن يعلم الشيعة / 

ويُقطع علئ نقصان القرآنَ بخبر يُعلمٌ صدقه ضرورة» أو دليلٍ قاطع إذا كان 
خبرٌ بار عدلٍ أو بخبر الإمام المعصوم من الكذب» فأمًا التعويلٌ علي خبرٍ من 
ليس بمعصوم من الشيعة كان أو من الناصبة فإِلّه لا حججة فيه. 

فإِنْ قالوا: فنحنُ لسنا نعملٌ في ذلك على رواية هذه الطبقة» وإِنّما نعلم 
نقصان القرآنٍ بنقل الشيعة وتواتر خبرهم عن الأئمة الهادية من أهل البيت» 
أن القوم قد أسقطوا من القرآنٍ شيئاً كثيراً. 

قيل لهم: قد علمناكم على خبر الشيعة هذا الذي تدّعونه من قبل بما 
يُغني عن إعادته» وسنذكرٌ فيما بعدٌ ما يروونه عن أهل البيت من الثرهاتٍ في 
هذا الباب الذي لا أصلّ لهاء وأمّا نحن فإننا وإن كنا نوق جميع من ذكرناه 
من السلف وأتباعهم. فنا لا نعتقد تصديقّ جميع ما يُروئ عنهم» بل نعتقدٌ 
أن فيه كذبآ كثيراً قد قامت الدلالةٌ على أنّه موضوعٌ عليهم» وأنّ فيه ما يمكنٌ 
أن يكونَ حمّآً عنهم» ويمكن أن يكون باطلاً ولا يثبثُ عليهم من طريقٍ العلم 
البتاث بأخبار الآحادء وإذا كان ذلك كذلك وكانت هذه القراءاث والكلماث 
المرويّةٌ عن جماعة منهم المخالفة لما في مصحفنا مما لا يُعلم صكتها 
وكبوكهاء وكا مع ذلك نعلمٌ اجتماعهم علئ تسليم مصحف عثمانً وقراءتهم 


۳ 


وإقرائهم ما فيه والعمل به دون غيره. لم يجب أن نحفل بشيءِ من هذه 
الرّواياتِ عنهم لأجل ما ذكرناه. 

وقد روي من هذه القراءات شيءٌ كثيرٌ رواه أبو عَبَيدٍ القاسم بن سلام في 
كتابو المترجم ب «فضائل القرآن» عن رجاله وغيره رواية غير ثابتة عن أبي 
عُبِيدٍ على ما ذكر ولا عندَ غيره» فمن ذلك ما رُوي أن عمرَ بنَ الخطاب كان 
يقرأ: (غير المغضوب عليهم وغير الضالين)ء ومنه ما روي عن عبدٍ الله بن 
الزبير أنه كان يقرأ: (صراط من أنعمت عليهم). 

وروي أن ابنَ عباس“ كان يقراً: ‏ 1# آلصَمَا وَآلْمروَة من عار أله هَمَنْ 
حَجَ آلبيَتَ أو أعتَمرفل فَكَاجُنَاع عليه َيه( أن يصو بهماً)» [البقرة: 06104 / وأنّهُ كان [۲۷۸] 
يقرأ: (وعلئ الذين يطوقو نه فدية)» يعني يكلفونة ولا يطيقونه. وأنّهُ كان يقرأ: 

لس ر وص دع 2 ماب ساس 

ليس عَكِتِحكُمْ مځ أن نبوا ا من رَيَِحكُمْ(فِي مواسم الحجّ )) 


[البقرة:۱۹۸]» وأنّه كان يقرأ: ا ر ا 


وان أبىّ بنَ كعب كان يقرأ: أ: إن او (فيهنَ) ن ١‏ أله ععود ريم 
[البقرة: »]۲۲١‏ وإ حفصة زوج م النبئَ صل الله عليه كانث تقراً وأثبتت في 
مصحفها الذي أمرت بكتابته : #حَفِظوأ عَلَ الصكوتِ والصّككرة لوسم 4 
[البقرة:۲۳۸] أن تكتب بعد ذلك (صلاة العصر)ء وأنّ أبيّ بنَ كعب كان 
يقرؤها: (والصلاة الوسطئ صلاة العصر) . 


)١(‏ هذه الروايات عن ابن عباس ومن جاء بعده من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مروية 
في «صحيح البخاري» (186:6. 1894., كتابٌ التفسير في أبواب متعددة) ويُحمل 
جميعها على أنهاقراءاثٌ تفسيرية ليس مرجعها إلى الوحي ؛ وذلك أنها لم تثبت في قراءة 
صحيحة عن علماء القراءة ولا رويت برواية معتبرة عند العلماء. لا في المتواتر ولا في 
الشاذ من القراءات . 


<€ 


وأنْ عبد الله بنَ عبّاس كان يقرؤها كذلك› وأنْ عبد الله بن مسعود كان 
بقرأ: « الت يَأْكُلُونَ اربوا لا فوم إل کنا موم لی خبط ليطن من 
3 م القيامة)) [البقرة: »]۲۷١‏ وأنَ عمرّ كان يقرأ افتتاحَ آلَ عمران: 
الم د (القیام)# [آل عمران: ]۲-١‏ مكانَ الیرم“ وان 
سعد بن أبي وقاص قرأ: # ون گات رل ورت كله أو أمرأة ولځ أو 
حت (من أمّه)» [النساء: .]١١‏ 
وإِن ابن عباس کان يقرأ: #هُمَا متعم پو متهن «إلئ أجل مسمئ) 
اش اور € [النساء: e .]۲٤‏ اله بن سود كانا 
يق رآن : ¥ مَآأَصَابَِكَ من ست ون أله وما أصَابَكَ م من سن فب( وأا كتبثها عليك)* 
[النساء: 99]» وأنّ عبد الله بِنّ مسعود كان يقرا: (بل يداه بسلطان)» وأن 
لمان کان ان غ مد ی و ول يان م و ٠‏ 
[المائدة: ]۸١‏ فقال لسائله: دع القسّيس في الصوامع والحرّب» أ 
رسول الله صلئ الله عليه ذلك بأ منهم صدّيقين رهباناً. 
وإنّ ابنَ مسعود كان يقرأ: َة ماغات وان مان 
كتب في مُصحفه : « ون وره مَك يَأَخدُ O EL EE‏ 
[الكهف :۷۹]» وأ أنسسَ بن مالك كان ا # إن نذرتٌ ٿ لمن صو و 
(وَصمتَا)» [مريم: ١۲]ء‏ وأنّ عمرَ بن الخطاب كان يَقْرأ: (وإن كان مكرهم 
[05] لتزول منهم (الجياد) )» وإِنَ علا / كان يقرأ: (وإذا أردنا أن نهلك قرية 
(بعثنا أكابر مجرميها) فمكروا فيها فحقٌّ عليهم القول). 
وأنَ ابن عباس کان يقرأ: (حترا تسلموا على آهلها (وتستاذنوا) )» وأنّ 
ابنَ مسعود كان يقرأ: (فعلتها إذاً وأنا من ا وأنّه كان يقرأ: أنا 
(أنظرٌ في كتاب ربّي ثم آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفكٌ)» وأ ابنَ عباس 


To 


كان يقرأ: (بَلئ أدرك علمُهم)» وأ أبيّ بن كعب قرأها: (أَمْ أدرك علمهم 
في الآخرة)» على الاستفهام» وأن ابنَ جبیر كان يقرأ: (والصوف المنفوش)» 
اغا كاف (والعصر واک ل لقن 2 الان فى مير وان 
فيه إلى آخر الدّهر)» وإنّ أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعث رسول الله 
صلى الله عليه يقول: (ويلٌ أمكم قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف). وإنَّ 
ابن عباس قرأ : (إذا فتح الله النصر)» إلى أمثال هذا مما يكثرٌ ويطول تعداده. 

وقد قلنا من قبل إِنَّ هذه أخبارٌ آحاد غيرُ مقطوع عليها ولا موثوق 
بصحتهاء وإننا لا نجوّز أن ثبت قرآناً بطريق لا يوجبُ العلمّ ولا يقطع 
العذر» وإنّ الشهادة على أدنى المؤمنينَ منرّلة بمثل ذلك وأنّهُ قد زاد في 
كاب اللو تغالزخ ما لين منة أو نقعن شىء من غية مقبولة فلا يجت الاعتد اذ 
بمثل هذه القراءاتٍ على وجه. 

وقلنا أيضاً: إِنّنا نعلم إجماع الأمة وسائرٌ من رويت عنهم هذه الروايات 
من طريقٍ يوجب العلم تسليمّهم بمصحف عثمان والرضا به والإقرار بصحة 
ما فيه» وأنه هو الذي أنزله الله على ما أنزله ورتبه» فيجبٌ إن صحت هذه 
القراءات عنهم أن يكونوا بأسرهم قد رجعوا عنها وأذعنوا بصحة مصحف 
عثمان» فلا أقلَّ من أن تكو الرواية لرجوعهم إل مصحف عثمان أشهر من 
جميع هذه الرواياتِ عنهم» فلا يجب الإحفال بها مع معارضة ما هو أقوئ 
وأثبت منها. 

وقلنا أيضاً: إِنّه لا يجوز للشيعة التعلقٌ بالنقصانٍ من كتاب الله تعالئ أو 
الزيادة فيه بهذه الأخبار لأنّها عندهم أخبارٌ قوم كَدَبِةٍ ضلالٍ كار لا يؤمّن 
عليهم وضع الكذبَ والزيادة والنقصانَ في كتاب اله هذا لو تواتر الخبرٌ/ عنهم ]۲۸١[‏ 
بهذه القراءات» فكيف وهي في أذْوَن طبقاتِ أخبار الآحاد الواهية الضعيفة» 


٦ 
وممّا يجبٌ أن يُعتمدَ أيضاً عليه في إبطالٍ كونٍ هذه القراءاتٍ كلَّها من كتاب‎ 
الله الواجب قراءثه ورسمُّه بين الدفتين» إجماعٌ المسلمينَ الوم وقبلَ اليوم‎ 
وبعد موتٍ من رُويت هذه القراءاث عنه على أنّها ليست من كلام الله الذي‎ 
يجب رسمه بين اللوحين» والإجماع قاض على الخلافٍ المتقدّم وقاطع‎ 
لحكمه» ومحرّم للقولٍ به لما قد بيّناه في كتاب الإجماع من كتاب «أصولٍ‎ 

الفقه»» بما يغني الناظرَ فيه» فوجب بذلك إبطالٌ جميع هذه القراءات . 


وقد ُحتمل أن يكونَ جميع هذه القراءاتٍ قد كانت مترَّلةَ على ما رويت 
عن هذه الجماعة ثم نُسخت الزيادة على ما في مصحفنا والنقصانٌ منه وإبدال 
الحرفٍ بغيره» والكلمة بغيرهاء وهي القومٌ عن إثباتها وتلاوتهاء فظن كل 
من كان لقن شيثاً منها أيه باقيَ الرسم غيرَ منسوخ وعلم ذلك عثمانٌ والجماعةٌ 
ونهوهم عنه» ثم علم أصحابُ هذه القزاءاك مخ ما وعاضى اله عثمانٌ من 
إزالة هذه القراءات ونسخهاء وأنّ الحجة لم تقم بهاء ولم يُتيقن من وجه 
يوجبُ العلم أن رسول الله كل قرأ بها فرجعوا عند التأمّلٍ والتنبيه إلى قوله 


وأذعنوا بصحة مصحفه. 


ويحتملٌ أن يكون جميع ما سُمع منهم أو أكثرّه أو وجد مُْبَتَا في مصحفب 

لهم إنما قرأوه وأثبتوه على وجه التفسير والتذكير لهم أو الإخبار لمن يسمع 

القراءة بأن هذا هو المراد بهاء نحو قوله: #8 وَالصَكوةَ أَلْوْسَطَن #. (وهي 

صلاة العصر)ء وقوله: إن او (فيهن)4 وأمثالٌ ذلك فقدّر من سمعهم 

يقولون ذلك او رآه مثبتاً في مصحفهم» أنهم إنما قالوه وأثبتوه علئ أنه قرآنٌ 

منزل» ولم يكن الأمرُ عندهم كذلك ولا قصدوا لكتبه بمصاحفهم وجعلها 
[181] إماماً ومدرسة للناس» وكانوا لا يُثبتون فيها إلا ما ثبت أنه قرآن» دون/ غيره. 


۷ 
وإذا احتملٌ أمرٌ هذه القراءاتِ جميع هذه الوجوه كان القطع على أنها 
کک الله تعالئ الذي يجب إثباته وقراءته جهلاً وتفريطاً ممن صار إليه ولا 
مع العلم بحصولٍ إجماع الام عل a‏ رضوان الله عليه» 
ع و ام ب 
الروايات وأن العمل في هذا الباب على ما نقله المسلمون» خلت عن ساف 
على وجه تقومٌ به الحجةء 8 العذرٌ عن عثمان والجماعة وأن علياً 
وغيره من الصحابة كانوا لا يقرؤون إلا هذه القراءة ولا يرجعون إلا إليهاء 
ولا يُحكمون غيرَ هذا المصحف فيما نزلَ بهم» وبالله التوفيق. . 


لا لا لا 


۸ 


باب 
ما رُوِيَ من الآي المنسوخة ووجة القول فيها 


وأما تعلقّهُم بما ذكروا من الآي المنسوخة من نحو قوله: 

«إِنَا أنزلنا الماءَ لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ولو أن لابن آدم وادياً 
لأحب أن يكون إليه الثانى» ولو كان الثانى لأحبٌ أن يكونّ إليهما الثالث» 
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترابُ؛ ويتوبٌ الله على من تاب»' وما قيل 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري في «(صحیحه» ٥(‏ :۲۳۱۲ برقم 5017/7)». ورواه مسلم 
في «(صحیحه» .۷۲١:۲(‏ برقم 02١١44‏ وعند أبي يعلى بسنده عن أنس بن مالك 
قال: «سمعت رسول الله فلا أدري أشيء أنزل عليه أم كان يقوله لو كان لابن آدم 
واديان. . . الحديث وهو مروي باسناد صحيح» صححه حسين أسدء انظر امسند 
أبي يعلئ» (58:5) برقم (3777). . 

وروئ الإمام مسلم بسنده إلى الأسود عن أبيه قال : «بَعث أبو موسئ الأشعري إلى 
قراءِ أهل البصرة» فدخل عليه ثلاثمئة رجل قد قرؤوا القرآن. فقال: أنتم خيار أهل 
البصرة وقراؤهمء فاتلوه ولا يَطولنَ عليكم الأمدُ فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من 
كان قبلكم» وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد 
حفظت منها: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغئ وادياً ثالث ولا يملأ جوف بن آدم 
إلا التراب»» وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير آي حفظت منها: 
«يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتبُ شهادة في أعناقكم فتُسألون عنها 
يوم القيامة» »4. «صحيح مسلم» (75:17 1لا برقم )٠١6٠١‏ وهو حديث صححه مسلم. 

وموضوع: كان فيما يقرأ ثم نُسخ» رده الإمام الباقلاني رحمه الله كما نرئ في هذه 
الرسالة لأنها أحاديث آحاد لا تصل إلى درجة ما يثبت به أنه قرآن» وقد نقل الأستاذع- 


4 


في. رواية أخرى: «لو أن لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما 
الثاء ولا يملا بطنّ ابن آدم إلا التراب» ويتوبٌ الله غلئ من تاب و 
روي في رواية.أخرئ: «لو انَّ لابن آدم واذيا مالا لحت أن يكون لە 
ولا ھا حرف ابن آدم إلا الترابثُ» ويتوبٌ الله على من تاب». 

وما رُوي .أنه كان في مصحف عائشة رضوان الله عليها: «إن الله 
وملائكته يصلون على التبي» يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماًء 
وعلئ الذين تلوق الصفوف الأولئ». 

وما روي عن عمر بن الخطاب وقوله: «كنا نقرأ لا ا 
.فائّه كفر»» ثم قال لزید ب بن ثابت أكذلكٌَ يا زيد؟ قال: : نعم» وإنه قال - 
عمر ‏ (لعبد الرحمن)”'' بن عوف : ا 
جاهدتم أولَ مرّة فانًا لا نجدها؟. قال عبة ع ات د ا 
من القرآن». وما روىٰ من آية الرجم والشيخ والشيخة فقد مضى عنه أجوبة. 

وجملة القولٍ في ذلك أن جميع هذه الرواياتٍ أخبارٌ آحاد لا سبيلَ إلى 
صحتها والعلم بثبوتهاء ولا يخيلٌ لنا أن ننسب إلى أحدٍ من الصحابة ومّن 
. دونهم إثباث قرآنٍ زائدٍ على ما في إيديناء أو نقصاناً منه بمثلهاء ولا نضيفٌ 


-الذكتوز فضل حسن عباس عن. صاحب كتاب «التحرير والتنوير» ٤٠١: ١(‏ وما بعدها)» أن 
.حديث:.أنس عند مسلم غريب» ثم قال: ولا أدري كيف يجمع المرء بين هذه 
الروايات وبين ما جاء في القران الكريم إنه أحكمت آياته» ومن كونه قرآناً مجيداً في 
لوح محفوظ. ومن أنه هدىّ ورحمة وموعظة وشفاء إلى غير ذلك من الآيات الكريمة 
التي تبين حفظ القرآن وبقاءه وخلوده» ثم إن هذه النصوص التي نسيها الناس كما 
يُدَّعىئ أهي قرآن أم بشيء آخر فإن .لم تكن قرآناً فقد كفينا المؤونة وإن كانت قرآنا فإن 
: ذلك يتعارض بل يتناقض مع ما.جاء في القرآن الكريم . «اتقان البرهان» .)٥۸:۲(‏ 
٠‏ توقغ في الأصل : -لعبد الله والصوابٌ ما أثبتناه. 


۳٠ 
الهم ين ذلك أمرا غير مجارم وا من مع أن نظم ما رویٰ من قوله: لو‎ 
ورف القرآن ويفارقه » وإذا كان ذلك كذلك‎ E أن لابن آدم»‎ 
سَقَطَ التعلّق بهذء الأخبار واقتضئ ما فيها أنها لو صحت لوجبَ القطمٌ علئ‎ 
أنه قرآنٌ كان أنزلَ ونح رسمه وأسقط» وحُظر علينا إثباته بين الدّفتين‎ 

وتلاوته على أنّه قرآنٌ ثابت. 

ب ري عن امايق امل قولها: «کان مما أنرّل الله تعالئ 
عشرٌ رضعات معلوماتٍ يُحرمنَ ثم سخن 0 رضعات»» ولعلّ قولها ثم 
تسخن من كلامهاء والصحيح في هذا أ نه ليس شيء من هذه الروايات 
مستقراً متيقّناً معلوماً صحته» فلا يجبُ الإحفال بها. 

وكذلك ما رُوي عن ابن عمر في قوله: «لا يقولٌ أحدكم أخذث القرآن 
كله وما یدریه “ما کله قن ذهب منه قران كتير 'ولكن ليقل حدتما ظهر 
منه)» وما ذكر في سورة الأحزاب وغيرها مما قدمنا ذكرّه» وقد كان القومُ 
يعلمون ويعلمٌ أكثرُهم أن ما صح من هذه الكلمات والقراءات التي ليست 
فى مصحف عثمان مرفوعة منسوخة فربما و ووا فالا 


سقطت» وقد روي : : «أن عثمانَ بن عفان رضوانٌ الله عليه مر برجلٍ يقرأ فى 
المصحف : « الى أو اموت من E‏ ارم 
كعب فقال عمر: يا أبيْء ألا تسمع هذا كيف يقرأ هذه الآية» فقال أب 
كانت فيما أسقط . 
وقد عُلم أنّه لا يجوز أن يذكرٌ عمرٌ وأبيٌ وعائشة» وهذه الجماعة 
وأمثالهم في الفضل/ والسابقة قرآنا كانوا يعلمون أنه كان أنزل النبي صلئ الله 
عليه وأنه لم يُنسخ وترتفع تلاوته ولا أزيل رسمُّه. فيتركوا قراءته وإثباته في 


۳١ 


المصحف. وأخذ الناس بحفظهء ويعتذرون في ذلك بأنّه مما أسقط» 
ويعنون بذلك أنه أسقطه الناسٌ من المصحف. وتركوا حفظه وإثباته» لأنّه لو 
كان مثلُ هذا عذراً في ترك حفظه وإثباته لكان لو أسقط الناسٌ جميع القرآن 
على هذا المعنى أو ثلثيه ونصفه على اعتماد إسقاطه والذهاب عن حفظه 
وقبط أن يهن عل من كان لقند وره وحففله أن ك قراءته وإثاتة 
ورسمه لأجل أنّ غيره من الناس عصىئئ الله وأسقطه. وهذا جهلٌ لا يظنه 
بالصحابة إلا غَبَيٌ مغرورء فإِنَ حال أدوّن المؤمنينَ منزلة يرتفع عن هذه 
الرتبة» فكيف بالصحابة في فضلهم وجلالة قدرهم وشدة تديّنهم. وما 
عقي ا ا و ارو 
بالمعروف وينهونَ عن المنكرء إلى غير ذلك مما وصفهم بهء فبانَ بما 
وصفناه أنه لا تعلق لهم في شيءٍ مما حكيناه من کل وَجَدٍ وطريق . 

قال أبو عبيد”'' عقيب القراءاتٍ الشاذة التي قدّمنا ذكرّهاء وهذه الآيات 
التي ذكرَ أنّها كانت مما أنزل ثم رقع وأسقطء وقد ذكر في بابين شيئاً كثيراً 
قد ذكرنا بعضهء فقال أبو عبيد: « هذه الحروفٌ التي ذكرناها في هذين 
البابين الزوائد لم يَرؤْها العلماءء واحتملوها على أنها مثلّ الذي بين 
اللوحين من القرآنء ولا أنهم كانوا يقرؤون بها في صلاة» ولم يجعلوا من 
جَحدها كافراً بما يقرأ في الصلاة» ويُحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي 
بين اللوحين» وهو مما يثبث في القرآن الذي نسخه عثمانُ بإجماع من 
المهاجرينَ والأنصار وإسقاطً ما سواهء ثم أطبقت عليه الأمة فلم يُختلف في 
شيءِ منه» يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمهم» وتوارثه القرونٌ بعضها عن 
بعض» ويتعلمه الولدان في المکتب» وكانت هذه/ إحدیٰ مناقب عثمان ]۲۸٤[‏ 


)١(‏ ورد قول أبي عبِيدٍ هذا في كتابه «فضائل القرآن». بابُ المنسوخ تلاوة. 
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العظام» ثم مرّ في ذكر أخبار ورواياتٍ عن الأماثل في تفضيل عثمانَ في هذا 
الباب إلى أن قال: «فالذي ألفه عثمانُ هو الذي بين ظهرانى المسلمينَ 
اليوم» وهو الذي يُحكم علئ من أنكر منه شيئاً بما يُحكم على المرتدٌ من 
الاستتابة فإن أب فالقتل» . 


فَأمّا ما جاءَ من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والرواياتِ 
التي يعرفها الخاصةٌ من العلماء دونّ وام الاس فإنّما أراد أهل العلم منهاء 
أن يسشهدوا يها على تأويل ما ب بين اللوحين؛ ونگون ا 
معانيه وعلم وجوهه. قال: «وكذلك ا حفصة وعائشة :: # فظو عل 
الوت والصكزة أ َلْوْسَطن (صلاة العصر)»# [البقرة: ۲۳۸]» وكقراءة ابن 
مسعود: : (والسارقود والسارقاث فاقطعوا أبدانهم)؛ ومثل قراءة أي بن كعب : 
(فإن فاءوا فيهنَ)» وكقراءة سعد: (فإن كان له أ أو اخحث من أمه)» وكما 
قرأ ابنْ عباس : (لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج)» 
وكذلك قراءة جابر: (فإنَ الله من بعد إكراهِهنَ لن لغفورٌ رحيم)» فهذه 
الحروف وأشباة لها كث قد صارت مفشرة للقرآن: وقد كانوا روون مغل 
هذا عن بعض التابعينَ يعني بذلك استجازة كتابة التفسير مع الآية» ثم هل في 
كلام هذا معناه من تضعيف هذه الروايات تارة» وأنّها ليست توجبٌ علماًء بأن 
E‏ نات كا رامن لخد ومع رانو ]لا لل كالب ننه زكر 
بمثابة ما يعلم أنّه قرآن» مما ثبت بين اللوحين» ومن أن العلماءً إنما احتملوه 
إن صح عندهم علئ وجه التفسير به لمعاني القرآن» وإذا كانَ ذلك كذلك ثبت 
أن أبا عبيدٍ يعتقدٌ في هذه الأخبار ما يُعتقدٌ من أن الحجّة لم تقم بهاء وأن 
معناها إن صخت بعض ما ذكرناه» وهذا رأيُ جميع أصحاب الحديث وفرق 
المسلمين الرواة لهذه الأخبار من مخالفي من يدعي الزيادة فيه والنقصان منه. 


<Y 


ولو شئل كل واحد منهم عما يرويه من هذه اروف لقال فيها وفي 
معتقد إثباتها: / والقطع على اليل أذ اك وأ خاح سيا فال أل قوطي ها ا 
معلومٌ من حال جميعهم» وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في قول المخالف لنا 
أننا إنما ندل بروايات هذه الآثار عن رواتكم لإقامة الحجة بها عليكم لان 
هؤلاء الأئمة عندهم في هذه الروايات ما ذكرناه مما يُبقي اعتقاد القطع على 
صحتهاء ويوجبُ أن الصحيح غيرّهاء لأنّهم قد قالوا صريحاً: إن الذي 
أجمع عليه المسلمونَ هو الذي بين اللوحين» وهو الذي يُحكم على جاحدٍ 
شيءٍ بحكم المرتدين» وقالوا أيضاً: إن ما أجمع عليه المسلمون هو الحقٌ 
الات وأنّ ما عداه مطرحٌ مرذولٌ لأنّنا نعلمُ ضرورة من مذاهبهم اعتقاد 
صحة الإجماع» واطراحَ ما عداه» فكيف تكونٌ رواياتهم لأخبار يعتقدون 
هذا فيها حجةً عليهم لولا الغباوة والجهل» ولو كانوا قاطعين على أن هذه 
الحروف والكلمات قرآنٌ لم يُعبأ بهم عند المخالف» لأنهم عند المخالف 
قوم حشر طغام» وعلى النصب ومخالفة الرسول والإمام المعصوم» ولا 
معتبر بقول من هذا ديئه ومذهبّه. وإذا كان ذلك كذلك سقط ما يتعلقون به 
من الاحتجاج برواية مخالفيهم من أهل الحديث سقوطا بيناً. 

ثم يُقال لهم : إذا لم تكن :هذه الأخيار نما قد يلغت د النواتنء ولا 

a RE‏ وان راوها صوك ندم س ع الط 
والإغفال ووضع م الكذب فما الذي ال على صحة هذه الإخبار وصدق 
رواتها؟ فلا يجدون في ذلك متعلقاً. 

فإن قالوا: لو جار أن يكونوا قد غلطوا وتكدّبوا في هذه الأخبار لجاز 
أن يكوّن ,جميع:ما. روي من الأخبار التي أجمع علب عليها المسلمونٌ من إعلام 
الرسولٍ وغيرها تكذّباً. 


(٤ 


قيل لهم : ولم قُلتم إِنّه إن جاز عليهم الغلط» والاعتمادٌ في هذه الأخبار 
جاز ذلك فيما أطبق عليه المسلمون من الإعلام وغيرها من الأخبارء فلا 
يجدون في ذلك متعلقاً. 

]۲۸١[‏ ثم يقال لهم: إذا كانت هذه الأخبارٌ أخبار آحاد لم تبلغ حد/ التواترء 
ولم يدل عقلٌ ولا سمع ولا شهادة من سائر الأمة على صحتهاء ولا ادُعي 
سماعها من الرسول صا الله عليه» وحضور إلقائها على جماعة يستحيل في 
العادة عليهم الإمساكُ عن إنكار كذب من يدعي عليهم» ويضاف إلى 
مشاهدتهم وسماعهم» ولا غير ذلك من وجوه الأدلة لم يجب القول 
بصحتهاء وليس هذه سبيلٌ الإخبار التي يروونها الأمة قاطبة ويعرفها الخاصة 
والعامة» وسبيلٌ ما دل على صحته بعض هذه الأدلةء E‏ الأمرين 
دعوئ لا برهان عليها ولا معها. 

ثم يقال لهم: فقد روئ هؤلاء القوم من أهل الأحاديث كأبي عبيدٍ 
وغيره ممن ذكر هذه القراءات من طريتي هي أسلم من الطرق التي ذكروهاء 
وعن قوم هم أثبث ممن روي عنه هذه القراءات» وبإسناد هو أظهرٌ وأشهرٌ 
من أخبار الرؤية والشفاعة» ووقوع الطلاق في الحيض» وتحريم المتعة بعد 
إطلاقهاء والمسح على الخفين وإيجاب غسل الرجلين» وأنّ النبيّ صل الله 
عليه لا يورتث» وأن ما تركه صدقة» وأنّه شهد للعشرة بالجئة» قال صل الله 
عليه: «اقتدوا بالذين من بعدي أي أبي بكر وعمَر»"» وأنهما من الدين 


)57[/1:6( »)۳٦٦۲ برقم‎ 5١9:5( رواه ابن ماجة (1:لا برقم ا9)» والترمذي‎ )١( 
برقم م0 والإمام احمد )1۰60:۹ برقم 6 7 والحميدي (١5:1١؟ برقم‎ 
والحاكم فرح 66 كتاب معرفة الصحابة› والطبرانی فی «الكبير» 60و‎ (€۹ 
وابن‎ .)۱۲۲٤ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (197:37 برقم‎ .)۸٤۲١( برقم‎ 
.)١١54 برقم‎ ٥٤0 :۲( أبي عاصم في «كتاب السنة»‎ 
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بمنزلة السمع الع مو الا واا ا کول أهل الجنة»"» 
و«أنهما وزيراه من أهل الأرض» 2 وأنّه «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن 
يتقدمّهم غیره»» وأن "لو كان بعده نبيٌ لكان عمَر»* ولان «أبا بكر خير 
اراق ارين 01 لبر ليان من بدن ري الا 11 رو لي 
غابره»" ¢ '» ورووا في كل واحد ممن تكمرون أنتم ولخيدون عله iS‏ 
والكفر من الفضائل والمناقب أمراً عظيماً كثيراً وقالوا كلّهم : هذه الفضائل 
أظهر وأشهرٌ عندهم من نقل هذه الأحرف الشواذ» فيجتٌ لذلك أن يوتقهم 
ويصدقوهم فيما رووه من هذا أجمع . 


ومتئ قلتم إنهم قد كذبوا أو غلطوا ووهموا في جميع ما رووة من هذه 
الأخبار وجب على اعتلالكم أن لا تأمنوا أن تكون جميع الأخبار التي أطبق/ [110] 
عليها المسلمون من إعلام الرسل وغيرها كذباً وزوراء وأن لا تثقوا بصحة 
خبر البتة» وهذا ما لا فصل لهم فيه وقد ابينا فيما سلف وستبين في باب 
الكلام في جمع عثمانَ المصحفَ وأخذهم بالقراءات الثابتة أنه لا يسوغ 
إطلاق ما روي من روايات الآحاد» ومن وجه لا يوجبُ العلم بما يقطع على 


. )30171 برقم‎ 5١7:05( رواه الترمذي في «السنن»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في «السنن» (80: 5١٠١‏ برقم 27534 75560 7313137). وابن ماجة في 
«السنن» (52:1" برقم 960). 

(6) رواه الترمذي ٥۷٦: ٥(‏ برقم ۰ (. 

)٤(‏ رواه الترمذي ٦٠٤: ٥(‏ برقم .)۳٦۷۳‏ كما ذكره ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
.)١561(‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند» ١50:57(‏ برقم ١٠١٤۱۷)ء‏ والترمذي في «السنة» ٥(‏ :11۹ 
برقم 7745). 

.,)3136 27355934 برقم‎ 5١١ :6( رواه الترمذي في «السنة»‎ )١( 
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أنه قرآن» وخلط المعلوم المتيّن ف لك راهول ا اجا الامؤز 
لإدخال اللبس والشكوك في المصحف. وأن يُثبت كلّ أحد فيه ما يريد 
ويوقن مما ورد هذا المورد من القران والقراءات» وأن يدّعي أنه أثبت من 
الحمدٍ والبقرة وآل عمرانَ وذلك من الفساد والتخليلط ما لا خفاء به. 

وسنوضح أيضاً فيما بعد أنّه لا يجوز إثبات شيءِ من .هذه القراءات في 
المصحف على حكم الظاهرء العمل : بخبر الواحد دون القطع على أنه قرآن. 
وأن ذلك من أدعى الأمور إلى خلط الصحيح بالفاسد والسليم بالسقيم. 
وفتح دعاوق الملحدين بان كل ما بين الذفعيق كانت عل :طريقة:والخدة واه 
معلوم. أو أن يدّعوا أنّه كله غيرُ متيقّن ولا معلوم» أو أن يقرلا ما نرف 
مأ كبك لهك يه كينا لم ين ولا المسر ليه ولا N‏ وأن ما أدى 
إل ذلك وسهّل سبيله وجب منعه والحظر له ونكشف ذلك يما يوضحٌ الحقّ 
إن شاء الله . 


لا الا ذا 


<¥ 


فصل 

ومما يدل علئ أنه جميع هذه القراءات» والقرآن الذي يُدَعئْ إنزالة 
والكلمات الزائدة ليست بمثابة القرآن المتيقّن المعلومء إجماع الأمة على أن 
من جحد الحمد والبقرة أو بعض القرآن»ء وقال: إِنّها ليست بقرآن» أو قال: 
لست أدري أنها قرآنٌ أم لاء وجب إكفارهٌ والحكم بردّته وخروجه عن جملة 
المسلمين» ولا سيّما إذا كان ممن ينسبٌ إلى العلم وحفظ القرآن وسماع 
النقل والأخبارء وأنّ من جحد قوله: (وهي العصِرُ). (والسارق والسرقة 
فاقطعوا (أبدانهم))» (ويأخذٌ كلّ سفينة (صحيحة) غصبا)ء (وأن تبتغوا فضلاً 
من ربكم في (مواسم الحج))ء (والشيح والشيخةٌء ولو أن لابن آدم واد من 
ذهب)» (ولا ترغبوا عن آبائكم/ فإنّه فر بكم أن ترغبوا عن آبائکم)» وأنكر [۲۸۸] 
أن يكون ذلك قرآناًء وقال: إني لست أدري أقرآنٌ هو أم لا؟» وقال: أقرأة 
كما روي على الظاهر دون القطع عليه لم يكَفُر بذلك ولم يكن خارجاً عن 
جملة المسلمين باتفاق. فوجب لذلك جهلٌ من اعتقد أن هذه الشواذ جارية 
في ظهورها وثبوتها وحصول العلم بهاء مجرى الحمدٍ والنمل والكهف. 
وبعض سور القرآن» وثبت بذلك افتراق الأمر فيهما. 


فإن قالوا: ولو لم تكن هذه الكلماثُ والأحرفٌ الزائدة قرآناء ولا من 
سبيل يوجبٌ أن يكون من أدخلهما في القرآن واعتقد أنّها منه كافراًء وبمثابة 
من أدخل (قفا نبك)ء (وألا هَبّي)ء (وودّع عميرة) في القرآن واعتقد انها 
منهاء فلما لم يكن ذلك كذلك». وجب أن تكون هذه الكلمات من القرآن. 


E۸ 


يقال لهم : لا يجبُ بما قلتم» لأن هذه الأمورٌ وإن لم نقطع ونعلم أنها 
قران من عند الله» وكان الدَّلِيلُ قد قام على أنها ليست من القرآن» فإنه قد 
روي روايات الآحاد أنّها قرآنٌ منزل» وقال بعضهم: قد تسخ ذلك» وقال 
اخروت يل هو ا ارت هذه الزؤانات. عة لمق نظن أا دران ذا 
حَفي عليه الدليل» على أنه لا يجوز إثباتها وإلحاقها بالثابت المعلوم» وصار 
ذلك على ضرب من التأويل الذي قد غلط فيه» وإن لم يقصد الجهلّ والغباءً 
فلم يجب إكفاره» ومن قال ذلك في شعر امريء القيس» وبعض كلام الله 
فلا تأويل ولا شبهة» فوجب إكفارهٌ وافترقت الحال في ذلك . 

أن فالا مكذلك لا ينعت إكقارة مز جحد أن 'تكون الكلمات الداقدة 
من القرآن. وأنكرَ ذلك» وأن يكون بمثابة من جحد الحمد وثبث المتفق 
بغير خلاف على أنّها قرآنء لأنّ هذه الكلماث الزائدة لم تتفق الأمة على نها 
قرآنٌ منرّلُ ولا تواترَ الخبرٌ بكونها قرآناًء ولا قامت بذلكٌ حجةء وإن رويت 
الأخبارٌ الكثيرة في أنها قرآن» وليس كذلكَ سبيلٌ الحمد وثبت بحصول 
الإجماع والتواتر على أنهما قرآن» وزوالٌ الريب والشكوك في ذَّلك. 

0063 يقال لهم: فقد صرتمٌ لنا إلئ ما أردناكم/ عليه» وأخبرنا بصحته من 
أقرب الطرّق. لأنكم لما طالبتمونا بجعل هذه الكلمات من القرآن لموضع 
هذه الروايات» قلنا لكم: لا يجبُ ذلك لأنّه لها اتفاق من الأمة حصل على 
أنها من القرآن ولا تواترٌ الخبرُ بذلك ولا علم ضرورة من دين الرسول» 
وليس كذلك سبيلٌ الحمد وآلٍ عمرانء وإِنّما هي رواياتٌ جاءت مجيء 
الآحاد التي لا توجبٌ علماًء ولا تقطع عذراً في إثباتهاء وأنّه لا يجبُ إثبات 
ما هذه سبيله» فقلتم في جواب ذلك: إن ساغت لكم هذه العو في هذا 
القرآن ساغ مثلها في دعوئ ظهور الرّسل والإعلام من جميع ما روي من 


۹4 

الأحكام؛ وأجبنا عن ذلك بما قطع شعْبكُم» وأنتم الآن قد التجأثم عند حيّر 
النظر وتحقيق الأمر إلى الاعتراف والإذعان بأنَ حال الروايات الواردة بهذه 
الأحرف الشواذ والكلمات الزائدة في أنها غير مقطوع على صحتهاء ولا مما 
ظهر أمرها واتفق عليهاء فوجب الاعترافٌ بأنّها قرآنٌ منزلٌ حال الرواية 
بسورة آلهاكم» والعصرء وهكذا يفعلٌ الله سبحانة بمن حاول الطعن في 
الدين والقّدح في أئمة المسلمين وإيقاع الشكوك واللبس في التنزيل . 

دليلٌ لهم آخر: وقد استدلٌ قومٌ منهم على تغيير الأمة للقرآن» وفساد 
نظمه وتحريفه والنقصان منه والزيادة فيه بما روي عن النبيَّ صلئ الله عليه أَنّهُ 
قال السلكن سكن الین من فلكم حدر التمل بالتمل» -والقدذه باق خن 
إن أحدهُم لو دخل جُحر ضب لدخلتمُوه» قيل يا رسول الله: اليهودُ والنصارم؟ 
قال: فمن إذن؟»» قالوا: وقد صمّ أن اليهود غيّرت كتاب الله وحرّفتة 
ونقصت منه أشياء كانت فيه» وزادت فيه أشياء ليست منه» وأنّ النصارئ 
أيضاً حرّفت الإنجيل وغيّرته وأفسدته» بخلط ما ليس منه وإسقاط ما هو 
منه» وقد خبره الله تعالئ بذلك من أمرهمء فقال تعالئ: ريا مَنْهُم 
كود لحن وهم بعلمو 17 آلْحَنُ من رَيِكُ دكا كو من لمرب 42 [البقرة : 
17-7 وقال تعالئ: « ملين بُو الكت يندم ثم يوون علدا 
من عند أله | لِيَشْكرُوأيِوء تمتا لی ويل لهم َا تبت يديه وَل لهم ينا 903 ] 
يَكسبُونَ4 [البقرة: ۷۹]» وقال تعالى : ولت مهم لَمْرِيضًا يلون اتهم الدب 
تسج وه ون الڪ تب وما هو مرت آل کي وَيفولوت هو ِن عند اله وما هو من 


ص 
يي مسيبر بير 


ف 2C‏ مس مم 0 لاعس سم سعر سا 5 
عند الله ويقولون على أل الْكذْب وهم يَمَكَمُونَ 4 [آل عمران: 078]» فنص هذه 


(۱) رواه البخاري )0°:۸ برقم ((VTT°‏ ورواه مسلم ۲۰۵٤: ٤(‏ برقم 51569), ورواه 
الحاكم في «المستدرك» ١(‏ :۱۲۹ كتاب العلم بلفظ لتسلكن سبيل بدلاً من كلمة سنن). 


لك 


الآي على تغيير أهل الكتاب لكتابهم وزيادتهم فيه ونقصانهم منه» وإذا ثبت 
ذلك وصح أن الرسول قد خبّر عن سلوك هذه الأمة لستّئهم في جميع ما 
كانوا عليه» وجب القطع على أن فيهم من غيّر الكتاب» وأحال نظمّه وقصد 
إيقاع التخليط والإلباس فيه» وساوى في ذلك مَن سبقه من أهل الكتابين. 

يقال لهم: لا تعلّق لكم فيما ذكرتّم من وجوه: 

أولها: أنكم قد علمتم على القطع بأنَ الأمة قد غيّرت القرآنَ وبدّلته 
ا ا ل 
هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لم نعلم صختها ضرورة ولا استدلالاً» ولا 
هو مما تلقّته الأمةٌ بالقّبول» ولا دل عليه بعضٌ الأدلة الدّالة عل صحة 
الأخبارء وإذا كان ذلك كذلك» لم يججز أن تَتَبَقّنَ ونقطع على أن الأمة أو 
بعضها قد غيّرت القرآن وحرّفته من جهة خبر لا سبيل إلى العلم بصحتهء 
لأننا إذا لم نعلم صحته كتا عن العلم بتضمّنه أبعد وهذا مما لا خلاف فيه. 
أعني آنه لا يجوز إثباثُ أصل يُقطع به على الله تعالئ بخبر لا بعلم بثبوته 
ولا نقطع بصحته» وإذا كان ذلك كذلك سقط تعلّقكم بهذه الرواية سقوطاً 
ظاهراً. 

إن قائر؟ هنذا البح من اجار الا يكوا و كارو وستقطت مروت 
كلامهم, واذّعيَ في كل خبر ينكرونه ويجحدونه أو يقفون في صحته انه خبرٌ 
تواتر» ولا سبيل إلئ دفع ذلك . 

وإن قالوا: قد قام الدليل على صحة هذا الخبر وإن قصّر عن حد التواتر» 
قيل لهم : وما ذلك الدليل؟ فلا يجدون إلى ذكر شيءٍ سبيلاٌ» ثم يقال لهم : 
أنتم تجحدونٌ خبرَ الرؤية والشفاعة» أو كثيدٌ منكم» وتجحدون فضائل أبي 
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بكر وعمر وعثمان» وغيرهم ممن تتبّرءون منه من الصحابة»/ وتکدّبون ما [۲۹۱] 
روي من قول النبيَ صلى الله عليه لمعاذ: «بم تحكم؟ إلى قوله أجتهدٌ رأبي 
وأحكم”'». وقوله صلئ الله عليه عقب ذلك: «الحمدٌ لله الذي وفقّ رسول 
رسول الله»ء وقوله: «إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فلهٌ أجران. وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر“. وقوله لعمرو بن العاص: «اجتهدء. فقال: أجتهد وأنت 
حاضي؟ قال: نعم»» وما روي من غسل الرجلين» والمسح على الخفّين 
وأمر الرسول بذلك» وأن يكون النبيَ صلئ الله عليه قد سها وقال لذي 
التدين عند قوله: «يا رسول الله أقُصرت الصلاة أم تسيت؟ قال: كل ذلك لم 
يكن "419 و ا آنا كه ملك أ لكش 69م _وغين هدا ن الا جار 
الظاهرة المشهورة عند الثبت الثقات مع إطباق سلف الأمّة وجميع الفقهاءء 
ومن خالفكم من المتكلمينَ في سائر الأعصار عليهاء واعتقادّهم لثبوتهاء 
فكيف يسوغ لكم التعلقٌ في هذا الأصل العظيم بمثل هذا الخبر الذي لا 
يجري مجرئ ما أنكرتموه» ولا يقاربهُ ولا يدانيه في الصحة والثبوت» ولولا 
القحةٌ وقلةٌ الدين لم تقولوها في مثل هذه الأخبار الثابتة المعلومة هذه من 
أخبار المروانية وشيعة معاوية ووضع ( © والحنابلة» وتدّعون في مثل 
خبركم الذي تعلقتم به أنه من الأخبار الثابتة التي يجبُ أن يُقطمّ من جهته 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۲۳۳:۸) برقم (2)55074 والترمذي في «السنن» 
(۲ 1 برقم (۱۳۲۷). والدارمي في «السنن» )554:١(‏ برقم .»)١74(‏ وأبو داود 
في «السنن» (۳۰۳:۳) برقم (70957) . 

() رواه البخاري )5١١:48(‏ برقم »)۷٤٥۲(‏ ورواه مسلم )۱۳٤۲:۳(‏ برقم .)١9/15(‏ 

زفرفق رواه البخاري (۳۷۳:۲) يرقم (۱۲۲۷ .۰ ۱۲۲۸). ورواه مسلم(1: 5١7‏ ) برقم (01/7). 

)€( رواه مسلم )5٠٠:١(‏ برقم (01/5). 

(6) ما بين القوسين غير مقروء في الأصل ولعله البربرية . 


۲ 


علئ تحريف كثير من الأمّة للقرآن وتغیییره› خود بالله من الجهل والعناد 
وقصد التمويه والإلباس. 


ثم يقال لهم: لو سلمنا لكم صحة هذا الخبر ووجوب القطع على ثبوته 
لم يكن لكم فيه متعلقٌّ من وجوه: 


أحدها: أنه لو قال صل الله عليه : «لَتَسلْكُنَ سئنَ الذين من قبلكم حَذوَ 
التعلٍ بالتعل» والقّذة بالمُذّة إلا في تغيير القرآن» وإفساد الدين» وعبادة 
العجل والمسيح» وكذا وكذا» لصح ذلك وجازء ووجب أن يُعتقدَ عموم 
سلوكهم لستنهم إلا فيما استثناه» وإذا كان ذلك كذلك» وكان قد ورد عنه ما 
هو قائمٌ مقام هذا الاستثناء وأبلغ منه وجب الحكمُ بما قالهُ من ذلك» وقد 
[۲۹۲] ورد عنه صل الله عليه من الجهات المختلفة والطرق الواضحة/ المشهورة عن 
الثبت ورُوداً متواتراً على المعنئ» وإن اختلف اللفظ: «أنْ الأمة لا تجتمع 
عل ضلال ولا خطأ». فوجب أن تكون ما شهدت بأنّه حى أو باطل» فإِنه 
علئ ما شهدت به» فرُوي عنه صل الله عليه أنه قال: «سألث الله تعالئ أن 
لا يجمع أمتئ على ضلال فأعطانيها»"» وأنه قال: «أمَّتي لا تجمع على 
خطأء ولا تزالٌ طائفةٌ من أمتى علئ الحق حتى يقاتلوا الجال»» وفي خبر 
آخر: «حتئ يأتي أمرُ الله وهم على ذلك»» وفي خبر آخر: « على الحق لا 
يضرهم خلافٌ من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء»" وأنّه قال: «فمن 


)918:5( وأبو داود في «السنن»‎ .)۳٤٤( برقم‎ )۳۳٠:۳( رواه الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
246 .47 .480( برقم‎ )5٠:١( برقم (2)4707 وابن أبي عاصم «كتاب السنة»‎ 
. كتاب العلم. بألفاظ متقارية‎ .)١٠١:١( ورواه الحاكم في «المستدرك»‎ »7 

(۲) هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة بينها تقارب واشتراك. فاللفظ الأول الذي فيه مقاتلة 
الدجال رواه أحمد في «المسند» )5١6:1(‏ برقم (١٤۱۹۹)ء‏ وكذلك روي حديث = 


۳ 


سرّه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فإِنَ الشيطان مع الواحد» وهو من 
الاثنين أبعد»“» وفي رواية أخرئ: «فإن يد الله على الجماعةء لا يبالي الله 
شذوذ من شدّ» إلى نظائر هذه الأخبار التي يطول تتبّعهاء وقد ذكرناها وبينًا 
صكتها وثبوتها وتسليم الأمّة لها وتواترها على المعنى وإن اختلفت ألفاظهاء 
وأوضحنا فساد جميع ما يعترضون به عليها في كتاب الإجماع من كتاب 
«أصول الفقه الصغير““ بما يغني متأمله والناظر فيه» وإذا كان ذلك كذلك 
وكنا قد بيّنا فميا سلف» وسنبيّنُ أيضاً فيما يأتي إجماع الأمة في عصر أبي 
بكر عند جمعه للقرآن» وفي زمن عثمان وجمعه التاس على القراءات 
والأحرف الثابتة» أن ما بين اللوحين من القرآن الحاصل في إيدينا هو جميع 
كتاب الله الذي أنزله على رسوله» ومرسومٌ تأليفهُ الذي ألف عليه» ومقروءٌ 
هل وخ أله وجب لذلك أن تكون صادقة مُحَقَّةَ فيما شهدت به 
من هذا الباب. لإخبار الرسول عنها بأنّها لا تخطىء وتضلٌ ولا تصدّقٌ 
كنبا .ولا تكذث عقا وصدقاً فوج لآخل ما وعقناة حمل فرك 
الکن يكم سن الذين من فلكم لن مرك هع ا عدا خر 
المصحف وتحريف الكتاب» لأجل هذا الإجماع وشهادة الرسول والأمة 
على أنه محفوظ إلى يوم القيامة» وأنَّ قوله: # وَإِنَا لَمْلَفِظُونَ4 [الحجر: »]٩‏ 


3 على الحق لا يضرهم من خالفهم في «المسند» (۳۰۹:۸) برقم (۲۲۳۸۳)ء كما روي 
بألفاظ متعددة عند البخاري )2١0١:4(‏ كتاب الاعتصام برقم »)۷۳١١(‏ ورواه مسلم 
۲9 كتاب الأمارة برقم (۱۹۲۰» ۱۹۲۱). 

. كتاب العلم باب خطبة عمر بالجابية‎ )٥ 2١١4:1١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(0) من مؤلفات الشيخ أبي بكر بن الباقلاني» ذكره في مؤلفاته القاضي عياض رحمه الله 
ونقلها عنه صاحب كتاب «الباقلاني وآراؤه الكلامية؛ (ص۲٠۲)ء‏ ورد الكلام عليه في 
باب الدراسة من هذه الرسالة. 
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ص عور و | 


وإِنْ عليّنا جمعم وقزءانم تە # [القيامة: 1۷] دالاً عل ذلك ومقتض له» فيجتٌ 
1 ] الأمان/ 0 للكتاب» لا تقوم الحكة بفساده ويو جب 
إحباط صحيحه بفساده . 


فإن قالوا: ما حصل على هذا إجماع» لأنَّ علياً وشيعته وأَبيَاً وعبدَ الله 
ابن مسعود ( )''2 لم يتفقوا على ذلك» فقد أوضحنا فساد هذه الدعاوى وبيّنا 
دخول علىّ عليه السلام في الجماعة» وتحكيمه مصحف عثمان وقراءته له 
وإقرائه إِيَاهء وتسليمهم كذلك» وأنّه لا معن لدعواهم التقية في ذلك» ولا 
صحة عليهء وإذا كان ذلك كذلك وجب استثناء هذا القدر من سنن أهل 
الكتاب ومنع وقوعه من الأمة. 


فإن قالوا: الإجماعٌ أصلّ يقطعون بصحته على الله تعالئ» وهذه الأخبار 
التي رويتموها عن الرسول في تصحيح الإجماع» ونفي الخطأ عن أهله 
أخبارٌ أحاد غير ثابتة . 


قيل لهم: هذه الأخبارٌ متواترةٌ ثابتة» ومتلقاةً بالقبول ومتواترة على 
المعنى» ومن أكثر شيءٍ روي عن الرسول» فلا معنى لجحدها ولا أقل من 
أن تكون على كلّ حال أثبت وأظهرٌَ من خبّركم الذي تعلقتم به» فلا معنئ 
للغطرسة والمدافعة» ثم يقال لهم: إن صح ما قلتموه ه فصنيعنا في هذا 
الكتاب كصنيعكم» عات ابا ين اجر لامر يمل تجار 
بخبر واحد. فإن كتا قد أخطأنا فخطأنا في ذلك مل خطئكم» وإن كنتم علئ 
صواب فيما تعلقتم به فلا ينبغي أن ترفعوا عنه النظر وتعيّروا به خصومكم. 
وفي بعض ما ذكرناه ما يُسقط تعلقكم بالخبر. 


)۱( ما بين القوسين زيادة (و) ولا يستقيم معها النص . 


0 


ومما يدل علئ أن تأويل الخبر إن صح بما قلناه» وأنّه لم يقصد ذهابَ 
القرآن وتغيير الأمة له وتجريفه وتضييع أحكامه وحدوده» علمُنا بان رسول 
الله صلئ الله عليه قد كان يخبرهم بآيات الساعة وأشراطهاء وعن الحوادث 
التي تحدث بينهم. والحروب» :ويحذرٌ من التسرع فيها ويكررٌ عليهم أمثال 
هذه الأقاويل» فلو علم صلئ الله عليه أن الامّة ستضيّع القرآنَ وتغيرهٌ وتبدله 
لوجب أن يخبرهم بذلك ويعرفهم أنه من إحداثهم» ومما يخافه عليهم» فلا 
عدل عن هذا إلى إخبارهم بما يدل على أن القرآن أبداً هاد» وأنّ التمسّكَ به 
والرجوع إليه وحمل السّنن والآثار عليه لأنه/ باق فیهم» وإن خاف عليهم عدم ]۲۹٤[‏ 
الانتفاع به كما عدمت اليهوذ والتصارى الانتفاع بكتابهم؛ فما أغنئ عنهم 
شيئاء دل ذلك على ظهور أمر القرآن أبداً» وقيام الحجة به وانقطاع العذر فيه. 


وقد روئ الناسُ على طبقاتهم؛ أن رسول الله صل الله عليه قال في 
(خطبته)”'' علئ الناس في الحرم في حجة الوداع» ويوم الجمع الأعظم بعد 
أن عرفهم حرمة الشهر والبلد» وتحريم دمائهم وأموالهم. وأمرهم بأمور 
ونهاهم عن أمور: «قد حلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وستتي» ٠‏ ولو علم أن كتاب الله سيذهبُ ويصيرُ من التغيير والفساد إلى 
حال لا تقوم به الحجة لم يكن للأمر بالرجوع إليه والتمسّك به وجهء ولكان 
يجبٌ أن يخبرهم بأ الكتاب سيذهب» فلا يبقي معهم ما يرجِعُون إليه 
ويهتدون به» وكيف يكون ذلك كذلك وهو يحذرهم في هذه الخظة من 


. في الأصل (صحبته) والجادة في (خطبته)‎ )١( 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» )۹۳:١(‏ كتاب العلم خطبته صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع» وابن أبي شيبة في «المصنف» (175:7) كتاب فضائل القرآن» ومالك 
في «الموطأ» (۸۹۹:۲) كتاب القدر. 


[96؟] 
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الكذب عليه ويحثهم على الأداء عنه كما سمعواء ويأمرهم بضبطه وأخذ 
العلم عنه قبل فوتهء فيقول: «خذوا العلم قبل رفعه» وقبل ذهابه» في نظائر 
هذه الألفاظ سنذكها فيما بعد إن شاء الله» ولا يخبرهم في شيءٍ من هذه 
الأخبار بذهاب القرآن» ولا ضياع شيءٍ منه ولا بتحريفف وتغيير يقع فيه بل 
يأمُرهم بالرد إليه والعمل عليه» وفي هذه الحُطبة قال صلئ الله عليه «نَضر 
م ا و ا ل ا N‏ 
إل من هو أفقهُ منه». وفي بعض الروايات: «فأداها كما سمعها فرب 
حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقهُ منه»» ويحذرهم من 
الكذب عليه» ولو علم أن القرآن سيْغْيّر ويُبدل لأخبرهم بذلك وحذرهم 
أيضاً منه» وقد روى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه قال: 
«سیاتیکم عي أحاديثٌ مختلفةٌ لكتاب الله ولستتي» فليس مني»”") 

وروي عن ميمون الحُضرمي أن أبا موسئ الغافقيّ سمع عقبة بن عامر 
الجهني يُحدَثُ ث على المنبر عن النبي صلی الله عليه/ أحاديث» فقال أبو موسئ : 
إنّ صاحبكم لحافظ أو هالك؛ إن رسول الله صلئ الله عليه كان خر ر ما عهد 
إلينا أن قال: ١عليكم‏ بكتاب الله وسنتي» وسترجعونٌ إل قوم يُحدثون 
الحديث عي فمن قال علي ما لم أقل فليتبَوأً مقعده من النارء ومن حفظ 
نا ل 


(۱) رواه الترمذي (08 :۳۳) كتاب العلم برقم (57057)» وأحمد (118:0) برقم (15114)؛ 
وابن ماجة )۸٤:۱(‏ برقم (۲۳۰)» وأبو داود (۳۲۲:۳) برقم (51759). 

(؟) رواه الدارقطني في «السنن» )۲٠۸: ٤(‏ كتاب الأقضية» كتاب عمر رضي الله عنه إلى 

زفرف رواه أجمك في «المسنتد» )٦:۷(‏ برقم »)١8654(‏ والحاكم فى «المستدرك» 
١١1:1(‏ كتاب العلم). 


۷ 


وروئ الأعرج عن عبد الله بن بُحينه قال خطب رسولٌ الله صلی الله عليه 
فقال: «ما أتاكم عني يُوافقٌ القرآن فهو عنّي. وما خالف القرآن فليس عٽي» 
فإذا كان صلئ الله عليه قد أمرهم بعرض حديثه علئ القرآن» فكيف يُظرٌ به 
أنه قد علم من حالهم تضييعه وتغييره وتحريفه وبلوغه إل حدٌ لا يجوز أن 
ES‏ له لم يقصد 
بقوله : التَسلَكُنَ سس الذين من قبلکم» تخ تغير القرآن وتحريفه وتضييعه. 


وروى وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعدٍ عن زياد بن لبيد قال: 
ذكر رسول الله صل الله عليه شيئاً فقال: «وذلك عند أوانٍ ذهاب العلم 
قال: قلت يا رسول الله كيف يذهب م ونحن نقرَأ القرآن؟ وفي رواية 
أخرئ: وفينا كتاب الله تقرئه أبنائنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ 
قال: ثكلتك أمُك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة»”"'. وفي 
رواية أخرئ: «إن كنت لأعَدّك من فقهاء المدينةء أو ليس هذه اليهودُ 
والنصارئ يُقرؤون التوراة والإنجيلَ لا يعملُون بشيء مما فيهما؟؛ ولو علم 
ذهاب القرآن لردّ عليهم قوله: ويُعلَمهُ أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامةء 
ويُقال: إنكم ستضيّعون القرآنَ أيضاً وتغيّرونه تغييراً لا يمك معد معرفةٌ 
العلم. 

وروئ القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهليّ أنّ رسول الله صلئ 
الله عليه قال: «خذوا العلم قبل أن ينفد ثلاثاًء قالوا: يا رسول الله وكيف 
فن وفينا كتابٌ الله؟ قال: فغضب لا يُعْضْبهُ (إلآ”" الله. ثم قال: ثكلتكم 


.) ١1734 رواه س‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من الأصل ولا يستقيم المعنى إلا بها. اه.‎ )1( 


C۸ 


3 ] أمّهاتكم أو لم تكن التوارة والإنجيل في بني إسرائيل نولم .شفن/ يد ييه 
إن ذهاب العلم ذهابُ حمَلته»'“. وروی أيضاً العاب بن عبد ارسي عن 
اف أمامة أن رسول الله صلئ الله عليه وقف في حجة الوداع وهو مُردفٌ 
الفضل بنَ عباس على جمل آدم» فقال: «يا أيها الْنَامنْ خذوا العلم قبل رفعه 
وقېضه»"» قال: «وكنا نهاب مسألته بعد نزول الآية : * لا تَسسَناْعَنَ شيا 
[المائدة: ١١٠]»ء‏ فقّدمنا إليه أعرابياً و ا علق ا فاعتم به حتئ 
رأيثُ حاشية البْرد عل حاجبه الأيمن» وقلنا له: سل رسول الله صلى الله 
عليه كيف يُرفع العلم وهذا القرآن بين أظهرناء وقد لا وغ نساءنا 
وذرارينا وخدّمنا؟ قالَ: فرفع رسول الله صلئ الله عليه رأسَّه وقد علا وجهه 
حبر و فقال: تكلّتك أمّكء أو ليست هذه اليهود والتصارئ بين 
أظهّرها e‏ وقد أصبحوا ما يتعلقونَ منها بحرفٍ مما جاءت به 
أنبياؤهم» إن ذهاب العلم افكت ب 

وك هذه الأخبار أيضاً تنبىءٌ عن بقاء الكتاب بين المسلمين وتعلّهم له 
ومحافظتهم عليه» ولو علم أن القرآن سيضيّح ويُحرَفٌ e‏ وتزول الخ 
به لقال لهم: وأولُ ذهاب عليكم ضياع القرآن منم وتغبيثه وتبديله؛ وهذا 
هو الذي أريده بذهاب العلم» ولم يُحلهُم عل أن ذهاب العلم وقبضه 
ورفعه هو ذهاب حملته» ولا ردّهم إلئ قوم قد كان الكتابٌ بينهم» وأنّه لا 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي أمامة أحمد في «مسند» (51719)) وفي إسناده علي بن يزيد 
الإلهاني وهو ضعيف - ذكر ذلك المحقق العلامة شعيب الأرنؤوط -» ورواه الدارمي 
في «سننه) برقم ٠(‏ 4°( والطبراني في «الكبير» برقم (105/)» وأورده لضن في 
«كنز العمال» وزاد نسبته إلى أ بي الشيخ في «تفسيره» وابن مردويه . 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير )۲٥۹:۸(‏ برقم (VAY)‏ . 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (05 وقد سبق قبل قليل طرف من هذا الحديث. 


۹ 


يُغني عنهم شيئاء وليس يجوز أن يعن بهذه الأخبار إلا كتاباً صحيحا لا 
يعنيهم شيئآ» لأنَّ المُسقط والمحرّف والمغيّرُ ليس بكتاب الله ولو تأملوا أيضاً 
ما أغنئ عنهم شيئاء وهذا بِيَنُ يوضحٌ أن الكتاب باد ظاهرٌ مستفيض عار من 
ل «لا تزال طائفةٌ من 

متي على الحق» في سائر الأخبار التي قدّمنا في صحة الإجماع» ولو علم 
أن القرآن سيضيعٌ عقيب موته و و ول تقوم به الحجة/ ]4۷[ 
لكانت الأمةٌ كلها قد عرفت وعطلت من قام لله بحقه في حفظ الكتاب 
وحراسته» 

وقد دلّ على هذا أيضا قوله: إن من تَرَلنَا ألذَّكْرَ وَإَِا لم لظو 4 
[الحجر: 4]4. وقوله تعالى : إِن ْنَا ممعم ورا [القيامة: »]1١1‏ وقد بيّنا 
ذلك فيما سلف بما يُغني عن ردّهء وأنّه لو ضِيّمَ القرآنُ وحُرَفَ وصار إلى 
م ا ب ا عدا و 
حلقه» وكذلك قوله  :‏ لا يله الل من بين يديه ولا من خَلْفِوٌ4 [فصلت: ؟4]» 
يوجبٌ ذلك ويقتضيه . 

فكذلك قوله تعاليل: # هو الت رَس رَسْولم ادى وَين الحيّ ليظهرم 


حو 0 


َل أن حتكاد. 0-0 لمتركوت 4 [التوبة: 77]» وقوله: # وعد الله 7 


اموا 2 ياوا لص 86 EEE‏ فى الأرض َك سحلت ديت 
تيم واک کوک ایی ای کت وز ا بد فوع اتا الور 


00[« وهذان خبران من الله عل سد د الرنتوك صلئ اله عليه 
غل الذيق كله وان كه ولو علم تعالئ أن اسل اب وعد متهت 
و ودل ورف وسقط الج اعت مر صلق اه عليه لم حر 
بمثل هذاء ولكان إخباره عن وهايته وعدم تمگنه وشدة ضعفه ودُروس أثره 


0۰ 


أولئ بالإخبار عن ظهوره وتمكينه» وكل مسلم تدبّر هذه الآيات والآثار التي 
ذكرناها عرف أنه لم يقصد الرسولٌ صلئ الله عليه بقوله «لتسلكر سكَنَ الذين 
من قبلكم» تضيبعكم القرآن وتحريقّه وتبديله . 

فإن قالوا: أفليس قد زعمتم م انالك عدا E‏ 
الأخبار من تضييع العلم» وأمرهم بتعلّمه قبل ذهابه» فيزعمون أن العلم 
يذهبٌ دون القرآن على ما أصلتّم . 

قيل له: لاء لأنّه أراد عندنا بذهاب العلم ذهاب كثير من أهله وقلتهُ في 
د a‏ وقد 
العلمُ والأدب» أي: 0 وقلّ أهله وطلابه» ولا يعني به أنه لم يبق 
قائم بذلك ولا معروفٌ به» ويدكٌ علئ أنّ هذا هو مراده بقوله: # ولس 

]4۸[ طم ديهم 24 و لظهرمٌ/ عل لزن كه 4 ولو ذهب بأسره وانقرض جميع 

أهله لم يكن مُظهراً له علئ الدين كله؛ ولا ممكناً له» ويدلّ عليه قول الرسول 
صلى الله عليه : «لا تزال طائفة من أمّتتي على الحق حتى يأتي أمر الله وهُم على 
ذلك»» ولو علم أنه سيضيع جميع العلم» أو باب من أبوابه حتئ لا يوجد 
في الأمّة قائم » لوجب أنها قد عُطلت» وخلت من قائم بالحق في ذلك . 

فأما تحذيرةٌ ونهيه عن تضييع العلم» وحثه عليه وأمرهٌ به ونهيّه عن 
ترکه» فاته لا يدل شيءٌ منه على أنّهم سيضيّعونه ويفعلون ما نهُوا عنه» هذه 
حالة أمره بطلب العلم ونهيه عن تركه» أو تجرد أو كيف بهما إذا قارنهما ما 
يداك عل ات لا يتاه من قوق اله م انه عليه «لا تزال طائفة من أمَتي 
عل الحقّ». وقوله تعالى : « ليظهرم عل لين ك € [الفعم: ۲۸]. وقد قال 
الله تعالئ : 8 لین اشرت لطن عك 4 [الزمر:٠٠]»‏ ولم يجب ذلك علمَهُ 


0١ 


0 صلئ الله عليه للشرك» وقال تعالى: وَين أَتَبَعْتَ أَهوَاءهُم بعد لى 
لمن اللو © [البقرة : ١‏ ولم يقتض ذلك علمه بأنّه َع أهواءهمء وقال 

ل ٠:‏ < »كاي ر ر کک بن کک و رت قت رساد 
[المائدة: »]٦۷‏ فحثّه وحضه على أداء ما حَمّلء وقال له: 8 فَأصِدع اوم 4 
[الحجر: 0144 ولم يوجب أن يكون تعالل قد علم من حاله صلئ الله عليه أنه 
سيترك البلاغ والصّدع بما أنزل» بل المعلومٌ من حاله أنه سيفعلٌ ذلك ويبالغ 
ويجتهدٌ في حسن القيام بهو والحرص عليه» فهذا إذا تجرّد لم يدل على آنه لا 
يُبلغ ما أنزل إليه» فكيف به إذا انضم إليه قولّه تعالى: لد سكم 
رولك من شڪ عر عو ما عَنِشْرَ حرش كحك بالْمؤييت 
روف َم € [التوبة: ۱۲۸]ء في أمثال هذه الآيات مما خبّر فيها عن 
مناصحته صل الله عليه واجتهاده وإيذائه في الله جل وعرّ. وكذلك تجرد 
أمره للأمة بطلب العلم ونهيهم عن تضيعيه لا يدلان على أنهم سيضيعونه› 
فكيف بهم إذا انضم إليهما ما وصفناه من إخبار الله تعالئ/ ورسوله أنّهم لا ۲۹۹1] 
يزالون على الحقّ ظاهرين» وأن دينهم ظاهرٌ على الأديان وأنّه سيمكنه لهم. 
في أمثال ذلك» فإذا كان ذلك كذلك سقط ما توهموهٌ في هذا الفصل . 

ثم يقال لهم: أليس قد قال رسول الله صلئ الله عليه ما وصفتّم» وإنّ 
علمنا أن الأمة لم تعبّد ولا أحدٌ منهم عند غيبته عنهم في غزواته عجلاً ولا 
وثنآء ولم يقولوا ولا أحدٌ منهم: يا محمد اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء ولا 
قالوا له: أرنا الله جهرة ولا أخذتهم الصاعقة 

فإذا قالوا: أجل» قيل لهم: فما أنكرتم أيضاً أن لا يكونوا حرّفوا القرآن 
ولا غيّروا نظمه» وإن كان قد فعل ذلك أهلٌ الكنائس وأنّه يجب لأجل ما 
وصفناة أن نعلم آنه أراد سلوك سدنهم في كثير من سيرتهم وأبواب دنياهم . 


to 


فإن قالوا: أراد بقوله لتسلكنّ ذ في المستقبل بعد وفاتي» (فإن)“ قوم 
موسئ لم يعبّدوا العجلء ولا سألوا من شيء أن يُريهم الله جهرة» وأن 
يجعل لهم إلها يعبدونه بعد وفاته» وإِنّما سألوا ذلك وفعلوةٌ في أيام حياته 
وحرّفوا الكتاب بعد وفاته» يقال له: وما الدليلٌ على أنه أراد بعد وفاته» 
وقوله لتسلكنٌ لا يقتضي ظاهرة سوى وقوع ذلك في المستقبل منهم وهو 
متناولٌ لأيام حياته المستقبلية» ولما بعد وفاته من الأزمان فما الموجبُ 
لتخصيص هذا الكلام» ولا سبيل لهم إلئ ذلك» بل الواجبُ بطلانٌ قوله 
لس أن بكرن خطات وة الما درن المسدرمين الذي ارون 
نعلي وقد علم أنَ الصحابة لم تعبد العجلّ ولا تحُدث إلها دون الله تعالى 
ولا عبدت وثنا في أيام حياته ولا بعده صلی الله عليه فزال بما قالوه. 

فإن قالوا: أراد إلا عبادة العجل» وسؤال جعل إله مع الله؛ وأن يَرَوهُ 
جهرة» قيل لهم : وأراد إلا تحريف الكتاب وتغييره ولا فصل في ذلك» فإن 
قالوا: قد علمنا أن ما ذكرتموه لم يقع من الأمّةء قيل لهم: فقد بطل التعلقٌ 
بعموم الخبر» والاستدلالٌ به علئ أنه لا بد أن تفعل هذه الأمَةُ مثل جميع ما 

[0.] فعلته اليهودٌ/ والتصارئ» وقيل لهم أيضاً: وقد علمنا أّهم لم يحرّفوا القرآن 

ولا غيّروة فأراد ما سوئ ذلك . 

فإن قالوا: ظاهرٌ الخبر يوجبٌ وقوع تحريف الكتاب لأنّه من سنن الذين 
من قبلهم» قيل لهم: وظاهره يقتة يقتضي وقوع عبادة تحصل منها للعجل وطلب 
إله مع الله وأن يروه جهرة. لأن ذلك من سنن الذين من قبلهم» ولا جواب 
عن هذا وإِنّما أراد النبيَ صلئ الله عليه إن صح هذا الخبرُ عنه حدوث خلاف 
كثير وتنازع بيتكم وفتن غير هذا الباب» علئ ما بيناه من قبل . 


() في الأصل من» والصواب: فإنَء حتئ يستقيم المعنئ. 


tor 
ثم يقال لهم : إن رسول الله صل الله عليه لم يقل ليَلحقَنَ كتابكم من‎ 
الفساد والتغيير باختلاط حقّه بباطله والتباسه بالحقّ كَدَأب من قبلكم من‎ 
اليهود والتصارئ؛ وإتما يقتضي هذا الظاهدُ على ما قلتم أن يقع من الأمّة أو‎ 
قوم منها تغييرُ الكتاب وتحريفه فقط. ولا يوجبٌ ذلك أن يصير كتابنا بذلك‎ 
التغيير مُفسداً أو بالغاً إلى حدّ في الوّهاء وضعف التقل وقلة الحفاظ والضبط›‎ 
لا نعرف صحيحه من فاسده وسقيمه من سليمه ولا تقومٌ الحجّةٌ به. وإذا‎ 
كان ذلك كذلك لم يُنكر أن يكون قومٌ من المنافقين والمدغلين للدين في‎ 
صدر الإسلام قد قصدوا إلى تغيير القرآن وتقديم مؤخّره» وإدخال ما ليس‎ 
منه فيه» وإخراج بعض ما هو منه عنه» وأن يكون عثمانٌ والجماعةٌ قد ألغت‎ 
ذلك وأبطلته» وأوضحت عن فساده» وقامت بالحقٌ والواجب في حفظ‎ 
القرآن ورسمه ونقله وضبط قراءته الثابتة التي أنزل عليه بيانآ فطع به العُذرَ‎ 
وأوجب الحبّة ونفئ عنه تحريف الزائغين وكيد المُبطلين» وأن يكون قد‎ 
كان في كثرة تلك المصاحف التي حرقها شيءٌ كثيدٌ من هذا الباب» وإذا كان‎ 
ذلك كذلك سقط ما تعلقتم به. فكذلك لا ننكرٌ أن يُحدث قومٌ في بعض‎ 
].1[ الأعصار يقصدون إفساد نظم القرآن وتغييرّه وتحريفه/ وإكثار دعاوئ الأباطيل‎ 
فیه» وإن لم يخلهم الله تعالئ فمن يرد قولهم ويكشفُ شبههم ويبيّن باطلهم‎ 
. لأجل ضمان الله سبحانه لحفظه وجمعه عل ما بيّناه من قبل‎ 


فإن قالوا: ما أراد بهذا القول إلا أنّ عثمان وشيعته يحرّفون القرآن 
ويغيرونه» قیل لهم: لاء بل أراد إلا من رد عليه عثمانٌ في أمر القرآن وبّريء 
منه» وما أراد بذلك غيركم وغير أتباعكم في باب القرآن» وما تدّعونه فيه من 
التغيير والنقصان والحروف والكلمات التي ترؤونها وتدّعون اعتماد السَلفٍ 
لإسقاطهاء وأنتم أقربٌ إلى ذلك وأحقٌ به» وأشبهُ أن يكون الذي عناكم 


[°۲] 
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الرسول صلى الله عليه بالوصف لتحريف القرآن» ولا جواب عن هذا أيضاء 
ويقال لهم : هل عنئ الرسولٌ بقوله لتسلكنّ سئنَ الذين من قبلكم» جميع 
الأمة أو بعضها. 

فإن قالوا: جميع الأمّةء قيل لهم: فعليٌ ووّلداهٌ عليهم السلام» وعمارٌ 
وسلمان» وجميع الشيعة المعاصرين كانوا للرسول ومن حدثٌ بعده داخلون 
في هذا القول وهذا ما لا يصِيرُ أحدٌّ منهم (إليه). 

وإن قالوا: أراد بعض الأمة دون بعض» قيلَ لهم: هذا مسلّم لكم» فما 
الدليل على أن ذلك البعض هو عثمانٌ والمتفقون معه على مصحفه دون أن 
يكون هو المختار» وابنُ عبيدٍ قتله مصعبٌ بن الزبير صبراً مع سبعةٍ من 
أصحابه» وكان يدعي التبوة ويقول: جبريلٌ عن يميني وميكائيل عن شمالي 
وأمثالهُ من قادتكم» ومن قال منكم: (إِنَّ من القرآن» وإنَّ علينا جمعه 
وقرءانه”"2): (وَإنّ الله اصطفیٰ آدم ونُوحا وآل إبراهيم (وآل محمد) علیٰ 
العالمين)» ومن روى عن علي عليه السلام: (والعصر ونوائب الدهر إن 
الإنسان لفي خسرٌ وإن فيه إلى آخر الدهر)» ومن روئ عن بعض آهل البيت 
أنّه قال: (أنزل ربع القرآن فينا وربعه في عدوّنا)» وروئ عنهم أنّهم قالوا: 
«لو فريء القرآنُ كما أنزلَ لألفيتمونا مسمّين فيه كما سُّمّي من كان قبلنا»» 
إلى أمثال هذه الخرافات والتّرهات» ورواة هذا والقائلون به أقربُ/ إلى 
الثهمة والظنة بنقصان القرآن وتحريفه من عثمان ومن سائر السلف الصالحء 
بل هم عندنا مقطوعٌ على موضوعهم وتكذّيهم وإكادتهم الدين» ونصبهم له 
الحبائل والغوائل وطلبهم أهله والناصرين له والقائمين بحتّه بالطوائل 


)١(‏ ما بين القوسين محذوف من الأصل» ولا تستقيم العبارة إلا به. 


عر میم و ے2 


(۲) يصحفون ويحرّفون قول الله تعالى : 8 إن عتا جعم وَفَانة» الآية من سورة القيامة . 
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وتكسّبهم بالمذهب معروف»› وإحرافهم له معلوم» وما هم عليه من مذموم 
الطرائق وشدّة الرغبة في العاجل» وقلة اكتراثهم بأمر الآخرة» ويقالٌ لمن 
استدلٌ بهذا الخبر منهم ‏ ممن يزعم أن قد نقص منه ولم يُزْد فيه ولا يمكنٌ 
أن يزاد فيه» لإعجاز نظمه تعذّر الإتيانْ بمثله -: أنت في غفلة مما تخوض 
فيه لأنّك قد اعترفت بأنَ أهل الكتابين زادوا في القرآن ونقّصوا منهء وأنَّ الله 
سبحانة خبّر بذلك حيثُ يقول: # ویفولوت هو مِنْعِند أل [آل عمران: ۷۸]» 
وقوله : « يَكَدُبُونَ كنب ببدم © [البقرة: ۷۹]ء فيجبُ إذا كان ذلك كله أن 
يدل هذا الخبرٌ دلالة قاطعة على أن القرآنّ مَزِيدٌ فيه ومدخَلٌ فيه كثيدُ ليس 
منه» كما دل علئ أنه نقص منه حتئ يكون من ضيّع ذلك من الأمّة سالكاً 
لسن من قبله حَذو التعل بالتعلء فإن مرّ على ذلك ظهر عجزةٌ ورغب عن 
مذهبه» وإن أباة أسقط استدلاله بالخبر سقوطا ظاهراً. 

وإن قالوا: أراد أتهم يسلكون سَنَ أهل الكتاب إلا في الزيادة في 
الكتاب» قيل له: وأراد سلوك سّئهم إلا في التقصان من الكتاب» وإلاً 
تحريفه وتغييرةٌ وقصد ما عدا ذلك» وهذا ما لا حيلة فيه ولا جواب عنه؛ 
وكذلك الكلامٌ على من قال: إِنّه مزيدٌ فيه وليس بمنقوص أو مغيّر النظم 
والتأليف فقط من غير زيادة ولا نقصانٍ منه» وفي بعض ما أشرنا إليه أوضح 
دليل علئ سقوط تعلّقهم بهذه الرويات. 

دلي لهم آخرٌ على نقصان القرآن وتحريفه: بأنّ الشيعة تنقل خلفا عن 
سلف عن علي والأئمة من عترته» عن سلف لهم تقومٌ بهم الحجة وينقطع 
العُذر: أن القرآن قد تفص منه وغيّر ويُدَلَ وأحيل عن نظمهء قالوا:/ والكذبُ [م."] 
ممتنع علئ من ذكرناء والحُذرٌ ببعضهم» فوجب لذلك صدفُهم فيما نقلوةٌ من 
هذا الباب» والقطع من جهة خبرهم على نقصان القرآن وتغييره. 
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يقال لهم: ما الدليل على صحة نقلكم هذا مع مخالفتنا لكم فيه؛ 37 
أنكرتّم من أنه لو كان نقل الشيعة لذلك صحيحاً فيه شرط التواتر لوجب أن 
نعل ضرورة أن في صدر الآمةا من قال إن القرآن قد تقض :مه عير عمنا 
أنزل عليه على ما ذكرنا من قبل» فلمًا لم نعلم من ذلك شيئاً علم فساد 
إدخالهم» ولأن الإسماعيلية والغالية يزعمون أنّهم قد نقلوا خلفاً عن سلف 
لهم عن الأئمة أن الأمر في أصول الدين وفروعه على ما يعتقدونه ويُنَزّلونه. 
ولأن الشيعة معترفةٌ بحجج بعضها إذا تقل عن سماع ومشاهدة» وکل فريتي 
منهم يذكرٌ أنّه أخذ دينه في الأصول والفروع جميعاً عن سلف لهم› والسلفٌ 
عن سلف إلى أن ينتهي ذلك إلى الأئمة وإلئ قوم منهم في الأصل تقوم بهم 
الحجةء فيجبٌ لذلك العمل على قول جميع الشيعة مع اختلافهاء وإذا كانت 
هذه دعاوئ متكافئة لا يُعلمُ صحةٌ شيء منها بطل جميعهاء ولاهم مثل هذا 
النقل يدّعون في النص على علي عليه السلامٌ ورواية الأخبار الكثيرة في 
وجوب شتم السّلف ولعنهم والبراءة منهم ومن سائر أتباعهم» ونحنٌ فلا 
شبهة علينا في كذب هذا الخلف الذي يدينٌ بذلك في الأئمة وجلة 
الصّحابة» فلا مُعتبر بهذه الدّعاوئ التي قد أخلقت وعُرف جوابُها وأغراضٌ 
مدّعيهاء وقد بسطنا الأدلة عليهم في هذه الفصول وما جانسها والدّعاوئ 
وما أشبهها في كتاب «الإمامة» بما يُغني الناظر فيه. 


فأمًا ادعاؤهم أنّ عبد الله بن مسعود كان يقرأ: « وَكَىَ اه اَمِب الال 

(بعلی) وکات آله قبا مرا [الاحزاب : 0110 وأنّه كان يقرأ في آل عمران: 

يليد أمَّهَ آصطمَح ادم ووا وَءَالَ إبَْجِيمٌ (وآل محمد) ڪل الْمَلَمِينَ4» فإنه بهت 

م ‘tl‏ وزورٌ وليس هذا بمعروفء/ في أصحاب الحديث ولا مرويٌّ رواية ما قدمنا 


ذکره من السوادء ولو كان بمثابته السّداد لكانت الحال فيه لهي كما قدّمنا 
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ذكرنا له من القراءة التي لم تقم الحجة بهاء وقد علم أتهم ليس يدافعون عن 
هذا لتضمُّنه معنىّ فاسداً عند مخالفتهم» لأن الله قد كفئ النبي والمؤمنين 
القتال بعلي في مواطن كثيرة حَسّن فيها إبلاؤه وجهاده» وأن آل محمدٍ 
مصطفون كآل نوج وآل إبراهيم» فمذهبٌ الشيعة والسنة في هذا سيّان فلا 
معن لقولهم : النَصَبُ حَمَلَهُم على جحد هذه القراءات وما جرئ مجراها. 


كذلك سبيلٌ ما يدّعونه من أمر روايات الذين لا يُعرفونَ بالرفض والطعن 
على الصحابة وأمّ المؤمنين عائشة رضوانَ الله عليهاء أن ابن عباس قال: «إِنَ 
له اليه قات توت لی تين کتابه وهو حكمته نطق به وأنرّله» بيته 
الذي جعله للنّاس مثابة وأمنآء وعترة بيه فيكم صلئ الله عليه فأما الكتابُ 
فحرّفتُم» وأما البيث فخربتم وأما العترة فشردتّم» وقتلثم""2. أن خذيفة 
قال للصحابة: «أرأيتم لو حدّثتكم أتكم تأخذون مصاحفكم فتحرّفونهاء 
وثلقونها في الحُشوش أكنثّم مصدّقيّ؟ قالوا: سبحان الله ولم نفعل ذلك؟ 
قال: أرأيتم إن قلت لكم إن أمكم تخرج من فئة فتقاتل أكنثم مُصدّقيَ؟ 
قالوا: سبحان الله ولم نفعل ذلك؟! قال: أرأيتم إن قلت لكم إن يكون فيكم 
قردةٌ وخنازیر» أكنتم مصدّقي؟ فقال رجل: يكونٌ فينا قردة وخنازير؟! قال: 
وما يؤمّنك من ذلك لا أمّ لك"؟!». 

فإتها أيضا كذبٌ وزور وبهتانٌ لأصحاب الحديث» لأنّهم كلّهم يروون 
عن عبد الله بن عباس وحذيفة نقيضّ هذه الأخبار» ووصف الأمّة بالفضل 


)١(‏ رواة الطبراني في «المعجم الكبير» )۱۳١:۳(‏ برقم (١۲۸۸)ء‏ وفي «الأوسط» (برقم 
۰0(« من حديث أبي سعيد الخدري» بمعناه . 

(؟). أخرجه بهذا المعنى ابن أبي شيبة في «مصنفه» )٠۳١:۸(‏ كتاب الفتنة» باب من كره 
الخروج في الفتنة وتعوذ منهاء برقم (۲۷۳)» وليس بتمامه ولفظه . 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتفضيل لعائشة» وجميع من يتبا 
منه الشيعة من أصحاب رسول الله صلئ الله عليه» وهذا أظهرُ عندهم وأكثر 
من أن تحتاج إلئ تكلف الرّوايات عنهما في تفضيل الصحابة ووصف الأمةء 
[.م] وقد تواتر من الأخبار التي/ لا يمكن دفعها أنَ أوَلَ من خاطب عثمان في جمع 
القرآن وأشار به عليه وناشده الله في ذلك (حذيفة)“ بن اليمان» وأنّه لما 
قدم عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية”" وأذربيجان" مع أهل 
العراق» فأفرّعَ حذيفة اختلافهم في القرآن. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين» 
أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والتصارئ»» 
فشرّع عثمانٌ رضوانٌ الله عليه عند ذلك في جمع التاس على القرآن. وأرسل 
إلى حفصة زوج النبي صلئ الله عليه في شأن الصّحيفة التي كانت عندهاء 
فكيف يأمرُ عثمانٌ بذلك» ويْقسم عليه فيه من بعده ويعيبٌ فعله» هذا بهت 
ممن صار إليه وأضافه إلى أحد من ثقات أصحاب الحديث الذين لا مغمّز 
عليهم في قلة أمانة وابتداع في الدّين» فأمًا ما يروونه قومٌ منهم من أنّ 


. ما بين القوسين مطموس من الأصل‎ )١( 

(۲) إرمينية : بكسر أوله وبفتح أو سكون ثانيه؛ وكسر الميم وسكون الياء وكسر النون وياء 
خفيفة مفتوحة» اسم لصقع عظمية واسع في جهة الشمال. «معجم البلدان» .)١55:1١(‏ 

أقول: وهي الآن واحدة من الجمهوريات السوفياتية التي استقلت بعد زوال الاتحاد 

السوفياتي ومعظم أهلها من النصارئ . 

() أذربيجان: قال ياقوت: هي في الإقليم الخامس طولها ثلاث وسبعون درجة وعرضها 
أربعون درجة وحدها: من برذعة مشرقاً إلى أذربيجان مغرباً ويتصل بها من الشمال 
بلاد الديلم والجيل والطرم وهو اقليم واسع اه. وهي أيضا من الأقاليم التي استقلت 
بعد تهتك الاتحاد السوفياتي ومعظم أهلها من المسلمين. 

.)٤۹۸۷( أخرجه البخاري (117:7) كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن برقم‎ )٤( 
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الأخبار قد وردت متواترة مستفيضةً من جهة نقل هذه الفرقة من الشيعة بأنّ 
القرآن مُغيّدُ ومُبدَلٌ وأنه قد نُقّص منه وأسقط أسماءً الأئمة الإثني عشر 
المذكورين فيه» وأسماءً سبعينَ رجلاً من قريش ملعونين فيه بأسمائهم 
وأنسابهم» وأنّ ربع القرآن منزّلٌ في فضائل الأئمة الإثني عشر وأهل البيت» 
١ . ٥ O‏ 8 ا د 00200 
وأ عثمان والجماعة وضعت مكان رجل مسمّئ ملعو من قريش : # وی 
بت لر اَعَد فلاا حَلِيلا4 [الفرقان: ۲۸]ء» ومحوا اسمهء إلى غير هذه الجهالات 
والأماني الكاذبة والتلاحدِ الذي يستهوون به العامة الطغام» ويقصدون به 
إبطال الإسلام فاه لا شبهة على من له أدن مسكة في فساده وتكذب مفتريه 
وواضعه» وسنتكلم علئ تكذب جميع هذه الوّوايات وعند مفتعلها عند 


لا لا لا 


aD 


فيما ذكرّوه في هذا الباب وادعوا انتشاره وظهوره» ومعتقدي نقصان 
رحبو اد ان عا م اسم جمع القرآن بعد الثبي صلئ الله عليه 
[+.م] وجاء به يحمله قُنَبّر لا يغلانه فوضعء ثم تل عليهم/ آيات يكبتهم بها في 


تقذمهم بن ا وهي قوله : کک إن وليم أن تفي وا فى لاض 
وقطعوا أرسامکم 7 وله ألْذِنَ لمهم آله دَاصَمَهْرْ وأ أبصرهم € [محمد: 


[۲۲-٣۳‏ فقال له عمرٌ عند ذلك : ارفع ل 


ومن ذلك - زعموا - ما تواترته نقلّ الشيعة خلفاً عن سلف عن علماء 
أهل بيت رسول الله صلئ الله عليه» منهم علي بن موسئ بن جعفر» 
وموس بن جعفر بن محمد" وجعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين”", 
والحسن بن علي بن محمد وعليٌ بن محمد بن علي بن موسئء وأمثالهم 
من أهل البيت» أنهم جميعاً قالوا: أنزل القرآن أربعة أرباع» ربعا فيناء وربعاً 


في عدُوّناء وربع سيّر وأمثال» وربع فرائضّ وأحكام» ولنا أهل البيتِ 


)١(‏ الهاشمي» يلقبٌ بالرضئ. صدوق» والخلل ممن روى عنه» من كبار العاشرة مات 
سنة ثلاث ومئتين ولم يكمل الخمسين «التقريب» .)۷٤:١(‏ 

(۲) موسئ بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي أبو الحسن الهاشمي المعروف بالكاظم»› 
صدوق عابد» ار ا ان 

(۳) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أب بي طالب الهاشمي المعروف 
بالصادق. صدوق فقيه إمام من السادسة مات سنة ثمان وأربعين ومئة «التقريب» 
(۳:1). 


a 


فضائلٌ القرآن» وأنّهم قالوا: لو قُرىء القرآن كما أنزل لوجد فيه أسماءٌ 
سبعين رجلا من قريش ملعونينَ بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم . 

وأنّ رجلا قرأ على جعفر بن محمد الصادق من سورة آل عمران: 
ظ کم حير أو رٽ لتاس تاو الْمعرُوف ونوت ڪي المُدكَرٍ 4 [آل 
عمران: »]٠١١‏ فقال له الصادق : ا وك كنت کن أمةٌ قتلت عترة نبيهاء 
وحرّفت كتاب ربّها وهدمت بيته» خير الأمم كلها؟ بل كيف تأمرُ بالمعروف 
وهي تخالفه» وكيف تنهئ عن المنكر وهي تأتيه؟ فقالَ له الرجل: جعلث 
فداك» فكيف نزلت؟ فقال: کک حر أئمة أرجت لاسء نامرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر» . 

وأنّ رجلا آخر قرأ عليه أعني جعفر بن محمد في سورة هود: ٠‏ امن 
کان عل بی من ریو توه سهد ِن ومن لو کنب مومع إِمَامَا وة 4 
[هود: 1۷]ء فقال الصادق: ما هكذا أنزل الله تعالل» إنما أنزل الله : «أفمن 
كان عل بيّنة من ربه ويتلوه شاه منه إماماً ورحمة ومن قبله كتاب 
موسى». 


وا 


وأن رجلا قرأ عليه من سورة التحل: « أن كوت أمة هى أرق ين مد 
[النحل: ۹۲]ء/ فقال له: ويحك! ما أربئ» إِنّما هو : «أن تكون أُمَهٌ هو أزكئ [/ا. م] 
من أمة»» وأن آخَر قرأ عليه  :‏ ورین يعُولُوب ربا هب تا من أزويجما ودْرِيينَا 
فة عي ولعَصلنًا للقت إمامًا 4 [الفرقان: 74]» فقال الصّادق: ولقد 
سأل هؤلاء القومٌ عظيماً أن يجعلهم أئمّة للمتقين» فقال له الرجل: كيف 
أقرأهاء 'فقال ل وال لا من المنقين إفاماً. 

ون وجلا قرا بحرت : « طاح تین الین أن ر كوا نْبا 
ثوا في الْعدَابٍ المهين 4 [سبأ: »]١4‏ فقال له: إن الجنّ كانوا يعلمون أنّهم لا 


1۲ 
| ن الغير ۳ 


وأن رجلا قرأ على الصّادق: #8 وقد مصَرَكُم أله مدر دانم وله €[ آل عمران: 
]2 فقال له: يا هذا كيف يذل قوم في رسول الله صلئ الله عليه فقال له 
الرجل: كيف أقرأ؟ قال: (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم شعفاء ): 

وأن الصادق كان يقرأ: « وما سلتا من بلك من رسُولٍ ولا مي (ولا 
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محدّث) إلا إذا تم ألقى المَيَطّنْ في أُمِْنَيَِء © [الحج: .]٠١‏ وأنّه كان يقرأ: 


ا 


وما جعت اليا ألى ارك إلذتة َس (لتَمْمهوا فيها)4 [الإسراء: ٠٠]ء‏ وأنه 
قرأ: «والعصر إن الإنسان لفي خسر وأنّه فيه إلى آخر الدهر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وائتموا بالحق وائتموا بالصبر». 

وأنّه كان يقرأ في النور: «ليس (عليهنَ)”" جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ غير 
متبرجات لزينة»» وأنّه كان يقرأ في سورة النساء: ولو أَتَهحْمَ إذ لما 
اسهم اموك (يا علي) كَاسْتَغْمَرُوا الله وأسَْتَعْصْسرٌَ لهم الرسول لوجدوا أله 
ابا رجي مًا) [النساء: 34]. 


ون الباقر كان يقرأ: «لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار»» 
ويقرأ في سورة التوبة: «فأنزل الله سكينته عل رسوله وأيّدهٌ بجنود لم 
تروها». وأن الأئمة كانت تقرأ: «إِنَّ علينا جمعه وقراءٌ به»» وإِنّ من الشيعة 
ينقل نقلاً متواتراً عن العترة أنّهم كانوا يقرؤون في : «أَل د أف صتدك وره 
كوكرك (وأَيَدْنَاكَ بَصِهْرِكَ)4. إلى أمثال هذا ممّا يروونه ممّا لا أصل له. 


)١(‏ ورد في الأصل في هذا الموضوع عبارة: (ما لبثوا في العذاب المهين)» وهي عبارة 
زائدة ولا معن لها. اه. 


(۲) في الأصل : (عليهم)ء والصواب: ليس عليهنّ. اه. 


رذ 


فصل 
مما يدل علئ كذب الرافضة في هذه الدعوى»/ صحة ما قلناهٌ في ثبوت ]۳٠۸[‏ 
القرآن والإطباق عليه» وعلمُنا وعلمُ الكافة من الشيعة وغيرهم بدخول عليّ 
عليه السلامٌ في الجماعة التي اتفقت على كتب المصحف وأخذ الناس بهء 
وإلغاء ما عداه» والتصويب لعثمان فيما صنعه من ذلك» حتئ لم يُحفظ عليه 
كلمةٌ ولا حرفٌ واحدٌّ في الطعن على هذا المصحف والحرف الذي اتفقُوا 
عليه» بل روك النَامِنُ عنهُ روايةً ظاهرة اه كان يُقريء به ويُعلمه كما يُقريءٌ 
به غيره» وروی ذلك عنه أبو عبد الرّحمن السّلمي وغيره: أنه أقرأهُ فلم 
يُختلف عنه في ذلك» ولا روي عنه خلافٌ للجماعة فيما اتفقت عليه» لا من 
جهة الآحاد ولا من طريق التواتر. 


ولو كان من خلافٍ في هذا الباب أو يسير قول لوجب في مستقر العادة 
أن يظهر ويستفيض حتا لا يمكنه جَحدة وإنكارة كما ظهر عن عبد الله بن 
مسعود اختيارٌ القراءة بحرفه» وكراهيةٌ نصبه وبدلٌ كتبة المصحف» ولو كان 
مثلّ هذا قد وقع من علي والأئمة العلماء من ولّده لوجب أن يكون نقلهُ أظهر 
وأشهرء وأن يكون العم به أثبت في التفوس وألزم للقلوب بجلالة قدر علي 
وغترته» :وعظيم شانهم في التقوس» وقد ثبت أن نقل كلام ممن ارتفع قدره 
وعظم شأنه وكثرت شيعته والاقتداء به يجب أن يكون ار واک مرخ تقر 
كلام قصرٌ عن مجله» وفي رجوعنا إلى أنفسنا وعلمنا بأنّه لم يرو عنه حرف 
واحدٌ في هذا الباب بل رويت موافقتة وتصويبه ومتابعتة أوضحٌ دليل على أنه 
صل الله عليه كان أخذ القراءة بحرف عثمان والدّاخلين فيها عليه» ودانوا 


1٤ 
بتصويبه» ولو كان الأمرُ عند علىّ عليه السّلامُ في أمر القرآن كما يدّعيه الشيعة‎ 
من تغييره وتبديله ومخالفة نظمه الذي أنزل عليه» وإسقاط كثير منه أو الزّيادة,‎ 
لم يسعة التكوث عن إنكاره لذلك وتوقيف الناس على تغيير كتاب الله وتبديله‎ 
وتحريفه/ وتصحيفه ودخوله الخلل فيه» وإشاعة ذلك في شيعته والمنحرفين‎ ]۳١۹[ 
عنه» لأنه أحقٌّ من أمر بمعروفٍ ونهئ عن منكر» ولا شيءَ في المنكر‎ 
أعظم وأفحش من تغيير الكتاب وتحريفه وإفساد نظمه وترتيبه» لأن ذلك‎ 
إفسادٌ لين وإبطالٌ للشرع» وعليٌ عليه السلام أجل قدراً وأرفع موضعاً‎ 
و احتياطاً لدينه وللأمّة من أن يتساهل في إقرار مثل هذا ويُسامح نفسه‎ 
. به» ولو كان منه قولٌ في ذلك لوجب أن يعلمهُ على حدّ ما وصفناهٌ من قبل‎ 


فإن قالوا: قد نقلت الشيعة» وببعضهم تنيّتُ الحجَةٌ عن مثلهم عن عليّ 
عليه السّلامُ أنه أنكر على القوم وخالقهم وعرّفهم أن القرآن ناقصٌ مغيرُ 
محكف. 

قيل لهم : هذا بهت منكم وشيءٌ وضعه قومٌ من غُلاتكم» والقادحين في 
الشريعة» وإلا فما نقل أحدٌ من أسلاف الشيعة في ذلك حرفا واحداً» بل ثقل 
أنّه كان داخلاً في الجماعة ومُقراً بما اتفقوا عليه ومُصوباً له» وأنه كان يقريءُ 
به ويعلمه» وعلئ ذلك الدّهماءٌ من الشيعة والسّوادُ الأعظم إلى اليوم» عد 
فما الذي قاله لهم لما وقفهم على تبديل القوم وتغييرهم وما الذي عرّفهم به 
مما غيّره؟ وما الذي لمهم مما أسقطوه وكيف يمكنه أن يقول لهم: إن 
القومّ حرّفوا كتاب الله وغيّروه» ولم يمكنه أن يوقفهم على موضع التغيير 
ويذكر لهم الذي ألغوه من وكتموه» وهو لو قال لهم ذلك لكان أظهر لحبّته 


)١(‏ في الأصل : في هذا الموضع (و) ولا معنئ لها ويستقيم الكلام بدونها. اه. 
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وأشد تأييداً لقوله» ولتذكر عند توقيفه على ما كتموه الساهي» وتبيّنهُ العاقل 
ولحفظ التاسي» ولم يججز أن يذهب ذكرٌ ذلك ومعرفته على سائرهم وقد 
سمعوا ذلك» وكان يكون هذا من أفصح الأمور لهم» وأدلٌ الأشياء على 
ضلالهم وسوء اختيارهم» وحُبث اعتقادهم في الدّين وأهله» فإن كان قد 
ذكر من ذلك شيئاً فاذكروا ما هوء ولن يجدّوا إلى ذلك سبيلاآً» إلا زيادة 
أحرُفٍ وكلمة وكلمتين لم تقم الحجّةٌ بشيء منه» وسنذكر فيما بعد ما يروونه 
من هذه الأحرّف عن عليّ/ عليه السلام» وعن الصّادق وغيره من أهل البيت» ]"1١١[‏ 
ونبِيَنُ بطلان ما يروونه عن العترة» وأنّهم برا مما يضيفونه إليهم» ولم 
يجدوا إلى ذكر شيءٍ عن هذه الأحرف سبيلاً» اللّهمّ إلا أن يفتعلوا كلاما 
سخيفاً متفاوتاً غير ملئتم ولا متناسب» أو خارج عن أوزان كلام العرب 
المعروفة من الشعراء أو الخطابة أو الرّسائل» ويضيفونه إلى عليّ عليه السّلام» 
فلا يبعد على كلّ أحد نظمٌ ضده وخلافه وإضافته إل عليّ عليه السَلام ولا 
يُشكلٌ على أحد أنه ليس من نظم القرآن في شيءٍ وهم لعلهم بهذا لا نراهم 
يتعاطونَ حكاية ما يدّعون نقصانه وروايتهُ عن عليّ ولا عن غيره من ولّده ولا 
اللفظة والحرف والحرفين» ويُحيلون معرفة ما طال وكثرٌ على القائم 
المنتظر» وك هذا تخبط وتخليط وإدغالٌ للدّين وأهلهء وك هذه الأقاويل 
والتعاوئ باطلةٌ مخالفةٌ لظاهر ما عليه عليٌ عليه السّلامُ فيجبُ تركها 
وإطراحهاء لأنّه كان باتفاق جميعنا يُحكُمُ مصحف عثمان» ويدعو الناس في 
المحافل إلى العمل بما فيه دون قرآن يدّعيه ومصحف يظهره. غيرّه ويجتبيه» 
ولف مع ذلك اند لا کی عد دولا عد من روك للف بضلا اله ف 
غير ما في صحيفة أخرّجها وغيرها على قائم سيفه على ما ذكر.. 


[۳111] 


a 


وروی عبد الله بِنُ عباس قال: «لمّا تواقعنا يوم الجمل“ وعلئٌ عليه 
السّلامُ بين الصقين أعطاني مصحفاً منشوراً وقال: اذهب به وقل لطلحة 
والزّبير وعائشة يدعوكم إلى ما فيه» قال ابن عباس: فخرجث والناسُ على 
صُفوفهم وعليّ عليه السلا قائمٌ ينتظرني فجئث القوم فقلت: إنما يدعُوكم 
إل ما في هذا المصحف. فاتقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم. فصاحوا صيحة 
واحدة: 0 وراد لا نعطيه إلا السّيفء فقلت: 
والله أذن تنل بكم السيف حت حي او فرجعت إل علي فقلت: لا يريد 
القومٌ إل السّيف». 

وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن ابن عباس قال: 
«أرسلني علييٌ/ عليه السّلامُ إلى طلحة والزبير بمصحف فدعوتهما إلى ما فيه 
وجتتهما به منشورا تَقَلبُهُ الريخ ورقة ورقة فعرضث عليهما ما قال» فقالا: يا 


(۱) هي واقعة وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم طرفاهم : عائشة وطلحة والرّبير» 


والطرف الآخر عليّ بن أبي طالب وجماعة من الصحابة» وخلاصة ما وقع أن كلا من 
طلحة والزبير ومعهما ثلة من الصحابة كان من رأيهم الإسراع في ملاحقة قتلة عثمان 
والاقتصاص منهم. ولكن علياً استمهلهم ريثما يرتب خطته لتنفيذ الأمر فسلك كل من 
الطرفين اجتهاده في اتباع السبيل الأمثل إلى الأخذ بدم عثمان» وتلاقوا ة a‏ 
ثم توجه جيش من قبل عليّ لإصلاح الأمر وجمع الكلمة» فتواجه الكل على 
لاسي مر ا او كر ا 
الفتنة لم يرق لهم ذلك فأثاروا الحرب وأغاروا على الناس فظن كل فريق بأنهم قد 
بُغتواء فتلاقوا بالسّلاح» ولم يعلم أحد بحقيقة الأمر واجتمع مع علي عشرون ألفاً 
ومع عائشة قرابة الثلاثين ألفاء وتراجع الطرفان وتحاجزوا وكف كل منهم عن الآخر 
مع شدة الهرج والقتل» لأن كلا الفريقين من الصحابة وممن يجمعهم معاً مظلة الإيمان 
الواحدة» وانحسرت الفتنة. وكان ذلك سنة ست وثلاثين للهجرة. انظر «البداية 
والنهاية» (/ا: 2)١١١‏ «فقه السيرة؛ ص۷۳" . 


1۷ 
ابنَ عباس » ارجع إلئ صاحبك فإِنّه يُريد ما تُريدء يعنيان الإمارة» فلمَّا رجعثٌ 
إليه وهو يُرشق بالنبل: فقال : جلعتنا عرضاً للقوم» خل عتا وعنهم» قال: 
لا والله حت تأتونى بقتيل فأتيناةُ بقتيل من أصحابه وهو يشحط دما فلمًا رآه 

كبّر وقال: احملوا فحملنا فلم يلبث القومٌ أن انهزموا». 


وروئ مسلح الأعور”'' عن حبة بن جوين”" العغرني قال: «قام علئٌ عليه 
السلام يوم الجمل ومعه مصحفٌ فقال: من يأخذ هذا فيأتي به إلى هؤلاء 
القوم فيدعوهم إلى ما فيه وهو مقتولء فلم يُجبهُ أحدء فقام رجلٌ يقال له 
مُسلمء عليه قباءٌ أبيض جديدء فقال: أناء فنظر إليه ثمّ أعرض عنه ثم قال: 
ايد المصحف فيدعوا القوم إلى ما فيه وهو مقتول» فلم يجبه أحدّء 
وقام مسلم فقال: أناء فأعطاة إِيّاه ثم دعاهم فضربه رجل بالسيف فقطع يده 
وأخذهٌ بيده الأخرئ فقّطعهاء ثم احتضنه حتىفتل» وذكر بعض الرواة لهذه 
القصّة أن شاعر أهل العراق قال فى ذلك : 
لا هم إن سلما أتاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم 
فَرَّمَلوهُ من دم إذ جام وأئهم قائمة تراهم 
يأتمرون الغيّ لا تنهاهم. . . 
)١(‏ هو مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد أو عبد الله الكوفي» ضعيف» متروك 
الحديث› «تهذيب» (١١1:؟5١).‏ 
(۲) هو التابعي أبو مالك حبة بن جوين بن علي بن فهم بن مالك الكوفي العرني» حدّث 
عن علي وعبد الله بن مسعود وحذيفة.» وحدث عنه سلمة بن كهيل وأبو المقدام 


ومسلم الملائي وغيرهم» مات في أول مقدم الحجاج وهو تابعي ثقة» مات سنة ست 
وسبعين «تاريخ بغداد» (71/0:4). 


۸ 


يعني عائشة رضي الله عنها وأنّها أنكرت هذا الشعر وعاتبتعليه» ولما 
دعاءُ معاوية وأهلٌ الشام إلى التحكيم أمر الحكمّين بالرجوع إلى كتاب الله 
وتحكيمه من فاتحته إلى خاتمته» فكان يقول:. والله ما حكمثٌ مخلوقاً وإِنّما 
حكنت القران: 
ولو كان عند قران غي هذا ومصحفت يجتبيه غير مصحف عثمان 
لكانت هذه المواطنْ وقت إظهاره وإعلانه والاحتجاج له وإدخال الناس بما 
[17] فيه» ولكان ذلك من أكبر الحُجج على القوم وأشدّها كشفاً لباطلهم وتنفير/ 
الناس عنهم» وكان ذلك لعلىّ من تحكيمه وإظهاره لصحابته والرّضا بما 
شه وقد زالت الثقية شرت ارف ورت المكاشفة والمكابيزة: 


وأصلّ جميع ما كانوا فيه وأسّه قتلّ عثمان وما خرج معه إليه» ولو قد 
كان مصحفه مغيّراً ومْبِدّلاً ومنقوصاً منه ومنظوماً على القراءة بغير ما أنزل الله 
تعالئ» والمنعٌ من القراءة بصحيح ما أنزله علينا وتحريمه» لَلَرْمَ عليا فرض 
إظهار ذلك ولكان التغافل عنه أضرّ بالأمّة والدّين من تولية معاوية الشام» 
. ومن ترك عائشة وطلحة والزبير بالعراق. ولا شيء إذ ذاك يمنعه من إظهار 
كلام الله تعالئ والقدح في المصحف له ولم يكن حاله إذ ذاك دون حال 
عبد الله بن مسعود. لما نافر عثمان في الامتناع من تسليم مصحفه وعزله عن 
كتبة المصحف بزيد بن ثابت» .حتئ قال ما قال إلى أن عرف الصوابَ 
ورجع» وكان لا أقلّ من أن نكذّب من ادّعئ أن عنده قرآنآ وأشياءً أخذها عن 
رسول الله صل الله عليه ليس عند الأمّة ولا مما بيّنه للجماعة. فإِنَ ذلك 
أيضا مما يزيد في الشبهة ويقوي الباطل ويُوهنٌ الحقّ وأهله ويضعف شأنه» 
وقد روي عنه التكذيبٌ لمن اذعى له شيئاً من ذلك والحلف عليه . 


۹ 


وقد روئ الأعمش عن إبراهيم التيمت”" عن أبيه" قال : خطبنا على 
بن أبي طالب عليه السّلام» فقال: من رَعم أن عندنا شيئاً نقرأة إل كتاب الله 
تعاللن وه الصحئفة؟ مح ال رون اله كله : «المدينة عدر .تمن 
أحدث افيها حدثاء أو آوئ مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس. أجمعين» 
لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلگ» . 


وفي رواية أخرئ عن إبراهيم التيميّ عن أبيه قال: «خطبنا علي عليه 
السَلامُ وفي قائم سيفه صحيفة» فقال: إيه والله ما عندنا كتابٌ نقرؤه ليس 
كتاب الله. ولا في هذه الصحيفة» فأخذها فنشرها فإذا فيها: المدينة حَرمٌ 
فمن أحدّث فيها. . . نحو الخبر الأوّل إلى قوله صرفاً ولا عدلاً». 


وروئ أيضا الأعمش عن إبراهيم التيميّ/ عن أبيه قال: «ما عندنا شيء [م] 
إلا كتابٌُ الله وهذه الصحفية عن النبى صلى الله عليه قال: «من تولى مولى 
قوم بغير إذنِ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا قبل الله منه صرفاً 
ولا عدلاً. 


فلو كان كتابٌ الله الذي عنده غير الذي جمعهم عثمانُ عليه لوجب أن 
يُظهره. وكان ذلك أولئ من إظهار الصحيفة» وقد اتفق الكل على أنّه ما 


0 لهات من ران سيق اة له 

(١‏ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي» ثقة يرسل ويدلس من الخامسة » مات سئة 

(۳) هو يزيد بن شريك التيمي الكوفي» روئ عن عمرو وأبي ذر وعنه ابنه إبراهيم والحكم» 
ثقة «الكاشف» (”"7: 5060؟). 

)€( رواه مسلم في ااصحيحه ا )۲ :4۹۷( برقم 61 ” واللفظ له» ورواه: البخاري 
.بشيء من الاختلاف عما في «صحيح مسلم» (5: 11487) برقم ..)1۳۷٤(‏ 


ع 


أظهر مصحفاً غير مصحَفهم» ولا ادّعئ لله كلاماً غير الذي معهُم» وليس ما 
تذل في بعض الرّوايات من آنه كان له مصحف» اول اقرأ باسم ريّك» 
فخالفه عليهم» لأنّه ليس في ترتيب السُور نص ولا توقيف علئ ما بيّناه من 
قل1 )4 نورين انين اوی اا ار کے اميق قرا العادية 
حرمٌ إلئ آخر ما ذكرهاء وقوله: من تولئ مولئ قوم بغير إذن مواليه - لأنّه 
يجوز أن يكونا جميعاً كانا في الصّحيفة» وأن يكون قرأ ذلك في وقعتين» 
وحفظ عليه مرّتين لما رآه من المصلحة في ذلك» لا تعاررئض بين هذه 
الرّوايات وبين ما روي في بعض الآثار من أنه كان في الصحيفة أسنان الإبل 
يعني إبل الصّدقة» وأن المؤمنين تتكافاً دماؤهم ويسعئ بذمّتهم أدناهم» ألا 
لا يقتلن مؤمنٌ بكافر ولا حو بعبد» لأنه قد يكون ذلك أجمع فيها ويقرأها 
في مرات. ويذكرّه في مواقف شتى . 

وقد كان عليه السّلام يُلقَنُ أولادّه وأصحابه القرآن. فما رُوي عنه أنه 
أقرأ أحداً منهم شيئاً يخالفٌ مصحف الجماعة» وكان أبو عبد الرحمن يقرىء 
الناس في مسجد الكوفة أربعينَ سنةً بحرفٍ الجماعة ويقولٌ: أقرأني بذلك 
علي وعثمانٌ وزيدُ بن ثابت» فلم يعترض عليه أحدٌ في هذه الدعوئ ولا 
ردّهاء كل هذا يدل على كذب من ادع على على عليه السّلامٌ مخالفة 
الجماعة على مصحفهمء ويقرأه بقرآنٍ عنده. 


. سبق الإفاضة في هذا البحث في باب ترتيب السورء يرجع إليه‎ )١( 

(۲) في رواية البخاري رحمه الله جمع بين الروايتين وفيها: «فأخرجها ‏ يعني الصحيفة - 
فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلى 
ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوئ محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل» ومن تولئ قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» وذمة المسلمين واحدة. . .»» البخاري .)١1547:57(‏ 


۷۱ 
ثم يقال لهم: لو كان نقل الشيعة الذي ذكرتموةٌ وارداً على شرط ما 
وصفتم» كثرة عن كثرة حتت ينتهي في الأصل إلى قوم بهم تقوم الحجّةء 
سمعوا إنكاره على علي وخلافه على القوم بما قلّ أو كرء لوجبً/ لنا علم ]۳٠٤[‏ 
0-7 الك وللزم قلوينا ل > لأن 
سبیل العلم بكل خبر تواتر نقله واستوئ طرفاه ووسّطء وفي رجوعنا 
إلى ا لقولٍ مدعي ذلك منكم» ووجودنا أنفسنا مع سماعنا 
غير عالمةٍ بصخة دعواة وروايته أوضح دلي علئ كذبكم في هذه الرواية» 
وبمثل هذه الطريقة بعينها يُعلم بطلانٌ نقلكم لنصّ التبي صلئ الله عليه على 
عليٌ عليه السّلام» وأمره للناس بالانقياد والخنوع لطاعته» وقد أشبّعنا القول 
في ذلك في كتابي «الإمامة» وغيرها بما يُغني متأمله. 


فإن قالوا: لم يبلغ نقلنا لذلك عَن علي عليه السَلام مب مبلغآ يوجبُ علم 
الضرورة» وإِنّما يُعلمُ صحَةٌ نقلنا بدليل» قيل لهم: فما ذلك الدليلء فنا 
غيرٌ عالمينَ بصحة ما ذكرتم» ولا عارفي الدليل على ثبوته 

فإن قالوا: الدليلٌ عليه كثرة نقلة هذا الخبر من الشيعة» ونعرف هممهُم 
ودواعِيّهم واعتراضهم وتباعد ديارهم وأوطانهمء وامتناع اتفاق الكذب من 
جميعهم في الأمر الواحد لداع واحدٍ ودواع متفرّقة» أو تراسّلهم وتشاغرهم 
بذلك مع إكتامه عليهم واستمرار السّلامة بهم فيهء قيل لهم: فبدون العدد 
الذي وصفتّم تقع الضَّرورة إلى صدق التَّقَلةِ ويزول السك والشبهة» وبنقل 
مثلٍ هذا العدد ودونه حصلت لنا الضرورة إلى العلم بأنَّ في العالم م 
وخراساناء ؤإذا كان ذلك كذلك بطل أن يكون نقل من ذُكر حاله مما نحتاجُ 
في العلم بصحته إلى نظر وتفكر وإقامة برهانٍ ودليل. 


VY 


وإن هم قالوا: أنتم تعلمون ضرورةٌ صحة نقل من نقلّ هذا من الشيعة 
عن على ولا تشكون عند سماع نقلهم أن عليّاً قد خالف القومً وأنكر ورود 
ما صنعوه» قيل لهم: ما الحيلةً عندنا في أمركم إلا السكوث عنكم وتنبية 
]٥‏ الناس على بهتكم» و إلى هذا البّهت/ 
والعناد والمكابرة» فإتكم ليون وو أن قلوب جميع مخالفيكم ال 
فارغةٌ من العلم بما وصفتم» وأنْهم جميعاً معتقدون لتكفير مَنَ دان بذلك 
والبراءة منه» وإن كنتم تقتّعون منّا بالإيمان على وجودنا أنفسنا غير عالمة 
بما قلتم وادّعيثُم عليها؛ بَذَلنا لكم منها ما يُقنعكم» وإن أبيتم إلا اللحاح 
والمكابرة» فما الفرق بينكم وبين من قال: إنكم تعلمون ضرورة أنكم 
تكذبون في دعواكم هذه على علي» وتجدون أنفسَكم عالمة بخلاف ذلك» 
وتعلمون ضرورة أننا نعلم أتكم تكذبون» ولولا أنكم قد اضطررتم إلى العلم 
بأنكم تكذبون لم نجد أنفسنا مصرة إلى العلم بكذبكم» وهذا مما لا سبيل 
لهم إلى الخروج عنه أبداً. 
فإن قالوا عند تحصيل هذا الكلام: ما أنكرتم أن يكون ما نقلتموه من 
متابعة .عليٌّ الجماعة وإظهاره» والاقتداء بمصحف عثمانَ والعمل به» فيه 
تفضيل لأبي بكر وعمر وعثمان» وحسنٌ الثناء عليهم وجميل القول فيهم. 
صحيحاً على ما وصفتّم» وأن يكون إِنّما فعلَ ذلك على وجه التقية والخوف 
من إظهار حقَّهِ وإنكار باطله: وكشف تحريفهم وتحيرهم وقد كانت الثقية 
دينه» قيل لهم: وما الذي خافه في ذلك» وأيُ شيء منعه منه» ومّن الذي 
فتل أو سجن أو عُسّف في أيام عثمانَ بحضور الجماعة على حت قاله ودّعا 
إليه» ولو جرى ذلك على علي عليه السّلام لا من مثله عليه مع عظم قدره 
وشجاعته.وعرّة نفسه والعلم بتقدمّه في الإسلام وسابقته وقرابته وفضله ومنع 


VT 
بني هاشم وشيعتهم منه وحمايتهم لجانبه» فقد کان يحبٌ أن يُظهر ما عنده‎ 
في ذلك وينظر ما الذي يُحدَّثْ عنه» وإِنّما كان يكونُ له عذرٌ في ذلك لو‎ 
تكرر من أبي بكر وعمر وعثمان وشيعتهم إخافة نوم وقتلهم لدُعائهم إلى‎ 
حت وأمرٍ بمعروف ونهي عن منكرء وترادفٌ ذلك منهم ترادفاً يخاف معه‎ 
القتلء فأمًا وجميعٌ هذه الأسباب معدومةٌ الخميزة ة على عثمان إذ ذاك واقعة»‎ 

وع غير نهد كيرا عن / لا اه وينتقصٌه له كعمّار وابن أبي بكر وابن 
أبي حذيفة» وأهل مصر والكوفة» ومن سار من البصرة والأشتر التخعي» 
وخجر بن عَديَ والتجيبي والغافقي وعمرو بن الجَمقٌء وأبي بديلٍ بن ورقاء» 
والجمهور من الصحابة» فإنه قد كان يجبٌ عليهم الإنكارٌ على عثمانَ ومن 
كان قبله» وكشفٌ ما صنعوا من تغيّر القرآن ونقصانه وإفساد نظمهء وكان 
ذلك وقت التغيير والمقال» وقد كان التاس عتبوا على عثمانَ وتعقّيوه وثلبوه 
ونقصوه بما لا تعلّق فيه من حميته الحمئ وإتمام الصّلاة بمن» وأنّه رجم 
يوم أحدٍ ولم يحضر بدراً» وولَئ أقاربه وأْعال ذلك هما لا عتب عليه فيه 
وقد رويتم أنثّم أن عليّا عليه السّلام أيَام أفضت الخلافةٌ إليه» وطعن عليه 
وعلئ الوالِيّين قبله» وقال في خطبه الشقشقية”'' بعد ذمه لأبي بكر وقوله في 
عمر: «وصاحبّها كراكب الضبعة إن أسلس لها عسفت» وإن غمزتها 
جريت» ثم قام ثالث القوم ( )"» يخصمون مال الله تعالى خصم الإبل 
بيت الرّبيع حتئ أموت به يطنته» وأهجم عليه عمله» وأنه خطب الناس أيّام 


)١(‏ هذه الخطبة ليس لها أصل في كتب الحديث صحيحها ولا ضعيفها وهي خطبة مكذوبة 
على لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وكل ما جاءءقيها من ذم للصحابة علئ 
لسان علي فهو مكذوب» وعالودي رع ااه ربكال قاد 11 a‏ 

(۲) ما بين القوسين غير مقروء . 


[111 û 
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34 
نظره خطبة قال فيها: «أما إّي لو أشاءً أن أقولَ لقلث عفا الله عمّا سلف» 
مضئ الرجلان وقام الثالثُ كالغراب همّته بطنّه يا وَيْحَهُ لو قصّر جناحهء 
وقطع ريشه كان يرا لشفل من الحنة وَالتاك أمامةء ثم قال: ألا إِنَّ كلّ 
قطيعة اقتطعها عثمانٌ بن عفان أو مالٍ أعطاءُ من مال الله فهو مردودٌ على 
المسلمين في بيتِ مالهم»؛ وأنّه بعد ذلك قبض كلّ سلاح كان في دار عثمان 
ومال به علئ الناس» وأنه قبض سيفه ودرعه وكانت في داره متّخذة له» وأنه 
قال في أبي بكر وعمر: «ألا إنهما منعاني حقي وهما يعلمان أن محلها مني 
محل القطب من الرّحئء وقالا: ألا إن في الحقّ إن نأخذه وفي الحق إن 
نمنعه» فأصرًا وجئت حبواً متأسّفآ. فصبرت من كظم الغيظ على أمرّ من 
العلقم وأمرّ للقلب من حر الشغار»» في كلام له/ يروونه طويل» وأنه قال: 
او نتفي نا جردت ورا أن کا النطي من 
الرحئ يتحادرٌ إلى السّيل ولا يرقئ إلى الطيرء لكتي سدلث دونها ثوباً 
وطويت عنها كشحا»» في أمثال لهذا كثيرة يروونها عنه» وقد رهه الله عنها 
ورفع قدره عن التلفظ بهاء بل قد حفظ عليه الثبثُ الثقاتُ ضدّها ونقيضهاء 
غيرَ أتكجُ تعتقدون صحّة هذه الرّوايات عنه وثبوتهاء وكلٌّ هذا نقض الثّقية» 
وكلام من لا يخافٌ السّطوة» وهو مبطلٌ لقولكم عند ضيق المطالبة إِنّه لم 
ينض أحكام أبي بكر وعمرَ وعثمانَ ويرد فدك على مستحقهاء وأنفذ ما 
أمضاه القومٌ وأقرّه» لأنّ أنصاره كانوا شيعة أبي بكر وعمرٌ وعثمان» فإذا لم 
يكن عليه إظهارٌ ما رويتموه من ذمّه لهم وتبرّيه منهم وقُبح الثناءِ عليهم 
والوصف لظلمهم وتجيّرهم ثُِّيّة» لم يكن عليه أيضا ثُقِيةٌ في إظهاره لتحريفهم 
القرآنَ وإلغاء كثير منه» وذكر لما عنده من الصّحيح ودعائه إليه وإذكارهم 
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إِيَاه فكان ذلك لو فعله من أوضح حَجّجه علئ ظلمهم وأقوئ أسبابه» وذريعة 
إلى ما يدعون الناس إلى البراءة منهم والكشف عمًا يدَّعونه من ضلالاهم . 

وك فأىٌ تقية عليه بعد حصول الأمر له وإشهار سيفه سيفه وقتلٍ من قتل 
بِصمْينَ والبصرة. ونصب الحرب بين وبين مخالفيه فيما هو دون تغبير القرآن 
وامتناعه من إقرار معاوية على الشامء وقوله: « وما ني الف ا 
[الكهف: ١٥]ء‏ فقد كان يجبٌ أيضاً أن يكشفَ الحال في تغيير القوم للقرآن 
وذكر ما فيه من نقصان. ويكون جهاده علئ ذلك أعظم وتعلّقه يه شل 
وكان لا أقلَّ من أن يترك إظهار متابعة القوم أن يقرأ ويُّقرىء بقراءتهم إذ لم 
ينفرد بقراءة حرف غير ما كانوا يقرؤون كانفراد ابن مسعود وترك متابعته له 
وكان ذلك كافياً في تشكك القوم وانقطاع التهمة والريب ولكان أعذر له من 
اتباع القوم علئ ما كانوا عليه. 

وبعد: فكيف أمكن خلافٌ عبد الله/ بن مسعود وزالت عنه الثقية في [۳۱۸] 
انفراده بحرفه ومنافرته لهم في تركه وإخراج مصحفه إليهم وترك متابعته لهم 
علئ قراءة يعلم أنها منزلةٌ له ومباحة مطلقة» واستبداده بحرفه إلى حين 
رجوعه إلئ قولهم» ويتميزٌ الحقُ له» ولم يُمكن علييٌ أن ينفرد عنهمء ويُظهر 
ما عنده ويصنع كصنيع ابن مسعودء وقد رآه فارق الجماعة فلم يُقتل صبراً 
ولا خيّف ولا سّجنء وقد كان عليه السّلام أقوئ نفساً وأعرّ عشيرة وأكثر 
شيعة وأنصاراً من عبد الله بن مسعودء فقد كان يجب أن يفعل كفعله حت 
يكون ذلك غذرا له وحجة لشيعته والمتبعين له» ولو كان ذلك قد وقع 
لوجبٌ علمنا به علئ حدّ ما وصفناه» وإذا كان ذلك كذلك بطل تعلّقهم 
بالتقية بطلاناً ظاهراً وصح تسليمٌ عليٌ عليه السلامٌ على إقراءه الجماعة 
وفرقهم والمتابعة لهم على ثبوت نقل القرآن وصحّته من حيثٌ لا يمكن دفعه 
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والارتيابُ به» وجميع هذا الذي وصفناه يدل على كذبهم على الأئمة من 
ولّده بنقصان القرآن . 


ثم يقال لهم: إن جميع أخباركم هذه التي تدّعون تواتركم فيها إِنّما هي 
مرويّةٌ عن نفر من أهل البيت» وقد روينا عن سائرهم ومن هو أكثرٌ منهم عدداً 
من أهل البيت نقيض ما رويتموه» وأنّهم جميعا كانوا يعظمون عثمانَ والصحابة» 
ويفضلون أبا بكر وعمّر وعثمان» ويشهدونَ لهم بالجنة ويصونوهم عن 
جميع أفعالهم وسيرتهم» وقدَرٌ ما رويتموه عن على عليه السلام من أنّه حمل 
المصحفت هو فقُنبرُ لا يقيلانه لا يدل على أنّ القرآن الذي حمله كان أكثرَ مما 
جمعوه» وعلئم خلاف ترتيبه» ولعله كان في جلود كثيفة ثقلية المحمّل»؛ 
وقدرٌ ما قرأه عليهم لا يدل على أنهم نقّصوا وضيّعوا من القرآن» بل إِنّما قرأ 
عليهم منه ما في مصحَفه» والرّواياتُ عنهم متظاهرة متواترة على ما سنضيفه 
بعد ما وصفتم» وتصويبٌ أبي بكر وعمر وعثمانَ والإخبارٌ بأن ما فعلاه كان 
بملاً من الأمة» وأحوطٌ الأمور لكتاب الله غيرَ أُنَنَا نعدلٌ في هذا الموضوع 
عن ذلك أجمع ونذكره على التفصيل وقت الحاجة إليه. 


ونسلّم لكم نظراً صحّة جميع رواياتكم عن أهل البيت لتغييره ونقصانه 
وأنّها قد ثبتت وعلم صحتهاء ونقطع عل صدقكم فيهاء فخبّرونا مع تسليم 
ذلك» ما الدليل على صحة قراءة هؤلاء النفر من أهل البيت لما قرؤوه 
وقولهم أن ربّع القرآنٍ كان منزلاً فيهم فأسقط» وأنّه قد ختس منه ما فيه لعن 
سبعينَ رجلا من فريش بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمّهاتهم» وأنتم جميعاً 
تروون عنهم روايةٌ لا تشكُون فيهاء. أنهم كانوا يعتقدون ان أوّل هؤلاء 
السبعين أو من جملتهم أبو بكر وعمرٌ وعثمان» وطلحة والرّبيرٌ وعبدٌ الرحمن 
ابن عوف» وسعدٌ بِنُ مالكِ وسعيدٌ بن زيدٍ بن عمرٌ بن نفيل» وأبو عبيدة بن 
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الجراح» وغيرٌ هؤلاء ممّن لا حاجة بنا إلئ ذكره» وقد عرفتم أن جميع من . 
خالفكم يعتقد أنه ليس فيما أنزل الله سبحانه لعن أحدٍ من هؤلاء» بل فيه 
تقريظهم وتعظيمهم وحسنُ الثناء عليهم والأمرُ بالاستغفار لهم والاقتفاء ‏ 
لآثارهم؛ وأن جميع من اعتقد نقصّ هذه الطبقة من سلف الأمّة وخلفها وأنّ 
اله قد أنزل في لعنها قرآناً في نص كتابه ومحكم تنزيله فقد ضلّ وأخطأء 
وأنهم جميعاً ‏ أعني مخالفيكم ينزهون (جميع)"'' آهل البيت الذين رويثم. 
عنهم هذه الرّوايات» وغيرّهم منهم عن هذا الذي أضفتُموه إليهم وعلقتموه 
عليهم» وينسبونكم إلى الكذب والافتعال عليهم ووضع هذه التلفيقات 
عليهم للتأكل والتكشب» وتروون عن أهل البيت وصفكم بالكذب عليهم 
والتأكل بهم واللّعن لكم. والبراءة منكمء فإن أبيتم إلا دفمّ الأخبار التي 
يروونها مخالفوكم عن أهل البيت وتصحيح رواياتكم هذه عنهم» فما الدليل 
عل صحّة: قولكم هذاء أو صحّة رواياتكم عنهم وعلى صدقكم عليهم» وما 
البرهانٌ على أنّهم لم يغلطوا:.عليهم السلام» ولم يتأوّلوا في ذلك أقاويلاً 
ليس/ على ما قدّروه» ولم يأخذوا كثيراً من هذه الأقوال والرّوايات عن قوم [19"] 
وضعوها لهم وتخرّصوها وأسندوها إليهم إلى النبي صلى الله عليه» أو عن 
أبيهم علي بن أبي طالب عليه السلامء وأنتم لم ترووا أن قراءة جعفر بن 
محمد» وما رويتموه أيضاً عن غيره من أهل البيت مرفوعة عندّهم عن النبي 
صلئ الله عليه» ولا عن عليٌ عليه السلام» وإِنّما رويتم أنّهم قالوا: لو قُرىء 
القرآنُ كما أنزل لوجدوا فيه كذا وكذاء وأ كل رجلٍ منهم قرأ بكذا وكذاء 
وإذا لم يُسندوا ذلك ولم يرفعوه إلى جدّهم وإلئ أبيهم فما يُدرينا لعلهم 


)١(‏ في الأصل: جميل» والجادّة «جميع» وهو قد وقع خطأ من الكاتب. اه. 
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قالوه برواية راو لهم لا تقوم الحجّةٌ بمثله» ويمكنٌ الكذب والافتعالٌ في 
قوله وروایته» أو لعلهم بضرب من الرّأي والتقديرء ولعلهم استجازوا 
القراءة بالمعنئ وقالوا في ذلك ضرباً من التأويل» فمن أينَ نعلمُ صواب هذه 
القرا ءات الي رورا ع مع لعو ها ج مع ر و و ولیس 
هم أيضاً أهل تواتر فيما يروونه» هذا مع أن قراءتهم هذه مخالفة لقراءة 
0 وعليّ والجماعةء وقد اتفق عليه عندنا سائد ر سلف الأمّة الذين كل 
من حدّث بعدهم من أولاد نبيّهم وغيرهم محجوجين بقولهم وإجماعهم. 
فإن قالوا: الذي يدل علئ صخة ما قرأوه أنه هو كتابُ الله المنزّل دون 
ما خالفه من قول من كان قبلكم وقد يحدّثٌُ بعدهم» ما صح وثبت من 
إمامتهم ونصٌ الرّسول عليهم» وما هم عليه من العصمة التامة والوقارة 
الكاملة» وامتناع الكذب والسّهو والخطأ والإغفال والتقصير عليهم» لما 
أفردهم الله تعالى من عصمّتهم وألزمَ العالم من فرض طاعتهم والانقياد 
لهم لأنّ الله تعالئ لا ينص على إمامة قوم على لسانٍ رسوله إلا أن يكونوا 
أبراراً معصومين من كل زل وسهوٍ وخطيئة »' ويسير الذنوب وكثيرها. 
فيقال لهم: من سلّم لكم النصصّ عليهم» وأنّهم أثمّة الأمّة» وأنّهم من 
[YY‏ الوقارة والعصمّة/ بحيث وصفتم» وأنتم تعلمون أننا نمنع ذلك أجمع في علي 
وأبي بكر وعمرَ وعثمانَ ونُبطلٌ هذه الجملة» فما الحجّة أيضاً على صواب 
هذه الدّعوئ» وأنّ الخلافَ فيها كالخلاف في أمر القرآنٍ بل لعله أعظم 
وأخطرء فإن كان صحة هذه القراءات المرويّة عنهم منوطاً معقوداً بصخة 
إمامتهم وثبوت النصٌّ عليهم» فيجبٌ أن تدعوا أولاً عن ثبوت هذه الجملة؛ 
وأن فرضَ الإمامة واجبٌ من جهة العقل وأنّها لا تثبث إلا بنصّ من الرّسول» 
وأن ذلك النصّ إذا وجب لا يجورٌ أن يقم إلا علئ وافر معصوم فإنّنا 
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نخالفكم في هذا أجمع» ونردّه أشدّ من ردّنا لصحّة هذه القراءات التي 
رويتموها عن هذا السَّلف الصالح» وقد يجبٌ أن يقولوا على هذا الباب دون 
ذكرٍ التواتر والاستفاضة وإيجاب خبر الشيعة للعلم وقطعه للعذرء وهذا 
مُحيّر منهم» فإن عدلوا إلى تثبيت هذه الأصول وتصحيح النص كُلّموا في 
ذلك بما ذكرناةٌ وشرحناه في كتاب «الإمامة»: وفي شرح الم وغيره من 
الكتب. ولولا كراهتنا التطويل والإكثار لذكرنا منه طرفاً. 

وإذا فسد بما ذكرنا هناك النَصُ وصح الاختيار» ولم يكن هذا العددُ من 
أهل البيت الذين رووا هذه القراءاتٍ عنهم عدداً يثبّت بهم التواترٌُ لو رفعوا 
أقاويلهم هذه التي رويتموها وقرآتهم إلى التبيّ صلى الله عليه» وإلئ أبيهم 
عليّ بن أبي طالب عليه السلام؛ وكان الخطأ والسهو والإغفال والغلط في 
التأديل وقول ووابة امن لم يقل غيرة الو ارا ع کا أن اة ر عندنا 
علئ أبي بكر وعمرٌ وعثمان» لم يكن معهم حجةٌ على صواب قولهم وصحة 
قراءاتهم» ا ع ب ا 
الكلام إلى الإمامة و تصحيح النَصّء والأمرُ في ذلك أسهلٌ وأقربٌُ فما نحن 
معهم فيه . 

ويقال لهم أيضاً: اعلموا علئ أنّنا قد قد سلّمنا لكم عصمّتهم وتصّ 
الرسول عليهم» فمن أين لنا أتكم صادقون مما ترووته عنهم من هذه 
القراءات/ » ولستم بمعصومينَ من السّهو والإغفال والكذب والافتعال» بل [01) 
ما نشك في أتكم تكذبون عليهم في هذا وغيره من الضلالات التي تُضيفونها 
إليهم فبان أنه لا تعلّق لكم أيضاً في عصمتهم وثبوت النصّ عليهم . 

ثم يقال لهم : ألستم جميعاً تزعمون أن عليّا عليه السلام وجماعة ولده 
وعترته قد أظهروا في أوقاتٍ كثيرة متغايرة القولٌ بصحّة مصحف عثمان؟! 
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وأنّه هو كتابُ الله المنرّلُ على ما أنزل؟! وقرأوا به وأقرأوه على سبيل التقية 


والخوف من قتل الظالمين وسيوفهم وسطوثهم؟! لأن القوم كانوا شيعة أبي 
كل وغمر وععماة: 

فإن: قالوا: نعم» ولا بدَّ من ذلك لأنّه دينُ جميعهم» قيل لهم : فهل دل 
إظهارهم لذلك على أنّهم كانوا يعتقدون ما يُظهرونه . 

فإن قالوا: نعم» قيل لهم: فما أنكرتم إذا كان هذه جائزاً على الأئمة 
من أن يكون جميع ما أظهره علئٌ عليه السلام وولدة من بعده من هذه 
القراءات والأقاويل في القرآن إتما أبدوه تؤقالوًا على سبيل:الثقية من مالك 
الأشتر وعَمرو بن الحمق» وبديل بن ورقاء الخزاعي ومحمد بن أبي حذيفة» 
والتجيبي والغافقي وحكيم بن جبلة العبسي» وسائر أهل الفتنة الذين كانوا 
يدعون إلى إمامته ويُظهرون موالاته› وأتهم كانوا مع ذلك لا يتعلقون في 
الدّين بشيء» وأنّهم تهدّدوهٌ وتوعّدوه بأنه لم يُظهر مخالفة القوم في 
المصحف» والوصف لهم بالظلم اغتالوه وسفكوا دمه» فخاف عند ذلك 
سطوتهم وعلم مخالقنهم ومفارقّتهم للدين» وأنهم ليسوا بشيعةٍ لأبي بكر 
وعمر وآله. فلمًا خافهم على نفسه أظهر ولده من ذلك ما رویتم» ولم يكن 
هؤلاء عترته على اعتقاد شيء من ذلك» وكذلك كانت حال محمد بن الحنفية؛ 
والصّادق والباقر ذ م a‏ من يتأكّل بهم ويُتسبُ 
إليهم وإلى موالاتهم» ويرهبوتهم ويخافونهم على أنفسهم» فأظهروا هذه/ 
القراءات وهذه الأقاويل في القرآن على وجه الثقية من المختار بن 
عبید». وأمرائه من جنده من كان في عصرهم ممّن يُنسب إلى التشيّع» وتعلمٌ 
هذه الفرقة من أهلٍ البيتِ أنهم ليسوا من المسلمين في شيء» وأن تكون 
بواطنهم تطرية عا لاف اا وأظهروه». فن :ذلك ليس بأعظم من 
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إظهار علي والحسن والحسين بصحة مصحف عثمان وقراءته به والإقراء به 
دقرا طا عل و الثّقية مع علمهم عندكم باه مغر ومبدل ومرتّب على 
التخليط والفسادء وهذا ما لا جوابَ لهم عنه. 

ويقال لهم: فلعلَّ القرآن المرتب على حساب ما أنزل ليس هو عند علي 
والأئمّة من ولّده مما في مصحف عثمان» ولا هو هذه القراءة التي رويتموها 
عنه وعنهم» وأن يكون غير ذلك أجمع» إلا أن الثّقية منعت من إظهاره فلا 
يجدون إلى دفع ذلك سبيلاً . 

فإن قالوا: المتّقي الخائفٌ لا بد له مع إظهار ما يُظهره ممّا هو متقٍ فيه 
عن أسباب ورموز وإشاراتٍ وأحوالٍ لا يمكن نقلها وأسباب تظهر منه يُعلم 
بها ما هو الحنٌ عند شيعته وأتباعه ودعاته وإن خفي ذلك علئ عدوّه ومن 
خافه عل نفسه» ومن لم يفعل ذلك كان غاشاً مُلبْساًء وقد كانت هذه 
الأسبابٌُ كلها موجودة في علي والأئمّة من ولده وقت إظهارهم القول 
بتسليم مصحفه ‏ أعني عثمانَ وصحبه ‏ وعُلم من حالهم استبطائّهم لخلافٍ 
ما أظهروه» ولم يكن منه ولا من ولّده شيءٌ من هذه الأمور عند إظهارهم 
للقراءة التي رويتموها عنهم والأقوال التي قالوها في القرآن» فوجب لذلك 
أن يكون دينهم في القرآن ما رويناه عنهم دون ما رواه سائرٌُ فرق الأمة. 

وقيل لهم: ما الفصل بينكم وبين مَن قال لكم إن جميع هذه الأسباب 
كانت مفقودة من عليٌ وولّده عند إظهارهم القولٌ بصححّة مصحف عثمان 
والاعتراف بهء وأنها بأسرها قد وجدت من علي وولده عند إظهارهم لهذه 
القراءاتٍ والأقوال التي رويتموها عنهم في القرآنء فعلم بذلك أن ديهم في 
القرآن وأنه بأسره/ الذي بين اللوحين على ترتيب ما أنزل مذهبٌ عثمان ]٣۲۳[‏ 
والجماعة» فهل تجدون في ذلك فصلاً؟ 


AY 
فإن قالوا: قد نقلت الشيعة خلفاً عن سلف. وهم قومٌ أثبتت الج‎ 
فى القرآن ما‎ GL ا عار صرورة ون قبن هل‎ 
رووه عنهم درن ما رواه أصحابٌ الحديث وسائر فرق الأمق فوج أن‎ 

يكون القولٌ فى ذلك ما قالت الشيعة. 

قيل لهم: ما الفصل بينكم وبينَ مَن قال إن أصحابَ الحديث وسائر 
فرق الأمّة قد رووا جميعاًء وببعضهم تثبثُ حجّةٌ التواتر خلفآ عَن سلف أنّهم 
علموا ضرورة من دين علي وولده أنهم يعتقدون في القرآن صحّة مذهب 
عثمانَ والجماعة» فوجبَ أن يكون الحقّ ما قاله مخالفكم . 

فإن قالوا: لو علموا ذلك ضرورة لعلمناه كما علموه» ولاشتركنا في 
ذلك ونحن نجدٌ أنفسنا غير عالمة بصحّة دعواهم هذه. 

قيل لهم: لو علمتم أنتم ضرورة عند تلقيكم لهذه الأخبار عن رُواتها أن 
مذهبَ عليٌ والجماعة من ولده ما وصّفتم» لعلمنا نحن وسائ مخالفيكم 
ضرورة من ذلك ما علمتموه» فلمًا لم نجد أنفسنا عالمة بذلك بان كذيُكم 
فى هذه الدعاوي 


فإن قالوا: أن نتم تعلمون صحّة قولنا ضرورة ولكنكم تجحدون وتعاندون. 
قيل لهم: وكذلك أنتم تعلمون صحة نقلنا عن علي وأهل البيت ولكتكم 
تجخدون وتعاندون. 

فإن قالوا: لو لم تضطرونا إلى صحة قولنا فيما ندّعيه على أهل البيت 
ف لحن إلى دنت قلعا كنا إليه مشطريق عة أن جالع فى :ذلك 
حالناء قيل لهم: ولو لم تضطروا إلى صدق ما ندّعيه على على وولده وأنكم 
تكذّبون في ادعائكم عليهم خلافٍ ذلك لم تُضطرٌ نحن إلئ أنكم تكذبون» 


AY 
وإلئ أنَّ دينَ علي والجماعة ما وصفناه» فلمًا اضطررنا إلى ذلك علمنا أتكم‎ 
قد اضطررتم إلئ ما نحنٌ إلئ العلم مضطرون» ولا جواب لهم عن هذا أبداً.‎ 

فإن قالوا: إنما يعلمٌ دينَ أهل البيت مَن توالاهم وثبّت النَصّ عليهم 
وتبرّأ من أعدائهم. وهذه هي صفة الشيعة. 

قيل لهم : نحن نتوالهم ونتبرّأ من أعدائهم ولا ثبت الَتصّ عليهم/ » ولو 
كنتم مُحقين في إثباتٍ النَصّ عليهم وكنا نحن في إنكاره مبطلون» لم يدل 
ذلك على أنكم لا بد أن تضطروا إلى العلم بدينهم في القرآن إذا جازت عليه 
التقيةٌ مع ثبوتٍ التص» وقد يُعرف دينٌ الرجل وما يقصد أن يضر به مخالفة 
وعدوّه كما يعرفه موافقه ومُواليهء فلا متعلق ولا طائلَ فيما ذکرتم فبطل 
بذلك توهيمُكم بذكر الولاءِ والبراء وعودكم إلى النصّ. 

ثم يقال لهم: إن وجب القطعٌ على صدق هذه الطبقة من الشيعة في 
روايتهم عن عليّ والسَلفٍ الصالح من ولده في تغيير القران ونقصانهء فما 
أنكرثّم من وجوب تصديقٍ الفريق الآخر من الشيعةٍ الذين يروون عن مثلهم 
مع كثرة عددهم واختلاف هممهم وتفوُق ديارهم عن عليٌ والأئمّة من ولده 
أنَ هذا القرآنَ المرسومٌ بين اللوحين هو جميع كتاب الله المنزل على رسوله 

ترتيبه ونظامه غير مغيّر ولا مدل ولا مزيدٍ فيهء وأنّهم كانوا يقرؤونه 
ويُقرئونه ويوقفونهم علئ اعتقادهم لصحته وكماله وتمامهء والكذبٌ 
مستحيلٌ على مثلهم» وخبرهم هذا معارض لخبركم في نقيض موجبه» وقد 
علمتم علما لا يتخالجكم فيه السك والريب أن في الشيعة خلقا عظيماً 
يعتقدون في صحة القرآن ونظمه وترتيبه اعتقاد أصحاب الحديثِ وسائر فرق 
الأمّةء وأنّهم يروون ذلك عن علي عليه السلام والأئمة من ولد فما الذي 
جعل خبركم بالتوثيق والتصديق أولئ من خبرهم وهم في الكثرة كأنتم بل 
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أكثر. لأنّ الدهماءً من الشيعة والسّواد الأعظم ينكرُ نقصان القرآن وتغييرّه 
وتبديله» ويُعظم ذلك ويتبرأ من قائله ويكمْرٌ الدائنَ به» ويُفرقٌ في ذم معتقده 
والناصر له أكثرٌ من افتراق جميع فرق الأمّة» والقليلُ منهم القائل بقولكم 
والتاصرٌ له. ولا جواب لهم عن ذلك. 

فإن قالوا: القائل بهذا من الشيعة يناقض بهذا القولٍ مذهبه» ودافع 
بمقالته هذه للولاء» ومتولٌ بقوله الأعداءَ من ظالمي أهل بيت رسول الله صل 

[۳۲] الله عليه ومصوّر لهم علئ ما كانوا عليه» وهذا لا يشبه اعتقادهم/ فيهم ويبرئه 

منهم ونحن علئ سنن في فرق القوم بما قلناه وإضافة هذه الضلالة إليهم . 

يقال لهم: ما قلتموهٌ لا يخرجٌ القومّ عن أن يكونوا كثرة يخبرونً أنّهم 
نقلوا عن كثرة إلى أن يتصل ذلك بعلي والأئمة من ولده أن القرآن بأسره هو 
الذي بين اللوحين غير مغيّر ولا مبدّلٍ ولا منقوص منه» فنقلهم لهذا بمثابة 
نقلكم لضدّ روايتهم» فإن كانت هذه الرّوايةً توجبُ عليهم ترك الولاء والبراء 
فيجبٌ أن يصيروا إلى ذلك» ويجبٌ أن تصيروا أنتم أيضاً إلى ذلك إذا كان 
هذا الخبرٌُ الذي رووهُ حجّةً كاعتقادهم وآباءهم بشيءٍ يوجبْ نقيض موججب 
الخبر» لا يخرج الخبر أن يكون صحيحاء فالتعلل في هذا بما قلتم لا معنئ 
له. 

ثم يقال لهم: إن الولاء والبراء غيرُ مفتقر على أصولكم إلى اعتقاد تغيير 
أبي بكر وعمرَ وعثمانٌ وسائر الأمّة للقرآن» وإِنّما يجبٌ تولي عليٌ والآئمّة» 
واعتقاد كونهم أئمةً منصوصا عليهم» والتبري ممّن ظلمَهم وغصبهم ودفعهم 
عن حقوقهم وتآمر عليهم» وقد أمر بأن يكون رعيّة لهم وما يتصلّ بهذه 
الجملة مما هو في معناهاء وليس يفتقرُ اعتقاد الولاء والبراءِ إلى الكذب 
على أبي بكر وعمر وعثمانَ بنقصانٍ القرآنٍ وتغييره» كما لا يوجب ذلك أن 
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يعتقد فيه الزندقة» وأنهم كانوا ثنوّية”' أو براهمة أو عبدة الدّيك”") والتدرج»› 
ومظهرين لذلك ومناظرين عليه حتئ يجب أن يكون من لم يعتقد أن هذه 
الأمورَ كانت دينَ أبي بكر وعمرّ وعثمانَ فقد نقض قوله بالولاء والبّراء» وإذا 
كان ذلك كاك بعر سر اي بهذا ات ال ووجبَ أن یکول 
نقلٌ هذه الطبقة من الشيعة عن عليّ والأئمّة من ولّده تصحيحٌ هذا القرآن 
وتسليمه» وأنّه على ما أنزل غير مغيّر ولا مبدّلٍ مع كثرة عددهم وامتناع 
اتفاق الكذب منهم ووقوع تواطىءٍ عليه» مع انكتامه عليهم يوجبٌ توثيقه 
والقطع على صحّته. ولا حيلة لهم في دفع ذلك . 

فإن قالوا: قول هذا الفريق/ من الشيعة والمفضلين لعلئٌ وعترته قولٌ ]۳۲١[‏ 
محدّث,. وإلا فقد صح أن يذهب عليٌ وجميع السّلف والأئمَة من ولّده أن 
القرآن مغيّرٌ مبدّلٌ منقوص» فلا معتبرٌ بخلافهم . 

يقال لهم : افصلوا بينكم وبينَ من قال إن قولكم مذهبٌ عليٌ وولده 
القول بنقصان هذا القرآن وتغييره» مذهبٌ محدّثٌ قريبُ الحدوثء وأنّ 
شيوخ الشيعة وغيرهم أكثرُ وأقدمٌ منه» وأنّ القول بأنَ مذهبَ عليٌ والأئمّة 
من ولده أن جميع ما أنزلَ الله تعالئ من القرآن علئ نبيه صلئ الله عليه هو 
هذا المرسومٌ بين الأوحين على وجهه وترتيبه» هو المذهبٌ القديمُ المعروفٌ 
المرويّ عن الثبت الثّقات وعن الكافة فلا معتبر بقولكم وخلافكم» فهل 
ترون لكم من هذا مخرجا؟! 


)١(‏ هي فرقة من القدرية المعتزلةء وهي التي قالت أن الخير من الله والشر من إبليس. 
اامعجم الفرق الإسلامية» ص٥۷‏ . 

(۲) وهي من طوائف الغلاة من المسلمين» غلوا في حق الأثمة حت أخرجوهم عن حدود 
الخليقة وحكموا فيهم بأحكام إلهية وكانت له عقائد فاسدة. «معجم الفرق الإسلامية» 
ص١18.‏ 
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ويقال لهم أيضاً: إن وجب ولزم القولٌ بصحة خبركم والقطع بصدقكمء 
والمصير إلى موجب روايتكم عن علىّ وولّده في نقصان القرآن وتغييره 
وتبديله» وإفساد نظمه وإيقاع التخليط فيه لأجل ما أنتم عليه من كثرة العدد 
واختلافٍ الهمم وتعذر اتفاق الكذب من مثلكم» واستحالة التواطؤ والتشاعر 
عليكم» فما أنكرتم من وجوب القطع على صحّة خبر سائر أصحاب 
الحديث» وجميع فرق الأمّة : من المعتزلة والمُرجئة والتجادية والمثبتة» في 
روايتهم عن عليّ وولده الاعترافٌ بصحّة هذا القرآن المرسوم بين اللوحين 
وأنّه جميعٌ كتاب الله تعالئ» ومرتبٌ منظومٌ على ما أمرّ القومّ الرّسول بنظمه 
وترتيبه» وإخبارهم عن عليّ وولده بما هو معنئ هذا القولٍ بتفضيل أبي بكر 
وعمر وعثمان» وحسن الثناء عليهم والمدح لهم والتّمني المضيّ على 
سبيلهم» واللعن للطاعن عليهم والتبرّي منهم» وما يروونه عنهم من ذم 
الرّافضة ولعن الرّسول لهم والإخبار عنهم بأنهم هم المعتقدون لدينكم 
ومذهبكم في الصّحابة» لأجل أن رواة هذا أجمع عن عليٌ وولّده من 
أصحاب الحديث وغيرهم من فرق الأمّة أكثرُ منكم ومن سائر الشيعة عدداً 
وأشد تفرقآ في/ البلاد وتبايناً في الأحوال والأنساب» وحالّهم أثبثٌ وسندهُم 
أظهرٌ وأشهرٌ عن قوم معروفين» وهم مع هذا أجمع غيرٌ متهمين على علي 
وولده» ولا طاعنينَ عليهم ولا متبرئين منهم» وأنتم متهمون في جميع ما 
تروونه من ذمَّ أبي بكر وعمرٌَ وعثمان وشتمهم والتبّري منه» فسوء اعتقادهم 
اک ا من الإسلام جملة» وإخباركم 
بان هذا دين عليّ وولده فيهم» والرواية للعن القوم وذمُهم» إذا جاءت ممن 
هذا ديئه فيهم كان من التُّهمة والظبنّة ما تعرفون» وإذا كان ذلك كذلك 
وكانت أخبارٌ جميع هذه الفرق المخالفة لكم متواترة على عليّ وولده بما 


AV 

وصفناه وجب تصديقّهم والقطع على صحة رواياتهم دون رواياتكم» فإن لم 
تجب هذه الجملة فلا أقلَّ من أن يكون خبركم معارضاً لخبرهم ومقاوما لهء 
وهيهات أن يكون ذلك كذلك. وأخباركم عند أهل النقل وأصحاب الحديث 
التي تدّعونها على أهل البيت معروفة التقل الى وا جال وأخبارٌ أصحاب 
الحديث المرويّة عن مثل: مالك والثوريّ وطبقتهما في عصرهماء وعن 
معمّرٍ والهري وعلقمة وإبراهيم والتخعي وسعيد بن المسيب وأحزابهم من 
أهل عصرهم» إلى أن ينتهيّ ذلك إلى النبيَ صلئ الله عليه فشتانَ بين هذه 
الطبقة وبين غيرهم من جملة أخبارهم ممن لا حاجة بنا إل ذكره» فوجبَ 
بهذه الجملة سقوطٌ خبركم» والعملٌ على ما ترويه هذه الفرق والطبقاث 
المعروفةٌ عن علي وعترته في أمر القرآن» وغيره من تفضيل الصحابة 


وتقريظهم› والبراءة ممن دان فيهم بدينكم. وقال عليهم قولكم. 


فإن قالوا: فما هذه الرّوايات التي ترويها هذه الفرق الموجبةٌ لضدٌ 
رواياتنا عن عليّ وأهل البيت. 


قيل لهم: هي أكثرُ من أن تحصئ ويُحاط بهاء فمنها ما روا الاس عن 
سفيان عن الذي عن عبد خير“ عن علي عليه السلام أنه قال: «رحمة الله 
على أبي بكر هو أوّل من جمع القرآنَ بين اللوحين»»/ ولو كان جمعه له بين 
اللوحين ضلالة وبدعة على ما يصفونء أو كان جامعاً له على خلاف ما أمر 
الله جل وعرّ في نظمه وترتيبه» لكان عليه السلام خبّرنا بدَمّه وإظهار ركوبه 
المخظرو تو هذا لاني ر ا علخ عن وه وان ماه 


زفق هو أبو عمارة» عبد خير بن يزيد الهمداني» الكوفي› مخضرم ثقة من الثانية لم يصح 
له صحبة . (التقريب» )00۸:١(‏ . ْ 
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وكان ذلك أولى به من الترحُم عليه» وجعل ذلك منقبة له والتَوهُم لصواب 


وروي أيضاً عن عبد خير في خبر آخرَ عن عليٌ عليه السّلام أنّه قال: 
«أعظم الاس أجراً في المصاحف أبو بكرء رحمة الله على أبي بكرء هو أوّل 
من جمع القرآن بين اللوحين»'» ورووا جميعاً عن شعبة بن علقمة بن 
مرثد» عن سُويد بن غفلة”" عن عليٌ عليه السلام قال: «لو كنت وليت 
الذي ولي عثمانٌ لفعلتُ الذي فعل٤»‏ يعني في المصاحف. قال جميع من 
روئ ذلك: إتهم علموا من قوله هذا أنه قد قصد إلئ أنه كان يصنع كصنعته 
في المصاحف . 


وروئ بعضهم أيضاً عن علقمة بن مرثد عن سُويدِ بن غفلة قال: سمعتُ 
عليَّ بن أبي طالب عليه السلام يقول: «أيها النامرٌ الله الله وإيّاكم والغلو في 
عثمانَ وقولكم حرّاق المصاحف. فوالله ما حرّقها إلآ عن ملأ منا أصحابت 
محمد» في كلام له في مدحه طويلٌ سنذكره فيما بعد إلى أن قالَ عليه 
السلام: «لو وليت مثل الذي وَلِيَ لصنعث مثلّ الذي صنع»”*' . 


)١(‏ رواه الطبري في «الرياض النضرة» (1۸:۲). ورواه خيثمة الإطرابلسي في «كتاب 
حديث خيثمة» ص 16 . 

(۲) أبو الحارث» علقمة بن مرئد الحضرمى» الكوفى» ثقة من السادسة «التقريب» :١(‏ 
١ . (AY‏ ۰ 

(۳) أبو أمية» سويد بن غفلةء الجعفي» مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم النبيّ 
وء وكان مسلماً في حياته» ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين وله مئةٌ وثلائون سنةء 
وغفلة بفتح المعجة والفاء واللام» «التقريب»ة ١٠ ٤: ١(‏ 5) و«التهذيب) (557:5). 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (7:؟5 برقم .)355١5‏ 


۸۹ 
فهذه الرّواياتٌ كلَّها أظهد وأشهرٌ من رواياتكم عنه بخلاف ذلك وأصحٌ 
سنداً وأثبت رجلا وإِنّما نعني بصحّة السّند وثبتٍ الرّجال؛ الطريق في غير 
خبر من هذه الأخبار إذا أفرد وخصصٌّ» تان الجاع الل ذلك ف علض في 
الجملة بأن عليا عليه السّلام كان يقرأ هذا المصحف وينه ويحكٌمه ويعترف 
بصحته» ويقولٌ بقول الجماعة فيه فإنّه باطل» ولا ما نعلم ضرورة إظهار 
علي عليه السّلام القولَ بهذاء وأنه كان على هذه الطريقة» ولا نعلمُ ضرورة 
ولا باستدلال أن عليآ أظهرَ في وقتٍ من الأوقات خلاف ذلك على ما يذعيه 
قومٌ من الشيعة» ولا خلاف بيننا وبينهم/ وبين مخالفينا من الشيعة في هذا 
الباب بأنّ علي عليه السلامٌ كان يُظهرُ القول بهذه الجملة. وأن دينّه في 
المصحف لعثمانَ ما وصفناءٌ ولا يمكنٌ أحدّ منهم دفع هذا أو جحده» 
وقولهم بعد هذا: أنه أظهر ذلكَ برهة من الزّمان ثم أظهر خلافه» وأنّه كان 
ابتدأ بإظهار خلافه باطلٌ لا أصل له. 


ويقال لهم: إن كان ابتدأ بإظهار خلاف ثم أظهر بعد ذلك خلافه بما 
وصفناه ذلك رجوعٌ منه عن قوله الأول ويجبٌ العمل في مذهبه إلى ما 
صار إليهء وإن كان أظهرَ خلافٌ ما قلناه» وعلمنا إظهاره له ضرورة» وكان 
إنما أظهرَ ما قلناهٌ أوَلاً على سبيل التِّية» ولم تأمنْ أن يكون أيضا إِنّما أظهرَ 
يي لأجلٍ تقيةِ أخرئ من قوم آخرين هم أشرٌ من القوم الذين خافهم على 

نفسه أولاً أو مثلهم في الشّرء > بل لعل القولَ الصحيحَ عنده هو الذي وقفَ 
عليه وهو معتقدٌ له القولُ الأولُ الذي هو دين عثمانَ والجماعة» وأن يكون 
القولُ الثاني إِنّما ظهرَ منه على سبيل التَُّيةِ من أشرارٍ قوم كانوا مختلطين 
بأصحابه» قليلي البصائرٍ والرغبة في طاعة الله تعالى وكثيري الخلاف عليه 
والشتي لعصاهُ والتغلّبِ على مره وهم الذين حملوه عل التحكيم وكنث 


[4] 


۹۰ 


الحرب» وهم الذين عناهم بقوله: «بدّل الله لي بكم أصحابَ معاوية صرف 
الدرهم بالدینار»'» وكثرة الذمّ لهم والدُعاءِ عليهم» وتمني الخلاص 
منهم . وما حفظ عليه شيءٌ من ذلك في فريقٍ من الأمَةِ قبل أيام َظره بأواخر 
أفعاله وأقواله الواقعة منه في هذه الأيام أشبه بأن تكون واقعة على سبِيلٍ 
التقية إذ كانت أسبابٌ التّقية ظاهرة» وقد بِيّنا في غير مواضع بطلانَ هذه 


الي وأنّه لا أصل لها ولا دليلَ لهم عليها بما يُغنني عن رّده. 


وکل هذه الرواياتِ عن عليّ في القرآنٍ وفي القراءاتِ المنسوبة إلى 
مصحف عثمانٌ نقيض تواثّركم عنه الذي تدّعونه» ومع ذلك فقد وافقتمونا 
[.مم] علا/ أنه كان مُظهراً للجملة التي ذكرناها عنه في باب القرآن. ونحن غير 
موافقين لكم في روايتكم عنه أنه قال في بعض الأوقات غير ذلك» وأنّه إتما 
أظهرّه على سبيل الثّقية» وإذا كان ذلك كذلكَ كانت أخبارنا أولئ بالئثوت 
والصحة من أخباركم من كل وجه وطريق. 
وكذلك أيضاً فقد روئ أصحابٌ الحديثِ كافةَ عن كافةٍ خلفا عن سلف 
من تفضيلٍ عليٌ عليه السَّلامٌ لأبي بكر وعمرَ وعثمانٌ» وتعظيم شأنهم وجميل 
الثناء عليهم ما في بعضه دلالةٌ على أنّهم لم يخيّروا القرآنّ ولا بدَنُوه ولا شيعا 
من أحكام الدين» فمن هذه الأخبار ما روتهُ الجماعة عن أبي الأحوص عن 
أبي جحيفة"“ قالَ: «سمعثُ على بنَ أبي طالب عليه السَّلامُ على منبر 
الكوفة يقول: إن خير هذه الأمَةِ بعد بها أبو بكرء ثمّ خيرهُم بعد أبي بكر 
(1) لم أجده. 


(0) هو وهب بن عبد الله الشّوائي مشهور بكنيته» ويقال له وهب الخير صحابي معروف» 
صحب علياً ومات سنة أربع وسبعين » «التقريب» (۲۹۲:۲). 


۹۱ 
عُمرء والثالثُ لو شئتٌ لسّمينّه»» وروي عن شريكِ”' عن الأسود بن 
قيس عن عمرّ عن سفيانَ قال: قال عليُ بن أبي طالب عليه السَّلامُ: «سبق 
رسول الله صلی الله عليه ونی أبو بكر وثلّث عم . 
ورُوي عن علي بن هاشم“ عن أبيه“ عن أبي الجحاف”“ قال: «قام 
أو بكر يناما بز له وبايع علي وأصحابه» قام 5 ثا يقول: «أيُّها الناسُ 
قد أقلتكم بيعتكم هل من كاره؟ فيقومٌ عليٌ عليه السَّلامٌ أوائلَ النَاسِ يَقولٌ: 
لا بُميلّكَ ولا نستقيلك» قدَّمكَ رسولٌ الله فمن الذي يُوَخُركَ» "2 ورَوَوا عنه 
عليه السَّلامُ أنّه قال: «قَدَمَ رسول الله صلئ الله عليه أبا بكر يصلي بالناس» 
وقد رآني وما كنت غائباً ولا مريضآء ولو أراد أن يُقدّمني لقدّمني» فرضينا 


٠۲۸:١( رواه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» (۲:٠۷٥)ء وأحمد في «المسنده‎ )١( 
.)٠٤:۱( ورواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة»‎ »23١7١ برقم‎ 

(۲) شريك بن عبد الله النخعي القاضي» أحد الأعلام» وثقة ابن معين توفي سنة سبع 
وسبعين ومئة» عن ثنتين وثمانين سنة» الكاشف» (۹:۲). 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» بلفظه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
(۷:۳ برقم 2»)4477 وأخرجه القرطبي في «تفسيره» ,»)١51:1(‏ ورواه المحاملي 
في «أمالية» ص 3١5‏ » وكلا الروايتين فيها: وصلیٰ أبو بكر بدلاً من وثنّیٰ أبو بكر . 

)٤(‏ علي بن هاشم بن البريد الكوفي البزاز» شيعي» عالم. مات سنة ١4١ه‏ «الكاشف» 


.(YOA:Y) 
هو هاشم بن البريد روئ عنه ابنه علي ووكيع . مه » رو عن أبي إسحاق» «الكاشف»‎ (22) 
.)1١19١:*( 


() أبو الججحاف: التميمي البرجمي اسمه داود بن أبي عوف» بفتح الجيم وتشديد الحاء 
مفتوحة» مشهور بكنيته» وهو صدوق شيعى من السادسة» «تهذيب» (2)05:15 
«التقريب» )۱۸١:١(‏ . 

(۷) رواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» »)۱۳۲:١(‏ وأخرج القرطبي في تفسيره 
(۱۷۲:۷). وفيه : «رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا» . 


۹۲ 


لدّنيانًا من رضيّهُ رسول الله لديننا»”"2» وروی عبد خير قال: «سمعث علياً 
يقول: قبض الله تعالئ نبيّه على خير ما قُبضَ عليه نبي من الأنبياءء وأثنى 
عليه؛ ثم استخلف أبو بكرٍ فعمِلَ بعملٍ رسول الله وسنته» ثم بض أبو بكرٍ 
[1] علئ خير ما قبض/ الله عليه هذا وكان ع کا الأمّةِ بعد نبيّهاء ثم استخُلفَ 
عمرٌ فعمل بعملها وسننهماء ثم بض على خير ما قبض الله عليه أحداء 
وكان خير هذه الأمّة بعد نبّيها أبي بکر»". 
وروّئ عن كثير الثواء”" عن أبي نمزجوة0؟؟ فال اعت طلا شرل 
علئ المنبر: ألا إن أبا بكر كان أواهاً منيب القلب. وأن عمرٌ ناصح الله 
فنصّحه””'» وروي عن سالم بن أبي حفصّة”' عن عبد الله بن مليل عن علي 
بن ای ظالت :أنه 06 کر ےم ےی ات وان ربكا ر فده 
نجيباً منهم: أبو بكر وعُمره» ورَوَوا من غير طريقٍ عن منذر الثوري”*) 


.)991 أخرجه الطبري في «الرياض النضرة بنصه» (۱۷۷:۲ برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفة» ۷٥۳:۸(‏ كتاب المغازي باب استخلاف أبي بكر 
برقم ۱۲). 

(۳) أبو إسماعيل» كثير بن إسماعيل النوّاء» التميمي الكوفي ضعيف من السادسة» 
«التقريب» (۳۷:۲) . ٠‏ 

(5) أبو سريحة الغفاري» اسمه حذيفة بن أسيد بن خالد» كان ممن بايع تحت الشجرة» 
ذكره ابن حبان في «الثقات» مات سنة اثنتين وأربعين» «الاستيعاب» .)١1558:4(‏ 

(5) رواه الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (5:/ا9) . 

2) أبو يونس» هو سالم بن أبي حفصة العجلي» الكوفي» صدوق في الحديث» شيعي 
غالٍ من الرابعة» مات في حدود الأربعين ومئة» «التقريب» (7”75:1) . 

(۷) رواه الترمذي في «السنئن» ٦٦۲: ١(‏ كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين 
برقم ۳۷۸۵). ٠‏ 

(۸) أبو يعلئء منذر الثوري بن يعلى» الكوفي ثقة من السادسة. «التقريب» (17:1؟). 


<۹۳ 


وغيره عن محمد بن الحنفيّة قال: قلت لأبي عليٌّ بن طالب : من خيرٌ التاس 
بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلث:: ثم مَن؟ قال: ثم عمرء ثم بادرثٌ 
فخفث أن أسأله فقلت: ثم أنتَ؟ قال: أبوكَ رجلٌ من الاس له حسناتٌ 
وسيّئاتٌ يفعل الله ما يشا . 


ورَوَوا «أنَّ عليّآ عليه السّلامُ قِيلَ لهُ: استخلف عليناء قال: ما أستخلف› 


0 ° 11 وى الك 00 0 و‎ ٠. 
ولكن إن يرد الله بهذه الأمّة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد‎ 
نبيهم عل خيرهم)0".‎ 


ورَوّوا عن عبيدة السلماني وغيره من الرواة عن علي بن أبي طالب أنه 
أرسل إلى رجل بلغه أله عيبُ أبا بكر وعمرَ ويطعنٌ عليهماء فجيء بالرجلٍ 
فعرّضَ عل عليه السّلامٌ بعيبهما عنده» فَمَطِنَ الرجل فقال: أما والذي بعت 
محمداً بالحق لو أنّي سمعتُ منكٌ الذي بلغني عنكٌ أو يثبثُ به عليك بيه 
لألقيث عنكَ أكثرك شعراًء يعني رأسّه)”"'2 ورَوّوا عن جعفر بن محمد أنه 
روئ عن أبيه قال: قالَ رجلٌ لعليّ: يا أميرَ المؤمنين» سمعتك تقول في 
الحُطبة أيضا: الله أصلحنا كماأصلحت به الخلفاءً الراشدينَ المهديين» 
فمن همء فاغرورقث عيناء ثم أَمَملهُماء وقال: هما حبيبايَ وعمّاكٌ أبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهماء إماما الهدئ وشيحًا الإسلام ورجلا قريش المقتدئ 
بهما بعد رسول الله صلی الله عليه» من اقتدئ بهما عصم» ومن تبع 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 7”0٠0:7(‏ برقم 26 ورواه عبد الله بن أحمد 
في «فضائل الصحابة» ١67 :1١(‏ برقم 175). 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (84:7 برقم ۷) ورواه عبد الله بن أحمد فى 
«فضائل الصحابة» 5١٠ 5: ١(‏ برقم .)٦۲١‏ 

(۳) لم أجده. 


۹٤ 


آثارهما هدي إلى صراط مستقيم» ومن تمسكٌ بهما فهو حزبٌ الله وحزبُ 
الله هم المفلحون»“. 


ورَوَوا عن عليٌ بن أ بي طالب عليه السّلامٌ وأبي أيوب الأنصاري ا 
1 النّبىَ/ صل الله عليه قالَ: «إِنَ الله أمرني أن اتَّحَذ أبا بكر والدگ") رووا 
عن أبي رجاء العطا و قال : (سمعت ت علياً والزبيرَ بن العوام يقولان: 

قال رسول الله اة : أفضلٌ أمّتي أبو بكر»”” . 


ورَووا أيضا عن أبي رجاءٍ العطارديٌ عن عليٌ بن أبي طالب والزبيرٍ بن 
العرّام قال: سمعث رسول الله صلئ الله عليه يقولٌ: «الخليفة بعدي أبو بكر 
E‏ قال أبو رجاءٍِ فدخلًا على علي فقلنا يا أميرَ المؤمنينَ» سمعنا 
الوَبيرَ يقول: سمعث رسول الله صلی الله عليه يقول: الخليفة بعدي أبو بكر 
ثم عمرٌء فقال: صدّقٌ. وسمعث ذلك من رسول الله صلئ الله عليهِء ورووا 
أيضاً عن غير واحدٍ من أصحاب عليٌ عليه السَّلامُ أله كان إذا ذكر عنّده أبو 


)١(‏ روئ هذا الأثر الإمام الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» بنصه الوارد عند 
المصنف رحمه الله » (۱ :۳۷۹ برقم .)۲۷١‏ 

(0) واسمه خالد بن زيد كليب بن ثعلبة الانصاري البدري» من كبار الصحابة نزل عنده 
النبي حين قدم المدينة مات غازياً في فتح القسطنطينية ودفن عند أسوارها سنة 
خمسين للهجرة» «الكنى والأسماء» (38:1). 

(9) ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» 5٠7:1(‏ في كتاب الفضائل باب في فضائل 
الأربعة) . 

() اسمه عمران بن تيم البصري. قرأ على ابن عباس ولقي أبا بكر توفي سنة خمس 
ومئة» عن مئة وسبع وعشرين سنةء «معرفة القراء الكبار» .)08:١(‏ 1 

(۵) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» (۲۰۸-۲۰۷:۳۰) . 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» (۲۲۱:۳۰). 


۹0 


بكر قال : الباق تذكرودً يقولّها ثلاثاً: والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير 
قط إل سبقنًا إلي»“. ۰ 

وروي عن جابر بن عبد الله وأبي جحيفة وجعفر بن محمدٍ عن أبيه عن 
جل عن علق غليد اا قال: «كنث انادف سول الله صلی الله عليه 
فأقبل أبو بكر وعمرُء فقال لي: يا علي هذان سيدا كُهولٍ الجنة من الأوَلِينَ 
والآخرين» ما خلا النبيّينَ والمُرسلين» لا تُخبْرهما يا عليَ»”", ورووا في 
أكثر الرّوايات عنه : «ما خلا النبيّين والمرسلينَ ممّن مضئ في سالف الدهرء 
TT‏ لا تخبرهما بمقالتي هذه ما عاشا»" . 

وقد روئ عن النّبِيَ صل الله عليه هذا الخبر خلقٌ من الناس غيرٌ عليّء 
منهم أبو سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس » وأبو 
هريرة» وجابرُ بن عبد الله» والحسنٌ بن علي» وأبو مريم السلولي“» وأنسٌ 
بن مالك» كلّ روئ عن النبي َكل مثلَ رواية علي عليه السلام يزيد لفظةء 
واللفظتين أو يُنقصء وروئى هذا الخبرَ عن عليٌ بن أبي طالب خلقٌ من 
الرواة منهم : سويد بن غفلة» وزرَ بن حبيش» وعبد الله بن أبي ليل“ 


.)۷۳۱۷۸ برقم‎ ١769 :1/( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي 5٠١:0(‏ كتاب المناقبء باب مناقب أبي بكر وعمر برقم 85515 
و35"56). 

(۳) هذه الزيادة رواها ابن ماجه فى «سننه» (775:1) ورواه الترمذي وقال: حديث غريب 
وصححه الألبانيء «سنن الترمذي» (۱۱:0). 

() اسمه مالك بن ربيعة» ويقال ابن خرشةء أبو مريم السلولي نزل الكوفة روئ عنه ابنه 
يزيدء صحابي بدري وهو آخر البدرين موتاً توفي هلاهء «الكاشف» (۳:٠٠٠)ء‏ 
«التهذيب» ١ .)٠٠۲:۱۲(‏ 

() هو أخو عبد الرحمن بن أبي ليلئء وهو مجهول كما قال ابن عبد البرء «التمهيد؛ 
(0۱:۱۱). 


2۹٦ 


: 1 0( .0( 
وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة '» وعاصم بن ضمرة 


[] وعامرُ/ الشعبي» وأبو البختري الطائي"". وأبو عبد الرحمن السلمي» 
وغيرهم أيضاًء وبدون هؤلاء يثبت التواتر عنه» وليس في أخباركم خبرُ 
تروونه عنه في نقصان القرآن وتغييره يجري مجرئ هذا الخبر ولا يقاربه» بل 
لا رواية تعلم عنه أصلاً في ذلك إلا ما تصنعونه وتلفقونه. 


¢ والحارث الأعور» 


ورووا أيضاً عن مالك بن مغول”*' عن السّدي عن عبد خير قال: «كنثٌ 
عند علي بن أبي طالب عليه السّلام جالساً فقال له رجلّ: يا أميرَ المؤمنين» 
من أولٌ من يدخلٌ الجنة من هذه الأمة؟ فقال أبو بكر وعمر: فقال له رجلٌّ 
آخر: يا أمير المؤمنين» ويدخلانها قبلك؟ قال: أي والله ويشبعان من 
ثمارها““ وروی أيضاً عبد خير عن علىّ عليه السلام قال: سبق رسول الله 
وصلئ أبو بكر وثلث عمرُ ثم خبطتنا فتنةٌ يعفو الله عمّا شاء»2. وروی أبو 
الطفيل عن علي قال: «سبق رسول الله وصلئ أبو بكر وثلث عمر» وخبطتنا 
فتنة» فهو ما شاء الله عز وجل»» وفي رواية أخرى عنه: «فما شاء الله»» وفي 


)١(‏ أبو ميسرة الهمداني الكوفي ثقة عابد مخضرم مات سنة ثلاثة وستين» «التقريب» 
١(‏ :لالال/ا). 

(؟) عاصم بن ضمرة السلولي» روئ عن علي وثقه ابن المذيني مات سنة أربع وسبعين. 

(۳) اسمه سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فيه تشيع من 
الثالئة مات سنة ثلاثة وثمانين للهجرة» «التقريب» (7”5571:1). 

43 مالك بن مغول الكوفي أبو عبد الله ثقة ثبت من كبار السابعة مات سنة تسع وخمسين 
ومئة» «التقريب» .)٠١١:۲(‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ في كتب الآثار. 

(7) رواه الهيشمي في «مجمع الزوائد» (9: 4254 والإمام أحمد في «مسنده» (۱:٤۲٠ء‏ 
١57 9‏ بألفاظ متقارية) . 


۹۷ 


رواية أخرى: «يصنع الله فيها ما شاء» وفي رواية أخرئ عن عبد خير قال: 
اسمعت علياً يقول: سبق رسول الله» وصائ أبو بكر» وثلث عمر» ثم خبطتنا 
فتنةً فهر ما شاء اله» فمن فضّلني علئ أبي بكر وعمرّ فعليه ح المفتري من 
الضرب» وطرح الشهادة»ء ولولا خوفٌ الإطالة والإكثار لذكرنا من كلامه 
في تفضيلهما في خطبه على المنابر ومقاماته ومشاجراته أضعاف ما ذكرنا. 
فأمًا ما يرويه جماعةً أصحاب الحديث روايةٌ ظاهرة مستفيضة عن على 
في عمد ن الل رارک فو افا اکر ين أن اط بت فيا ما 
ذکرناءُ من قوله: «إنَ أبا بكر كان أواها منيباً» وإ عم ناصح الله فنصحٌهء 
وقد كنا نرئ شيطانه يهابه أن يأمُره بمعصيته»» وهذا مرويٌ من طريق الشعبي 
ومن رواية الشعبي أيضاً عن علي أنّه قال: «كان عمرٌ ليقولٌ الحق فينزل 
القرآن بتصديقه»“ / . [TT]‏ 


وروی مجالدٌ9) عن عامر الشعبي عن علي کرم الله وجهه. أنه قال: 
«إنَ في القرآن من كلام عمرَ كلاماً كثيرآ»» يريد من الأوامر والأحكام» 


.)۳۷۸:١( رواه الطبراني في «الرياض النضرة»‎ )١( 

(۲) رو ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» وقال: «وقد عرف المسلمون موضع فطنة عمر 
وفهمه وذكائه حتئ لقد كان يسبق التنزيل بفطنته» فينزل القرآن علئ ظنّه ومراده» وهذا 
محفوظ معلوم عنه في غير ما قصهء منها: نزول آية الحجاب» وآية فداء الأسرئ, 
وآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلئ» وآية تحريم الخمرء وغير ذلك مما يطول 
ذكره» ولا يجهل فضائله وموضعه من العلم إلا من سفه نفسه». . . إلى غير ذلك كثير 
يطول بنا شرحه فمن أحب الاستزادة فليرجع إليه . «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» لابن عبد البر (4: ؟95١).‏ 

(۳) هو أبو عمروء مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني» الكوفي» ليس بالقوي من صغار 
السادسة مات سنة أربع وأربعين ومئة» «التقريب» .)٠١۹:۲(‏ 


۹۸ 


وروي عن واحدٍ عن عليّ عليه السَلامٌ أنْهم سمعوه يقول: «دخلث على عمرَ 
حين وجأة أبو لؤلؤة وهو يبكي» فقلت: ما أبكاك يا أميرَ المؤمنين» فقال: 
أبكاني خبرٌ السّماءء أيُذهب بي إلى الجنّة أو إلى التارء فقلتُ: أبشر بالجئّة» 
فإني سمعت رسول الله صلئ الله عليه يقولٌ ما لا أحصي: سيدا کهول آهل 
الجنة أبو بكر وعدك:واتعماءقفال+ أشاهة انث با عل بالج قلت نمي 
وأنت يا حسنْ فاشهد على أبيك رسول الله أن عمرَ من آهل ال 


وروئ جعفرٌ بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: «لمّا طْعنَ 
عمر عليه السّلام قال: أَعَن ملا منكم هذاء فقال علينٌ: ما كان عن مل منا 
ولوددنا أنه قد زيد في عمرك من أعمارنا»!” 22 ورووا جميعاً عن عقيل بن 
SpE E‏ فنا E NE‏ 
ابن عباس قال: «قال لي على بن أبي طالب: ما علمث أحداً من المهاجرين 
هاجر إلا متخمّياً إلا عمرَ بن الخطاب» فإنّه لما هم بالهجرة تقلد سيمّه 


() قصة علي مع عمر حالة التزع لم أجدها في كتب الآثارء وإنما القصة المشهورة في 
ذلك مع اين عباس رضي الله عنهماء انظر «مسند أبي يعلئ» (۱7:0)› ااصحيح ابن 
حبان» ۱٥(‏ : ۳۳۲) . 

)¥( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٤٤١:۷(‏ وعبد الرزاق في «المصتف» (01:5), 
وأبو نعيم في «الحلية» .)١١۹:۳(‏ 

(۳) هو عقيل - بضم العين ‏ ابن خالد الأيلي» روئ عن عكرمة والقاسم والزهري» حافظ 
صاحبٌ كتاب» مات سنة ١51١ه‏ «الكاشف) .)۲٤١:۲(‏ 

(5) الهاشميّ أبو الخلفاء» روئ عن جده مرسلاً وعن أبيه وعن سعيد بن جبيرء مات في 
حبس بني أمية سنة ثمان وعشرين ومئة. «الكاشف» .)17١:7(‏ 

)0( أبو محمد وأبو عبد الله سمع أباه وأبا هريرة» ولد ليلة قتل علي وكان أجمل قرشي في 
الدنياء مات سنة ثمان عشرة ومئة. «الكاشف» (7807:15). 


۹۹ 
وتنكب قوسه وانتضئ أسهماً في يده وأحضر عترته» ومضئ قبل الكعبة» 
والملا من قريكن بفتاتهاء قطاف بالبيت: غا مكنا ثم أت المقام فصل 
متمكن ثم وقف على الحلق واحدة واحدة» فقال لهم: شاهت الوجوه لا 
يرغم م الله إلا هذه المعاطس» من أراد أن تثكله أمّه أو یوتم ولّده أو يُرمَل 
زوجته فليلقني وراء هذا الوادي» قال علىّ عليه السلام: فما تبعه أحدٌ إلا 
قوم من المستضعفين عليهم دار شرهم ومضئ لوجهه»”'" . 
ورووا جميعاً عن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة أن عمر لما مات 
دخل عليه علي بن أبي طالب عليهما السّلام وهو مسجاً بثوبه» فقال: ما أحدٌ 
أحبّ إليّ أن ألقئ الله بصحيفته من هذا المسجًا بينكم» ثم قال: رحمك الله 
يا ابن الخطاب أن كنت/ بذات الله لعليماًء وأن كان الله في صدرك لعظيماًء [#0م] 
وأن كنت لتخشئ الله في الناس ولا تخشئ الناسَ في الله» كنت جواداً بالحقّ 
بخيلاً بالباطل» خميصاً من الدنيا بطينآً من الآخرة» لم تكن غيّاباً ولا 
مداحا“. في أمثالٍ لهذه الأقاويل كثير قالها ورواها في عمرء فيها من 
تفضيله وتعظيم كاله وزكر فلار وم طن ا ورو وکا هن الذي 
يُوذنٌ بفضل عظيم وتقديم شديدٍء كرهنا الإطالة بهاء كل هذه الأقاويل 
والرّوايات لا تجوز عندنا وعندهم أن نقولها ونرويها في قوم ابتدعوا في 
الدين ما ليس منه بجمع كتاب الله بين لوحين» وغيّروا القرآن وبدّلوا كثيراً 


)١(‏ قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجهر بالهجرة رواها ابن عساكر رحمه الله في 
«تاریخه› وقد نقلها عنه الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه «السيرة النبوية» (1: 435)» 
وأوردها العلامة الصالحي في كتاب «سبيل الهدى والرشاد» عن ابن السمان في 
«الموافقة». انظر »)۲٠٠١:۳(‏ ولم يذكرها ابن إسحاق في اسيرته» . 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد فى كتاب «فضائل الصحابة» من حديث أبى جحفة يرون عنه 
ابنه عون بشيء من الاقتضاب . «فضائل الصحابة» (0555:1. ٠‏ 


0٠٠ 


منه ونقصوا منه أمراً عظيماء وأسقطوا أسماء رجالٍ ملعونين في نص تنزيله. 
وحذفوا أسماء آخرينَ ممدوحينَ مقرّظين مأمور باتباعهم في نصه. فان فاعل 
هذا بالخروج عن الدّين والإدغال له والاستحقاق للعّن والإهانة وقبيح 
الأسماء وعظيم الذم أولئ بما وصفه ورواه عليٌ فيه. وكلٌ هذه الروايات 
أشهرٌ وأظهرٌ وأعلئ وأكثرٌُ رجالاً وأوضحٌ طرقاً من رواياتكم» ونحنٌ وإن لم 
نعلمْ عين كل خبر من هذه الأخبار ضرورة» فقد عرفنا في الجملة ضرورة 
مدحَ عليٌ لهما وحسنٌ ثنائه عليهماء وقد كلتم معنا بذلك وادّعيثُم عليه 
التّقية» وأنّه قال في مقاماتٍ أخرٌ نقيض هذه الأقوال» وهذا منكم غير مسموع 
ولا مقبول ولا معلوم صحّته. فصحٌ ما قلناه وبطلّ تسويفكم أنفكم 
بالتعاليل والأباطيل» وأما رواياث أهل البيت عن عليٌ وسائر أسلافهم 
بتفضيل الصحابة وتقديمهم وخسن الثناء عليهم والتّبري من أعدائهم والقادح 
في فضلهم» فأكثرُ من أن يحاط بهاء فمن هذه الأخبار: 
ما رووه عن محمد بن فضیل“ 
«سألث أبا جعفر محمد بن عليّ وجعفر بن محمدٍ عن أبي بكر وعمرَ 
3" فقالا: يا سال توالآهماء وابرأ من عدوّهما فإنهما كانا إمامي هُدى»/ "» 


عن سالم ابن أبي حفصة”" قال: 


ورووا أيضاً عن بشير بن ميمون أبي صيفي”““ عن جعفر بن محمد عن أبيه» 


)١(‏ محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الحافظ أبو عبد الرحمن» ثقة شيعي مات سنة أربع 
وتسعين ومئة. «الكاشف» (۷۹:۳) . 

)١(‏ العجلي» الكوفي. أبو يونس» صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غالٍ من الرابعة» 
مات في حدود الأربعين ومئة. «التقريب» .)۳۳٤:۱۰(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد على مذهب السلف» .)١۸:۲(‏ 

(5) بشير ميمون الواسطي» روئ عن مجاهد وجماعة» متروك وقال البخاري متهم 
بالوضع» توفي بضع وثمانين ومئة. «الكاشف» .)٠١51:1(‏ 


0۰۱ 


قال: «توالوا أبا بكر وعمرء فما أصابكم من ذلك فهو في عنقي»› را 
عن أبي عقيل عن كثيرٍ النواء قال: «قلث لأبي جعفرَ بن محمد بن علي : 
أخبرني عن أبي بكر وعمر أَظَلَّما من حقكم شيا أو ذَهَبا به فقال: لا ومنزّل 
الفرقات عل عك لكون الي ف ما أظلما من حفن :من نة 
خردلة» قال: قلث: أتتوالآهما جعلني الله فداك قال: نعم يا كثيّر أتوالآهما 
في الدنيا والآخرة» قال: وجعلٌ يصل عنق نفسه بعنقي» قال: ثم قال: برىء 
الله ورسوله من المغيرة بن سعيد”'' وبيان”""» فإنهما كذبا علينا أهل البيت». 


ورووا أيضاً عن خلف بن حوشب”" عن سالم بن أبي حفصة”*؟؟. قال: 
دخلث على جعفر بن محمد الصادق وهو مريض» قال: فقال: الله إِنْر 
أحبٌ أبا بكر وعمرّ وأتوالآهماء اللهمّ إن كان في نفسي غيرُ هذا فلا تنالني 
شفاعة محمد صل الله عليه». 

ورووا أيضاً عن سالم بن أبي حفصة قال : قال لي جعفرٌ بن محمد يا 
سالم» ات الرجلٌ جده» ابو بكر جدّي» لا نالتنى شفاعة محمد صل الله 
عليه يوم القيامة إن لم أكن أتوالآهما وأبرأ من عدّوّهما». 


)١(‏ المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي دجال مبتدع من أهل الكوفة» ويقول بتأليه علي» 
وكان من المجسمة يرئ الله على صورة رجل على رأسه تاج . «الأعلام» (577117). 
(؟) هو بيان بن بشر الأحمسى البجلى أبو بشر الكوفى» ثقة ثبت من الخامسة. «التقريب» 


OEY 
خلف بن حوشب الكوفى» ثقة من السادسة مات بعد الأربعين ومثئة. «التقريب»‎ )۳( 
.)370:5( 


)٤(‏ أبو يونس الكندي» روى عنه الشعبي وإبراهيم التيمي» وعنه السفيانان ومحمد بن 
فضيل»ء شيعي لا يحتج بحديثه . توفي سنة أربعين ومئة. «الكاشف» .)۲۷٠:٠(‏ 
(5) أخرجه الذهبى فى «السير» (558:5)» والبيهقى فى «الاعتقاد» .)١١۸:۲(‏ 


0۰۲ 


ورووا عن عبد العزيز بن محمد الأزدي7', قال : حدثتا حفص بن 
غات قال : سمعثٌ جعفر بن محمد يقول: «ما أرجو من شفاعة علىّ عليه 


السلام شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله ( )». 


وزو وان علخ بن الجعد عن زهير ين معاوية عن أي قال: 
«کان لي جار يزعم أن جعفر بن محمدٍ بن عليٌ بن الحسين يتبرأ من أبي بكر 
الصّديق وعمرًء قال: فغدوث على جعفر فقلث له: إن لي جاراً يزعم أك 
تتبرأ من أبي بكر الصديق وعمرًء فما تقول له: قال بريء الله من جارك» إني 
لأرجو أن شعن آله كرات :مق أبن يكو الشديق». ولقل اكيت شكاة 
٤‏ ل 0 ١‏ 5 3 )¥( 
أوصيث فيها إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر“ . 


)١(‏ هو أبو محمد» عبد العزيز بن محمد الدراورديء عدّه ابن حبان في الثقات توفي سنة 
سبع وثمانين ومئة . «الكاشف» (۱۷۸:۲). 

(۲) هو أبو عمرو» حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» الكوفي القاضي» ثقة 
فقيه» من الثامنة مات سنة أربع وتسعين ومئة وقد قارب الثمانين. «التقريب» 
(۹:1). 

(۳) ما بين القوسين غير مقروء في الأصل . 

(:) علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ثقة ثبت رمي بالتشيع من صخار التاسعة 
مات سنة ثلاثين ومئتين . «التقريب» .)٦۸۹:١(‏ 

(5) زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل الحافظ الإمام المحور محدث الجزيرة ولد سنة 
خمس وتسعين وتوفي سنة ثلاثة وسبعين ومئة. «السير؛ .)١141١:4(‏ 

450 ا بن ای بتكم انها المهملة بن رل 

(۷) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي أبو محمد المدني ثقة جليل قال 
ابن عينية : كان أفضل زمانه من السادسة توفي سنة ست وعشرين ومثة. «التقريب» 
١(‏ :لالم هة). 


0۰۴۳ 


ورووا عن أبي حازم“ عن أبيه» قال/ : «سُئل على بن الحسين عن 
أبي بكر وعمر ومنزلتهما عن التبي صائ الله عليه قال: لمنزلتهما اليوم منه 
هما ضجيعاه»» وروي عن إسحاق الأزرق" عن بسام بن عبد الله 
الصيرفي“ قال: «سألت أبا جعفر محمدٍ بن عليّ قلث: ما تقول في أبي 
بكر وعمرَ رضي الله عنهماء فقال: والله إِنّي لاتوالآهما وأستغفر لهماء وما 
أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو ا 

ورووا عنه أيضاً أنه قال: «من جعلّ عمرَ بن الخطاب بينه وبين الله فقد 
استوئق». 


ورووا عن جعفر بن قيس قال: «سألث عبد الله بن حسن““ عن المسح 
على الخفين فقال: امسح فقد مسح عمرٌ بن الخطاب» قلت: إِنّما أسألك» 
أنت» أمسحٌ؟ قال: ذاكَ أعجز لك» أخبرك عن عمرَ وتسألني عن رأيي؟! 
فعمر كان خيراً مني وملءِ الأرض مثلي ملزوماًء ناحير" إن اسا لون 


فق اسمه صخر بن العيلة. يقال أبو حازم بحاء مهملة. أو معجمة› روئ عن أبيه. وروي 
عنه ابنه عثمان» والعَيْلة : بفتح أوله وسكون ثانية . «الكاشف» (5806:1). 

(؟) إسحاق الأزرق بن يوسف بن مروان المخزومى الواسطىء ثقة من التاسعة مات سنة 
خمس وتسعين ومئة. «التقريب» .)۷۸:۷١(‏ 

(۳) بسام بن عبد الله الصيرفي الكوفي» أبو الحسن. صدوق من الخامسة. «التقريب» 
(1:). 

)٤(‏ ابن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبو محمد ثقة جليل القدر من 
الخامسة.: ومات فى أوائل سنة خمس وأربعين ومئة وله خمس وسبعين سنة . 
«التقريب» (585:1). 

(0) ابن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو الحسن المدني ثقة من الرابعة» وهو الذي ينسب 
إليه الزيديةء كتل بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومئة وكان مولده سنة ثمانين. 
«التقريب» .)770:1١1(‏ 


[Tv] 


6. 


هذا منكم ثُقيةَ فقال لي ونحن بين القبر والمنبّر: اللَّهُمّ إل هذا قَولي في 
السّر والعلانية» فلا تسمعّن قول أحدٍ بعدي» ته قال: مَن هذا الذي يزعم أنَّ 
عليّاً كان مقهوراً» وأنَ رسُول الله صلئ الله عليه أمرةٌ بأمر لم ينْمُذه» وکفیٰ 
بهذا أزراً علئ علي ومنقّصة أن يزعم قومٌ أنَ رسول الله صلى الله عليه أمرة 
بأمرٍ فلم ينفذه» . 


ورَووا أيضاً عن محمدٍ بن شعبة الباهليّ عن علي بن هاشم عن أبيه 
قال : «سمعتُ زيدَ بن عليٌ بن الحُسين» قل «البراءة من أبي بكر وعمرٌ 
البراءةٌ من على عليهم السّلامُ»: وروّوا عن ابن داووة”" عن فضيلٍ بن 
مرزوق”” قال: قال زيدٌ بن علي بن الحسين: «أمَا آنا فلو كنت مكانّ أبي 
بكر لحكمث بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك“»» وروي عن عمرو بن 
سَمرة عن عروة بن عبد الله الجعفي قال: «قلثُ لأبي جعفرّ أنسَّي أبا بكر 
الصّدّيقٍ قال: سمّاه رسُول الله يق الصّدّينَء فمن لم يسمّه الصّدّينَ فلا صدّق 
الله لقوله في الدّنيا والآخرة». 


(1) قوله يا محمد: فيها إشكال فإن الذي سأله عن المسح جعفرء فلعلَّه وَهُمُ من الناسخ 


أو الراوي. 
)۲( اسمه عبد الله بن داوود الواسطى. أبو محمد التمارء ضعيف من التاسعة. «التقريب» 
(2864:1). 


(۳) فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفي» أبو عبد الرحمن» صدوق يهم رمي 
بالتشيع» من السابعة مات في حدود سنة ستين ومئة. «التقريب» .)٠١:۲(‏ 

(4) فَدَك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يوماً وقيل ثلاثة» أفاءها الرسول ية في سنة 
سبع صلحاًء ولما توفي النبي كك حكم أبو بكر أن ترد إلى بيت المال لأن الأنبياء لا 
يورثون. «معجم البلدان» ٤(‏ :۲۳۸). 
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وروٌوا عن زيدٍ بن عليٌ أنّه قال : «أبو بكر الصَدّيقٌ إمامٌ الشاكرين»/ وقرأ ۳۸1] 
وَسَيِجَرِى آله قحك رن 4 [آل عمران: »]١54‏ ورَوّوا عن السّري , بن بج 
عن هلال بن عات عن الاحسن بن مخمد بن الحنفية0©© أنه قال: «يا أهلّ 
الكوفة اتقوا الله ولا تقولوا لاني کرو ای ام إن أبا بكر 
الصديق كان مع رسُّولٍ الله صلئ الله عليه في الغارء ثاني اثنين » وإن عمر عر 
الله به الدّينَ»: وروي عن أبي خالدٍ الأحمر”” قال: «سألث عبد الله بنَّ 
حسن بن حسن عن ابي بكر وعمرَء فقال صل الله عليهماء ولا صلى الله 
عل من لا يصلّي عليهما»؛ وروي عن نصاحَ بن حسانَ عن فضيلٍ بن مرزوق 
قال سمعتٌ عبد الله بِنَ حسن بن حسن يقولٌ لرجل من الرّافضةٍ: «إِنَّ قتلكَ 


لقربةٌ إلئ الله تعالئ». 


ورووا أيضاً عن جعفرَ بن عون“ عن فضيلٍ بن مرزوق قالّ: اسمعتٌ 
الحسنّ بنَ الحسن وقال له رجلٌ: ألم مَل رسول الله صلئ الله عليه من كنت 
مولا فعليتٌ مولاه» قال: بلّى» أما والله لو يعني بذلكَ الإمارة والسلطانَ 
لأفصح ا فان رَسُولَ الله صلئ الله عليه كان انصح النّاسِ للمسلمينَ 
لقال لهم: «أيُها النَامنُ هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بَعدي» فاسمعوا 


)١(‏ سري بن يحي بن إياس بن حرملة الشيباني البصري» ثقة من السابعة مات سنة سبع 
وستين ومئة. «التقريب» .)۳٤١:١(‏ 

(۲) ابن علي بن أبي طالب وابن الحنفية ثقة فقيه من الثالثة مات سنة مئة أو قبلها يسنة. 
«التقريب» .)5١١:1(‏ 

(۳) سليمان بن حيان الأزدي» الكوفى صدوق يُخطىء. من الثامنة مات سنة تسعين أو 
قبلها وله بضع وسبعون سنة. «التقريب؟ .)۳۸٤:۱(‏ 

(*) جعفر بن عون بن عمرو بن حرّيث المخزومى» صدوق من التاسعة مات سنة ست 
ومتتين . «التقريب» ١ .)۱١۳:١(‏ 
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له وأطيعواء ما كان هذا يَش فوالله لئن كان الله ورسوله اختار علياً لهذا 
الأمرء والقيام به للمسلمين من بعده ثم ترك عليٌ عليه السّلامٌ أمرّ الله 
ورسوله أن يقومّ به أو تعذّر منه إلى المسلمينَ إن كان أعظم الاس في ذلك 
خطيئة لعلينٌ إذ ترك ما أمرَّ الله ورسوله واختاره الله ورسوله له وحاشاة من 
ذلك». 


ورووا أيضاً عن مصعب بنِ سلام'' ' عن جعفرٌ بن محمدٍ عن أبيه أن 
عبد الله بن جعفر قال: «رحم الله أبا بكر كان لنا واليآ نعم الوالي كان لناء 
ما رأينا قاضيا قط كان خيراً منه»» ورَووا عن محمدٍ بن الصباح”" عن يحي 
ابن سليمان قال: «سمعثُ جعفرَ بن محمد يقولٌ: سمعثٌ أبي يقول: 
سمعت عبد الله بنَ جعفر يقول: ولينا أبو بكر رضوان الله عليه فخيرُ خليفة» 
وأرحمة بناء وأحناة علينا». 


ولو أردنا 7 تيم ما روي عن أهل البيتِ وولَّدٍ علي خاصة/ في تفضيل أبي 
بكر وعمرّء ونشر محاسنهماء وجميلٍ الشََاءِ عليهما والقولٍ فيهما لخرجنا 
بذلك عن غرض الكتاب» وقد أسهبنا فيما ذكرناه من هذه الأخبار صوباً من 
الإسهاب للحاجة إلى معارضة بنقيضهاء وليعلم قارىء ما ذكرناه أن 
الرّوايات عن أهل البيت ظاهرة منتشرة بضدٌ ما يروونه عنهم وأمًا ما روي 
عن عليٌ عليه السّلام وولده في سب الرّافضة ولعنهم والبراءة منهم فكثيرٌ 
أيضاء وظاهرٌ مستفيض بين أهل التّقلء فمن هذه الأخبار ما رواه النَّامِنُ عن 
)١(‏ مصعب بن سلام - بتشديد اللام - التميمي الكوفي نزيل بغداد صدوق له آوهام» من 

الثامنة . «التقريب» .)١851:7(‏ 


(۲) محمد بن الصباح أبو جعفر الدولابي البزاز مصنف السنن» ثقة حافظ توفي سنة 
7ه . «الکاشف» (58:7). 
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حصين بن عبد الرحمن''' عن أبي عبدٍ الرحمن الشلمي عن علي عليه السّلامُ 
قال: لقال ل ورا ا إن داي يعدي و يقال لذ 
الوَافضة» فإن أدركتهم فاقتلهم فإّهم مشركونء قال: قلث: يا رسول الله 
والعلامة فيهم» فقال: يُقرّظونكَ فيما ليسَ فيك» ويطعنونَ على السّلفٍ»”" . 


وروا أيضاً عن علئٌ عليه السّلامُ قالّ: قال لي رسُولَ الله صلى الله عليه 
«أنت وشيعتُكٌ في الجتّة» وإنّ قوماً لهم نبرٌ يقال لهم الرّافضةء فإن لقيتهم 
فاقتلهم فإنّهم مشركون»» وقال عليٌ عليه السَّلامٌ: «ينتحلون حجنا أهل البيتٍِ 
وليسُوا كذلك» وآية ذلك أنّهم يشتمون أبا بكر وعمرٌ عليهما السّلام» ورووا 
عن كثيّرٍ النّواء عن إبراهيم بن حسن بن حسن عن أبيه عن جه علي بن أبي 
طالب عليه السّلامُ أن النبيَ صلئ الله عليه قالَ: «يظهرٌ في أمّتي في آخر 
الزمانٍ قومٌ يُسمّونَ الرّافضة» يرفضون الإسلام»”" . 

وروي عن أبي الجحافٍ داود بنِ أبي عوفٍ عن محمد بن عمر الهاشميّ 
عن زينبَ بنتِ عليٌ عن فاطمة بنتِ محمد قالت: «نظر النبيُ صلئ الله عليه 
إل عليٌ كرّم الله وجهه» فقالَ: هذا في الجنّةء وإِنّ من شيعته قوماً يخطّونَ 
الإسلام ثم يلفظونه» لهم نبرٌ يُسَمّونَ الرّافضة» من لقيهم فليقئّلهم فإتهم 


مشركون». 


)١(‏ حصين بن عبد الرحمن السلمي» أبو الهذيل الكوفي» ثقة حجة مات سنة ست 
وثلاثين ومئة. «التقريب» .)۱۷١:١(‏ 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية». ١75:1(‏ باب ذم 
الرافضة برقم ۰۲٥٤‏ 2506 5195). ورواه أبو يعلئ ۰٤0۹: ٤(‏ برقم 1087). 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ٠٠١:١(‏ برقم ۸٠۸)ء‏ وأخرجه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية .)١514:1١(‏ 
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ورَووا عن الفضل بن غانم عن سوار بن مُصعب عن عطيّة العوفيٰ عن 
الى سعد التو هن ا لق الك : «كانت ليلتي» وكان النَّينُ/ صل الله 
عليه عندي فاته فاطمةٌ ومعها عليٌء فقال له ابن بكلِ: يا علي أنت 
وأصحابُكَ في الجنة» أنت وشيعثك في الجئة» ألا إن ممّن يزعم أنّه يحبك 
لأقوامٌ يُظهرون الإسلامً» ثم يلفظونه يقرّؤون القرآنَ لا يجاوز تراقيّهم» لهم 
بر يقال لهم الرّافضةً فجاهدهم فإنّهم مشركونء قالَ: يا رسول الله ما 
العلامة فيهمء قال: لا يشهدونَ جمعةً ولا جماعة ويطعنون على السَّلفٍ 
الأول». 


فإن قالوا: جميع هذه الأخبار وما رويتموه من تفضيل علي وولده لأبي 
روصن وجميل القولٍ فيهماء وما رويتموهٌ من قول على في أبي بكر: 
لوي الله علئ أبي بكر كان وَل مّن جمع القرآن , بين اللوحين»» وقوله في 
جمع عثمان لمصحفه : «ولو ولك مثل الذي ولي لصنعتٌ مثل الذي 
صنع»» وقوله: «إياكمٌ والغلَ في عثمانَ وقولكم حرّاقٌ المصاحنف» إلى آخر 
الخبرء وجميع ما يروونه عن الرّسولٍ عليه السّلامٌ من فضائل أبي بكر وعمر 
وعثمانٌ وغيرهما من أعداء و البيت» اخنان منتَعَلة متكدبة لا أضل لهاء 
وإنما هي من :وضع أبي هريرة وشيعة معاوية» وأكلة المضائر وأتباع 
الوا ا لات الترل بء عنها ولا 
العمل به» وأخبارنا التي رويناها في تقصان أنمُتكم من القرآن وغير ذلكَ من 
الأخبار عن ظلمهم وتجبؤهم وسوءِ لقا غلبم روي أن العثره والصفوة 
والقدوّة من أهل البيت» يوجبٌ العمل علئ : علئ روايتنا دون روايتكم لأتكم 


)١(‏ أسماء فرق ضالة من الروافض اندثرت واندرست وما عاد لها ذكرٌ حتئ في تاريخ 
الأمم الدارسة. 


0۹ 


ترُدُون أخبار أهلٍ البيت» وتقبلون رواية مَعْمِرٍ والزهريٌ وابن المسيّب 
ومالك وسفيان وأمثال من ذكرنا. 


قيل له: هذا الكلامٌ قد ألّف منكم وعُرفٌَ به قصدّكم والوقث الذي 
تحتاجون إليه» لأتكم إِنّما توردونَ ذلك عند ضيقٍ الأمر بكم» وبلوغكم 
المسّاقط وحين تعلمون أله لا حيلة ولا مهرب إلا إلى التشنيع والشعّب 
والإلباس بهذا الكلام على من ليس من العلم وأهله بسبيلء فأوّل ما نقول 
لكم فيما تعاطيتم به إثباثٌ أخباركم ودفمٌ ما رويتاةٌ لكم : أن جميع ما رَوَيناهُ 
في هذه الفصول» وفي أقوالٍ عليٌ عليه السلام» وجميع مَن ترون إمامته 
وعصمته من أهل البيتٍ بصخة القرآنِ وسلامة هذا الصف ارم ال بش 
والرٌّيادة والتّقصان ظاهرٌ منتشرٌ بين أصحاب الحديثِ وأهل الآثار لا يمكن 
أحد دفعه» وظهوره بينهم ؤكثرة روات وضكة سنّده وثبت رجالة» وأنّه من 
أكثر شيءٍ ترؤونه» وأنَ عِلمّهم بذلك وشهرته عَن عليٌ وعترته كشهرة جميع 
ما شهر من مذاهب علي وأقواله» فلا سيل إلئ جحد ذلك بالقدح في 
مذاهب رواة هذه الأخبارء والطعن على دينهم وأمانتهم فقط بغير حجّة. 

وأنا فولكم إن هذه الأخباث من وضع آبي هريرة وشيعة معاوية وين 
مروان» فإنّها دعوئ فارغة لا حجّة معهاء وهي بمثابة قولٍ من قال لكم: إن 
جميع أخباركم والفضائل التي تروونهاء وكلّما تذكرونه في نقصان القرآن 
إتما هو في الأصلٍ من وضع الأشتر النخعيّ. وحجر بن عديّ» وعمرو بن 
الحمق. وكنانة بن بشر التجيبي» والغافي» وحكم بن جَبَلةَ العبسيّ. وعبدٍ الله 
بنِ سبأء وسّودان بن خمرانَ المصريّ. والمختار بن أبي عبيدٍء وشيعته» 
وابن كيسان وطبقته. ومنه ما ورضعه هشام ب بن الحكم وعليٌ بن ميتم وأبو 


ه٠‎ 


جعفر الأحول» وأصحابٌ البّراء» والقول بالرجعة وأهل الغلرٌء فلا يجب 
الإحفال بشىءٍ منهاء ولا العمل عليها 

فإن قالوا: | لأشترٌُ وعمرو بن الحمق والغافقيٌ وجميع من ذكرتم من 
ملق لةه أجل قدراً من أن يحملوا أنفسهم على وضع الكذب . 

قيل لهم: وكذلك أبو هريرة وأنسٌ بن مالك» وجريرٌ بِنْ عبد الله 
واللفعان بن شيو إل من هو فوق هؤلاءِ من عبد الله بن مسعودء وأبئٌ» 
ومعاذ بن جبل» شك واشخيد وأبو عبيدة » وأمثال هذه الطبقة مثل معاون 
وعمرو بن العاص ومن تبعهم » أجل قدراً م من أن يحمل أدناهم منزلة نفسه 

بوجوعك الحدت والوصضع على ارو وجميع ما تروونة من الفضائل/ إِنّما هو 

غير هذه الطّبقات» فإن لم تغيّروا عندكم من الوضع على الرّسول لم يغيّر من 
ذلك مالك الاق وعد الل بن سبأء وعمرو بن الحمق› وحكيم بن جبلة. 
وسائرٌ هذه الطبقة. لأنّها بأسرها دون أبى هريرة» فضلاً مكّن هو أفضل منه 
عن يروي أخبارنا عنه. 

فإن قالوا: فكل هؤلاءِ نواصبٌ وأعداءٌ لأمير المؤمنين» والكذبٌُ غير 

قيل لهم: وجميع من ذكرناة لكم روافض وء لأبي بكر وعمرَ 
وعثمانَ وغيرهم» وهم غيرٌ مرضيينَ ولا متبرئينَ من وضع الكذب على 
الرسول» ثم على على في ذم السّلف والطعن على مصحف عثمانَ وغير 
ذلك ولا فصل به. 

فإن قالوا. بتكم و السَلفٍ من أصحاب رسولٍ الله صلی الله عليه 
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قبل : وكذلك بينكم وبين أك والعترة التي ذكرتم خلقٌ من العامّة لا 
يبع تكذَّيُّهم ووضعُهم. ولا يمتنع ذلك عليهم. ولا جواب عن هذا أبداً. 

E‏ أ لمر قرا غا ول أحذا مق اة رالا ول 
وإتّما تروُونَ أخباركم هذه عمّن يرويها لكم عن الأئمّة» والوسائطً عندكم 
غيرٌ معصومين من الكذب والبُهتان والافتعال والغلط والنُسيانء فما أنكرتم 
أن تكون أخباركم هذه كذباً على علي والأئمّة من ولّده وأن يکون من وضع 
الدّعاة والأبواب والوسائط» فلا يجدون إلئ دفع ذلك سبيلاً . 

فأمًا قولكم : إِنَا لا نقَبّل خبرَ الصّادقٍ والباقر والرّضا وأمثالهم» ونقبل 
خبر الزُهريٌ وسعيدٍ بن المسيّبٍ ومالك وسفيانَ ومن جریٰ مجراهمء فاه 
بهٿ منكم وكذبٌ علئ خصومكم بل من ديننا تصديق جميع ما ذكرتم يمن 
أهلِ البيتِ ومن هو دوتّهم والعمل على خَبرِه؛ إذا سُمع منهم أو صم وثبتَ 
عنهم» وإنّما رذ أخباركم الباطِلة ا الوسائط عنكم 
بينهم ووضعهم عليهم الكذبَ والبهتان» وإِن طريقكم إليهم قبيح وعرٌ 
مظلم» فنحن إِنّما تكذبكم أنتم ثارة وتكدتة: احرف القوة م الاس يكم وين 
هؤلاء الأئمة»/ فأمًا هم عليهم السَّلامْ فأئمّتنا وسادتناء ومن أخذ علينا ]۳٤۲[‏ 
حجُتهم وموالاتهم والتقرُب إلى الله سبحاله في إعظامهم ا 
00 فكيف نُكذِّبُ قوماً هذا قذْرُهم عندنا وفي أنفسنا 

فما تقريعكم لنا بقولنا الأخبارَ عن الزهريٌ ومعمّرٍ وسعيدٍ بن المسيّب 

ومالك وسفيانَ ومن جزئ مجراهم» فاته أيضاً جهلٌ منكم. لأن هؤلاء أعلامٌ 
وأئمة تمه في حديث رسول الله صلئ الله عليه والحفظ له والإحاطة به» ونفيٌ 
الكذب عنه؛ ولكلّ رجل منهم من الفضائل والأفعالٍ والأقوالٍ الدالّة على 
توخي الصدق وشدة القحري في الحديث والامتناع من الأخذ عن الضعفاء 


{rer} 
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ومن ليس الحديثٌ من شأنه ما يطول تتبّعه» وأعجب من هذا كله دعيتكم عن 
روايات هذه الطبقة والوُجوع إلينا مع الظاهر من عدالتها وتشددها والمشهور 
من أمرها وتعويلكم في أخذ أديانكم على هشام بن الحكم» وعليٌ بن 
الميثم» وشيطانٍ الطاق. ويوس بن عبد الرحمن القُمَيء والسّيد الحُميري» 
ودُعبل بن علىّ الخزاعي» وأبي عيسئ الورّاق» وابن الرّاوندي» وانحطاطكم 
إلى السوسيء والعوني. والناشي» وأمثال هذه الطبقةء وأخذهم الحديث 
عن أبي محنف» وأمثاله من شيوخ أهل الكوفة لا حاجة بنا إلئ ذكرهم مع 
العلم بسوء مذاهبهم وقبح طرائقهم» وما ظهر منهم مما لا حاجة بنا إلى 
ذكرهء ولولا أنكم فتحتم هذا الباب لم يكن لذكرنا له وجه» ولكنكم 
تتروحون إلى هذه التّدّهات عند ضيق العطن وصعوبة المخرج» ولا بد من 
جوابكم عنه ورفع إلباسكم» فلا معنئ إذا كان الأمرُ على ما وصفتاه لقولكم 
لنا في جميع ما يروونه لكم أنه من وضع أبي هريرة وشيعة بني مروان» وأنتم 
أعداء أهل البيت» فإن جوابه ما عرفتم وأنفع من هذا السكوت عنكم عند 
لجائكم إلى مثل هذا والإعراض عن كلامكم في مجالس التحصيل» وحيث 
يؤمّن اغترار العامة بهذه الشنعة التي لا محصول لها ولا يحسن لمن له أدنئ/ 
مسكة في العلم الاعتصام بها والاستناد إليهاء نعوذ بالله من التمادي في 
الأباطيل والتعلّق بالأضاليل. 


لا فنا ذا 


دليلٌ لهم آخرٌ في تغيير المصحفي وإفسادٍ نظم القرآنٍ 
ووقوع الغلط والتحريف فيه 


E ib‏ عل تغييرٍ القوم للقرآن وإفسادهم تأليفه ونظمّه 
وجهلهم بترتيبه وتصدّي بعضهم إلى الإفسادٍ والعناد في ذلك؛ تاها 
على أن القرآن تزل فر ا أولاً ثمّ ملا :وان الناسخ منه نزل بعد 
المنسوخ› والمنسوخ في الرتبة والتنزيل قبله» وإِنّ القرآن أولاً نزل لم ينزل 
قبله شيءٌ منه» وإذا ختم به لم ينزل بعدّه شيع ب نان أبا بكر وعمرَ 
وعثمانَ ومن اتفق معهم علئ تأليف القرآن اا في هذا الباب فقدَّموا 
المدنيّ على المكيّ في التأليف» وال تعالئ قد رتبه بعده» وجعلوا الناسخ 
باتفاق في كثير من المواضع قبل المنسوخ به» والله سبحانه قد أخبرّه عنه 
وأنرّله بعده» ولم يبتدئوا في المصحف بما ابتدأ الله سبحانه بإنزاله ولا 
جعلوا آخره ما ختمه.بهء وقد كان من حقّهم والواجب عليهم أن يُرتَبوةٌ كما 
ربه تعالئ في التنزيل والتقديم والتأخير» ولّما لم يفعلوا ذلك دلَّ ما صنعوه 
على جهلهم بتأليفه أو قصدهم إلى التخليط والعناد بإفساده وتأخير ما قدّمه 
الله وتقديم ما أخره. 

فيقال لهم: أما قولّكم إِنّ الله تعالئ أنزلَ المكيّ قبل المدنيّ (والمنسوخ 
قبلَ الناسخ)» وأنزلَ من القرآن أولاً لا شيءَ قبله وخر منه لا شيء بعده 
فصحيحٌ لا خلاف فيه بیننا وبينكم» وأمّا قولكم أله شبحانه وو شرل لى الله 
عليه كذلك رتباه ذ في التظم والتأليف فدعوئ مجردة تعلمون يقيناً آنا وجميع 


)١(‏ ف الأصل : (والناسخ قبل المسنوخ)» والصواب ما أثبتناه. اه. 
في الا صل سخ قبل المسنوخ)» والصواب 


051 
فرقٍ الأمَةٍ ومعظم الشيعة المخالفين لكم في هذا الباب والمقرّين معنا بسلامة 
هذا المصحفب من التحريف والتغيير والتّقصان نخالفُكم فيهاء ونسبّكم نحن 
وجميع من وافقكم إلى الكذب في ادّعائهاء فما الدليل إذا كان ذلك كذلكَ 
]۳٤[‏ على صحة صحّة قولكم إن الله تعالئ/ ورسُوله رتّباه وألفاهُ علئ سبي ما أنزل عليه 
في التقديم والتأخيرء وخبّرونا عنكم باضطرا ل ی هده لطر 
فإن قالوا: باضطرارء عرفنا ذلك عارضناكم بأتنا مضطرون إلئ العلم 
بأنَّ الأمرّ على خلاف ما ادّعيتموه. وأنْهم يكذبون في هذه الدعوئ. وأنْ الله 
تعالئ أمرَ بتأليف القران ونظمه إذ ذاك علئ ما جمّعه أبو بكر وعثمانٌ 
وتناعة الأمّة» وهذه الدعوئ أحنٌ وأولئ لأنّ نقلّ الكافة واردٌ بها وناطقٌ 

بصكّتها ودعواهم فارغة لا حججة معها ولا فصل في ذلك . 

فإن قالوا: إِنّما علمنا أن الله سبحانة ألف القرآنَ على حسب ما نرّل 
وقدّمه في التنزيل وأخَّره بنقل مَن قالَ بهذا المذهب من الشيعة عن الأئمّة 
عليهم السّلامٌ. 

قيل لهم: قد مضئ جوابُ هذا فيما سلف بما يُغني عن إعادته» وجملءه 
أثنا لا نعلم صحة هذا التق بل نعتقدٌ بطلاته ونعرف بحرص ناقله» فإن كنتم 
تعلمونَ صِدقَ من نقلَ ذلكم إليكم من الشّيعةٍ ضرورة» فلسنا نضطرٌ إلى 
ذلك إن كج تعلمون دقع يذلل فعا للل غلية, 

فإن قالوا: الدليل على ذلك كثرة نقلة هذا الخبر من السيعة وامتناعٌ 


الكذب عليهم . 


)0( ورد في الأصل في هذا الموضع لفظة (أن) . 
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قيل: لو كان الأمرُ على ما ذكرتُم» وكان أوَّلُ خبّرهم كآخره و 
كطرقيه لوجَبث الضرورة إلى صدقهم» وإذا لم يكن ذلك كذلكَ بطلت أيضاً 
هذه الدّعوئ» ثم يقال لهم : فقد نقلَ سائدُ من خالفكم من جميع فرق الأمَةٍ 
زالدهماء عن الشيعة اة :أن اله تعالة ووشوله الق .القران علي ها هو 
عليه في مُصحفنا ورتبناةُ كذلك» وفرق منهُم أكثد منكم عدداً وأصَح سَنداً 
وأثبثُ رجالاً وأوثقٌ وأعدلٌ من سائر من تروونه عنه» بل مخالفوكم الشيعةٌ 
فقط في هذا المذهب أكثدُ عدداً منكم وأونَقُ وأقربُ إلى الحقٌّ منكم وأشدٌ 
أتَمَةَ منَ احتمال عار الكذب والبُهتانِ من سائركم» فيجبُ إذا كانَ ذلك 
كذلك تَصديقٌ جميع مخالفيكم في نقلهم لتأليف القرآن ونظوه عل ما هو به 
عن الرّسول» ولا جواب/ عن ذلك. [to]‏ 


وان هُم قالوا: لسنا نستدلٌ علئ أن الله جل وعرَّ رتب المكيّ قبل 
المدنيّ› والمنسوخ قبل الناسخ. والأولّ منه قبل آخره بالرواية ونقل الشيعة 
أو غيرهم إذا تعلّقنا بهذه الطّريقة» بل إِنّما نستدلٌ على ذلك بأنّ الله سبحانة 
لما أنرَّ المكيّ قبلَ المدنيّ» والمنسوحّ قبل الناسخ» والأول منه قبل آخرة» 
وَجَبَ أن يرتبه الله تعالئ في التأليف والجمع على ما أنزله عليهء وأن يأْمْرَهم 
بتقديم ما تقدّمَ إنزاله في الرّسمء وتأخير ما خر إنزاله عن المقدّم . 

قيل لهم : هذا أيضاً هو نفل دعواكم» فما الحجَةٌ عليها وما الدليل على 
صكّتهاء فإنّنا قد علمنا أن الله سبحانة أنزل المكيّ قبل المدنيٌ (والناسخ قبل 
| لمنسوخ) ٠‏ ولسنا نعلم مع ذلك أنه يجبٌ أن يرتبه في الرَسم والتلاوة على 
ما أنزّلهه فما وجه الدّليل بما وصفتّم» خبَّرُونا أباضطرار تعلمون وجوبَ 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب والمنسوخ قبل الناسخ. اه. 
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تأليف الله سبحانه له وجمعه إِيّاه في الرّسم والتّلاوة عل حسب ما أنرَلَّه عليه 
فإن قالوا: باضطرار تعلم وجوب جمعه وتأليفه عل وجه نزوله. بهتواء 
وفيل لهم : نحن نعلم باضطرار کذبکم في هذه الدعوئ وان يجب ما 

وصفتم . 
وإن قالوا: بدليلٍ علمنا ذلك» قيل لهم: وما هو. وقد كان يجب أن 
تذكروةٌ مح ذكر تنزيله إذ كان مجردٌُ التنزيل لا يدل على وجوب الترتيب. 


فإن قالوا: الدليل على عل ذلك أن الله جل وعرٌ لم يُقَدّم ذكرَ بعضه علئ 
بعض في التنزيل إلا لاستصلاح عباده بذلك» وعلمه بكونه لُطفآ لهم وأذعئ 
الأمورَ إلى صلاح دينهم ودنياهُمء وإذا كان ذلك كذلكَ وجب أيضاً أن 
يكونّ أصلحٌ الأمور لهُم بتقديم ما أنزِلَ ألا في الرّسم والتاليفب والثلاوة 
EE‏ 
يقال لهم : أنتم تعلمُون ألكم تخالفون في وُجوب فعل الأطف والأصلح 
على الله سبحانه» وأنّنا وسائرَ أهل الحقٌّ ننكرُ أن يكونٌ الله سبحاته أنزلَ كتابةه 
أو فعلّ شيئا أو يفعلُ شيئآ في المستقبلٍ لعلّةٍ من العلل وسببٍ من الأسباب 
[47:*] هو الاستصلاح أو غيره» فلو ضايقناكم في هذا الباب لاشتد الأمرُ بكم 
وطال تعبُكم واحتجتم نم إلئ الخروج عن الكلام في نظم القرآنٍ إلى الكلآم في 
اشاح والتعديل #والتجويره فر ا تسل الك ل فردا ورا ونين لكم 
أنه لا يجبٌ مع ذلك ما اذعيتّم . 
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ويقال لهم : قد سلّمنا لكم أن الله تعالئ ما أنزلّه مقدّماً ومؤخّراً إلا لعل 
تعلق صلاح عباده بإنزاله كذلك» فلم زعمتم أيضاً أنه لا بُ أن يُعلم أن 
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مصلحة عباده متعلقةٌ بتأليفه ونظيه في الرّسم والثّلاوة على حَسب ما أنزله» 
وما الحجّةٌ في ذلك» وباضطرار تعلمونَ أنّ المصلحة إذا تعلّقت بإبراءٍ له 
فلك وك أن تعلو بنظمه وتاليقه كذلك آم تذليل: 

فإن قالوا: باضطرارء ظهرٌ أمرُّهم وبانَ بهتهم وعجزّهم. 

وإن قالوا: بدليل» سألناهُم عنه» ولن يجدوا إل ذكر شيءٍ سبيلاً» لأنَّ 
ذلك ليس من موجبات العُقول. وإِنّما هو بحسب ما نعلمٌ من تعلق مصالح 

ثم يقال لهم: ما المانع من أن يكونّ الله سبحائّه قد علم أن مصلحة 
عباده متعلقة بتقديم بعضٍ المدنيّ على المكيّ أو جمعّه في الرّسم والتَلِيفٍ 
والتلاوة» وتقديم التأليف الناسخ کله قبل المنسوخ أو بعضه» وأنَ نظمّه 
وال ا غير هذا الوخة:وأعذهم بتلارة كذلك مفسدة لمم ولطف في 
عصيانهم وخلافهم وعدولهم عن الح والعمل به والتصديتٍ لمورده» فإن 
حاوّلوا ذكرَ حجّةٍ في هذا الباب» لم يجدوهاء وإن مروًا على إجازة ما 
سألناهُم عن أبطلوا دليلهم بُطلاناً ظاهراً. 

وإن قالوا: إذا علم أنَّ تلاوتهم لما أنرّله أوَلاَ حين أنزله كانت أصلحٌ 
لهه في الوقت من تلاوّة ما أخر إنزاله عه وجب أن بعلم أن هذا الهم في 
تلاوته في سائر الأوقات. 

قيل لهم : هذه نفس دعواكم وفيها اختصّمناء فما الدليل على صحتهاء 
وما المانع من أن يعلم الله سبحانه أن تلاوتهم للناسخ والمنسوخ والمكيّ 
حينَ أنزله أصلحٌ من تلاوتهم التاسخ في ذلك الوقت» وا نيفده أن ار 
في غير ذلك الوقت» وفي جميع/ ما بعده من الأوقات للناسخ قبل المنسوخ ]٣٤۷[‏ 
والمدنيٌ قبل المكيّ من أصلح الأمور لهم فهل تجدون إلى دفع هذا سبيلاً. ٠‏ 


o1۸ 


وإن هم قالوا: إِنّما وجب أن يكونَ تأليفٌ المنسوخ فل الناسخ»› 
والمكيئٌ قبل المدنيّ» لأنّه لو لم يُفعل ذلك لظن سامع المدنيٌ قبل المكيّء 
وساف قاس قل لفغو و و 
في التنزيل» وأنّ اعتقاد هذا جهلء وال تعالئ لا يفعلٌ ما يدعوا إلى فعل 
الجهل» ويكون شبهة في جواز اعتقاده. ۰ 

يقال لهم: ولم فلتم إن سامعه مفرّداً كذلك ورائيه مكتوباً كذلكَ يجبُ 
أن يعتقد أنه كذلكَ إنزاله قبل أن يسأل عن وقت التّتزيل» ويعرف التاريء 
ها اكوم أن يكونَ الواجبٌُ عليه في الجملة إذا عرّف أن إحدى الآيتين 
موه والأخرئ تاسحة أن يعلم أن الناسحَ نزلَ بعد المنسوخ وأن ترتيب 
تلاوته بعده» لأ ذلكَ مما لا شبهة فيه على عاقل» ولن يجوز في المكيّ 
اندي إذا شمع المد فل لمكي ولم يرف افا المكي من المَدني أن 
هذا أنزل أوّلاً بدل الآخرء sS‏ لأ ذلك غير مستحيلٍ 
في في العقلٍ وإن رتّب في التَّلآَوة على ما هو به» فلم قُلتم إن الواجب التَسوُعٌ 
إلئ اعتقاد تنزيله علئ حسب تلاوته» وتأليفه. 

فإن قالوا: لسنا نقولٌ إن ذلك واجبٌ على العقلاء إذا سمعوه» ولكنه 
مما يجوز أن يُظهر ويُتوهّم فيجبٌ نفيُ هذا الظن. 

يقال لهم: ولِمَ إذا عَلِم تعالئ جوازٌ توكُم هذا ممن قل ضبطه وتحصيله 
ل 
وما أنكرثم من أنه لا يجوز ما وصفتُم إنزال شيءٍ من المحتمل المتشابه الذي 
لا يَعلم تأويله إلا الله" والرّاسخونَ في العلم له قد يظن ظان أن المزادايه 
غير ما قصدَهُ الله وأرادّهء فيجهلٌ بذلكٌ ويعتقدٌ فيه غيرَ معناهء وقد قال الله 


ل سر صرت سس م 


تعالئ : 8 فَأمَا لذبن في فلوبهم ديم ضََيَِعُونَ ما لبه نه أيه َّد [آل عمران: ۷]ء 


0_1 


أن لا ُرّل/ متشابها ومجملاً ومحتملاً» وقوله: # يضِلٌ 
با [فاطر: 4]ء وقوله : « وَلَقَدَدَرََنا لِجَهَثّمَ € [الأعراف: ۱۷۹]ء وقوله: 

010006 :0 لل بيبا نَاظِرة € [القيامة : ۲۳-۲۲]» وقوله: # الله حلفک وما 

ملو [الصافات: 45]» وقوله : # وَقَكهَدَ وأا [عبس: ١۳]ء‏ وأمثالٌ هذا قد 


تعلق به عندكم المبطلون. mgs‏ فان 0 
جَحدوا التنزيل» ودفعوا قولّه: # هو اذى أل عي لتب مه اين کلت هن 
أ التب وأ تل 4 [آل عمران: ۷]ء وكفينا بالتسرع إل كرت هذا 
مؤونة كلامهم› وإنْ أجازوه مع علم اللو سبحانة باه سَيفسد ويضلٌ عند ذلكَ 
المحلدينَ في آياته تركوا اعتلالهم ؛ ٠‏ فليسَ مع العلم بذلك بطريقٍ لأهل الزيغ 
والجهل إلى التَعلّق بالمتشابه واعتقاد غير مُرادة به» وإذا كان ذلك كذلك 
تركوا أيضاً اعتلالهم ترك ظاهراً. 


وإن قالوا: قد نصَّبَ الله وأوضمّ الأدلّة على مُراده بالمجمل والمتشابه: 


المحتّمل» فلم يضر إنزاله كذلك . 

قيل لهم : وكذلك قل تع الله وأوضح الأدلةء وبدّن البراهين علئ 
تقديم ما قدّمَه في التنزيل» وتأخير ما أخَرهء وحفظه على العباد ذلك بنقلٍ من 
قله وحفظ من حفظه وضبّطه وعمل المكيّ والمدنيّ والتاسخ والمنسوخ. 
وذكر أوقاته وأسبابه وأيَامهُ وساعاته وأجهدّ نفسّه في ذلك» ولم يل بشيءِ 
منه» فلم يضر مع ذلك تقديم المدنيّ على المكيٌّ» والتاسخ على المنسوخ 
في الرسم والتأليف والثلاوة» وهذا مما لا جوابَ لهم عنه. 

ويقال لهم أيضاً: وما قذرٌ المآثم والعصيانٍ في اعتقاد إنزال الله المدنيّ 


علئ المكيّ إذا صدّق المرء بجميعه وآمنّ به» حت لا يجوز أن يفعلٌ الل 


سبحانه ما يكونٌ شبهة في هذا الباب» وهو قد أنزلَ المتشابه الذي يعلم أنه 


[YA] 


o۰ 


يضِلٌ عند إنزاله الزائغون» ويتعلقٌ به الملجدونَ لولا التقصٌ وإيثارٌ العّت» 

ومّن احتج بهذا الاحتجاج من اليهود والنصارئ في تخليط الرّسولٍ في كتابنا 

الذي ادّعئ إِنرَالهُ عليه من قبل الله سبحانه» وأنّه لما لم يُفتتح رسمه وتلاوته 

[:*] بأولٌ ما اذّعيَ أن الله/ سبحانه أنرّله» عُلم أنه ليس من عند الله كان الجوابٌ 
له ما أجبنا الرّافضة بهء فإنّه بأسره كأسره لتوهّمهم . 

ثم يقال لهم: لو كان ما قلتموه واجباء لوجب الحكم بتخليط موسئ 

وعيسئ في دعواهما نزول التوراة والإنجيل عليهماء وتخليط قومهما أيضاً. 

لان التصارئ متفقونٌ على أنه ليسسَ ول المرسوم في الإنجيلٍ هو اول ما أنزله 

الله تعال منه» وأكدد الأناجيل التي معهم أوَلْها ليس من كلام اله جملةء 

وإِنّما هي كلام عيسئ عيسل» ووصف نفسه وسیرته» وذكرٌ تلامذته ودعوته. وأول 


م 


التّوراة عند ا في التلاوة والرّسم هو غيرُ ما أنزل على موسئ أولاً 
وخوظط وان لأن أوَلَ ما أنزل عليه وهو عندهم ف فى التوراة: « ككل تلك 


مور 


إِنَكَ الوا لْمفَدّس طوى 4 [طه: ۱۲]» ولبيس هذا وَل التوراة فوج بذلك 
القدح في كتابهم» وإن لم يجب هذا سقط ما تعلّقوا به E‏ 
إلى ا في ل ا بهذا لمر فظن بعض الرّافضة أنه 


لا لا لا 


دليل لهم آخرٌ على تغيير المصحف ونقصان القرآن. 
وتحريف السّلف له 


واستدلُوا على ذلك بأن قالوا: وجدنا فيه كتابةٌ لا معنئ لهاء ولا يجوذ 
أن يستعملها إلا من يَحافٌ المُدَاراة أو يَحتاجٌ إلى التورية والمُداجاة» والله 
تعاليئ نجل عن ذلك؛ وقد وجّدنا في المصحف: « لنت کر أذ انا حَليلا» 
[الفرقان: 78]» قالوا: وهذا لا معنئ له» ولا جد من رب © العالمي : وقد 
رُوٌينا عن الأئمّة والسّلف من شيعة أمير e‏ السَلامٌ: أن فلانا هذا 
الذي كنا القّومٌ عن ذكرهء كان رجلاً معيّنآ مُسمَئ في نفس التنزيل باسمه 
المشهورء فحدَفَ القومٌ ذكرّه» واتبعهم التواصبٌ على ذلك وجعلوا مكانه 
فلانآء قالوا: وكان هذا الدع المي قالوا وقوله: # ووم بعص 
لظام عبد [الفرقان: ۲۷]» قالوا: ب يعني أبا بكر يقولٌ: يا ليتتي لم آتخذ 
فلاناً خليلاٌ» يعني عمرّء وإِنّما قال : و لقد أضلّني [o۰]‏ 
عن الذّكر بعد إذ جاءني» يعني يعني أن عمرَ أضله عن اتباع علي وتسليم الأمر 
إليه» والانقياد له فندم» - زعَموا - على أن لَّم يؤمن بالرّسولٍ ولم يتَّخْذ معة 
سبيلَ هدىّ وحقٌء وتندّم علئ اتخاذه عُمرَ خليلاً؛ وطاعته في غصب علي 
الأمرء قالوا: وإلا فلا معن للكتابة ممن لا يَحافٌ الاستضرار ولا يسمي شر 
العباد. 

فيُقال لهم: ليس العجبٌُ ممِّن يضع منكم هذه التّرهات والخرافات إذا 
كان إِنّما يضعها علئ علم منه بتكذيبه وتجاهله» إمّا لكونه مُلحداً خليعاً 


و 


متلاعباً بالدّين وقاضدا دما نه من ذلك الغضّ من سلف المسلمين» 


$ 


a 


8 


o۲ 


والقدح في الدّين وفي رَسُولٍ ربٌ العالمين المختصٌ بأبي بكر وعمر 
والمادح لهما والمحسن لاء عليهماء اوک ا با من ذلك 
مع خلوٌ قلبه من اعتقاده وخوفٍ سط الله تعالئ وتعجيل العقاب والتكالٍ له 
بما يصنعه ويفتريه» وإنّما المح ون العام والرُعاع منكم الذين يتسركعون 
إل تصديتٍ هذا التأويلٍ ويُقُدِمونَ على البراءة من أبن بكر وعمرٌ لأجله» 
وفيهم من يُفْسّرُ للعامّة كل آية نرت في الظالمينَ والمشركينَ والفاسقين في 
أبي بكر وعمرَ وجماعة الصحابة سوئ نفر (تستثونهم)”"© فيتسّرعون إلى 
قبول ذلك» ويُنصتون إلَّيهِ إنصات واثتي به وثلّح الصدور بما قيلّ فيه. 
وهذا من جنس تفسير مَن قال: إنَّ الخمرَ والميسر والجبت والطاغوت 
هما أبو بكر وعمرَء وأن الصّلاة والصيام والحجّ رجال» وأنَ الخمرَ والميسرَ 
والأنصّاب والأزلام رجالٌ أمرنا بموالآة بعضهم والبراءة من بعضهمء أو 
أتهما أسماءً أفعالٍ ممدوحة ومذمُومة وأنّ الطلاق والتّكاحَ ليس هما القُرقّة 
والعقدَ» وهل بينَ هذا التفسير الذي ارتضوه لأنفسهم وبين تفسير الإسماعيلية 
والغلاة فرق» وهل هم في ذلك إلا بمثابة من قال: إن محمد بنّ إسماعيل 
القائم المنتظرَ العام بما ظهرَ وبطن» قد فر الصَلاة المذكورة في الكتاب 
71 بأنّها هي الإمامٌ نفسّهء وأن/ إقامّتها هي لزومٌ طاعته والانقيادٌ له» واستدل 
على ذلك بقوله: ‏ إت الصّككؤة تن عن الفحساء والشگر » [العنكبوت : 
0 والصّلاة - زعموا - لا تَنهئ عن الفحشاءء وإِنّما الإمامٌ هو الآمرٌ 
بالمعروفٍ والتاهي عنٍ المنكرء وأنّ الصّوم إِنّما هُو الإمساكُ عن ذكر علم 
الباطن وإظهاره فقط. فمن فعل ذلك فقد صامء ولا يجبُ عليه غير ذلكَ» 
وأنّ الفطرَ هو ما أطْلع الأسامسٌ جميم الأئمّة الست عليه من أولاده من عُلوم 


)١(‏ في الأصل : تستثنوهم. والصواب: سوئ نفر تستشنونهم» كما أثبتناه. اه. 


o۳ 
الباطن فقط» وأنّ الرّكاة إِنّما هي كنايةٌ عن الإقرار بخمسة روحانية وهو‎ 
الأساس» والمقيم وهو التّالي» واللاخى والند والجناح» الذين عنهم ل‎ 
علوم الباطن» ومنهم إله» ومنهم نبي ومنهم إمام» ومنهم جناح؛ ومنهم‎ 
. ناطق داع مأذونٌ في الدّعوة‎ 
وأنّ الحجّ إّما هو علامة على محمدٍ صائ الله عليه وبابّه عليّء والمنازل‎ 
دليلٌ الدّعاة حالاً بعد حال إلى حين الرُجوع إلى العلم» وأن الإحرَام إِنّما هو‎ 
لطت بغير باطن الشريعة فقطء وأنْ تحريم الطيب والنساءِ إِنّما هو‎ 0 
يم التق بما عرفه الميدنُ له الحقّ» وإن كان حمّاً وطيباً حت يأذنَ له من‎ 
فوقه فيصيرٌ عند ذلك مأذونا له» وأن معنئ تحريم الصيد إنما هو تحريم‎ 
دعاءِ المخالف لحقّهم وقولهم إلا بعد إذنِ من الإمام» وأن معنئ الطوافٍ‎ 
سبعاء إِنّما هو محمد والسّبعةٌ أئمّةِ من ولدهء وأنّ الميقات اسم أساس‎ 
الدّعوة» والتلبية إنّما هي اسم إجابة المدعو إلى الحق بالقبول» ونزع م الثياب‎ 
خلع ما حالف ديتهم؛ ورفضه فقط› وذ الافعسال ارات ع امب ين‎ 
الدنس» وأنّ حلق الرأس اسم لرّمي ما عُلن من التاس» وظهرٌ من الشرائع‎ 
ورك العمل بها فقط» ومعنئ لبس الثوبين الجديدين» إتما هو الإقرار‎ 
۰ ما وغ والناطقين واا‎ 
وأنَّ الؤضوءً إِنّما هو اسم أخذ العهدٍ على الدّاخل في دعوتهم فقط.‎ 
ول من لم يَدَخُل في العهد لم يكن في الدّعوة» كما أن من لم يتوضاً لم‎ 
يدخل في الصّلاة» وأنّ معنئ التكاح المذكور في كتاب الله إِنّما هو العهذ‎ 
الذي يأخذه المأذونُ له في/ الدّعوة» و أنّ معنئ الجماع نما هو تعليمٌ الداعي‎ 
للمدعرٌ علم الباطن» وأنّ معنئ الحملٍ المذكور في الكتاب أنه حفط علم‎ 
الباطن والفهم عن المأذون له» ومعنئ أنه لا يحل للمرأة أكثرُ من رچ‎ 


[oY] 


غ03 


واحد» أنه لا يحل لأحدٍ من المستجيبة أن يأخذ هذا العلم ويتلنه إلا ممّن 
أخدّ عليه العهدٌ فقطء وأنّ معنئ الطّلاقٍ أنه مفارقةٌ من أخذ عليه العهدٌ بما 
EN‏ وإفشاءه السرٌ للناس وإظهاره» ومعنئ أنه لا يحل نكا المطلّقة 
ثلاثا إل بعد زوج ثاني» أن مُظهرَ الس لا يعم ويلفَنٌ بترا دى اها التمدن 
منه الحجة ثم يؤخ عليه العهدٌ ثانياً واشع تخرع اذا الخدم ان 
التنزيل أنّه كلام مأذونٍ له» أعني لرجل أخِدّ عليه العهد. ركلمده ]دون أت 
فالمأذون الثاني الداخل على الأول هو الزاني كلام ارو الماذوق الأول 
والزوجةٌ اسم المتعلّم ؛ ومعنئ الزوج أنه لمعم وأن علي بن أبي طالب كان 
عندهم وت للنبيّ» ” ٿم صار لاحماً وإماماً وان معن اللواط أنه 0 
E‏ وإذا فعلَ ذلكَ فقد لاط وبطلت 
نطفته » وأن معنئ السرقة المحرّمة هو أن يتسمّع متسمّع كلامَهم ثم يُفشيه 
ويُظهره. وأنّ هذه الشرائع والأسماءً إِنّما جعلت دلائلٌ على هذه الحقائق 
ووسيلة إليهاء فإذا عرفها الإنسانٌ سقطت عنه الفرائضٌ وزالَ عنه التكليف». 
وصاً روحَانياً ربانياً إذا ترق في علم الباطن رتبةٌ بعد رتبةٍ حتئ يصيرَ لاحقاً 
وجناحاً ويداً بعد أن كان داعياً ومأذوناً. 


وقالت الإسماعيليّة: إِنَّ الكناية في قوله تعال: يتر أل 
اوقل ضح ن الكمد ته رب العتلميتَ4. وقوله : « أدعُا لله 


أو ادغو لرن [الإسراء: »]٠٠١‏ و9 أدعُوارة فة4 [الاعرای: ([oo:‏ 
وقوله: « ادعو أله لصي لَه لن € [غافر: ٤٠]ء‏ كله يدل على أن الله 
سبحانة ليس هو مرل القرآن» لأنَ الذي هو عندنا الله عر وجل الواحدٌ 
التديم» لم 0 القران غنوك ولا تلق العالع وأ ل يخلن إا الأول 

[] فقط وهو العقل/ عندهم» ویولد م من العقل الرُوحانيٌ؛ وهو الثاني عندهم وهو 


oo 


الخالق للعالم» ومنزّلٌ القرآن» ولو كان الواحد القديم هو منرّلٌ لم يكن 
للكتاية معنى» ولوجب أن يقولَ بسمي بّدل بسم الله» وأن يقول ادعوني بدلاً 
من قوله ادعوا الله » أو ادعو الرحمن» ومن قوله ادعو ربّكم» وأن يقول ادعوني 
.بدلاً من قوله ادعوا الله مخلصين» لألّه ‏ زعموا - لا وجه ولا معن للكناية 
عن نفسه في هذه المواضع لو كان هو مرل القرآن» والمتعبَّدَ به إذ كان لا 
يخافٌ ولا يذهبُ ولا يُبقي ضرر أحدء وهذا بعينه هُو الذي قالتهٌ الرّافضة» 
وعملت عليه في تأويل قوله: « تی راعذ لگا حلبلا » [الفرقان: ۲۸]» وأنّه 
لا معنئ للكناية ها هنا بذكر فلان» وكذلك قالت الإسماعيليّة: إن جميع 
هذه الكنايات في قوله: ادعوا الله» وادعوا ربّكم. وادعوا الله مخلصين» 
والحمد لله لي دليلٌ علئ أن القرآنَ من عند الرُوحانيٌ 
الذي أحدثٌ اا وخلقه. وأ ته ليس من عند الباري القديمء وأنْ هذا 
الروحانيّ المتولّدَ عن العقل هو الذي فهّمَ الرّسول هذا القرآنَ وصوره في 
قلبه» فاتّحد به» وهو معنئ الوحي» ومعنىئ جبريل والروح الأمين أله يُصورٌ 
الا فى .كلب" السول و اروا له وتصويرها في قل ينها 
الرسول باللّفظ العربيٌ والكلامٌ للرسولء ومعانيه المتصورة في قلبه للثاني 
الروحانيٌ المتولّدِ عن العقل الأول الذي خلقه القديمُ الأزليئٌ الذي هو عند 
المسلمينَ باعتٌ اسل مرل الفرائض والُتبَ وخالق السممواتٍ والأرضّ. 


ولولا خوفٌ الإطالة وخروجٌ الكلام عن عَرَضٍ الكتاب» لذكرنا من 
جنس ؛التفاسير “عن الرّافضة والإسماعيليّة وأشياعهم من الطاعنين على 
الشريعة ما فيه أعجوبة للمتأمّلينَ وأوضحٌ دلالة عل تمام نعمة الله علينا 
وعلئ المؤمنينَ بتوفيقه للتمسّكِ بالدّين» ولزوم سنن المؤمنين» والعدولٍ/ [014*] 
عن التورط :في الجهل والأضاليل. 


03775 


فيقال للرّافضة ‏ لعنهم الله -: إل وجبّ علينا قبول تفسيركم هذه | لكناية 
علئ ما ذهبتم إليه لاجتهادّاتكم إلى ذلك» أو روايتكم له خلفٌ عن سلف 
عن الأئمَة والعترة من أهلٍ البيت» وجب لمثل ذلك قبولٌ هذه التفاسير 
بأسرها في الكناية عن ا الله» وفي جميع اشا الشرائع ادا 
لأتهم جميعاً يوون ذلك خلفٌ عن سلف عن على عليه السَّلامٌ والأئمَةَ من 
ولّده. وعن محمدٍ بن إسماعيل قيّمٍ الزمان» وببَدّلون عليه العهودَ والأيمانَ 
ويُكذّبون كلّ من أنكرّ أن يكونّ ما قالوا مذهب على عليه السّلامٌ والأئمّة من 
وَلّدهء وهو عند كثير من الناس أحسنُ وألطففُ من تأويلاتٍ الإماميّة» فهل 
بينكم وبينهم في ذلك من فضلٍ وكلّكم تروون ذلك عن الأثمّة» ووالله 
المستفانة* و إلنه خان الرَغبةٌ في تعجيل التكال والانتقام مكّن حاول إبطالَ 
الدّينِ» والقدح في التنزيل» وتحريف التأويل» إن سميع قريبٌ مجيب. 


ثم يقال لهم : ليس الأمرُ على ما اڏعيتموه من أن الله سبحانه لا يجوز أن 
كني عن اسم أحدٍ ويعرّضُ بذكره من غير تصريح» وأنّ ذلك لا يفعلّه إلا 
من يحتاج إلى المداراة والمداجاة» لأن استعمال الكناية والتعريض مذهبٌ 
العرب في كلامها معروفٌ مشهور» وكذلك يقولون: رُبٌ إشارة هي أفصح 
من عبارة» وتعريض أبلغ من تصريح» وقد يقول الرجل لمن يكذبه ويخالفه 
ويباهله عند الردٌ عليه» والتكذيب له: إنَّ أحدنا لكاذب» وإنّ أحدنا لخائنٌ 
وجبان» وإن أحدنا لجاهل غب ويُقيم هذه الكناية مقام قوله لخصمه 
ومخالفه: أنت كاذبٌ وجبانٌ وجاهل» وربّما كان هذا التعريض أبلغ من 
التصريح وأبدع وأنكئ للقلب ب وأبلغ في الردّء وهو مع ذلك أحسنُ في 
لفطل وأجدرٌ أن يتسب صاحبه إلى الوقارة والعقلٍ والتوصّل إلى غاية 
[roo]‏ غرضه بغير المستهجن من اللّفظء وقد أطلقّه/ الله سبحانه وأجازه في خطبة 


oV 


الساء في عدّتهنَّء فقال تعالئ: 8 ولا جتاح عَلِدَكُمْ يما عَرَصُم بوء مِنْ حِطَبَةٍ 
لااو أَكَمَنسرَ يه نسيک » [البقرة: ١٠۲]ء»‏ وحظر سبحانة التصريحَ بذلك» 
وقالَ أهل العلم: أن الكناية عن ذكر التزويج والخطبة» أن يقولَ الرَجل 
للمرأة: إن النّساء لمن حاجَّتي وإنّي فيكِ لراغبٌ وعليكِ لحريصء ولعل الله 
أن يرزّقك بعلا صَالحاًء ووالله إِنّك لجميلة» ونحو هذا من الكلام. 

وقد ورد القرآن بالكناية والتعريض في مواضع على وجوه مختلفة منها 
قوله : « # ول أسَدك نوا الحَصم إذ شور الحَرَابَ » [عنّ: ١؟]‏ إلى آخر القصّةء 
فكتّئ عن ذكر المَلَكَين المَتَسوّرّين» :وقد كان يجوز أن يَذكرهُما ويسميهماء 
ولم يعدِل عن ذلك لحاجة إلى مُداجاةٍ وخوفٍ من سطوة ومبادأة. 

وكذلكَ قولّه تعالئ: ل هلا أ لم ع وَتنعونَ ته ول تمد وبحِدَةٌ مال 
ا كلما ورن في لَلخِطَابٍ » لصسَّ: ۲۳]» فكت عن ذكر النّساءِ بذكر التُعاج» ولم 
أمْرٍ الله سُبحانه المّلكين بهذه الكناية لخوف سطوة ودفع بليّة» ولو تتبّمَ هذا 
لكثرٌ وطال. 

وإذا كانَ ذلكَ كذلك. وكانّ الله تعالئ قد أراد بقوله : «لَِن لاذهلا 
حَلیلا)» الإخبار عن كل من أطمّعّ في معصيته الله» وأراد بذكر الظالم كل 
ظالم وعادلٍ عمَّا وجب عليه» كنئ عنهم بذكر فلان» ولو جعل کان هذه 
CESS BO a‏ القلوبٌ والأسماع» 
ولخرج بذلك عن مذهب العرب» وطريقة سائر التاس في الكلام» لأنّه كان 
يجبٌ أنْ يقول: « ميمص لالم َل يديه فرعونٌ وقارونٌ وهامان» وأبو 
لهب وأبو جهلٍ بن هشام» وعتبةٌ وشيبةٌ والوليدء وهذا من الطول والغثاثة 
من مستغْمله بحيثٌ لا خفاءَ على أحدٍ به» وهو مح ذلكَ قاصرٌ للكلام عن 
تناوله لكلٍ من فُصد به من الظالمينَ والمطاعن في معصيته الله لاله لوست 


o۸ 


ألفأ أو مئة ألف خرَج الكلامٌ بصريح التَّشْبِيهِ لمن سمّاه عن تناولٍ من تقدّم 
[<] من الظالمينَ قبل نزول القرآنِ ومن/ يتأت منهم عن وقت تُزوله» ويوجد في 
المستقبل» وال سبحاتّه باتفاق الأمّة إنَما قصدَ بهذا الكلام تحذيرٌ جميع 
المكلّفِينَ بن الظلم ؛ ومن انَّخَاذْ خليلٍ يطاعٌ في معصية الله جل وعرً فكانت 
الكناية عنهم بذكر الظالم الذي هو للجنس إذا لم يكن للعهدء > والتعريفٌ عند 
كثير من الناس أولى 0 وبذكر فلانٍ عن كل من أطيع في معصية الله 
أولئ من تعديد قوم منهم بأسمائهم والتصريح بذكرهم عل وجه يوجبٌ 
قصرَّهُ عليهم فقطء فإذا كان ذلك كذلكَ بطل ما أصلتّموه. 
ويمكنٌ أيضاً أن يكون الله سبحانه إِنّما قصرّ بذلكَ لفلان وبهذه الكناية 
قادة أهل الكفر والشّرك» وأكابر الظَلَّمةِ وأئمّة أهل الضَّلال والظّلم والعُدوانَء 
فكت عنهم بذكر فلان لأنّ الت تقول :ها جاك اليو إلا فلانُ بن فلان» 
يعنون بذلك الأكابرَ والأماثل المعرُوفينَ والمشهورينَ من الناس» والشاعرٌ 
يقول: أمسكٌ فلانٌ عن قيل» بي عر فا ا عطم الأمر نايد 
الشدة في الحرب أو في الخّطابة والكلام الماح رةو ريد قر 
اباك كلا ا 


e‏ عرو ر 


ومن هذا الباب أا فر #ويقول الْكاور تی كت ربا [النبأ: .]4١‏ 
و إن الْإِسَنَ لني حْسَرٍ € [العصر: ۲]ء وإِنّما أراد به سار الكَمَرّة والتاس إلا 
من استثناةً منهم بصفته» وفي بعض ما ذكرناه لين غل اد الوه في 
هذا الباب» وليس هذا الكو والاحتجاج من استخراج من قال به الرّافضةء 
بل هو ما سبق إلى الطعن والقدح: في. القرآن .به الملجدون» وقالوا: إن 
الكناية ا إِنّما يستعمله الخائفُ المداجي» وليسَ هذه صفة. منزلة لله 
عند الموحدين» فظنت الرّافضةٌ أنّ لهم في هذا شبهة ومتعلّقا. 
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ثم يقال لهم : لو سُلَّهَ لكم أن الكناية لا يستعملها إلا من ذكرتم حاله 
من الخائفين» وأله يجبُ في حكم اللّخة أن يكونَ في موضع فلانٍ هذا رجا 
مذكوراً باسمه وعينه» لم يدل ذلك عل اه يجبُ أن يكون هو عمرٌ بن 
الخطاب»/ وأن يكو الظالمٌ هو أبو بكرء والذَّكْرُ هو علي بن أبي طالب» 
ولم تكونوا بتأويلكم هذا أولئ ممّن تأوّله من الخوارج في ضدّ تأويلكم. 
وزعم أن فلانا هذا هو مالك الأشترء وأن الذكر الذئ :عل عن موا 
ابنُ وهب الراسبي» أو يزيد بن حصين المُزاريَّ» وأنَ الظالم هو محاربُ 
هؤلاء القوم» وعملَ لذلك إسناداً وطرّقاً من الحديث عن عمران بن حطانَ 
وقطريٌ بن الفُجاءة وأبي مالك الخارجيّ وغيرهم من أئمّة الضلال» وادّعى 
صحّة نقله لما نله وحصول العلم به ولو خفتم مجاهرة مناظركم على ما 
توردونه من هذه الجهالاات بمئل هذه المقابلة لعل دعاويكم وقصرت 
ألستتكم» وقلّ تبشطكم في شتم الصّحابة» وقذفهم بكلّ كفر وال 
ولكنكم لما عرفتم من حالنا إعظام أمير المؤمنين» واعتقاد موالاته» وقولنا 
بفضله» وتبرينا من کل من نَقّصَّه وغضٌ باليسير من قدره وتضليلنا له» وأثّنا 
لا نستحلٌ ونستجيرٌ مقابلتكم بوصف أمير المؤمنينَ علي بغير صفته» وإضافة 
نقيصة أو تقصير أو تبَسُطكم وعظم إقدامكم» وصرنا وإياكم كمسلم يناظرٌ 
يهودياً أو نصرانياً يتناولٌ محمداً صلئ الله عليه» ويعْضٌ من قَدْره ويقدح في 
رسالته.. والمسلم مبتلاً به مَحوجٌّ إلى حل شبهته وتعظيم موسئ وعيسى 
عليهما السّلامُ. والإذعانٍ له بفضلهماء وليس ذلك بتقوية لحجة اليهودي 
والنصراتيٌ» ولا بموهن لحُجاج المسلم ودليلهء ولكنه من شبّه جُهال اليهود 
والتصارئ وعامّتهم إذا سمعوا اليهوديّ يقول:. للمسلم أنت قد أقررت بنبوة 


[rov] 


o۰ 


موسئ وعِظّم قدره وجلالة محَلَه» وأنا منكث لبو محمدٍ صل الله عليه وما 

لي رو موضعهء وكذلك سبيل عامتكم في الاغترار بكم إذا قُلتم 

عند ضيق الخناقٍ وخلق البطان: قد أقررتم لنا بفضل عليٌ وإمامته» وأنكرنا 

چ فضل أبي بكر وعمر وبرئنا منهما وجحّدنا إمامّتهما وإسلامّهماء ونحن 
[o۸]‏ 58 ذ بالله من التعلّق/ بمثل هذه الأباطيل والتعاليل . 


دوعت 


واعلموا رحمكم الله أن أهلّ التفسير قد فسَّروا هذه الآية» وذكروا فلاناً 
هذا الذي جُعلت الكنايةٌ عن ذكره عامةٌ متناولةً لجميع من أطي في معصية 
الله بما يريل الريب والشّكء فقال عبد الله بن العباس: إن سببَ هذه الآية أنّ 
عقبة بن أبى E‏ أشرافٌ أهلٍ مكة وكان التب صلى 
الله عليه فيهم فامتنع من أن يطعم أو يشهدَ عقبة بشهادة الحنٌّ ففعلء فأتاه 
أي بن خلف الجَمَحئٌ: وكان خللة و قال له اضئاف فقا لذن 
تست كم م ووس مير 
فقال: ما نٹ لأرضئ حتئ : ا لي عقبة 
ذلك فأنزل الله سبحانه هذه الآية عامّة في الظالمين بمثل ذلكَ الظلم» وفي 
جميع من أطيع في معصية الله ء وسببٌ نزولها هذان الرّجلان» هذا مما عليه 
جماعة أهل التفسير"» وإن اختلفوا في لفظ قصّتهما وسياقهماء فالعدول 
بها إلى أبي بكر وعمرَ من القحَةٍ والغثاثةء وادّعاءِ إيطال الطاب بالكناية 
ونقصانٍ اسم الرّجل من كتاب الله وتغييره جهلٌ وفرط غباوة» ولولا تعلَقُهم 
م ا ل ين 
تركه وتنزيه الكتاب عن ذكره والحشو به. 


)١(‏ انظر «تفسير ابن كثير»؛ (7148:7). «تفسير الطبري» (۷:۹). «تفسير القرطبي» 
.)١69:9(‏ 


باب 


٠ ٠ 


الكلام عليهم فيما طعنوا على القرآن 
وتحلوه من اللحنِ 


قالوا: ويد أيضاً على تغيير أبي بكر وعمرَ وعثمانَ للمصحف وتحريفهم 
له» وغلّطهم فيه ولحوق الخلل والفسّاد ب ما نجدة فيه من اللَّحنِ الفاحش 
اللا ل بو لد ا مجر غ احا ول غ ر ال يه 
والأمر بحفظه وتبقية رسمه ودعوى الإحكام والإعجاز فيه» نحو قوله: إن 
هان سجرن [طه: 0177 وهو موضمٌ نصبء وقوله: © إن ان امنأ 


دو لم يس 


لذ هادأ ولون [المائدة: 19]» وهو موضع نصب لا إشكالّ/ فيه علئ [وومم] 


5 4 4 م . مم+ موس ع ءا وض و و ال رع 4 ضع سر م 
أحدء وقوله: 9# لدكن الرسِحُونَ ف العا منم وا لومون يمون ا أنزل إليك وما أَنْزِلَ من 


ت کے م ص کے کے سج وء ار 


2 2 و 2 ١‏ 
لك وَالمْقِيمِينَ أَلصَلَؤه وَاَلْمُؤْبوتَ ألرَكوةَ 4 [النساء: 177]» وموضع المقيمينَ 
في ر 1 ۰ 1 . : معو 4 س له 8 
رفع واجبٌ في هذا الموضع وجوباً ظاهرا بيناً» وقوله: # والموفورت يعَهْدِهِمْ 


سے اق )رر 2 7 يه سم 
٠.‏ 


إذا علهدوا وَاَلصَّديرَ فى اباسا وله 4 [البقرة: ۱۷۷]» وهو الصابرونَ بغير 
0 س کچ رر 
اختلافٍ بينَ أهل الأعراب» وقوله في المنافقين: « فَأصّدّفَ وأكن ين 
َلصَِّلِحِينَ» [المنافقون: »]٠١‏ وهو موضع نصب» وهو في المصحف مجزوم . 
قالوا : وقد ثبت وعُلِم أن الله سبحانه لا يجوز أن يتكلّمْ باللّحنِ ولا 
و 0007 و س ا 2 و 7 7 ر 
يتزل القران ملحوناء وأن ذلك إثما هو تخليط ممن جمع القران وکتت 
المصحف» وتحريفهم إمّا للجَهلٌ بذلك وذهابهم عن معرفة الوجه الذي 
أنزلٌ عليه » أو لقصد العناد والإلباس وإفساد كتاب الله وإيقاع التخليط فيه. 


[1°J 


oY 


قالوا: وهم إلى هذا الوجه أقربٌ وهو بفعلهم. وما أخبّروا به عن 
أنفسهم أشبه» لأنّه قد رُويَ عنهُم رواية ظاهرة أن في القرآنِ لحنآء وأنَّ 
العَربَ e‏ وأنّه من غلط الكاتب» واشتهر ذلك عنهم في باقي 
الصحابةء ثم يُغْيّر قائل ذلك ولا سامعه هذا الل ولا أسقطوه» مع 
القدرة عليه و منه» فلا وجه لتركهم ذلك إلا قصد العناد r‏ 
وإيقاع التخليط والفساد في كتاب الله تعالئ» وقد أن عثمان ا 
مصرت ا 1 : «أرئ فيه لحناً وسَتَقَيْمُهُ العربٌ بألسنتها»» 
ورريتم عن هشام بن غُروة'' : «عن عائشة أنّها قالت : ثلاثة أحرفٍ هي في 
كتاب الله تعالوا طا من الكاتب : # إن هدن سرن و : 8 إن ال ءامنا 
رزیت هَامُوأ وارد 5 ا و لكك لحد فى الول يم س مون 
ومو ا أذ لك ما ارد ين َلك التي الوه لۆت اكز 4" 
فأ عذر ر للقّوم في إقرّارهم هذا اللّحنَ وتركه على حالهء وأ مخرج لقائلٍ 
هذا او اة إذا لم/ يت يتسرّعوا إلى تغييره وإنكاره» وأخذ الناس برسمه على 
وجه ما أنزلَ عليه. فلو لم يدل على جهلٍ القوم وتخليطهم وإدغالهم للدّينٍ 
ودخول الخلل والفساد في الكتاب» وذهابهم عن ضبطه وقصدٍ قوم منهم 
إل تحريفه سوئ ما وَصفناه» لكان كافياً لمن تدبّره. ۰ 


)١(‏ هذا الأثر عن عثمان لم يثبت» ذكره بصيغة التمريض القرظبي-في «تفسيره» وجعله من 
كلام المتعسفين المغالين. «تفسير القرطبي» .)55٠:37(‏ 
(۲( عشام ين عروة بن الزبير.بن العوام الأسندي ثقة فقيه ربما دلس من 'الخامسة. .مات سئة 
خمس أو ست وأربعين وله سبع وثمانون سنة. «التقريب» (۲۹۷:۲). 
(۳) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص 0787 وأبو داؤد في «النصاحف». ص٤۳٠‏ 
وأبو عمرو في «المقنع٤»‏ ص7١١-9١1.‏ 


فيقال لهم : قد جمعتم في كلامكم هذا بين ضروب من التخليط: 

أحدها: ظكم لصحَةٍ هذه الرّواية عن عثمانَ وعائشة وقيام الحجّةٍ بها 
وَوُجوب الع على اواو در ذلك ووجوب طلب المخرج لهما من 
ولت عضن ا الخبر عندنا. 


والوجة الآخرٌ: توهُمُكم أن ذلكَ إن صح عنهما فإنّه لا عَُذْرَ لهما ولا 
مخرج من إقرار الخطأء وليسَ الأمرٌ في ذلك على ما توهُمتم . 

والوجة الثالث: قولكم : إن القومّ جهلوا الصواب» وذهبوا عن مع 
اعترافكم بأنّهم قد عرّفوا اللّحنَّ وذكروه. وهذا جهل منكم وتخليط . 

والوجة الرابع : دعواكم أن القومَ إنَما قصدّوا بذلك إيقاع التّخليط 
والإلباس في كتاب ۽ الله مح اعترافكم باتهم قد تبهوا علئ اللّحنء > وذكروه 
وذكروا مواضعه. زا ارقا فا لاهن 

والوجة الخامسن: توشّمكم أن هذه المواضع ملحونة لا محالة لا وجه 
لجوازها في اللّغة > فليسَ الأمرُ في ذلك على ما تقدّرون» ونحن تكلم عل 
فصل مما أوردتموه بما يوضحٌ الى ويكشفٌ تخليطكم و فساد تعلّقكم إن 
شاء الله تعالى . 

وأوَلَ ما نقول في ذلك : أنكم قد زعمتم تم أنّ عثمان وعائشة قد اعترفا بأنّ 
في كتاب الله لحا وخطأ وأنّه من غلط الكاتب» وأتهما أقرًا ذلك وعَصّيا 
له بإقراره: وترك تغييره» وإنكاره» وعصى الله أيضاً جميع من سمع ذلك 
من الصحابة وعرفهٌ فلم ينكره مع ظهور هذا القولٍ فيهم وانتشاره بيهم 
وليسَ يجوز أن يُقطع على تخطئة الصحابة وتفسيقهم ونسبتهم إلى العصيانٍ 
بقولٍ يُحكئ عن بعضهم ويُدّعئ انتشارهٌ في/ باقيهم» يوجبُ ذ٤‏ قائله وسامعه [1>م] 


0 


مع إقراره له بخبر ورواية لم تقم بها الحجَةٌ ولا هي مما علم صحتها بضرورة أو 
دليل» بل يجب أن لا يُنسب إلى أدنى المؤمنينَ منزلة شيءٌ من ذلك» ولا 
يُقطم به عليه إلا بخبر تقومٌ به الحجّةٌ ويلزمٌ القُلوب العلمٌ بثبوته» وبمثلٍ 
هذا بعينه أبطلنا مطاعنَ الخوارج على علي برواياتِ تروونها لم تفُم الحجة 
بهاء ولا عِلم بتبُوتِها لا حاجة بنا إلى ذكرهاء ولو عَلمنا على إضافة مثلٍ هذا 
الوتسيان وعافكة E‏ اجا بير راع بو عرق 
مجراه» لوجب ذم سائر الصحابة وقذفهم بالخطأ والعصيانٍ والتفريط لأئّه 
ليس فيهم إلا من قد روي عنه أمرٌ لم يثبث عليه» ولم تفُم حجة به» ولمّا لم 
يجب ذلك سقط ما تعلقتُم به» إذ كا لا نعلمٌ بثبوتٍ هذه الرّواية بضرورة ولا 
بدليل. 


فأمًا عدم علمنا بصحّتها ضَرورة» فأمد لا شبهة علينا ولا عليهم فيه 
لأنَّ أحداً لا يسوغ له دعوئ الضرورة إلى العلم بصحّةٍ هذه الرّواية» وكيفَ 

0 3 2 ا‎ 5 RD n ae 
يسوغ ذلك وهو لو كان مما قد ظهر وانتشرَ واستفاض وبلغ حذ التواتر‎ 
الموجب للعلم القاطع للعذرء لوجب أن نجِدَ أنفسًا مضطرّة إلئ العلم به‎ 
وغير 0 دفعه » أو ا فيه » ي انه‎ 

5 ل ا 
ا من أخبار الآحادء ومن دفعنا عن ذلك لم يكن عندنا في حدّ من 
يجب كلام ويحسنٌ مناظرته ولا ممن يُرجئ الانتفاع بمشاجرته. ولم تكن 
الحيلةٌ في أمره» إلا أن يقالَ له: إِنّكَ تعلمُ ضرورة أن هذا الخبرَ لا يوجبُ 
العلم ولا يقطع العذرء ويُعلمُ ضرورة أنّه متكذدّبٌ باطل» ويُضطرٌ إلئ أنه لم 


oro 


يثبت عن عثمان وعائشة» ولم ينتشرْ في الصّحابة فإنّه لا فصل له فى شىء 
من ذلك» وإذا كان هذا هكذا بطلت دعوى الضرورة إلى صحّة هذه الرّواية. 


وإن قالوا: بدليل نعلمُ صكّتها وحجّةٍ دون الضرورة. 


قيل لهم: وما ذلك الدليل والحجة؟ أهو إجماع الأمَةِ على تصحيح هذه 
الرّواية عنهماء أو توقيف الله ورسّئله على ذلك» أو إيجاب/ العقل لقولهما ]٠٠۲[‏ 


فلو كان هذا الخبرُ سليماً مما يدل على اضطرابه وفساده» ويمكنٌ أن 
ل GG‏ 0 


ولك أن هذا ا ا ع د اوی I‏ 


ع (N)‏ 
عثمانَ وتارة يرويه عن يحيئ بن يَعمُر وهو لم يسمعه من يحيئ بن يَعمرء 


وإثما سمعه علئ ما ذكره من قوم من أهل العلم عن نصرٍ بنِ عاصم 
الجخدّري”'2, ويحى. بن يعمر پروی عن وجل مجهول نشكوك افيه غير 
معروف وهو ابن قطيمة أو ابن أبي ا ولو كان هذا الرّجلُ مشهوراً 
معرُوفاً لما وقع مثلّ هذا السك في أمره. 


)١(‏ يحي بن يعمرء قاضي مروء عن عائشة وابن عباس» وعنه سليمان التيمي وإسحاق 
ابن سويدء ثقة مقريء مفوّهء أخذ النحو على أبي الأسود وهو أوّل من نقط المصحف . 
«الكاشف» (۲۳۹:۳) . 

(0) نصر بن عاصم الليثي البصري» ثقة» رمي برآي الخوارج وصح رجوعه عنه» من 
الثالثة » شارك يحيى بن يعمر في نقط المصاحف وكان مبرزاً فى هذا الفن . «التقريب» 
(r:‏ 1 1 

() لم أجده في التراجم 


كم 


فروّئ أبو بكر بن مجاهي" عن أبي أحمدَ بن محمدٍ بن موسي قال: 
حدَّثنًا ابن أبي سعيدٍ قال: حدّثنا سليمانٌ بِنُ خلاد: قال حدثنا شبابة7"© قال: 
افا أب روم العا قال دا فاد قال ا كدت لصحف 
عُرض على عثمان» فقال: إن فيه لحناً ولتقيمته العربٌ بالسنتها»» وروى ابن 
مجاهدٍ عن محمدٍ بن يحيئ عن أبي جعفر المكفوفٍ عن شبّابة بن سُوارَ عن 
أبي عمرو بن العلاء عن قتادة قال: «لما كتبَ المصحفثُ رفم إلى عثمانَ 
فنظرَ فيه» فقالَ: إِنْ فيه لحناً ولتقيمته العربٌ بألسنتها» . 


فهذان الخبران إرسالٌ قتادة عن عثمانَ بهذه الرّواية» والمرسّلٌ في مثل 
ا و ا ت بين .تناد روعاف ولع لى عرفا لم يكن 
عندنا وعند الشّيعةٍ ممّن يُقبلُ خبره» ويُسكن إلئ قولهِ» بل لعلّه أنْ يكونَ من 
الناصبة وشيعة الجَملٍ والمنحرفينَ عن القول بالنص على علي ومن هذه 
صفتة فخبرةٌ عند الشيعة مردودٌ غير مقبول» وليس لأحدٍ أن يقول: إن قنادة 
لا كمسلل الا عن فة عند ا لا وليل على :ذلك وقد برل اله فى 
حديثه عمّن إذا سُئل عنه وثّقة وأحسنّ الثناء عليه» ويُرسلٌ عمّن إذا سئل عنه 
[+"] وصّف بِالتّهمةٍ له أو الكذب والتدليس ووضع الحديث وأشياءً إلينا عليه» فلا/ 
حُجة معنا في أنَّ قتادة لا يْسلُ إل عن ثقة» وليس لأحدٍ أن يقول إِنّهِ إذا 
أرسلَّ عن غير ثقة عنده فقد الب ودلّس وش من روّئ له لأنّه لا يُعلم أن 
أهل العلم لا يقلّدون في ذلكَء وأتهم يعلمونَ أنّهم مأمورونٌ بالبحثِ 


)١(‏ سليمان بن خلاد السامّري المشورد المقرىء المشهور من الطبقة السادسة توفي سنة 
أحدى وستين . «معرفة القراء الکبار» .)١94:1١(‏ 

(۲) هو شبابة بن سوار المدائني» ثقة حافظ. توفي سنة أربع ومئتين. «التقريب» :١(‏ 
). 


oV 
والسؤال عمّن أرسل عنه والاجتهاد في الخبر المرسّل» وأنّه لا معتبرَ في‎ 
تعرفٍ حال الوسائط بالإرسالٍ عنهم» والسّكتٍ عن ذكرهم» على أن أيضاً‎ 
حال قتادة أنه لا يُرسل إلا عن ثقة عنده» وقد يكون الدَّقَهُ عنده غير ثقة عندنا‎ 
ريط ده‎ OE Ba E NEY 
وشهادته ويعرفه غيرٌ قتادة بما لا يعرفه به قتادة» ولم يوجب الله علينا تقليد‎ 
قتادة في تعديل من أرسّلَ عنه» ومن هو ثقةٌ عندّه. فإذا كان ذلك كذلك بانَ‎ 
بهذه الجملة أنّه لا حُجَةَ في الأخبار التي أرسّلها قتادة أو غيرُه عن عثمانٌ في‎ 
هذا الباب» فهذا هذا.‎ 


وأمّا الرَوايةٌ المسندة عن قتادة في هذا فصفثها في الاضطراب ما قدّمنا 
ذكرّه. فروئ ابن مجاهدٍ قالَ: حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن» قال: حدّئنا 
يزيدٌ بن سنانء قال: حدّئنا أبو داود» قالَ: حدّثنا عمرانٌ القطان عن قتادة 
عن نصر بن عاصم عن عبد الله بن فطيمة عن يحيى بن يعمر» قالَ: «قال لي 
عثمانٌ: إن ف القرآن لا العربٌ بالسنتها»» وروی ابن مجاهدٍ قال: 
عذتنا اعم بن ازعو قال اتا غو ی و ق0 أخير نا عمران 
القطانُ”"' عن قتادة عن نصر بن عاصم عن عبد الله بن أبي فطيمة عن يحي 
ابن يعمر قال: «لما عغرضتٍ المصاحفٌ على عثمانَ» قال: إن في مصجفنا 
لحناً تقيّمهُ العربٌ بألسنتها». وروئى ابن مجاهد» قال: حدّثني أبو عبد الله 


مات سنة أربع وعشرين ومتتين . #التقريب» (۲ : 091408 . 
(۲) هو عمران بن داوود أبو العوام القطان البصري» صدوق يهم رمي برأي الخوارج من 


ofA 


أحمد بن عبدوس» قال: حدّثنا محمد بن عبد الله المخزومة2“2. قال: 
حدّئنا أبو داود الطيالسئ”" قال: حدّثنا عمرانٌ القطان عن قتادة عن نچ 
ابن يعمر عن ابن فطيمة» قال: «قال عثمانٌ: إن في القرآن لحناً وإنّ العربَ 


وفي هذه الروايات المسندة المرفوعة ضروبٌ من التخليط» فمنها أن 
[78] قتادة مرة يروي الخبرٌ عن يحيئ بن يعمرٍ ولا يذكر نصرآء/ ومرة يروي عن 
نصرِ بن عاصم عن يحي وتارة ترد الرّواية عنه بان يحي بن يعمرٍ هو الذي 
يروي عن ابن أبي فطيمة» وتارة يرد بأنّ ابنَ فطيمة هو الرّاوي عند يحيئ بن 
عمر OE‏ تعلط طاعن عزتار: يرن الرّاوي ابن فطيمة وآخرُ 
يقولٌ ابن أبي فطيمة» وهذا أوضحٌ م دليلٍ علئ الجهالة بابن أبي فطيمة هذا 
وخفاءِ أمره وخمولٍ ذكره وحصول الشّكوكِ في أمره» وأنّه غيرُ معروفٍ عن 
أهل الضبط والتقل» ولو كان معرُوفآ لّزالت عنهم الشّكوكُ في أمره» فمنْ 
ظنّ أنّنا نقطع على عثمانَ بصحّة هذه الرواية» وأنّه قال هذا القول وأذاعة 
بمثل هذا الخبر فقطء فقدْ ظنّ بعيدآ» وقد بيا فيما سلف أنّه لو سلّم جميع 
ما ذكرناه لم يجب من ناحبة القطع على عثمانَ بموجبه وتصحيجه عليه وإذا 
كان ذلك يان آنه لا مل لأجد ضر عسات مكل هذا الخبر .ون كل وج 


لا لا لا 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن السائب المخزومى» مجهول» من السادسة. «التقريب» 
(95:5). ۰ 

(؟) اسمه سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري ثقة حافظ غلط في أحاديث» 
التاسعة مات سنة أربع ومئتين . «التقريب» (7814:1). 


o۹ 


قصل 
وأمَّا روي عن عائشة من قولها في أحرفٍ في المصحف إِنّها لحن» 
وإِنّها من غلط الكاتب» فإِنّهُ أيضاً جاري مجرى الخبر المرويٌ عن عثمانَ في 
هذا الباب» لأنّه من أخبار الآحاد التي لم تفُم الحجَة بها" ولا سبيلَ إلى 
العلم بصكّتها لا من ناحية الضرورة» ولا من جهة الدليل» وكل شيءِ تبت 
أله من الرّواية عن عثمانَ من أخبار الآحادء فإنّه بتعيته دال على أن هذه 
الرّواية من أخبار الآحاد فلا حاجة بنا إلى إعادته» ولم يرو هذا الخبرٌ عنها 
إل عُروة بن الأبير وحدّهء وعروةٌ عندنا غير متهم ولا ظّين بل ثقةٌ أمينُ 
وعدلٌ صدوق» غير اننا لاجمل فوؤر وله اتخدلالاً ب عذه الرّواية عن 
عروة» ولا يُقطع على أنه رَوَىئ ذلك عن عائشة» ولا ندري كيف حال الرّواية 
كذلك عند عبد الله . 
ومتئ كان ذلك كذلك لم تُجز القطع على أن عائشة حكمت أن في 
المصحفب حُروفآ ملحونة أخطأ فيها الكاتبُ والمملي والمجتمعونٌ على كَنْبٍ 
المصحفب وعرضه؛ وهم قومٌ من جلة الصّحابة» وأهل ثقة وأمانة وبراعة » 
ولسنِ وعِلمٍ وفهم ثاقب بصحيح ادم ولي الجائز منه في اللّغة 
والملخرن الفاسد الذي لا بشن ولا ا التكلّة بهء لأنّْ ذلك قذفاً منها [6-م] 
لهم بالتجهيلٍ والتّخطئة» والنّسبةِ إلى ما يبعدُونَ عنه» أو بالّهمة وقبح الظنةٍ 
وقصد التمويه Sa‏ الله » وکل ذلك منفئٌ عنهم. ويجبٌ أن 
يُنف أيضاً عن عائشة شه قذفهم بذلك» لأنها أعلم بعدالتهم وأعرفٌ بثاقب 


. سبق الحكم على قول عثمان هذا وأنه لم يثبت عنه ذلك في نقل صحيح‎ )١( 


د05 


أفهامهم وصحّة نحائرهم وفصاحتهم ولسنهم. وأنّ اللّغةَ طباعهم» ا 
بها شأئهم ونشوءهم وديدثهم. ونه لا يمكنٌ أن يذهب عليهم معرفة اللحنٍ 
في لغتهم وهم أفصح قومهم أو من أفصّحهم وأعرفهم باللّْسان مواقم 
الخطاب ووجوه الإعراب» فمن توهّم أنّنا لا بد أن تلص بعائشة هذه الرّواية 
ونقطع بها عليها ونحقّقها من قبلها بمثل هذا الخبر الذي الله سبحانة أعلم 
بحالٍ طريقه إلى عروة بن الزبيرء فقد توهم علينا العجرّ والتفريط. وإذا كان 
ذلك كذلك بطل أيضاً التَعلّنُ بهذه الرّواية على أنّ الذي روئ عنها في ذلكَ 
هو ما رواهٌ أبو بكر بن مجاهدٍ وغيرة مِنَ الرواة يرفعونه إلى غروة بن الزُبير. 


فروئ ابن مجاهد عن يحيئ بن زياد الفراء» قال: حدّئني أبو معاوية 
الضرينة وروي أيضا :آنه دنه 6 الورَاقٌ عن خلا بن خالدٍ عن أبي 
معاوية الضرير ره أنه حدّئه موسئ بن إسحاق“ عن منجاب”" عن 
علي بن مسهر””" “ عن هشام بن عروة عن أبيه: «أن عائشة قالت: في 
(والمقيمينَ الصلاة والمؤتونٌ الرّكاة)» و (وآن الذين آمنوا والذينَ هادوا 
والصّابئون)» (إِنَّ هذانٍ لساحران)» ا طا الكاتب». 


وقد بيّنا فيما سلف أتنا لا نعرفٌ كيف الحال فيمن دونَ هشام بن عروة 
من الرواة عند الله وأنه لا حُبجَةَ فيما هذه سبيله منَ الإخبار في الأمرٍ الذي 


)١(‏ موسئ بن إسحاق بن عبد الله بن موسئ بن الصحابي عبد الله بن يزيد الأنصاري 
المقريء توفي سنة سبع ومئتين بالأهواز. «السير» .)٥۷۹:۱۳(‏ 

(۲) هو منجاب بن الحارث أبو محمد الكوفي» عن القاسم وشريك وابن مبارك» ثقة 
توفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين. «الكاشف» .)٠١١:۳(‏ 

() علي بن مسْهر القرشي الكوفي» قاضي الموصل ثقة له غرائب من الثامنة» مات سنة 
جع وساي وكا «التقريب» .)7/١7:1(‏ 
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يجب القطع به على الله. وعلئ المرويّ عنه وما يقتضيه من ذمّة والبراءة منه 
أو تعظيمه ووُجوب موالآته. فوجب بذّلكَ أنه لا حجة في هذه الرّواية» على 
أن في الرّواية ما يدل على ضعف الخبر عنها وبُعدها عن أن تكو قالتهء 
وذهبّ عليها وجه الخطأ عنه وذلكَ أنّها ذكرت / ثلاثةَ أحرف: منها حرفان 
صحيحانٍ جائزانٍ عند سائر هل العربية؛ فيها الرفع واللتصبٌ جميعاً في لغة 
قريش وغيرها وهما: وله (والصابئون)» و الي الصلاة), 
وسنذكرٌ وجه جواز ذلك وححّته إن شاء الل فهذه جملة تُسقط تعلّقَهم بهذه 
الرّواية عن عثمانَ وعائشة 


ثم إنا نقول بعد ذلك: فإن صكّت هذه الرٌوايةٌ وكانت على ما يعون 
ظاهرة معلومة في الصحابة مشتهرة فيهم» فقد بطل بذلكٌ قولهم إن الصّحابة 
جهلت وحذفت وأثبتت في المصحفب ما لا عِلمّ لها بصوابه من خطيه 
لأجل أن عثمانَ وعائشة قد عرفا اللحنّ والخطأ وذكرا ذلك عن أنفسهماء 
ولو لم رفا و ريا عليه رلك ا اا ب اة 
قد عرفث هذا اللّحنَّ والخطأء إن كانت هذه الرُوايةٌ عن عثمانَ وعائشة 
يو فيهم عنهماء لأجل أتهم أهلُ الفصاحة ة واللَسٍ والمعرفة بوجوه 
العربية وضروب الخطاب والتصويب في الكلام» واللْغةٌ لغتهم» E‏ 0 
القرآنٌ بلسانهم وفيهم. وليسَ يقصرٌ الخلقٌ الكثيدُ والدهماءُ منهم في 
المصاحة ة والمعرفة بلسان العرب والجائز فيه وغير الجائزء > عن منزلة ار 
كل ل لي من اليل آنه أفصح منهما وأكثرٌ انبساطاً وتصرّفاً في 
ل علئ التَكلّمٍ به فإذا شهرَ فيهم قول عثمانٌ وعائشة إِنَّ 
في القرآنٍ لحناً وإنّه من خطأ الكاتب فلم نحفظ أحداً أنكرٌَ ذلكَ على عثمانٌ 
وعائشة أو عارضّ فيه أو احتح فيه أوردّه أو قدّح فيه بوجه من وجوه الطعن» 
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047 
عُلمَ بذلكَ أنّهم لم يُمسكوا عن المعارضة في هذا الأمرٍ العظيم إلا لعليهم 
بصواب ما قالّه عثمانُ وعائشةٌ ومعرفتُهم بذلك» ولولا هذا لأنكروا هذا 
القول وردوه» ولم يكن في موضع العادة أن لا يقدح قادح منهم في هذا 
القول» مع اعتقادهم خطاً قائله وضقةعا نه إل لظا واللجن» :ولو رة 
[۷] هذا متهم راد وقدح فيه قادح لوجبّ في مستقرٌ العادة ظهورٌ رده وقدحه / » 
وأن بُعلمَ في الجملة ن ذلكَ أمرٌ قد رُوي كما رُوِيَ ما هو قدح فيه من قبلٍ 
عثمان وعائشة. وإذا لم يكن ذلكَ كذلكَ ثبت أن هذا القولَ كان مسلّمآ في 
الصحابة» وغيرَ مردود إن كان قد ثبت صحّة هذه الرّواية وظهورها في 
الصحابة على ما يدّعون» وإذا كانَ ذلك كذلك وجب علم سائر الصحابة 
والدهماء منهم بوقوع هذا اللّحنِ والخطأ في المصّحفٍ وبانَ بذلكَ جهل من 

نسبّهم إلى الجهل به والذهاب عن الصّواب . 

وكذلك هذه الرّواية إن كانت صحيحة على ما يدّعون» فقد ناقضوا في 
قولهم إن عثمانٌ وعائشة وكثيراً من الصّحابة قصَّدُوا إلا خريتب ال 
وتبديله والإلباس على الأمَةِ فيه والغش لها والإدغالٍ في دينها بإثبات اللّحِنِ 
والخطأ فيه» لانّهما لو قصدا ذلك لكتما ذكرّ اللحن اعا عند وتخاقلد(0© 
عنه ولم يُناديا به وينبّهاء وكذلك الباقونَ منهم لو قصدّوا أو بعضهم غش مَنْ 
بعدهم والإلباسَ في كتاب الله لناقضوا عائشة وعثمانٌ وردُوا عليهما واحتجُوا 
للّحنَ والخطأ وألبسوا ترتيبه ورد قول من نبّهَ عليه» حتى يُصوروا الباطل 
بصورة الحق» هذه سبيلٌ من قصدّ الإلباس والتّمويه وكتمانَ الصّواب وطيّه 
ونشرّ الباطلٍ وإذاعته» والدّعاءً إليه» فلمًا أظهرت عا واد هذا القون 
ورضيّ به الباقون وأقوُوهُ وصوّبُوه وعدّلوا عن القّدح فيه والاعتراض عليه 


)00( في الأصل وتغافلوا والجادة وتغافلا . 


o 

ثبت أنهم جميعاً أنصار” الحقٌّء وأهلٌ الحياطة طة والجراسة لكتاب الله والتنبيه 

عن ا لول وما يجت آن لتقد في صحيح ها تيت فيه. وغلط من 
أدخل فيه ما ليس منه» وكيف ينسب قومٌ هذه سبيلهم إلى التّمويه وقصد 
الإلباس والإدغال للدين وأهلهء لولا الخارة وجهل من يعتقد ذلك فيهم › 
ويروي مثل هذه الرّواية عتهم ۰ وبمواضع التخليط والمناقضة في كلامه 
واحتجاجه» ونحن الان بين وجه التأويلٍ في هاتينٍ الرّوايتين لو صختا عن 
عدمان بوعائشة وها الذي قصداة بذلك» وأنْهما لم يعتقدا أن في القرآن 


لحن لا يجوز في لَعْةٍ منه وعلئ كل وجه. 


فنقول وبالله التوفيق: إِنّهُ يمكنٌ إن كانت هذه الرُوايةٌ صحيحة أن يكونّ 
عثمانٌ لما أرادَ بقوله: «أرئ فيه لحناً وستقيّمه العربُ بألسنتها»؛ إِنَّ فيه لحا 
في لغة بعض ابي ار ل 
على الوجه الذي أثبت في المصححف. وأنّ من لم يألف الكلامَ بتلكَ 
الحروفٍ على ذلك الوجه اعتقدَ أله لحر وأّه لا قرا به وأنْ لسائّه لا ينطلقٌ 
به» ولا يمكنّهُ مفارقة نشوءه وطبعه وعادته في الكلام» فأراد بقوله إِنّه لحر“ 
عند من اعتقد ذلكَ وصعْبَ عليه التَكلّمْ به» واستكبرة وحمي عليه وظنٌ 
لأجلٍ ذلك أن الله ET‏ لحن وأنّه غير 
جائزء وأراد بقوله: لتقيمَنه العربُ بألسنتها أنه ستقرأً تلك الكلماث وينطقٌ 
بها كل ناطتي منهم على الجائز في لغته والمألوفٍ في طبعه وعادته» فيتكلمٌ 
بو قومٌ علئ وجه ما ثبت في المصحب إذا كان التكلّمُ به على ذلك الوجه 
لساتهم» ويتكلم به آخرونَ علئ الوجه الشائع الجائز المألوفٍ في لغته أن 
الله سبحانة أطلق القراءة بتلك الأحرفٍ على هذه الوجوه المختلفة نظراً 
لعباده وتسهيلاً عليهم وتخفيفاً لمحنتهم في التكليف. ولم يُرد بقوله: ولتقيّمنه 


[1۸] 
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العرث بألسنتهاء أنه ليس فيها متكلّم به على وجه ما تبت في المصحف. 
وأن ذلك خطأ غير جائز . 

ويمكنٌ أيضاً أن يكونّ إِنّما قصد بقوله: إِنَّ فيه لحنآ عندَ من توهَّم ذلك 
وخفيّ عليه وجه الصواب في إعرابه على ما ثبت رسمه. ولم يَعرف الوجه 
في جوازه» وأن يكو أراد بقوله: ولتقيّمته العربٌ بألسنتهاء أي لتحتجن 
العربٌُ وَلَيِيِحَنَ الوجهة في صحة ذلك». وصواب ما ثبت في المصحف› 
وليبِيحَن الله “ تحال منهم في كل عصر وأوانٍ يظهرٌ فيه دعو دقوع اللحن 

[74"] فيما يتوهم ويْظنٌ أنه لحن مَن / يُعرِبُ عن صوابه» ويحتج #كرانة رعقك 

عن وجه صخته» وتخطئة دعوئ الخطأ فيه وذلكَ إقامة له ممّن صنعّه من 
العرب وإفصاح عن معناة وصوابه بلسّانه . 

فأمًا أن يكونَ أراد القطمّ على أنَّ فيه لحنآء لا يسُوعٌ بوجه» وهو مّع 
ذلك مقرٌ له وغيرُ مغيّره» فذلك غير جائز ولا بُ من حمل كلامه على مثلٍ 
هذا التأويل ونحوه» لأجلٍ قيام الدَلِيلٍ القاطع على أله لا لحن ولا خطأ في 
المصحف. وأنّ هذه الأحرف جائزةٌ حسنةٌ وصوابٌ علئ ما ثبت رسمّها في 
الف وا جم ةوفه فا بعد وأنّه لا بد أن تكونٌ عائشةٌ وعثمان 

من أعرف الناس بجواز ذلك وصخته» وأنّهما أفصحٌ وأعرفٌ بهذا الباب من 
ساثر من بعدَمُما من أهلٍ الأعصار وجميع من يُظَنُ أنه يعد نك علنهها: 

ومما يُعتمدُ عليه في تأويل قول عثمانَ: أرئ فيه لحنآء هو أن المقصد 
به ما وُجد فيه من حذف الكاتب واختصاره في مواضع وزيادة أحرفٍ في 
مواضع أخَرء وأنّ الكاتبَ لو كان كتبة عل مخرج الأفظ وصورته لكان أحقّ 
وأولئ وأقطع للقالة وانقئ للشّبهةِ عمّن ليس الكلامٌ باللّسِانِ طبعا له» وقوله: 
«لتقيّمئه 'العرت بألسنتها»» معناة آنا لا تلتفت إلى :المرسوم المكتوب الذي 


00 


وضع للدلالة فقطء وأتها تتكلمٌ به على مض الله الوه الذي أنزل عليه 
من مخرج اللفظ وصورته. 

فمن هذه الحروفٍ والكلماتٍ ما كُتبَ في المصحفب مِنَ الصَلاة والرّكا 
والحياة بالواو دون الألف» وكان الأول أن تكتبّ الصّلاةٌ والرّكاةٌ والحيا 
على مخرج اللّفظ ومطابقته.» وكذلك إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاق 0 
والرحدنٌ وأمثالٌ هذه الأسماء التي تُسقط الألففُ منها وهي ابتةٌ في اللّفظ 
والمخرج» ونحو إلحاقهم في آخر الكلمة م من فالا وقاموا بوكانوا رامال 
ذلك ألفاء والألفٌ غير ثابتة ولا بِيّنَةِ في لظ فرأئ عثمانٌ كتابة هذه 
بالكلماتٍ أو الأسماءِ ورسمها على مطابقة اللَفظ ومخرجه أولئ وأحقٌء وأن 
المتكلّم إن تكلم بها وتلاها / على حدّ ما رُسمت في المصحف كان مُخطنا ]57٠[‏ 
لاحناً خارجا عن لغة العرب وعادتهاء ومتکلماً بغيرٍ لِسّانها غيرَ أنه عرف 
هو وكلُ أحد من كنب المصحف وغيرهم من آهل العلم بالل أن العربَ لا 
تلفظ بالصّلاة والرّكاة والحياة بالواو وتُسقط الألفت. ولا تحذفٌ الألفَ في 
لفظها بالرحمن وسلمانَ وإسماعيلَ وإسحاق وصالحَ ونحو ذلك ولا تأتي 
بألف في قَامُوا وقالوا وکانوا وأمثال ذلك وأنّها لا تكلم بذلك؛ إلا على 
مضي اللفظ ووضع الل ة لشهرة ذلك وحصول العلم بهء وتعذّر الْطقٍ به 
علو حارم ف المضكف: ٠‏ فلذلك قال: «ولتقيّمتَهُ العربُ بألسنتها»» أي 
انها ى به به عل واجبه ولا تشك في ذلك» لأجل أن الرّسم في الخطّ 


ا 


وممًا يدل على صخة هذا التأويلء وأنّه اامقصودُ يما صَدرَ عن عثمان» 
ما روا أبو عبيدٍ عن حجَاج بن هارو بن موسئ عن الزرٍ بن حريثِ عن 
عكرمة قال: «لما كتبت المصاحفٌ عرضت على عثمانَ فوّجدَ حروفاً من 
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اللحن» فقال: لا رها فن العرت مها أو قال: س ري ايه 
أو كان الكاتبُ من ثقيفٍ والمملي من هُذيل لم تؤخذ فيه هذه الحروف. 


وإِنّما قصد بذلك والله أعلم» أن ثقيفاً كانت أبصرَ بالهجاءِ وأشدَّ تمسّكاً 
في الكتابة بمخارج الألفاظ وأعلم بذلك. وأنّ هُذيلاً تظهرٌ الهّمرَ فى ألفاظها 
وتكثرٌ استعمالها في مواضع لا تستعمله قريش» والهمزةٌ إذا بات وظهرّت 
في لفظ المملي سّمعها الكاتبُ وصوّرها على مخرج اللّفظء وکان القاريء 
لذلكٌ الرّسم مخيراً بينَ أن يسلّكَ طريقة قريش يلين وتبقط ا و أن 
يهمر على َة هُذيلء ومتئ لم يُحمل قوله هذا علئ ما ذكرتاه لم يكن لذكر 
ثقيفب وهذيل معنىّ يُعرفٌ وتقفُ عليهء ولذلكَ قال عثمانٌ: «لا يُمليدَ 
مَصاحفًا ولا يكتبُها إلآغلمانٌ قريش وثقيف» ولم يذكر هُذيلاًء لأنّه لم يكن 
يرئ الهمزة في جميع المواضع ع التي تستعمل هذيل فيها الهمزة. 


003 وإذا كانَ ذلك كذلكَ ثبت أن اللَّحنَ الذي / أرادة عثمانٌُ هو غلطٌ 
الكاتبٍ وتركة مُراعاة مَخرج اللَفظ وحذفه في موضع ما هو ثابثٌ في اللفظء 
SS‏ 
به ا كان وال و تب للمصحف وزيدٌ , بن ثابتِ أجل قدراً وأفصح 
لسانآ وأثبتَ معرفةً وفهما باللّغةٍ من أن يكتبوا فيه لحناء وِيَذْهبٌ ذلك على 
الجماعة سوئ عثمانٌ وعائشةء ولو قَصد عثمانٌ بذكر اللي هذه الحخروفٌ 
الأربعة التي يُدّعئ أنها لحن» لم يجُرْ أن يعدِلَ عن تغييرها ومحوها وإثباتها 
علق الراب الح مغ فاا وتزارتهاء..واته لا كلق عل ولا عل ال 
وكلٍ من عندةٌ نسخة في تغييرها ورسيها على الصّواب» فلا عُذْرَ لهم في 
ذلك. 
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فوجبّ أنه إِنّما أراد بذكر اللّحنِ الهجاءً الذي رُسم على غير مُطابقة 
اللّفظ ومنهاجه» وأ لقا راك ذلك قد اة وك في الخصناعف رة بون 
تتبّعهاء ويحتاج معها إلى إبطال النُسِخْةٍ التي رفعث إليهء واستئنافٍ غيرهاء 
إلزام الكبََةِ في ذلك وسائر من عِندهٌ نسخةٌ منه كلفة ومشقّةَ شديدة» وعَلم أن 
ذلك يصعبُ على أهل الذكاء والفطنة الذين تَصبَّهم لكتبة المصحفٍ 
وعرضه» ا 0 وأ أيديّهم لا تجري 
إلآ به» أو خافٌ E‏ وتتكرَهُم له ونسبتهم إلى ميل عليهم 
وقدج فيهم» وخشيّ حصول قالة وتفرقٍ الكلمةٍ فأبقاةٌ على ما رفع إليه من 
لحن الفا .وال إن الت مهه الها ٠‏ لموضع شهرة تلك 
الألفاظء وعلمه وعلم الناس بان الب لا تكله بها أبداً على ما قيلت 
ورُسمت في الخطء وإذا كان ذلكَ بانّ صحةٌ ما قلناءٌ وبطلان ما قَدّروه. 

فإن قالوا: على هذا الجواب فقد صرثّم إلى أله قد وقع في خط المصحفٍ 
ورسمه خطأء وما ليس بصواب» وما كان غيره أولئ منهء وأنَ القومً أجازوا 
ذلك وأمضوه وسوغوهء وذلكَ إجماعٌ منهم على خطأء وإقرارٌ بما ليس 
بضوات: 

يقال لهم: لا يجب ما قلتمء لأجل أن الله نما أوجبَ على الفَرَاء 
والحفظة / أن يقرؤوا القرآنَ ويُوَدُوهُ على منهاج محدود» وسبیل ما أنزل [۳۷۲] 
عليه» وأن لا يُجاوزوا ذلك ولا يُوخروا منه مقدماً ولا يقدّموا مؤخراٌء ولا 
يزيدوا فيه حرفا ولا يُنقصوا منه شيئاء ولا يأتون به على المعنئ والتعريب 
دونَ لفظ التنزيل على ما بِيّناه فيما سلف. ولم يأخذ على كتبة القرآنٍ وحقّاظ 
المصاحف رسماً بعينه دونَ غيره أوجبَهُ عليهم وحظرَ ما عدا لأنّ ذلك لا 
يجبُ لو كان واجبا إلا بالسّمع والتوقيف» وليسَ في نص الكتاب ولا في 
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مضمونه ولحنه ن رسم القرآنِ وخطه لا يجوز إلآ على وجه مخصوص وحدٌ 
محدود» ولا يجوز تجاوّزه إلى غيره» ولا في نص السنة أيضاً ما يُوجبُ 
ذلك ويدلٌ عليه» ولا هُو مما أجمعت عليه الأمة» ولا دلَّتْ عليه المقاييسٌ 
الشرعية؛ بل السُنةُ قد دلّت علئ جواز كتبه بأيّ رسع سَهلٍ وسّنحَ للكاتب» 
لن رسول الله صلی الله عليه كان يأمرُ برسمه وإثباته علئ ما بيناةٌ سالفاء ولا 
عر أحداً بخط محدود ورج مجصور ولا يسألهُم عن ذلك» وله تخبط 
عنه فيه حرفٌ واحدء ولأجل ذلك اختلفت خطوط المصاحف. وكا منهم 
من يكتبُ الكلمة على مطابقة مخرج اللّفظء ومنهم من يحذفٌ أو يزيد مما 
يَعلمُ أنه أولئ في القياس بمطابقته وسياقه ومخرجه. غير أنه يستجيرٌ ذلك 
لعلمه بأنّه اصطلاح وأن النامن ل يخفق علي ولأجلٍ هذا بعنيه جاز أن 
يُكتبَ بالحروف الكوفيّة فة والخط الأل» وأن يَجعل اللامّ عل صورة الكافٍ 
وأن يُعَوْجَ الألفات» وأن يكتبَ أيضاً على غير هذه الوجوه. وسا أن يكتبّ 
الكانك العف علا الط واليساء الق وجا أن تك الحا 
والخطوط المُحدّثة» وجار أن يكتب بينَ ذلك . 


وإذا عَلمّ وثبت أنّ خطوط المصاحف وكثيراً من حروفها مختلفةٌ متغايرةٌ 

الصّورة» وأنَ الاس قد أجازوا ذلك أجمع ولم يكر أحدٌ منهم على غيره 
مخالفة لرسمه وصورة خطهء بل أجارُوا أن يكب كل واحد بما هو عادته 
[vT]‏ واشتهر عنذه » / وما هو أسهل وأولئ من غير تأثيم ولا تناكر لذلك» علم 
أنّه لم يُوجد على الناس في ذلك حدٌ محدودٌ محصورء كما أخذ عليهم في 
القراءة والأداء» والسَببٌ في ذلك أن الخطوط إِنّما هي علاماتٌ ورسومٌ 
تجري مجرئى الإشاراتٍ والعقود والرُموز وكل شيءٍ يدل على اللفظ وينبي 

عنه» وإذا دل الرَسمْ على الكلمة وطريقها والوجه الذي يجب التكلّمُ عليه 


0۹ 


بها وت صكته وصوات الكاتب له على أي صورة کان رای سل ك 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّموه. 


وفي الجُملة فإنَ كلّ من ادعئ آنه قد ألرّمَ الاس وأخدّ عليهم في كت 
المصحَفٍ رسماً محصوراً وصورة محدودة لا يجورٌ العدولٌ عنها إلى غيرهاء 
لزمه إقامة الحجَة وإيراد السّمع الدّالِ على ذلك وأنّئ له به» وإن عارضوا 
بمثلٍ هذا في قراءة القرآنٍ علئ إيراد معناءُ أيّ لفظ كان وعلئ أي سبيلٍ تسنح 
وبوجه» وقد بينا من قبل الحجّة على فسادٍ ذلك بغيرٍ طريتي فأغنئ عن 
إعادته 37" , 


فأما قول عائشة في تلك الحروف إنّها من غلط الكاتب» فقد قُلنا فيه أنه 
أيضاً من أخبار الآحاد التي لا حجّة فيهاء وئه لا يسوغ لذي دينٍ أن يقطم 
علئ أن عائشة ةَ لكنتِ الصحابة وخطأت الكَتبة» ومحلّهم من الفصاحة والعلم 
بالعربية محلّهم بمثل هذه الرٌواية غلن: أن فيه انا يذل على يطلان. الخبر 
عنهاء لأنّها خطأت الكاتبّ في جميع هذه الحروفٍ ومنها ثلاث جائزة سائغة 
عند سائر أهلٍ العربية وواحدٌ ليس هو من لُعْةِ قريش» وهو قوله: «إنَّ هذانٍ 
es‏ که نه لغة بالحارث بن كعب» فلو كانت خطأت الكاتبَ في 
هذا الحرفٍ فقط لخروجه عن لغة قريش: لكان الأمد أقرب» فأمّا أن تخطئه 
فيما لا خلاف في جوازه في كلّ لغة» وإن كان غيرُ ذلك الوجه أشهرَ وأظهر 
فإنّها بعيدةٌ فيه لبراعتها وفصاحتها وكونها من العلماءٍ .باللْسانِ ووجوه 
الخطاب والإعراب . 


)00 ورد في الأصل في هذا الموضع كلمة (ورده) ولعلها زيادة والمعنئ يكتمل بدونها عند 
كلمة إعادته اه. 
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والأشبه فيما يُروى عنها وعن غيرها من الصحابة في هذا الباب إن صح 
وسلم / مسندهٌ وطريقهء أن يكونوا قالوا: إِنَ الوجه الأشهر الظاهرَ المعروف 
المألوف في هذه الحروفٍ غيرُ ما جاءَ به المصحفٌ وورة به التنزيل» وإ 
استعماله على ذلك الوجه غامضٌ قليل» أو غلط عند كثير من التاس» ولحنٌ 
عند من لا يعرف الوجه فيه ونحو هذا الكلام فلم بَضبط ذلك الرُواة عنهم. 

ولم تسمعوا علته وله يوردوه علئ وجههء إا لسهو لَحِقّهِم أو لذهابهم عن 
سماع تمام الكلام» أو لاقتصارهم على شاهدٍ الحالٍ وإذكارهم بذلك من 
کان سمع هذا الكلامّ من عائشة وعثمان» فأمًا أن يقطع عثمانٌ وعائشة على 
أن في القرآنٍ لحنآ وغلطاً وقع من الكتبة فذلكَ باطلٌ لما باه سالفاً. 


فأمَا قوله تعالئ: 8 إن هّن سجرن ). فإنّه يجوز قراءتهٌ على موافقة 
خط المصحف الذي نقلتهُ الجماعةٌ وقامت به الحبّةء ويجورٌ أيضاً قراءتة 
نكال غيل السا ون «إنّ هذين لساحران». 

اما يلق غار ص فا عاك مراف خط المشحقن فل اة 
الأمَةِ الذين ببعضهم تقومٌ الحجّة على أن القرآنَ منزّلٌ على وجه موافقة 
اله راه ا :دان هنا ار ران نما تسكن 
المصحفٌ من هذا الحرفٍ وغيره صحيحٌ سليمٌ من الخطأء فلا وجه لإنكار 
ذلك وتخطئة القاريءِ به مع التقل والإجماع الذي وصفناهء وقد قال قائلونَ 
من جِلَّةٍ أهل النحو: إن إثبات الأب في الرّفع والتصب والخفض في هذانٍ 
هو الأصح وهو القياس» قالوا: أن الألنت في ذلك كيم فتحة ما قبلها كما 
أن الواوَ في مسلمونٌ تابعةٌ لضمة ما قبلهاء والياءَ في مسلمين تابعةٌ للكسرة 
اا ر رق ماو الاي الوا وخ الله بعلن 
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بالحارثِ بن كعب. وأنّهم يقولون: مررثُ برجلان» وقبضت منهُ درهمان» 
وجلست بينَ یداه» وركبتٌ بغلاهء وأنشدوا في ذلك: / [vo]‏ 

تزوّد متا بينَ أَذنَاهُ ضربة حعتَّه إلئ هابي الراب عقيم 

يعني موضعاً كثير التراب . 

وأنشدوا فيه : 

فأطرقٌ إطراق الشّجاع ولويّرى 2 مساعا لناباهُ الشّجاع لصَمَّما 

وأنشدوا أيضاً قول الآخر: ش 

شالوا علامُنَ فشن علاها وأشد مستاحقت حقواها 

وقال الآخر: 

أي قلوصٍ راكب تراها طارقاً عِلاهنّ قطر علا(“ 

وإذا كان الأمرُ في جواز هذا الحرف» وتكدّم هل الَّةِ من قصّحاءِ 
العرب واحتجاج قوم له وقولهم إِنّه الأصل» وإنّه أقيسُ على ما وصفناهء 
ودنا مكتوباً في المصحف على ذلك. وجدنا نقله متواتراً قد قامت به 
الحجة» وعلمنا أن الصحابة والفصحاءً الذينَ كتبوا المصحف مع أمانتهم 
وفضل علمهم وشدة احتياطهم وصحة قرائحهم وأذهانهم. وقُرب عهدهم 
بالوحي» وكون القرآنٍ مُنْزّْلاً عليهم» وثاقب معرفتهم بتصرُفٍ الكلام ووجوه 
الإعراب» لم يكتبوا ذلك في المصحفب إل عن علم واتباع سن وموافقةٍ لتوقيفٍ 
علئ جواز ذلك وصحته» وجب القطع على صحّةٍ قراءة هذه الحروفٍ على 
موافقة خط المصنحض ٠وثوئيقة»‏ لأن تقل خط المضحت وشهادة الجماعة 


)١(‏ هذه الأبيات من الشعر غير واضحة في الأصل. وكما اجتهدث في قراءتها أرى أنّها 
غير مستقيمة علئ بحر من بحور الشعر ولم يدر من قائلها. 
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بصحته وسلامته» وآ لذ طا فة أحدٌ الأدلة على فنك A‏ والتلاوة. 
وعلیٰ موافقته› وت بذلك جوارٌ هذا الحرف وصحته. r‏ من آنکرة 
واستبعده واستوحش من قراءته علئ هذا الوجه. 
فإن كانّ مخالفاً للغة قريش» وكانت قريشن لا تكادُ تتكلَجُ به علئ هذا 
الوجهء فامًا:وجة جواز قراوته بخلاق خط المصحف» وآن يقرا: دإنّ هذين 
لساحرانٍ»ء فهو: إن الأمّة قد اتفقت على جواز ذلك وترك تخطئة من قرأة 
[V1]‏ كلذك خط الصيف والعدولٍ عن تضليله وتأثيمه» وأنّ ذلك هو لغةٌ / 
قريش مع اتفاقها على أن القرآنَ مرل بلغة قريش . 
وإذا كان ذلكَ كذلك» وكان هذا الحرفٌ في نة قريش فيُتكلم به على 
عن التس تررك أن كر قد اهنا هذه كات NE‏ 
را دة القارية باعل محالت خط الب مها مضا إذا كان 
ذلك هُوَ لّْةُ قريش» كما أن القاريءَ لَهُ بخلافِ لُختهم مصكَح لنقل الجماعة 
لذلكَ وشهادتهم بصخة خط المصحف, وأنّه منرّلٌ على ما ثبت فيهء وأنَّ 
الأشهرٌ الواضح هو المعروفٌ في نة قريش وأكثر العرب» وهو المعروفٌ 
الذي لا بُشك فيه. يوجبُ جواز القرائتين وتصحيجهما استدلالاً بما ثبت من 
خط المصحف. وتر التأثيم والتضليل في ذلك ولذلك استجاز كثيرٌ من 
للف أن يقرؤوا: «إِنَّ هذين لساحرانٍ»: وروي ذلك عن عائشة وعن عبد الله 
ابن الزّبيرء والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعيّء وقرأ به 
جماعة من قرَاءٍ الأمصارء منهم: أبو عَمرو بن العّلاء» وعاصمٌ الجُحدري» 
و ر ران واناد ير" تقل ومسلمة ين مارت ودا اوا 
وأظهرٌ عند هل الثقلٍ من أن يُحتاج فيه إلئ إطالةٍ. وإكثار» حتئ إن في التاس 
ن قول ا رر اة إل على مخالفة خط المصض» وقد عَم أنَّ 
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هذه الطّبقةً لا : تقرأ بما تعلم أنه مخالفٌ للشّزيل» وأن الأمّة لا ركا 
وتضليلهم مع علمهم بأنّهم قد قرؤوا وأقرأوا الَنَاسَ بخلاف المنزّل» وبما لا 
ور ويسوغء وإذا كان ذلك كذلك ثبت بهذه الجملة جوازٌ قراءة هذا 
الحرفٍ على الوجهّين واللْحنينِ جميعاً. 

وقد كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يختارُ أن لا يقرأ النَاسُ إلاً بلغة 
قريش» وروی الاس عنه أيضاً: أله سّمع رجا يقرأ هذا الحرفَ من يُوسّف : 
« لِيسَجثَْمٌ (عتی) ين » [يوسف: ه#]ء فقالَ له عمر: من أقرأك هذاء 
قال: ابن مُسعود» قال عمرٌ: (ليَسجِننَهُ حت حين)» ثم كتبّ إلى ابن 

اذ غلبك عليك» أمَا بعد فإنّ الله أنزلَ هذا القرآنَ فجعله قرآتاً عربياً 

0 وأنزله عة هذا الحيّ من قريش» فإذا / أتاك كتابي هذا فأقريء الْنَاسَ [۳۷۷] 
بلغة هذا الح من فُريش» ولا تقرئهُم بلغة هُدّيل». 

فهذا عمرُ يختارُ أن لا يقرأ النَاسُ إلا بموافقة لَعْةٍ قريش» وليسَ هذا 
القولُ من عُمرء ومن كلّ من روّى عنه إنكاراً لأن يقرأ اناس بغيرٍ لغة قري 
إذا كان مُنْرّلاً بلَغةٍ قريش» وبوجه يخالفُ لعّْتهم» وكانت الحجّةُ قد قامث 
بذلك» ولكنّه اخيتارٌ منهم لملازمة لغة قريش» لأنّها هي الأظهرٌ المعروفة› 
والتاسٌ لها آلفَء والألسّنٌ بها أجرئ» والقلوبٌ لها أوعل» وليسَ يمنع ذلك 
من أن يرّله الله سبحانه بخلافٍ الوجه الأظهرء كما أنزله على الوجه الأظهر 
المعروف ء وقد ينظمٌ الشاعرٌ قصيدة ويُنشَىءٌ الخطيب خطبة» ويعمل المترسّل 
رسالة» فيُعربُ كل واحدٍ منهم بكلمة في قصيدّته وخطبته فيكونٌ ذلك سائغاً 


)١(‏ عتى: بدلاً من كلمة حتئ على لغة هذيل» وهي قراءة غير متواترة ولم ترد عند القراء 
العشرة ولا عند رواتهم. 
(1) رواه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۷۸:۸). وذكره ابن حجر في «الفتح» (۲۷:۹). 
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تزآء غير أنه ممًا يقل استعماله ومعرفة الناس بجوازه» ويكونُ الأظهر 
الأشهه غيرُه» وكذلك يسوغ أن يُنْزّلَ الله الكلمة بقراءتينٍ إحداهما أظهد 
وأشهرء ولا ننكرٌ مع ذلك أن يكونّ الرّسولٌ قد أقرأ ة في أكثر أيَامه في آخرٍ 
عمرهء وار ا ھا اڪ الذي يقال عط ال 
ليبيّنَ لهم أنه منزّلُ على ذلك الوجهء وليستفيض ويظهر عنه» وأن يكونّ أكده 
التاس قد قرأوا على عصره وبعده بموافقة خط المصحف للّذي هو الأقلٌ في 
الانتتمال» ول اع إلى ان ذلك لين بلمعروق فى لرن 6 ارخ 
في ذلك القراءة بالجائزء وما كدر استعمالّه وأن يؤثروا القرّءاةَ على آخر ما 
وقع عليه العرض» وإن کان غيرة شائعاً جائزاًء وإذا كانَ ذلكَ كذلك ثبت 
بما وصفناة جواز القرائتين ين جميعا وأ الكلمة منزّلةٌ على الوجهين جَميعاً. 


وأمًا قوله تعالئ: 8 وَالْمُوورت يعَهَدمِمَ إا عَْهِدُوأ وَالصّيرِيَ في اباسا 
اضر * [البقرة: 1777]» فقد اختلفت في وجه القراءة بالصابرين» فقالَ 
3 بعضهم : هو نصبٌ على المدح» والعرّبُ تنصِبُ على الدَّمٌ والمدح» كأتهم/ 
ت وفوا > قونوا قزاءة المدح , 3 مجدّد غير مع لأوّلٍِ الكلام» وقال 
بعضهم : : نما نصب الصَابرينَ لأنّه أراد: « وای الْمَالَ عل حب دی شيرقل 
والیتلمی والمسكين وان أَلسَبِيلٍ َأَلَِيلِينَ وف لزاب اقام اَلَو وَدَاقّ اَذَكَه 
ووت دهم إا عَهَدُوأ وَأَلصَديرِنَ فى اباسا اء الاي [البقرة: ۱۷۷]ء لأنّ 
البأساءَ الفقرء وكأنّه قال: وءاتئ الفقراءء والضراء: البلاءٌ في البَدنِ من 
المرض والزمانة» وكأنّه قال: وآتئ المالَ الصّابرينَ من الفقراءِ وأصحابَ 
البلاء الصابرينٍ علئ فقرهم وبلائهم الذينَ لا يسألون ولا يُلخُونَء وجعل 
الموفينَ وُسطاء بينَ المعطينَ والصابرينَ نسّقاً على مَن آمنّ بالله وهذا بين غير 
Se‏ ا ل 
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فإنّه كان يَرفمُ الحرفَ الذي قرأ به» وينصبّه إذا كتَبهُ كراهية مخالفة خط 
المصحف الذي هو الإمام. 
فأما قولة تعالئ: «وَالْهِيِمِينَ الله 4 [الساء: 111]» فقد ذُكر فيه 
وجوهء فقالَ قومٌ: آراد به يومنوث بما آنزل | ليك وإلى المقيمينَ الصّلاة» 
وقال آخرون: راة يؤمنوت بما أل بين قيلكَ وين قلي المقيمن الصَلاة 
قالوا: وكانّ الكسائيٌ يردّهُ إلى يؤمنونَ بما أنزلَ إليكَ ويؤمنون بالمقيمينَ 
الصّلاة» واعتبروةٌ بقوله في موضع آخر: « ومن ِلَمؤْمنِيت4؟ [التوبة: ١‏ 
وقال خلقٌ من أهل العرّبية هو نصبٌ على المدح» لأنْ العربَ تنصب 
على المدح» وتفرد الممدوح وتعطفٌ عن رده إلى ما قبله» وقالَ أبو عبيدة 
: من آهل العلم بالعربية: هو نصبٌ على تطاول الكلام بِالسَبق وهم 
E‏ ذلك في الكلام إذا طالَ أو تكرّرَ الوصنففٌ الذي يمدحونّ به أو 
يذمون» يتحوّجونَ من القع إل النصب» ومن النصب إلى الرّفع وريّما 
فعلوا ذلك وإ ك تطارل د أا رن روا ارت وال والطلاح» 
ويعملون في ذلك على القَصدٍ والنية في اتباع الكلام بعضه بعضاء / وريّما 


١ 5:‏ الهم 


أضمروا شيئاً ينصبون به أو يرفعون» نحو ما فا هج من آنه أراذ يوون 
بما أنزل إليك» وإلئ المقيمنَ الصّلاة» أو أنه أرادَ يؤمنون بما أنزل من قبلك 
ومنْ قبل المقيمينَ الصّلاة ونحو ذلك» وأنشدوا في جواز رفع ذلك ونصبه 
على تطاول الكلام وتكُرر الوصفف والمدح قول الشّاعر”" : 1 

لا يبعْدنَّ قومي الذين هم سه العُداة وآفةٌ الجُزر 

النَازِلينَ بكل معتركِ والطيّبِونَ معاقد الأزْرٍ 


.)۲۳۹:۲( هذه الأبيات للشاعر العربى أبى عبيدة» ذكر ذلك القرطبى فى #تفسيره»‎ )١( 
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وأنشدَ في ذلك أيضاً: 
وكلَّ قوم أطاعوا أمرّ سيّدهم إلا ثميراً أطاعت أمرَّ غاويها 
الا ولمّا يطعنوا أحداً والقائلونَ لمن دار تيل“ 
وقد اتفمّوا على جواز إسناد ذلك على الوجهين جميعاً: 
أحدها: أن يقولوًا التازلينَ والطاعنينَ منصوب» ثم يقُولوا والطيّبون 
والقائلون فيرفعون» أو أن يقؤلوا النازلون والطاعنون فيرفعون» ثم يقؤلوا 
والطيبين أو القائلين فينصبون» ويُعملون الكلام في الإعراب على النيّة وإتباع 
الكلام بعضّه بعضآء وقد قالوا: إن رفع مثل هذا ونصبه عند تطاولٍ الكلام 
شائع جائزء وإذا كان ذلك كذلكَ وجب القولٌ بصحة هذه القراءة وصوابها 
ولط من زعم أنّها ملحونة. 
فأمًا قولهُ تعالئ: ‏ إن أذ ءامنوأ وليت هَادُوأ وَألصَّبِعُونَ4 [المائدة: 4+] 
فقد قل فيه أيضاً: إِنّه رد علئ موضع إِنّ الّذِينَ آمنواء قالوا: وموضعُّه رفع 
لأ إن ها هنا مبتدأ لا تحذف في الكلام معنئ أخواتهاء لأنّك تقولٌ: زيدٌ 
قائم» ثم تقولٌ: إن زيداً قائمٌ فلا يكوك بينَ إدخالٍ إن واطّراجها فرق في 
المعنئ. وكذلكَ نقول زيدٌ قائم» ثم نقول: لعل زيداً قائم» فيحدّثُ في 
[80] الكلام معنئ الشك» ونقولٌ:/ زيدٌ قائم» ثم نقول: ليت زيداً قائم» فتحيث 
ليت معنئ التمني» ويد علئ هذا أنّهم يقولون: إن عبد الله قائمٌ وزيد 
فيرفع زيداًء لأنَكَ قُلت: عبد الله قائمٌ وزيدء وتقول: لعلّ عبد الله قائ 
وردان فتنصبٌ مع لعل وترفع من أن لما أحدثته لعلَّ من معنئ الشَّك ولأن 
)١(‏ هذه الأبيات أنشدها سيبويه؛ استدلالاً على القراءة المذكورةء أورد ذلك القرطبي في 
«تفسيره» (1 )۱٤:‏ . 
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إن لم تحدِث فيه شيئآء وكان الكسائيٌ يجيزٌ: إِنْ عبد الله وزيدٌ قائمان» وإنّ 
عبد الله 5 قائم› وإِنْ عبد الله د ل قائ والبصريون يجيزون ذلك 
7 سو ور 2 م عاص صر 


ويحتجونّ بقوله : # لن لَه ومک ڪه بصلون عَلَ اّ4“ [الأحزاب: 01]» 


وينشدون في ذلك : 
فمن يك أمسئ بالمدينة دارة ‏ فإئي وقيَارُ بها لغريبُ 
هذه جمل تنبىء عن صحَة هذا الحرف» وبطلانٍ دعوئ كونه ملحوناً. 
قالوا: Ey‏ 


قوله في المنافقين: : « فاد َف وأ کن ين ألصَِلِحِينَ4[المنافقون: »]٠١‏ وموضعه 
نصبٌ وإِنّما هو فأكونَ بإثبات الواو لا غيرَ ذلك . 


فإنه يقال لهم: ليس الأمرُ على ما قدّرتم» بل الوّجهانٍ جميعاً جائزانٍ 
سائغان» وقد قرأ السَلفُ الآية على الوجهين» فقرأ بعضهم : «وأكنْ» مجزوماء 
وقرأ منهم : «فأكون» منصوباً بإثباتٍ الواوء ولكلّ من ذلك وَجهء وقد اشتهر 
عنهم قراءة الوجهين جميعاء فقرأ أب وعبدٌ الله بنْ مسعود وسالمُ مول أبي 
خذيفة: «وأكونَ» بإثبات الواوء وروئ ابن مجاهد عن أحمدٍ بن الحسن 
قال: حدّتّنا الحسنْ بن عرفة قال: حدّئنا شجاع بن أبي نصر عن عيسئ بن 

عمرّ الثقفيٌ : ا ب كع وا اه بن سعد واا ابي ف 
كانوا يقرأون. «فأصدًّق وأكونَ»» وروی أيضاً ابن مجاهدٍ عن شجاع بن أب 
نصرٍ عن حمزة الزّياتِ عن الأعمش عن أصحاب عبد الله بن مسعود الذي 


)١غ(‏ برقع (ملائكته) قراءةٌ عبد الوارث عن أبي عمروء وهي من القراءات الشاذة» مختصر 
في شواذ القرآن - من «كتاب البديع» لابن خالويه ص١7١»‏ طبعة دار الهجرة» بناية 
برجستراسر . 
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قرأ عليهمُ الأعمش عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ: «فَأْصَدَقَ وأكون». 
وهذه القراءة هي قراءة ابن مُحيصٍ وأبي عمرو بن العلاءِ وعيسئْ بن عمر 

[TAI]‏ الثقفىّ وکل / هذه الأخبار والرّوايات» زرفل القرّاء بذلك وتجويزهم له 
أوضح دليل على جواز القراءة بهذا الوكجه . أعنى النصبّ لجوازها بالجزم. 
لأنّ مثلّ هذا الحذفٍ المثبّتِ في المصحَف على خلاف الوّجه الأشهر الظاهر 
ا دواعي القوم وهمّمهم عن البحثِ عنه؛ والسؤال عمَّا لأجله ثبت في 
الم بخلاف الوجه الأظهرء وكيفٌ ا والمخرج عنه 2 وكيفٌ هو في 
قراءة عبد ال وأبيّ وغيرهما من القزاء المشهورين المتصيين لإقراء القرآن؛ 
ولا يجوز في مستقرٌ مستقرٌ العادة وما يكبت عليه الطباعٌ إهمال الأمّة ة لذلك» 
وذهابتٌ أهلٍ القرآن عن البحثِ عن ذلك» والسؤالٍ عن قراءة في حرفي كل 
مشهور بالقراءة» ومعروف بالأخذ عنه» ولو كشفَ لهم البحثُ والشّؤالٌ عن 
أنه مقروءاً في کل حرفٍ وعند کل قارىءٍ عل وجه واحدٍ لا يسوغ غيره: 
لتوفرت هممهم ودواعيهم عل نقلِ ذلك عن کافتهم› واشتهاره ولارتفع 
الخلاف فيه ولم يخفَ عليهم إجماع القرّاءِ عليه والمُضئٌ على ذلك الخلف 
بعدّهم والمتبعون لهم . 


ولمّا لم يكن ذلك كذلك وکانت القراءة بالنصب» وإثباث القرّاء ظاهة 
منهم ومشهورٌ عنهم»› > وكانت مقروءة ومأخوذاً بها عند جماعة من الأئمّة 
والخَلفٍ الصالحء ثبت بذلك إشهار القرائتين جميعاء وأنّ الحرف مقروء على 
الوجهين » وأن القوم قد وقفوا على أن الف منزّلٌ علئ الوجهين جميعاً 
فإنّ السّة قاضيةٌ بذلك فهذه جملةٌ تكشفٌ عن جوازٌ القراءتين على الوجهين 
جميعاًء وأنّ القومّ قد وقفوا على أن الحرفٌ مرل على الوجهين جميعاً 
وصحتهاء وغلط من زعم أنه لا يجوز قراءة الحرفٍ بالتصب» وإثبات الواو. 
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فأمًا وجه جواز القراءة بالجزم وحذفٍ الواوٍ وهيّ الأكثرُ والموافقة لخط 
المصحف ». ٠‏ فهو أله عطفٌ بأكنُ علئ موضع الفاء من فأصّدق» فيجعلٌ 
حكمهما مردوداً إل ما يجبٌُ لأصدّقّ من الإعراب لو لم تدخِلٍ الفاء فى 
الكلام» فلمًا دخلت الفاءٌ عملت في نصب أصّدق» وبقيت وأكن 0 
حكمها قبل دخول / الفاءء لأنها عَطفٌ على الفعل المجزوم . 

وأمَا جوا القراءة بالتصبء وإثباتٍ الواو فهو بين ظاهر. لأنّه عطفٌ 
علئ الفعل المنصوب الذي هو التَصدّق. وموضعهُ نصب» وقد قال أهلّ 
العلم ا بإثباتِ الواو لا تخالفُ خط المصحفء قالوا: 
ae N‏ وحكوا: أن في بعض المصاحف : 
(ففل) لمق ا4 [طه: »]٤٤‏ قاف لام» ألف» بغير واوء وقالُوا: وهذا 
لا يكونُ وإن أثبت كذلك وحذفت الوارٌ من فقولا إلا على أن يُنطقّ بالواى 
وإن كانت ا وإن خذفت من الكتاب على وجه الاختصارء وهذا 
أيضاً ليس ببعيدء ويجبُ أن يكونوا إِنّما أثبتوا الواوَ في كل موضع ذكرّ فيه 
أكون» لأنّه لا يجورٌ أن يُقرأ إلا بالتصب وإثباتٍ الواوء وأثيتَ في هذا 
الموضع أكنْ بحذفٍ الواو» وخص بذاك لأجل جواز قراءته مجزوماً 
ومنصوباًء 2 على أحدٍ الوجهين الجائزين وهو الأحْضرُ لحذف الواوء 
وإن كانت الحجَةٌ قائمةً لجواز قراءته بالتصب ااك الراى لا بالف خط 
المصحف الذي خذف منه الواو» وعلئ سبيل الاختصارء وإن لم 0 
القصة كذلك. وقد ذكرنا وجه جواز النصبٍ وقيام الحجّةٍ به وشهرته وثبوته 
عن السّلف. وأخذهم وكثيرٌ من الخلف به. 

وإذا كان ذلك كذلكَ صح ما قلناه» وبطلّ قول من منمّ جوازٌ قراءة هذا 
الحرفٍ بغير الجزم» وبطلان قول من ادّعئ كود الجزم في القراءة ملحونا. 


0۰ 

فإن قالوا: إذا أجزتم قراءة هذا الحرفٍ بالجزم والتصب» وأجزتم أيضاً 

قراءةً قوله: «إنّ هاذان لساحران»ء تارة كذلكٌ وتارة: (إِنَّ هذين لساحران»» 

فآلا أ أجزتّم أيضاً قراءة قوله: «والمقيمينَ الصلاة»ء بالرَفع٠‏ وأن يتقرأوا: 
«والمقيمونَ الصّلاة»» وكذلك فألاً أجزتم قراءة قوله: «والصَابئونُ» بالتصب» 

وأن يقرأوا: : #والصابئينَ» منصوبآء وإن كان ذلك مخالفآ لخطً الصف كما 

صنعتم ذلك في «أُصَدَقَ وأكن». و(إنَّ هذين لساحران»» وإن خالفت القزاءة 
[YAY]‏ خط المصحف حيثٌُ تكونوا قد أعطيتجٌ القياسَ / حقّه ومضيتم مع موجبه. 


يقال لهم : لا يجبُ ما قلتم لأجل تنا قد بيا جواز قراءة الحرفين الأولين 
على الوجهين جميعاًء وبيّنا أن قوماً من السّلف» وخلقآ من الخَلفِ قرأوا 
يذللك: فاشئهر شثهر عنهم وقامت الحجةٌ به من غير تناكر ولا ترافع» ا 
ذلك بما يُغني عن ردّهء فوجب تجويز ر الوجهين جميعاً في «أصدق واكن'. 
وفي «إِنَّ هذين لساحرانٍ»» ولم يُنقل عن أحدٍ من السّلف». ولا قامت ال 
أن أحداً منهم قرأ والمعيمين الصلاة» بالرقع؛ «والصابئينَ بالنصب». وهو 
إذا ثُرىء كذلك مخالفتٌ لخ المصحف» وإذ ثُرىء علئ موافقة خط المصحف 
ددري رمحم ا زه وقد بينَا صحّته وسلامته لغيرٍ وجه» فلا وځ 
اخ قراءتهما على موافقة خط المصحفٍ الذي قد نمق أنه قد أنزل 
كلك وف فال ال ة الخط في المصحفٍ الذي لا يُؤمن معَه أن 
يكونّ الله سبحانة ما أنزله على ذلك الوجهء وإن كان جائزاً سَائعاً» وقد 
أوضّحنا فيما سلف أن القراءة بث تارة جواٌ ما بخط المصحف ونقله 
والشهادة بصحّته وتشبث ث تارة بالتقل عن السَلفٍ وظهور القراءة للحرف بينهم» 
EP E‏ لأجلٍ هذه الجملة جوازٌ قراءة ما قلناه 

على الوجهين جميعاً. ولم يَجِرْ قراءة: «والمقيمينَ الصّلاة» : «الصَابيُونَ» 
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بخلافٍ خط المصحف» وعلئ ما لا نعلمٌ أنّ الله سبحانه أنزله عليه وإن 
كان سائغآً ظاهراً وكانَ هو الأشهرّ في اللغةٍ العربية» لأنّه قد يجورٌ أن يُتركَ 
الحرفٌ والحرفان على خلافٍ الوجه الأظهر الأشهر على ما بيّناه من قبل إذا 
كان لإنزاله على خلافٍ ذلك في اللغةٍ توجُهاً صحيحاً» وإذا كان ذلك كذلك 
بطل ما سألوا عنه وطالبوا به. 

فما ما يُروى عن عاصم الجُحدريّ مِن آله كان إذا قرأً: «والضابئون» 
قرأةٌ بالرفع» وإذا كتبه كتبهُ منصوباً كراهية مخالفة خط المصحف. فإنّه إن 
ثبت عنه روايةٌ لذلكَ عن السلف وجب إجازة قراءته على الوجهين» وإن لم 
یکن عنده / في ذلك واا وكانَ من رأيه واجتهاده وظئه أن ذلك من 
االو و ا ت ووچ ها و 
يُضمر فيه فلا وجه لمخالفته إن لم تكن هناك روايةٌ مشهورة عن الصحابة 
الذين هم السَلففُ في جواز قراءة هذا على خلافٍ خط المصحفٍ وهذه جملةٌ 
تكشفٌ عن بطلانٍ جميع ما يتومّمونه في هذا الباب من دخولٍ الخللٍ والغلط 
في نقل القرانٍ وجمعه وإثباته . 

واعلموا رحمكم الله: أن ضبط السّلف والخَلفٍ لهذه الأحرفٍ اليسيرة 
المعدودة وخوضهم فيهاء واختلافهم في وجوه قراءتهاء وما ذكر عن بعضهم : 
ا أ الوا علد ا وقول بعضهم : 
إل له عرد قرلدة شيء منها علئ مخالفة خط المصحف؛ وقول ا 
يجوز ذلك» وقول بعضهم : يجوز قراءةٌ بعضها على مخالفة خط المصحفٍ 
A E SNe‏ الت جيل 
بعضهم نفسّه علئ أن ۽ يقرأ بعضّها على مخالفة خط المصحف» فإذا كتبه کتبه 
على موافقة خط المصحفب كراهية مخالفة الإمام وكلام الناس في هذا الباب. 


[A4] 
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وتخريج الوجوه وتقديرٍ الحرفٍ وإظهار الأسباب الذي يخرج بها الكلامٌ 
عن أن يكونَ لحنآ إلى غير ذلك مما ذكر في هذا الباب من أدلٌ الأمور على 
صحة نقلٍ القرآنِ وضبطه» وشهرة أمره فيهم وظهور نقله بينهم وإحاطتهم 
بعلمه ومعرفتهم بما ثبت منه وإدراكهم بعلم جميعه وبمعرفة نظمه وترتیبه» 
وكماله وسلامته» لأنّ العادة موضوعةٌ على أنَّ القوم الذين لم يُهملوا الكلام 
في هذه الأحرفٍ اليسيرة» والبحثٌ عنها وتطلبٌ الوجوه لهاء والكشف عن 
معانيها والكلامٌ في قراءتها وإثباتهاء لا يجوز أن يذهبوا عن معرفة قرآنِ قد 
حذف ونقص» وعن علم قرآنٍ زيدَ وبُدّل وغيّر واختل عن نظمه وسننه» 
وأزيل عن نظامه وترتيبه» بل موجَبُ العادة فيهم أنّهم لو لحق كتابهم اليسيد 
[86] من ذلك» لَعَظُمَ / خوضهم واستدراكهم له وتماديهم وتجادُلّهِم فیه» وإذكار” 
بعضهم لبعض موضع الغلط والإهمالء ولتفاقم الأمرُ في ذلك وظهر وانتشرَ 
وكثر الحديث به والقول فيه» وظهر ظهوراً تعلمه العذراء في خدرها فضلاً 
عن قُرّاء القرآن» وأصحاب السنن والآثار» وتقّلة الحديث والأخبار» ولكانت 
عنايتهم بذلك واشتغالهم بالخوض فيه من أكثر شأنهم وأفشئئل شيءٍ فيهم. 
ولما لم يكن الأمر فيما يدعونه من تغيير القرآن ونقصانه وزيادته ومخالفة 
ترتيبه» وتقديم مؤخره وتأخير مقدمه» على ما ذكرنا وجب بهذه الجملة 
بطلانٌ جميع ما يعون من هذا الباب» وثبت بما وصفناه أن الله سبحانه قد 
عصم الأمة من ذهابها عن حفظ كتاب ربهاء ونفئ ذلك عنهاء وحفظ عليها 
ولها ما استحفظها من كلامه» ورعا لها ما استرعاها من القيام بحفظ كتابه» 
وجمع لها ما ضمنَ جمعه» وحرسه من أن يأتيه الباطلُ من بين يديه أو من 
خلفه على ما أخبر سبحانه بذلك في نص کتابه» وعلیٰ لسان نبيه ورسوله. 
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فهذا من الحجج القاهرة والأدلة الباهرة على بطلان قول من ادعى 
دخول الخلل والفساد على القرآن» وكيف يجوز في وضع العادة أن يذهب 
من القرآن مثل سورة البقرة في المقدار ولا يبقئ منها إلا آيات» وأضعاف ما 
في أيدينا من سورة الأحزاب» على قوم ضبطوا هذه الأحرفَ وتكلموا فيها 
بما وصفناه وخاضوا فيها الخوضَ الذي قدمناهء وأن توهم ذلك عليهم من 
التفريط الشديد والجهل العظيم والعناد الدال على إلحاد صاحبه وتلاعبه 
نعوذ بالله من الحيرة والضلال ونرغبٌ إليه في التوفيق والسداد. 

فإن قال قائل: قد زعمتم أن هذه الأحرف مثبتة في المصحف ومقروءة 
عل خلاف الوجه الأظهر في اللغة» وعلئ ما يظنه من فصر علمه أنها 
ملحونة فاسدة» وأن الأشهر في اللغة غير ما أثبت عليه» فخبرونا لم أثبتها 
القوم كذلك» فإن كانوا إنما أثبتوها على خلاف الوجه المألوف الأشهر 
لأنهم بذلك أمروا وعليه وقفوا / فلم أمرهم الله بذلك وأنزله علئ خلاف 
الوجه الأظهر وعدلَ سبحانه إلى الأمر فكتبه على الوجه الموهم للخطأ وما 
يدعو إلى الالتباس والشبهة؟ وما وجه الحكمة والصواب في ذلك؟ 

يقال له: أما إطباق الجماعة على كتابة هذه الحروف على خلاف الوجه 
الأظهر الأشهر فهو أصح دليل علئ أنهم مأمورون بذلك وموقفون عليه 
ومأخذون بهء وأنه لولا إلزامهم ذلك وجواز القراءة ببعضها مع إطلاق 


القراءة بغيره رحمة» وتضبييقه القراءة ببعضها عل وجه ما ثبت» وموافقة' 


خط المصحف. لكتبوه على الوجه الأظهر الأشهر لا سيّما وليس في ذلك ما 
يتعلق باختلاف منفعة أو دفع مضرةء أو يعود بإثبات إمامة وتأثيل محل 
ورئاسة وتفضيل قوم» وبنقص آخرين ولا يضر بهم إثباته على الوجه الأشهر 
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في باب دنيا ولا دين» وإثباته له علئ ما أثبتوه. إذا كانت الحال على ما 


وصفناه من أدل الأمور على أنهم مأمورون بذلك ومخبّرون بصحّته وجوازه. 


فأمًا وجه الحكمة من أمرهم بذلك وتوقيفهم عليه فإننا قد بيّنا في غير 
موضع من الكلام في الأصول أن حكمة الباري سبحانه لا تثبت له إلا من 
جهة فعله وتعبده» وأنه لا يشرع ويأمر وينه ويخفف المحنة تارة» ويغلظها 
أخرئ لعلةٍ وباعثِ وخاطر ومحرّك. وأسباب تدعوه إلئ ما شرع ويبعثه علئ 
ما تعبدء وكشفنا ذلك بغير وجهء وأقربٌ ما يقال في هذا أنه إنما أنزله 
سبحانه كذلك وأمرهم بإثباته على هذا الوجه» وإن كان السلف يعرفون وجه 
الصواب فيه والمخرج تغليظاً لمحنة الخلف وتشديداً لها ولتعملَ آراءها 
وأفكارهاء وتكثرٌ تَظرها واستخراجها فيما بيّن صواب هذه الأحرف وتخرجّها 
عن اللحن والخطأء وينقصون تصحيح ما يؤديهم النظر والاستخراجٌ ومعرفة 
لطيف ما يحتج به لصحة هذه الأحرف على من خالفهم من الملحدين» 
وقدح في كتابهم وعلئ سلف من الزائغين والمنحرفين» فيكون ذلك ذريعة 
[] إلى إجزال ثوابهم وسبيلاً ووصله / تفضلهم وإعظامهم والاحتجاج على 
أهل الجهل والإهمال والتقصير بهم» والأمر بالرجوع إلى بيانهم والمصير 
إلى برهانهم» ولو أنزل تعالئ جميع كتابه بالأحرف الظاهرة وبما يستوي في 
معرفته الخاصة والعامة لبطلت هذه الفضلية وزالت المؤونةء كما أنه لو أنزل 
جميع كتابه محكماً بينآً غير مشكل ولا مجمل ولا محتمل للتأويل ولا مما 
يحتاج في معرفة معناه إلى برهان ودليل ا وزالت المؤونة 
وبطلت فضيلة العالم على الجاهل» والمجتهد الناظر على المهمل المقصرء 
وبطل معنئ ما قصده تعالئ بقوله: « وَمَا يضم َأْويلة: إلا نالحد فى الث 4 


[آل عمران: ۷]ء ولم يكن هذا التعظيم لشأن أهل العلم» والتفخيم والإشادة 
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بذكرهم» والنص على تفضيلهم معنئ» فهذا وجه" من الصواب والحكمة بين 
مع تسليم القول بالأصلح» وأن الله سبحانه لم يأمر بذلك ويشرعه إلا لعلة 
ووجه من وجوه المصالح والحكمة. 


وقد يمكن أيضاً أن يكون تعالئ إنما أنزل هذه على هذا الوجهء وأمر 
بإثباتها كذلك ليبعث سلف الأمة وخلفها على حفظ كتابه وتأمل ألفاظه 
وتبحر معانيه» وإنعام النظر في وجوهه ومبانيه وطرق إعرابه» والفحص عن 
باقي ألفاظه. وهل في الكتاب ما يجري مجرى هذه الحروف ويشاكلها أم 
لا؟ فيصيروا بذلك إلى ملازمة دراسته وكثرة تصفحهء وتعرف حال ألفاظه 
وحروفه وشدة ضبطه وتكرار الفكر فيه» والاعتبار لألفاظه ومعانيه والاحتجاج 
لما طعن فيه والتنبيه على وجه المخرج منه» ويكون هذا أدعئ الأمور لهم 
إل حفظه وحراسته والإحاطة به» وإطالة الفكرة فيه» والتتبع له» والتوقيف 
عند كل شيء منه» ورد بعضه إلى بعض» واعتبار اللفظ بمثله» وقياسه على 
نظيره» ومعرفة السبب الذي خولف ببعضه حكم مثله» وجعل مبايناً لما من 
سبيله أن يكون كهو وجاري مجراه» حتئ يكونون في كل عصر وزمان وحين 
من الأحيان على مثل هذه الحال من دراسته وتحفظه وتأمل جميعه وتتيّعه / [۳۸۸] 
والاحتجاج له» والاجتهاد في الدفاع عنه» ودفع كيدٍ القادحين في تنزيله 
والملحدين في تأويلهء ولو أخلاهم سبحانه من أحرفٍ منه غريبة وألفاظ 
شاذة ووجوه غير مألوفة عند كثير منهم» يحتاج منهم فيها إلئ طلب الوجه 
والمخرج» لعدل القوم عن الدرس والتحفظ والبحث والتأمل» وثقلت عليهم 
مؤونة الاحتجاج» وتكلف النظر والاستدلال» ولعولوا على أنه كله ظاهر 
جلي ومألوفٌ معروف» وأن الحليم العليم سبحانه منزله» ومحمداً صل الله 
عليه مؤديه ومتحمله» والأمة المتلقية حفاظه وكتبته» وأن ذلك أجمع يغني 
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عن الفكرة والحفظ وكثرة الدرس والتأمل» فيصير بهم الحال إلى قلة الدرس 
له» والقيام به» والإنكار علئ من قبلهم» والعمل علئ حكم منزله وصدق 
رسوله وفصاحة أمته» وكل ذلك أسباب تدعو إلى التقصير والإهمال» وترك 
حياطة القرآن ودراسته ووجود الطاعن والملحد سبيلاً إلى القدح في القرآن» 
والتوهين لأمره والتمكين من الزيادة فيه» والنقصان منه. 

فلما أراد الله تعالئ حياطته وحراسته وتحصينه وجمعه» والحفظ له عل 
أمة نبيه» حرك خوطرهم» وجمع هممهم ودواعيهم على حفظه وتأمله من 
ملازمة دراسته والتفكر والتأمل لوجوه إعرابه» بما أنزل فيه من هذه الوجوه 
العربية والأحرف الشاذة القليلة في الاستعمال» وهذا أيضاً وجه من وجوه 
الحكمة والصواب يُنبي عن صحة ما قلناه» وفساد ما دانوا به وتوهموه وبالله 
التأييد. 


لا لا لا 
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و 
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ذكر مطاعنهم في صحة القرآن ونظمه من جهة اللغة 
ووصف شبوٍ لهم تجمعٌ ضروباً من مطاعنهم 
علئ التنزيل والكشف عن إبطالها 


قالوا: ومما يدل علئ نقصان القرآن» وتغيير نظمه وزيادة الكلمة منه في 
غير موضعهاء والعدول بها عن مكانها الذي هو أولئ بهاء ودخول الخلل 
والغلط على جامعيه ‏ فإن الصحيح المرسوم على ما أنزل ورتب عند الإمام 
وشيعته القائمين لله بالحق فيه/ والذابين عنه ‏ وجودنا فيه الكلام الذي ليس [84] 
له تمام ولا متناسب في اللفظ. ولا في المعنئ» ووجودنا فيه كثيراً من 
الكلام المنقطع المنبتر الذي لا يقتضي صلته بتمامه» وإيراد جواب له حت 
كون ثانا مدل ووجودنا الاستثناءات منه واردة في غير مواضعهاء ومبطلةٌ 
مناقضة لما قبلهاء وما هي استثناء منه . 

وعلمنا بأنه قد أحيل القول في كثير منه» ووصف الشيء فيه بغير صفته 


ل 


ونسبَ إلئ ما ليس منه في شيء» نحو قوله تعالئ : « قران فد مدا قير 
ر 4 


[الإنسان: 21١7‏ والقوارير لا تكون من فضة أبداًء وقوله: * لرل عَلَهَمَ حجار 
مّن طن ©"'' [الذاريات: ]2 والحجارة لا تكون من طين» ووجدنا أيضاً 


)١(‏ هكذا الآيةء وقد وردت في الأصل: «وأمطرنا عليهم حجارة من طين»» والصواب ما 
أثبتناه . 
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المصحف الذي في أيديكم منطوياً على وصف الهادي الباري تعالئ بغير 
صفته نحو قوله : 9 وَأَرْسَلْسَهُ إل اة أل أو دوست [الصافات : 147] وأو 
موضوعة للشك وهو مستحيل في صفته» وقوله: « وما يل يمك 
ينَمُومَئ » [طه: ۱۷] وهذا لفظ استخبار واستفهام» وهو ممتنع على علام 
القيوياء ‏ ر و اا و لمان 2 س ر قزر ع [الروم: 
۷ وذلك يقتضي أن خلق بعض الأشياء أصعبٌ وأشق عليه من غيره الأهون 
منه» وهو موجبٌ لأن يكون ممن يناله الوصبٌ والتعب» يتعالئ عن ذلك . 
ووجدنا فيه أخباراً متنافية متناقضة نحو قوله: ثم اسو إلى ألما وى 
مان مال ا رارض انتا وا أو كرما 4 [فصلت: ]١١‏ بعد إخباره في أول القصة 
بأنه خلق الأرض قبل السماءء وقوله في آية أخرئ : « أي أا بلا 2 ر 
6 1س A‏ ساح سرس سد N‏ سرح f‏ ممح سه A‏ سي سرس 


سمّگها نها رب وَأَغْطس للها وأخرج محلها 2ب والارض بعد ذلك دحَلهَآ € [النازعات : 
۷ يريك بعد خلق السماء وبتائهاء'وذلك خلف وتتاقض من القؤل: 


ووجدناه أيضاً منطوياً عل ما لا معنئ له» وعلئ كنايات عن قوم لا 
وجه لترك ذكرهم وإظهار أسمائهم. نحو قوله: لدت ل أذ انا حَلِبِلا * 
[الفرقان :۲۸] وأمثال هذا مما سنذكر فى كل فصل منه جملة مقنعة إن شاء الله . 
قالوا: وقد عُلمِ أن هذا الاختلاف والتخليط واللّحنّ والتناقض والتكرار 
]٠[‏ للقصة بعينها / على وجه يقتضي العي واللكنة والإطالة بما لا معنئ لهء لا 
المصحف وغاطهم› أو إلباسهم وعنادهم» وإدغال ° للدين وأهله 
وإدخالهم فيه ما ليس منه. 


)١(‏ أي: إفسادهم» انظر «مختار الصحاح» مادة (دغ ل). 


ة25 
واعلموا - رحمكم الله - قبل الكلام عليهم أن هذه المطاعنَ بأسرها 
مطاعنْ الملحدينَ في كتاب الله تعالئ» وقد سبقوا إلئ ذكرها والاحتجاج بها 
وزادوا على قدر ما تذكره الرافضةٌ من هذه الأبواب» لأنها إِنّما تذكرٌ قليلاً 
من كثير من كلام الملحدين في هذا الباب» ومن هذه الفصول التي احتجّ بها 
الملحدون ما تودعه الرافضة كتبهاء وتحتج به على تخليط السلف في كتاب 
اللّه» وتغييرهم له» وفيما تورده في نفس المناظرة والدعوة إلى ضلالتهم 
علئ وجه التمويه علئ المستضعفينَ ممن يذعوته أو يناظروتّه» وربّما أجهدوا 
أنفسّهم عند قوله للعامّة الغوغاء من أتباعهم: إن هذا المصحفَ مصحفٌ 
عثمان؛ وأنّه مغيّد مبدَّلٌ ومزيدٌ فيه ومنقوصٌ منه ومتواضع عل تحريفه. 
وقصد التخليط فيه في إيراد جميع شبه الملحدينَ ومطاعنهم على كتاب الله 
وإن كانوا عالمينَ بفساده ووجه المخرّج منه» وجواز استعماله في اللغة 
قصداً منهم إلى الإلباس وتشكيك من اشتركوه"“ في صحة كتاب الله 
والاستعانة بما يوردونه عليه» ضمنَ شبه الملحدين على ما يحاولونه من 
استجابة الناس إلى ذم السلف» ترك العمل على مصحف عثمان» وتعلق 
قلوب سامع شبههم بالقرآن الصحيح الذي عند الإمام علمه» وليس على 
ا ای فض بو کا رال شی فا و هه 
ونحن نذكرٌ من كل ما تعلّقوا به جملة بينة على ما وراءهاء ونفتح طريقَ 
العلم بصحّة ما طعنوا فيه وتوهمهم وعنادهم فيما صاروا إليه على سبيل 
الإشارة به والتلويحء وإِنّنا إن قصدنا لاستيفاء الكلام في جميع هذه الفصولٍ 
والأبواب» احتجنا أن نبسطه ونتقصاه في دسوس اف / وخرجنا بذلك [۳۹۱] 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: «من أشركوه». اه. 


0۷۹ 


عن غرض الكتاب» ونحن نرجو إغناء من نصح نفسه وهُدي لرشده بقدر ما 
نذكره واستقلاله به عن أمثاله» وما هو بمعناه وما توفيقنا إلا بالله وهو 
المستعان . 

قالوا: E Si‏ عار تحير SR E‏ ل عالق رتشا يع مله ان 
مصحف عثمان من قوله عز وجل : « ©#لِسُواسَوَاكٌ ِن أل اكك أمَة قايمة 
لون ء ايلم لَه ااي > کل وشم جدود [آل عمران: ]١١‏ فذكر أمة واحدة ولم 
يذكر أخرئ» وسواءٌ ثأتي للمعادلة بين شيئين» يستويان ويتفاضلان» ومتئ 
ذكرٌ أحدّهما ولم يذكر الأخرئ كان الكلام ناقصاء مبتراً غير مفيدء قالوا: 
ومن هذه أيضاً قوله: 9# واولا فل الله یکر ورتم وان اله توا ڪڪ [النور: 
٠‏ وينبغي أن يقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لنالكم كذئ وكذى أو 
لأصابكم بكذئ ونحوه» وإلا لم يكن الكلام تاماً. 

قالوا: وفيه أيضا قوله : * وو أَنَفانا سُيَرتٌ يه ألْحِبَال أ فَطِعَتَ بد ارش أو 
كل به لْمَوَقّ4 [الرعد: ]١‏ ولم يقل لكان هذا القرآن أو مثل هذا القرآن ونحو 
ذلك مما تتم به الفائدة» ومن هذا أيضاً قوله : 8 أَمَنْ هُو ِت ءانا آَل سادا 
وَفَآيمًا# [الزمر: 4] ولم يذكر ضدّ هذاء ولا بد من ذكره ضدّه وخلافهء 
لأنك تقول أم مّن هو مصدقٌ لك ومنقادٌ لأمرك كمن هو مخالفٌ عليك 
ومكذب لك» ومتى لم يذكر نقيض الموصوف الأول أخلت» وتبتر الكلام. 

قالوا: فوجبٌ أن يكون هذا أجمع وأمثاله يقتضي من ناحية وضع اللغة› 
ومُقتضئ الخطاب أن يكود القرآنُ المرسومٌ في مصحف عثمانٌ مغيراً ناقصاًء 
يقال لهم : لا يجبٌ شيء مما ظننتم» لأن سائر ما تعلقتم به وادّعيتم الإحالة 
فيه معروف مستعملٌ في اللغة» وقد تكلم فيه أربابها. وقالوا: إِنّهِ باب حذف 
الجواب المقدر في الكلام على وجه الاختصار والاقتصار على شاهد الحال» 


0۷۱ 
E 1 .‏ ہر م رار ے 62 م ساس چ رور رہ روو 
ومفهوم الخطاب» فأما قوله: ‏ # ليسواسَوَاك ِن أهلٍ الكتب أمة قََيِمَةَ € إلى 
آخر/ الآية» والمراد وأمة أخرئ ليست كذلك فحذف الجواب على وجه 
و أما قوله : ل وولا فضل لَه عكر ورتم وان ل وج حَحكيم4 فإنّما المراد 
والله أعلم لعذبكم بذنوبكم أو أخذكم بهاء ونحو ذلك الحذف أيضاً على 
ردك 6 یک وہ ا ي 
الاختصارء وكذلك المقصد بقوله : * ولو أن قرءانا سرت يه الْجِبَالَ أو قطعت به 
لْرْضُ أو طلم يه الْموقٌ 4 لكان هذا القرات أو عل هذا القران نخر قتف 
اقتصاراً على العلم بالمراد به. 
فأما قوله تعالئ: 8 أَمَنْهْوَ قَنِتٌ ءَانَهَ الل ساجداومًایمًا)» فالمراد به والله 
أعلم كمن هو بضد هذه الصفة وتاركٌ لهذه القربة وهذا الاجتهاد» فحذف 
اقتصاراً على ما ذكره بعد ذلك من قوله: هَل يسوی الین یع واد ل 
يَعلَمُونَ 4 [الزمر: ۹ وقد ورد مثل هذا في اللغة والشعر كثير من ذلك. 
قال الشاعر: 
عصيث إليها القلبَ إنى لأمرها سميع فما أدري أرشدٌ طِلابّها 
أراد: فما أدري أرشدٌ طلابهاء آم غيّ» فحذف ذكر الغىّ . 
وقال آخر: 
فأقسم لو آنا يا رسولٌ سواك ولكن لم نجد لك مدفعاً 
أراد به: ردّدّناه أو حجبناه» فحذف ذكر الرد والحجاب. 
وقال آخر: 


أراك فلا أدري أهمّ هممته وذو الهم يوم خاشع متضائل 


[4۲] 


"لاه 

أراد أهمّ هممته أو شيء غيره فحذف ذكر غير الهم» وهذا كثير من أن 

ومثل هذا ما يتعلقون به قوله عز وجل : # موتك عن لقال ة 
اول قافو اة صو دات نيدايمو اه رسو إن كث مون 4 
[الأنفال: ]١‏ ثم وصف المؤمنين ثم قال: 8 كما أَخْرجك ريك من بيك بالْحيّ وَإِنَّ 
رقا مَنَ ألْمُؤْمِينَلَكَرِهُونَ4 [الانفال: ه] ولم يذكر الشيء الذي شبّهه بإخراج 
الله له من بيته بالحق» وكما أنّه يدخلٌ في الكلام لتشبيه الشيءٍ بغيره» وذلك 

7 ] أن الله تعالئ / شبّه إخراجه من بيته مع كراهة قوم من المؤمنين لذلك بتنفيله 

عليه السلام يوم بدر لسلب القاتل» وجعله لمن أتئ بأسير كذئ وكذئ. 
وَإِنّما فعل ذلك لقلة المسلمين يومئذ وكراهة كثير منهم القتال» وكره قومٌ 

منهم أن يكون لكل من قتلّ قتيلاً سلبّهء فقال الله لهم: # قل لاال لَه 
0 أي يضعْها حيث شاءء # فاتقوا أله وا سات يست ا 
فرّقوها بيتكم علئ ما أمر الله ثم قال: « كما أَحْرِجَكَ رمك من بيك بالْحَيّ 
الوم كرهرا الاك كنا e SS E a‏ 
ما تقدّم في أوّل السورة جواباً لهذا الكلام» واقتصر على دلالة الكلام عليه 
ومثلّ هذا قول الشاعر: 

فلا تدفنوني إِنَ دفني مُحرّمٌ ‏ عليكم ولكن خامري آم عامر”") 


يقول: لا تدفنوني» ولكن دعوني للتي يقال لها إذا صيدت: خامري أم 
له. 


. 0701 :7( قال الطبري: يقال للضبع خامري أم عامر: أي استتري . «تفسير الطبري»‎ )١( 
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قالوا: ومن هذا الباب أيضا قوله تعالئ: مكل َل الى وعد المت 4 
[محمد: ]٠١‏ ولم يأت بالشيء الذي جعل الجنة مثلاً له وهذا يتقضي فساد 
الكلام وخلوه من فائدة» واستعماله على غير ما يجب وذلك ينفي أن يكون 
من عند الحليم العليم . 

يقال لهم: ليس الأمر في ذلك على ما قدمتم لأن المثل قد يكون معناء 
الشبة الذئ: هو ممائلة الشيء لغيره» لأنك تقول: هذا الشيء مثل هذا 
وأمثالى كما تقول هذا شبه الشيء. وشبيهه وشبهه» وقد يكون سد دة 
الشيء وصورتهء وكذلك المثلٌ والمثال يكونٌ بمعنئ الصفة والصورة 
والخلقة» يدل على ذلك قولهم للمرأة الجميلة الرقيقة الرائعة كأنّها تمثاكٌ 
ومثال أي كأنّها صورة. وكما يقال كأنها دمية» يعني الصورة» وهذه المرأة 
مثل أي صورة» ومنه قولهم مثلت له كذئ أي صوّرته» وأرني مثال الدار 
ومثال زيد أي : : صورة ذلك وقولهم : مثل له الحظ أي صوره له ما يقتفي 
ف ر الممثل؛ وهذا أظهرٌ وأشهرٌ من أن يُحتاج إلى إكثار وإذا / كان ذلك [4وم] 
كذلك حمل قوله تعالى : * ملأل الى وعد الْمَمُونَ و فيا انبر من ماي عير ءاسن إلى 
آخر ما تعتها به علئ أنه أراد أنّ صورتها وصفتها أنّ فيها كذى وكذئ. 
ان هذا أيضاً قوله: # محمد رول اله وَلَذِينَ مع أَشِدَاهُ على الكتار راء 
تيم € [الفتح : : ] إلئ آخر ما وصفهم وصورهم» لاله لم ضرب لهم مثلاً 

في 57 الكلام» فيرد بمثلهم عليهم. وروي أن علياً عليه السلام انا 
«مثالٌ الجنة التي وُعدَ المتقون»» و«أمثالٌ الجنّة». وهذا بمثابة مث الجّة . 


7 e 


فأمًا قوله تعاليل: ¥ , اا الاش صرب مَل قا ستمعوأ مه إرك لدی 
عاق أ وا 


000 اوآ كما الج‎ E 
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:لاه 


تدعو ين مُون أله )» فكأنه قال إِنّما مثلكم أيها الناسُ في عبادة الأصنام 
وغيرها مثلُ من عبد إلهآ لا يقدرٌ على خلتي ذبابة ولا ل 
سلب ما يسلبهم الذبابُ في أنّ عاب من هذه صفله جال مقط وقاصد 
بالعبادة والتعظيم من لا يجورٌ له فحذف على وجه الاختصار والاحتذاء بما 
يدل على ما في سياق الكلام» ومن الحذف والاختصار أيضا حذفٌ جواب 
القسمء ومنه قوله: # لزعت عر (إلی قوله) المت أا نري (ثم قال) يم 
رجو جف أرَاحِفَه 4[النازعات :-1] ولم يذكر ما أقسم لأجله وإِنّما معناه والنازعات 
وكذىٰ وكذى لعش » وكذلك قوله: #ق وَلْمْرءانِ المجید © (ثم قال) بل 

يبرا [ق: ]"-١‏ ولم يأتِ بذكر ما أوقع القسم له والتقدي* والقرآن لعن 
فقال الكافرون هذا شيع عجيب» فحذف ذكر البعث لما في الكلام من 
الدلالة عليه من جحد الكفار للبعثِ والنشورء ومن هذا أيضا قوله: 8« إلا 
كط كفيو إلى الما للم َه 4 [الرعد: ]١5‏ فأراد إلا كباسط كقيه إلئ الماء 

[0وم] ليفيض عليه ليبلغ فاه فاستطال وحذفٌ لدلالة الكلام / عليه. 

قال الشاع ”“: 

فاي وإياكُم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسّقه أنامله 

أراد كقابض ماءِ ليرفعه تسّقه أنامله» فحذفٌ واقتصر» وقد يقع الحذفٌ 
والاقتصارٌ بالكناية عن غير مذكور تقذّم» كما كي عما تقدّم له ذكرٌ الاقتصار 
على دلالة الحال والخطاب» وما خرج الكلامُ غا N‏ 
# رن و معا [العاديات : ]٤‏ يعني الوادي»› وقوله: ¥ لاجلا [الشمس: ۳] 


ر 


يعني الدنياء ولم يتقدم لها ذكر وقوله : # حیوارت با لجاب €[ ص : ۳۲] يعني 


)١(‏ هذا البيت للشاعر العربي ضابىءٌ بن الحارث البرجمي» أورد ذلك القرطبي في 
لتفسيره» (۱۹ .)۲۷٦:‏ 


هاه 


الشمس» ولم يجز ذكرّها وقوله: #إن ادت ّرف يد-» [القصص: ١٠]؛‏ 
أي: بموسئ. وإن لم يذكره وقوله: 8 إا أَنْرَلتَهُ في ليله ألمَدرٍ € [القدر: ]١‏ 
يعني القرآن» ولم يتقدم ذكرٌه وقال: 8 ولو يواد آله الاس بظُلْمهر ما ترك علا من 
دا4 [النحل: ]١١‏ يعني الأرض» وإن لم يتقدّم لها ذكرء وهذا أجمع سائغ 
مستحسنٌ في اللغة» ومعروفٌ عند أهلهاء وليس لأحد أن يقول: إنّ هذا 
كلام تاق م غر مفيدء إذا كانت المقاصدٌ به معروفة والعادة باستعمال 
أمثاله جارية مألوفة . 

قال المنقّب العَبدي : 

فعا آدری إذا تحت آرضا أرينَد الخير أيَهما يَليني 

أالخية الذي أنا أبْتَغِيِه ‏ أم الشرٌ الذي هو يبتغيني 

فكنا بقوله أيُهما عن الخير والشر لما ذكرهما بعد الكناية. 

وقال آخر: 1 

إذا هي السفيه ججرئ إليه وخالف والسفية إلى خلاف 

يعني تاليه إلى السّفه . 

ومنه قول حاتم : 

أما ويٌّ ما يُغني الشراءٌ عن الفتئ 

إذا حَشْرجّت يوماً وضاق بها الصدر”“ 


)١(‏ وهو عئذ بن مخصّن بن ثعلبةء وهذا البيتان من قصيدة له أولها: أفاطمُ قبل بَيْنِكِ 
مُتِيني . انظرج : «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحي (771:1). 

() يروي هذا البيت بلفظ : لعمرك ما يُغني الثراء. . وحاتم هو الطائي» وهو بيت تمثلته 
السيدة عائشة رضي الله عنها لما حضرت الوفاة أبا بكر رضى الله عنه. «الطبقات 
الكبرئ» (195:7). ١‏ 


[۳411 
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يعني النفس » ولم يتقدم لها ذ 


وقال لبيد: 


حتئئ إذا ألقت يداً في كافر وأجن عورات التغور ظلامي“ 
يعنى الشمس إذا ابتدأت فى المغيب» والكافر المعطء والثغور الأودية 
والشعاب / من كل موضع يخافه يسمى ثغراً. 
2 5 0 واء »عن 
وقد يحذفٌ ويختصرٌ بأن يوقع علئ شيئين وهو لأحدهما ولا يذكرٌ فعل 
الآخرء ويقام فعلٌ أحدهما مقامً ما ذكرُ معه على وجه الإيجاز والاختصار 
O‏ يه لد يذكرٌ ويُظهرء ومن هذا قوله تعالل: 
# يطوة ف ع لم ودن ع 0 0 > يأ واب وَأبارِيقٌ واس من مين :5 0 > ل صد عت ول 
يفن 25 و م ا بسرت ي و طبر مما َون 0 عي € [الواقعة : 
[YT-1¥‏ والفاكهة واللحم والحور لا يطافُ بهاء وَإنّما معن ذلك أنهم يؤتون 
« فَأجِعوا امک وَسْرَكاءَكْ» [يونس: ۷۱] أي فادعوا شركاءكم . 
قال الشاعر: 
تراه كان الله يتجدع أنقه وعينيه إن مولاه بان له وف 
وإنّما عنئ تراهُ كأن الله يجدع أنفه ويفقأ عينيه» فأجرئ على العين فعل 
الأنف على سبيل الحذف والاختصار. 


)١(‏ أورده القرطبي شاهداً على ما لم يرد ذكره قريباً وإِنّما هو معهود في الذهن. ولبيد هو 
ابن ربيعة من بني عامر أدرك الإسلام لطول عمره وأسلم وحسّن إسلامه. #تفسير 
القرطبي» »)١47:10(‏ «أبجد العلوم» لصديق بن حسن القنوجي (84:1). 


OVV 
وقال الشاعر:‎ 
ورأيت زوجك في الوغئ متقلّداً سيفاً ورمحاً‎ 

والرمح لا يتقلد به» وأجرى عليه فعل السيف . 

ا 

إذا ما الغانياث برزنَ يوماً وزجّجِنَ الحواجبٌ والعيونا 

والعيونُ لا ترج وإِنّما أراد زْجَّجنَ الحواجبَ وككلن العيونا. 

وقد يحذفٌ أيضاً المضافٌ ويقامُ المضافٌ إليه مقامّه. ويجعل الفعل له 
ومنه قوله : لوَأُشْربوأفي ووم اليِجِلَ» [البقرة: 9] أي حبٌ العجل و: 
الح شه لوست 4 [البقرة: 191] أي: وقت الحجء وقوله: #َّوّمَتَ 
صَوَمِع © [الحج : ٠‏ الصلواث وبيوث الصلوات» وقوله: « دقك ضعب 
الْحيَرْةِ وَضِعَفٌ ألْمَمَاتِ € [الإسراء: 670 يريد ضعفَ عذاب الحياة وضعفٌ 
عذاب الممات» في أمثالٍ لهذا يطول ذكرُ جميعهاء وليس لأحدٍ أن يدعي 
الفساد والإحالة والنقصانَ في شيءٍ من هذا / » وإن ظنّ ذلك الجاهل الذي 
لا علمّ لَهُ بعادة الاستعمال» وطريقة أهل اللسانء ومنَ الحذفٍ والاختصار 
اعرد في كلامهم حذفٌ لا في القسم. ومنه قوله : e‏ 
تارا [النساء: 175] أي : ألا تضلوا ل 3 کجهر شيڪم 
عض أن تحبط أعمدلك » [الحجرات: ۲] أئ لا تحرط . 

قال الشاعد: 
فقلث يَمِينّ الله أبرح قاعداً ولو قَطَعوا رأسي لديك وأوصالي 


)0( هو الشاعر جميل بن معمر كما أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۷۹:۸) وكذلك 
الطبرانى فى «الکبیر» (؟75: .)١5١‏ 


[4v] 


OVA 
يريد: يمين الله لازمة لي لا أبَرح قاعداً. فحُذفَ على وجه الاختصارء‎ 
وهذا أكثرٌ من أن يتتبع فمن ادّعئ الفساد والتخليط بمثل هذا فقد جَهل‎ 

وأبعد. 

قالوا: ومما يدل أيضاً على نقصانٍ القرآنٍ وتغيير نظمه أننا وجّدنا في 
مصحفب عثمانّ ما ليس بملائم ولا متناسب من الكلام» والله جل عن إنزالٍ 
كلامه على هذا الوجه من الفساد والنقصان. 

قالوا فمن هذا قوله تعال: 7# # جَعلٌ الله الكتبة بيت اكرام قبا لتاس 
والشّهر الْحرَام ادى وَالْقَكهِدٌ (إلى قوله) ذلك لتملموا أن َه عَم ماف لسوت وما 


TS 


ف الْأَرْضٍ وات أله كَل سىء علي € [المائدة: ۹۷]. 
قالوا: فاي مناسبةٍ بينَ جعله البيتَ الحرامٌ قياماً للناس وبين قوله: 
«ليعَلموا أن الله يعلمٌ ما في السمواتٍ وما في الأرض وأن الله بكلٌ شيءٍ عليم؟» 
وهل كان أن لو لم يجعل البيت قياماً للناس أن لا يعلموا أن الله بكلٍ شيءٍ 
عليم» وإذا كان بكلّ شيءٍ عليمٌ جعلَ ذلك أو لم يجعله» فما معنئ هذا 
الكلام» وما معنئ جعله البيت الحرامً والشهرَ الحرام قياماً للناس . 
فيقالٌ لهم: ليس الأمرُ في هذا على ما ظننثّم» وذلكٌ أن العربَ كانت 
في جاهليتها تش الغارات» وتسفك الدماءً الحرام» وتأخدٌ الاموال بغير 
الحق وتخيفٌ السبيلَ وتطلبٌ الثأرَ فيقتل بالمقتول قاتلهُ وغيدُ فاتلةء 
وبالواحدٍ الجماعة ويقتل القاتل وجارهٌ ومن في ذمامه فجعلّ الله الكعبة البيت 
[44*] الحرام وما حوله والشهرَ الحرامً قوامآ / للناس أي أمنآ لهم لأنَ الخائفَ 
منهم كان إذا لجأ إلى البيتِ حقَنَ دمه» وسلمث نفسّه وزال خوفهء قال الله 


00 وس سس عر صم 


تعالئ : ل ألم روأ أنَجَمَاحرَما ءامنا وف الَاسُ من حولم 4 [العتكبوت: ]١۷‏ 


0۷۹% 


يعني بالقتلٍ والإخافة والغاراتٍ وكانوا إذا دخلّ الشهرُ الحرامٌ يكُفونَ عن 
الحرب والقتل وشنٌ الغاراتِ ويتبِسَطُونَ في الأرض آمنين على أموالهم 
وأنفسهم . فجعل اله البرك الخرة ومارك والهدي والغلية آله سن طالخ 
خلقه» وعائداً بحفظ نفوسهم وأموالهم وحقن دمائهم» ولو تركهم على ما 
كانوا عليه لتفاتوا ولذهبّت أموالهم وأنفسهُم ولم يستقرَ بهم دارٌ ولا ر 
وعرّفهم تعالئ أنّه جعلَ ذلك من مصالحهمء فقال تعالئ: # ذلك لِتَمَلَمَوا أن 
آله عَم ما فى الس موت وما ف الاأرض وات اله کل سىء لے 4 [المائدة: ۹۷] قول 
كما أنّني علمث أن جعلّ الكعبة الحرامٌ والحرمً قياماً للناس وأمناً لهم» فإِنَ 
ذلك من مصالحهم» واعلموا أيضاً أنني أعلم ما في السموات وما في 
الأرض من الح أهلها ومرافقهم ووجوه ع المضار ر عنهم» وأنني مع 
ذلك بكل شيءِ عليم» > فاي كلام ليق بكلام وأشبهُ بو من هذا لولا الجهل 
والتخليط . 


قالوا: ومن هذا الباب أيضاً قوله: 7 وَإِن خف أل نعطو في لكأم 
طَابٌ لک د من ليآ 4 [النساء: ”] وهل يصيرون مقسطين في اليتا می بنکاحهم 
النساع» وكيفٌ کون ذلك وهم عند نكاح النساء أعجرٌ عن القسط والعدل 
في اليتامئ. وأَيٌّ تناسّب بين هذا الكلام؟ 


فيقال لهم: ليس الأمرُ في هذا أيضاً على ما قدّرتم» وذلك أن الله شبه 
خوفنا بالعجز عن العدلٍ والقسط في اليتام» بعجزنا عن العدلٍ بين أكثرٌ من 
أربع نسوة» لو أطلق لنا نكاح أكثرٌ من أربعة» فقالَ كما تخافون أن لا تعدلوا 
بين اليتامئ إذا كفلتموهمء فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساء إذا 
نكحتموهُنَ وأكثرتم منهن» فانكحوا إذا كنثم تخافونَ / ذلك اثنتين وثلاثاً 
وأربعاًء ولا تتجاوزوا ذلك» لا تَقَّصروا وتعجزوا عن العدل م قال 


[44] 
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وإن خفتم أيضاً أن لا تعدلوا , بن الاثنتينِ والثلاثِ والأربع فانكحوا واحدة؛ 
واقتصروا معها على ما ملكث أيمائكم من الإماءء ذلك ادن أن لا تَجْولواء 
أي لا تميلوا ولجاو روا 

وقد روي هذا الذي قلناهُ بعينه عن ابن عباس؛ فاه قال: «قُصِرَ الرجالٌ 
علئ أربع من أجل اليتامئ فيقول لما كان النساء مكفولات. بمنزلة اليتامئ» 
وكان العدلٌ علئ اليتامئ صعبٌ شديدٌ علئ كافلهم قصِرَ الرجالٌ على ما بين 
الواحدة إلى الأربع من النساء» ولم يُطلق لهم ما فوقٌ ذلك لان لا میلو 
وإذا كان ذلك كذلك بطل توهّمهم وزالَ تعجيّهُم . 

وقد قيل: إن تأويل هذه الآية أنه قد كان مُباحاً لهم في صدر الإسلام أن 
ينكحوا ربائبهمٌ اللاتي في حُجورهم من نسائهم اللاتي دخلوا بهِنّء وأن 
متهم من كان يخافٌ أن لا يعدل بينَ الربيبة وبين غيرها ممن ليست بربيبته» 
لكونه والياً على الربيبة ومرّبياً لها ومستولياً على أمرها فقالَ لمّا علم ذلكَ من 
حالهم : وإِنْ خفثم أن لا تقسطوا في اليتامئ إذا أنتم نکحتموهن وتزوجتم 
بهن فيما يتعلق بحقوق الزوجية والعدلٍ بيَنهنَّ وبينَ غيرهن» فانكحوا غيرَهنّ 
من النساءِ اللاتي ليس في حُجوركم ولا لكم عليهنَ ولايةٌ لتُحسَمَّ أطماعكة 
في تحيّفهن» وهذا تأويلٌ صحيح . 

وقيل أيضاً: إن تأويلَ الآية أنَكُم إن خفتحُ أن لا تعدلوا في اليتامئ 
الأطفالٍ إذا تزوجتم بهنَ وكنّ ذواتٍ أموالٍ تخافونٌ أخدّها وأكلها بالباطل 
وعجر الأطفال عن منعكم منها وصدّكم عنهاء واستيفاءِ ما تتلونه ا 
فانكحوا ما طابَ لكم النساءٍ البُذَّلٍ القادراتِ على تدبير أموالهنّ؛ ومنعكم 
AR‏ لأتكم تكونون عند ذلك أبعدَ في أكلٍ أموالهنَ بالباطل» 

].٠[‏ والاعتداءِ عليهن» وهذا أيضاً قريبٌ / ليس ببعيد. 
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ويُمكن أيضاً أن يكون التأويل في ذلك نکم إذا خفتم الإثم والنارَ بأن 
لات ب لمارا سل ذلك ني لراك ساني اسان را عرد 
طابَ لكم من النساء» يعني به من أُحلّ لكم منهنٌ وهم اثنتين أو ثلاث أو 
ربّاع» ولا تنكحوا أكثرٌ من ذلك فتتركوا العدل بينهنَ إذا كثروا فتتورطوا 
لذلك في الإثم والنارء فكأنّه قال: إن خفتم النارَ بتركِ العدلٍ بينَ اليتامئ 
فخافوا ذلك في ترك العدل بين النساءِ وانكحوا قدر ما أحللته لكم مما أعلم 
أتكم تستطيعونَ العدلَ بينهن» ولا تتجاوزوا ذلك» ولو قال مكان هذا فإن 
خفتم أن لا تعدلوا بين اليتامئ فاعدلوا في الحُكم وأوفوا الكيل 7 
بالفرائض لتتبرؤا من الإثم: لكان ذلك صحيحاً جائزاً كما يقولٌ القائل: ! 
خفت السلطان في منع الحرام فلا تقذف المحصنات» ولا تشتم الناس» وقد 
بذلكَ فإ الضّررَ عليك في مثلٍ هذاء ود يان ا وقد يمكنٌ أيضاً 
أن يكو أراد بالآية أتكم إن خفئم إذا تزوجثم بالأيتام أو الأطفال اللاتي لا 
وليّ لهنّ وطالبتكم بحقوق الزوجية وإقامة العدلٍ بينهنَّ» االات 
البُذّلِ اللاتي يقيرن على أخذكم بالعدلٍ بينهن» وتكونونَ عند نكاحهن أبعدَ 
من الظلم لَهُنّ. 

قالوا: ومن ذلك أيضا قولّهُ: « أَلَرَ تر أن افك رى في الَْحْرِ بِيِعَمَتٍ الله 
لیک من ملكي إن ذلك لدبت لَكُلصَبَّارٍ شکور € [لقمان: ,]*١‏ قالوا: : فما 
معنئ تخصيصه للصبّار الشكور دونٍ غيره» وفيما ذكره آبٍ ٿ لكل مُكَلّفٍ 
ممن صبر وشكر وممّن ليست هذه صفته . 

فيال لهم: ليسَ فيما ذكرتموه من هذا متعلّقٌ وذلك أن الله كن وهو 
أعلم بذكرٍ الصبّار الشكور عن المؤمن لأجلٍ أن أفضلَ صفات المؤمن الصبد 
المُقترنُ بالشكر» فكأته قال: إن في ذلك لآياتِ لكل مؤمن» وقد قال في 


”م0 


علا 


1 تمع آخر: إنَ في ديك لاية / لِلْمُدمنينَ 4 [الحجر: ۷۷] فلا علي فيما 
وصفتّم» وإنّما يحْصٌ المؤمنين المتفكرينَ والمعتبرينَ بالذكر في ذلك» 
وتضافٌ الآياثُ إليهم دون الكافريق ومن اهيل فته ومدق وعاند وتر 
الحيَّ لأجل أنّهم هم المنتفعونّ بالتظر في هذه الآيات» والمستدلُونَ بها 
والمتبرونَ بعجيب صنعها ولطيف ما فيهاء وكذلكٌ قولّه: 8 إنَّ فى ذلك 
رڪ لمن كل لم أو آل انع وخر هيد »4 [3: ۳۷]» يعني من كان له 
علم» وإن كان لو نَظرَ في ذلك من لا علم له لعلم ب بصحيح النظرٍ ما عَلمة 
المؤمنون» واتعظ وانزجرَ بذلك» فذلك ما ظنوه. 

قالوا: ومن هذا الباب أيضاً قول تعالى: « كمل عيب أب لقا 
تالم € [الحديد: ١۲]ء‏ وكيف يُعجبٌ النبات الكفارَ دونَ المؤمنينَ الأبرار» 

وهذا إذا طلع واخضرٌ وآينّع› ا ا 
فيقال لهم: لم برد الله تعالئ بذكر الكفار ها هنا الكفار بالله تعالى 
وبالأديان» وإنّما عنئ وهو أعلمُ بالزراع الكفارء لأنَ مغطي الزرع إذا بَذْرةٌ 

في الأرضِ وسّترهٌ کافر» ومنه قيلَ للمتسلح المعتد: مكف بسلاحه؛ أي : 

متغطي به» من قول الشاعر: في ليلةٍ كر النجومَ غمامُها. 

يريد غطئ الغمامٌ النجومَ وسترّها وإِنّما قال يُعجبُ الزّراعَ نباته 
وخصّهم بذلكَ لأتهم هم المُبلونَ به والمترقبونَ لما تُخرجة الأرض 

والمنتفعونَ به قبل غيرهم» فأضافٌ ذلك إليهم. 

قالوا: ومن ذلك أيضاً قولة تعالى : « ورا من فص دروكا َيب [الإنسان: 

7 وقد غلم أذ القوارير لا تكونُ من فضةء وفي هذا الكلام إحالةٌ وفسادٌ 


)١(‏ في الأصل «لآيات». والصواب (لآية) على الإفراد. 


oA 
ونقصانٌ ما لا يم الفائدة» وينتظم الكلامٌ ومعناهٌ الآية» فوجبَ أن يكونَ ما‎ 
. هذه صفته فليسَ من عند الله‎ 


يقال لهم: ليس الأمرُ في هذا على ما قدّرتم» لأنّ الله تعالئ أراد أن 
تلك الأكواب التي هي كيزانٌ لا عُرئ لها في بياض الفضة وصفاء القوارير 
علئ مذهب النسبة» فكأتّه قال: هي أكوابٌ قواريرٌ كأتها الفضةٌ من بياضها / 
فحذفَ كأنّها أو مثلّ الفضةء أو تشبة الفضة لحصول العلم بذلك وعلم أهليٍ 


َو 2 >« هد مع و 


اللسانٍ به» وهذا شبيه بقوله : وا ئون [الصافات: 49]» و# کا 
اليافوت وَالْمَرجَانُ € [الرحمن: 58]» ولو قال: إنهن ياقوت ومرجان وبيض 

أهل اللسانء ولهذا استجازوا أن يقولوا: فلانٌ درةٌ لا قيمة لها وجوهرة 
٠. 1‏ 2 و ٠‏ 

نفيسة» وهذه الجارية لؤلوؤة وياقوتة. وهذا شراب من نار ومن نورء يريدون 

بذلك أنه يشبه الجوهرة والياقوتة» وأنّ الشراب يشبه النور والنارء وإذا كان 

ذلك كذلك سقط ما تعلقوا به هم وإخوانهُم من الملحدين. 


ا 


قالوا ومن هذا أيضا قوله: 8 لِدْْسِلَ عَلّهمَ حِجَارَهٌ ين طِينٍ 4“ [الذاريات : 
**]ء وقد علم أن الحجارة خلافٌ الطين» فعْلمَ بذلك فساد هذا الكلام» 
وأن الله لم ينزله كذلك. 

يقال لهم : هذا غلط لأنّ عبد الله بنَ عباس ذكر الذي أرسل عليهم جر 
والآجرٌ حجارة من طين لأنّ أصله الطين» وسمّاه حجارة لأنّه كان في صلابة 
الحجارة وشدّتهاء وذلك صحيحٌ غير بعيد» بأن يكون الله تعالئ أمرَّ الملائكة 
أن ترميهم بالآجرٌء وأن يكونّ هو تعالئ رماهُم بهاء فخلقّ حركات الآجرُ 


. وردت في الأصل : «وأمطرنا»» والصواب ما أثبته في الأصل‎ )١( 
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واعتماداته عل رؤوسهم» وقد ذكرَ في السيرة أن ولد نوح عليه السلام 
تفرّقوا في الأرضء رقائت الأرض سانا واخدل كلما ارتحلوا ن المخرق 
وجدوا بقعة في الأرض سبعة سَبِخَةَ فنزلوا ثم جعل الرجلٌ يقول للرجل: 
هلم فَلْدَُينِ لبناً فنحرّقهٌ فيكونَ الل رة ونبني مجدلاً رأسة في السماءء 
وذكرٌَ بعض من رأئ هذه الحجارة أنّها حمر محَتَّمَةَّ وقال آخرون: بل هي 
مخطّطة وذلكَ تسويمهاء وهذا يزيل توهُمَهم ويُبطل شبّههم. 


6 


الوا وما يدل عل تير التو انظ القرآن وتزتي عل فير ما أل 

ووضعهم لأشياءَ منه في غير حقها ومواضعها وجود الاستثناءات”'' منه 
]4٠۳[‏ واردة في غير مواضعها / وموجبةٌ للنقص وفساد المعنئ والمقصود قالوا: 
فمن ذلك قوله : لک مورت إلا الْمَوْتَدَ الأولت4[الدخان 0]. 


- 


بد دقري فيه 

قالوا: ETT‏ آهل الجنة وغيرهم أيضاً من الأحياءِ لا يصح أن 
يذوق الموتة الأولئ التى ماتوا بها فى الدنيا؛ لأن الموت الذي كان فى الدنيا 
مضئ وانقضى» ولا يجوز أن يُعلاً ويُخلقَ مرة أخرئ. فيذوقه أهلّ الجنة ولا 

قالوا: على أنه قد أخبرَ في غير موضع. أن أهلّ الجنة لا يموتون بدأ 
ولا يألمون ولا ينقطع ويزول ما هم فيه من العيش السليم والنعيم المقيم» 
ومَنْ هذه حَالهُ لا يذوقٌ الموت جملة» لا الموتة الأول التى كانت فى الدنيا 
ولا في غيرهاء ووجبّ أن يكو قوله إلا الموتة الأولئ استثناءً يفسُدٌ من 


وجهين : 


)١(‏ فى الأصل بالاستثناءات» والجادة بدون باء» أو لعلها «وجودنا الاستثناءات 
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أحدهما: أن الجونة الأولى لا تصحٌ أن تعاد فيذوقها أحد» والآخر: أن 
أهلّ الجنة لا يذوقونَ الموت أبداً» لا الموتة الأولئ ولا غيرها. 


قالوا فهذا يدل على أن هذا الاستثنئ ليس من كلام الله. أو هو من 
كلامه غير أنه واردٌ في غير هذا الموضعء أو على غير هذا الوجه. أو كان 
مع كلام من حكاية عن مبطل» أو قول لقائل» أو مقدم أو محر يُخْرجَهُ عن 
الفساد والاستحالة . 


فيقالٌ لهم: لا يجبُ شيءٌ مما قلثم» لأجل أن إل ها هنا بمعنئ سوئ» 
وسوئ هو بمعنى غير» فكأته قال تعالئ «لا يذقونَ الموتَ غير الموتٍ الذي 
كانوا ذاقُوه في الدنياء وقوله فيها ليس معناءٌ أنهم يذوقون في غيرها الموت» 
ولكن لما ذكرّ الجنة ووّصمّهاء بأنّها دار مُقامهم وقرارهم وأنّه لا دارَ لهم 
سواهاء قال: لا يذوقونَ فيها الموت» ومثلٌ هذا قوله: #8 ولا تنک خوأمًاتكع 
اب ؤم يرح السا إل ما قد سكت 4 [النساء: ۲۲]» يعني سوى ما قد 
سلف في الجاهلية» وقد يقولٌ القائل : ما يناك في هذا الأمر ضررٌ ولا حزنٌ 
الإ مالك وسو الك لا ذلك اتلك يالك ما ”قد نالك وانقف 
ومضئء وإتما يعني بذلك أنه لا ينالك شيء غير الذي قد نالك من قبل وهذا 
أبِينُ من أن يحتاج / إلى إكثار . ]°<[ 


وأمَا قولهم: إن أهلّ الجنة لو جار أن يمونُوا لم يصح أن يذوقوا الموتة 
الأولئ التي كانت في الدنياء لأنّها لا تصحٌ أن تخلق وتعاد مرة أخرى» فإنّه 
باطل؛ لأنّ الموت المُنقضي وجميع الأعراض الفانية يصح أن تخلقَ وتعادٌ 
بعد فنائهاء وأن يُقدَّمَ خلقها ويُوْحَرَ أيضاء وإن استحال بقاؤها واستمرارٌ 
الوجود بها وقتين فصاعداء وقد بِيّنا ذلك ودللّنا على صحته في كتاب «شرح 


كمه 


المع لأبي الحسن الأشعريّ2('' بما تُغني الناظرَ فيه» وإذا كان ذلك كذلك 
سقط ما قالوه. 

قالوا: ومن هذه أيضاً قوله تعالیٰ : «خَِدِنَ فا ما دام السّمنوث والارض 
لآ ما سسا ريك عمل دَغَيْرَ تجَدُوْ © [هود: 06٠١8‏ قالوا: وقد عُلم أن قوله غير 
مجذوذ يقتضي أن يكون دائماً غير مقطوع» وقوله : «إلا ما شاء ريّك» يقتضي 
أنهم يمكثون في الجنة دهراً ثم لا يكونون فيها لقوله: «إلا ما شاء ربك»» لأنّه 
. يقتضي إلا ما شاء الله من إخراجهم» وهذا تناقض واستثناء في غير موضعه. 

يقال لهم: لا يجب ما قلتم لأن العرب تعبّر عن معنى الأبد والتأبيد 
بألفاظ كثيرة» يقصدون بها الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده» فمن ذلك 
قولهم: لا أفعل ذلك ما تكرر العصران وما اختلف الجديدان» وما اختلف 
الليل والنهار» وما طلعت الشمس» وما غربت» وما ظمأ البحرء وما أقام 
أحدء وما در لله شارق» وأمثال هذه الألفاظ قال امرؤ القيس: 


وإنّي مقي ما أقام عَسِيبُ 1 GE‏ )۲( 


يعني جبلاً قائماًء استجازوا جعل هذه الألفاظ مكان ذكر الأبد لاعتقادهم 
أن العصرين يتكرران أبداً سرمداًء وأنّ الليلَ والنهارَ يختلفان ويتجددان أبداً 


)١(‏ هذا الكتاب ورد ذكره في كتب العلامة الباقلاني في قسم الدراسة وهو مما ثبت نسبئه 
إليه» كما نص على ذلك القاضي عياض . . رحمه الله . 
(۲) هذا شطر بیت لامرىء القيس والبيت بتمامه هو: 
أجارتنا إن الخطوبَ تنوب وإنيمقيمٌ ما أقام عسيبٌ 
أجارتنا إنا غرييان هاهنا 2 وكل غريب للغريب نسيبٌُ 
وعَسيبٌ: بفتح أوله وكسر ثانيه» العسيب هو جريد النخل إذا لج عه خرصي 
وعسيبٌ: جبل بعاليه نجدٍ معروفٌ كما قال ياقوت. «معجم البلدان» (5 .)٠١١:‏ 


OAV 


دائماًء وأن البحرٌ لا يزالٌ ظامياً مرتفعاء وأن الجبلٌ والسموات والأرض لا 
تزولان ولا يتغيران أبداًء فقالوا كذلك: لا أكلمّك ما اختلف الجديدان وما 
ظَمأ البحرء وهم لا يعنون بذلك مدة من الزمان / منقطعة متناهية» وإِنّما 
يعنون الأبد الذي لا انقطاع له ولا تأخيرء فخاطب الله العرب بما تَعْهّده في 
كلامها وتعرفه في عُرفها فقال تعاليل: لخَلِينَِبَامَاءَامَتٍ لسوت وَالْارْضٌ». 
يعني أنّهم خالدون فيها أبداً سرمداً فعبّر عن هذا بدوام السموات والأرض 
لاعتقادهم في أصل اللغة أنْهما غير منقطعين ولا مبتعدين . 

فهذا الكلامٌ جواب من قال: كيف قال خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض» وقدرٌ دوام السمواتِ والأرض منقطع متناهي» وهو قد أخبر أنّ 
خلودهم ودوامهم غير مجذوذ ولا مقطوع › وإن وجب اعتقاد انقطاع دوم 
السموات والأرض من جهة السمع» ٠‏ قال الله تعال: « يوم دل لْارْضُ ع 
الأرض لسوت € [إبراهيم: +4]» وقال: « يوم تلوى لاء كلَيَ ليجل 
لم4 [الأنبياء: ٤٠٠]ء‏ فأخبر عن تغييرها وتبديلها. 


وأمّا قوله تعالى : 8 إِلَامَاسَآهُ رك فان معناه سوئ ما شاء ربك » ومعنئ 
ذلك أن الله تعالئ لما علم أن مكثٌ السموات والأرض منقطع متناهي' ''. 
قال : لدی فا ما امب آلککوٹ ادر لاما س رمك € أي سوى ما شاء 


)١(‏ كتبت هذه الكلمة على رواية من يقرأ بالإفراد» وللعلماء فيها مذاهبٌ في قراءتهاء فقد 
قرأ حفصٌ وحمزة والكسائي «للكتب» على الجمع» وقرأ الباقون بالتوحيد «للكتاب»» 
وحجة من وحد أن السجلّ الرجلٌ كما قال ابن عباس» والتقدير : كطي الرجل الصحيفة› 
وحبجة من جمع» أن السماء موحد يراد به الجمع لأن السموات كلها تُطوئ . «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع» .)١١5:7(‏ 

(۲) في الأصل بالياء وهي لغةء والأقوئ بدون ياء: متناه. 


[4*0] 


]:٠:5[ 
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ربك من إدامة خلودهم بعد فناء السموات والأرض وتبديلهما الذي علمهء 
وإن كنتم أنتم لا تعرفون ذلك في وضع لغتكم وتعارفكم» لأنّه لو لم يقل: 
إلا ما شاء الله أن تكونَ مدة مقامهم في الجنة مدة مقام السموات والأرض 
إل حين فنائها وتبديلهاء هذا وج" صحيح» وقد يقولٌ القائل: لأسكنن في 
هذه الدار حولاً أو شهراً إلا ما شئت» وقد يصح أن يريد بقوله: إلا ما شئت 
أن أزيد على ذلك» وقد يصحٌ أن يعني إلا ما شئت أن أنقصّ منه فإذا عَلمنا 
بوجه قاطع أنه لا ينقصٌ من سكن سنة حمل قوله: إلا ما شئتَ على الزيادة 
غل ذلك دود اقات ركذلك ذا قال بعد رل < إل ماعا بيك عة 2 
يَجَدُوزْ #» يعني غير مقطوع حمل على أنّه راد سوئ ما شاء من / الزيادة 
علئ قدر دوام السموات والأرضء إذ كان قدرٌ دوامها منقطعاً متناهي"'' . 


ويحتمل أيضاً أن يكون تعالئ أراد بقوله: «إلا ما شاء ربك»» مع دوام 
السموات والأرض من كونهم في الدنيا ومن كونهم بأرض المحشرء لأنهم 
في الدنيا وفي الموقف للحساب لا في الجنة ولا في النارء فكأنّه قال: وهم 
أبداً في الجنة وعبّر عن ذلك بدوام السموات والأرض إلا قدرَ ما نقصّ من 
ذلك من مدة مُقامهم في الدنياء وفي المحشر وهذا أيضاً وجه" صحيح . 


ويحتملٌ أيضاً أن يكون تأويلٌ قوله: «إلا ما شاء ربك» من كون المؤمنين 
من أهل الإجرام في النارء فقال خالدين فيها يعني المؤمنين إلا ما شاء ربك 
من مدة كونهم معاتبين في النار على إجرامهم إلى حين تدركهم رحمة الله 
لهم وشفاعة نبيه فيهم» وإذا كان ذلك كذلك زالَ توهمهم للمُحال بهذا 
الاسكداء وشقط تعجه: 


. في الأصل : منقطع متناهي» والجادة: منقطعاً متناهياً على أنه خبر كان منصوب‎ )١( 
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قالوا: ومما يدل أيضاً علئ تغيير القرآن وتلاوة القوم له ورسمه على 
خلاف ما أنزل الله تعالى» وجودنا فيه خطاباً للحاضر بما هو مبينٌ للغائب» 
ولو يخسن أن قول القائل ازنك فوحدته'ثقة متاضحاء-ورأيتك. امس 
صحيخاً مناظراً فاستعقلته واسترجّحته» لأن ذلك أجمع خطابٌ للحاضر بما 
هو موضوع للغائب» وقد وجدنا مثل هذا في مصحف عثمان فمن ذلك قوله: 
خی دا کشر ف لمل وجرن بهم ریچ طِيبَّةٍ4[يونس :۲۲]ء فبدأ بخطاب الحاضر 
فيه بقوله: «كنتم» ثم جاء بخطاب الغائب بقوله: «وجرين بهم»» ومنه أيضاً 
قوله : وک ا حب یکم الإيمن وريه ف ویک وره لیک الكقر ولسو 
َأِْصَيَانَ 4 [الحجرات: ۷] وذلك خطاب الحاضرء ثم قال: 8 أَوْلَيِكَ هُمْ 
ادو 4:: وهو خحطات للغائبء. وفنه أيضاً قوله تعالوا : # وماءَائدسممّن 

ر ع مس مہ ہے ووم 


رکو ترِيدُوت وجه أله فأؤلكيك هم الْمُضْعِفُونَ14الروم :۳۹]ء وهم للغائب وقوله: 
آتيتم وتريدون للحاضرء وهذا تخليط لا يجوز وروده من عند الحكيم العليم . 

فيقال / لهم: هذا توهمٌ منكم» لان أهل اللغة قد أطبقوا على أنه قد [0.؛] 
يحسّن أن يصل الخطاب الحاضرٌ ما يصلح للغائب في مواضع قد عرفت 
وجرت .بها عادتهم» ولذلك قد يرد خطابُ الغائب أيضاً على وجه ما 
يُستعملٌ خطابٌ الحاضرء ويجب أن يسوغ ذلك ويستحسنه حيث استحسنوه . 

قال الشاعر؟: 

يا “دار ميّة بالعلياء فالسَتد أقُوَثْ وم عليها سالفٌ الأبد 


ر و تا ر وم عك سالب الاين 


:هذا البيئت للنابغة الذبياني رحمه الله » والسند. بفتحتين ماء معروفٌ لبني سعد» (معجم 
البلدان» (7570171:7). 


0۹۰ 
وقال آخر: 
يا ويح نفسي كان جلدة خلة وبياض وجهك للتراب الأعف ° 


فبدأ بخطاب الغائب ثم وصله بما يصلح للحاضرء وإن لم يجب أن 
يقاس على ذلك سائدُ ما ذكروهء وكذلك يحسنٌ من الله تعالئ استعمالٌ مثل 
هذاء وإن لم يُستحسن ذلك في كل موضع» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
A‏ 


فأما قوله تعالئ: # وما تلت ميك يتَمُومَئ € [طه: ۱۷]» وقوله: 
3 2 37 ا 1 رط 
« انت لَب لِلنّاس ادون وَأ إِلنهينِ من دون أله 4 [المائدة: »]1١١١‏ وقوله: 


ر مر 


« م1 َد الْمْرَِْنَ 4 [القصص: ٠۰‏ «امن بَتَلوسكُم بالل وَلتمارٍ © 
[الأنبياء: »]٤١‏ فإنه وارد على طريتي التقرير والتقريع للقوم» والاحتجاج على 
من اذَعي علئ عيسئ وأمه ما ادّعت النصارئ» وربّما ورد من هذا الباب لفظ 
الاستفهام والمراد به التعجبُ نحو قوله: عم يلون ل عَنِ الب آلْمِْيرٍ )» 
كأنه قال: عم يتساءلون يا محمد؟! قال: عن النبأ العظيم يتساءلون؟ ! 

وكذلك قوله: « لي بور لت » [المرسلات: ؟١]‏ جاء على وجه التعجب» 
ثم قال: لوم اَلْمَصَْلٍ 0 (أجلت)» وما ورد منه علئ وجه التوبيخ نحو 
قوله تعالى : ل أتَأَْ لدان من اليك [الشعراء: 170]» ومذهبُ العرب في 
هذا معروفٌ إذا قال قائلهم: تعرفني؟ أتدري من أنا؟ على مذهب التهديدء 
فلا تعلق لأحد منهم في هذا الباب. 


)١(‏ هذا البيت للشاعر أبي كبير الهذلي» وقد حكاه الطبري كما يلي: يا لهف نفسي كان 
جلدة خالد. . وبياض وجهك للتراب الأعفر. «تفسير القرطبي» .)517/:١(‏ 
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ومما خلطوا به ما ليس منه قوله تعالى: 8 وأرسلتة إل ياتَةٍ أل أو 
دوست 4 [الصافات: /]1١8417‏ » وأو موضوعٌ للشك وهو مستحيلٌ على الله ]4*۸[ 
وهذا باطلٌ وقد قيل فيه ثلاثة أشياءء فقيل إن أو هاهنا بمعنئ الواو فكأنه 


قال: إلى مئة ألف ويزيدون» وأنشدوا في ذلك قول الشاعر"'' : 


بدت مثل قرنٍ الشمس في رونقِ الضحئ 
بزينتها أو أنت في العين أملح 

يريد: وأنت في العين أملح . 

وقول لات 20 
نال الخلافة أو كانت له قَّدَراً ‏ كما أتئ ربّه موسئ على قَدَرِ 

يريد وكانت له قدراً. 

وقال قائلون: إن أو هاهنا بمعنئ بل يزيدون» وقالوا: إراد الشاعر بأو: 
بل كانت له قدراً» وبل أنت في العين أملح» قالوا: وقد تجيء الواو بمعنئ 
أو» قال الله تعالئ : < انما طاب لگ ين الس می وکت ور [النساء: *]ء 
يريد مثنئ أو ثلاث أو رباع» وقال قائلون: أراد بقوله: أو يزيدون عندكم 
وفي تقديركمء فكأنّه قال: أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون في حزركم 
وحَدُسكم» وهذا أيضاً وج حسن» فبطل ما توهموه. 


)١(‏ هذا البيت أنشده الفراء باختلافٍ يسير في الشطر الثاني فقال: ... وصورتها أم أنت 
في العين أملح. وأم هنا بمعنئ بل . «تفسير القرطبي» .)1٠١١:15(‏ 

(۲) هو جرير بن عطية» شاعر زمانه أبو حزرة» التميمي البصري» مدح يزيد بن معاوية 
وخلفاء بني أمية» كان عفيفاً منيباً» توفي سنة عشرّ ومئة بعد الفرزدق بشهرء وهو 
أشعرٌ من الفرزدق عند أكثر أهل العلم. «أبجد العلوم» (۲۹۰:۱)ء «سير أعلام 
النبلاء» .)091١:5(‏ 


1٤۰4] 


04۹۲ 


a E E‏ م 


لدی ا اللىت هيد ف احور ا [الروم: [YY‏ قالوا: وذلك 2 


بأ فعل بعض الأمور أشقّ عليه من بعض . 


قال الملحدون: وهذا ما يأباه القوم في صفة صانعهم» قالوا ومن هذا 
قوله تعالى : | آل كي سہزئ بهم 4 [البقرة : 6 وقوله: # ونم 1 ا 
وا که 22 الک ڪر 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ واللعب والاحتيال ممتنع عليه» وهذا 
باطل » وقد قال الناسٌُ في هذا ثلاثة أقوال: 


03 04 


أحدها: أنه راد وهو أهونٌ عليه عندكم وفي تقديركم إذا كان ابتداء 
اقبي ان طناك a‏ بعرم مح تر كي ون اوت عا متا لفك 
فضرب لهم المثل بما عندهم. ثم قال عقيب ذلك : # وله المتل الحم 4 
[الروم ٠٠۲۲۷‏ أي أنني El‏ تكون هذه صفتي» وهذا ضد قوله: أو 
بريدوك/ يزيد عتدكم :وفي تقديركم, 


وقال آكفرون: أزاد بقوله: اوهو أهون عليه» على الخلق» والهاء في 
عليه مردودة عليهم» وإنّما صار ذلك كذلك لأنّه يقولٌ لهم سبحانه: كونوا 
أحياء ناطقين مميزين وإذا هم بشرٌ منتشرون» وذلك أسهل عليهم من كونهم 
هة ثم علقة ثم مضعة ثم طفلاً» ومن التنقّل من أصلاب الرجال إلى أرحام 
النساء ومن الطفولية إلى الكبر والهرم حالاً بعد حال فكذلك صارت الإعادة 
أهون عليهم من الابتداء» فيمكنٌ أن يكونّ أرادَ بقوله: «وهو أهونٌ عليه» في 
أنه هيّن عليه» فيكون أهونُ بمعنئ هيّن» لأن ذلك مستعملٌ في اللغة وهو 
المراد بقولهم الله أكبرُ إِنّما معنا الكبيرُ ولم يرد إضافته إلى شيء هو أكبرٌ منه. 
والمبالغةٌ في تعظيمه عليه. 


04۳ 


قال الفرزدق يهجو جريراً: 
إن الذي رفع السماءَ بنئ لنا بيتاً دعائِمُه أعرٌ وأطول 

يريد أنّه عزيرٌ طويل ولم يرد وصف بيت جرير باه عزيز» وأنَ بيته أعز 
وأطول مه 

وقال آخر : 

لعمرُك ما أدري وإنى لأوجلٌ علئ أننا نغدوا المنيّة ا 

يريد أني وجل فجعلّ أوجل بمعنئ وجل» لأن أفعل تستعمل بمعنئ 
فعل» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به بطلاناً بيناً. 

وأما قوله تعالى: * ستضع لَك أيه ألَمََا4 [الرحمن: ١۳]ء‏ فلم يرد الفراع 
من الشغل» يتعالئ عن ذلك وإِنّما أراد أنّنا نقصد لحسابكم وجزائكم» 
والعربٌ تقول: سأفرغ لكلامك وسأفرغ لمسائلتك ومواقفتك يعني بذلك 
القصد إلى هذا دون الفراغ من شغل قاطع. فلا تعلق لهم في هذا الباب. 

ر وو ےرہ و مدو .- و 

وأما قوله تعالیٰ : و رون و “ ا € وقوله: # اله رئ بهم 2# 
وأنَ المراد به والله أعلم e‏ عل مكرهم واستهزائهم» وقد نسمي 
الجزاء علق الشنيء ناسمه لما بينهما من :التعلق» وفك ذكر هذا في إثبات 
المجازء وذكروا منه قوله: # هَمَآ آَصَعَرَهُمٌ عَلَ آَلنَارٍ4 [البقرة: 211075 وقوله: 
ا کک ما عَتَدَىْ َلك 4 [البقرة : 14 وقوله : ¥ رۇ سو سه 
متها [الشورئ: 

وقال الشاع ° 
)۷( هو عمرو بن كلثؤم». واحدٌ من أصحاب المعلقات السبعة» شاع جاهليٌ لم يدرك 

الإأضلام. 


]:٠١[ 


0۹ 
يريد فنكافئه علئ جهله» وقد قيلٌ الجزاء على الشيء إِنّما يُسمَى باسمه 
لمقاربته له وتعلقه به وطول الاصطحاب» كما قالوا: القمران والعمران 

والأسودان. وهلاك أمتي في الأحمرين وأمثال ذلك . 
قال الشاع ”“: 
أخذنا بآفاق السماء عليكمٌ لنا قمراها والنجومٌ الطوالع 
يعني الشمسَ والقمر. 
وقال آخر: 
فقولوا لأهل المكتين تحاشدوا وسيروا إلى آطام يثربَ والنخل“ 
يعني مكة والمدينةء وكذلك لمًا كان الجزاءٌ مقرونا بالعمل» وكان على 
كل جرم عقوبةٌ سموا الجزاء على الفعل باسمه للاصطحاب» وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ما توهموه من أن الله تعالل وصف نفسّه باللعب» والهزل 
والمكر الذي هو تطلبٌ المكائد والحيل . 
فأما تعلقهم بأنّ الله لا يصفٌ رسله بما لا يجورٌ عليهم» وقد وجدنا في 
المصحف أن إبراهيم قال لمّا جنّ عليه الليل ورأئ كوكباً قال: # هلدا ريي 
إل آخر القصة» فقد قيل في هذا إنه كان أولّ حال بلوغه وطلب ما كلفه بك 
من معرفته ربّه تعالئ. ولم يعرف كفراً ولا شركا قبل ذلك» ولا في حال نظره. 
وقيل أيضاً: إِنّه خرج على مذهب العلم لقومه والبيّنة لهم على وجه 
الاستدلال على حدث هذه الأفلاك. 


.)۲٤:٥( هو الفرزدق» كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله . «تاريخ الطبري»‎ )١( 
(؟) هذا البيت من جملة أبيات قيلت بعد غزوة بدر» أوردها ابن هشام في سيرته. «سيرة‎ 
. )۲۸۱:۳( ابن هشام»‎ 


040 
وقيل أيضاً: إِنّه حرج على مذهب التقرير والاستفهام وأن ألف الاستفهام 
الا 
كذبَئْكَ عيك أم رأيت بواسط غلسَ الظلام من الرباب خيالا؟ 
يريد أكذبتك عينك؟ فحذف الألفَ اقتصاراً على ما في الكلام من دلالة 
استفهام ‏ وهو قوله أم رأيت بواسط لأن أم من حروف الاستفهام . 
ويقول الآخر”" : 
ثم قالوا تحيّها قلت بهراً عددالقَطر والحصئ والتراب 
يريد قالوا أتحيّها. 
وأنشدوا أيضاً قول امرىءٍ القيس: 
أصاح ترئ ومضا أريك وميضه”" 
أراد صاح أترى» فحذفٌ الألف على وجه الاختصارء وإذا كان ذلك 
كذلك» سقط ما ظنوه. 
)١(‏ هذا البيت للأخطل» وواسط المذكورة في هذا البيت هو واسط الجزيرة وهناك كما 
قال أبو الندئ: إن للعرب سبعة أواسط. واسط نجد» وواسط الحجازء وواسط 
الجزيرة» وواسط اليمامة» وواسط العراق» وهناك واسطان آخران. «معجم البلدان» 


.(TEA: 0) 


)۲( هو عمر بر 1 ربيعة» ود أ يقال : آرت فلان بفلانة أى : اشتهر . لامع البلدان» 
س بي بهر بعهر د معجم 
.(AT:1)‏ 


(۳) هذا صدر بيت لامرىء القيس وعجزه: . . . كلمع اليدين في حبي مكلل . 


[¢11[ 
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قالوا: وممًا يدل أيضاً على وقوع التخليط والتناقض والتناقض الذي لا 
يجوز على الله سبحانه في القرآن» ما نجده فيه من الكلام المتناقض» نحو 


أ 
کر a2‏ ر 7 70 « 


قوله تعالی : # هلدابم لا يطِفُونَ دې ولا بوذن لم عرد [المرسلات : »]۳٣-۳١‏ 


5 صم ب رو س م را La‏ 

وقوله: # فومین لا يسل عن َو إِفْنٌ ولا ان € [الرحمن: ۹[ مع قوله: 
د رو لوو دي ت سكج . معام رة سء 

٭ اقل بعصم عل بعض بسا لون 4 [الصافات : 0°[ و #8 يوم تاق ڪل نفس 


- 
2 ت و 


اه 7 00 2 E‏ روم ا ر ره 
لیل عن سما # [النحل: »]١١١‏ وقوله: # ثم اد چ يوم الْقِمَةٍ عند رَيَكُمْ 
ححنصِمُورت € [الزمر: »]"١‏ وقال: لا صمو لدی وقد دمت لكر اوعد 4 


35 8 له ا 4 ب م E‏ 200 و ع رشك ر رر مم 
[3: ۲۸]» وقوله: ۾ ءامن الرسول يما آنل ليه من ريه والْمَؤْمِنونَ کل ءام با * 


ت 


2p 


[البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: # ولد انهم عل علو على الْمَلِيتَ# [الدخان: ۲]» 
وقوله بعد ذلك:. 9 إن كت فى سل يما رلت َد 4 [يونس: 44]» وكيف يكون 
في شكِ وصفته ما قدّم» ومنه أيضاً قوله: ليس كم عَم إلا ِن ضرع © 
[الغاشية: 2]7 وقوله في موضع آخر : # فليس له ألم مهتا حم 3 وا مام لام 
لين 4 [الحاقة: ]۳٠-٠١‏ والغسلين غير الضريع» وهذا - زعموا ‏ تناقض 
على أن الضريع نبت والنار لا نبات فيهاء وكذلك قوله: 8 إنهاسشجرة رح 
ف آَل اليم + طَلعَهَا كنم رهوش أَلشَيْطِينِ © [الصافات: 14]/ » “قالوا ولا 
معنئ لهذا التشبيه الذي لا يعرفونهء ولأنّه لا يجوز أن يكون في النار شجراً 
ونبتاًء لأنَ النار تحرقٌ الشجرّ والنبات. 

قالوا: ومنه أيضا قولّه : « وَمَا کات آله معد بهم وهم يَسْمَعْفْرُوة4 [الأنفال: 
]0 وقوله.علئ إثر ذلك: وما لَه ألا يمَذَِهُمْ أل [الأنفال:.4]» .وهذا 

قالوا: ومنه .قوله: # ولو کان من عند عير أله لوَجَدُوأ يو أُخِْلَددًا كيرا 4 


ره 


[النساء : ۸۲[ :على وجه نفى الاختلاف اعنه وافيه ».وقد وجد. من الاختلاف فی 


0۹%۷ 


القرآن المكي والمدني والناسخ والمنسوخ» والاختلاف في أحكامه التي ضمَته 
العقلية والسمعية شيء كثيرٌ لا خفاء به» وذلك تناقض بين وخلل فى القول. 
ومنه أيضاً أنه أخبر أنه خلق الأرض قبل السماءء ثم أخبرَ أنه خلق 


الأرض بعد السماء» حيثٌ قال: # # قل يد کہ كرون الى حَلَقَ لَص فى 


22 


ومن( (إلی قوله) ثم أستوقة ل ألم وى دحا قال کا ولاڈرض انیا وما او گرا 


2-5 سارت رر ر‎ ٤ 2 5 5 5 5 5 اه‎ TT 
2 دم قال في موضع آخر: أ ألسَماء بها‎ »]١١-9 فالتا ْنَا أبعت 4 [فصلت:‎ 


ت چچ ےم کے سد ذا رص ی وم ا س رص ر 


رفع مسمكها فسونها د وأغطش للها ورج مصلها 5 والذرض بعد دك دحَلهآ € [النازعات : 
«[Y*-¥‏ وهذا أيضاً - زعموا - تناقضٌ ظاهر» ومنه أنه أخبنَ في غير موضع 
أله خلق السمواتٍ والأرضَ في ستة أيام ثم فصّلها لهم في ثمانية فقال: 

E E‏ £ 26 2 چ اح ری ا مس ر ےو كس ءار را رو مار ص حم ر 
« یئکم لدكفروت يالَذِى حَلقَ الرّض ف ومين يلون لد لدادأ ذلك رب الْعلبِينَ + 


ر اص رر ر CT E Re‏ ا A‏ لسر 2 عت 
وحعل فيها رواسى من فوقها وبارك فیا وقدر فما أفواتها ف أربعة أيام سَوَآه لابين عتم 
کو م م خآ ر و ا 2 5" 5 ت e‏ رس چرم م عر پا 
استوية | السمل وهی دحان فقال ها وَلِلأَرْضٍ أثنيا طْوَعًا أو 1 فالعا أئينا طاپعين ي 


فقضلهنَ س مودق تع واكك ف ا قصلت 6117-5 واليومين 
مع الستة التي خلقت الأرضٌ وأقواتها فيها ثمانية» فأجمل ذلك في ستة 
وفصلها في ثمانية» وهذا ‏ زعموا ‏ تناقض بيّن. 

قالوا: ومن ذلك أيضاً قوله: # پنیا لكل سیو و ما قطنا في الك 
من عو # [الأنعام : ۸ مع قوله : لوا متشه (إل قوله) وما يلم 
تَأويله: إل ا السو في امار یوون ءامنا بو 4 [آل عمران: ۷]/ » والواو ها هنا 
واو استئناف لا واو عطف. وقوله: #كهيعص. وحم عَسَقّء والم» 
وغير ذلك من الحروف المذكورة في أوائل السور التي لا يُعرف معناهاء وقوله: 
« كه وآ [عبس: ]۳١‏ ما يعرف معناءٌ وغيد ذلك مما لا يعرف الخلقٌ له 
معنول» وهذا ‏ زعموا - نقض قوله: ل يا لكل سىء [النحل: 44]. 


[41۳] 


.]5١5[ 
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فيقال لهم : ليس فيما أوردتموه شبهة يسوغ التعلق بها. 


فأمًا قوله: #هَذَا بوم لا يتطِفُونَ» [المرسلات: ه"]» فن ذلك الوم أوقاتٌ 
وتاراتٌ وهو في طوله بجنب ما وصف اله سبحانه في قوله: # ي بوم کان 


صو 
د د وو 2+ 2 2ع ب 


مقدارم خميين أل ستو € [المعارج: 4]» و آلف سََةٍ يما عدون 4 [السجدة: 6]» 
هدا وم لا ينطِفُونَ © ولا بوذن هم فَعْنذِرونَ» [المرسلات : ۳۵-٠۳]ء‏ 9# ولا سل 
عن ذُنوْيهِمٌ الْمُجْرِمُوت € [القصص: ۷۸]» عند قيامهم من قبورهم وحشرهم 
وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فلا يزالون 
كذلك إلى حين العرض والمسائلة» ثم يؤذنُ لهم في النطق» فإذا استقر أهل 
الجنة في الجتّةء وأهلٌ النار في التار لم يُؤذن لهم في الاعتذار ولا في 
الخصام» وقي لهم : 9 لا عنصمو دى ومد دمت لكر بالْوَعِدٍ4 [ق : ۲۸]» وذلك 
لا يتفي تخاصمهم في التار وتلاومهم وما ذكره الله من ندمهم في قوله: 


5-39 
ور رص ور د 
. . 


رة فمل حر ألِى كُنَاتعْمَلُ © [الأعراف: +0]» إلى أمثال ذلك» وهذا ينفي 
التناقض الذي ظنوه. 


0 0 460 م و 


فأما قوله تعالئ: « سكم عام لمن صريع). مع قوله: ل ليس لَه الوم مهتا 
حم زج اعام لمن لين 04 فإنّه غير متنافي ولا متناقض» وذلك أن عذابَ 
أهل الثّار دركاتٌ وطبقاتٌ وأهلّها فيها على قدر ذنوبهم في الكثرة والقلةء 
وكذلك قصةٌ أهل البوار» وفريقٌ منهم طعامّه الضريع» وفريقٌ منهم طعامُه 
الغسلين» وفريقٌ آخر طعامّه الزقوم» كما أخبر الله في موضع آخرء وقومٌ 
منهم شرابهم الحميم› وقومٌ منهم شرابهم الصديدء فالذي ليس له طعامٌ إلا 
من غسلين غير الذي لا يُطعم إلا الضريع / » وشاربٌ الصديدٍ فيها غير 
شارب الحميم» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهمّوه» والضريع نبت يكون 


1 

بالحجاز يقال لرُطبه الشبرق وهو مما لا يُشبع ولا يُسمن ولا يغني شيئاًء 
والعرب تعرفه وتصفّه بذلك. 

قال الهذلي يصفُ سوء رعي الإبل: 
وحبسن فى هرم الضريع“ فكلها حدياء دامية اليدين حرود 

والحروج التي لا تلد فضرت الله لهم بذكر الضريع مثلا» فكأنه قال: 
إن أهل النار يقتاتون ما لا يُغنيهم ولا يُشبعهم» فهم في ذلك كآكل الضريع 
الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع. والغسلين هو من فعلين» من غسلت فهو 

فأما وله : « إِتَهَاسَجَرة لين أل ايب [الصافات: 14]» # لس 
ل طَعام إلا من ريج )» وقولهم : كيف يكون في النار نبت وشجر ؟ فإنّه لا 
تعلق لهم فيه » إن کان بذلك الضريع وشجرة الزقوم عن جوعهم» 
وأنهم لا يشبعون وعن شيء مشبه لشجرة تشبه رؤوس الشياطين في قبح 
منظرهاء فليس هناك نبت ولا شجرء وإنّما ذلك أمثالٌ وتشبيه» وإذا كان 
أراد تعالئ تحقيق نبتِ وشجر يخرج من الثار» فان ذلك غير مستحيل . 

وأمَا قولهم أنه لا معنئ لتمثيل طلع الشجرة برؤوس الشياطين من وجهين : 

أحدهما: أن الشجرة لا طلع لها وإِنّما يكون الطلع دونَ الشجر. 

والوجة الآخر: أننا لا نعرفٌ رؤوس الشياطين» وليس هو ما تعرفه 
العرب. فيُّمثْلٌ لها به بعض الأشياءء فإنّه باطلٌّ لأنّه إِنّما أراد بقوله تعالى : 
)١(‏ الضريع: نباتٌ أخضر منتنٌ الريح يرمي به البحرء وقال الوالبي عن ابن عباس: هو 


شجرٌ من نار ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها وقال عكرمة: والأظهر 
أنه شجر ذو شوك . «تفسير القرطبى» .)70:7١(‏ 


]:١6[ 


Te» 


طلعُها ثمرها لطلوعه كل سنة ومنه سميّ طلم النخل طلعا“ عند أول 
شرو جا اد "ذلك عمق لوم ت اا وا الزن ستاك اح 
سمي باسم آخر من بلح وبّسر ورطب» فطلعها المراد به ثمرُها الطالع› وأما 
الشياطين التي مثلها برؤوسها فإنّها حيات خفيفاثُ الأجسام قبيحات المناظر 
والرؤوس. 

قال الشاعر : / 
عض تلف جن أخلث كمثل شيطان الحماط أعافٌ 


يريد كأنه حيةٌ تأوي الحماط. والحماط شجر. والأعدفٌ الحية من هذا 
الذي له عُرف» والعربٌ تقول إذا رأت منظراً قبيحاً كأنه شيطان الحماط. 
وقال يشبّه التواء زمام ناقته بتلوّي الحية : 
تقلبَ مني حضرميّ كأنه تعمج شياطين بذي خروع قفر 

يزيد تشبيه تلوّي زمامها بتلوّي هذه الحية التي تسمئ شيطان» ولم يرد 
الشياطين الذين هم الجن. وإذا كان ذلك كذلك بطل تعجَبّهم وزال تمويههم . 

فاا قوله تعاليا : « وما ڪات أله بذهم وت فم وَمَا گات الله مُعَدّمَهُمَ 
وهم عفرو # [الأنفال : i‏ 5108 ألا يِعَدّبهم اد4 [الأنفال : 
"] فلا تناقض فيه » وذلك أن التضرَ بنَ الحارث قال : # أللَّهُمَّ إن کات هدا 
E‏ عكار + من ألتما أَوَعْيِمَا بِعَدَابٍ ألي م € [الأنفال: 
۲ يعني بذلك أهلكنا جميعاً ومحمداً ومن اتبعه عامآء فأنزل الله تعالئ: 
# وما كات الله مَعَدْبِهُمْ وهم يَسْمَعْفرُونَ 4 أي: وفيهم قومٌ يستغفرون وهم 


)١(‏ في الأصل : طلع. والجادة: طلعاً. 
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المسلمونء ثم بيّن ذلك قوله « وما ڪات آنه ليع بهم وات فم 
ثم قال تعالی : وار ْمأ يعني : النضر ومن كان بمثابته ر 
توت عن الجر لسار 7 كارا أزلياءه: إن أولياؤةء إلا المتّثون 4 
[الأنفال : ]۳١‏ يعنى المسلمون» فلا تناقض فى ذلك . 

وأمّا قوله : # والارض بعد ذلك دَحَنهآ 4 مع قوله: لم اسر إلى ألتما وى 
دَحَانُ © فلا تنافي فيه لأن قوله: # دحلهاً ) معناه بسطها وليسَ معناه أنه 
خلقها وأنشأنهاء وقد جاء فى الحديث «أن الأرض خلقت ربوة غير مبسوطة 
ثم بسطت». فقوله: دحاها يريد سطهاء وقد يخلقها ربوة ونل السماء 


فأمَا قولّهم إنه أجمل خلقّ السماوات والأرض في ستة أيام ثم فصّلها 
لهم في ثمانية» فإنه أيضاً لا تعلق فيه من وجهين : 1 

أحدهما: أنه إذا أدخل القليل في الكثير المشتمل عليه كان ذلك 
صحيحاًء لأنه إذا خلقّها فى ي ثمانية / أيام فقد خلقّها في ستَةٍ لامحالة» لأن 
الستة داخلة في الثمانيةء ولك الح كو من ات وأغير بان واه 
دراهم ثم أقرّ له بعد ذلك بثمانية قاعترف أن له ثمانية كاذياً في إقراره 


وخبره» لأن أحد إقراريه وخبّريه داخلٌ في الآخرء فهذا جواب. 


وجوابٌ آخر: وهو أن الله سبحانه لم يخبرٌ أنه خلقّ الأرض في يومين 
هما غير الأربعة أيام التي قدّر فيها أقوات الأرضء لأنّه يمكن أن يكون خلقَ 
الأرض في يومين» وخلق أقواتها في يومين آخرين» ثم قال: خلق الأرضّ 
في يومين وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام» أي أن خلقها وخلقَ 
أقواتها كان في أربعة أيام» وهذا كما يقول القائل حوطت داري وبنيتُ 
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سُورَها في يومين وفرغث منها ومن بيوتها ومرافقها في عشرة أيام» لا يعني 
بذلك عشرة ليس فيها اليومين اللذين فرغ فيهما من تسويرهاء وإذا كان ذلك 
كذلك سقط ما توهّموه وزالَ ما نحلوه كتاب الله من التناقض والاختلاف . 


> زر م 


فأما قولّه تعال: 8 لآ داه في ألِينِ © [البقرة: ]٠٠١‏ مع قوله: #تَاقَدُلُوا 
المشركينَ € [التوبة : «[o‏ وقوله: فرب الراب © [محمد: 4¥[ وأخذه للعباد 
بالدخول فى الدين ففيه ثلاثة أجوبة: 


أحدها: أنّه لا إكراه في الدّين ولا قتلّ ولا حربَ لمن له عهدٌ وذمة بقيّ 
عليهاء ويمكن أن يكون التأويلٌ في ذلك أنه لا إجبارَ ولا حمل ولا اضطهاد 
في الدين» أي ليس يفعله فاعلٌ إلا على سبيل الطوع والاختيار» وعلئ وجي 
يقتضي الثواب» ولا بد أن يكون من كلَمّه إما قادراً عليه أو على تركه 
والانصرافٍ عنه والإيثار لضدّه عليه 


ويمكن أيضاً أن يكون المعنئ في ذلك أن ما وقع منهم من التصديق 
عل سبيل الإلجاء والجهلٍ والفرع من السيف ومن ظاهر القول والإقرار» 
فليس بدين بعت به وياب صاب وإنما الدين منه ما وقح طوعا مع قصلدٍ 


دينه» ولذلك قال تعالیٰ : « # تال الاب امنا فل ل وتوا وَليكن ¿ قولُوا سلتا 
73 [الحجرات: ]١5‏ أي: / استسلمنا خنوعاً ورهبة من السيف وما وقع كذلك 


فليس بدين ولا إسلام. 


ويمكن أيضآ أن يكون أراد بقوله: «لا إكراه في الدين» أي: لا إكراه 
يقعٌ ويصخٌ في نفس التصديقٍ والإقرار الذي يكونٌ بالقلب» لأن الإكراة على 
تصديقٍ القلب والمعرفة لا يصحَء لأنّه يقع مكتسباً مستدلاً عليه بما يختارٌ 
عند إيقاعه» ولا يصح الإكراهٌ عليه كما يتأت ذلك في الأفعال الظاهرة 


1۳ 


الواقعة بالجوارح» وقد قال خلقٌ من الناس إن الإكراه على العلوم وأفعال 
القلوب لا يصح» وإتما يتأت ذلك في أفعال الجوارح» والدينُ من أفعال 
القلوب» وإذا كان ذلك كذلك بطل ظنّهم أن نف الإكراه عن الدين ينصرفٌ 
إلى نقض أمره بالقتال عليه والدخول فيه. 


وأمًا قوله تعالی : وم رد کواب دنا نوت متها [آل عمران [۱٤٥:‏ 
وقد نرئ من يريدّها فلا يصل إليها ليس ينقض لأنّ مِنْ ها هنا ليست للعموم 
والاستغراق» بل يراد بها تارة الكل وتارة البعض فكأنّه أراد أن من أراد ثواب 
الدنيا آتاه منها إذا كان في المعلوم أنه يؤتاه منها ولم يرد بذلك الكل» وقد 
أوضحنا ذلك في كتابي «أصول الفقه» وغيرهما أنه لا صيغة للعموم بهذا 
اللفظ ولا بغيره بما يغني الناظر فيه» فبطل تعلَّقُهِم به ويحتملٌ أن يكون 
أراد بقوله نؤته منها إِمَا قليلاً أو كثيرآء أو لم يُرد أننا نأتيه الكثير وكلّما 
يريده» ولیس أحدٌ أراد ثوابّها إلا وقد أتي منها إما قليل أو كثير فبطل ما 
ظنوه. 


فما قوله في قصة إبراهيم: « ري رن كَيْتٌ تح المَوْقّ 4 (إل قوله) 
« وکن لَْطْمِينَ على » [البقرة: ١٠۲]ء‏ فليس بنقض لقوله: 8 إنَإِرّهِمَ كلم 
َوه متت 4 [هود: ۷]» وقوله: # ولق أحترتهم عل علو على الْعامِيتَ 4 
[الدخان: 2177 فيحتملٌ أن يكونّ أراد بقوله: «لظمَينٌ ّى » بإجابتك لي 
إلى ما سألته وإلئ مشاهدة نمرود ومن أنكر نبوءتي إجابتَكَ لي» ولم يُرد 
ليطمئنَ قلبي بإزالة شكِ في كونك قادراً على ذلك . 


)١(‏ جاء نص الآية في الأصل: «من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها»» وهو خلط من 
الناسخ بين آيتين (آل عمران: 2.155 النساء: 15). 
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ويمكن أن يكون أراد بقوله ليطمئن قلبي مشاهدتي ميتا”'' أحييته » لأنّني 
وإن / كنث عالماً معترفاً بكونك قادراً على ذلك فإنّني غيرُ راء له ولم أره 
قط» فقال أرني لأخبر به إذا أخبرث عن مشاهدة» فيطمئنَ قلبي إلى مشاهدة 
ذلك لا إلئ العلم بأنه من مقدوراتك. 


ويمكنٌ أن يكون تأويل قوله: «ليطمئنَ قلبي» آي : ا 8 
الشاكين في ذلك فذكرَ نفسّه وأراد غیره» ومثل هذا قد و وت 
المحتج على غيره يقولٌ القائلٌ أنا أريدٌ أن أفعل كذا ليراه ويطمئنّ قلبي 
روبك لهه أي ليرول شكك فيطمئنّ قلبي بسكون قلبك وزوال شكك» وإذا 
كان هذا هكذا بطل التناقض الذي توهّموه. ۰ 

فما قولّه تعالئ: 8 إنَّ لري کقروا بعد إِينْهمَ شر ازدادوا كفا أن قب 

تَوْبَتّهُمٌ € [آل عمران: »]4٠‏ فلا منافاة أيضاً بيئّه وبين قوله: قبل لويد عن 
عِبَادِو4 [الشورئ: ۲]ء وقوله: « توب َم [النور: 01٠١‏ وقوله: « کن 
اا واا الا ار ١١‏ ونر ذلكه لأنه مل أن يكون آراة 
بقوله : # أن تَقْبَلَتَوْبَمُّهُم4 أي : التوبة الأولةٌ من الكفر الأوّل» أي لا تنفعهم 
توبتهم من الكفر مع عودتهم إليه ومفارقتهم الإيمان» وذلك صحيح» لأنّ التوبة 
الأولةَ غيرُ نافعة مع العود» فإمًا أن تكون غير عاصمة من العقاب على الكفر 
الثاني» أو يكونَ العودٌ إلى الكفر والذنب ناقصا"' للتوبة الأولة» حتئ يرجم 
عقابُ الأول والثاني على قول كثير من الناس» ولم يُرد بقوله لن تقل توبتهم 
إن تابوا من ارتدادهم» ووافق الله بالتوبة والإقلاع عن الكفرء » فبطلّ ما ظتوه. 


)١(‏ فى الأصل : ميت والجادة: ميتاً 
(۲) وردت فى الأصل : ناقصٌ» والجادة: ناقصاًء كما أثبتناه. 
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ويمكن أيضاً أن يكون التأويل في ذلك أنه لن يقبلَ توبتهم الظاهرة» 
وإذا وقعت على وجه النفاق» فيحتملٌ أن يكونوا قوماً آمنوا نفاقاً ثم عادوا 
إلى إظهار الكفر. فقال تعالئ: إن تابوا منه نفاقاً مثل توبتهم الأولئ فلن يُقبل 
منهم هذا الجن من اوقلا لأنه ليس بتوبة في الباطن» بذكا ترق 
الظاهر عند من لا يعرف المواطنَ والأسرارء فلم تكن هذه توبةٌ ندم على 
الكفرٍ وعدم مواقعة مثلهء وهذا أيضاً يُبطل ما قدّروه من التناقض . 

وقد قيل إن / الآية نزلت في المتربصين من أهل مكة حين تربّصوا 
بالنبي صلى الله عليه ريب المنون» وقالوا له: فإن ذَهَبْتَ الحرف ذهبنا إليه 
وتبنا فقبل توبتنا فقال الله تعالئ قل لهم لن تقبل توبتهم هذه لأتها على 
الحقيقة ليست مخلصة لله. وإنما هي للتريُص والمدافعة. 

فأمّا قوله تعالى: # وا لا ستطیعوت مَمْمًا 4 [الكهف:ٍ ۰۱ وا كوا 

يعون آلسَمُمَ4 [هود: :]٠١‏ وقوله : « أنظرٌ كيت صَرَبوا لك اذمل فا 
لی مي [الفرقان: ۹]؛ فلا منافاة أيضاً بيه وبينَ قوله: 3ك 
کلف آله تسا إل وسعها4 [البقرة: »]۲۸١‏ و لا يِف آله سسا إلا مآ انها 4 
[الطلاق: ۷]؛ لأن قولّه : «لا يكلف الله نفساً إلا وُسعها» أراد به بعض الأنفس 
دون بعض› وكذلك قوله  :‏ إِلَامَآءَاتهَا4. وقوله: « لَايستَطِيموب ننا 
خبر عن بعض المكلفين دون بعض فزال ما توهموه. 

ويُحتمل أن يكون أراد بالوسع وما آتاها أنّه لا يكلف الإنفاقٌ ولا الزكاة 
مع عدم المال؛ وما كلف ذلك تعالئ. لأنّه مما لا يُستطاع فعله. ولا تركه 
ولیس كذلك. حال ع الاستطاعة على الإيمان والقبولء لاله قد يُستطاع 
ا في ضده» فليس كتكليف الزكاة والنفقة مع عدم الطول 
الال 


[4۱1۹] 


2365 


ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله: « اا لا يسَتَطِيعُوَ سما أنّهم 
كانوا لا يستطيعون ذلك لتركه وإيثار ضدّه لا للعجز عنه» وأن يكون أراد 
بقوله: « لا مكلف آله تسا إلا وْسَمَهَ] 24 أي ما لا تعجر عنه من تكليف 
الطيران وتنقيط المصاحف مع العمئ» والإخبار عن الغيوب» ونحو ذلك 
وهذا ما لا تنافيّ فيه ولا تناقض» فبطل ما توهموه. 


أستطيع كلامه والنظرَ إليه» أي: إن ذلك يثقل علي» لا يعني به نفي قدرته 
عل خطابه» وكيفف ينفيها وهو قد خاطبه» ويحتمل أيضا أنهم كانوا يُمنعون 

[۰] من سماع بعض ما يضرّون به النبي ل / من أخباره واوا وعن أمتهء 
ويُمنعون من ذلك ويُحال بيهم وبيئه مع حرصهم عليه وطلبهم له» وليس 
ذلك من باب تكاليفهم في شيء. 


سس سرع كي f‏ رر هه مس 2ء2 | واس 


وأما قولهم : « أنظر كف ربوأ لك الأمتال فَصَلْوا فلا ستطيعون سَيِيلا © 
[الإسراء: »]٤۸‏ أي: لا يستطيعون معارضة القرآن والطعن عليه بوجه يوجبٌ 
فساده وتناقضه» وكونه شعراً ومن أساطير الأولين» كما زعموا ذلك 
وادّعوه. ويُحتملٌ أن يکود أرادَ أنهم لا يستطيعون جعلكٌ مجنوناً كما اذعوا 
ذلك عليك أو الكشف عن أنك ساح على ما اذَعوه وراقبوه» وليس هذه 
السبيل التي أمروا بها فيكون ذلك تناقضاً على ما قدّروه. 

فأمًا قوله تعاليل: لامي فيو لاحل € [البقرة: 705]» فلا تناقض بيه 
وبين قوله : « الْأَضْلَا بوذ عه لعن عَدُوٌ لا ألمتقِييت4 [الزخرف:37]» 
لأنه عن تعالئ ‏ وهو أعلمٌ ‏ لا خلة فيه تنفع وإن كانت هناك خلة لا تنفع» 
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فيمكن أن يكون أراد لا بيع فيه ولا خلةٌ أي لا خلةٌ مبتدأة» مستأنفةٌ لما 
الناسٌ عليه من شغل العرضٍ والحساب والجزاءٍ والثواب والعقاب. ويُحتملٌ 
أن يكون أراد به لا خلة في الآخرة بين أهل النار» فكأنه قال الأخلاءً في 
الدنيا يومئذٍ أعداءٌ لا تنفعهم خُلتُهِم التي كانوا في الدنيا عليهاء ولم يُرد 
إثبات الخلة في الآخرة من حيثٌ نفاها فتعالئ عن ذلك» فبطلّ ما قالوه. 

وأمَا قوله : « إلا َعَم من يبع اسول يكن يَنقَلِبُ كَل عَِبَيةُ4 [البقرة: ]٠٤١‏ 
وقوله : ی تل آلْمجَهِدِينَ مَك دك [محمد: ۳۱] فلا تناقض بيه وبِينَ 
قوله : عَم َلْمْيُوبٍ » [التوبة: 2]7 و 9 كل سىء عَلِيءط © [النساء: 175] 
ونحوثف» لأنه عنئ وهو أعلمٌ إلا لتعلم أنت يا محمد ويعلم الذينَ معكٌ فذكر 
نة وراد غيره» وذلك شائع في اللغة» والقائل بقولٍ يُرِيدٌ أن يفعلَ كذئ 
لِيعَلّم ويحَتَّجَ لكذئ, ليعلم من المح من المُبطل» والقويٌ من الضعيف». 
أي : ليعلمٌ ذلك منّ شك فيه دون المحتجّ المتقدم العلمُ بصحة ما يُحتجٌ / 
له . 


N ¢ 


ويُحتمل أن يكوت أراد بقوله إلآ ليَعلم أتباعٌ الرسولٍ ممن يتبعه ممْن هو 
ئْنّ موجود» فاه قد عَلِمَه قبل كونه متيقنآ معروٌفاً وهو يَعلمهُ إذا كانء 
ووجد ثابتآ موجوداء وكذلكَ قوله: «عَقٌ تلم ألْمْحَهِيِنَ مسي 4 أي حت 
تعلم أنت وهم أو حتئ نعلم المجاهدينَ مجاهدين» ونعلم جهادهم كائناً 
موجوداًء لأنّه يعلمّه قبلَ وجوده معدرُما ويعْلَّمِهُ إذا وجد كائناً موجوداًء 
والتغييرٌ والوقثُ جاري على معلومه لا على نفسه تعالئ وعلمهء لأنّه لم يزل 
بصفاتٍ ذاته غير متغيّرٍ ولا حائل عل صفته» والعلمٌ من صفاتٍ نفسه. 
وقيل إن لله تعالئ لما أمرهم باتباع الرسولٍ ونهاهم عن المفارقة 


2 


والانقلاب على الأعقاب. قال : « انعم من ي الول كن بقلب عَلَ عَمِري 4 


[۲1] 


۸A 


أي : فليتبعوا الرسولَ ولا ينقلبوا على أعقابهم» فنعلّمُهم عند ذلك منقلبين؛ 
ومثلة قول الشاعر”" : 

لا أعرفنّك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زَوّدتني زادي 

أي لا تكن كذلك» ولا تفعل هذا فأعرِفكَ به وفاعلاً له علئ مذهب 
النهي والتحذير له من ذلك ومن أن يُعرّف بهذه الصفة» والنهيَ على 
الحقيقة نه عن المغروفٍ الذي هو الفعلٌ لا عن المعرفة التي هي فعل 
المعلوم أو صفتهء وكذلك إذا قال القائل: لا أريّتك ها هنا ولا أسمع لك 
كلمة» فإِنّما.هي نهيٌ عن الكونٍ المرئي والكلام المسموع المتعلقين بقدزة 
المكلّف الموجود. وليسا بنهي عن رذية الزاجر المتلوي 0 لأن ذلك 


لن من مقدورات المخاطب ا فعلی هذه التأول يسوغ چیا الآية 
وفي إبطال ذلك إبطالٌ ما قدّره. 


فما قوله تغال : # وسم کسه س لصوت لض [البقرة : [T00‏ زقولهه 

يجب أن يكو كذباً لأنّنا نرئ السمواتِ والأرضَ في غير كرسيّ ولا شيء 

يحيط بهماء فإنّه لا تعلّىّ لهم فيه» وذلكٌ أنه أراد بهذا وهو أعلم أن له 

كرسياً قد عظمه وسعته» َدْرُعِظَمٍ السمواتٍ والأرضينَ وسَعَتهماء ولم يرذ 

[7]] أنّهما في الكرسيّء كنا ول القائل قد وسع حلم زی الإغضاءً عن كل 
أحَد وإن لم يُوجّد من كلَّ أحدٍ مكروة عليه حلم عنه. 

وقد يُمكنٌُ أن يكون أراد بالكرسيّ القدرة والسلطانء والكرسّي عند 

العرب الأصل. فلمًّا كانت الأشياءٌ كلّها داخلة ثم فُدرته تعالئ وسلطانهء 


)١(‏ هو طليحةٌ بن عبد اش ويقال له طلحةٌ» قال هذا البيت حينَ سمع راجزاً يذكرُ خالداً» 
فقال: رحم الث خالداً» فقال له طليحةٌ هذا البيت. 


۹ 
صارَ سلطائه أصلاً لكل قدرة وسلطان لأحد» ولكل مقدور مخترع» فقال 
لأجل ذلك وسع كرسيّه السمواتٍ والأرض. 

واءع > ع اس ر رس وآ ههه رمم ع ركه و 

وقد يمكن أن يكو أراد بقوله: 9 وَسِعَّ سيه اسملوب وَالْأرضَ * علمه 

و 
المحيط بجميع الأشياء وبجميع السمواتِ والأرض وما فيهما وبينهماء 
والفرت تى الغنه كرا قال الشاعن: 
مالي بعلمك كرسي أكاتمه وهل بكرسيّ علم الغيب مُخلوق 

وقال آخرٌ: 
يحفُ بها بيضٌ الوجوه وعصبه كراسي وبالأحداث حينَ تنوبٌ 

يعنى بكراسى : علماءً بما كان وما يحدث وينوب من الخطوب . 

فأمّا قوله: « وَلَقَدَ هدم تمتو ألْمَوْتَ من قبي أن لوه # [آل عمران: »]۱٤۳‏ 
وطعنَكُجُ عليه بأنّه كذبٌ وأنّ أحداً من أولئكَ ومن غيرهم لا يتمئئ الموت بل 

و ٠.‏ 2000 واه 

يأباه ويكرهه» فلا تَعَلقَ لهم فيه من وجهين: 

أحدهما: أنّه لا يمتنمٌ أن يكونَ فيهم من قد تَمتّئ الشهادة وأحبَ لقاءَ 
الله تعالى بما يعلمه ويرجوه من تحصيلٍ ثوابه . 

والوجة الآخر: أنه أراد بذكر الموتِ أنهم كانوا يتمنون اللقاءَ والحرب» 
ثم قال: فقد رأيتموه أي فاصبروا على ما كنتم تمٽونه ولم يُرد تمي مفارقة 
الحياة» فبطلّ ما قالوهء وقد يسم اللقاءٌ والحربٌُ موث على معنئ أنه من 
أسباب الموت» وكذلك يقال لمن هو في الصف والشدة إنه في الموت؛ 
أي : في الشدة. 


[YT] 


1۰ 
قال الشاعر: 


يأيّها الراكبٌُ المرّخي مطيّتَهُ سائل بني أسدٍ ما هذه الصوث 
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا ‏ قولاً مركي إني أنا الموث / 
ولم يرد أنه ضدٌ الحياةء ولكنه عنئ أنه يكون فيه ما هو من أسباب الموت 
فبطل ما توهموه. 
فأمّا قوله تعالئ: « لَوَضَوَيم أ الَْرْضٌ ولا یمود أله حَدِيعً4 [النساء: »]٤١‏ 
فاه لتاقي أيضاً بيه وبينَ قوله: « حلم الْشْيُوبٍ 4. ول عَم ماف نكم 
دروي [البقرة: »]۲۳١‏ و ما يڪوث من نوی تة إل هو رابع وَلَاحْسَةٍ 
إلا هر سَاوِشَ 4 [المجادلة: ۷]» وما جرى مجرى ذلك لأنّ الله تعالى لا 
يجوز أن يكتم شيئاًء لكونه عالما بالغيوب» وما أضمرتّه القلوب» وانطوت 


عليه النفوس» وإتما أراد تعالئ لو تسوئ بهم الأرضء أي: تمنّوا أن بس 


بهم الأرض وتمتوا أن لا يكتموا الله حَديئاء فحذفَ واو العطفٍ اقتصاراً عل 
مفهوم الخطاب. وأراد بقوله: ولا يئود أله حَييكا)» أي: لا يها لهم 
كتمان شيءٍ من أعمالهم واعتقاداتهم وإخلاصهم ونفاقهم عنه» ولا يستطيعون 
ذلك لكونه عالماً بما ينطوي عليه فكأنه قال لسٹ ممّن أكتم شيئاً أو يُتكتم 
عنى شيء . 

ويمككن أيضا أن يكون في جُهَالٍ الناس من ظنَ أنه إذا اتسر بشيءِ في 
نفسه انكتم يوم القيامة عن ربّه. وكان اعتقادهُ هذا كف وضلالٌ فإذا ورد 
أرضَ القيامة ةِ وحاسّبه علئ اعتقاده وسرائره وذاته» لم يكن اعتقد في الدنيا 
كتمانَ شيءٍ عنه تعالئ لما انكشف وعلم ضرورة أن الأسرار غيرُ خافية ولا 
منكتمة عنه» فندم عند ذلك علئ جهله واعتقاده فيه سبحانه ما يستحيلٌ 
ويمتنع في صفته» وإذا كان ذلك كذلكٌ زالَ ما قدروه وبطلّ ما تومّموه. 


11١ 


كيف بُخبر عنهم بذلكَ وهم مشركون» فإِنّه لا تعلق لهم أيضاً فيه من وجوه: 


أحدها: أنّ هذا القولَ حكايةٌ عنهم وخيرٌ عن قولهم ولم يقل الله اه هو 
يقولٌ يوم القيامة إنهم غيرُ مشركينَ فيكونُ ذلك نقضا لإخباره / عنهم أتهم ]٤١٤[‏ 
مشركون وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قدّروه. 


وقد يُحتمل أيضا أن يكونوا يُخبرونَ بذلك عند أنفسهم عن ظنهم 
وتوهمهم هم كانوا غير مشركينَ باللهء فيحلفونَ يومَ القيامة أنّهم ما كانوا 
عن أنفُسهم في الدنيا مشركينَ وإن تَبيّن لهم يوم القيامة أنهم كانوا مشركين. 
ويحتمل أيضاً أن يكونوا يحلفون“ يوم القيامة أنّهم ما عبدوا الأصنامً في 
الدنيا علي وجه الإشراك بالله واعتقاد استحقاقها للعبادة على وجه ما يستحقه 
الله وإِنّما عَبّدناها على وجه التقرب إلى الله وإن كان نفس عبادتها على 
هذا الوجه شرك بالله . ۰ 


ويمكنٌ أيضاً أن يكونوا إِنّما يقولون هذا القول ويحلفونَ بهذه الأيمانٍ 
يوم القيامة إذا استديم العذابُ وزقرث بهم جهنم» وأمّلوا بهذا القولٍ والحلف 
والاستغاثة والضجيج أن يُخففَ عنهم من عذابهم» فيقولون عند تأميل ذلك 


0 رمو م آله م عير 
: 0 
س 


بالصياح : وال ربا ما کنا مشر کین وَكَال اَی ڪفروا را آرت دن سَلَاناَ 
ولان لما ّت ایکا لیک مالسل [فصات :۲۹]» و « بحرن 


لی مَايَطَنَا؟ [الأنعام : 01١‏ و ل حر لی ما قرطت فى جنس آلو [الزمر :1517» 
و ( نمل صلا عر الى گا نم [فاطر : ۳۷]» ونحوَ هذا من القولٍ 


عد 


رجاءً التخفيف» قال الله تعاليل: 8 أنظر کیت كَدَيُوأ ع اس © [الأنعام: 14] 


)١(‏ فى الأصل : يحلفواء والجادة: يحلفون. اه. 


[é0] 


1۲ 


ای : كيف أخلفت آمالّهم وظنوئهم بهذا القول» وكيف يكذبون في قولهم: 
« ما هَامْتْركينَ» [الأنعام : ٣۳‏ رجاء التخفيف » وهو لا ينفعهم. 

قال الشاعرٌ: 

كذبتم وبيث الله لا تأخذوتها مراغمة ما دام لليف قائم 

يعني كذبت آمالكم. وأخلف ظنكم وقد قيل: إن معنئ كذبوا عل 
أنفسهم . أنْهم أوجبوا بقولهم هذا وبکفرهم أيضاً في الدنيا على العذاب» 
TS‏ 
eT‏ لسن ار / 
أكثرهم بلسانه إلا نفاقاً وهو مشرك بقلبه» ولذلك قال: « فل لم ٠(4‏ 
[الحجرات: »]١5‏ ويمكن أن يكون اراد وما يمن أكثرهم بالله أي ما يصدّق 
أكثرُهم باستحقاق الله للعبادة إلا وهم مشركون مع ذلك. بتصديقهم 
لاستحقاق الأصنام والملائكة. وكلّما عبدوه العبادة» كما يستحقٌّها الباري 
تعالئ» وذلكَ 0 ب اه ونل آبضا أن ن يكون ا 
مشركون إلا وهم يشركون 2 a,‏ عام ا 
بعد إسلامهء وهذا أيضا ينفي التناقضّ الذي توهموه إبطالاً ظاهراً. 

فأمًا قوله تعالی: ل نهم لا مکزبوتت ولك الاين بات أله دود 4 
[الأنعام: ۳۳] فإنه لا تناقض بيه وبين إخباره بأنهم ديورف وقد کو قن 
كثير من المواضع كقولهم : # مهدا إل س ينرق » [القصص: 5*]. 8 إِفْكُ 


. أورد في الأصل «قل لن تؤمنوا» وليس ثمّة آية بهذا اللفظ والجادة ما أثبتناه ذ في التحقيق‎ )١( 
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َفْرَينهُ € [الفرقان: 4]» و: 8 إِفْكُ مَرِيمُ * [الأحقاف: 2]١١‏ و: # آم قولوت 
افر » [السجدة: *]ء و: ما هدا إلا سجر مُفْترَى €[القصص: ١۳]ء‏ و: 
« طبر الْأوّرت آ ها [الفرقان: 0]» وأمثالٌ ذلك مما يطول تتبعه» 
لأنّه تعالئ إنما عنئ بقوله: « َم لا يُكدوتلكت4. إنهم لا يستطيعون جحد 
حُجِتّك ومعارضة آياتك» وإقامة برهانٍ على تكذيبك وكذبك» فلمًا عَجزوا 
عن ذلكَ قال فإِنّهم لا يكذّبوئّك عند الناس بحجةٍ تكشف عن تكذبك» ولا 
يكذبوتك أيضاً بمعناه» ولم يرد بذلك أل ل يكذبونه في شيءٍ يخبرهم به 
ولا أنّهم لا يقولونٌ إِنّه كاذبٌ ولكنه عليه السلام لا يصيرٌ بذلك كاذباًء وإنما 
يكونٌ مكذَّباء ومكذبا إذا أقاموا علئ كذبه حجَةٌ وبرهاناً. 

فأمًا قولّه تعالئ في قصة الملائكة والرسل: 8 قَانُوأ قاعم كنآ 4 [المائدة: 
24 فإِنّه لا تناقض بينه وبين إخباره عن كونهم كراما كاتبين وعن قوله: 
« ّت إا جا من كل أَمَمَ هير © [النساء: 014١‏ وكيف يجيء بأنبياء 
وملائكةٍ للشهادة على الأمم» وهُم يقولونَ إِنّنا لا علمَ لنا بما هم عليه» أو 
بما كانو عليه» وذلكٌ أنه إنّما يقول الملائكة والرسلٌ / : إِنّهِ لا عِلمّ لنا ]٤١١[‏ 
بسرائرهم وما في ضمائرهم من إخلاص لك ونفاق» أو لا عِلمَ لنا بما 
استسرًوا به من الأعمالٍ دون أنبيائهم. ولا علم لنا بما حدثٌ منهم بعدنا 
وبعد مفارقتنا لهم فأمّا أن يقولوا لا عِلمّ لنا فيما قد علموه ورأوه وشاهدوه 
من أفعالٍ الأمم الظاهرةء فذلكَ محال في صفتهم فبطلّ بهذا ما قالوه. 

وأمنا قوله: « أت قلَتَ للا دون وَأ هّن ِن ون أله 4 [المائدة: 
١ء‏ فته ليس بمخبر عن إثباتِ قولهم لذلك حتئ يكونٌ نقيضاً لإخباره 
عنهما بأنّهما مؤمنان» وإِنّما هو قولٌ صورتة الاستفهام. وإنّما يقال لهما 
ذلك في القيامة علئ مذهب التقرير لهماء ليسمع مدعي ذلك عليهما وأنهما 
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قالاه إنكاراً لقوله وتكذيبهما له» وليس ذلك على وجه الاستفهام لهما ولا 
غل ق تحقيتي الإخبار عنهما بقول ذلك ولا على التقريع لهما به وَإِنّمَا هن 
عل وجه ما قُلناه. 

راا فر وقد ڪکقتڪم م صورئلگم ثم ُت لكر أَسْجُدُوا للدم » 
[الأعراف: 2]١١‏ فإنّه لا تناقض بينه وبينَ إخباره بأنّه خلق آدم وأسجد له 
ملائكته قبل خلت ولده وتصويرهم لأنّه تعالئ لم يُرد بقوله ثم صورناكم ثم 
قلنا للملائكة قبل خلق ولده وتصويرهم. لاه تعالئ لم يرد به الترتيبت 
والتراخي» وإِنّما جعل ثم ها هنا بمعنا واو الجمع» فكأنّه قال: خلقناكم 
وصوّرناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم» ووا الجمع لا توجبُ اللرقتاولا 
تراخيّ ولا تعقيب» ومثل هذا شائع في اللغة» قال الشاعر : 

سألث ربيعة من خيرهاا أبآ ثم أمَاً فقالت يزيداً 


وإِنّما أراد سألت ربيعة مَن خيرها أبا وأمّاء وهذا يبطل ما قذدَّروه. 
ويمكن أيضا أ ا 
[مع] وأمرها بذلك. وهذا الأمر بالإسجاد هو المتقدّم / ٠‏ وقد وقع في الخبر 
متأخراًء وذلك شائع في اللغة والعربٌ تقول: فلانٌ جوادٌ كريمٌ طريف ثم 
00 بل ال 7 
وكذلكَ الجوابٌ عن قوله 1 تيسق لد 71 وك إا 


س سح سر جر 


مرجعهز مم ثم آله سهد عل ما بَفْعأُوت 4 [يونس: 45] وهو شهيدٌ علئ ما يفعلون 
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قبل أن يرجعوا إليه» وإن تأخر في الذكرء وثم ها هنا بعنئ الواوِ على ما 
ذكرناه أو بمعنئ مع. كأنّه قال وهو مع ذلك شهيدٌ علئ ما يفعلون ثم 
صورناكم» وقلنا مع ذلك للملائكة اسجدّوا لآدم» وإذا جعلث ثم بمعنئ مع 
أو بمعنئ الواو بطل تَوهْمُهُم وما حاوّلوا به الطعنَ في القرآن. 


ا وم 2 


قوله في إخباره عن صالح : فا دوت عير سیر 4 [هود: 1۳]» 
وليس فض لإخباره عن ثواب الرسلٍ ورفع درجتهم ومنازلهم بغيرهم على 
ردائتهم 0 لأله لم يرد بقوله: فما تزيدونني غير تخسيرٍ لكم» 
وضلالٍ وشرٌ لاحقٌّ بكم دوني» وكذلك قولّه: ب عر قن ااا 
من يسول © [يسنَ: 26١‏ ليس بتحسر من الله لأنّ التحسيرَ لا يجوز عليه 
ولكن يا حسرة لهم في تخلفهم عن إجابة الرسل» وكذلك يقول القائل منا 
لمن يَعِظُهُ ويرشدّه إذا طغى ولم يقبل: ما تريدٌ بي إلا شرَاً ووبالاء يعني 
بذلك شرَاً ووبالاً عليكَ دوني فكذلكَ تأويلٌ الآية وهذا يُبطل كيدّهم 
وإلباسّهم إبطالاً ظاهراً بيّناً. 


سس طاح 


وأما قوله تعالى: وسم لوو الط لوم الْقِيمَةَ قلا َم 4 [الأنبياء: 
۷ فاته لا منافاة أيضاً بيئّه وبين قوله: « فلا نيم هنم بوم الْقيمَةِ و ورا [الكهف: 
0 لأنّه تعالئ لم يرد بالآية الثانية نفيَ الموازتة ونفيَ الموازين» وإِنْما 
أراد أحد أمرين: 


إا أن يكو أراد أنّنا لا نقيمُ لهم مع أمرهم قدراً ولا جاها ولا نخلطهم 
بأهلٍ الجا والأقدار عندنا كما يقال: فلانٌ لا وزنَ له عند فلانٍ يعني بذلك 
أنه لا قَدْرَ له» وليس يعني/ أنّه لا يزن شيئاً وأنّه لا ثقل له ولا يمكنٌ وزئه 
أو أن يكونّ أراد أننا لا نقيمٌ لهم يوم القيامة وزناً مستقيماً ينفعهم» إذا كانت 


[é۸] 


515 
أعمالهم باطلة وطاعاتهم معدومة, مُحْبَطَةَ فموازيتهم يومئذ خفيفةٌ شائلة لا 
حسنة ولا طاعة تردّها وتقوّمهاء فلا نقيم وزناً إلا ناقصاً متفاوتاً. 

فأما تعلُهم بقوله تعالل: #ومن دحلم کن اونا * [آل عمران: ۹۷]» 
وقولهم مََلّ الخلق بالحَرّم والثبت من الأمائلٍ والأفاضلٍ كعبد الله بن الزبير» 
ومن جرى مجراه» وهذا تكذيبٌ للحَبرى 4 فاته لا تعلى له أن هذا 
القول حرج مخرج الخبر والمرادٌ به الأمرُ بأمانٍ منْ دخلٌ البيت» وأنْ لا يُقْتَلُ 
ولم يُرِدْ الإخبار عن أن كلّ داخل إليه آمن» وعلئ مثلٍ هذا خرج قول 
الرسول: «من ألقئ سلاحه فهو آم ومن دخلّ دار أبي سفيانَ فهو آمن. 
ومن دخل الكعبة فهو آمن». إِنّما قصد به الأمرّ بأمانٍ من ألقئ سلاحه» 
ودخلَ هذه المواضع› ولم يرد بذلك ال ومثلٌ هذا قوله تعالل: 
# والمطلقنت يربص با ين أنه فكو [البقرة: ۲۲۸]ء» وهو يعني بذلك 
الأمر لهم بالتريص دوف الخبر عن ترة بص كلّ مطلقة لأنّها قد تعصي الله ولا 
رض وكذلك قال وش اننا آق 1 موا من .وخلة وهو غل 
صفة من يحبٌ أن يؤمّنء فمن لم يفعل ذلك عصئ وخالف» ومتئ جعل هذا 
القولٌ أمراً بطل تمويههم . 

وقد يمكنٌ أيضاً أن يكون أراد بقوله: ومن دخله كان آمناً عام الفتح› 
وقد قال الرسول صل الله عليه: ومن ألقيل سلاحه كان آمنا وشن دحل دار 
أبي سفيانَ كان آمناً ومن اعتصم بالكعبة كان آمناً ومن أغلق بابّه كان آمنا»» 
فلا يُناقض عدمٌ الأمن في غير ذلك الوقت وجوده فيه. 

ويُحتملٌ أن يكونّ أرادَ أن كلّ من دخلَ البلدَ الحرامً الذي هو مكةٌ كلها 
كان آمنا في بعض الأوقاتٍ دون بعض جميعهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
توهّموا به . 


1V 
]479[ فإنه لا تناقُضّ/‎ »]۲٤: ون رص روا 5الار متَوى €[ فصلت‎  : فأمًا قوله‎ 
بيه وبِينَ إخباره عنهم بالضجيج» والاستغاثة وعض الأنامل والتأسف»‎ 
» والحسرة وشكوى العذاب والآلام» لأنّه لم يُقل إِنّهم يصبرونَ على نار جهنّم‎ 
فيكونٌ ذلك نقيضاً لإخباره عنهم بالضجيج والاستغاثة» وإِنّما قال: «فان‎ 
يصبروا فالنار مثو لهم». يقولٌ: فإن يصبروا أو يجرّعوا لا ينفعهم ذلك فإن‎ 
. النارٌ مثوى لهم‎ 


ويمكن أن يكون إنما أراد بقوله: فإن يصبروا على آلهتهم والعبادة لها 
ومداومة تعظيمهاء فالنار مثو لهم. وإن ينتقلوا عن ذلك ويرجعوا عنها 


و 


سم ا لك 


يَسْلمواء لان الله سبحانه قد أخبر عنهم أنّهم قالوا: #إن كاد ياتا عن 
لهسا ول أ صَبَريَا ميهأ 4 [الفرقان: ]٤١‏ فقال في جواب ذلك: فإن 
يصبروا فالنار مثوىّ بهم يعني ما قالوا إنهم صَبروا عليه . ٠‏ 

فاا قوله تعالى: وما معت أن رسد الت إل أن حكَدَّبَ يها الأوَلُونَ 4 
[الإسراء: ۹٥]ء‏ فإنّه أيضاً غيرٌُ مناف لإخباره عن إرساله بالآيات وقوله: 
« سَكْرِيِهِمَ ٤اا‏ فى التاق وف انقح 4 زات ۲] وإخباره عن انفراق 
البحر وقلب العصا حيّةء وإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتئ» وغير 
ذلك» من ناقة صالح وطوفانٍ نوح» لأنّه بُحتمل أن يكون عنى تعالئ وما 
منعنا أن نرسل بالآيات الميلكة التضطلة ]لا إن كذ ها الأولونه كانه 
قال حكمُنا بإرسالها على من كدب بها من الأولين» وليس من حكمنا أن 
نرسلَ بها على من كذَبَ بها من أمة محمدٍ صلى الله عليه . 

ويمكن أن يكونّ إِنّْما أرادَ وما منعنا أن نرسل بالآيات التي طلبَهًا اليهود 


4 


وقومٌ محمدٍ عليه السلام إلا أنّنا قد حكمنا تنا إذا أرسلنا بها وكذّبت عجّلنا 


31۸ 
العقابَ واصطلمناء فقال حكمًا بذلك منعنا من أن نرسلّ بها فى هذه الأَمَة 
ا a ٦‏ <20 و 2 7 ك6 ل 
وهذه الآياتِ نحو قوله : 8 كلك أَهْلٌ الككب أن رل عليهِمَ كبا من السّماء 4 
5 0 20 مس اي محر دم بمج كي او کر کے 
[النساء: 16]» وقوله: « لن توصي لك حى تفجر لنامن الأرض ينبوعا. . . أوؤترق 
٠.‏ سر سرس سه ےه س ری ان ر ر 2 > رع 
[40] ف السَمَآءِ وکن تومن لرقيك حى زل لجنا كتبانقرؤم) [الإسراء: ]۹۳-۹١‏ ونحو / 
ذلك. 


ويمكنٌ أيضاً أن يكون تأويل قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذَّبَ بها الأولونَ»ء وتكون إلا ساقطة وعلئ وجه الزيادة في الكلام» فكأنّه 
قال: ما منعنا أن ُرسلَ بالآياتٍ تكذيبُ من كدب بها من الأولين» بل تُرسل 
بها وان كذيك فعا سلف وله قرول الشاع : 

وكل أخ مفارقه أخوهٌ لَعَمِروٌ أبِيكٌ إلا المُرقدانٍ 

أي : والقَرقَدانَء فدخل إلا زيادة في الكلام» وهذا يبطلٌ أيضا ما ظنوا 
الانتفاع به. 


وما قولّه تعالى : وَإِدَءَاتَينَامُوسى آلككب وَالْفُردَانَ4 [البقرة: ١٥]ء‏ فإنّه لا 
منافاة بيه وبينَ إخباره بأنه آتيل محمد“ الفرقانَ وأنزله عليهء ليكونٌ 
للعالمين نذيراًء لأنّ أكثرَ ما فيه أن يكونّ آتاههما جميعاً الفرقان» وأنزل 
عليهماء وهذا غيرُ متناقض ولا متضاد لو كان المرادُ بالفرقانٍ كتابَ محمدٍ 
صل الله عليه» وكيفَ وليسَ ذلك هو المراد» فيحتمل أن يكو أراد بفرقان 
موسئ آياته التي فرق بها البحرّ وفرّقٌ بها بيه وبينَ فرعو والسحرة» فتكون 
تلك الآيات فرقانا بين الح والباطل» والنبي والمتنبي. ويُحتمل أيضاً أن 


)١(‏ في الأصل: محمدء والصواب: محمداً. 


1 

يكونّ أراد بذكر الفرقانٍ انفراق البحرٍ دونَ كتاب أنزله سماهُ فرقاناء لأنه 
قال: # وَإِدْوَعنا يكم البحْرَ» [البقرة: .]٠١‏ 

وتكمل انعا اذ كرد كر حر كاو هاا كان قله ا و فان 
كاسم كتابناء ويُحتملٌ أيضاً أن يكونّ أراد بالآية أنّنا آتينا موسئ ذكرٌ القرآن 
الذي أنزلناة عليك وأوحيئًا بذكره إليه لِيُصدَّقَ ويوصي بتصديق من يرل عليه 
و کرد دل ل قرا وا وجو ال لله ر اة 
عليه في دفع ذلك عن موسئ . 

ويمكنٌ أيضاً أن يكون عنئ بالآية وإذ آتينا موسئ الكتاب وآتيناكم 
الفرقان فحذف وآتيناكم علئ مذهب الاختصار والاكتفاء بشاهدٍ الكلام» 
وإخراج القول على المعنى؛ كما قال الشاعر: / 

تراه كأن الله يدع أنه وعينيه إِنَّ مولاهٌ بال له وفرُ 

أي ويُعميَّ عينيه» فَحَدَّفَ واختصّرء وإذا كان ذلك كذلكَ سقط ما 
تعلقوا به من التأويل. 

فأمًا قوله  :‏ أَدَعِلُوَاءَالَ وروت سد أَلمَدَابٍِ4 [غافر: ١٤]ء‏ فإنّه لا منافاة 
بيه وبينَ إخباره عن قولهم في الدنياء لأنه يمكنُ أن يكونوا يحَيون في 
قبورهم ويُعذّبون بعذاب دونَ عذاب الآخرة» ثم يقال لهم في الآخرة أدخلوا 
أشدَّ العذاب» ووقثُ عذابهم في القبر غير وقتٍ موتهم في الدنيا. 

ويمكنٌ أن يكونَ أرادَ نقلهم في جهنم من طبقةٍ إلى طبقةٍ أسفلَ منها إلى 
ما هو أشدٌ منه» فقال لهم: أدخلوا آلَ فرعو عذابآ أشدّ مما كنثم فيه 
ويجوزٌ أن کون اشد العذاب هو نفسسُ العذاب بجهنّم الذي وُعدوا به» فقيل 
لهم أدخلوا أشدٌ العذاب» وهو الذي كنتم توعدونٌ به» كما يقال القائل: 


[é1] 


1۰ 


أدخلوا فلاناً المسجئ والمُطْبقَ ثم يقال أدخلوه إلئ أضيقٍ محبس» ويكون 
الأضيقٌ هو السجن» والمُطبق الذي ذكرّه من قبل فلا تنافي بينَ هذا الكلام 
وبين شيءِ من كلام الله سبحاله» وقيل معناء أنّهم بعُرضها أي: قاربّوا 
واوا ايفان فلان بعُرضٍ هُلكَةٍ أي : قد قاريها وقي أعمالهم أعمالٌ من 
يستحق أبداً المقام على الذل ونحؤ ذلك» فكأتهم يغدونَ ويرجعون إليها 
بأعمالهم كما يقولٌ القائل: عدو فلانٌ يغدوا ويروح إلى النار أي من غدو 
ورواح علئ أعمالٍ أهلٍ النار. 

فاا قوله تعالئ: « فَلَتسْمَكَنَّ الح أَبْسِلَ إلَيْهِمَ ا 
[الأعراف: 1]» فإنّه لا مناة بيه وبين 0 لالع ييه مور #» 
[القصص: 0678 وقوله في المرسّلين: « وما على السُول إلا 0 0 
[النور: 05]» ونحوه مر من غاز الرسل» لأنه أراد بقوله: « ولا شل عن ذُنوَيِهِمٌ 
لْمَجْرمُوتَ 4› سؤال استخبار واستفهام لإحصائها ار العلم بها والكتابة 
لهاء وأراد بقوله: # تالتكت الك 4 مسألة تقرير للحجةٍ على الكافر 

[57] ليستمعوا / قول الرسل وشهادتهم عليهم بالأداء إليهم. 

ويمكنٌ أن يكونَ سؤالٌ الرسل سؤالَ تخصيص لهم وأمر بإقامة الشهادة 
على الأمم كقولٍ القائل: هذا يقوم» وهذا يضربُ زيداً أي إفعل ذلكَ كما 
امرك نر تند يكون الال سال تقريع بالعجز كقولك: هل تعلمٌ من الغيب 
شيئاً» وهل يستطيع أن يتكلم وقد يكونٌ السؤالٌ سؤالٌ توبيخ وتف مواق 
على ترك الواجب» كقولٍ الشاعر: 

ألم أك جاركم فتركتمُوني لِكلبي في دياركم عواء 


يريد التوبيخ لهم بتضييع جارهم وقلة حفاظهم . 


1Y1 


فأما قولّه تعالئ في قصة النبّي صلى الله عليه وأمره له بأن يقول: # ولو 
کت ألم ميب ل سڪ رت ين احير 2# '؟ [الأعراف: [۱A۸‏ فاه غير مناقض 
لإخباره عنه بأنه. يتلقر' ور اکان ویکون وعن أمور السموات» لأن ذلك 
إنّما يعلمّه ويدركه بتوقيف جبريلَ له وليسَ ذلك من الغيب في شيء» وإِنّما 
العالمٌ بالغيب من علمَّه بغيرٍ خبر وتوقيف» وحجة ودليلٍ وضرورة وطباع» 
وهو الله تعالى . 


. ويُحتمل أيضاً أن يكون تاويل ذلك أنّني لا أعلمٌ وقت موتي فأسكثر من 
فعلٍ الطاعاتِ والبرء وهو وإن عَلم بعضّ الغيوب بالوحي إليه فغيرُ عالم 
بجميعهاء ٠‏ ويجورٌ أيضا أن يكونّ معني الآية إن أهلّ مكة لما قالوا للرسول 
ألا برك رك بالبيع الرخيص فتشتريه فتربح فيه» ويُخبرك بالأرض التي 
تريدٌ أن تجدب فترخل .عنها إلى الخصبةء > فأنزل الله قُل: ولو کت انه 
َلْعَيبَ ل سڪ رت ين لر 4 [الأعراف: 188] أي : لا أعلمٌ هذا ولا يجبُ أن 
N‏ غلىٰ الله إعلامي أياه. لأنَ له امتحانَ قلبي ونفسي بما 
ا 


فأمًا قوله في قصة إبراهيم : ٠‏ مدان فوم لوط [هود: ]۷٤‏ فإنّه ليس 
بنقيض. . لإخباره بات لحل وم مت» [هود: ه7] مُنقادء لأنّه أراد وهو أعلم 
بقوله أي تكلمنا وتسألّنا في قوم لوط» ولم يُرد أنه يتاظرنا ویخاصفناء ويرومُ 
إبطالَ.قولنا وإخيارنا وأمرنا / وهذا كما يقوله السيّدُ مما لعبده» ومن يجت 


عليه. طاعته إذا سأله في الأمر: أنتٌ تجادلني في هذا وتحاجني» آي تلح 


في الأصبل: *قل»لو: كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير»» والصواب أن الآية: 
ولو كت عله لعب ڪر سڪ ر تالحر 4 بدون لفظة قل . [الأعراف: ۱۸۸] . 


[eT] 


1۲۲ 
نن الا لواطت ول أن يكن اراد تقول تادا فى قزم لوط ای 
يجادلٌ رسُلَنا من الملائكة الذينَ أخبروه بأنهم جاؤوا بعذابهم واصطلامهم. 
ويُحتمل أن يكو ذلك الجدال 7 ا ومناظرة إِنّما هو سؤالٌ لهم 
وبحت عن قصَّتِهم كقوله: فا خط 2 اا الْمرَسَلُونَ # [الذاريات: ]”١‏ ونحو 

ذلك مما باحثهم عنه وفيه. 

فأمًا قله تعالن: كلما حَبَتَ زِدَتهُم سَعِيرا 4 [الإسراء: ۹۷]ء فاته ليس 
بنقضر لقوله: قلا عَم يحَنَت عَم 4 [البقرة: »]۸١‏ و: 3لا قر عر 0 
[الزخرف: »]۷١‏ لاله لم بره بالخبو السكون والقدوة» زاتما آراد كلما آزافت 
وقاريث أن تخبوا زدناها شرا ويحتمل أن يكون أراد كلما قدّروا أنها 

ويمكنٌ أن يكو أراد أن الخبوَ هو نفس الزيادة في السعيرء فكأنه قال 
خبث ازدادٌ ح#ها وتضرّمُها وتلظّيهاء وازدادَ كذلكَ عذابُهم وألمهُمء فيكون 
ذلكَ خبراً عن نفس حُبَوهًا هو نفس الزيادة في سعيرها الذي به يزيد ألمهمّ 
ونخو هذا قول الشاعر: 

فقلتُ أطعمني عُمِيرُ تمراً 2 وكان تمراً كمّثرة وزنداً 

فجعل تفن الككدرة والزند تمراً: 

فأمًا قولّه تعالی: ‏ دا هى بان مب [الشعراء: ۳۲] وهو أكبرٌ الحيات» 
فلا منافاة بينّه وبين قوله: ر 6 44 ا بان € [القصص : «Y1‏ لان الجان هو 
الصغير من الحيّات.ء ‏ زعموا ‏ لأن التأويل أنه رآها فى خفّة حركتها 
وسرعتها وتلويهاء وتلقّفها كأنّها الجانٌ الصغيرُ في خفته وسرعته» وهذا من 


)2.0 وردت كلمة (من عذابها) في الأصل وهي ليست من جملة الآية. 


يفن 


أحسن التشبيه» ويمكنٌ أن يكون أراد بقوله كأنّها جانء اا ان ق 
هول منظرهاء وقبحها وبشاعتها والهلع والترويع برؤيتها. 

فاا قوله: « أف تقو نف و4 [طه: 06117 فاه أيضاً غير منافي 
لإخبار الله عنه بتصديقه وسكون قلبه» لأنّ تلك الخيفة طباعيّة بشريّةٌ غير 
كسبية اختيارية» وليست من الشكٌ في قوله: ظ حُدْمَاولَا 1ط :١؟]‏ في/ [44] 
شيءٍ ولا من جنسه ولكنها خيفةٌ بشرية» ويمكن أن يكون أوجسَ خيفة في 
غير الوقت الذي قال له فيها لا تخف. إِمّا قبل أن يقول له ذلك إلى أن قال 
خذها ولا تخف» أو بعد ذلك الوقتء لأنّه لم يقل لا تخافٌ أبداً فلا تعلق 
لهم في ذلك» ويمكنٌ أن يكون تأويلٌ الآية أنه حاف أن يتت قومُه ويظُونَ 
أن ما أتئ به سحرٌ كقول السحرة فقال له: لا تخف إِنّك أنت الأعلى» أي إِنَّ 
آيتك تنكشف عن صدقكٌ وتزيل كلّ ريب من قلوب أتباعك المؤمنينَ فيكونَ 
كذلك أعلى بالحجة والبراهين. ' 

فأمًا قولّه تعالئ : 4 ايت فيَاوََاييَ4[الأعلئن ]1٠١:‏ فإنّه غير متناقض» 
لأله لم يُرد أنّه يكون غير ميتِ ولا حي وإِنّما عن وهو أعلم أن حياته لا 
تنعدمٌ فيستريح من العذاب وإدراك الآلام» ولا يحيئ حياةً طيبة يسلّم فيها 
من العذاب وإدراك الآلام. 

قال الشاعر: 
ألامَنْ لنفس لاتموث فينقضي قَضاها ولاتحيَاحَياةًلهاطعهةُ 

ولم يُرد أنّها غيرُ حية ولا ميتة» وإنّما أرادَ المعنئ الذي وصفناه. 

وأما قوله تعالل: « يعوا ها تعيظا وَرَقِيرا 4 [الفرقان: ١١]ء‏ فإنّه ليس بخبر 
باطلٍ علئ ما توهّموه» لن الغيظ لا يُسمع, لأنّه قد يمكنٌ أن يخلق لهم في 


1€ 


الآخرة إدراك النفس للغيظ ووجوده في أسماعهم» ويُسمّئ سماعاً للغيظ› 
وكذلكٌ القولٌ عندنا في جواز سماع كلّ موجود ورؤيته من أفعالٍ.الجوارح» 
وأفعالٍ القلوب» وأمَا تعلّقهم بأنّها جمادٌ لا تَغْنَاظُ فيُسمعٌ غيظها أو لا يمع 
فباطل» لأنّه إّما كى بذكر الغيظ عن تسعّرها وشدة لهيبها. 

وقد يمكنٌ أن يُحييها الله عز وجل على يُبسهاء ويخلق فيها غيظاً على 
أهلهاء لأنَ الحياة لا تحتاجُ إلى بيّنةٍ ولا بلّة» ولا يُضادها اليبوسة والحرارة» 
بل لا تحتاج إلا إلى محلها فقطء وقد ّا ذلك في الكلام في الأصولٍ بما 
يُغني عن تأمّله؛ ويحتمل أن يكونّ أراد سَمعُوا لها زفيراً وتلهّباً» وعلموا عند 

. ذلك تغيظهاء واسيتدلوا / على العلم بالتغيّظ والزفير واللهيب المسموع»‎ ]٤۳[ 

ومن الله باط اغا له 

فأمًا قوله تعالئ : « قأو لت مدل َه سَََاتهم حَسَتَنتٍ4 [الفر قان : ]۷١‏ فإنّه. 
غير متناقض من حيثُ كان السیئات لا تبدَلُ حسناتٍ أبداء لأنّه تعالئ لم يعْنٍ 
هذاء وإنّما أراد وهو أعلم اش ل عذابهم وجزاء ملام حسنات في 
نعيم ورحمة بما أحدثوة وجدّدوه من الإنابة والتوبة» فلا تعلق لهم في الآية. 

فما قوله تال : « إا رح کد لر يكد با تھا [النور : »]4٠‏ فاه لا اختلافٌ 
فيه ولا تناقض لأنّه لم يكن يعن بذلك أنّها بحيث يجوز أن يراهاء وک 
ذلك فيها مع قوله: # ظلملت بعصمافوق بعَضٍِ€ [النور : ٠‏ والعادة على ما هي 
عليه في رؤية الله وامتناع روية الكائن فيما هذه سبيله» وإِنّما أراد بقوله لم 
يكد يراهاء لم يُرد أن يراها أي: لأنّه لا يطمع في ذلك ولا يرجوه» فكان. 
معنیٰ يريد . 

قال الأفوهٌ الأودي : 


فإن تجمّع أوتادٌ واعمنذة ٠‏ وسا لهو الا الد كادوا 


أي: الأمرَ الذي أرادوء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما ظَنُوه. 


راع 


فاا قوله تعالى : ا6د أُحْفِيبًا» [طه: ]٠١‏ فتأويله أكادُ أذنيها آتي بها 
علئ وجه التقريب كذلك» والتهديدء ثم قال: أخفيها ليُجْرْيَ كل نفس بما 
تسغواء قال الشاعر: 
هَمَمتُ ولم أفعل وكذتُ وليتني 2 تركث علئ عثمان تبكي حلائلة 

فأمًا قولّه تعالی : # تُووى أن بورك س في أَلَآرٍ 4 [النمل: ۸] فليسَ فيه نقض 
لذمّ من في النار ولعنهم» وإِنّما راد بورك موس المقاربٌ للنار التي رآهاء 
كما يقال: فلانٌ في النار وفي الماء إذا قار ذلك» وإن لم يكن فيه» وكما 
يقولٌ القائل: إذا بلغت المجول ومطربل فأنت في بغداد» على وجه التقريب 
لذلك» فيقال إن الله سبحاتّه بارك بهذه الآية على من في النار. 

فأمًا قوله تعالئ : « وهل حرص إلا اكمور » [سبأ: 0117 فإنّه ليس بنقيض 
لقوله : لِسُجرَّ کل تف سا4 [طه: :]٠١‏ وقوله في المؤمنين: جربا 
كوا يمأو [السجدة: 17] ونحو ذلك» لأنّه إنّما / عن بقوله: وهل نُجازي [471] 
إلا الكفورء .مل ما مُجازي به الكفور» أي لا يعاقب في الثار بعقاب الكفرٍ 
إلا كافرء ويحتملٌ أن يكونَ عنئ وهل تُجازي بما جُوزوا به من تغييرٍ النعم 
أو إنزال الخحّسف والنقم إلا الكفور. ْ 

فأمًا قوله تعالو:: # بل عبت وسرو [الصافات: ]١١‏ فإنّه غيرُ منافٍ 
لإخباره عن عصمة الله ووفاء ربّهُ وتصديقّه» وإِنّما أراد بل جازيتئهم على 
تعجيّهم.منك وممًا جئت .به ويسخرون أي وهم في تماديهم» ويُمكن أن 
يكونَ ذلكَ علئ معنئ الأمر كأنّه.قال: قُل يا محمد بل عجبت ويسخرون 
على وجهه» على جهة الخطاب. لمن تعجبُ مما ينزل بهم . 
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فما قوله: « ف يوم كان مِقْدَارُك لت سََوٍ€ [السجدة: 5]» فإنّه غير مناف 
لقوله : # مفدارم سين أل سََةِ» [المعارج: ٤]ء‏ لأنّه أحوالٌ وتارات» فتارة منه 
تقد تقدّر بألف سنة» ؤتارة هسين أل سنة» ويمكن أن يكون أرادَ أن الملك 
يعرج من الأرض إلى حيثٌ يخرج من السمواتِ ما مقدارهٌ من سني غيره ألفَ 
سنةٍ من أيام الدنياء فلا تناض إذاً في هذا. 

وأمّا قوله : وجل الْمَمَرَ فين نورا » [نوح: ]١١‏ لم يرد أنه جعلها في 
الكواكب. وإتما عنئ وهو أعلم» وجعل القمرّ معَهُنَّ نوراً فجعلٌ فيهنَ مكاناً 

فما قوله : « إِتَاعرَضْنا لاما َل اموت وا رض ولال في أن 41 
[الأحزاب: ۷۲] فليسَ بخبر على أنها أحياءٌ مكلفة» وإنّما قصده ه تعالئ تعظيم 
شان حمل الأمانة» وأنّ كر أحدٍ يضعفُ عنهاء وإن عَظْم خَلقه ويضعفُ 
عن أن يطيقهاء قالوا: وذلك نحو قول العرب عَرضت الحملّ على البعير 
فأب أن يحملهء أي أنّه صغيرٌ لا يَقوئ على الحمولة لصغره وضعفه. 

وقيل إنّه أراد بذلك أنه تعالئ عرضها على أهل السمواتٍ والأرض 
افا فأبَوا أن يحملوها لثقلهاء والقصور عن القيام بحقّهاء كما قال 
$ وَسْمَلٍ لري [يوسف: ۲ يريدٌ: أهلّ القرية» ا العير» وقوله: 
« وحملها الف فْنٌ4[الأحزاب : يعني : : الكفور بجهله بحت الله فيهاء واستحقاره 
لها فبطل ما قالوه أن تجيءَ السموات والأرضٌ ويعرض عليهنّ القيام بحقّ 

[47] الم فيما فرضهء والخروج من جميعه فأبِينَ ذلك واعترفنَ بالعجز / عنه فلا 

إحالة في هذا ولا تناقض من كلّ وجه. 

فأمًا قوله : « ووم ويج ل لَمََكَرَبوأ أْرسُلّ4 [الفرقان: : ۳۷] وأنّه ليس بنقيض 
لإخباره أنّه هو وحَدَه كان الرسولء لأنّه يمكن أن یکیو لجا ذه صاروا 
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بذلك إلى كسيد كان ذل اوم لما حرو بنوح ووصّوا بتصديقه وقبول 
قوله» فيصيدُ المكذِّبُ له مكذباً لمن كان قبله وكذلك هم مكذبونَ لمن بعد 
نوج من الرسل» الذين يخبرونٌ بنبوته ومكذّبون لمن كان قبله مهم هون جر 
بذلك» ويمكن أن eT‏ أنبياءء قبل نوح» فكذّبهم أو من 
اتصلت بهم دعوةٌ الرسلٍ وحججهم فكذبّهم» وأرسل نوحاً فكدّبه أيضاً 
ويمكن أن يكون معن قوله: لما كدَّبُوا الوْسلَ أي كذبوه» فكذبوا الملائكة 
التي كانت تنزل بالوحي عليه» وإذا كان ذلك كذلك اضمحلّ إِلباسّهم . 

فأمَا قوله: # وَآلنّحمِ إِدَا هوى € [النجم: ]١‏ فليس بخبر عن باطل لرؤيتنا 
ا ماو ورك ذلك رقت يعت اللي ل ا لأته قد قي إن 
النجومٌ جدا بان ال كر اماي وراعَ ذلك قريشاً 
والعرب» وسألوا بعض الكهان عن ذلك فقال: إن كانت النجومٌ العوامل 
تنقض فهي القيامة» يعني البروج الإثنا عشرّ والطوالع السبعة» وإن لم تكن 
هي فيسظهرٌ أمرٌ عظيم» فظهرَ بعت النبي صلئ الله عليه وآياته» فلا كذبت 
قريشٌ قال الله سبحائه : ولو إا هوی ري مَاصَلَّ صَابَك وَمَاعَوق * أي : هو 
الذي دل انقضاض النجوم على أمره» فلا إحالة في هذا ولا اختلاف . 


لا لا لا 


[eA] 


TTA 


فصل من هذا الباب 


فأمًا دعوئ الملحدة تناقض ما ورد من آي القرآنٍ في الهُدى والضلال 
وخلقٍ الأفعال والقضاءء وتقدير الأعمال وتكليف ما لا يطاق وما يُكثر ابن 
الروانديٌ وأضرابه من هذا الباب وتَضلٌ به القدريّة والمعتزلةٌ ومن تابعهم من 
التعلق بهذه الآياتٍ في حَمْلهِم لها على غير تأويله وما قصَّدَهُ الل" بهاء إمَا 
للجهلٍ بذلك أو لقَصدٍ العناد وإيثار التمويه والإلباس» فاه لا تعلق للفريقين 


0 
ص 


في شيءٍ منه» ونحنٌ نبيَنُ / ذلك بياناً يوقفٌ على الواضحة إن شاءً الله . 
قال الملحدون: وممًا ورد متنافياً متناقضاً من آي القرآن تناقضاً لا خفاءً 
2 و ا + م 2 6 و ر 
به على أحدٍ قوله: # ويضل لَه الظدلميتت» [إبراهيم: ۲۷] ؤقوله : #٠‏ أفَرَءَيتَ 


- 
۶ 000 دمو ر و تو 12 207 ر ار برسم سو ر سر ص س س رص ٠‏ سے صر تز کے 
> امه 5 3 7 2 a‏ 
مَنِ اتخذ إللهه هوه وأضله لل عل عاو وتم عل سود ولیو وجل عل بصرو عسو 4 
رحن لس ذه 


[الجائية: ۲۳]» وقال: ## ومن يِصَلل الله فا لَمْ من عَادٍ # [الرعد: ]0 في أمثالٍ 
هذه الآيات مما فيها ذكرٌ إضلال الله لمن. أضلّه. ونحو قوله: #واعلموا رح 


سه مح سر ارس ا ار 


بسب الْمرءِ قله * [الأنفال: »]۲٤‏ و قول له : 3 ناجعلا عل قلوبهج أ ٍِ حك 


4 سر 0 ا ل - 0 
ن يفقهوه وؤ ءَادَانهِمْ ورا # [الكهف: 2]0507 وقوله: « ومن يرد أن يضام يمل 


ص رور 2 م ممع عه 


صدرم صم جج( [الأنعام: »]٠٠١‏ بعد قوله: # ومن برد أللّهُ فِتَنسَمْ فلن 

5 جاه 000041 کے ر‎ A Ges ce ٠ 1 ن‎ 

تمت کم مت لَه ضَيِكَا أوليك آل لر برد أله أن طهر فلوبهد 4 
- 7 ررد لے 

[المائدة ١:‏ 5]» :وزقوله : # شم انصرفوا صر لله فلوم [التوبة 2١717:‏ وقال: 


# وَنَدَرَهم في غين يَعَمَهُون 4 [الأنغام: .»]١١١‏ وقال: # حم الله عل لوبهم 


وَل سَمْعوم دل برهم وة [البقرة: ٠069‏ وقوله «٠:‏ فأعَقبهم نان ف لوم 


زر و 
م 


إل بوم يفوتم يما اموأ أله مَاوَحَدُوة4 [التوبة: ۷۷]» وقال: ولب افك 


1۲۹ 


عط 
کے ر ےو 


9 ونوا بود أو مو وذ رهم في طغيلنهم يعمهو 5 الاك 
55 ال « اوليك اين سه أنه َأصمَعْرَ وَأَعم أَبِصَكرَهُمَ € [محمد: ۲۳]» وقوله: 
ومن صلل الله فلن تج لم سيا € [النساء: 88]» وقوله: # من مَل آله 


ية 4 [الأنعام : ۳۹]ء وقوله : ل فصآ [المائدة: 14]» 
وقال في هزيمة المؤمنينَ يوم أحد: * وَعَصَيْشم صاب" ند ما ارک ہجوت 
منحكم من د رید ألذّيا ومن a E ٤‏ ثم رڪم عنم ا 
َبَتَك 4 [آل عمران: 211607 في نظائر هذه الآيات ممّا أخبرَ فيها أنه تعالئ 
تول إضلالَّهُم والختم على قلوبهم» وتغشيةً أبصارهم وجعلّ الأكنة على 
قلوبهم . 


وَأبصَدرهُج € 


قالوا: ثم نقض ذلك أجمع بأن خبّر في آياتٍ كثيرة أ الارن 
لأنفسهم والخاتمون عليها وتبرّيه من معاصيهم وإضلالهم» ونقضّ ذلك 
أيضاً بأن أضافَ إضلالهم مرة إلى آلهتهم ومرة إلى / الشيطان» ومرة إلئ ]٤١۹[‏ 
فرعو والسامريّ ومرة إلى الشياطين» وكلٌ هذا متهافتٌ متناقضٌ لا شبهة 
في تناقضه بزعمهم . 


فأمًا نقضه لذلك بإضافته إليهم فكثير» منه قولة سبحانه : « کارا حَسَكَا 
يديهم [البقرة: 01٠١4‏ وقول : لل ومن عند نيكم [آل عمران: 
64 وقوله: و احا اسا حن اشک وإ َإِنَ سأ لها 4 [الإسراء: «v‏ 
وقوله : وک فاش شر شك وتر وة [الحديد: 14] فأضاف ذلك 
إليهم دونه وقوله : ٭ کا بل ران عل فُُويهم يا كوأ يكيب € [المطففين: »]١4‏ 
وقول : # يحسرة عل ال اد ما یاد عن تسول إلا افوأ يده ر موب [يس: ۳۰] 
فأضاف ذلك إليهم وقال: #جَرَآءيمَا كنأ يعمَلونَ# [الأحقاف: »]٠٤‏ 8 كنا 


1۰ 


عَدَمَتَ يدا 4 
¢ 


کک کہ ےر ی ٣رر‏ رو وور 
قدمث يداك # لا ستل عما يفعل وهم د 


ستل عما يفعل وهم تلوت * [الأنبياء: ]۲١‏ يعني عما 
يفعلون» فأضاف أفعالّهمْ إليهم. كما أضاف فعلّ نفسه إليه تعالئ» وقولّه: 
و تمع لك زاغل اناو افم ومو صل مسن ا ف ر 
أو [القصص: 50] فأضاف الاتباع إليهم» وقولّه : « ظَهر الْمَسَادُ 


هدى مرب الله 
في ابر بحر بِمَا كسَبَتٌ لِى الاس [الروم: ]4١‏ فأضاف ما عُوقبوا عليه إليهم 
3 


دونه وقوله: فما رَاعُوأ أراع اله وبَهُمٌ 4 [الصف: 5] فأضاف الزيغ الأول 
إليهم» وجعل الثاني عقوبة» وقوله: 8 وَيَقُولُون هو من عند اله وما هو من عند 
الَو [آل عمران: ۷۸]ء وقوله  :‏ وَأَمَاحَمُودُ فهديتهم كاستحبوا الى عَلَ المُدَى » 
[فصلت:7١]‏ » وقال: ١‏ مام لا بؤْصُونَ :© وَإذا فرعا علوم لمران يسَجِدُونَ 419 
[الانشقاق: »]۲۱٣-۲۰‏ فاستبطأهم استبطاء من يَعْلَمُ أن الفعل لهم ومنهم 
وبأيديهم . 

وكذلك قوله: * وَمَادًا عَم لو ءَامَُوأ لوالو الآنز 4 [النساء: ۳۹]ء 
وقولةا: وَمامتح لتاس أن يمنا |ذْجَآءَهُمْ ألْهدَئ» [الكهف: ]٠١‏ . 


لا لا لا 


)١(‏ فى الأصل: «ذلك بما كسبت يداك». وليس كذلك نص الآية الكريمة وإِنّما الآية 
4 1 - 


هي : 3 لك يماقدمت يداك وان اله كيس بطر للميدِ4 [الحج: .]٠١‏ 


س ر 


1۳1 


9و 


فصل 


وأا تقطة ما قذمناة زعو اد به ذلك عن نقسه وب كرا متها قوله: 
3 ا أَصَابِكَ من تقر فن أله وما أصَابِكَ من سيو قن نفيك € [النساء: 74]» وقوله : 


وما لقت لْلْنَّ والانى إلا یعون * [الذاريات: 51]» وقوله في ذمّه الكمار 


ت 


بقولهم : « لو سا لرن مَاَدْكَهُم 04 وقوله : « سيول لين ما لو سا أ ما 
سرڪ ا ولا ءا بَآؤْنَا ولا حرَّمَنَا من سو 4 فذمّهم بهذا القولٍ الذي أخبرَ به عن 
نفسه / في قوله: # ولو اء أله ما كلوه فَدَرْهُمٌ وما يروت € [الأنعام: [0غ4] 
۷ وقوله  :‏ ولو شتا یسا کل تفي هُدَسهًا4 [السجدة: ١١]ء‏ في أمثال 
هذا ما خبّر فيه بمثل قولٍ المشركينَ الذي ذمّهم وعيّرهم به» وقوله: « وَمَا 
ڪات اله بل فَرْما بد ذُهَدَهُمْ خی ب لهم ا سقو 4 [التوبة : ]1١8‏ 
وقوله : # وَيْضِلٌ اله مك4 [إبراهيم: ۲۷]» وقوه : وَمَايْضِلُ بول 
لْمسِقِينَ € [البقرة: ١۲]ء‏ وقوله: وما ريك بل لِلْحمِيدِ 4 [فصلت: »]٤٦‏ 
وهو قد أخبرَ فيما سلف أنه يسألَهُم عن فعله ويعذبَهُم على قضائه وقدّره. 
وذلك هو الظلم بعينه . 

فأمًا نقض ما أخبرَ به من توليه لإضلالهم بإضافته ذلك إلئ غيره من 
المجرمينَ والشياطينَ وغيرهم فظاهرٌ كثيرء منه قوله: 7 وَأضل عون قوم ويا 
هَدَئ» [طه: ۷۹] » وقوله : « وما أَصَلَمَا إِلَاألْمُجمنَ4 [الشعراء: 49]» وقولّه : 


رس م م به ا مء 


لرا ارا الدب لادان أي وال ححَحَلَهُمَا ت أقدَاا لیک ون ْمَل 4 


[فصلت: ۲۹]» وقوله: « وَأْصَلَّمْ ألتَامرُِ » [طه: ]۸٥‏ » وقوله: « ربا متؤلكم 


NET 2ص‎ 


€ 4ے م 5 عد ٠.‏ 2 م هس ره > > 
أضلوتا اتمم عد ابا ضِعَفًا مّنَ أَلتَارٍ4 [الأعراف : ۳۸]ء وقوله : « الشَّبَطدنُ سو لهم 


]:51[ 
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وال لَه 3 4 [محمد: ٠10‏ وقوله: ‏ وکرم موی َقصَى عل َال حلا من عمل 
ليطن إنم عدو م لیا [القصص: ]٠١‏ فأضاف ذلك إلى الشرطان» وقول 
# ورين لهم اَلشَّيِطنُ کن أَعَمْلَهُمَ » ٤‏ ثم نقض قولّه: کک 


تة کی تنيلك ا مت کے الہ 0 ل ل 


[الزمر: ۷]» وقوله: # ل اسم [النور: 
1۹ فلم من أحبٌ ذلك بما خبّرنا به يريد ذلك أجمع» وهذا زعموا تناقض 


ظاهرٌ لا يأتي من قبلٍ حكيم عليم سميع بصير. 

قالوا ثم أخرج نفسّه والشياطينَ عن أن يكونَ لهم في الإضلال صنع 
وسلطانٌ بقوله : فمن سآ افد إل ريو سیا [المزمل: ۰۱۹ الإنسان: ۲۹]ء 
و هم سَآء د إل ريو متأب [النبأ: ۳۹]ء وقوله : ا وَمَادَاعكَيهَِ کو اموأ اه 
وَأَلِو الآ * [النساء: ۳۹]»› وقوله: # ماهم لَا ومون [الانشقاق : ]٠١‏ وبذمّه 
لهم علئ هذه الأفعال» ولو كانت من عنده أو من عند قادتهم أو من / عند 
الشياطين لما ذئّهم على ذلك» ولكان ذمٌ من بقيّ من قبله أولئ. 

وكيف يقول: # وما مع لاس أن يُؤْميوَا» [الكهف : 05]. 8 وَمَادَاعَلتمَ لو 
اموا # [النساء: ۳۹]ء وهو يقول: اه 
بكرم 4 [لبقرة: ۷ وعدا ين يد لدم ارون له سكا كه 
فَهُم لا سرون 4 [يس: 19]» ويقول: جما عل وروم 0 يفقهوه وف 
اي وق 4 [الكهف: »]٥۷‏ وكيفَ يسمع أو يخنع ويستجيبٌُ من تم على 
قلبه وبصره وسمعه؛ وحيل بينّه وبِينَ قلبه ورشده. 


واعلموا رحمكم لله أنه لا تنافيّ ولا تناقض في شيءٍ مما تلاه الملحدونَ 
تعلق ااي ولا حجّةً فيه ولا شبهة لقدريٌ يحاول بما يتلوه من ذلك إبطال 


۳ 

إضلال الله الضالينَ بالختم والطبع والتغشية» وتقليب القلوب والأبصار 
والتفرقة بين المرءِ وقلبه. 

ونحنُ نكشففُ ذلك كشفآ يريل ما حاوّلوهٌ من الإلباس والتمويه ويجلّي 
غماءً الشبهة بإذن الله عن ذي الجهل والنقص منهم. 7 

فأوَلٌ ما يجبُ أن نثبته في هذا الفصل الفرقٌ بين الإضلالٍ والضلال. 

فنقول: إن الضلالَ هو الذهابُ عن الحقٌّء وضده الهُدى وتصورٌ الأمر 
علئ غير ما هيّ به» وهو من فعلٍ النفس» والخبرٌُ عن ذلك باللسان عبارة 
عن الضلال الذي في القلب» ومن العل الف وهو أيضاً في نفسه ضلال» 
لالع اط وئرن E‏ السو E gL‏ 
الشيء على ما هو به» وهو محرّمٌ على المخبر به إذا شرح بالكفر صدراً ولم 
يكن معتقداً به» كما أن اعتقادَ الباطل معصيةٌ محرّمةٌ على معتقدهاء فقد 
انعو الد وار الذي اياده ر ع : والصوابٌُ في أنّهما 
ضلالاثُ وذهابات عن الحقّ أحدهما عقدٌ والآخدُ قولٌ وخبرء والضلال 
الذي هذه صَفته لا يكون إلا لضالٌ به ومن ضالٌ يوصَّف به ويتغلق بقدرته 
إذا كان منتهياً عنه ومأموراً بتركه» هذا / أصلّ الضلال» ومنه سُمِّيَ الضلالٌ ]٤٤۲[‏ 
عن الطريق المحجة إذا عدل عنها للجهل بها ضالاً عن الطريق» ومنه 
الضلالٌ عن الرأي الذي هو الذهابٌ عن صوابه» ومنه الضلال عن الح 
الى هو العدول'»ومته مت الضالة فيال 

وقد قيل: إن الضلال عن الحقٌّ الذي هو بمعنئ العذاب» واستشهد 
قائل ذلك بقوله : 7 إن الْمجره ْمَجْرِمِينَ في صلل وَسَعُرٍ € [القمر ١‏ يعني : في عذاب 
وسعْرٍ وليس هذا باستشهاد صحيح» لأنّه يحتملٌ أن يكون عن أنَّ المجرمين 
في الدنيا في ضلالٍ عن الحقٌّ وفي سُّعْرِ في الآخرة؛ أو في ضلالٍ في الدنيا 
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عن الحق» ارم ع مالم عن الحق» وإِنْما سَمَّى أعمالهم سُعر 
على معنئ أنّه يستحقٌ بها الكونَ في السعير» كما قال: ٠‏ كنا شق عل 
آلا رٍ € [البقرة: ١۷٠]ء‏ يعني على عمل أهل التار فلا حجة في الآية» وعلى 
أنه لو كان الم على ما ذكروه لصارٌ تقديث الكلام إن المجرمينَ في عذاب 
لأنّ السعيرَ نفسّه عذاب» وهو يُغني عن ذكر العذاب» وهذا مستثقلٌ مستغثٌ 
: ا فوجب أن يكون قولّه: في ضلالٍ يعني ذهاب عن الحقٌ» وفي 
سُعُر من أعمالهم هذه» أو سيكونٌ في سحر يوم القيامة» وعليا أله سمي 
العذات ضلالاً فعلئ معنن أنه ذاهبٌ بصاحبه عن الثواب واللذات» فهو 
راجع إلى الذهاب عن الجنّة عل وجه الشبه بالذهاب عن الحقٌء والأمرٌ 
المقصود الذي فيه السلامة والنجاة. 


وقيلَ إِنَّ الضلالَ يكونُ بمعنئ الهلاك بدلالة قوله: «أودًا تَا في 
لْأَيضِ 4 [السجدة: ]٠١‏ أي: هلكناء وقد يمكنٌ أيضا أن يكونَ ضلالهم في 
الأرضٍ ذهابٌ عن مواضع تقضودة فيها المضالح :والركاة "وإن سم :إن 
الضلالَ بمعنئ الهلاك والبلئ في القبور» فذلك غير ضار ولا نافع للملحد 
ولا لقدري على ها ب إن ا وقيل إن الضلالَ يكونٌ بمعني الغفلةء 
6] ومنه قوله : # أن َل إِحَدَسْهَمَا 4 [البقرة: 0]187/ وقوله: ¥ وَوَجَدَكَ سالا 
قَهَدَئْ € [الضحئ: ۷] أي: تفل إحداهماء ووجدك غافلاً على النبوّة» 
فهداكَ إليها وشرّف قدرك بهاء وهذا أيضاً عائدٌ إلى معن الذهاب عن الشيء 
وذلك أن غفلة إحداهما التي خيفت إِنّما هو ذهابها عن ذكر الحق وإقامة 
الشهادة عليه بحسب الصواب» وما يجب في التحمّل والأداءء والذهابٌ عن 
ذلك بالغفلة ذهابٌ عن الحق» كما أن الذهابَ عنه بالقصد والاعتماد ذهابٌ 
عن الحق» غير أن إحداهما معتمدء والآخرٌ غير معتمد. 


1o 

وقوله: « وَوَجَدَكَ صَالافَهَدَّى) أي غير عارفٍ بشريعة بعينها قامت بها 
الحجة لحصول الفترة والذهاب عن العلمء فذلك ذهابٌ عن أمر من 
الصواب؛ الواجبٌ على من علمّه وقامت الحجّة عليه به وإن لم يُكلفه عليه 
السلام مع الفترة» وليس كل ضلالٍ مذموما بنفس الاسم وبكونه ضلالاً 
وإِنْما المذمومٌ من ذلك ما حظره الله ونهئ عنه؛ ولذلك نقولٌ قد ضلّ زيدٌ 
عن الرأي» وذهبَ عليه رُشدّه وإن لم يُقصد بذلك ذمهء بل الإخبائ عن 
ذهابه عمًا قصده فقط. وربّما كان قَصّدَه التذكير على المؤمنين. 

فما قوله: ‏ مَمَلئهَآإِذاوَأََامنَ الال [الشعراء: ١٠]ء‏ فليس فيه دلالةٌ على 
أنه كان من الغافلين عمَّا فعله» بل لا ينكرُ عندنا أن يقع منه الذنبٌ على وجه 
العمدٍ وإن كان مغفوراً. ويمكن أن يكو وقع عن عفلة وسهوء أعني القتلَ 
ولكن ليس حجة ذلك قوله: وأنا من الضالين بل شيءٌ آخر إن دل على 
ذلك» وکل شيءِ يُسمَئْ ضلالاً فإنّ هذا أصله وهو مأخوذ منه ومشبّه به. 

فما الإضلال فإنّه غيرُ الضلالٍ وهو متعلق بالمضلّ للضالٌ دون الضال 
بقدرته وإن قيل أحياناً زيد قد أضلّ نفسّه بكفره وخلافه عن الحقء > فعلیٰ 
وجه التشبيه بإضلال غيره له والإضلالٌ الحقيقي الذي هذه الأسماء اسم 
قولنا إغواءٌ وتزيينٌ للباطل وتقبيح الحق» إِنّما هو الحيلولة بين المرءِ وقلبه 
وإزاغة القلوب عن الحق» وخلقٍ الباطل فيها الذي / هو اعتقادُ غير الحق. ]٤٤٤[‏ 

وقولنا ختّم طبع وغشاوة وصمٌ وعميٌ وسداً إِنّما هو عبارة عن هذا 
الاسم من المفعول في القلوب والمضاد لاعتقاد الحقّ والصواب» والله” هو 
المد كلق بخلق ذلك في قسمه لنا بهء وعدل عليه في حكمه وقضائه. 
والمتفرد بالقدرة على تقليب القلوب والخيلواء بِينَ أصحابها وبينهاء 
والقدرة على خلق ضد الحق فيها لا * ُشركه في القدرة على إغواء القلوب 
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وتصوير الأمور بغير ما هي به» والخلوص إلى الطبع والختم. ملك مقرّبٌ 
ولا نبي مرسل» ولا شيطانٌ متقول» ولا أحدٌ من خلق الله هذا هو حقيقة 
الإضلال. 
وقد يُسمّئْ الدعاءٌ إلى الباطل والتزيينٌ له» والتحمّلٌ في اعتقاده 
والوسوسة المخيلةٌ لكونه حقاً إضلالاً لمن قبل ذلك وأجاب إليه 
واستصير به وإغواء الشيطان ووسوسته إضلالاً لمن قبل دون من لم يقبلهء 
وكذلك دعاؤه إلى الضلال ودعاء سائر أئمة الكفر إليه إضلالاً لمن قبل 
ذلك» واستصير به» وكذلك سحرٌ السّحرة وفعلٌ السامريّ الذي هو صياغة 
العجل إضلالاً وإغواءً لمن قبلَ ذلك واستصير به دون من خالفه» وبعد عنه» 
وقد يسمي تسميثه الضال ومن ليس بضال والحكم عليه باسم الضلال 
إضلالاً» وإن لم يكن إضلالاً على الحقيقة؛ ولكن على وجه التشبيه له بفعلِ 
الضلالٍ في الغير وبما يستصيرٌ به المفعول فيهء قال النجاشيٌ : ٠‏ 
ماران مدع كرك دان ارسي سند 
ولسوف يعلم حي يلقئْ ربّه 2 من شونا وأحمّابالتار 
يعني ما زالَ يسمّينا ضالين ويحكم لنا بذلك ويُسمّي قومّه مهتدين» 
وقال آخر: 
وما زالَ شرف الراح حت أشرّنىي ١‏ صديقي وحتىئ سائني بعض ذلك 
يعني : تسميةٌ صديقّه وجليسّه له شريراً دون خلت الشرّ فيه» وهذا إن 
[و: 6] جار / استعماله فمجا وعلئ وجه الاستعارة والتشبيه بالإضلال الذي هو 
نفسنٌ الذهاب عن الحق» وكأنّ الخبرَ بذلك قد صار بمثابة من فعل ذلك فيه 
إذا كان عند المسمَیٰ قضيّةٌ ما سمّاه به» كما إن من شلق به الضلالٌ ضا عند 
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من خلقَ الضلال في قليه» وتسمية المسمن المخبد بذلك على وجه التشييه 
بفاعل الضلال في القلوب. 

ويمكن أن يكونّ لما كان الحكمٌ والتسميةٌ للغير بالضلال يضر بالمستّيا 
ويغمّه ويُصوره عند الناس قبح حاله؛ كما أن وجود الضلال في قلبه يمه 
ويضره ويُهلكه أجريّ على التسمية لهذه الوصمة والمضرّة اسم ضلالٍ للقلب 
الذي هو الذهابٌ عن الحق . 

والضلالٌ في الحقيقة» هو ضد الهدئ الذي يوجد في محلّه ريعاقبه» 
قال الله تعالول: * ومن يَصَلِلٍ آله اومن ار الع ا قال صنق 
کدی لومم ن حَفّت َد اکا ) [النحل: 5*] وأمثالٌ لهذه 0 فيها 
ق تحقيق الضلالة التي هي ضد الهدى”"“ والذهابُ عن الحقّ والصواب. 


قال لبيك , بن الرسعة: 

من هداةُ سبل الخير اهتدى نَم البال ومن شاء أضلٌ 

ولم يرذ بالهدئ الذي به ينعَمْ بال المهتدي. الحكم والتسمية ولا 
بالضلال› التسمية به» بل أراد شرح الصدور وتضييق القلوب . 

فأما الهدئ فهو ضَُ الضلال وهو معرفة القلب بوجوب كل واجب 
وتصديقه بذلك» واعتقاد د الأمور على ما هي به والإخبارٌ عن ذلك باللسان 
هدىّ أيضاً ا ج و وتقيض ماص به » الفا التي هي 
الإرشاد من الله خلق الهُدئ في القلوب وشرح الصدور وتوسّعتها فارعا 
بالحق وتسهيله وتيسيثه ه عليها وفعلٌ الألطافٍ الجامعة لهم على فعل الطاعات» 


. كلمة (ضد) في الأصل ساقطة» ولا تستقيم العبارة إلا بإثباتها‎ )١( 


]5:55[ 
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وقد کون الفداية يمح الذعاء إلئ الشيء› و PE‏ إلى الحق 
هدايةً إليه إلا لمن قَبلها وانتفع بها. 
ماذا هُداكَ لتسليم على دمن بالغمر غيّرَهُنَ الأعصرٌ الأول 
يريد بقوله (ماذا هُداك): ماذا دعاك إلى الهدى إذ اهتديت لتسليم على 
دمن بالغمر غيّرهن الأعصّر الأول وبعثك على ذلك . 
وقد ون الهداية بمعنئ التوفيق وشرح الصدر وتسهيلٍ القول الى 
عل ما بيّناه من قبل» وهي الهداية الحقيقية المقصودة بقوله: 8 إِنَكُ لَاتجَرى 
من اسیک ینک اہ چیی من اء 4 [القصص : 7 أي: إِنّك لا توفقٌ من 
ايك ولم يرد أك لا تأمره بالهدیٰ وتدعوه إليه» وهي المراد بقوله : 
ومن هد آنه شَا لَمُ من مُضِلٍ » [الزمر: 7] والمعتمد في الرغبة إلى الله في 
الهداية في الرغبة› لان الدعوة قد حصلت لكلء ولأنّه قل ضل كثيرٌ ممن 
دعي إلى الحق› فدل ذلك على أن الهدئ ا فيه 00 له يضل 
الد زر اللي تلك 
قال الخطيئة : 
تحن علي هداكَ المليك فإنَ لكل مقام مقالاً. . . 
یرید : وفقك المليك للحق» وشرح صدرَك به ولم يرد دعوته إلى 
ذلك لأنّها قد سلفت ووجدت. 
وقد تكو الهدايةٌ إلى الشيء بمعنى التقديم إليه» ومنه قولهم: قد أقبلت 
هوادي الخيل ای يقديائها: وال هوادي الخيل أعناقها لأنّها تتقدمها. 


۹ 

قال الشاع “: 
إذا لم يختزن للبيت لحمآ غريضاً من موادي الوحش جاعوا 

يعني : تدخرٌ لهم من أوائل ما يتقدّم إلى الوحش . 

وقال الأعشى : 
إذا كان هادي الفتئ في البلاد صدر القناة أطاع الأميرا 

يعني أوائل القناة ومواضع الأسّة منهاء والعصا تُسمّئْ الهادية إما لأتها 
تتقدّم / المتوكىء عليهاء أو لأنها من شدّة تهديه بحسه بها وتوقيه الوهاد 
والتلاع» وما في سبّله من الأذئ. وما يريد معرفته. 

وأمّا قول من زعم أن الهداية تكونٌ بمعنى الزيادة» واعتلّ لذلك بقوله 
تعالئ : 8 ولزن أَهْتَدَوأ راد 4 [محمد: 17]» فاه تعلق باطل» لأنّ قولّه زادهم 
هدیٰ» إِنّما يريد بزيادتهم رشاداً وتبصرأء واتخاذاً للهداية في قلوبهم في 
مستقبلٍ أزمانهم وأعمارهم. وليس يبيَنْ معنئ الهداية بجعله زيادة على هدى 
كان قبله؛ وكما أنه قال قائلٌ لما علموا زذناهُم علما إلى عِلْمِهمء ولم يكن 
في ذلك إخبارٌ عن خاصية العلم وحدهء وحقيقته المحيطة به. فكذلك ذكه 
الهداية والزيادة فيهما لا ينبىء عن معناها. 

وقد قيل إن الهدئ ثواب الجنّة واحتح لذلك بقوله: ل ولي لوأف سيل 
AAO REEL‏ [محمد: »]٥-٤‏ يعني : أنه يهديهم إلى 
طريق الجنةء وهذا أيضا إن صح فعلئ وجه تشبيه الثواب في نفعه بهدئ 
القلب واستبصاره في الانتفاع به واستدفاع الضررء هذه جملةٌ في معن 


)5غ( هو ربيعة بن مقروم . ذكره بقصيدته هذه ياقوت الحموي في المعجم البلدان» (ه: 
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الهداية والهدئ والإضلال والضلالُ كافية» وإذا كانت هذه الجملة ثابتة 
وجب أن يُكشفت بعد ذلك باله لا تناقضّ في إضافة إضلالٍ كل ضا من 
العصاة بالكفر وغيره إلى نفسه» وبينَ إضافته إلى الفراعنة والمردة مرّة وإلى 
الشياطين وإلئ فرعونٌ والسامريّ وكل ف إلى ضلالة وإنّ القرآنَ يشهدٌ 
بعضّه لبعض» ويصدّق بعضه بعضاً. 


فنقول: إن الهداية التي أضافها الله تعالئ إل نفسه وأخبر بها لا يُشركه 
فيها ملك مقرّبٌ ولا نب مرسلٌ ولا أحدٌ من خلقوء وهي شرح الصدور وتطهير 
القلوب» وخلقٌ الإيمان والتصديق فيها وتسهيله عليهاء وخلق الألطافٍ 
الجامعة الدواعي والهمم على 006 القدرة على فعله» والأسباب المسهلة 
م 4] له» وغير ذلك مما لا يدر عليه أحدٌ من / خلقه» فهذا الضربٌ من الهداية 
لم ُضفه الل تعالن إلى الملائكة ولا إلئ أنبائ ولا إلئ أحدٍ من خلقه» إذ لم 
يكن ذلك من أفعالهم ولا متا يدل تحت قُدّرهم؛ وإنّما معنئ الهداية التي 
E‏ الله تعالى و لمعاو موو إلى الأنبياء e‏ إلى الأئمة 
والعلفاء»: إثما عي الدعوة إلى الإيمان وشهادّة الحقّ والإرشاد إليهاء بذكره 
الأدلّة والتنبيه على موضع الحجة والتزيين ¿ لذلك والتقبيح لتركه» والتحذير 
والوعيد عن التخلف عنه وتجنبه› وكثرة الحث والحض على فعله» والإخبار 
بما عليه من جزيل الثواب وبما في تركه من أليم العقاب» إلى غير ذلك . 
وجملةٌ هذه الهداية المضافة إل غير الله من سائر أوليائه» إِنثما هي 
معنا الدعوة إلن الإيمان والتزيين له والإرشاد إليه والتنبيه علئ مواضع 
الهداية عليه» والترغيب في له واللتود هة تركه+ فاا أنب.يكون لاحل 
منهم سلطانٌ على فعلٍ في القلوب وشرج الصدور وخلتٍ القدر والألطاف 
وتقليب القلوب والأبصار وصرفها والحيلولة بين المرء ء وقلبه» فان ذلك غيرٌ 


1٤١ 
جائز علئ قول أحدٍ من الأمّة» وممّا قد قامت الأدلة على بطلانه وكذب كل‎ 
من ادع ذلك لنفسه من الخلق أو لغيره من الخلقء ولو كان إلى الأنبياء‎ 
والمؤمنين هدايةٌ الخلق بما يهديهم إليه سبحائّه به ليهدوا الناسَ أجمعين‎ 
. ومن آثروا إيماته وكرهوا إضلاله‎ 

وكيف يكونٌ ذلك كذلك والله تعالن يقولٌ لرسوله: 8 إِنَّكَ لا هری مَنْ 
لمجت ولیک اه دى من سا4 [القصص : +5]غ :وقال له: أفتراه نك لا تأم 
من أحببت ولا تدعوه إلى كلمة الحقّ ولا تزينٌ له الصواب». ولا ترغبٌ 
وترهّبُ مع إخباره عنه بأنّه موضعٌ لرسالته» والأداء عنه؟ هذا مما لا يقوله 
مسلهٌ ولا ملحدٌ لأنَ الكلّ قد اتفقوا على أنه عليه السلام بيّن وأنذرَ وحذّرء 
وإِنّما قال له: «إِنَكَ لا تهدي من أحببت»ء أي ليس إليك هدايته بشرح 
الصدور وتوسعته وتطهير / القلب» وخلقٌ الإيمان نه وضيهيلة عليه زلذلك زعم 
روي عن النبي ب أنه قال: «بُعثت داعياً ومبلغآء وليسَ إليّ من الهدى 
شيء» وخلق إبليس مزيّنآ وليسَ له من الإضلال شيء»» وقد ورد القرآن 
بتصديق هذا في قوله : 8 إَِّكَ لَاتجَرى مَنْ )€ وقوله: # وماع السو إل 
اكم الث 4 [النور: 04]» وقوله: « ## لس علي هد هم وڪن الل 
بی كن اة € [البقرة: ۲۷۲]» وقوله: ط وما ل الْمرسِنَ إا مرن 
مدر 1€الکهف »]٥٦:‏ وقوله تعالی  :‏ إِنَآ لتك كله دامر َر 27 
وداعِيًا إلى آله ذف وسرَاجا مُيِيرا 5 € [الأحزاب: 47-44]: في أمثال هذا ممّا 
خبّر فيه أن الهداية إليه وحدّهُ وليسَ يجوز أن يكونّ إليه وحدَهٌ ما هو مشترلٌ 
بينه وبين خلقه . 


(۱) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» ١(‏ :2) كتاب السنة وذم البدعة» باب في ذكر 
القدرء وأخرجه ابن عدي فی «الکامل فی الضعفاء» (۳۹:۹) . 
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واعلموا - رحمكم الله أن دعوة الرسول لا تكونٌ هداية لأحدٍ ولا 
توصّف بذلك حتى يقارنها قبولٌ المدعوٌ وانتفاغه بهاء ومتئ عريّت من ذلك 
لم تكن هداية لهء فلذلك لا يجوز أن يقال إن الرسول قد هدى أبا جهل وأبا 
لهب وسائرٌ من كفرٌ به من قريش» ولم ينتفع بدعوته لأنّه إذا لم ينتفع 
المكلف بالدعوة لم تكن من أسباب هدايته» وصارت ضرراً عليه ووبالاً 
وطريقا إلى غقابهة لله لولم تكن الدغوة لم يستوجب العقاباء. فهي إذن 
ضر مع عدم القبولٍ والانتفاع» قال سبحائه وتعالئ: الم ذلك لكلب 


2 
ر 


لار فه هدى لِلْمنَقِينَ © € [البقرة: ١-۲]ء‏ وقال: وما يِل بيه إل 
لَْسِقِينَ 4 [البقرة: »]۲١‏ وقال: وهو يهر € [فصلت: 44]» فبيّن 
بذلك أجمع وأمثاله من الأخبار أن الدعوة هدايةٌ لمن قبلها وانتفع بها دون 
من ردّها واستضرَّ بورودهاء فبانَ بهذه الجملة أنه لا منافاة بِينَ إضافة الله 
سبحاتّه الهداية إليه» وبينَ إضافة الهداية إلى رسّله وملائكته والمؤمنين إذا 
كان من أضافه إلى نفسه من ذلك غير ما أضافه إلى خلقه. 
على أن الهداية التي أضافها إليهم إِنّما هي الدعوة والتزيينٌ والإرشادٌ 
والتنبيةٌ والترغيبٌُ والتحذيرء وعلئ ذلك يدل قوله: « وَمَا رل مسل إل 
1 مب ومرن [الكهف: :010 / وقوله : وَمَاعلَ ارول إلا ابم الت » 
[النور: »]٥٤‏ وکل هذا ممّا قد هدئ الله سبحائّه المؤمنينَ به عل وجهين: 
أحدهما: أنْ نفس دعوة الرسل وترغيبهم وترهيبّهم وإرشادهم من فعل 
الله تعالئ وخلقه وترتيبه وتدبيره» نه ابنذ عاد رداك ا ا سبيت 
هداية المكتسب له من الوُسل» ولا يجورٌ أن يكو الباري الهادي بهذه 
الهداية المكتسب لها دون خالقها الذي ضارت نفنا خاد مواجوادة به دون 
المكتسب لهاء فوجبّ لذلك أن يكون لا تناقض بينَ إضافة الهداية الواحدة 
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إليهم تارة وإليه أخرئ» لأنّها مضافة إليه تعالئ من جهة الخلق والاختراع» 
ومضافة إليهم من جهة التصرّف والاكتساب» وقد شرحنا هذه الفصول› 
وكيك يكون عدلاً واعذا لعدلين. وتاي مهدي ووجه الأشتفاق من خلق 
الهداية والعدل واكتسابها وطريق تعلّقهما وإضافتهما في «شرح اللمع» وغيره 
مما يغنى الناظرَ فيه إن شاء الله . 


والوجة الآخرٌ: أن الله تعالئ قد هدى كل قابل للإيمان بمثل هداية الرسل 
في الدعوة والإرشاد والتزين والترغيب الريب فصارت هذه الهدايةٌ 
مشتركة ومضافة إلى الله تعالل وإلا الا ومعنول الاشتراك فيها أن 
المضافَ إلى الله سبحائه منها كالمضاف إلى رسوله وأوليائه» والضربٌ 
الأول هو الذي انفرد الله تعالئ به» ولم يضفه إلى أحد من خلقه» وهو الذي 
عناه بقوله  :‏ ممن برد اه أن هديم َْرَحَ دة لو ومن رة أن يض أ صل 
صَدْرَمٌ صَيَقًا حا كَأنَمَا يصَّكَدٌ في السملو € [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقوله: 
« أوْليك كب فى فلويبخ الإيمنَ 4 [المجادلة: ۲۲]» وقوله: «حَبب کہ 
آلإیمن ور فى موی وگ كم لكر ومسو ليان اوک هُمْ ألرنِدُوت » 
[الحجرات: ۷]» فلم يضف من ذلك شيئاً إلى رسله ولا إلى أحد من خلقهء 
فبانَ بهذا أنّه لا تناقضّ في إضافات الهداية مرة إلى الله سبحاته» ومرة إلى 
رسوله» ومرة إلى المؤمنين والملائكة إذا نُزّلت / بحسب ما بيّناه ورتبناه. [401] 
فأمًا إضافتة الإضلالَ مرَةَ أخرئ إلى نفسه تعالئ ومرّة إلى الشياطين 
ومرّة إل المجرمين ومرّة إلى السامريّ وإلئ فرعون وغيره من الكفارء فإنّه 
لا تناقض أيضاً في ذلك ولا تنافي» وذلك أن الإضلالَ الذي أضافه الله إلى 
نفسه هو الذي لا يدخلٌ تحت قُدرة أحدٍ من خلقه من جميع الفراعنة والشياطين 
والمجرمين» وهو الطبع على القلوب» وجعلٌ الأكتّة عليها والختم والإعماءء 


5 
وما ذكره من المد في الطغيان والوقر في الآذان. وتقليب الأفئدة والأبصارء 
والحول بين المرء وقلبه وتضييق صدره وما يعقبّه من التّفاق في قلوب أعدائه 
الأشرارء وكل هذا مما ينفرد الله بالقدرة عليه» وكذلك خلقٌ نفس الكفر 
والإضلال والإقدار عليه والتمكين منه» مما ليسَ لكافر ولا لشيطانٍ مارد 
اطا وا قدو مان ا فى ری فا اناف اف ا عونا عند للف ]ارا 
أحد من خلقه بل قال: «ختمنا» و«طبعنا» و«جعلنا على أبصارهم غشاوة)» 
«نقلتٌ أفئدتهم وأبصارهم». و«أعقّبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلقونّه», 
و«جعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدَاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون». 
فلم يْضِففْ تعالى شيئاً من ذلك إلى أحدٍ من الشياطين أو المجرمين أو فرعون 
أو السامري. إذ ما كان ذلك من صفاتهم ولا مما يدخلٌ تحت قدرهم. 
وأما الإضلال الذي أضافه الله تعالئ إلى الكمّارٍ والمجرمينَ فهو الدعوةٌ 
إلى الضلال» وتزيينه وإيراد الشبهة فيه» وليس ذلك من خلق شيء في 
القلوب بسبيل» وأما الإضلال المضافٌ إلى فرعونَ والسامريّ خاصة ومن 
جرئ مجراهم فهو إلباسّهم في الدين ومكرُهم بأهله. يليم التي تَصَبوها 
لإيقاع الشبّه في الحق» وليس ذلك من خلت الضلال في القلوب في شيء. 
وأمَا الإضلال المضاف إلى إبليس والشياطين فقد يكونٌ أيضاً بمعنو 
الدعوة إلى الضلال» ويكون الوسوسة في الصدورء وحديث النفس بما جعلٌ 
7 لهم من السلطان على هذه الوسوّسة / وعلى سلوك بني آدم وختومه على 
قلوبهم» فهذا مما يختصٌ به الشياطين دون سائر الخلق» وكلٌ هذه التفاسير 
في الإضلال التي نزلناها قد ورد به الأخبارٌ والقرآن على ما سنذكر جملة 
منه» وإذا كان ذلك كذلك» لم يكن من إضافة الإضلال إلى نفسه تعالئ 


0 
وإلئ جميع من ذكرّ من خلقه منافاة ولا مناقضةٌ على ما يظلّه الملحدون ومن 
تابعهم من القدريّة والمتحيّرين في مذاهبهم من أهل الملة» فبان بهذه الجملة 
أن الله تعالئ لم يجعلٌ إلى أحدٍ من خلقه إضلالَ أحد. وإن جعلّ له القدرة 
علئ هذه الأسباب التي ذكرناهاء ولو قدر إبلِيسُ والشياطينْ والمجرمون 
علئ إضلالٍ أحدٍ من الناس» وكان ذلك إليهم وفي أيديهم لأضلوا الأنبياء 
وسائرٌ المؤمنين» وكل من آثروا إضلاله وحاوّلوا الإلباس عليه في دينه» 
ولمَا لم يكن ذلك كذلك؛ ثبت أن الإضلال الذي أضافه تعالئ إلى نفسه لم 

يجعلّ لأحد من خلقه إليه سبيلاً» ولا عليه سلطاناً. 


وكذلك قال رسول الله يكلِِ: «وخلق إبليسنٌ مزيناً وليس له من الضلالة 
شيءٌ»: وقد قال الله تصديقآ لهذه الرواية ولما قلناه: #إِنَّ اوی ليس لل 


رده ى و و كرس سم 


عع لطن # [الإسراء: ٠٠ء‏ الحجر: 57]» وقال: $ # وفص تا طم قرناة 
ینوا نم مَا بين ايديم وَمَا لمهم وح ماه م امول 4 [فصلت: 2.56 وقال: 


ل 


« إن كيد أَلَيَطّن كان صَِيمًا) [النساء: ]۷١‏ فأخبر أن القرناء إِنّما إليهم التزيين 
فقط» وأنّهم إِنّما ضلوا بما حق عليهم من القول والقسمة لجهنم. 

قال الله تعاليئ : « گنا بدا کے وو 3 ويا کی رئاح مالسا4 
[الأعراف: 050-14 ثم قال: 8 من بهد أََّهُمَهْوَالمْهَمَرِى وَمَن يُضْلِل فَأوْليِكَ هُمْ 
ايرود [الأعراف: ۱۷۸]ء وقال: # ومن يضْلِلُ فلن يد لم ولا مُرشِدًا » 
[الكهف: ۱۷]ء وقال: 9 الس آل یکافی دم روتک الت من دونه" 
ومن يطول آنل سا م ون كاد 22 ون ھر آل ا م ِن ممل [الزمر ]۲۷-۳١:‏ 
فبيّنَ بذلكَ وأمثالّه أن الصَالَ من أضله الله. وأنّه لا هادي له وأنّ / المهتدي 
من هداه وأنّه لا مضل له فهذا تنزيلٌ يزيلٌ الريب والشبهة ويبطلّ ما يليّنٌ به 
القدرية والملحدة» وقد أخبرَ سبحائه أن الإضلال منه ما وصفناُ من الطبع 


[fo] 


5675 


الختم على القلوب وتغشية الأبصار وتقليبٍ القلوب والحَولٍ بينَ المرء وقلبه» 
وير ذلك مما عددناه» وخبّر تعاليئ أن إضلالً الشياطين إِنّما هي الوسوسة 
والتزيين والتسويل لشن وعد القن وانثال ذلك. 
قال الله تعالل: # إِنَّمُ بر م وکیا ون کے لات 8 [الأعراف: ۲۷]» 
مام راا 


وقال: * فل آعو بر الاس فأخبرَ أنه وسوی في اندو الناس. وقال: 


e‏ م رعو 


« يَعِدَهُمُ وَيُمَنيهمَ وما 7 إلا غود € [النساء: »]1٠١‏ وقال: 
ليان يَيدكُه المَفْرٌ وَيَأْمْرْكُم بِالْفَحْككل € [البقرة: ۸١۲]ء‏ وقال: 

# لطن ليطن سولهم e‏ [محمد: »]۲١‏ والشيطان يضلٌ على وجهين : 

أحدهما: الدعوة إلئ الضلال والوعدٌ والتزيينٌ للباطل . 

والآخر: الوسوسة» وقد ورد عن الرسول تصديقٌ ذلك والإقرارٌ به 
فروئ عبد الله بِنُ مسعود عن النبي ياء أنه قال: «إن للشيطان لمة بابن آدم» 
وللملك لمة > فام لمّة الشيطان إيعادٌ بالشة وتكذيتث بالخق» وأما لمَةٌ ابلك 
فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق» فمن وجد من ذلك شيا فليعلم أنه من الله 
وليحمد الله» ومن وجد الأخرى يعور بالله من الشيطان الرجيم» ثم قرأ 
عليه السلام : ل السيطن يدم الْفَقْرَ ويام رڪم الفح اء وال يَهِدْكُم معو 
نه وَقضَالا 4 [البقرة: ۲۹۸])“. 

وروئ أنسُ بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ 
الشيطانَ واضعٌ خطمّه علئ قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس» وإن نسي الله 
التقمّ قلبّهك» وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: «إِنّما سمي الشيطانُ 


)١(‏ رواه الترمذي )5١94:0(‏ كتاب تفسير القرآن برقم 25984 ورواه ابن حبان في 
«صحيحه» انظر «الإحسان» (۲۷۸:۳) كتاب الرقاق برقم ٩٩۷‏ . 


/ا 5" 


الوسوامصٌ الخناسئٌ لأنّه خاتمٌ على القلب» فإذا ذكر الله خنس» وإذا لم يُذكر 
وسوس » في رواياتٍ كثيرة في هذا المعنئ» من نحو قوله: «إنَ الشيطانَ 
ليجري من ابن آدم مجرئ الدم»"» وقوله: «ما منكم من أحدٍ إلا وله 
شيطانٌ» قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أناء ولكن الله يعينني/ عليه»» [45:4] 
وفي رواية أخرئ: «ولكن أعان الله عليه»”" وأمثال هذاء فهذا القدرٌ من 
الإضلال هو الذي إلى الشيطان» وهذه الو هي تزيينٌ وحديثٌ وكلام 

خفيٌ لا يسمعه الموسوس له» ثم يعتقده إن لم يُعصّم ويوفق ويعان» وليست 

شيئاً يفعلها الشيطانُ في قلب ابن آدم لأنّه لا قدرة له» ولا لأحدٍ من الخلق 

علئ أن يفعل شيئ في غير محل قدرته من قلب آدمي وغيره من الأماكن 
والمحال. 


وأمًا إضلال المجرمين» فقد أخبرَ الله" تعال» أنه هو دعاؤهم إل 
الضلال وإلباسهم في الدين في غير عرصم من كتابه» قال تعالول: # ومآ 


اضعا إلا المج © [الشعراء: 144 يعني: الذين نصبوا الأصنام وعبّدوها 


یک ص 2 ر 


وسوا ذلك ودعَوا إليه» وقال تعالى: # قا رامن قَدَمَ لا هددَافَرده عَدَابا ماف 
لار © [ ص : 1[ يريدود من قدّم لنا الدعوة إلى ذلك وأمر به وقالوا: 
« رسا آرتا لذبن اصدا من أن ولإ يحَحَلَهُسَا ّت قاتا لیکو ون لأسن * 


.)۲۷۸:۷( رواه أبو يعلى من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مسلم .)75١77:5(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب تحريش 
الشيطان (برقم 2)581١60 .”8١5‏ بألفاظ متقاربة» والإمام أحمد (۲۸:۲) برقم 
4 (01:7) برقم ۰۳۷۷۹ و(51:175) برقم ۲ بألفاظ متقاربة مع ما أورده 
المصنف رحمه الله . 

(۳) رواه البخاري (578:7) كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه برقم 
۸ ومسلم ٤(‏ : ۱۷۱۲) كتاب السلام» برقم ۲۱۷۵ . 


T٤۸ 


[فصلت :۲۹]» وقد تظاهرت الر وايات بأنّ المضا من الجن إبليس » والمضا 
هر وايات ب من إبليس» والمضل 


من الإنس ابن آدم الذي قتل أخاه. 


وأما إضلالٌ فرعونَ لقومهء فإنّما هو الدعوة إلى الضلال وإلباسه عليهم 
بالشبهات وإشغالهم عن تأمل آيات موسئ بقوله: # يَهَدمنٌ أبن لي صا 4 
[غافر:81]» ومنه قوله: إن هدن سجرن يردان أن رجام من ركم 
سِحَرِهِمًا» [طه: ]2 وبقوله: « دروف قل مُومى وَلِيْدَعٌ ري € [غافر : «Y1‏ 
يوهم بذلك أنه قادرٌ على قتله وأن ربّ موس لا ينفعه» ومنه قوله: # يموم 
لس لی ملف مص هذه الأتهرُ عجر ين حى أف رود 4 [الزخرف : ١ه]ء‏ 
يوهم بذلك أن هذه صفة من ينبغي أن يُعبد» وقوله: « اريم آل ) [طه : 
5 وقوله: 8 قاقد لي يسن عَلَ ألظِينِ بتكل في صح أك اط إل كه 
م 42ى يمو 


موسو ون لظم بے الْكذِبِينَ 8[القصص :8*]» يوهم قومه أنّه ينادي صاحبٌ 
الخضر أو يشغلهم ببناء الصرح عن النظر في آيات موسئ وتصديقه؛ ويتحمل 


[t00]‏ في المدافعة بالأوقات» / ومنه قوله : % 3 آنا بر من هذا ای شو مهو ولا یاد 


ين 4 [الزخرف: »]٥١‏ يعني : موسئ لأجل لثغةٍ كانت في لسانه» وعقدة» 
فعا لأجلها بأنّه لا يِينُ عن نفسه. ثم قال : « اول أل عَلكْهِأسْورَةٌ من دهي َو 
ج عة ألْمُكِحكةهٌ مفُترنيح 14الزخرف : 07]» يوه أنه لو كان عظيم الشأن 
لكان مسوّراً بسوار من ذهب» لأنّه كذئ كان شأن العظيم إذا ارتفع منهم» أن 
يارا من ذهب» فهذا قدرٌ طاقة فرعون ومبلغ ما عندّه في إضلاله 
قوم قا أن يكونَ له سلطانٌ على القلوب والنفوس والإضلالٍ بما ينفردٌ الله 
را اده عليه من ذلك فمعاذ الله وقد قال الله تعالى: #وَمَاحكَيْدٌُ 
٠‏ إلا فىيسَاٍ #[غافر :17 ولو أمكنه إضلالٌ أحدٍ لأضلّ موسئ وقومه» 


مم الأو ة ذلك وحرصه عليه» ولكن ذلك ليس إليه ولا داخل تحت قدرثه. 


1۹ 


فأمّا إضلال السامريٌ لعبدة العجل» فهذا أيضاً بالدعاء لهم إلى ذلك 
الرسول وما سوّلت له نفسُّهء وقد قال الله تعالئ في قصّة موسول: 9 وَإنَاهَدَ 
فا فوم من بعد وَأصَلَّمْ ألتَامريقُ4 [طه: .]۸١‏ فبدأ بذكر الفتنة التي بها بدأء 
وذلك أن الله بصّره أثرَ الرسول فقبض منه القبضة وجعل للعجل بعد أن صنع 
خواراً يخورٌ به ويمشي» وليس ذلك تحت قدرة أحدٍ من الخلق ولولا الخوارٌ 
ومشيه لما عبّده القوم» ولا كان عليهم فيه شبهة» وروي من غير طريق عن 
ابن عباس: «إن العجل كان يخورٌ ويمشي وإن موسي قال: يا ربٌ هذا 
السامريٌ أمرّهم أن يتّخذوا العجل» أرأيت الروح من نفحّها فيه؟ قال الربٌ: 
أناء قال: فأنت إذاً أضللتهم وفي رواية أخرئ «يا رب علمت أن الحليّ حلي 
آل فرعون» وأنْ السامريّ صاغ العجل» والخوارٌ ممن؟ فقال مني يا موسئ» 
فقال : « إن ھی لا وتنك تل يها من کنا وتنك من كفك 4 [الأعراف: )]٠١١‏ 
فأخبر موسئ أنّ الفتنة من عند الله وأنّ الله يهدي من يشاءء ويضلٌ بها من 
يشاء / ولم يُضف إلى السامريٌ ذلك ولا جعله إليه» وموسئ عند القدرية 
مجبرٌ مذموم بهذا القول» وإن كانوا يخافون في إظهار ذلك من خوف السيف› 
فان تة الخ كيفية إضيافة اله ال الاغتلال :ثارة إلى نفسه وتار إل 
عون والسامرئ وتارة إلن المحزمين: وتارة إلى إبلسق والشياطين» وأنه لا 
تناقض في ذلك ولا تنافي إذا كان منزّلاً مرتباً على ما بيّناه» وبطلَّ بذلك ما 
قاله الملحدون وتوهموه. 


واعلموا - رحمكم الله أن خلق الله الروحّ والخوار والمشيّ في العجل» 
ودعوة السامريّ وإلباسُ فرعونَ والمجرمينَ لا يكونُ ضلالاً إلا لمن استضر 
به وأجاب إليه» وضلَّ عند مشاهدته» وكان ممن قسمه الله لناره» ولا يجوز 


[5ه:] 


0۰ 
أن يكون شيءٌ من ذلك إضلالاً لمن خالفه واعتقد بطلانه» ودعا إلى خلافه 
وتمسّك بالحق الذي أمر به ولذلك لم يكن مضلا بما خلقه من حياة العجلٍ 
وخواره أحداً ممّن لم يعبّده. ولا كان فرعونٌ والسامريٌ والمجرمونً 
والشياطينُ مضلين لأحدٍ من الأنبياء والمؤمنينَ والمتمسكينَ بإيمانهم» لما لم 
يستضروا بذلك ولا أجابوا إليه» فوجبّ بذلك أن تكون الدعوة إلى الضلال 
إضلالاً لمن أجابَ إليهاء دون من خالفها وردّهاء ولو لم يكن الأمرُ في 
ذلك علئ ما قلناه. وكان علئ ما قاله الملحدون في آيات الله وتوهَمَنه 
القدرية لما أخبرَ الله بعضّ قولنا هذاء وتأويلنا عن أصفيائه وأنبيائه 

والمتحملينَ لرسالته ومن جعلهم واسطة بيه وبينَ خَلّقه. 
قال الله تعالئ في قصّة شعيبٍ بعد وصفف سيرته مع قومه: « # قال لَك 


ا ست e‏ لح سس اس يرس وو رمك سل سا سير سام مد رمه كن و و > رع 
لذي أستكيروا من قوم لرك يشميب وَالْدِبنَ اموأ معك من فَرَييََآ أو وذ في ليما 


1 کا کے سے اس Gf A oS‏ لا ose‏ 5 معد ا« 4ے لهو ولع رار 
ال اوو کا گرھوت ج قر ارتا عل اہ كدًا إن عدا فى يڪم بد إو نتا آنه نبا وما 
بذ ع ورس ۾ ع ل م رصم 


ر بت f‏ 4< عر فس مشر > ع مه مي ے رہ ہے 
[لاه:] يكون لا ن نعود فیا إلا أن يشاء آدله / ربا وسح دبا کل سىء عِلْمَا عل أ هِ توَكلنا رينا 


أَفْسَّحَ بِنِنََا وين وا باحق وَأنت حير ألم [الأعراف : ۸۹-۸۸] فأخبر عنه عليه 


السلام باعترافه بأن الله قد نجّاه من ملتهم التي هي الكفرء وقد علم أن هذه 
النجاة ليست هي الدعوة والبيانء لأنّه لو كان ذلك كذلك لكان نجا بدعوته 
جميع قوم شعيبٍ وسائر الكافرين» ثم قال: وما يكونٌ لنا أن نعود فيها إلا 
ان ناء الله ريناء فأخبر أن عودّه وعود كل أحد إلى ملة الكفر ودخوله فيها 
لا يكون إلا بمشيئة الله » وهذا نفس ما قلناة وأخيرنا به . 

فأخبر تعالئ عن موسئ بمثل ذلك فقال: « واتار موس قوم سَبَعِينَ رج 


بے ع رر ررم 224 ا 


لقنا لما حدم ألرَجَمَة قال رَبَ لو شِنْتَ أهلكتهم من قبل وی آنا ما همل 


101 


مذ ل 


عد 
32 


سما هنا إن هى إلا فنك تل يا تا وی من گا أت ولا عفر 
رانا > [الأعراف: »]٠١١‏ 0 أنه أضاف فتنتهم وضلالهم إليهء وأنّه 
يضلٌ بها من يشاء ويهدي بهداه من يشاءء هذا مع المرويّ عنه في التفاسير 
ممّا قد بيّتاه» ومن قوله: «فممن الخوارء قال: مني يا موسي قال: إن هي 
إلا فتنتك تضلٌ بها من تشاء»» وهذا تصريحٌ منه بمذاهب أهل الحقٌّ التي 
ا او بهذا انعا قرف ر 
زِيسَة ومول فى اليو لديا ارا اوا عن سيِلِكَ 4 [يونس: 88]. 

وأخبر تعالئ بمثل هذا بعينه عن نو as‏ ا 
دعائه لهم فقال تعالیٰ : « قاو یش قد دتتا ڪات دالا قابا ددا إن 
كنت من لدی 2 قال إِنَمَا کک 76 بتر كلا واه 54 
نصح إن أردت أن أن نصح کہ إن کان آله بريد ن يغور يک هو رد وله 4 جورت 4 
[هود: »]۳٤-۳۲‏ فأخبرَ عنه أنه اعتقد وقال إن كه غي لاقم لهم» إن كان 
الله يري أن يغويّهم. ولو لم يج أن يعذّبهم اله وأن يريد غه :وضلا / [454] 
يُضف إرادة ذلك إليه سبحائّه» ويحيلٌ عليه ضيق المقاليد بالأمر عليه» ولو 
ُبمَتْ قصصُ الرسل وأقاويلهم لوُجدت جميعّها شاهدة بما قلناه» وليس 
يجوز أن يكونَ لرسولٍ من الرسل قولٌ ومذهبٌ في القدّر وخلتٍ الأفعالٍ 
والهدئ والضلال يخالفٌ مذهبَ نوح وشعیب وموسئ عليهم السلامء لأن 
ذلك يوجبُ تكذيب بعض أنبياء الله لبعض» واعتقاد بعضهم فيه تعالئ ما لا 
يليقٌ به» ولا يجوز في صفته وقد نزههم الله عن ذلك» ورفع أقدارهم وعظم 
بالإيمان والتقدّم في العلم به على سائر الخلق شأنهم ومكاثهم . 


وكيف لا يكون هذا قول الرسل ودينهم في الله تعالئ»؛ وهم يسمعونه 
يقولٌ في كتبهم مثلّ الذي قالّه لرسولنا في كتابه» وما هو بمعناه مما حكاه 


]:59[ 


oY 


کک بء ر 
٤‏ 


عنهم وما لم یحکه» والله يقول في كتابنا المنزّل علئ رسوله: 8 ولول مَضْلُ 
لَه عل ور حنم بعتم أللّيْطنَ 4 [النساء: ۸۳]» وقد علم كل ذي تحصيل 
أله لا يجوز أن يكون أراد بهذا الفضل الذي لولاه لاتبعوا الشيطان» وما زک 
منهم من أحدء وكانوا من الخاسرين» هو نفنُ البيانِ والأمر الذي هو على 
من ضلّ وخسر واتبع الشيطان» فدلّ بذلك على أن هذا الفضلَ هو الهدايةٌ 
لخلق الإيمان وتوسعة الصدور والتوفيق» وجمع الهمم والدواعي على إيثاره 


وفعله وأنّه ليس له مثل هذا الفضل على من كفر وضلَّء وعلئ هذا دل قوله: 


رو ےم رور اء > 


مو لیک أن ألما كل لہ موا ع کمک ہل آل ی ماگ أن مگ ین 4 
[الحجرات: 0]17 ولو كانت الهداية هي الدعوة والبيان فقط. لكانت هذه 
المئة بعينها له على أبي جهل وأبي لهب وسائر الكافرين» ولو كانت الكتمانُ 
والتصديقٌ والطاعة والانقياذ من اختراع المؤمنينَ وحَلقهم وتقديرهم دون 
رب العالمينَ ودون رسوله لم يكن لله عليهم / منة بالإيمان والتصديق ولا 
لرسوله» إذ كان الإيمانٌ فعلهم ومن تقديرهم وواقع باختیارهم» وكان من 


المحال أن يمُنَّ الله عليهم بفعلهم وخلقهم. ولا قدرة له عليه عندهم ولا 
غلك له تعلق عا ولا هو رت لول الل 


رر رص وو اوہ 
٠.‏ 


وكذلك قوله سبحانه: حب ِلك ريمن ورين فى ویک وکر ایک 
السو الصا ولك هُمْ أل دوت © مَضْلاِنَ ًَ4 [الحجرات: 8-0] 
وقوله : « إن أرب سمهت لهم َا حش وليک عَنَْا مْبَصَدُون4 [الأنبياء .]٠٠١:‏ 
وقد عَلم الله آنه لا يمكنُّ أن يكو هذا التحبيبٌ للإيمان والتزيينُ له والتكريه 
للكفرء هو نفس الأمرٍ والنهي» والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» إذ 
قد وجد ذلك لمن ليس بمحبٌ الإيمان ولا كاره للكفرء وكذلك فلا يجورٌ 
أن تكو الحسنئ السابقة للمؤمنين هو سبق بيانه إليهم وترغيبه إِيَاهم» لأنَّ 


1o۳ 

ذلك أجمع مما قد سبق للكافرين» وهم غيرٌ مبعدين من النار» واا رز 

أيضاً أن يكون سبق الحسنئ لهم بمعنئ أنّها الجنة بما كان لأمره ونهيه 

إياهم» وإتّما سبقت الجنّة إن كانت هي الحسنئ بما سبقّ لهم من الهداية 
وقسمهم لها دون البيان والأمر والنهي . 

وعلى هذا دل قوله: # وان کک ك قار رك حبك آله هو الى اید 


ر لم 2 2 م کے < ص 
يضرو وَبِالْمْؤْمنيَ + وَألفَ بیت فلوم لَوْأَنقَقَتَ ف الس َلك عرض 
الززية و ا ته ك2 عور کو ٤‏ [الأنفال: +7-+]» وقوله في 


عل هذا: 3 کیو تنل املكو كانت أله ليك ا کن 
عدا لكين وو سبحم 20 عل شقا حرو بی الگار انق ينها 
كلك ET‏ اران 15ا فار ما أن لو 
أنفق جميع ما في الأرض ما ألف بين قلوبهم وأنّهم أصبحوا بنعمته إخوانا/ 
وأنقذهم من النَار وامتنّ بهذا أجمع عليهم» وقد علم أنه لا يجوز أن يكون 
هذا التأليفُ بين قلوبهم والاستنفاذٌ لهم هو نفس الدعوة والبيان» لأنَّ ذلك 
أجمع موجودٌ في الكافرين لا يوجبُ أن لا يكون الله سبحائه في هذا التأليف 
والاستنفاذ من النعمة إلا ما للرسول» وما لبعضهم على بعض» لأن الدعوة 
والإقدار قد وجد من الرسول بيه ومن بعضهم لبعض» فدلّ ذلك على أنه 
إِنّْما امتنَّ عليهم بما هو وحدَهٌ القادرٌ عليه» والمختصنٌ بالتفضل به. 

وكيف يكون التأليفٌ بين قلويهم هو تفن الدعرة والإندان وهو يقول 
للرسول بل  :‏ لوقت ماف الْأَنْضِ يابا القت بي فوب 4[الأنفال cr:‏ 
OD a‏ 
قلوبهم شر شيئاً سوىٰ الدعوة والإنذار» هذا خلفٌ من القول وبما يتعالى الله 


[47*1 


[41] 


10€ 


ثم أخبر تعالئ فيما قدّمنا ذكره من الآي وغيرها أنه فعلَ بالضالين 
والكافرين من ضيقٍ الصدور والطبع على علئ القلوب والختم» وجعلٍ الأكنة 
عليهاة: والتشكية على الأبضاز :تقيض .ما فعله بالمومفين :واخيت عن أوليائة 
وأصفيائه. ومن هو أعلم: بال من ستميغ الكلتخدة والقدرية اثهم رغيوا في أن 
يتل به انا a e e‏ 
0 تعال فيمن أحسن الثناء عليه وأقرٌ بالاقتداء به: « واليت جاو من 
بدن تولك ريا فز لكا راتوا الد سبقويًا بالإيكن ولا حمل ف وت 
لا َي اا [الحشر: »]٠١‏ وهذا قول من قد علم أن ج جعل الكل في 
قلوبهم من فعل الله ربٌ العالمين» ولو لم يجز ذلك عليه كان فعله للها 
وسفهاً علئ ما يقوله المبطلون» لكان ذلك رغبة إلى الله في أن لا يفعل ما 
يستحيلٌ في صفته وما إذا فعلهُ كان بفعله ظالمآ جائراً سفيهاًء وكلٌ سائل 
اقب إا فة اهل بارت مقر عله واه ان يجن هن أن 
يثني علئ قوم هذه سبيلّهم وصفتّهم . 
وليس يجورٌ أن يكون مراذهم بقولهم ولا تجعلٌ في قلوبنا غلاً للذين 


آمنوا أي لا تسمينا غالين ومُذغلين ومنافقين ونحو ذلك لأنّهم لا بد أن 


يكونوا إِنّما رغبوا إليه في أن لا يسمّيهم بذلك» إذا فعلوا الغل والنفاق 
والإدغال وإذا لم يفعلوه» فإن كانوا رغبوا إليه في أن لا يسمّيهم بقبح 
أفعالهم وموجب صفاتهم» وإن فعلوا ذلك ووقع منهم بذلك رغبة إليه في 
السفه والإغراء بمعاصيه وقلب اللغة» وإبطال الترغيب والترهيب والكذب 
في خبره» والتسوية بين أعدائه وأوليائه» والظلم بأهل طاعته إذا لم يفرّق في 
الأسماء القبيحة بيهم وبين حالي الإجرام والذنوب» وال سبحاتّه لا يُثني 


على قوم هذه صمَتّهم» وإن كانوا رغبوا إليه في أن لا يسمّيهم بذلك إذا لم 


51606 


يفعل الغلّ والنفاق فكأتهم إِنّما رغبوا إليه في أن لا يكون عليهم ولا يضيف 
إليهم ما لم يكن منهم» ويصفهم بما ليس في صفتهم؛ وفي أن لا يظلمهم 
ولا يجور عليهم في ذمّهم بما لم يكن منهم» والله يجل عن هذه الصفةٍ وعن 
مدح قوم رغبوا إليه في أن لا يكون علئ هذه الأوصاف . 

وك هذا يدل على ما قلناه» وعلئ إبطال ما قالّه القدريّةٌ والملحدون 
في آيات الله » وكذلك القولٌ في كل رغبة وقعت من مؤمن في أن يجعله 
مؤمنآ مصدّقآ وأن لا يجعله كافراً ولا ضالاً نحو قول إبراهيم: راتا 
لمن ك ومن دُرِيَيآأمَة مُسَلِمَةٌ ك4 [البقرة: ۱۲۸]» ولا يجوز أن يكون معنى 
هذه الدعيّة أن سمّينا مُسْلِمَيْن إذا أسلمنا أو سمّينا بذلك» وإن لم سلم ولا 
أن تُبيّنَ لنا وأمرنا لأحدٍ سبق منه هذا الأمرُ وتقدّم إليه وإلئ غيره من 
الكافرين» فالتعلّقُ بكلٌ هذا تعليلٌ وتمريض . 

وقولهم بعد ذلك: إن هذه الدعوات من الوْسلٍ والمؤمنينَ إِنّما وقعت / [411] 
على وجه الرغبة فقطء لا معن لها ولا يجوز على غير ما رغبوا إليه فيه» 
وأنّها بمثابة قوله لنبيه : « لر اک بال وقد عُلمَ آله لا يجوز عليه 
الحكم بغير الحقٌ وإِنّما ذلك أمرٌ بالرغبة فقطء إِنّما هو لبسنٌ وقصد للتمويه 
لأنّ التأويل في قوله: كَل رَيَ َك يكَلَقّ4: أي عججل الحكم به كله أو 
بعضه» لأنه تعالئ له تعجيلٌ الحكم بالحقّ وله تأخيره» وليس له عند 
المعتزلة تقديمٌ جعل الغلَّ للمؤمنين في القلوب ولا تأخيرٌ ذلك ولا يصح أن 
يقع منه بحال» وهذا يبطلٌ تمويهاتهم بهذه الأباطيل . 


)١(‏ ورد في الأصل: «وقل رب احكم بالحق»» والحقٌ أن الآية بدون واوء ورواية حفص 


اللام من غير ألف على آنه فعل أمر «قل». «غيث النفع في القراءات السبع» (ص 40؟) . 


[1۳] 


کف لا يجوز عل الله ما قلناه وهو تعالل يقول: # وما صب بوم الت 


ا مدن أله وليعلم ألْمَؤْمنِينَ4 [آل عمران: ]١57‏ وليس يجوز أن تكون هزيمةٌ 
0 من انهزم وانحرافه بأمر الله وإيجابه. وإنّما اراد 0 إذنه قضاءه وقدره وما 


قذقه في قلوبهم» وقد قال تعالئ: هما تَقضِهم َمِنَهَهُمَ لَمَكهُمْ وَجَمَلنَا 
er2 2‏ م ن ص ساسا 0 5 اع ساسا 
ا درون بے الحكير عن مواضود: و سرا علا ارا ر 
عرس 3 2 ر E‏ 


رال تطلغ عل حَإيِنَةٍ مِم ل يک د ميم (إلن قوله) غا بهم ألْعَدَاوَهَ وَالبقَصحآة 
ِل يوي تيمو رہ [المائدة: ١١-٤٠]ء‏ فأخبّر أنه جعلٌ قلوبّهم قاسية وأنّه أغرى 
بينهم العداوة والبغضاءً إل يوم القيامة» وليس هذا من الحكم والتسمية 
بسبيل › ولأ ذلك لو كان كذلك لكان النبي ي والمؤمنين وكل مندم لهم 

وحاكم عليهمٍ چ إيمانهم قد أغرى العداوة بيهم وجعل قلوبّهم قاسية» 
وؤ غا لا يقو أحد . 


رو 


وقال سبحاته : لآ وجملتا عل فلوم اکت أن يفقهوه وؤ ادام ورا وان برو ڪل 
یتر لا موا يبا 4 [الأنعام : ١٠]ء‏ فأخبرَ بتغطية قلوبهم وليس ذلك من التسمية 
بسبيل» وقال : وین مي دا وَسْلِمنَ ابوت ووس وموس دوو 
َكَدِكَ ری الفحييين 25 كي وی وَعِيسَى تالاش 0 ين الصلحيت ي 
مويل والس ویوش ولوا ركلا تصَْنَاعلَ المي < © ومن مليوس ودر 
وخوم / واج وھدیتھم إن صرط مُسَيّقِي ا لك هکی الہ ری بو- مَن ما 
من ن عادو # [الأنعام: »]۸۸-۸٤‏ ولو كان الهدى منه لا يكون إلا بمعنئ 
الدعوة والبيان لم يكن لهذا الامتنان عليهم معنىل» ولكان قد هدئى بهذا 
الهدى جميع م المكلّفين» ولم یکن لقوله: ٭ ری بو من سا 4 معن وکل 
هذا بطل ما قالو 

وقال تعالئ في نقيض صفة هؤلاء الأنبياء : # فل 5 
نتم أن ا جات لا بمو :© زب أنتدكيم ارم كما لد قثوأ ہہ ار 


مه 07 


SI 000 


نت عند الله وما 


١ 

١١ 

1 
مس 


oV 


رر سب فر رو 


م روند رھم في طفینھم يعمو نَ* [الأنعام: »]۱٠١-۱٠۹‏ افترئ أنه فعل بهؤلاء 
ما فعله بمن قال وألّف بِينَ قلوبهم» وبمن قال وكنتم على شفا حفرة من 
الثار فأنقذّكم منهاء لولا الجهلٌ والعنادٌ وقصدٌ التمويه والإلباس؟ 

وکیف يكون ذلك كذلك والله تعالئ يقول: # ولو ساء ريك بعل الئاس 
کی بل ی 3 الام ره ريك ولك فهر وم كلم ريق 
جهنم من ألْحِنَّةِ ولاس أَبمَعِينَ 4 [هود: »]١١19-118‏ فأخبر أنه للخلاف الذي لا 
ولوك عن لي وأنّه قد حقّت كلمته بأن يملأ جهنم من الجنّة والناس 
أجمعين» ولا يجوز أن يكون قوله ولذلك خلقهم منصرفاً إلى الرّحمةِ وهو 
یقول: « ون مرد أن ار تمل مسذدۂ میا ا اما کد ف الا 4 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ ويقول: N SAS)‏ 11۲ ولو شتا 
لتا کل تقين مُدَسْهًا » [السجدة: ؟1], رکو كك اھ ما مساوم 4 [الأنعام : 
۷ 3# ولو سا الله ما اسر 4 [الأنعام: 08٠١7‏ فكلٌ هذا يدل على بطلان 
اا 

وما تعلق القدرية في كثير من إخباره تعالئ بإنعامه على المؤمنين 
وتأليفه بِينَ قلوبهم واستنقاذهم 9 جهنّم وحرمان الكفار ذلك أجمع. بأنّه 
نما أريد بذلك إعطاؤه تعالئ للمؤمنين الألطافَ الداعية لهم إلى فعل 
الطاعة» والجامعة لهمّمهم عليهاء وأنّه ليس له مثل هذه التّعمة ا ع 
الكافرين» فإه أيضاً باطلٌ من قولهم» لان الأطف عندهم واجبٌ على الله 
سبحاتّه / فغله بعد تكليفهم وقَبْحَ منه ترکه» كما أنّه يجبٌُ عليه فعل الإقدار 
والتمكينٌ وفعلٌ الثواب والجزاء بعد الطاعة» فمحالٌ منه إذاً أن يمتنّ على 
المؤمنين بما هو واجبٌ عليه ولازمٌ له» ولأنّه تعالئ أيضاً عندهم غيرُ قادر 
على إعطاء مثل ذلك الْلْطفف للكافرين: ولا هو عنده وفي خزائنه وسلطائه» 


u 3 


[14] 


TOA 


لاله لو كان ملم بفعله بهم لوجب بُحُلّهُ عليهم واستفساده لهم» وذلك إخراجٌ 
له عن الحكمة» فإذا لم يكن عندهم قادرا على التسوية بينَ الكافرين 
والمؤمنين فما معنئ امتناته علئ المؤمنين» وإخباره بتخصيصه لهم بأجرٍ لو 
حاول فعلّه بالكافرين لم يكن عنده ولا تحت قدرتهء علئ أن القولّ بأنَّ 
الهداية لطففٌ من فعل الله فيهم نقضٌ لقول من قال منهم إِنّها لا تكون بمعنى 
الحكم والتسمية» وجميعٌ ما قدّمناه ونرّلناه يدل على إبطال ما لبس به 
الملحدون» وتعلّقت به القدريّة» وتكشفٌ عن ترتيب الإضلال من الله ومن 
غيره» وترتيب الهداية منه وتفضيلهاء ويوجبٌ تنزيل الظواهر التي يوردونهاء 
وحملها على ما رتّبناه دون ما قالوه. 


فأمًا إضافةٌ المعاصي وضروبٌ الكفر والضلال في آياتٍ كثيرة من كتابه 

إلى أنفس العصاة والكفارء فإنّه أيضاً غيرُ منافٍ لإضافة إضلالهم تعالئ إلى 
نفسه» لأنّه سبحانه إِنّما أضافٌ ذلك إليهم من حيثٌ كانوا مكتسبين له 
وقادرين عليه» وعلئ تركه» ومن حيثُ كانت هذه المعاصي صفاتٍ لهم 
وحَالَةٌ فيهم ومتعلقة بهم ضرباً من التعلّق» وأضافَ إضلالهم إلى نفسه تعالى 
من حيثٌ هو الخالقٌ لها والقادرٌ على اختراعها دون جميع الخلق» ومن 
حيثٌ كان سبب اكتسابهم لها وما ورطهم فيها من قوله تعالئ وإن كان عادلاً 
حكيما بذلك أجمع» لأنّ الخلق خلقهُ وهم تحت قبضته لا اعتراضَ لمخلوق 
[415] في حكمه وقضائه وقدره» فهذا التنزيلٌ أيضاً لا ينافي إضافة / المعاصي تارة 
إليهم وتارة إليه» من جهة الخلق قال الله سبحائه : « واه قك وماتعملوة) 
[الصافات: 97]» وقال: ودر فبا ألتَيرٌ سردأ فبا َال وَأيَامَاءامنِينَ» [سبا: 
٨۸‏ وقال: « كل ی حلفت ندر 4 [القمر: 49]» وقال: # ومن مَايَديِهء حَلَق 


0 ع 5 ب‎ r 53 ل‎ Ir e 
السَمْوتِ والأرضٍ وأخْيلف ال رڪم والويك 4 [الروم: ۲۲]» وقال: #وأيرواً‎ 


104 


ا 
دع مس ررر رور صل ورو دم 
: 


قوم أو أَجَهَروأ د إِنَمُ علا زَّاتِ ألصٌدُور ب ألا يعم من حلق وهو اللطيف اليد 4 
[الملك: ١١-٤٠]ء‏ يقول: كيف لا أعلم القولَ وإن أخفيتموه» وأنا الخالق 
له» في نظائر لهذه الآيات خبّر فيها عن خلت أفعال العباد. 

ثم قال في إضافة الأفعال إليهم: « كُفَارًا سكا من عند اهر » 
[البقرة: »]٠١4‏ وقال: 8 ذلك يِمَاَدَسَتَ يداك [الحج: 01٠١‏ وقال: ## جراء' يما 
كَانْوايَسْمَلُونَ4 [الواقعة: 4 ؟]» وقال: #8 إِنَّهُمَ سَلدُمَا كانوأْيمَمَنُونَ4 [المجادلة: »]٠١‏ 
وقال: « كَِلَم بجی يوا که فاعلموا نَا أل ْم َ4 [هود: ۲٠٤‏ « فَعَلَمَ آنا 
یوت أخوآء هم ومن اض مسن أ هوبل َير هُدَى شرت ألو [القصص : ,]5١‏ 
فأضاف اتباعَ الهوئ إليهم وقال: « ولکک فشر اشک وربضح واريدسر 
وركم الاما حى جاه أ الله وَعَيَحُْ ياه لَْوُورْ © [الحديد: »]٠٤‏ وقال: 
كيت إذآ أَصَبَتَهُم تُصِيبَةٌ يما َدَّمَتَ أيهم € [الساء: ؟1]. وقال: 
« إو جع الدبست كفروا في لوبهم لَليَدَ َيه كهب 4 [الفتح: ]٠١‏ فأضافٌ 
جعلَ ذلك إليهم في نظائرَ هذه الآيات يكثرٌ تتبّعهاء أضافٌ في جميعها 
الاكتساب إليهم» وذلك لا ينافي ما أخبرٌ به من حَلّقه لأفعالهم على ما بِيناه 


ثم بین تعالى أن سبب ضَلالَّهم بما اكتسبوا مما نهُوا عنه» كان من عنده 
ومن قبله في آياتٍ كثيرة» كما بيّن أنه خالقٌ لأفعالهم في آياتٍ كثيرة فقال 
تعالى : و او روت أ لويم 4 [التوبة: ۱۲۷]» فأضاف صرف 
قلوبهم إلئ نفسه» وهو سببٌُ انصرافهم عن الح وقال: #اسَأَصَرِفُ عَنْ 
يق أل كبرو ف الْارّضٍ ِبر الق وإ يرا ڪل اي لا ُي نوا يبا » 


وص مره 7 ره ص ا ا 
- 


[الأعراف: ١٤٠]ء‏ وقال: #ولا نْطِعْ من أَعَفْلنا قلبم عن ذرٍنا واتبع هوه وكات رم 


€ [الكهف: ۲۸]» وقال:/ « إسَامملٍ لع لِيرْداموأ ما4[ آل عمران:۱۷۸]» [513] 
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فأضافٌ الإملاء والصرف عن آياته إلى نفسه وجعلهٌ من أسبالب ضلالهم. 
وقال تعالی: ‏ وَمَ قش عن وکر اق فيض ل نم4 الزغرف: 
«(۳٦1‏ فأضافٌ تقيض الشيطان إلى نفسه» وجعل ذلك من أسباب ضلال 


المتبع لغيره» وقال: # ولا ارد OTE‏ 
َدْمَرَدهَا دما 4 [الإسراء: »]١١‏ فأخبرَ أن سبب هلاكهم» هو إرادته لذلك 
وتأميرهٌ لمن في أهل القرية . 

فبينَ تعالئ بجميع هذه الآيات وجه إضافة الضلال والإضلال إليهم. 
ووجه إضافة ذلك إليه وأكذب من افترئ عليه» وقال إِنّه غيرُ خالتي لأفعال 
عباده ولا قادر عليها ولا مالكِ لهاء ومن قال من العباد لا يكتسبون شيئاً ولا 
يقدرون عليه ولا يتعلق ؛ بهم أمرٌ من الأمور وأتهم كالباب والحجر والجمادء 
و درت هذه الآيات ونَزّلتْ التنزيلَ الذي وصفناه ورتبت الترتيبت الذي 
تبه الله تعالئ وأراده انتفى عنها التناقضّ والاختلاف» وصار بعضها حجة 
لبعض وشاهداً بصدقه» ومتئ جُهلَ ذلك التُبِسَ عليه الأمرُ وضرب بعض 
القرآن ببعض. واعتقد تنافيه وتناقضه» ا ذلك ذريعة إلى تعطيله 
وتلاحدِه نعود بالله من الحيرة والضلال. 

فأمَا تعلق الملحدة والقدرية في معارضة ما تلوناهُ من الآي في أن الباري 
مضل لمن شاء من العياد بضروب الضلالٍ الذي ذكرناه بقوله تعالئ: مآ 
اساب ن ست ی ا وما اساب د من س فن َفيك 4 [النساء: ۷۹]ء فإِنّه من عناد 
الزنادقة وجهل القدرية وغفلتهاء وذلك أن الله سبحاته عاب هذا القول من 


قائله وذمّه وفنّده عليه» فقال في أول القصة : 8 وإن نصبهم حسئة يَفُولُوأ ازو مِنّ 
ورج ر سخا 


عند الله 4 وإن تصبهم سينك ر کی 2 [النساء: ۷۸] ا بهذا القول 
71 وأخرجّه مخرج الذمّ لهم عليهء ثم قال : « کل من عند أله و فرد هذا القول / 


11١ 


وأخرجّه مخرج الذمّ الذي عيّرهم عليه وأكذبّهم فيه» بقوله لنبيه عليه السلام : 
ال کن عند كمه انم قال) قال کول ال لا کاو بمو حرا 3 ا صاب من 
ا أصَابك من سي فن تيك 4 [النساء: ۷۹-۷۸]ء على وجه التعيير 
لهم بهذا القول اقتصاراً على شاهد الحالٍ ومفهوم ذمّهم وتعييرهم بهذا القول 
في أوَل الخطاب» فكأنّه قال كلّ من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادونَ 
يفقهون حديثاًء يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما ا 
فمن نفسك» فحذف يقولون لأجل دلالة الخطاب ومخرج القصدٍ والبينة 
والكلام» ويد على أن هذا هو التأويل أمران: 


أحدهما: إجماع الأمة على أن الله ذم قائل هذا في النبي ية فلا يجوز 
أن يذمّهم بقوله ويُصدّقهم فيه ويقولٌ مثلَّ قولهم ولا جوابَ عن هذا. 

والوجة الآخرٌ: أن الله تعالئ قال: ون تْصِبْهجَ حَسَنهُ يقولوأ هزو مِنّ عِندٍ 
لله إن ت اة شولا مز من عرد 4 فهذا يدل علئ أن الذي يصيبَهم من 
قبل غيرهم. ا لأن أهلّ اللغة لا يستجيرونّ أن يقول 
القائل منهم: أصابتني سيئةٌ إذا اكتسبت معصية» وإِنّما يقولون أصبتُ سيئةً 
أي فعلتهاء وكذلك إذا فعل الحسنة لا يقول: أصابتني حسنةء وإنما يقول 
أصبت حسنة» والمصابٌُ عندهم بالحسنة والسيئة هو الموجود ذلك به» من 
فعلٍ غيره من نعمة هي حسنةٌ أو بلية وأذيّة ونقمةء هي من فعل غيره» فأمًا 
اا أصابني ذلك في فعل الإنسان نفسه» فذلك محال ممتنع. فبطل 
بذلك ما قالوه. 


فأمَا القدري فإنّه لا يقول إن الحسنة التي هي الطاعةٌ وضدٌ السيئة من 
الله» لأنّه لا يقول أن الله خلقّ الحسنة كما لا يقول أنه خلقّ السيئة. 


11۲ 
إن قالوا: اراد بقوله: <6 َلك سوفن 4 أي : فان 
ودعا إليها ولم يرد أنه خلقَها . خلقها 


[۸] قيل لهم: فكذلك / أراد بقوله: وما أصَابك من سيت فن نَفْسِك ٠€‏ أي : 
من نفسك الأمرٌ بها ودعاؤها إلى فعلهاء n‏ 
بإضافة الحسنة إلى نفسه تعالئ بأنّه خالق لها فإتّما أضاف السيئة إلى رسوله 
علئ وجه ما أضاف الحسنة إلى نفسه» فإن لم يكن أراد بأحد الإضافتين 
الخلق منه» ولم يرده أيضاً بالأخرى» ولا جوابَ لهم عن هذا. 

وقد أجمع أهل التأويل والعلم بالقرآن على أن المراد بذكر الحسنة 
والسيئة في هذه الآية النَصرُ والغنيمةٌ والإنصراف والهزيمةٌ وذهابُ الما 
والكراع وغير ذلك من الأموالء وأنها منزَّلةٌ في شأن الحرب . 


ير م سا سا صا نر م 


7 الله سبحاله : # کا لزب “انوأ خدُوا جڏ رڪم ان قروا ات أو أنفروأ 
كا و كز عالق بان ون آمك يده 3 بَةَ (أي هزيمة) قاقد نعم أله ع لذ 
أي يعو شهدا 0 ولون أصلبكجٌ فضل ن أ (أي نص من الله) قول گان 
کک تھ موده ينی كنت مَعَهُمَ ُو ر فَوَرًا لیا 9 (إلى 0 
تتا کا دكي الوت کر کف ع ف يدو ون شيهم حَسَكةٌ (النصر) يفول 
ا و ون بهُم كه يووا كي ِن عند (قال الل" تعالئ) - 
عند آم قال هَل الْمَوَرِ لا بكادود يَفْقَهُونَ حَدِيكًا © [النساء: ١۷۸-۷]ء‏ يقولون ما 
أصابك من حسنةٍ فمن الله على وجه الذمٌ والتعيير لهم بهذا القول» فأمًا أن 
يكون عرض بذكر هذه الآية لأفعال العباد فليس بقول لأحدٍ من أهل التأويل . 


وقد قيل في تأويل قوله : #وَمَآ أَصَبِكَ م ون سكو قن لَفِْكٌ 4 أ ي: ما أصابكم 
من مصيبة فمن أنفسكم أي: مما اكتسبتم من الخلاف على رسول الله ية في 


1 


نكن 


لزوم أماكتكم وانصرافٍ الرّماة منكم يوم أَحَدٍ لطّلبٌ الغنيمة» وتّركهم الصف 
حتئ أعقبكم ذلك السيئة التي هي الهزيمة . 

قال الله تعالئ في قصة أحد: «أَوَلمًا أصبتكم مُصِيبَةٌ (يعني ما أصابكم 
يوم أحد) هَدَآصَبَمُ/ ّا (يعني يوم بدر) قُلم نهدا (يعني ما أصابكم يوم 
أحد) ل مدي يلد شخ © [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: عقوبةٌ بما كان من 
عصيانكم لأمر الرسول ية للرّماة منكم بلزوم مركزهم فلمًا انكشف العدؤ 
قال الرماة أو بعضهم: نخاف أن يجعلَ رسولٌ الله لكل قاتل وكلّ إنسانٍ ما 
يصيبّه من الغنيمة وسَلْبٍ من قَتلَهُ ففارقوا مكائهم واختلّطوا بالمشركين» 
ودخَلوا رجالاتهم» ا المشركون فرصة وخللاً في المت فانوا 
تاوبع ركاه وان من عر يموي فالملحد يقدَّرُ أن هذه الآية نهذ نقضٌ لإخبار 
الله سبحائه عن نفسه بأنه يُضلٌ ويختم علئ القلوب» والقدريٌ يتوهم أنّها 
معارضة لما يحتح , به أهل الحق ونافية لكون السيئات التي هي المعاصي من 
عند الله » فان الله سبحاته ما عرض لشيء من ذلك» وإِنّما تأويلٌ السيئة الشدة 
والمصيبة . 

قال الله سبحائه: # أو لما أصبتكم مُصِيبَة 1 صم بم يليا » ولم يرد 
E EE‏ 9 اا ب مُصِيسة فما كيت 
دیک وَيَعَمُواعَن كير 4 یرید يد من شدة ونقمة ولم E‏ 
فبما كسبتم من معصية» فوجب أن يكون التأويل في ذلك على ما وصفناه 
وأن لا يكون للملحد والقدري في الآية تعلق . 

وقد قيل إن تأويلٌ الآية أن القومَ كانوا إذا أصابّهم الجذْبُ والشدّة قالوا 
هذا من عند محمدٍ وبشؤم طائره» وإذا أصابهم الخصبٌ والرخاء قالوا هذا 
من عند الله وبرّأوا الرسول منه غضاً من قدره وتطيّراً به» فأنكر الله تعالئ 
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ذلك من قولهم» وقال لرسول الله ككلهِ: طقل كل مِنْ عند أل € فالحسنة 
والسيئةٌ ها هنا إِنّما هما الشدة والرّخاء» قال الله تعالئ: إن تيد 
حه زم وان لت ية يووا كد هرما كراهن يل > 
[التوبة: »]5٠‏ وقال: « تن بخ يق ينرمأ بها يعني الشدّة والرخاءً 
والنصرٌ والهزيمة ولم / يرد الطاعة والمعصية. 

وممّا يدل على ذلك ويشهدٌ له إخبارٌ الله تعالئ عمّن سلف من منافقي 
الأمم بمثل هذا القول الذي أخبر به عن منافقي أمّة محمد بي قال تعالئ : 
« وقد أَحَذْنآ ءال وَعَونَ بألسَنِينَ وفص مَنَ ألمت لَعَلّهُمْ يد يَدَكَرُونَ :2 ڌا 
َهَتَهُمْ اة الوا لا هزو (يعني الخصب) وَإن صم َة (يعني السنين 
نقص الثمرات) 1 [الأعراف: »]11-١0‏ يقولون هذا 
بشؤم موسی ومن تبعه . 

وكذلك كانت قصة المنافقينَ مع رسول الله اة إذا أصابّهم نصرٌ ورخاءٌ 
وإنعامٌ أو هزيمةٌ وشدة وجذب. فعابهم الله على ذلك كما عاب قوم فرعون» 
وقال لصالح: و ا ل (يعني بالعذاب والنقم 
قبل العافية) ولا سروت الله عَلَكُمْ ترح 4 [النمل: ]٤١‏ فكل هذه 
الكباف والأخيان'ندك عر لن اة زا ت ترح عر الاه 
والمعصية وتدل على غباوة الملحدة والقدريّة في تأويل هذه الآية. 


وأما تعلق الملحد والقدريّ بقوله تعالئ  :‏ سَمَقُولُ الین اعا و سَآء مه 
ما اکتا ولا اماتا ولا حَرَمنَا من سیو دلت كدب لذت ين له 4 
[الأنعام : »)))٨۸‏ وقوله: « الوا لو سا لرن ماعبڌ کم م مَالَهُم للت مِنْ عل اد 
هم لا حرصو [الزخرف: 01٠١‏ وقوله: وال الت اد ميد 


ین ا ت ءا اوتا [النحل: 56]» فالجوات 
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قالوا ذلك علئ وجه النفاق واعتقاد خلاف ما يظهرون من هذا القول» وعلئ 
وجه الهزل بالرسول والإنكار لقوله: وو اء أله ما وة © [الأنعام : 
۷ ط وکو کہ اک مآ اشا [الأنعام: ۲٠۰۷‏ یکی قتا کیا كلتقي 
هدسهًا» [السجدة: »]١١‏ ونحو هذا القولء فقالوا هذا القولَ على وجه الردٌ 
والإنكار» كما قال سبحائه في ذمّهم بقولهم : 8 أطوم من ويا آله ألْمَمَدُ 4 
[تس: ۷٤]ء‏ وهذا القول حقٌ لمن قالوه معتقدين لصحّته ولكتهم / قالوا ذلك 
عل ميا ا و ذم ا 00 تعالى: دا جك 
لمتفِمُوتَ قالوا شيد إِنّكَ لرسول أله وله يحلمْ إنك لرسولم وَأَلّهُ هد إنَّ لْمُفْقِينَ 
لَكذِبوت4؟ [المنافقون: »]١‏ فأكذبهم في قولهم» 00 الوه تقاف عار ر 
وجه الاعتقاد لصخته» ويد على ذلك أنّ القومّ كانوا يجحدون الرحمن 
ويتكروته ولا يعرفون الله سبحائه فيكف يصدّقون بأله لو شاء الرحمن ما 
عبدوهم. 

قال الله تعالى: 9 ولا قيل لهم أسجدو لرن الوأ وما ما لخن تج لما تمر 
امهم ورا 8) [الفرقان: 0] وقال تعاليئ : « ولو سا آم اشا وماجملتک 
عليه فيا € [الأنعام: 08٠١7‏ فقالوا هم لما سمعوا ذلك لو شاء الله ما 
أشركنا ولا آباؤنا ولا خَرمنا من شيءٍ قال الله سبحائه: «#حَدَلِك كدب 
ادمح من نلھ حى دافأ باک [الأنعام: ۸٤٠]ء‏ فأخبر أنّهم قالوا هذا 00 
على وجه التكذيب» وكل هذا ردٌ على الملحدة والقدرية» وكيف يجوز أن 


| َه 


يعرف اله سخا ورف اله لارام أن رومن کن عن هو كاف ومو غ 
عارف به» هذا جهلّ ممّن ظنه وتوهمه لأنهم لو عرفوا الله وعرفوا آنه قادر” 
0 أن راطف بهم E r‏ 00 00 أبرارً؛ لام .يكونوا 


[év1] 


[évY] 
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١‏ وإ أ إِلَاعَرْصُونَ» أي : تكذبون فكيف يرذ هذا القولٌ على المشركين لو 
قالوه علئ وجه الإقرار والتصديق وهو سبحاله يخبرُ بصخة ذلك ويدعوا 
إل ویقول: « كك ماتا لل يي می لض واي بوي بت ل 
بت يوت الول عرو ولس ری ماقت [الأنعام : 5 ويقول: اتتا 
ایی للك من ريلك ل" إلنة إلا هو عرص عن المق رک :2 وکو کا اک ما آأشدا ونا 
جَعَلْسَكَ عَلَيهم 0 َب لبم وکیل 4 [الأنعام: ١٠١٠-۷١٠]ء‏ ويقول: 
« وَكدلك ر ڪر يت المترحكيرت قَنْلَ أوْلَددِهم 
شارف يطوق لبوا مھ ویکھم واو كه اه ماک4 [الانعاء : 
۷ في أمثالٍ / لهذه الآيات يخبرُ فيها أنه لم يكن ما كان من الكمار إلا 
بمشيئته» وأنّه لو شاء أن لا يكون لما كان» فكيف يكذّبٌ قوماً قالوا هذا القولٌ 
واعتقدوا صح ولا جيل من تعلق يهذا ووغاذته من القدرثة والملحدة: 

وممًا يدل أيضاً على أن التأويلَ في ذلك علئ ما قلناه وإن كان ظاهراً لا 
يحتاج إلى تأويلٍ عند من تأمّل صدور الكلام والقصص» وإعجازهاء 
ومخارج الكلام وأسبايه» أنّ الله تعالي قال: 8 سَيَمُولُ زين أَشْرَوا لو سَآءَ َه ما 
اقرا ولا َابَآوْنَا ولا رتا ين بو كَدَلِك كدب اريت ين لو 4 
[الأنعام: ۸٤]ء‏ بالتشديد كما كدب قومُكَ يا محمد ولو أراد الإخبار عن أن 
هذا القولَ كذبٌ منهم لقال كذلك كذَّبَ الذين من قبلهم مخففاً من الكذب 
ولم يقل كب مشدّدٌ من التكذيب» فهذا أيضاً دليلٌ واضحٌ من نفس التلاوة 
علئ أن القوم قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسل» ولمّا ورد من إخبار الله 
تعالئ بما قدَّمنا ذكرّه ولم يقولوه على وجه الاعتقاد والتصديق . 

فإن قالوا: قد قال الله تعالى عقيبَ قوله: #حَدَّلِكَ كدب 


2 بر 
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قله حى ذافوأ بأسسنا قل هل عند حكم من علو فتخرجوه نا إن يموت | 
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ا لاخر 5 [الأنعام: 144] أي : تكذّبون في قولكم لو شاء الله ما أشركنا 


فقد أكذَّبّهم في هذا القول. 
قيل لهم : معاد الله أن يكون أكذبهم في هذا القول مع اعتقاد صخته 
والإيمان به وت كدي وير داح يكل مامه a‏ 
وإِنّما عن تعالئ بقوله: #إن بوت إلا لظن إن اس إلا صو © أي : 
کاو بقولكم إن الله حرم هذا وحرّم السائبة علينا والوصيلة والحامء 
والبحيرة وأنّه 3 ذلك لهمء قال الله تعالی: # ما جعل آله مِنْ بيرق ولا سَإِبََ 
ولا صي ولا حار » [المائدة: 1٠١‏ أي : لم يفعل ذلك» وقال تعالل: # ولا 
فَمَلُوَأ موا َة وود عيبا بها واه امتا 5 [الأعراف : ۲۸]ء قال الله تعالول: 
« فل إت أله ای يأ الحا أن تقولون عل أله ما لا موت( [الأعراف : 18]» فعلل 
مثل هذا قال: إن أنتم إلا تخرصون في اذعائكم تحريم الله امات / [ev]‏ 
يحرّمه فبطل بذلك ما تعلّقوا به. 

فاا ما تعلّقوا به من قوله : « كارا حسام عند انيهم € [البقرة: ]1١4‏ 
فإنّه لا تعلّقَّ فيهء لأن الله تعالئ قال: « وَدَّ كَيْيٌ مٽ اَهَل الكتب لو 
دوك ينأ بد إبتنيخم كرا كنا موضع الوقف وانقطاع الكلام؛ ثم 
تيدأ بقوله: 00 من عِندٍ أَنَفّسهم € [البقرة: 220104 وذلك أنَّ اليهود 
قالوا: كل الأنياء:من. ولد إمسحى» فا بال هذا من ولك ماعل ؟ يدوه 


١ 


إذ لم يكن من أنفسهم من بين إسرائيل وعاندوة وأصحابه. وحتى بعت 


)١(‏ هكذا جاءت في الأصلء وهذا يفيد بظاهره أنَّ تمام الكلام عند كلمة حسداء وأظيٌُ 
هذا سهواً من الكاتب» والصواب أن يكون انتهاءً الكلام وتمامه عند كلمة كمّاراً. 
ليكون البدء بكلمة: «حسداً من عند أنفسهم». وهذا ما أشار إليه الباقلاني في تعليقه 
على الآية الكريمة . 


TTA 


رؤساؤهم طائفة منهم يؤمنون بالنبيّ بي وقالوا لهم آمنوا أوّل النهار واكفروا 
آخره فإن سُئلتم عن ذلك فقولوا قد كنا نظنٌ أنه النبيئُ (الذي)”'' بُشرّنا به 
فآمناء فلمًا رجعنا إلى أحبارنا وعلجَائنا اخروت باه ليس عو الذي شرا به 
فلعلهم إذا فعلتم ذلك أن ينفضٌ جمعه ويكفرَ به أصحابه» ومتئ: كان آمن به 
فأخبر تعالى نبيّه اة بذلك والمؤمنينَ فقال: « وقاآت طَِمَةُ مِنَ أَهْلٍ الْكمَبٍ 


م م 


انوأ ای أو على أذ َامَنْوأ وجه التَهَارِ وَأَكْفروا حرم عله بمو [آل عمران : 
۲ يعني عن الإيمان بما آمنوا به من تصديق محمد ب ثم قال: « كارا 
حسما من عند انهم € [البقرة: 05٠١4‏ أي لأنّ النبي كَل لم يكن من بني 
امتهم وأعمامهم قال الله تعالئ : قد جا هڪم رسوا ڪن أَفْرحِكُحْ # 
[التوبة: 8؟١]‏ أي من بني أمتكم ومن بنبي عمُکم» وقال: # لا شسفكونٌ 
ماک ولا ترجو نكم ين ويسركة 4 [البقرة: 54] أي : لا يُخرجُ بعضكم 
يعم وف 2 ولا تتاو أنه إدَّ یگ ريما [النساء: ۲۹] أي لا 
يقتل بعضكم بعضا» ولم يذكر النفس في هذه المواضع الروح والحياة» 
والنفسَ التي في الجسدء وإِنّما راد بالتفس البعض . 

ويمكن أن يكون أراد بقوله: ٠‏ کارا سان عند اهر &› أي أن 
قولهم أن الله أمرنا بتكذيبك وردّك إلى دين موسئ كذبٌ يفترونه من عند أنفسهم 
ما أنرّله الله ولا وقفَ عليه ولا أمرّهم به ولم يُردْ إن ما خلقث تكذيبهم ولا 

]٤۷٤[‏ قدّرته ولا قضيته وإذا كان / ذلك كذلك سقط ما ظنه القدريّة والملحدون. 

وأمًا قوله تعالل : « يلو اتهم بالك لِتَحْسبُوه مي الحكئب وما هو 


مرت الْكتب وَيفُولُونَ هو من عند الله وما هو مِنْ عند أله 4 [آل عمران: ۷۸] فإنّه 


ت 


(۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل»› ولا يستقيم النصُ إلا به . 


11۹ 


ليس بنقض لإخباره عن إضلالهم والطبع على قلوبهم والخلقٍ والتقدير 
لأعمالهم. > لأن القوم لم يدَّعوا أن الله حلي أفعالهم وقضئ وقدّر أعمالّهم. 
فينفي الله سبحائه ذلك عن نفسه بقوله: # وَمَاهُوَ من عند أل وإنّما ادّعوا 
أن التوراة أنزلها الله محرّفة ومبدَّلةَ على ما أوهموا سفَّلتهم وعامتهم وأوغاد 
التاس» وإِنّما اذعوا ذلك بعد أن حرّفوا التوراة وغيّروهاء وغيّروا وصفٌ 
7 وذكرٌَ البشارة به في التوراة فقال الله” ال # يلون اليتتهُم 

لكتب 4 يعني : التوراة وال الكذي »ره قر تعالىل : وا ایم 
0 : 47]» ثم قال: # لتحسسبوه لتحسسبوه من الڪ تب وما هو مورت 
آلکتل(کما يدّعون) ويقولوت هو مِنّ عند الله وما هو من عند أله 4 [آل عمران: 
٨۸‏ أي : 5 ينَزّل الله عليهم | الكتاب بذلك. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
طت الملحدة والقدرية من التعّق بهذه الآية . 


فأمًا قوله تعال: أن اهبر ل من ألْمشرِك ين سول 4 [التوية : : *] وأنّه أيضاً 
لا معارضة بيته وبين إخباره عن إضلالهمء وتوليه لخلق أعمالهم. لأنه 
تعالئ إِنّما قصد بذلك البراءة من العهود التي كانت بين رسول الله ية وبِينَ 
المشركين» ولم يعرّضْ لذكرٍ شركهم ومعاصيهمء فقال الله تعالى: بره 
م أله ورسوليع إل لذن نهد ين ن الْمَشْرِكِينَ ر سیوا ی الارض ا بعة أشهر وَأَعلَمُوًأ 
اک عبر متَرى آله وان أ رى الْكفرنَ < ري (إلى قوله) إا سح الاأشهز الحم 
فاقوا ألمَفْرِكينَ4 [التوبة : 010-1١:‏ فكل هذا يدل علئ أن البراءة من الله ورسوله 
إِنّما هي براءة من العهود وإنفاذ الرسولٍ لسورة براءة» والقصّةٌ في ذلك 
مشهورة. وأنّه قال: (لا يودي عني إلا رجل مي يعني غلا عليه السلام» 
فَحَمْلٌ الآية على التبرّي / من شركهم ومعاصيهم جهلٌ وغباوةٌ أو عنادٌ ]٤١٥[‏ 
وإلباسٌ على الضعفاءء ولو كانت براءة الله فيهم براءةً من خلت أفعالهم 


02 


لكانت براءة الرسول منهم براءة من خلق أعمالهم» وذلك جهلّ ممّن صار 
الب :ولو كانت براءة اهن المشركين بزاءة من خلق أعمالهم لكانت أيضا 
براءة من خلق ذواتهم» لأ البراءة براءة منهم دون شركهم» لأنَّ الله سبحاته 


ءامنا [البقرة: 107] تولياً لخلق أعمالّهم وإيجاد طاعاتهم» ولمّا لم يجب 
ذلك بطل ما قالوه. 
فاتا قوله تعالی : ا نكا ف كق لن ين ٌ4 [الملك: +1 فاته 
أيضاً لا معارضة بيه وبينَ إخباره عن خلت كثير منهم ومعاصيهم المتفاوتة 
القبيحة» وتوليه لإضلالهم والختم والطبع على قلوبهم» لأله إّما عنئ بخلتي 
الرحمن في هذه الآية السماءء يدل على ذلك .أنّه ابتدأ وقال: « خَلق سبح 
سوت اقا ما ری ف حَلق الحم من تفوت 4 [الملك: ۳] يعني في السماءء ثم 
قال : « فاجع الْبِصَرَ هَل رى من مُطُور 4 [الملك: ”] يعني هل ترى في السماوات 
من صدوع وشوق وخلل وقد علم أن الكفرَ لا يرجع البصرٌ فيه وإليه» ولا 
يجوز أن يکود فيه فطور” وشقوق» فثبت أنه إتّما نفئ التفاوت عن السماواتِ 
من المخلوقات» ولم يعرض في هذه الآية لذكر المعاصي وغيرها من أفعال 
الماد فان يذلاك ةط ما الود بو افدر 
ويمكن أيضا أن يكون إِنّما نفئ التفاوت عن جميع ما خلق من حيث لم 
يقع شيءٌ منه وغيره متفاوتاً على إرادته» وبخلاف ما قصده» ولا قَصدَ أن 
يكون شيئاً منه قبيحاً فوقع حسناً» وحسناً فوقع قبيحاً بخلافٍ القَصدٍ بالكفر, 
وإن كان متفاوتاً علئ مكتسبه من حيثٌ قَصدَ كونّه حسناً ديناً فوقع قبيحاً 
[577] فاسداء فإنّه غير متفاوت على الله لأنّه / منافي خلقه على ما قَصدّه وأراده 


008 

من القبيح وخلافٌ للحسن» فوجب بذلكَ بطلانٌ ما قالوه» وهذا كما يقول: 

إن رمي الكافرَ للمؤمن وإصابته له غير متفاوتٍ عليه» من حيثٌ كان إصابةً 

لما قصده ولتأتيه ا وإن كان متفاوتاً عليه من حيثٌٌ قصدهٌ حسناً 

ديناً فكان قبيحا فاسداًء فإذاً ليس في جميع خلق الله ما هو متفاوثٌ على الله 
تعالئ» وإن كان منه المتفاوث علئ غيره لتأتيه بخلاف قصده وإرادته. 


وأما وله تعال : « الى حن کل ع ل 4 [السجدة: ۷]ء فإنَّه لا 
معارضة بيه وبينَ إخباره عن إضلال الكقّار وخلقٍ أعمالهم والختم على 
لر لاله لم يقل الذي ن رن ما جل التي ا وا فان 
الذي أحسن يعني يحسنٌ كيف يخلق ويعلمُ ذلك» وهذا كما يقولٌ: إن الكافر 
قد أحسنّ الرميّ إذا أصاب نبياً ومؤمنا فقتلهماء ولا نقولُ إن رميه حسن» 
ولا أنه محسنٌ في فعله» ل ا ير 
وأحسنه» عل أنه يمكن أن يکو أراد بقوله: « اصن کل ىء حَلَقَةٌ 4 من 
خلال المعاصي التي نهئ عنهاء والعمومٌ عندنا لا صيغة له» وهذا كقوله: 
ف أنه يق ڪل شئ وَهْوَ عل كل و وكِيلٌ4 [الزمر: ؟3]ء « ووت من ڪل 

شىء 4 [النمل: 77]» # دمر کل یٍ4 [الأحقاف : »]۲١‏ « ئ لته مرت کل 
شىء € [القصص: /57] أي : بعض الأشياء فكذلك قوله: « اصن كل مَيَءِ » 
[السجدة: ۷]ء معناه بعض الأشياء إن كان من حَسٌّنَ يحسن» وإن كان من 
أحسنّ يخسن فهو على العموم في جميع ما خلقه» لأنّه عالمٌ بجميع خلقه. 

وأما قوله تعالئ : ل وَمَا لقنا لاء وا لار وَمَابِْمَابطِلاً4 [من : ۲۷]ء وما 


لقنا الوت وَالْارْصَ وما بها إلا يلحي € [الحجر: »]۸١‏ وإنّما المعني فى 
ذلك أنه خلقّهما بقوله كوناء وقوله الحق» وقوله: وما بينهما باطلاًء أبن 


[لالاء ] 


VY 


خلقناهما ونخن لا نريد إثابة المنيبين الطائعين وعقوبة المجرمين العاصين 
قال / الله تعالئ: « کل عل ين كقروا نيز زارح كروأين لار < 5* لصّ: ۲۷]. 


ويحتملٌ أيضاً أن يكون أراد أنني ما خلقتُ ذلك وليس لي خلقه 
وإحدائه وما خلقئّه إلا ولي ذلك وأنا مالك لذلك وفاعلٌ لما لي فعله وعادل 
بها وهو نيحا عل ها أخين يدح :ضفة ملك وقدريه وتصرافه عن حيث له 
ذلك» لا معقّبَ لحكمه ولا اعتراضَ لمخلوق عليه» ولذلك قال: « لا سل 


ی درا رم وو ر 


عما يفعل وهم سعَلو € [الأنبياء : ۲۳] . 


فأما تعلق الملحدة والقدرثة وله تعالا : « وَمَا لقت لذن والإنى إل 
عع . 1 ك 1 f KET ٤‏ 

دون 4 [الذاريات: 05] فإنه لا ارصن بينه وبين فوله: 0 بدا كم 
مودو 2 ریا هی ریا حنَّ عم الک 4 [الأعراف: »]۳٠-۲۹‏ وقوله: 
« وقد درآ لِجَهَئّمَ ڪيا ى ألم وألاذين € [الأعراف: ۱۷۹]ء» وذلك أنه أراد 
تعالئ بعض الإنس وبعض الجنْ» وهم الذي قسمَّهُم للجنة» وعلم وقوع 
العبادة منهم دون الكقار الذين قَسمَهُم للنار» وقد أجمع العسليون على 
خصوص الآية» لأنّه لم يرذ بها الأطفال من الجن والإنس ولا المجانين 
المستنقصين ولعلهم مثل عدد العقلاء البالغين» فكذلك لم يرذ الكفارَ الذين 
أخبرَ أن الضلالة حقّت عليهم وأنّه خلقهم لناره. 

فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون إِنّما أراد بقوله : «وَلْقَدَدْران لِجَهثَمَ ذبا 
م ابن ولإ 4 أي : سيذرأ لها في الميعاد خلقاً من الجن والإنس. 


قيل لهم : e‏ إن انيناع الم عدم 
الدعوئ ساغ لاأ أن نقول إِنّما أراة قو ل وما حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى لا 
يمون [الذاريات : ]٩‏ أي a‏ إلا ليعبدون» وذلك يقع 


رفن 


منهم .أجمعين في الآخرة اضطراراً فيكون وما خلقنا بمعنئ وما يخلق في 
و 2< . 2e‏ 4 2 ودعو 2 عر ا ار 2 2 ع عت 
المستقبل كما قال: «كَللَتَلَهُه ال روت سكي لهر عدوا ورا 4 
[القصص: ۸] يعني عاقبةٌ أمره وهم إِنّما التقطوه ليكون لهم حبيباًء وكذلك 
قول الشاعر: 
أمنوالنا لذوي الميراث تَجَمَعها دوا لخراب الذهور نها 

يري أنَ ذلك عاقبة أمرهاء ولم يرد أن المالّ يجمع للوارث» وأن الدور 
و 4 و 5 4 و ر ء 
تبن لخرابها وكذلك قوله: # إن أربت أَعْوِرٌ حَمْرا € [يوسف: 1"5]. أي ما 
يكونُ خمراً ويؤولٌ حاله إلى ذلك» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما ظنه 
الملحدون من تعارض» وما ظنّه القدريّة من التأويل. 

وممّا يدل على ذلك أيضا أنّ أهلّ التأويل قالوا: إن قوله « إلا ليندود4 
أي لكي يعبدون» وكلٌ كي من الله تعالئ فهي نافذة واجبة» وإن كانت غيرَ 


ی ےو 
- 5 


نافذة ولا واجبةٌ من المخلوقين في جميع الأحوال قال تعالئ: # فَإِنَمَايسَر 


سس ا ر وی ص ي ا ی 
بسانت لنب ر پو الْمتَقِي وَيَذْر يه فومالدًا) [مريم: ۹۷]. 


وقد يسر به وأنذر ونفدً الأمرٌ فيها كما أخبرء وقال تعالى: « فينسځ الله 
ما قى ليطن ٿر مڪ م مه ادت وله علب كيم 7 ليجل مايق شمن 


0 ا م وو وو 


فة ازيب ف فلوييم مرض والقاسية فلوبهم 4 [الحج : ]٥۳-۲‏ وقد قدّر ذلك» 
وكذلك قوله : ٭ تار الى رل لمران عل عَبَدِوء لك عور بَا €[ الفر قان : ]١‏ 
وقد كان وتم وقامت حجةٌ النذارة به في أمثال لهذه الآيات كثيرة قد تم 
وانبرم فيها خب كي» لأنّها من الله تعالئ واجبةٌ نافذة» فلو كان الله أراد أنه 
خلق جميع الإنس والجن لعبادتهم له» ولم يمتنع أحدّ منهم من عبادته» 
ولكتّه تعاليئ أرادٌ البعض منهم دون الكلّ. 


[67A] 


V٤ 


ويمكنْ أيضاً أن يكو أراد بقوله: ‏ وَمَا قت ا الإ إل يدون 4 
أي إلا للأمر بعبادتي والتكليف لذلك» وقد كانوا مأمورين وعلئ صفة ما 
أرادٌ منهم من كونهم مكلفين مأمورين بالطاعة والإيمان» ولم يرذ أنه خلقهم 
لكي تقع العبادة منهم أبدأى وفي كل وقت» وإِنّما أراد أنّهم يكونون مأمورين 
بذلك في سائر الأوقات. أعني أوقات السلامة من الجنون والآفات» 
والأحوال المانعة الصادة عن التكليف. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قاله 
الملحدة والقدرية. 


141 فأما تعلّقهم / بقوله تعالئ : ل وَأمَاكموُ هيت سبوا انس عل اد » 
[فصلت: ۱۷]» فلا معارضة بيه وبينَ إخباره بأنّه أضلّ الكافرينَ من ثمود 
وغيرهم. لأنّه يمكنُّ أن يكون أراد مول هديا أرشدناهم وبِيّنا لهم 
فاشت را العمئ على الهدئ. أي فلم ينقادوا لما بيّن لهم. وذلك لا ينفي أن 
يكون قد خلق استحبابهم العمئ على الهدى وضلالهم عن الحقء لأنّ خلقه 
لضلالهم لا ينافي بياته للحق لهم من طريق القول والخبرء وذكر الأدلة 
ومراقيها فكأنه إِنّما راد بالهداية ها هنا الإرشاد بالقول والدلالة» ويكون إنّما 
سْمَيَ البيان والإرشادُ بالقول هدايةٌ على معن أننا بنا لهم بالقول بياناً لو 
قبلوهٌ وانتفعوا به» لكان هداية لهم ولم يرد بذلك أن القولَ هدايةٌ لهم. وإن 
لم يقبلوه وينتفعوا به» وتقدير الكلام : وأمًا ثمود فهديناهم وآتيناهم من 
القولٍ والبيّنات ما لو قبلوه وصاروا إليه لكان هداية لهم فلا منافاة إذاً بِينَ 
هذه الهداية وبين إضلاله لهم بخلتٍ الضلالٍ وتضييتي الصدور. 

ويُحتملٌ أن يكون أراد بقوله: ا وما تمود فهديتهم سبوا الى عَلّ 
هى الإخبار عن قوم خلق هدايتهُم» وإيمائهم ثم استحيُوا العم بعد 


ذلك علئ الهدئ, بالرّدة عن الإيمان» وذلك لا ينقض بعضه بعضاء لأا 


1Vo 


نقولُ: إن الله حلق هداية كل مهتدي في المعلوم أنه يرتد ويرجم بعد هدايته 
وخلقّ رجوعه عن ذلك» ولیس في قوله فاستحبٌوا ما يدل علئ أنه غيرُ خالتي 
لاستحبابهم وضلالهم . 


ويُحتمل أيضا أن يكونّ إِنّما أراد بقوله: # وما مود فَهَدَيْكهُمَ € فهدينا 
فريقاً منهم وهم المؤمنون ويكون قوله : « فَاسْتَحَبُوا الع عل دىئ مقصوداً 
به الكافرين منهم دون الذين لم يستحبوا لأنهم كانوا فريقين مؤمنون 
وکافرون» قال الله تعالئ: إل“ تمو أَحَاهُمَ صخا أَنِ أَعبِدُوا أله دا هُمْ 
ومان يَخْتصِمُورت €[النمل : »]٤٥‏ فيمكن أن يكون الذين / هداهم المؤمنون» [180] 
والذين استحبّوا العمئ على الهدئ هم الكافرون» فيكون قوله: هديناهّم 
على الخصوص» وكذلك قوله: فاستحبواء فبانٌ بهذا أنه لا اعتراض لملحد 
ولا لقدريّ بهذه الآية علينا ولا تعلق . 


وأمّا تعلقهم بقوله: «وَمَايْضِلٌ وء إِلَا اليك [البقرة: »]۲١‏ وقوله: 
« لسا رَاغُوأ راع أله لوبهم 4 [الصف: 0] وقوله: « وما ڪات اله لل 
وما بعک لد هد ھم حَقٌَ يبي لَه مَا ينفو » [التوبة: »]١١٠١‏ وأنه أيضاً لا تعلق 
لملحد فيه ولا لقدري» بل هذه الآياثُ كلها شاهدة على فساد قول القدريّة, 
وذلك أنه لا تعارضَ بين قوله: « فراعو َع لَه وهم وبين إخباره عن 
إضلاله لكلّ ضانٌ على سبيل الابتداء والجزاءء لأنّه يُحتمل أن يكونٌ أراد 
أتهم لما زاعُوا زيغا أولاً أزاع الله قلوبهم زيغآ ثانياً هو شد من الأول 
وإعماءً لهم أكثرَ من الأول لأنه تعالئ حكم آنه لا يزيغها ذلك الزيغ الشديد 
إلا بعد ريخ أولٍ هو دونه وأن يجعلَ ذلك جزاءً لهم وعقوبة على الزيغ 


(1) في الأصل : (وإلئ)ء والآية الكريمة بدون واو في هذا الموضع . 
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الأول» وإن كان هو الخالق. لأن الجزاءَ عليه لم يقع من حيث الخلق› 
ولكن من حيثٌ اكتسبوه على ما بيّناه في كتاب «خلق الأفعال»» وكذلك 
قوله: وما يُضِلُ بيد إل الْتَسِقِينَ 4 كأنّه ضلالٌ عظيم مخصوصٌ حكم 
تعالئ بأنّه لا يضلٌ به إلا بعد خلقه بضرب من الضلال دونه في الفاسقين» 
فإذا فسقوا بالضلالة الأولة. أضلّهم بالضلال الثاني الذي هو أعظم وأضرٌ من 
الأوّلء وكذلك قوله: ا وما ڪات الله لِيِضِلٌ هَومَا بعد إِدْ دهم حن بيرت 
لهم ما سمو € [التوبة : 6 إنّما هو متوجه إل ضلالٍ مخصوصء» فكأنّه 
قال: وما كان الله لِيَضلَّ قوماً بذلك الضرب من الضلال حتئ بين لهم ما 
يتقون ثم يعصون في البيان الأوّل»؛ يُضلهم بالإضلال العظيم الثاني على 

[441] سبيل العقوبة والانتقام» وإن كان / قد قيل في تأويل الآية وجه آخر» وليسَ 
بِينَ إخباره باه لا يضلّ بضرب من الضّلال إلا قومآ فسقوا وضلّوا وزاغوا عن 
.الحق. وبينَ إخباره بأنَ كل ضلال ابتداء فهو المضلٌ به تناقضٌ ولا منافاةٌ 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه. 


فاا القدرية فان جميح هذه الآيات عليهم لأنّهم فريقانء فريقٌ زعم أن 
الله لا يُضْلٌُ أحداً بفعل شيءٍ فيه وإّما يُضِلَّ بمعنئ الحُكم والتسمية 
بالضلال» وهو عندهم يضلٌ بالحكم والتسمية على طريتي الابتداء» وعلئ 
غير وجه الابتداء» لأنّه لا يجوز ندم أن لا يُسمى أحداً بضلالة ضالاً إلا 

حتئ يكون منه ضلالاً قبل ذلك وزيغ قلبء لأنه يسمّئ بالضلال والويغ 
الأول» وإن لم يكن قبل ضلاله ضلالٌ ولا زيغ» فلا حبّة لهم في هذه 
الآيات . 

ولو جار أن لا يسمي الله بالضلال إلا من كان فيه فسقٌ وضلالٌ تقدم 
لجاز أيضاً أن لا يسمّئ الفسق والضلال الثاني إلا من كان منه ضلالٌ أولء 


YY 


وما الفرق بِينَ أن لا يسمّئ بضرب من الضلال وبينَ أن لا يسمّئ بشيء منه» 
ولجاز أيضاً أن لا يُسمّئْ بالهٌدئ والطاعة من ابتدأ بالهدئ والطاعة» وأن لا 


عي يدلك إلا من كان منه هدىّ وطاعاثٌ قبل ذلك» وهذا عندهم ظلم 


وا وخروجٌ عن مقتضئ اللغة والاشتقاق» وإيجاب الأحكام فبان أنّه لا 
تعلق لهذا الفريق بهذا الباب. 

والفريق الثاني: منهم من خلط على أصله ولم يحقق» يتسرعٌ إلى القول 
رو ل يت ولذلك قال: 
اغا اع ا . 

فيقال لهم : قد قدرتم بان الله يضلٌٌ ويخلقٌ الضلال في الضالين على 


وجه الجزاء فكأنّه عندكم يفعل القبيح والجهلّ والذهابت عن الحق على وجه 


الجزاء والانتقام» وهذا ترك لقولكم إِنّه لا يفعلٌ الكفر إلا كافرء ولا يفعل 
القبيحَ إلا سفيه ولا يفعل العصيانَ والشر إلا عاص شريرء فإذا جاز / أن 


]:87[ 


يفعلَ الله ذلك أجمع على وجه الجزاءء وإن لم يكن سفيهاً ولا عابثا ولا : 


موصوفاً بهذه الأفعال الواقعة منه فما أنكرتم أن يفعل ذلك ابتداءً وإن لم يكن. 


سفيهاً شريراً» ولم يوصف بشيءٍ من أسماء هذه الأفعال؟ وهذا ترك قولهم . 


ويقال لهم: وكيف جاز عندكم أن يضلَّ من كان منه ضلالٌ متقدم» ولم 
يجب عليه نقله عن ذلك الضلال ورده عنه وإرشاده إلى الحق». وهذا بدأه 


بالضلال كابتدائه وفعل ما هو عندهم مذمومٌ فاعلّه في الشاهدء وممّن وقع 


مله . 


فإن قالوا: إِنّما أراد بالضلال الواقع منه على سبيل الجزاء الحُكم 
والتسمية بالضلال» تركوا قولّهم ولحقوا بالفريق الأول وكلّموا بما كلّموا به 


YA 


من قبل. قيل لهم: فكان الله عندكم لا يسمّي الفاسق العاصي بمعصيته 
وفسقه حت يتقدم منه فسقٌّ وعصيانٌ قبل ذلكء. فإن كان قالوا: أجل. قيل 
لهم: فإذا جاز أن لا يسمّيهم بالفسق والعصيان الأول وإن كان كالثاني ومن 
جنسه ويكون ذلك عدلاً وصواباً منه» فلم لا يجوز أن لا يسميهم أيضاً 
بالفسق والعصيان الثاني؟! ويكون ذلك عدلاً وصواباً منه؟! ولم لا يجوز أن 
ليسي الد بطاعته وإيمانه الأول المبتدأ ويسميه بمثل ذلك إذا وقع منه 
كايا وهذا جهلٌ منهم وتخليط فبانَ بذلك أن هذه الآيات بأن تكون عل 
القدريّة أولئ» وأنّه لا مغمرَ ولا مطعنَ لملحد فيها. 


وقد فر الناسٌ قوله تعال: # وَمَاحكات اله لِِضِلَّ فوم بد إِذْ هَدَنهُمْ 

حَقٌّ بي لهم ما يَتَقُورَتَ4 علا أنّه لم يكن الله ليضلّ المؤمنين بعد أن آمنوا 
واهتدواء ويترك أن يبِينَ لهم ما يجبٌ أن يتّقونه ويحذرونه من استغفارهم 
للمشركين» وذلك أن المؤمنين كانوا يستغفرون للمشركين» وأن النبيّ كل 
أراد أن يستغفر للمشركين» لأبيه أو لبعض عمومته؛ فأنزل الله تعالئ : ¥ ما 
[4] كح لِلتِيَ وََلَدِ اموا أن يَسْتَعْفِرُوا / نري 4 [التوبة: 0]1١‏ فقال 
النبيئّ يك : «إن إبراهيم استغفر لأبيه»» وقال المسلمون: (إن استغفر النبينٌ لأمّه 
أو لعمه استغفرنا لآبائنا وأمّهاتنا»؛ فنهاهم الله عر وجل عن ذلك» ولو تركهم 
وذلك مع حكمه بأنّه لا يغفرُ ولا يحل الاستغفارٌ لهم لكان ذلك ضلالاً منهم 
وذهاباً عن الحق الذي هو حكم الله ودينه» فلم يدعهم الله وذلك وأن يضلوا 
بفعل ما يظنونه جائزاً سائغاً فأنزل جل ذكره: # وما كات أسْحَعْفَار إبهِيمٌ 


4 
د عل ررر مس عع 2 سرع 1 ليه ll‏ 


٤ 6 4‏ ا 
لاي إ لاعن موع دة وها إيَاه فما بين له أَنَّمْ عدو رَه كرا نه 4[التوبة : ١١١‏ ]» 


د ara p~‏ 
إلى قوله: « وما كات اله ليضل وما بعد إِدْ مَدَهُمْ حى ّت لهم ما 


كوو 4+ فاا اراد بهذا الإضادل ترك الان للموعين ما يج أن ن 


048 


لهم» ولم يرد خلقٌ الضلال فيهم على وجه الابتداء والجزاءء فبانَ أنه لا 
تعلّق لملحدٍ ولا لقدري في ذلك . 


ي دوه ا 
- 


وأمَا تعلّقهم بقوله تعالئ: #8 وَقَصَى ريك ألا عبد إل € [الإسراء : 
۴ وإِنّ هذا نقضن لإخباره أنّه خلق المعاصي وقدّرهاء وأضلَّ أهل 
الضلال» وختّم على قلوبهم» فإنّهِ ليس الأمرٌ فيه على ما توهمه الملحدون 
والقدريّة في هذا الباب» وذلك آنه إِنّما أراد بهذا القضاء الأمرّ بعبادته 
والوصية بذلك» وذكرَ أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ «ووصى ريك ألا 
تعبدوا إلا إياه»» وأنّه كذلك مثبثٌ في مصحفه» وهذه الوصيّة عامةٌ للكافرين 
والمؤمنين» وذلك لا ينقضٌ أن يكون قد قضى معاصيه والكفر به على معنئ 
الخلق لذلك» والإعلام لكونهء والكتابة لهء والقضاء يكون بمعنئ الأمر 
وهو قوله < # وَقَصَى رَيُكَ ألا تعدوأ إل ياء أي: أمرَ ربّك» ويكون بمعنى 
الخلق والإيجاد» نحو قوله: * فقضلهنَ سَبَعَ سات فى يَومَيْنِ © [فصلت : ]١١‏ 
أي: خلقَهنَء ونحو قوله: كلما قصَيْسَا علد ألموت ما دهم عل موده إلا دايَةُ 
لْأَرْضِ * [سبأ: ]١4‏ يريد خلقنا موته» وقد قيل القضاءً نفسُّه بمعنئ الموتِ 
ومنه / قولّهم : نزلَ به قضاءٌ الله وقضئن فلان نحبّه إذا مات» ويكون القضاءً [484] 
بمعنئ الإعلام والإخبار قال الله تعالى: #وَفَضَيْنَا إل بق سیل في كنب 
فيد فى الْأَرْضٍ مرت وَلتَعْلْنَ علو ڪب 4 [الإسراء: »]٤‏ أى: أعلمناهم 
وأخبرناهم في الكتاب كقوله : «# وَمَصَى ريك ألَاَبْدُكا إل َه إنّما يعني به 
أنه أمرّ بذلك. وهذا لا ينفي قضاءه للكفرء والخلافٌ على معنئ التقدير 
والخلقٍ والإيجاد فبطل توهمهم وتوم القدريٌ لانتفاعه بهذه الآية. 

وأما تعلّقهم بقوله: « فورم مويك فَمَضَئ عله قل عدا من عَمَلِ ليطن 4 
[القصص: ]١5‏ فإنّه أيضاً لا معارضة بيه وبينَ إضافة ذلك إلى الله تعالئ وبين 


[<۸0] 


۸۰ 
إخباره بأنّه خلقّ الوكزة وما كان عندهاء وذلك أنه إِنَما أراد بقوله: # هداهن 
َمل ليطن أنه يأمر به الشيطان ويزينّه ويدعو إليه ولم يرد أن الوكزة من 
خحلق الشيطان وفعله وتقديره. وكيف ول ذلك وهذا جهلّ ممن صار إليه 
رفاك وليب مده لاحد. ولس يحت إذا نة ذلك إل الشنيطاق» عد 
أنه من دينه وما يدعو إليه» أن يكون ذلك منافياً لإضافة خلقه وتقديره إلى 

الله » فثبت أنه لا حجّة لملحدٍ ولا لقدريٌ في التعلّق بهذه الآية. 


فأمًا 'تعلّقُ الملحدة والقدريّة بقوله تعالى: # ولا رى اوو لكر ون 
نَفْكْرُوأ ر لک 4 [الزمر: ۷]ء وقوله : # وألله لامب ألْمَساد# [البقرة: ٠٠۲]ء‏ 
وقوله : 8 إت لذن مح أن يع لتَحِمَةُ في الب امنأ [النور: 15] الآيةء 
فإنّه لا تعلق لهم أيضاً فيه» لأنّه أراد بالآيتين المتقدمتين أنه لا يحب الفساد 
لأهل الصلاح ولا يرضئ لعباده المؤمنين الكفرء ولم يرد أنه لا يرضاه لأحدٍ 
من خلقه ولا يحبّه من أحدٍ منهم» وكيف يكون ذلك كذلك وهو يقول: 
« ولو َم ربك ما ملو » [الأنعام : 57 ويقول: # ومن يرد أن يضام تحمل 
صدرم صَسَيّقًا حرجا [الأنعام : ١٠٠]ء‏ ويقول: « وو سا اھ یا اکا 4 [الأنعام : 
۷ فدلت هذه الأخبار على أنه لم يرض / لعباده المؤمنين الكفرء ولا 
يحبٌ منهم الفساد» وإن كان قد أحبٌ ذلك ورضيّهُ لأهل الكفر والفساد» ومن 
نحو هذا قولّه : اقرب يبَاعِبَاد أ [الإنسان: 3]» وقوله: # يبار كارن » 
[الزمر» ٤51١‏ وقوله: « لی َال لم لتاس إِنَّ الاس د جَمَعُوا لك » [آل عمران: 
7ه وكل هذا عل الخصوص دون العموم» وكذلك حكم الآيتين. 

ويمكن أيضاً أن يكون إِنّما أراد وال لا يحب الفساد أن يكون صلاحاً 
وديناً مشروعاًء ولا يرضى لعباده الكفر أن يكون ديناً لهم وشرعاً مأذوناً فيه 
وأنّه رضي أن يكون قبيحاً مذمومآ فسقط بذلك ما قالوه. 


۸۱ 
ويحتمل أيضاً أن يكون أراد بالرضا والمحبّة الاجتباء والتفضيل 
والاصطفاءء فقال: لا يحت الفساد» ولا يرضىئ لعباده الكفر أي لا 
يصطفيهما ويفضلهماء لأن المحبّة والرضئ عند كثير من الناس اصطفاءٌ 
وتفضيل» وذلك منفئٌ عن الكفر والفسادو لأنّ الله سبحاله قد حمّرهما 
وذمّهماء وقال أصحابُ هذا الجواب: وإطلاقٌ المحبّة والرضئ يوهم الأمرَ 

بهما ويدين العباد بفعلهماء وذلك باطل . 

فأمًا قوله : « إت لبن يبون أن يَفِيمَ اة فى د َامَنْأ4 فإنّما ذمهم 
بمحبّتهم أن يكون ما قيل في أمّ المؤمنين حقَّاً وصدقاء فالله سبحاته لم يحب 
أن يكوننا أشي مق القلحفة جا صدا لن نا اع وأن يكون إِنّما 
ذمّهم على هذه الإرادة لكونها قبيحة منهياً عنهاء لأنهم قد ثُهوا عن إشاعة 
الفاحشة في المؤمنين والتخوّص عليهم والأراجيف بهم» ونُّهوا عن محبة 
إشاعة الفاحشة في المؤمنين» فنفسسُ الإشاعة ونفسُ الإرادة لذلك معصيتان 
قبيحتان» وإرادة الله لذلك ليست بقبيحة ولا معصية» فلم يجب أن يكون 
مذموما بإرادته المعصية أن تكون قبيحة فاسدة ممن عَم وقوعها منه» إذا لم 

يكن منهياً عن إرادته لذلك / كما يجب أن يكون مطيعاً لإرادته للطاعة من [585] 
العباد إذا لم يكن مأموراً بإرادته للطاعة» وإن كانت إرادتنا نحن للطاعة طاعة 
وو ت ا ا رظنا توقه القدريا و 

من حصول طائلٍ ونفع لهم في التعلّق بهذه الآيات . 

فأما تعلّق الفريقين بقوله تعالئ : طوَفْلٍ لی ين یکن ا فيو ومن 
سا لكف € [الكهف: ۲۹]» وقوله: فمن أذ إل ريف ماب [النبأ: ۳۹]» 
ومن سَآهَ أعّمَدَ إل رَو سَبِيا » [المزمل: 15] فإنّهِ لا تعلق لهم في ذلك 
لأجل أن الأمّة متفقةٌ وجميع أهل اللغة والتفسير على أن المراد بقوله: فمن 
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نه موصن ومن شاه فلك » إِنّما أخرج على وجه الزجر والتهديد» وعلى نحو 
قوله : « ملوأ ما سِنْتْمَ 4 [فصلت: ]4٠‏ ولم يرد به التخيير لهم بين الكفر 
والإيمان» ولا الإخبارٌ عن كونهم مخيرين في ذلك ورد المشيئة إليهم. 
وقد رويّ عن ابن عباس آنه قال: «فمن شاء الله له الإيمان فليؤمن بمشيئته» 


فأمًا قوله: فمن سا اد إل رو سيلا فمن اء نخد إل ربد 
مَابًا). فإنّه غير معارض لإخباره بأنّ الأشياءَ كلها كائنةٌ بإرادته» ومشيئته» 
ا خر فى ابات أعر انهه ال التي ,ذكرها راا لك .لا تكرن 
وتو جد أو يشاء لهم کون ما أرادوه» ولا أن يشاءَ لهم أن يسوءَ ذلك الشيء 
فقال سبحانه: # وما كَمَمُونَ إل أن اء ّ4 [الإنسان: ]۳١‏ فأخبرَ أتهم لا 
يشاؤون شيا إلا أن يُشاءَ لهم أن يشاؤوهء 0 
ل ل الشيء» وإن لم يكن متمنياً 
لھم وقال سبحانه: «الِمن َه مَك أن سق <> وما ساون إل أن ناه آل رب 
الْعلميتَ 4 [التكوير: 2174-14 فنص لهم على أنّهم لا يشاؤون الاستقامة 
[4107] حت يشاء لهم» وفي ضمن / هاتين الآيتين أنّني إذا شئت لكم أن تشا 
الإيمان شئتموه لا محالة» وإلا فلا وجه لتمدحه بقوله: 0 
سا ا وقوله: « لمن سه نکم أن يسَنَقِيمَ ۰€ 9 وما اء ون إلا أن یسا أ 
لْعلِميتَ lS ETS‏ 
EO EE‏ وما كا و إل أن بك ا م 
لأنّه قد شاء الله عندهم أن يشاؤوا ذلك فلا يشأه» والمعقول من قول 
القائل: ما يُطلق فلانٌ من محبسه إلا أن أشاءء أي: إذا شعت أن يُطلقَ أطلقَ 
لآ :محالةء ٠وأن‏ كوته في الحبس لا يكون إلا بمشيئته» وإلا فإذا شاء أن 


ؤؤوا 
1 


3 


ا 
GE‏ ما يخرج 
فلانٌ إلا أن أشاء وإذا شئت إطلاقه أطلق» فهذه الآيات دالةٌ على صحة ما 
نقوله ونذهب إليه» وعلئ إبطال ظن الملحدة والقدريّة. 

ااا ١‏ مادا عم و اموا باه ولو ِلآ © [النساء: ۳۹]» 
وقوله: « هما هم لا يَؤّمُِونَ # [الانشقاق: ]٠١‏ ونحو ذلك» فاته غير معارض 
لإخباره 000 0 علئ as‏ لأنّه إِنّما ورد ذلك علئ مذهب 
اكتساب الإيمان بالقول وبين إضلاله لهم بالفعل ۳ 5 تضاد. 


ويمكن أيضاً أن يكون إِنّما قال ذلك على وجه الردٌ لقول من يقول إِنّهم 
ممنوعون من فعل الإيمان لعجز وآفة» وغير قادرين عليه» ولا على تركه. 
وأنّهم مجبرون على الكفر الذي وقع منهم» فأخبرَ أتهم غير ممنوعين ولا 
مجبرين» وأنّهم مختارون لترك / الإيمان ومؤثرونَ للكفر عليه» وأن ما كان 
منهم لم يكن على وجه الجبر والاضطهاد» وذلك غير مناف لإخباره 
بإضلالهم» وإن كانوا مختارين ومؤثرين له» فبطل ما توهموه. 


فأمًا تعلقهم في ذلك بذمّ العصاة ونهيهم عن المعاصي» وأنّه لا ينهئ 
عمّا قضئ وقدّر وخلق وينهئ عنهء فإنّه باطلٌ لأنّه لم ينه العصاة عن خلقٍ 
معاصيهم وإيجادها وتقديرهاء لأنّ ذلك مما لا صخ منهم فعْله ولا تركه ولا 
يدخل تحت قدرهم» وإنّما ينهاهم عن اكتساب ما خَلقه وهم علئ ذلك 
قادرون ولما خلقه فيهم مكتسبون» وأثابهم وعاقبهم على اكتسابهم للأفعال 
التي هي متعلقةٌ بهم فالثوابُ على الخلقء والعقاب والذمٌ عليه ليس يتوجه 


[حىةا] 
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له ومتعلقاً به علئ ما قد بيّناه وشرحناءٌ في الكلام في المخلوقين» وإذا كان 
ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به. 

فأما تعلق الملحدة والقدريّة بقوله: « وو ءام آهل ألحكتّب لكان حرا 
لهم 4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقوله: 8 هَمَا هم لا يمون 4 [الانشقاق: ١٠]ء‏ 
وقوله: « أفلا درون لفات » [محمد: ٤۲]ء‏ ل وما مع الاس أن يوم إذ 
جَاءَهم آلهدى وستَغفروا ريّهُم » [الكهف : »]٠١‏ في أمثال هذه الآيات مما فيه 
توبيخٌ لهم على ترك الإيمان واستبطاءه» وقول الفريقين فما معنو توبيحّه 
إيَاهم واستبطائه لهم مع قوله : ل وَجَمَلَامنْ بن يدم اومن خَلَفِهمْ سا4 
[يمن: 9]» وقوله : #ابَعَلاعَل لوبهم ئة أن يَنْفَهُوه4 [الكهف: 0107 وقوله : 
« ويح عل فُلومَ € [التوبة: ۸۷] وختم عليها بنفس الكفر المضاد للإيمان 
الذي يطالبون به» وقوله: # ومن صلل آله فا ومن هاو [غافر: ۳۳]» ونحو 
ذلك. 


فالجواب عن سائره أنه أراد تعالئ أن يبيّن لهم بذلك أن جميع ما ذكروة 

من الختم والطبع وتغشية القلوب والأبصار والتفرقة بينَ المرء وقلبه» وغير 
[484] ذلك مما ذكره ليس بمنع لهم عن فعل الطاعة والقبول ولا عجز / عن ذلك» 
ولا جهل بما بيّنه لهم من الحقٌ ودلّهم عليه من الهدئ والرشدء ولا مُخرج 

لأدلة ا أدلةَ ولا مضادة لكمالٍ عقل الكافر والضالٌ ومخرجة 

صفةٌ له عن صفةٍ من لو استدلٌ على الحقٌ لعرفه» ولو قصده وآثره لقدر عليه 

وتأتئ منه» ولو حاوّله لم يعوزه ويتعذر عليه فعله» فكأنّه أراد تعالئ الإخبارَ 

عن أن جميع ما فعلته بالكافرين وخبّرتُ به من الطبع على قلوبهم غير مخرج 

عن اختيار الكفر وإيثاره وكراهية الإيمان واستثقاله. وأنّهم مختارون للكفر 

على الإيمان» ومؤثرون لتركه عليه» وربّما تجاوزوا إيثار ذلك إلى حدّ من 
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التمشّك به» يؤدون عليه الحريّة ويقيمون على الذل ولا ينزلون عن اعتقاد ما 
هم عليه وإظهاره برغية أو برهبة» فلمًا كانوا مع الختم والطبع وتغشية 
الاريك ا قاد روه نهار :الك الدع وسار ا للد ودار لتر ا ونان 
وكارهين لفعله وعلئ صفة من لو أراد الإيمان لوقع منه ولو كرة الكفر لتأتئ 
له تركه والخروج عنه» ولم يكن مع فعل الطبع والختم عاجزاً عن فعل ما 
مر به ولا ممنوع منه ولا محال به وبيله ولا مخبولٌ منتقص؛ N,‏ 
يتعذّر عليه الاستدلالٌ علئ الصواب الذي رغب فيه وفسادٌ الباطل الذي 
أخار الدخول:فيدة: .دل اله امه ومعارقه كاملةء” والأدلة المتصوية .له 
واضحة. صح لأجل ذلك أجمع أن يقال لهم # ماهم لَايِؤْمونَ4. # ومامئع 
الاس أ مرا جم لد 4. ط واا عام لو اموا يأل4. « كلذ آنه 
اموا اَمَو 4 ونحو هذاء لأن لا يظنّ ظانّ ويتوهم متوشم أنهم مجبرون 
عل الكفر وغير قائرين عله .ولا مكتازينة لترك ها أمروا ية ولا راغي 
عنه» وأنّهم ممّن لو حاول الإيمانَ والنظرَ في الاستدلال لتعذّرَ منه وامتنع 
عليه» :ومعاذ الله آن يكونَ ذلك كذلك وأن يكونوا عجرة أو مُجبرينَ عل ما 
ظنّه الملحدة والقدريّة» أو أن / يكون تكليفهم لفعل الإيمان وصحيح النظر [410] 
والاستدلال» بمثابة تكليف المُقعد القيامَ والأخرس الكلامًٌ والضرير تنقيط 
المصاحف وإدراك المرئيّات» وتكليف الناس علم الغيوب ومعرفة ما كان 
ويكون مع قصد السّبيل وعدم الدليل» وكيف يكون ذلك والأدلة على 
التوحيد لائحة باهرة موجودة ثابتة» .وكمال عقل الكافر موجودٌ كائن» ومعه 
من كمال العقل والآلة ما يصل به إلى معرفة الغوامض واستخراج اللطيف. 
والدقاتق» وحجاج. المحتجين ومغالطة كثير من المؤمنين» والحذق في 
الجدال بوالبيان يوم الخصام» والإعراب عما في التفس والغلبة والإلباس في 


۸٦ 
الانتصار لباطله وبمجيئه حقّ خصمه» وكيف يكون من هذه حالّه ممنوعاً من‎ 
النظر ومُحالاً بين وبينَ صحيح الفكر والرؤية.‎ 
وإذا كان ذلك كذلك كان جميع ما أخبر الله أنه فعله بالكافرين من‎ 
الختم والطبع والإضلال لم يصرفهم إلى حال العجزة الممنوعين والأطفال‎ 
المنتقصين» ولا إلى صفة المكرهين المجبرين على فعل ما تهوا عنه» وكوثهم‎ 
غيرُ قادرين عليه» ومؤثرين له علئ ضده حسن» لأجل ذلك أن يقول لهم:‎ 
وَمَادًا کہم کو اموا يألو 4 ل وکو ءام آهل‎ ١ € قا م لا ومون‎ ١ 
لصحتي لکا حيرا لمم ط وَمَامََمَ الاس أن بويثوا)» أي أنّ ما فعلتّه من‎ 
ذلك ليس بعجز عمًا كلفوه ولا منعّ لهم ولا مبطلّ لكمال عقولهم وآلتهم ولا‎ 
رافع لقدرهم علئ فعل ما دخلوا فيه» وترك ما أمروا به وهذا بِيّنُ في إبطال‎ 
ما توهّمه الفريقان» فإن قالت الملحدة والقدرية: فالإنسان المختوم على‎ 
قلبه الذي حُلق في قلبه الكفر وضدٌ الحق قاد عندكم على الح وعلئ فعل‎ 
. الإيمان حتئ يصح أن يُوبّخَ علئ تركه ويستبطىء في تأخره عنه‎ 
قيل لهم: إن نفس قدرتهم على الكفر هي قدرة على الإيمان وإِنّها‎ 
تصلح للضدين وتكون قدرة / على الفعلين الخلافين» وإِنّما يكتسب بها ما‎ ]441[ 
تؤثر القادر على الفعل دون الذي يأباه ويكرهه.‎ 
فإن قالوا: فكان يمكنه أن يفعل بقدرة الكفر الإيمان» قيل لهم: أجل‎ 
علئ هذا الجواب» غير أنه اختار الكفر على الإيمان» فتصرّف بقدرته في‎ 
فعل أحد مقدوريه› وإذا كان ذلك كذلك زال جميع ما تشبعون به وتشنعون.‎ 
فإن. قالوا: أفيمكنه أن يجمع بقدرته بينَ الإيمان والكفر الذي اكتسبه‎ 
وخلق فيه» قيل لهم : لاء كما لا يمكنه عندكم أن يجمع بين الإيمان والكفر‎ 
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في حال ما وجد بقدرته أحدهماء وإِنّما يمكنه أن يفعل بالقدرة على الضدين» 
وکل واحدٍ منهما بدلاً من صاحبهء فأمًا الجمع بينهماء فإنّه باطلٌ ومحالٌ 
ممتنعٌ في قدرة كل قادرء وإن كانت قدرة على الضدين» والجوابُ الآخرٌ 
يقول: إن القدرة على الكفر غير القدرة على الإيمان» ونقول مع ذلك إن 
الكافرَ في حال كفره قد كان يصح وقوع الإيمان منه» ويتوهم بأن لا يكون 
كان الكفر منه» بل كان الإيمان بدلاً منه. 

فإن قالوا: أفيصح من الكافر ترك الكفر الذي خلق فيه؟ قيل لهم: 
أجل» بأن لا يكون كان خلقَ فيه فهو عندنا علئ هذا الجواب» قادرٌ على 
الإيمان لو آثرة واختاره» وكره الكفرَ وأباه. 

فإن قالوا فهو عندكم قادرٌ علئ كره الكفرء قيل لهم: بأن يختار الإيمان» 
فإن قيل: أَفيَقْدِرُ على اختيار الإيمان وفعله؟ قيل لهم: أجل» إن كره الكفر 
وآثر الخروج عنه» فليس هو عندنا بمثابة الزمن والمقعد والعاجزء ومن لو 
حاول القيام بعملٍ لامتنع عليه» وتعذّر لعجزه ومنع الآفات له من إيثاره بل 
الكافر مُخَادٌ عندنا بيه وبين إيثاره واختياره» وممكنٌ من الإيمان إن شاء 
وأحب وكره الكفر وتجّبه» وهذا الجواب أيضاً يبطل ما توهّموه إبطالاً بيّنآ 
وينبغي في الجملة أن تكون المحاورة والمشاجرة في الاستطاعة والبدل 
والعجز والمنع والفعل والترك وتشبيه عدم القدرة على الفعل بفقد كمال 
العقل وعدم الدليل» وبطلان الجوارح / والآلات بيننا وبينَ القدرية المعتزلة. [4971] 

والكلامٌ في هذه الأبواب مذكورٌ معروف» واستظهارٌ أهل الإثبات 
عليهم في هذه المذاهب التي يعتقدون بطلاتها على وجه قد صار معهم فيه 
الجلة والأنكة » وحداق أهلٍ النظر وسائر البخاريّة والقدريّة» وأنّهم قد بلغوا 
بالحذق والتمويه في باطلهم إلى حدٌّ ما صاروا به في استهواء الناس أكثرٌ من 


TAA 


أهل الحق» وصار الحقٌّ أكثر شبهة المثبتة والبخاريّة مهجوراً» وضار صاحبه. 
خائفاً حذرا وضاز خقه مقمورا لأ يقدر عليه أن بظيره ن العامة » وك 
كثير من الخاصّة» ولا في الجوامع والمساجد. والثغور والمواسم أمرٌ بين لا 
خفاءَ به» وهو من أدلٌ الدليل على كذب القدرية والمعتزلة في تسميتهم 
خصومَهم في هذه المذاهب حشؤ وعامّةٌ ونائبه. 
وعلئ أتباعهم عند تضايق الأمر بهم سبيل إخوانهم الملحدة في تسمية 
كافة المسلمين والملتين طغامٌ وحشوٌ وعامّة» غير موهن لحقّ المثبة ولا حاط 
عند ذي E‏ وتحصيل عن رتبة التدقيق والحذق. وإيراد ما يُذهل القدرية 
ويُخرسْ المعتزلة» ويملا قلوبهم وصدورهم غيظاً وخنقاًء ويحذرون معه 
على تفوس ومهم من طف الغا والتهناء لهنم اف شر إن 
يخلقون كخلق الله ويصنعون كصنعه ويْمّردون بتقدير أعمالهم وإنشائها دون 
ربّهم ويكون ما يؤثرون ويشاؤونء ولا يكون ما شاء الله مع قول الأمة اشا 
الله كان وما لم يشأ لم يكن 
فأمًا الملحدون فلا ينبغي أن يُقبل من مطاعنهم واعتراضاتهم ما يصيرون 
به إلئ قول بعض المتكلمين من المسلمين؛ لأنّه إذا صاروا إلى ذلك تركوا 
الإلحادٌ والطعنَ على النبوة والقرآن» وإنّما يجب أن تكون مسائلهم 
واعتراضاتهم أموراً تبطل دين المسلمين جملة» ويقدح في سائر مذاهبهم» 
[44] لأنّهم لا يقصدوا ذكرّ هذا التناقض والاختلاف الذي يظنونه / في القرآن لإبطال 
مذهب المثبتة دون مذهب القدريّة» وإِنّما قصدوا الإدخال على الجملة 
وضمنوا بما أوردوه إبطال القرآن والتوحيد والنبوءة» فإذا صاروا إلى نصرة 
بعض مذاهب المصلين إلى القبلة فقد عجزوا عمّا ضمنوه وظهر بغضهم 
تخلفهم» وكذلك فمتئ سألوا عن آية وشيء من القرآن. متوهمين فساقه 
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وتناقضه فيخرج. ويصحٌ جوانة عار اهب تعفن الأمة»: فقت زات العهدة 
ووضح الحق» وبطلت الشبهة» وهكذا يفعل الله سبحانّه بمن ضل وعند عن 
البق 

وقد علموا أن من الأمّة من يقول إن قوله : # وقد درا لِجَهَنَّمَ 4 [الأعراف : 
٩ء‏ مراد به أنَنَا سنذرأ يوم القيامة» وأن قوله: « وَمَاحَلَفَتُ دن والإنى إلا 
ليمَبَدُونِ € [الذاريات: 01]» على عمومه» وكذلك قوله: # وأما كمود فَهِديئهمَ 
اسما ال عل ك4 [فصلت: .]١7‏ وأن قول : ولا َالو تیف © 
إلا من جم ريك وَلِدَِكَ مهد 4 [هود: ]١19-114‏ أي: أنه للرحمة خلقهم. 
وأن قوله : وم يرد أله كم ان تملك لم مت ألو سكا [المائدة: ]4١‏ 
أي : من أراد عقايّه بما كان من كفره» وأن الفتنة تكون بمعنئ العذاب» قال 
لله تعالئ : « إت الس فوأ الوم متت م لر ربوأ [البروج : 1٠١‏ يقول عذّبوا 
المؤمنين والمؤمنات» وأنّ جميع ما ذكره الله من الختم والطبع والتغشية 
لاون إا ال ع السك والسسمية دود فل ىء ف القلونيةهاوآن 
قوله :ولو سا أله لَجَمَعَهُمْ عل الْهُدَعْ * [الأنعام: ١٠]ء‏ ولو سَآءَ الله ما 
فَعَلُوه 4 [الأنعام: ۱۳۷]» ولو سا أله ما أَفتَمَلُوا © [البقرة: ۳٠٠]ء‏ # ولو 
شتا یسا کل نفيں هُدّسهًا4 [السجدة: 2117 إننا لو شئنا أن تُجبرهم ونلجئهم 
إل ذلك» لفعلناه دونَ مشيئة ذلك على وجه الطوع والاختيار» وأنّه ليس من 
شيءٍ يتعلق به المثبتةٌ إلا وقد أعدّوا له عند أنفسهم جواباًء وإذا كان ذلك 
كذلك» فجميع ما يتوهمونه متناقضاً من هذا الباب» فإنّه على خلاف ما 
توهشموه من قولنا وقولٍ المخالفين من أهل القبلة» وليس يجب على المسلم 
في جواب ما يتعلقون به أكثرٌ من تخريجه وتصحيحه علئ بعض المذاهب 
والوجوه. وإذا كان ذلك يطل ما قالوه وكان / الكلامٌ معهم إذا صاروا إلى [14:] 


39 
اعتقاد ذلك المذهب كلامآ في القدر. وزالَ الطعنُ على القرآن والإسلام» 
وهذا بِيّنُ في إبطال جميع ما يحاولونه. 

فتأملوا رحمكم الله فصول الأجوبة لهم على ما نزّلناه وبيناه يتضح لكم 
جهلهم وتعرفون حيرتّهم وتخليطهم وتعلّقهم بالأباطيل والتعاليل» وأنّهم 
كحاطب لیل وكالغريق بما يجد يتعلق وعلئ ما وصفهم الله تعالئ به من 
قوله : ( ذم إل لام بل هم أل سبيلا» [الفرقان: »]٤٤‏ لأنَّ الأنعام وة 
من النْظرٍ والاستدلال والخلوَ من تصحيح النظر ولطيف الفكر إلى كشف 
الغامض وحل الملتبس . 

اة في تركها النظرَ ومعرفة وجوه الخطاب وتصاريف الكلام» 
ومعرفة ما يُراد به وعليه من مجمل ومفسّرء وخاص وعام» ومطلقٍ ومقيد. 
وناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» ومستثنئ في تصاريف الكلام» ومقطع 
ومحذوفٍ ومختصرء وكناية وتصريج وتأكيدٍ وتنبيه» وحقيقة ومجازء واستعارة 
وتشبيه» وقصدٍ إلى ضرب مثلٍ وتشبيه» ومستعمل على سبب حادثِ وأمر 
حاصلٍ وجواب شامل» وشخص مخصوص وأمر محصور وعهدٍ متقدّم. 
وعرفٍ مستقرٌ وعادة في الخطاب» وتعويل على متقدّم أو مر من البيانء 
أو على العرف وشاهدٍ الحال» أو علي إناطتة وربطه بدلائل العقول وقضاياها 
والرد إلى المستقر فيهاء وبما جاء في الخطاب بلفظ المواجه الحاضرء والمراد 
به الغائب وبما جاء باللفظ الموضوع للغائب» والمراد به الحاضرء على ما 
يناه من قبل + ورتما ذكر من له الاسمٌ فيه وأريد غيره وربّما ذكر الغير وأريد 
فو يور يما ور ا ا بن ا أحدهاء وإن كان 
الظاهر لا يُنبىء عنه فلذلك أمر الله سبحانه بالتدبر والاعتبار والاستبصار 


وجعل أهلّ العلم درجات». وفضلهم على ذوي الجهل والنقص . 
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وليس في شيء مما حكيناه / عنهم ونحكيه مستأنفاً إلا ومعناه ثابثٌ 
صحيحٌ إذا حمل علئ بعض هذه الوجوهء والقرآن لا يبطلٌ ولا تستحيل 
معانيه» ويناقض لظن الملحد لذلك وحمله على ما يصنعه لنفسه ويقدّره 
بجهله. أو تجاهله وإلباسه. وإِنّما يصيرٌ وضعه وتوهمه فاسداً متناقضاً دون 


التنزيل وكلام رب العالمين. 


فكيف يكون ذلك كذلك والله يقول: 8 إا عن برلا ألذّكْر ونا لم فظوت 
[الحجر: 4]» ويقول: # لاي کک ن يديه ولا من خَلْفٌِ 4 [فصلت : ؟4]» 
ويقول: # إن ليا جمعم وراتم € [القيامة : »]١7‏ ويقول: ل نينا لڪل سىء 
ع 4 و هدا بیان الاس [آل عمران: ۱۳۸]» کک 

سیو 4 [الأنعام: ۳۸]ء في نظائرَ هذه الأخبار الواردة في حفظ القرآن وحياطته 
وصونه عن مطاعن الملحدين والزائغين وحراسته» وقد بان بما قدّمنا وما 
سنذكره من أجوبتهم صدق ما خبّر الله به من حفظ كتابه وحصول الاهتداء 
والبيان به. 

فأمَا تعلقهم بقوله 0 « درك را لکل أَكَةِ عَمَلَهُرَ 4 [الأنعام : »]٠٠۸‏ 
وقوله: « ربا هم مله َعَمْلَهُمْ فَهُمْ يَعَمَهُونَ © [النمل: »]٤‏ وقوله: # رين لتاس حب 
لشَّهَوتِ مرك اليك وَين € [آل عمران: ٤٠]ء‏ إل نظائر هذه الآيات» فقد 
قلنا من قبل في تأويل هذا التزيين» وأنّه ليس من تزيين الكافرين والشياطين 
بسبيل» وأنّه ليس هو الدعوة إلى ذلك والترغيبٌ فيه» وفي الاس من يحمل 
ذلك على أنه إِنّما أراد بالتزيين خلقَّ الشهوة وما جعلٌ في الطباع من الميل 
والتوق إلئ ذلك» وليس معناه الترغيب فيه والدّعاء إليهء ا 
أن معني زيّنا أثّنا أمرّنا بذلك ودَغونا إليه ورغبنا فيه . 


[44٥] 


1۹۲ 


فأما قوله: لڪل جعلتا منم رَه ومِنْهَاجاً 4 [المائدة: »]٤۸‏ فلو حمل 
علئ أنه خلق لكل أهلٍ دين ديهم وما هم عليه وطريقتهم» لما أل ذلك 
بصخة القرآنٍ ولزوم التكليف» وحصولٍ البيان على ما قد يتاه من قبلء 
ولكن ليس هذا هو القصد» وإنّما أرادَ بالشرعة ما شرّعه لهم وتعبّدهم به 
وهذا الجعلٌ بمعنى التعبّدء وتقدير الأديان وتوظيف الفرائض والعيادات» 
3 وليس من خلق الفعل / في شيءٍ فبطل ما قدّروه. 


ع ّ 5 ر متوو کے ر 2 رکرو س لس م رر 
وأما : بقوله : # وألقينا ينهم العدوة وَالْبِعْضَاء إل يوي الْقيْمَةِ4 [المائدة : 


»]٤‏ فإن حمل ذلك على أنّه خلق عداوة بعضهم لم يُخرجهم ذلك عن 
التكليف إلى يوم القيامة» وإمكان النظر والاستدلال وتأتيه وقيام الحجة 
عليهم» ولزومها لهم على ما بيّناه من قبل» وإن حمل على أن معن ذلك أثنا 
ألقينا بينَ ضروب أهل الكفر التعادي على كفرهم» وتبري بعضهم من بعض › 
لم يكن ذلك عند أحدٍ قبيحاً ولا ظلماء فكأنّه ألقئ في قلوب اليهود عداوة 
النصارئ على القول بالتثليث» وذلك عداوة لباطل» وألقئ في قلوب النصارئ 
عذاوة اليهود والمجوس على شتم المسيح وتكذيبه والقول بالنور والظلمة 
وذلك عداوة لباطل» فكأته على هذا الفرق ألقىئ بِينَ أهل الباطل الذين ذمّهم 
علئ التعادي على باطلهم ولم يلق في قلوب المبطلين عداوة للح وأهلهء 
وإذا كان الكلام محتملاً لذلك بطل ما توهّموه وزال التناقض الذي قدّروه. 
فأمَا تعلقهم بقوله تعالئ: تما تنل لح لبد ادا إ ق ا4[ آل عمران :11/8]» 
فإن حملناه على أنه خلقهم للتار والضلال فذلك صحيحٌ على ما قلتاه. 
ويمكن أيضاً أن تجاب الملحدة أن يقال: إنّما عت بقوله: # ليردادواً 
إئما » على عاقبة الفعلٍ وأنهم سيزدادون في الآخرة» وكذلك قوله: 
۶ فَرَاد نهم رسا إل رِجَسِهمٌ € [التوبة: ]٠٠١‏ أي: سيزيدهم عذاباً بما كان من 
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فرت عام کر ا وسو 4 

رجسهم وأمرهم بذلك. كما قال: # فالمَطهءء ال فرعو كوه لمر عدوا 
باز ري 


وحرنا) [القصص: ۸] علئ عاقبة أمره» وما يؤول به الحال إليه» ولم يلتقطوه 
وقت أخذه إلا ليكون لهم حبيباً وأنيساً. 

وأمّا تعلق الملحدين بقوله تعالئ: لوَمَاهُم ِصصَآرنَ بو من لصن إل بذ 

لَه [البقرة : 7ه وقولهم فما ذنبٌ الساحر إن كان بإذن الله فعل؛ > ما أبيح 

له وأمرَ به» فإنّه ليس علئ / ما قذره» ولم يرد بقوله: بإذن الله بأ 5-8 
وإطلاقه وإباحته له فعلّ السحر الذي قد اتفق تی علي أنّهِ قد نهاه عنه» وَإنّما 
أراد بإذن الله أي أن الله خلقّ ذلك السحرٌ وقدره قبيحا باطلا كما يقال جاء 
المطر بإذن الله ومات زيدٌ ومرضَ وصح بإذن الله أي: بخلق الله ذلك 
وتقديره وإيجاده» وليس ذلك بمعنئ قوله: # في بوت أن اه أن تَرفَعٌ وَيركَرٌ 
فيا آَسْمَمٌ4 [النور: 7] وما جریٰ مجراه» ويمكن أيضاً أن يكون أراد بالإذن 
ها هنا أن الضرر الذي يكون عند فعل الساحرء والألمَ ليس من كسبه وفعلهء 
ولكنّ الله هو الذي يخلقه؛ ويضر المسحور به بجري العادة» ويمكن أيضاً 
أن يكون بإذن الله أي بعلم الله وسابق ما كَبهُ عليه في اللوح المحفوظ فيعبّة 
عن ذلك بالإذن. 

ويمكن أن يكون أراد بالإذن أن ترك الساحرَ وسحرهء وترك إماتته 
وإعدامّه وإبطال لساته وجوارحه» وغيرَ ذلك مما يمتعه من السحر لم يكن 
إلا بإذن الله فكأنه قال: لو شئت أن أمنعهم بهذه الأمور من السحر لمنعتهم 
ولكن تركتهم» وذلك بإذني» ويمكن أن يكون أراد بالإذن خلق الشخص 
المسحور ممن يقبل الألم ويستضر به كل بإذن الله وإيجاده له كذلك» 
ويحتمل أيضاً غير هذا من الوجوه» فبطل قولّهم أن الإذنَ لا يكون إلا بمعنى 
الإباحة والإطلاق. 


1۹٤ 


وأما تعلقهم بقوله تعالی: وتا أ ام لم مُدّى أو صلل مين ) 
[سبأ: ]۲٤‏ فإنّه لم يخرج على الشك والارتياب بما جاءهم به» وكيف يكون 
ذلك كذلك وهو يخبرهم باه الحق. ويحذرهم بالتار من مخالفته» وإِنّما 
عن وهو أعلمٌ ولكنه علئ مذهب التوبيخ والتنبيه لهم والتعريض بأنّهم هم 
المبطلون كما يقول القائل لمن يلاخه ويشاجره: إمّا أن نكون جميعاً مبطلين 
أو محقين» وإني وإياك لعل حى أو في ضلالء يعني بذلك أن أحدنا محق 

[4 أو أتنا على أحد الأمرين إذا قال الرجل / لمن يشير عليه بترك ما هما جميعاً 
فيه إلى غيره إِني وإِيّاك لعل هدىّ أو ضلال» يريد اننا علئ هذا فلا يفارقه 
في خطأ ومهلكة» فلا يخالف في الخلاص من ذلك» وقد قيل إن معنى الآية 
الكريمة أنّنا لعلئ هدى وإلكم لعلئ ضلالٍ فحذف تكرار ذكرهم» وأوهاهنا 
بمعنئ الواو كما قيل: قال الخلاقة أو كانت له قدراً أي : وكانت له قدراً. 


رور حر رر ي سح ع و وم صر صرحت م سه 
2 


ا ع و 1 

فأما تعلّقهم بقوله تعالئى: # قل مجمع بيننا ريسا ثم يفتح بيننا يلحي © [سبأ : 
١‏ وأ ذلك شك وإحالةٌ على ما هو وهم فيه إلى الله فإنه باطل» لأنّه إِنّما 
ورد ذلك على وجه المتاركة والزجر لهم عما هم عليه كما يقول الرجل 
للرجل: مجلس الحكم بيننا ثم يحكم بيننا بالحق» ليس على وجه الشكّ في 
حقه ولكن على وجه المتاركة وقطع المزايدة والتحذير من الحكم عليه بباطله . 

5 7 0 عد 

فأمًا تعلّقهم بقوله: وما أَدَرِى ما يِفْعَلُيٍ ولا يكر [الأحقاف: 4] وأنّ ذلك 
شك منه ونقضن لما وعد وتوعّد به» فاه بعد وتخليط منهم» لأنه لم يعن 
ذلك وإتما أراد ما أدري ما ات ويُفرض علىّ وعليكم من الوظائف 
والعبادات واتباع شريعة من سلف أو استئناف سواه وتبعية ما قد شرع لي أو 
تسه وره ولم يرد أنّني لا أدري هل يثابٌ المؤمنون ويجازئ الكافرون 


0 


أم ل؟ 
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وقد قيل: إن كانت له عليه السلام ذنوبٌ خاف منها قبل أن يقال له 

وينزّل عليه : « فر لك َه ما َد ِن دبك وَمَا تأَخَّر4 [الفتح: ۲]» فقال لما 

خاف من ذلك: وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم معاشر المذنبين من غفران 
لي ولكم أو عقاب أو مجازاة» وليس هذا من الشكٌ فى دينه ونبوته بسبيل . 
ع د م و مء ی ص صر 2*4 م و 

وأمًا تعلقهم بقوله تعالى: « وو انما ف اض من سجر أقللم والبحر يمد 

من عدو سَبعة ار ما نفدت كلمت أله [لقمان: ۲۷] ونحو ذلك وأنّه نقيضّ 


ےر ےار مو 


د ٠.‏ کک کر ت م د يرا . 3 له لد راع دم 2 ر 
لقوله : * ويَشكلُوتلك عن الروج قل ألرُوح مِنْ/ أمرٍ رق وما اوشم من لام إلا قلا [119] 


[الإسراء: ١۸]ء‏ وذلك أنه لا جواب لما سألوا عنه من ماهية الروح وصفتها 
إلا ما قال لهم» فكأتهم ظنوا أن الروح جسم محسوس» وشخصٌ مدر وشيءٌ 
متمثل متجسد» ذو طعم وهيئة ومُحسة ورطوبة ويبوسة فقال «ويسألونك عن 
الروح يعني أهي صورة أم صغيرة أم كبيرة أم حلوة أم حامضة» أم رطبةٌ أو 
يابسة أو بيضاء أو سوداءء فقال: قل الروح من أمر ربي» أنّها جنس يخالفٌ 
جميع هذه الأجناس المدركات وذواتٍ الصور والهيئات والصفات التي 
سألتم عنها». وكذلك سبيل الجواب عن نعت كلّ شيء لا يُدرك بالحواس» 
وعن ماهيته في أن هذا جوابه. 

ولو قال قائل: خبّرونا عن الحياة ما هي وما صفة الغمّ والشرور واللذة 
والألم» أمتحركٌ هو أم ساكن» أم أسودٌ أم أبيض» أم صغيرٌ أم كبير» مرب 
أو مسدس. لوجب أن يكون هذا هو جوابه» فيقول: هذه الأجناسُ التي 
سألت عنها من الحياة والحزن والسرور شيء من خلق الله» وأمورٌ من فعله 
لا يعلمها إلا هوء أي لا يتأت فعلها وجعلّها على صفاتها إلا له. وليس فيها 
ذو هيئة وشكلٍ وطعم ورائحة يخبرّك عنه» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
توهموه من قصور القرآن والرسول عن الجواب عن الروح» وهم يعنون 


[0۰۰] 


1۹٦ 


بالسؤال هل الروح حي أم لا؟ وهل تبقئ أم لا؟ وهل الروحاني روحانيٌ 
بمعنىئّ أو بنفسه؟ وإِنّما سألوا عن ماهية الروح ونعته كأنّهم يعنون صورتها 
وهيئتهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قدّروه. 


وأما تعلقهم بقوله: ظ #يَِحَلْوْئَكَ عَنٍ اة هَل هى مَوقِيتُ لاس 
وَج [البقرة: 6144 فإنّه تعلّق باطل» لأنّهم لم يسألوه ما جنس الأهلةء 
ولم تطلع وتغرب؟ وكيف سَيرُها؟ وما جنسٌ الزمانٍ ومعناه؟ وإِنّما أرادوا لم 
وُضعت / الأهلة؟ ولماذا حُلقت؟ فقال: قله مَوقِيتٌ لِلبَّاس وَاَلْسَح» أي : 
لهذا خلقت ووضعت» لأجل ديونهم ومَدّد أعمالهم وأجورهم. ومعرفة 
أوقاتِ حجّهم وصيامهم ووظائف دينهم» وقول من زعم أنّهم سألوا عن 
كيفية الأهلة الغامضة جهلٌ منه» ولو سألوا عن ذلك وهم يعنون بالكيفية 
جنس الهلال وطبيعته أو عله وحركته» وعن جنس الوقتٍ نفسه وجنس 
التقدير › لأخبرهم بجميع ذلك . 

فأما تعلقهم بقوله: ‏ أوْلَا پڌ ڪُر اوسن أنا َلَقَنَهُ ين كَبْلُ ول يك سيا 4 
[مريم: »]٦۷‏ وقد حَلمَتكَ ين قبل ولو تلك شيعا 4 [مريم: 94]» وأنه نقيض 
لقوله : ظسْبِحَنَ الى حَلَنَ اروب لها مِمَا يت الأرض ومن امهم ويا ا 
يَمَلَمُونَ4 [يسَ : ١۳]ء‏ وأ ذلك إخبار بأنه قد خلق الأزواج كلها من أنفسهم 
ومن أشياء أخر لا يعلمون» فإنّه أيضاً مما لا تعلق لهم فيه» لأنّه لا يمكن أن 
يكون إِنّما أراد بقوله: «اوَلْرْ تك سينا * أي: أنه لم يكن شيئاً مذكوراً 
ومدركاً وشيئاً عاملاً مكلفاً وشيئاً فطناً حاساً بل كان طيناً جماداً إن كان عن 
آدمّ عليه السلام» أو نطفة وماءً مهيناً إن كان أراد المخلوق من ولده» وقول 
المسلمين إِنّه خلق الإنسان لا من شيء صحيح» وليس بنقيض لهذا الكلام» 
لأته أرادَ أصول الأزواج وأوّل الحيوانات وعناصر الأشياء وليس الماء 


1۹۷ 


والهواء والترابٌ والنارٌ التي هي عند الفلاسفة أصول الأشياء التي هي قديمة 
لم تزل» ومنها تنمو الأشياء وتزيدء وإليها تنحلٌ وتَفُسدء وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ما قالوه» وقد يقول القائل لمن يسمع کلام ويدركه ويشاهدٌ 
فعله ويحسه: ما قلت شيئاً وما صنعت شيئاء أي: ما صنعتٌ شيعا نافعاً 
وما قلت شيئاً مفيداً محصّلاً؛ وليس يعني بذلك كوه ووجوده» وهذا يزيل 
توهمهم ويقطع مادة أشغالهم . 

فأما تعلقهم بقوله تعالئ:/ 8 نم لقو رسول کر 3 ذى فُوَوَ عِندَ ی العش 
كين :© ماع تم مين :2 € [التكوير: 0251-١5‏ وأنّه نقيضٌ لقوله: #أَسْتَغْفِرَكَمَ 
أو لا عور لم إن عفر هم سبع مره هّن يَمْفِرَ أله € [التوبة: ١٠+]ء‏ وأنَّ 
هذه صفة معصي غير مطاع» فإنّه جهلٌ منهم لأنَ الرسول المطاعَ هو جبريل 
في قول كثير من المسلمين» هو مطاعٌ في السماء وعند الملائكة ولم يُرد به 
إجابة محمدٍ ية إلى جميع ما يلتمسه. | 

ويحتملٌ أن يكون الرسول هو محمد ية ويكونَ معنئ قوله: ل شاع تم 
أمِينِ4 عند المؤمنين به وعند خزئّة الجئّة» وليس يُعقل من قول مطاع أن الله 
رالد تيطع واا ل من ذلك أنه انا به من اة رتا ا 
أجابه وعرفٌ حقّه ونبوته» فبطلّ ما قالوه. 

فأما تعلهم بقوله في قصة نوح ومحمد عليهما السلام وقوله : # ولا اقول 
کم نيك رن أ وَل َم الِب ولا أل إن مَدتٌ4 [مرد: ٠)۳١‏ وقوله في 
قصة محمد مثلّ ذلك» وأنّه نقيض قوله تعالئ: « عَدِلِمُ ألْمَيِبِ فلا بظهر عل 
ییو لدا + إلا من ری يمن سول نَل ك من ين يديه وسن حلفي ردا # 
[الجن: 2177-77 فإنّه ليس على ما ظنوه» لأن نوحاً ومحمداً إِنّما نفيا عن 
أنفسهما إدراكَ الغيوب من غير توقيف وإخبار علئ وجه ما يدركه الله سبحانه 


[0۰۱] 


3۹۸ 


(من)”'“ العلم بمعلوماته الغائبة من غير اضطرار ولا استدلالٍ ولا خبرء فإذا 
اطلعا على ذلك صارا يَعلمانه من جهة الوحى والتوقيف. وإذا كان ذلك 
كاله بل ما قار ۰ 

ويحتمل ايكون ق « إلا من رصي من رَسول ِنَم سك مِنْ بن يديد 2 
قطع الكلام واستئنافاً لذكر الرسول وقصته وتأييده وحفظه وغير ذلك وإذا 
كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 


دوعو رم 2 1 كم ر ع4 


فأما تعلق الملحدة بقوله: #وفيها ما تَنْحَهِيهِ الأنفس وذ آلا 
[الزخرف: »]7١‏ وذكر فيها من صحاف الذهب والفضة والولدان وغير ذلك 
[007] من تعظيم شأن نعيمها وإيصال لذاتها وشرورها / وأنّه منقوصٌ بوصفه لها 
أن فيها أنهاراً من ماءٍ غير آسن» وأنهاراً من لبن لم يتغيّر طعمّه. وأنهاراً من 
خمر لذ للشاربين» وقولهم أن اللبنَ والخمرَ ليس مما يُستلذ» واللبنُ خاصة 
لا يطلبّه ويشتهيه إلا جائع مضرور» وأن الموضع الموصوف بأنْ فيه ماءً غير 
آسن لا يكون إلا جدباً قحطاً غير مخصب فإلّه باطلء لان الخمرَ عند كل 
د مستلذٌ مشتهيا» ولذلك حرمت ومُنعت كسائر اللذات» وما تدعوه إليه 
النفوس والطباع» وذكرّه الأنهار إِنّما هو إخبار عن كثرته» وأنّه غير محصور 
ولا مغيّر مقر محدود. 
اما ذكره اللبن فإنّه صحيح» لأن العرب تلذٌ اللبنَ وتشتهيه وتؤثره على 
الماء وتختاره عليه» وتجعله بمثابة الطعام والشراب» وليس بعد الماء شرابٌ 
مفطور* مخلوقٌ من غير صنعةٍ ولا مزاج وشربٌ غيره من كل عاك را 
فإنّه لا يلد بشربه إلا بصنعة ومزاج وتعديل» وكذلك ذكره العسلء لأنه مما 


يلذ ويحب. 


(6 ما الفوشين تاف من لاص 
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ممزوجاًء وال سبحانه إِنّما ذكرّ لهم الأشربة في الجنة من هذه الأجناس» 
ليدلهم علئ أن هناك لبن وعسلٌ وخمرٌ وماءً وأنواع ما تدعو إليه الأنفس» لا 
لكي يدل بذلك على أنه مثْلُ طعم الذي في الدنيا وصفئه لا يفوقه ويزيدٌ 
علية» وكذلك إثما وصف الماء بأنّه في أنهار وأنّه غير آسن ول سين أن 
القومّ الذين خوطبوا بذلك إِنْما كانوا يشربون من العيون الضيقة والآبار النزة 
وربّما كان الماء لقلته آسناً متغيراًء TS‏ 
مغير مقثّر محدود» فبان بذلك بطلانُ ما قالوه» وكذلك قوله: 68> a‏ 
¢ [الرحمن: 18]» 8 ولي طَيْرِيَمَا يَمْتَمُونَ # [الواقعة: »]۲١‏ وغير / ذلك [50] 
إتّما أورده لكي يعرّفهم أنواع ما في جنانه» ولم يذكره لكي يعرّفهم أنه على 
صفات ما في الجنة من الثمار واللحوم» على صفات ما تقع عليه هذه 
الأسماء والنعوت في الدنيا من غير تحصيل مزية ولا زيادة حسن وطيب 
ولذة» وما لا يقدر جميع من علئ وجه الأرض علئ تركيب طعام وشراب 
يبلغ لذته» وإن صنعوه وَعالجوه ه بكلّ مزاج وتر کیب › واا اة دلت كنك 
بطل ما توهموه. 


فأما تعلقهم بقوله: « كُح تَحْعُومٍ 3 مسك € [المطففين: 7-1] 
وإنّ ذلك نقيضٌ لوصفه أنهارَ الخمرء لأنّ الختم يقتضي العرّة والقلةء 
وقولهم: ولم ختمه الخشية الغارة واللصوص؟ ونحوَ ذلك من الجهالات». 
فاه حمق وبل وتلاعبٌ من الملحدة. لأنَّ معن (ختامه مسك) أي منقطعه 
يوجد عنده طعمٌ المسك من رائحته وهو من أجمل الشراب» ولو كان الختام 
هو الختم والطابع لم يدل ذلك على القلة ولكان على التشريف لأولياء الله 


]6٠:غ[‎ 
[0۰0] 


Vo 
والكرامة» ولذلك يتخذ الملوك خزائن الشراب ويضعون عليها الخواتيم‎ 
والأقفالَ ويغطون الآنية بفاخر الثياب» ويتهادونَ الأشربة مختومة مضمونة»‎ 
وإن أرسلوها مع أُمَنائهم وأولادهم إلى أخصّ الناس بهم مع أمان السم‎ 

والإعظام فبطل بذلك ما قالوه. 
يتلوه إن شاء الله في الورقة التي تليها بعد البياض الذي يلي هذه 
الصفحة فإن قالوا: مزاجها كافوراً وزنجبيلاً فإنه غير مفسدٍ لطعم الشراب» 
فرغ منه كاتبُه حامداً الله تعالئ ومصلياً على رسوله سيدنا محمدٍ النبي 
وآله الطاهرين وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل. / 


فصل / .00 


لا لا لا 


. جاءت هذه الصفحة بياضاً كلها‎ )١( 


فإن قالوا: مزاجها كافوراً وزنجبيلاً» فإنّه غير مفسدٍ لطعم الشراب لأنّ 
من الناس من يعجبّه الشراب عند مقطعه شيءٌ من لذع الزنجبيل والكافور 
وطعمهما وريحهماء ويميل إلى شدّة برد الشراب» ولعلّه تعالئ أراد طعمّ 
الكافور وريحه وبّرده» أو برده خاصة وكلٌ ذلك محبوبٌ مشتهى عند أكثر 
الناس.. 

ويمكن أيضاً أن يكون عنئ تعالئ أن برد ذلك الشراب ونفادً عَمَله في 
اللذة وطعمّه وريه اللذين هما له» كنفاذ برد الكافور والزنجبيل وطعمه 
وريحهء من غير أن يكون معن ذلك الشراب في الطعم والريح معناهماء 
وقد يقول القائل: إن له لسانآ أحدّ من السيف» وشراباً مثل شعل النيران» 
وأنّ ريح هذا : تيم كريج المسك والكافور ولا يعني بذلك تساوي معنى ما 
ذكره وما شبَهّه» وإنما يعني نفاذً عَمَّله ورائحته» وإذا كان ذلك كذلك بطل 
ها الوه ١‏ 

فأمًا قوله : < لون فيا ِن ساود ِن ذهب » [الكهف : ]۳١‏ وأن ذلك ليس 
با في ارت ولا من زينة الرجالء فإنه كذبٌ لأن العسجد من أفضل 
الزيئة» وإنما كره للرجال لموضع التشبيه بالنساء» ولعلّه أن يكون لأجل ما 
a‏ البلواء والخيلاءء وصار ذلك مستهجناً في الدنيا لموضع التعيّد 
والعادة» وفي عامّة الاس وأوساطهم. فأمَا ملوك العرب والعجم والروم 


]ه١05[‎ 


07*٠١ 


فهم إلى اليوم يتسؤرن ويليسون الأطواق والإشورة والتيجانء ويبالّعْ في 
ذلك ويتنوقٌ فيه ويرصّعُْهء ولكن ذلك لعظمائها دون صغارها وسفاسفهاء 
وأهلّ الجنة في أجل رتبة وأرفع منزلة وأيسرهم نعيماً في الجنة» وإن لم يكن 
في نعيمها يسيراً أعظم من سائر نعيم ملوك الدنياء فزال ما قالوه. 


عر« عور کا و مود 


فأمًا تعلّقَهمُ بقوله : و عو يلك خش ند رتد 4 الا EE‏ 
وإن ذلك نقصٌ منهء لتعظيم شأن ما فيها لأجل أن الشندس هو البزيون - 
زعمواء والإستبراقٌ غليظ الدّيباج / » فاته لا تعلق فيه؛ لأنه إن كان السُنْدس 
هو البزيون» فإن لهم من الفرش ما هو على نمط البزيون وصفته» ومخالفٌ 
لجنسه في کونه ومَيْئته ولینه» ولعلمه أن یکو ألينَ من کل سدس من 
مرْعَرَيٌ الأوبار وألين الأصواف» وما لا يقدر الع اد امار ااه دوا 
تهون إليهء فأمَا الإشتبرق فإنّه إن كان غليظ الديباج فإنّه من الحُسنٍ 
والهيئة» وجميل المنظر وليّن الملمس» بحيث يقصّرٌ عنه وصف الواصفين» 
وليس كل الناس ترغب في ضعيف الديباج ورقيقه» بل الهماء منهم ترغبٌ 
في متينه وغليظه» لأنّه أجل ولذلك عظمٌ الروميٌ والملكيٌ على التسثّريّ وما 
جرئ مجراه» فكيف بغليظه إذا كان بصفة ما قلناه؟! وكلٌّ هذا تلاعبٌ منهم 
وتخالمٌ واستهواءٌ للعامّة من أتباعهم» والأوغاد من معظّميهم وشيعتهم» 
ومن أدلَّ الأمور على ضيق الأمر بهم» وعدم المطاعن على شيءٍ من كتاب 
الله . 

فأمَا تعلقهم بقوله : 9 طلم لاس سَبىًا) [يونس: 44]» #8 وماريك 


3 E امه‎ 


بظآدي يِلْحِيدِ» [: ل - : 5 « ولا تزروازړة وذد أخريث )4 [فاطر : 11۸« ونحو 


0غ( هكذا الآية» وقد وردت بقلم الناسخ في الأصل : «ويلبسون ثياباً سندس خضر وإستبرق) . 


07" 


هذاء وأنّ ذلك منقوض بقوله تعالی: 7 گنا ضمت جود هم بَدَْتهُمْ جُلُوهًا غَيرهَا 
لِيَدُوقُوأ ألْعَدّابٌ € [النساء: : 01]» ولا جرم - زعموا ‏ للجلود التي لم تكن 
عليهم في الدنياء ولم تصحبهم. وتكون من جملتهم وقت المعصية» فعقابُ 
جلودهم وإيلامها علئ ذنب''' لم يكن منها ولا“ هي من جُمْلته وقتَ 
اقترافهما: ظلمْ وعدوان. فإنّه باطلّ لا تعلق فيه من وجوه: 

أحدها: أن الأمرّ في هذا ليس على ما يدّعونه عند أهل الحق من أنّ 
إيلام الحي على غير جرم ولا لعرض ظلمء وَإِنّما يكون ذلك ظلماً ممن 
ليس له فعله» ومن تُهِيَ عنه وتجاوز ما حُدَّ له وتصرّف في ملك غيرف 
والذي هو أُمْلكُ بالمخلوقات منه» والله تعالئ ليس هذه سبِيلَ إيلامه لما آلمه 
من خلقه. وقد أتلفَ الأطفالَ في الدنيا وأباحّ إيلام الحيوان وذبحه وسلحّه 
وأكله :ركد وحمل الأثقال / عليه لغير ذنب ولا لغرض» كان مصير [5.07] 
البهائم إليه بجزاء وثواب وعذاب» و منه . 

والجواب الآخر : ا 
فصارت حُمَما أعيدت حينئذ رطبة مؤتلفة محتملة للألم والعقوبةء فقيل 
غيرها أي أعيدت كالذي كانت» وعلئ صفتها التي صارت بالاحتراق إليهاء 
كما يقول جاءني زيدٌ اليوم بغير الوجه الذي فارقني به بالأمس. أي: بغير 
صفة الوجه التي كان عليهاء وكذلك قولّهم: زيدٌ هذا الذي عرفناه وأنت غير 
الذي كنا نعرفك» يعنون تغايرٌ صفاته دون ذاته. 

ويمكن أيضاً أن يُقال: إن العذابَ إنمًا هو على الأرواح دون الكَلْقَء 
فإذا عَظّمت جلودهم وأَنضجّت آلمت أرواحهم. وهي المُعاتَبَةُ دون الجلودء 


)000( أضيفت : «(من» في الموضعين › “ولق مقحهة. 


V€ 


فإذا أمكنّ تخريح 3 عل بشن :اهب الاين قا ابت آمالهم 
وانقطع رجاهم وزال إشغابهم. وصح أن القرآن هدي ونور منزلٌ من عند 


حكيم عليم . 


وأا تعلّقهم بقوله ا « الست عون ملت الله مونم ولا عخشون 


لسرا إلا ن د [الأحزاب: 89]ء ا E‏ ق 3 وذ تول ری أنعم له 


رص صر سحت سه ص ر 
و 


ڪه وات تمت ا وميك ك وجك وبق لله ا مده وى 


و 


اا ا و 2711 


us‏ كاد أن ا وهو نقيض 8 ا فاته ميا له 
تعلق لهم فيه من وجوه: 

أحدها : أن في الناس من يحمل هذا علئ أن الله سبحاته حكئ قول 
رسوله لزيد بن حارثة» وأنّه كان يعظه بمثل هذا الكلام» وبقوله : # وای الله 


ونی في تفلك ما ال مد به 4. كأن الرسول ية قال لزيد: وتخفي في 
نفسك ما الله يديه › e e‏ ولیس هذا 


]20 والوجه الآخر / : أنه قد كان أوحيّ إلى n‏ امرأة 
زيدٍ تكون زوجة لك فكَّم هذا ولم يُخبر به زيداً ولا غيره؛ مخافة أن يتسرع 
زيدٌ إل طلاقها إذا عَلِمّ رغبة الرسول فيهاء وأن يقول عند ذلك المنافقون 
أمَرهُ بطلاقهاء وفرّق بينه وبينهاء ثم تَرَوجهاء ويجعلون ذلك وصمة ومطعناً 
وذريعة إلى الغميزة عليه والقَّدْح في فضلهء فيجب لذلك الإخبار بما أنزل 


الله عليه فأخبر به حَشْيةَ ما ذكرناه فقال: < مق الاس کا سی أن تة * 
أي : لا تخف في إظهار ذلك» فإنهم لن يضروك بشيءٍ خفته . 


V0 


چ e‏ ص 


وقوله: # وا اح أن تخ أمر له بأن يخشئ الله وبيّنه على أنه أ 
وأولئ أن يُخثئ. وذلك لا يدل على سخالقة المأمور إلى ضذه: وار 7 
لتركه أو العزم على ذلك› فبطل التعلّق بهذا الموضع 

وحتمل أيضا: أن يكو كرِه إظهارَ ذلك لثلا يقول المنافقون: قد حرم 
الله عل أمْته حلائل أبنائهم» وزيدٌ ابنه» وقد تبناه» ثم تزوّج بحلیلته» فقال: 
« يَا کان محمد ابا اح من رجا لک وا يكن رَسُولٌ أله [الأحزاب : 14٠:‏ أي ليس زيدٌ 
ابه بنبوة تَمْنع من تزويج امرأتهء فقال: قل لهم هذاءولا تخشاهمء فإنَ الله 
أحقّ أن تخشاهء :وليس ذلك بركوب لمأثم . 

ثم إنه لو سُلَم أن الرسول صلئ الله عليه كان راغب فيها ومؤثراً.لطلاقها 
لكي يتزوّجها إذا فورقت واعتدّت:وحلّت للأزواج» وأنّه حاف أن يُظهِرَ ذلك 
الموضع للقالة التي قدمناها والقذفٍ له» لم-.يكن ذلك ذنباً من ذنوبه» وخشية 
الناس وتركه لخشية الله. لأنَ ميلَ الطباع وشهوات النفوس والرغبة في 
النساء والوقوع في حبائلهن» وتعلّق القلوب بيهن إذا خرج عن التكليف 
والاكتساب لم يكن صاحيّه ملوماً مذموماً إذا عزم العادم على التزويج بمن 
يُؤثره إذا حلت / للأزواج» لتسكين طبْعه وإحمام نَفْسه ودفع الزفوسة +98::51] 
:والحوم حول الحمئ :ومكابدة الألم ومدافعة :التفس وظلت الاشعفال عن 
ذلك بطاعة الله فإنّه يهذَا العزم والقصد مطيع للهء فكأته قال له عليه د 
الا تخف: الناسَ في كشف هذه الحال'لهم بأنّها مطلقة مباحهء واعلم أن الله 
'أحقٌ أن تخشاء.. ويُخُبر بالمباح المطلتٍ لك من دينه وفي شريعته» وإذا كان 
“ذلك كذلك؛. بان أنه لا عيب على الرسول ولا عارء وأنّه غير مواقع بذلك 
دَننَاً ولا عصياتا .ولا تارك لخشية الله .تعالئ» ‏ وبظل :ما قَدّروه وزَالَ ما 


۷۰٦ 
فأمَا قولهم: إته لا معنى لقوله في أمَّ الكتاب يتر ال‎ 
اوقل اصح » لأله قد أفاد بالتحمن ما أفاده بالرّحيم» ولا لقوله:‎ 
الحمد ينه رب الْعدليت» لأنّه إن كان حَمِدَ نفسّه فأيُ فائدة في حمده‎ « 
اة كان آراة لا خمد فالا فال رل الحم ف رت الالء‎ 
اه تعلق باعل وای الام فيه عل ما توخو لأنّ في قوله : يتر‎ 
نم4 إضمار كلام مقدّر قد حُذِف لله قد عُرفَ أن القصدّ به بسم الله أفتتحٌ‎ 
ولكن لما كثر استعمال ذلك وما‎ a أو أبتدء أو ا‎ 
يقوم مقامّهُ في فواتح الكتب والحُطب والرسائل وعُرف الغرضٌ فيه ومقصدٌ‎ 
العرب بقولهم في مبادىء كتبهم: «باسمك اللهم» خذف ذكرٌ الابتداء أو‎ 
الافتتاح أو الاستعاذة وما يُقدّر في هذا الكلام ممًا تتم به فائدةء لأته إن لم‎ 
يقدَّرْ ذلك لم يكن للقول: «بسم الله معنئّ ولا خبرٌ فتنعقد به الفائدة» وهذا‎ 

يُسُقط ما توهموه. 
فاا قوله: « الل اق < 4 فن ابنَ عباس قال في تأويله: 
«إنّهما اسمان دقيقان أحدهما افق مق الا اة فال كن الذقق وال 

3 العاطف على حَلْقه بالرزق والإنعام» وهما اسمان مشتقّان من الرّحمة» / . 

وقد يجوز أن يكون إِنّما كرّر الاسم باللفظين؛ لأن في أحدهما من 
المبالغة ما ليس في الآخرء لأن رحمان من أبنية المبالغة على وزن قولك 
شبعان وغضبان وملآن إذا امتلأ غضباً وشبعاًء فقال: «الرحيم» وهو اسم 
مكترك ينه وبي غيره لأنّك تقول: الله رحيم» وزيدٌ رحيم» ومولىّ رحيم. 
ثم قال: «الرحمن» على وجه المبالغة» لأنّ رحمته وَسعت كل شيءِ ولان 
من الرّحمة ما ليس عند خَلقه * ثم قال: «الرحيم» على وجه المبالغة 
7 فإنّه بمعنى العاطف الرقيق ل بالرزق والانعام» وإن كانت 


7١و‎ 


الرَقةٌ منتفية عنه تعالئ فوجب أن يكون إِنّما كرّر الاسم المشتقّ من الصفة 
الواحدة بلفظين لمعنيين متزايدين مختلفين علئ ما بيناه من قبل . 

وقد قيل إنّه إِنّما كرْر قوله: # آل ال 4 على وجه 
التوكيد وتمكين المعنى المقصود وأنّه بمنزلة قوله تعالى : 8 اوس إلى عَبّدو مآ 
0 [النجم: »]٠١‏ وقوله: « مَسَتَِهَامَاعَشّى) [النجم: »]٥٤‏ و # فغشيهم مِنَ 
بے ما عشم 4 [طه: ۸ وکل هذا عل وجه التوكيدء عل أنّه قد قيل إِنَّ 
0 ع فَعَشِيهم من أل مَاعَشيهُمْ © أي : غشي قوم موس منه مثل ما غشي قوم 
فرعون فلم قوم موسئ من مثل ما هلك به قوم فرعون» وقيل: 3 يمن 
آل ماغَشم َه أي : غشيهم قد منه دون حميعه» وقيل إِنّه أراد أنّه أظلم منه 
SS‏ 

وأمّا قوله تعالئ : #الحمد مدلل فإنّ فيه فائدة» وهو قول يحتمل أن يُراد 
نه لقي أن الحهد ننه جو AN SS aS ١]‏ اليد الك 
هو الله المنعم على جميع الخلق» ولكل نعمة أنعم بها أحدٌ على أحدٍ فأخبرهم 
بذلك أنه هو تعالئ مستوجبّ الحمدء ويُحتّمل أن يكون أمراء ومعناه إذا كان 
أمراً مضمراً وإن كان محذوفاًء ا 

وقفث يوماًبه اا والدمع مني الحنيث يسسق / ]0111[ 

يا ربع أن بقولهم سّلكوا ‏ بأيّ وجه تراهم ارك 

يريدٌ: أقولٌ يا ربع» فځذف» ومثل هذا كثيرُ فبَطل ما توهّموه. 

فأمًا تعلّقهم بقوله : # هو ألنّهُ ری 5 إكه إلا هر » [الحشر: ۲۳-۲۲]ء 
و E‏ :] و هو ال الق لبَارئ4 [الحشر :4 ؟]» 
و فل هو أله أَحََدٌِ © [الإخلاص: ١]ء‏ وكولهل: ما فائدة القول» إن كان 


24 


مدحاً فهو قبيح. وإن لم یکن مدحاً فما فائدته؟ فاته لا تعلّنّ فیه» نا 
نقول : هو مدح وإن لم يكن قبيحاً لثلاث أوجه: 

أحدها: أنّه امتدح لغير اجتلاب منفعة ولا فع مضرة» وليس كذلك 
سبيل مادحٌ َفْسّهِ منّاء ولذلك قبح أن يمدح نفسه. 7 

والوجه الآخر: أنه إنما يَقُبّح المدح ما بكل صفة لأنه لا بذ أن يلحقنا 
نقصّ فيهاء والباري علئ غاية الكمال والتناهى فى أوصافه. 

والثالثة: أنه إِنّما قبح أن نمدح أنفسنا؛ لأنَ غيرنا هو الجاعل لناء والله” 
سبحائه لم يجعله جاعلٌ على ما هو به من الصفات» فحَسّن منه لذلك مدح 

وقد يجوز أن يكون قال ذلك ليعلّمنا كيف تَمْدَحه وشي عليه لا ليمدح 
هو نَفْسَّه a yy‏ 

فأمًا تعلقّهم بقوله تعالی: ‏ وَإن ين ىء إل يم يرو لک لا مهود 
د يحم [الإسراء : [é٤‏ وقولهم : إن الموات والجماد والأعراضٌ لا يجوز 
أن تسبح » ENG Yb‏ أراه ذلك دورمن U‏ شر لا 
يسبّح بحمله» ولم يرد كلَّ ما يقع عليه اسم شيء» وقد يجوز أن يكون أراد 
وإن من شيءِ ناطق مؤمن مصدّق إلا يسبح بحمله» لان الكافرَ والمجنون 
والطفلّ أحياءٌ ناطقون”'' غيرُ مسبحين له وقد قيل إِنّهِ أراد بالتسبيح في هذه 
الآية الإخبارٌ عن فاقتِه وحاجّته إلى مدبّر يدبّره ومقيم يقيمه» فكأنّه قال: لو 
كان كل مخلوقٍ يعرف نفسّه وخالقه لسبّح بحمد خالقه» واعترف بربوبيّته 
لموضع حاجته وافتقاره إليه. 


)١(‏ ورد في الأصل بقلم الناسخ : ناطقين» والجادة: ناطقون» على أنها صفة. 


۷۰۹4 


وأمًا تعلّقهم بقوله تعالئ: « وَإِنَّمِتَهَا لما يط مِنْ ية و4 [البقرة: ٤۷]ء‏ 


5 سم معو سمس 7 إن ا نت رمم اس 0 
وقوله: « وألطير صفت/ كل قد عَم صَلَائَُوَسَِْيسَمٌ4 [النور: »]4١‏ وقوله: 8 أل 


9- 
4 ا تومه Am. 22 E‏ رك كك تع سس و ر رر عر 


الجر وَأَلدَوابُ وكشي من لتا € [الحج : 0118 وقوله: « ولجم والَجرٌ 
له وس 75 ا ل ے رہ 20 لا 
مدان € [الرحمن: 0]7 وقوله: « لو آلا هذا لمران عل جل لَرَأيسَمْ حًا 


e 


مدعا من حشية أله * [الحشر: ١۲]ء‏ فإنّه اا في شيءٍ منه» ولا 
إحالة فيه بوجه. 

وذلك أن قوله : « ارايم حَدِهِعًَا مُتَصَدْعًا * أي: لو أنزلناه على جبل 
يعقله ويسمعه لانقضّ وتصدّع على ما هو عليه من عظمة وصلابةء ولوان 
ممّن يعقل على وجه التقدير» ويمكن أن يكون أراد أنّنا لو عقّلنا الجبل 
وأَسْمّعناه القرآن لانقضّ وتصدّعَ من خشية الله . 

فأمّا ما أخبرٌ به من سجود الشمس والقمر والجبالٍ والشجر وغير ذلك» 
وتسبيح هذه الأشياء فإنّما اا امل بالأسيار عن ذا وتواضعهاء 
والذل والتواضع الحاصلٌ فيها إِنّما هو فقدُها وحاجتُها إلى صانع يصنحهاء 
ومَدَبّرٌ يدبّرها ويقيم ذواتهاء ولولاه لم تكن» وكذلك قوله: « يبيط من 
حَسْيَةَ آنه 4 أي: أن فيه آثانُ الصنعة ودلائلٌ الفاقة والحاجة» فسُّميَ بذلك 
هبوطاً وخضوعاً وسّجوداً وتسبيحا على هذا التأويلء ولم يرد السجود 
بالجبهة والتسبيح الذي هو النطق» قال جرير : 

لما أت خبرُ الؤبير تَصَعْضَعتْ ‏ سور المدينة والجبالٌ الحْشع 

وقال ابن أحمر الشاعر: 

رور من كدناك ا رن ان عا ا 

بكيا الخلاءً فقلث إذ بيا مابعد مثلٍ بكاكما صبرٌ 


[o1۲] 


1۰ 
والحجارة لا تبكي ولا تخشع إلا علئ التمثيل والتقدير والإخبار عن 
قال ا 
ساجدٌ المخرلايزفعه خاشع الطرفٍ أصم المستمع 
وقال أفية: 
سبحانٌ مَّن سبّحت طيرٌ القّلاة له والرّيحٌ والرّعدٌ والأنعامٌ والكفرٌ 
يعني بالكفر مواضع الرهبان» وهي الصوامع» وقال أيضاً: 
هو الذي كه الأرواح ينشرّها ند النجم للرحمن والقمرٌ 
وإِنّما أراد بذلك ما قدّمناه من الفاقة والحاجة إلى الصانع الحكيم . 
ع ع 5 ء 58 .امم ل 1 
ويمكن أيضاً أن يكون إِنّما أراد بقوله: ‏ يهط من حَشية اه وقوله: 
رف هدء و رم هه دو لم ولد 5 عم يد ور ننه توس . سس لس , صو 
ولجم وَآلسَّجَرٌ مَسَجَدَانِ4. <« الزتر أت الله جد لم من ف الْسَملوتٍ ومن في الارض 
والس وَالْقَمرُ ولجم 4. أي : لو رأئ ذلك المسكر المتدبّر بحاله وحاجته 
إلى صانع يقيمه لسجدّ لله ولسبّحه ولهبط عند التأمل والفكر من خشية الله 
الخالق» كذلك لما في ذلك من أوضح الأدلة والبراهين» قال الشاعر: 
أمَا التَهارٌ ففي قيدٍ وسلسلة والليل في جوفٍ منحوت من الساج 
يعني بذلك أن مَنْ في النهار وفي الليل على هذه الصفة واللفظ ليل 
والنهار والمراد به غيرهما. 


)١(‏ هذا الشاعر هو سويد بن أبي كاهل» يصف عدواً له بأنه ذليل. «تفسير الطبري» 
(0:۱). 


11 
قال الطرماح' : 
وأخو الهُموم إذا الهمومٌ تحضرث جنم الظلامٌُ وسادهُ لا ترقد 
فجعل الوسادة لا ترقدء يريد أن من عليها لا يرقدٌ لطْق الهموم قلبّه 
وفكرّهء فكذلك إِنّما ذَكر الله تعالى هذه الأشياء ووصقّها بهذه الصفةء» وهو 
يريد بذلك الوصفُ لغيرها الذي يشاهدها ويعتبرٌ بهاء ويُفكُرُ في حَلقهاء 
وهذا أيضاً ليس ببعيدء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما توهموه من سقوط 
معنئ هذا الكلام وحصول الإحالة فيه. 


وقد ذكروا أن مما لا معنئ له في القرآن قوله تعالئ: 2 رَصُولٌ 
بلغ ما ال لک ين ريك ون لمعمل فا بت رسام وال تود عمك من الاس 4 
[المائدة: »]٦۷‏ قالوا / : وقد عَم كل سامع لهذا الكلام أنه لا معن لقوله: [015] 
«بلْْ وإن لم تبلغ فما بلغت»» وأي فائدة في أن يُقال لمن لم يبلغ الرسالة: 
غلم أك إن لم تبلغ فما بلغت. 

يقال لهم : في هذا أجوبه: 

أحدها: أنه إِنّما أراد بقوله تعالئ ‏ وهو أعلمٌ ‏ «فإن لم تفعل ما بلغت 
رسالته» أي لم تبلغ كل ما أرسلت به على كماله وتمامه وترك الكتمان والطيٌ 
لشيءٍ منهء ولم يرذ بقوله: « فا ّت رسام في الشيء الذي لم يبلغ 
بعينه» فان ذلك أمرٌ معلومٌ على ما وصفتمء وإذا كان ذكر الرسالة مجملاً 
معوضاً لأن يُراد به كل الرسالة على الاستيفاء لها والاستيعاب» وأنّه يُعنْ به 
البعض منها دون جميعها كان حمل الآية على هذا التأويل صحيحاً ممكناء 
وأن يكون إِنّما حت علئ تبليغ الرسالة في شيء بعينه أؤْحيّ إليه» قيل له فيه 


(۱) هو الطرماح بن حكيم . 


1لا 


إن لم تفعل ذلك فما تحمّلت عن الله سبحانه كلَّ ما أمرك به ولا أَدَيْتَ جميع 
رسالاته» وهذا واضحٌ من التأويل وبالله التأييد. 

وجوابٌ آخرٌ وهو: آنه يمكن أن يكون المرادٌ بقوله تعالئ: 8 ون لَرْ 
َمل ابت رساد أي : فما تستحقٌ ثوابا ولا جزءاً عل أداء ما أدّيته منها 
إذا أخللت بأداء شيءٍ من جميعهاء كما يقول السيد لعبده والمستأجر 
لأجيره: ابن داري هذه وعلَّي شرَقَهًا وإن لم تُعلٌ الشّرف منها فما عملت 
شيعا وله نوات لك عاك وهو ليس يعني بقوله: فما عملت إلا 
إسقاط الاعتقاد بما عمل وهذا أيضا بين في جواب ما تعلقوا به. 


وجوابٌ آخر هو: أنه بُختمل أن يكون المراد بقوله : 8 بلع مآ أل يدت 
EE‏ نے رن ر ەر ٤‏ 9 
من رَيّك€ هو المراد بقوله: # فَآصِدَعَ يما تمر € أي : تبلغه تبليغاً شائعاً ذائعاً 
مكشوفاً تقوم به الحجّة» وينقطع به العذرء ويوّثّر في النفس التأثيرَ الذي يقع 
معه العلم بصحته ولذلك قال: «اصدع» لأنّه عَنى به شدّة البلاغ وكشفه على 
[016] وجه يُثّر تأثيرَ الصّدع في الزجاج وغيره مما يتصدّعٌ / ويتكسرء فكأنّه 
سبحاتّه قال له: بلغ ما أنزل إليك من ريّك بلاغآ ظاهراء وأراد بقوله: # وإن 
لر تمل فا بعت رِسَالَتَمٌُ4: أي: إن لم تُظهرء وأدّيته خفيّآ مكتوماً فما بلغت 
البلاغ الذي قيل لك بلغ“ وهذا أيضا واضحٌ في إسقاط ما تعلّقوا به. 
وقد طعنوا أيضاً في القرآن وفي تصديق الرسول صلى الل عليه بقوله: 
ومن َم اناا [آل عمران: 97]» قالوا: وقد قُتل فيه الخلق من عبد الله 
ابن الزبير وغيره» ولعلَّ الخوف والقتلّ فيه وفي المسجد في كثير من 
الأوقات كان أكثر وأظهر منه فى غيره» فهذا كذبٌ لا محاله ‏ زعموا ‏ وهذا 


. في الأصل في هذا الموضع ورد لفظ عليهء ويبدو آله لا داعي له.‎ )١( 


ردك 


باطلٌ لا تعلّق لهم فيه» لأنّه لم يرد بذلك الإخبار عن حصول الأمر» وإنّما 
هو كلام صورتة الخبرء والمرادٌ به الأمرُ كأنّه قال تعالئ: ليكن من دخله آمناً 


ع ام ' قوله: للقت بر ٤‏ كَليَكَةَ 
عير محوف › وهو جاري مجریٰ قوله: # والمطلقت يترد بصب بأنفسهن َة 


رو6 [البقرة: ۲۲۸] وصيغته الخبرء والمرادٌ به ليتربصن المطلقات بأنفسهن 
ثلاثةَ قروء» وقد لا يفعلنَ ذلك ويعصينَّ بترك التريُّص» لأن هذا القولٌ ليس 
بخبر عن حصول ذلك منهنء وإِنّما هو أمرٌ ورد بصيغة الخبر فزال ما 
توهموه. 

وقد يمكن أن يكون خبراً عن الأمان من عذاب الآخرة وسوء النكال إذا 
دخله خائفا لله وخاشعاً له ونادماً على تفريطه ومتقرّباً بذلك إلى وجهه تعالئ 
بعد المهاجرة من داره وبلده» ولم يرد أنه آم من ظلم الخلقء أو من إقامة 
ما يجب عليه من قصاص وقَوّد وحدّء وقد يمكن إن كان خبراً عن حصول 
الأمر أن يكون أراد به وقتاً مخصوصاً وعامًاً مخصوصاً وناساً مخصوصين» 
فيكون صيغته العمومً والمراد به الخصوص إن ثبت للعموم صيغة. 

فأمًا طعنهم في القرآن بقوله: 8 الَذِينَ ينوب م ملقو ريم َنَم ليه 
aha‏ في عد مضا لهم حلى لظن es‏ والظنٌ - 
زعموا - شك وضدٌ اليقين» وهم بذمّهم لأجل ظنهم لذلك / وشكهم فيه 
وترك العلم به أولئ بالمدح . 

والجواب عنه : أنّه أراد تعالئ بذكر الظنّ ها هنا اليقين؛ لأن الظنّ يكون 


مهمه سرس السو 


غ القن وة قوله فال + وا المعرمون الاد ظحو منم واوا 4 


[الكهف: 57] يريد تيقّنوا ذلك و ومنه أيضاً 0 “3 وفجوة امير 
باسرة لو نظن أن بعل يها رة € [القيامة : «[Yo-Y€‏ برد تتيقن المفاقرة. وترئ 


وتشاهدٌ العذاب غير أنّه لما ذكر رؤية المؤمنين ارہ باسم النظر ثم ذكر 


]ه1١5[‎ 
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رؤية الكافرين ن للعذاب وما يقع به النكال عبر عن رؤيتهم بذلك بغير اسم 
النظر فقال : 8 نظن أن ينل يا افر € [القيامة : ٥‏ أي: ترئ العذاب وما يقع به 
وتتيقنه» وقول من قال: إن الظنّ لا يكون بالوجه باطل» لأنّه إذا كان بمعنئ 
اليقين ورؤية البصر كان واقعاً بالعين التي في الوجه. قال الشاعر) 

فقلت لهم ظنُوا بألْمّيْ مُدَجْجٍ سُرَائه :في الفارمسي الخد 

أراد أن أيُقنوا بذلك واغُلّموه. 

وقد طعنوا أيضاً في القرآن بقوله سبحانه: 8« ولول فصل الله ليک 
ورم بعتم أَلشَّيَطانَ إل قليا€ [الساء: “4]» قالوا: وهذا نقضٌ ظاهه 
وإبطالٌ للمعنئ المقصود بالكلام لأنّه استعد' ستثن بقوله : : 3 إلا ليلا بعضّ من 
ب و VL‏ 
TS‏ ناة جاه اذ حم عمل قحلن ا رمت 
للشيطان› فلم لا يجوز اتباعٌ جميع من تفضّل عليه ورحمه الشيطان؟ وهذا 
هو الإحالة والإفسادُ لمعنئ الكلام» والإفسادُ لمعن الكلام» وإثباث التفضّل 
والامتنان. 

فيقال: الاستثناء في هذا الموضع بقوله: إلا َلِيلَا» لم يرجع إلى 
أقرب المذكور إليه في الآية» إِنّما رجَح إلى المذكور المتقدّم قَبْلَ الذي يليه 

[017] لأنّ الله سبحانه قال: # وَإِذا جاءَهُم ف / أمَرمِنَ آلْأمْنٍ أو آلْحَوَنٍ أَدَاعْوأ به ولو 

َو إل سول ولت ولي الأمر ةلي 6 م [النساء : «4]ء 
ثم عقب بقوله : « ولو قعل أ َك َنم كيس ابع إل يك 


)۱( هو دريد بن الصمة» الشاعر المعروف . 
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ينظو نهم 4 إلا قليلاً لا يستنبطون ولا يعلمون لتركهم الاستنباط» أو 


لمقاربة معنئ استنباطهم من إفساد له باستثقال الحقٌء أو تخليط فيه بتقديم 
أو تاغير رظب النلة اونا جرى عجر لك كانه قال لعلمه الذي 
يستنبطوتّه منهم إلا قليلٌ لا يستنبطون فلا يعلمون» أو إلا قليلاً يستنبطون 
استنباطاً فاسداً فلا يعلمون. 

أو أن يكون اسدّنيَ من قوله: « ودا اهم أمْرمَنَ الأمْن أو الكو أَذاعوأ 
به € إلا قليلاً منهم إذا جاءهم ذلك لا يدفعونهء فيردٌ الاستثناء فيه إلى 
المذكور المتقدّم» والاستثناءً في الكلام ربمّا رجع إلى أقرب المذكور وهو 
الذي يليه» وربّما رجع إلى جميع الجملة المقدّم ذكرّهاء وربّما رجع إلى 
أبعد المذكور منها إذا وَسعَهء وإنّما يجب إيقافه على حكم الدليل لموضع 
الاحتمال لردّه إلى كلّ شيءٍ من ذلك» وقد بيا ذلك وأوضحناه في كتاب 
«جامع الأبواب والأدلة»» واستقصينا القول في الأصول الشرعية وفي غيره 
من أصول الفقه بما يُغني الناظرَ فيه إن شاء الله . 

فما تعلّقهم بقوله: ل ون كت في َل مما رآ لك مَسمَلٍ ال برو 
لْحكِكب ين فلك ©[يونس : 44]» وأنّ هذا نقيض ما وصَّفَ به سائر رسله من 
أنّهم أعلمٌُ الكَلْق به» وأعرفهم بصدقه وصفاته» وأنّهم مختارون ومصطمّون 
على علم على العالمين؛ فإِنّه لا تعلق لهم فيه من وجوه. 

أولها: أنّ هذا القولَ ليس بخبر عن حصول شكه عليه السلام فيما أنزل 
عليه وَإِنّما هو تقريرٌ له وتنبيه أنّه منزلٌ على غيره أيضاء وقد يقول القائل لمن 
يعلمُ أنه لا شك عنده في الأمرء ولا / ريت: فإن كنت في شلكٌ مما أنزله [514] 
وأخْبّر به فسل غيري وسل الناس عنه» وسيما إذا كان يريد بذلك إطهارٌ 


]ه1١169[‎ 


Aj 


صدقه بحضرة من يُنكر ذلك ويدفعه» وربّما قال له ذلك في الأمر الشائع 
الذائع ليجعل له طريقاً إلى سؤال الناس وإخبارهم بما عندهم من العلم في 
ذلك الأمر ليزول ذلك الشكٌ ويقوى سلطانٌ الحجّة؛ وتبطل الشبهة. 

والقومٌ أعني قريشاًء ومن خالفَ الرسول كانوا يقولون له فيما نقلوه إفكٌ 
افتراه» وإفكٌ مفترى ومحدّث ومجنون» وإن هذا إلا خلق الأوّلينء وشاع 
مجنونٌ» فقال له : « هّن كت فى سما ارلا مَل ال مرو كب 
من بك 4: ليجعل له ذريعة إلئ ذلك» ومطالبةٌ علمائهم مثلُ عبد الله بن 
سلام وغيره بما في كتابهم من ذلك تصديقاً لقوله أنّنا قد أبنا بذلك مَنْ كان 
قبلك» ولم يمل إِنّك شاك فيما أنزل عليك . 

ويُوضح هذا أيضا أن القائلَ قد يقول لمن يعلم بتيقّنه ظلمٌ زيدٍ وجهله 
وتخليطه وأنّه لا شك في ذلك : إن كنت في شك من ظلم زيدٍ فعامِله لتنظرء 
وإن كنت في شكِ من تخليط فلانٍ وخبطه فقاوله وناظره» وإن كنت في شك 
من هول البخر فاركبه» وإن كنت في شك من جود فلانٍ أو بُخله فمن يعرف 
حال فسلهُ والتمس منه لتعلم ردّه أو إجابته» في أمثال هذا مما قد ظهر 
استعمالّه بينهم» فعلئ هذا الوجه ورد قوله : « ون كت في مك4 . 

وقد يمكن أن يكون النبي ية ظنّ أنّ بعض ما أنزل إليه من العبادات أو 
بعض ما قصيّ عليه قد أنزل على موسئٰ» وأحبٌ الله أن يقطعّ شكه في ذلك 
قال فان کت فى شك مما ارول الك فى اند مرل عل مرم .رمق كان 
قبلك فسَلهم عن ذلك ليخبروك عنهء فيزول شكّكء وقد يكونٌ من مصالحه 
ومصالح أمَته أو بعضها الأمرُ بسؤال / أهل الكتاب عمَّا يشك عليه السلامٌ في 
أنه منرّلٌ عليهم» وربّما كان ذلك تقوية ليقين غيره إذا عَرَقَه فلم يُرد بذلك 
الشلكّ في أنّه من عند الله » وإنّما أراد الشك في آنه منزلٌ على غيره آم لا. 


ھاي 
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وقد عخزة فا أذ يكرة انول عله ا قي وعنادة ا ا دنه 
بياتها إلى وقت الحاجة» وقد بيّن تفصيلها وشرح تلك القصة في كتاب 
مو فال SS eT‏ 
فارجع في ذلك إلى أهل الكتاب فإنني قد أنزلث تفصيلٌ ذلك عليهم» و 
هذا من الشكٌّ في أن ما أنزل عليه منزلٌ من عند الله بسبيل . 

وقد يجورٌ أن يكون أراد بقوله: ‏ إن كتف سَكِ» أي إن كان قومّك أو 
بعضهم في شك فسل أهل الكتاب ليخبروهم بمثل ما تخبرهم به فيؤمنٌ عند 
ذلك من كان إخبارهم إياه به لطفاً له» فيكون ذاكراً للنبي صلی الله عليه 
والمراد به غيره» وعلى نحو هذا ورد قولّه : < إن تك لمحب علد واک 
من لَلْسِرِينَ 4 [الزمر: 10]» الخطاب له فى الظاهر والمرادٌ به غيره الشالكٌ 
فزال بذلك ما قَدَحوا به. ٠‏ 

فأمَا تعلّقهم بقوله عز وجل : # ف يوم كان مشدارة أل سَمَةِ4[السجدة: ه]» 
وأنّه مناقض لقوله: # ف يوم کن يفدارم سين أل سَ4 [المعارج: »]٤‏ فاه 
باطلٌ لأنّه أراد بقوله ألفَ سنةء أن جبريلَ ينزلٌ من السماء ويصعدٌ إليها في 
يوم » ومقدارٌ سيره مسيرة ألفب سنةٍ من سني خمسمئة البشر في الدنياء لأنَ ما 

بینتا وبينها مسيرة خمسمئة عام فلذلك قال تعالئ وهو أعلم: ‏ يري رْالْأمْرَ 
وك س إل لاض فيرع إو ن يوم كن ودار آل سَنَةِ4 [السجدة: »]١‏ 
يعني مقدارٌ سيركم له لو سرتموه لف سنةء وقوله: « ف يوم کان مشدارة أت 
سَتَةٍ © قإتّما أراد به - وهو أعلمٌ ‏ يوم القيامة» وأنّ الله سبحانه يحاسبُ 

جميع الخلق فيه» ومقدارٌ حساب جميع الخلق لو تولآه غير الله خمسينَ ألفَ 
سنةٍ من / أيام الدنياء .ولقلك قال عز وجل في آخر الكلام: وهو أَسْمْعٌ ]57١[‏ 

سيت [الأتعام : ]4 لته يخاسبٌ في ذلك اليوم وحذه قدو زمنِ تحاسبٌ 
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الخَلقٍ في مدة خمسينَ ألفَ سنة» فصار لذلك أسرع الحاسبين» وقد رُويّ 
عن عبد الله بن عباس أنه قال: قوله: «أَلَفَسَحَةٍ» يعني به نزول جبريل من 
السماء إلى الأرض» وقوله: 8 يدارم ِنَأ سو يريد قدر نزوله من 
العرش إلى الأرض وصعوده إليه» لأنّ ما بِينَ العرش إلى الأرض أضعافٌ ما 
بِينَ السماء إلى الأرض». 


وقد يجوز أن يكون عنئ بقوله ‏ وهو أعلم ‏ خمسينَ ألفَ سنة» أن الناس 
يَلحقَهُم من الشدّة والهول أمرٌ عظيمٌ كما يقول القائل كأنّ يومّنا هذا سنةء 
وكانت ليلتى شهراً يعنى بذلك ما ناله فيها من الشدة؛ فيعيّ عن ذلك بالطول. 


فأمًا ادعاؤهم التناقض في قوله تعال: # رب الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْربِ» [الشعراء : 
٨۸‏ و رب الْكْرِقِينِ ورب الْغربين 4 [الرحمن: ۱۷]ء ورب اشرق وَالْمَرَبٍ 4 
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[المعارج: ١٤]ء‏ فإنّه باطلّ من وجوه: 


أحدها: أنه يمكن أن يكون أراد بالمشرق والمغرب اسم الجنس العام 
لكل مشرقٍ ومغرب» فيكون المشرق والمغرب على هذا التأويل هما 
المشارق والمغارب وهذا نحو قوله: 9 إن لسن لني خُر © [العصر: ؟]» 
و فل الإ مآ أفرم [عبس: ۱۷]ء والإنسانُ ونحؤ ذلك مما يُراد به الجنس 


دون الواحد. 


وقد يتأوّل الناسُ ذلك علئ تأويل صحيح لا تناقض فيهء وهو أنه إِنّما 
أراد بربٌ المشرق والمغرب اليومً الذي يستوي فيه الليل والنهار» فتشرق 
الشمسٌ فيه في مشرق واحدٍ في ذلك اليوم» وتغربٌ في مغرب واحدٍ أبداً في 
ذلك اليوم إلى أن تعود إلى الشروق والغروب فيهما لا يعوذ إلى مثلهما إلا 


7⁄14 


فأما قوله : 9 رب الْرقَينِ ورب الي © [الرحمن: 17] وأنه عن أطول يوم 
في السنة يُشرق فيه / فى شرق رت نون ویو نو ال ا 273 
بعد سنة» والآخرٌ أقصرٌ يوم في السنة تشرق فيه في مشرقٍ وتغربٌُ في مغرب 
لا تعود لز ها ابد راا رب ترق ا 4[المخارج 1401 
SS‏ أيام السنةٍ كلها ومغاربهاء لأتها تَطلّع كل يوم في مشرقي 

غير المشرق الذي تطلّع فيه في اليوم الثاني وكذلك غروبّها تغرُبٌ كل يوم في 
مغرب غيرٌ المغرب الذي غَرْيّت فيه قبلهء وعلرٌ الشمس ودنوّها من العالم» 
وقريُها وبعدّها وحرٌ الزمان وبردّه واعتداله أحدٌ الأدلة على اختلاف مغاريها 
ومشارقهاء وهذا واضحٌ في إبطال ما ظنُوه من التناقض والاختلاف . 


فأمّا تعلُّهم بقوله تعالیٰ : ون اننم إلاعن,» [طه: 1۰۳]» و إن لر 
لاوما [طه: 8٠١4‏ و إن َمْسْم إلاقليلا) [المؤمنون: e14‏ راا 
حاعَة 4 [الروم: »]٠١‏ واذعاؤهم الاختلاف والتناقض فيهء فإنّه باطلٌ لأتهم 
لما خرجوا من قبورهم ورأوا ما (کانوا)'“ يكذّبون من النشور قال بعضهم 
لبعض إن لبثتم إلا عشراء ڈ e‏ إن لبثتم إلا يومآء 
وقد دل على ذلك قوله : 3 تلور بم إن لتم اعا [طه : 1 ثم 
قال: م ETE‏ ثم 
شَكُوا في اليوم» فقيل لهم: « کم ينون الْارَضٍ عد سيد :2 الوا شتا وما أو 
بض يوم #[المؤمنون :115-1] ثم استكثروا ذلك فقالوا: إن لبثتم إلا قليلاً» 

ثم استكثروا ذلك فَحَلْفوا ما لبثوا غير ساعة» والاختلافٌ في القول والتلوئن 
إتما يكون من الكقّار ومكدبي البعث يوم الحساب» لاختلاف ظنونهم وشدّة 


)١(‏ في الأصل : ما كان والصواب: ما كانوا. اه. 
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ما يمو بهم وهذا يَلحق الناسَ مع الأمن والسكوت» أعني السكونّ واختلاف 
الظنون» فكيف به مع الحيرة والهول. 


فأما تعلّقهم بالتناقض عندهم في قوله: « مادا جع الوا لا عار آنآ » 
[المائدة: 06٠١9‏ وأنّه نقيض قوله : ( نكت ةفاين ا ولوف 
يك عل تۇل سيدا € [النساء: 2]4١‏ وقوله: # ڪور 
وَيَكْونَ ارول عَلِيَكُمَ / سَهيدا4 [البقرة: 15]». ونحوه فإنّه r‏ 
أن الله عز وجل يسأل الرسل عند زفرة جهنم الرابعة وغلبة. ازع , د 
علئ قلوبهم وزوال الذّكر عنهم وشغلهم 0 فيقولون عند ذلك: لا 
علم لناء ثم تسكن جهنم ويزولٌ عنهم الرّوعٌ والقّزع» ويعودٌ الذكر والعلمٌ 
فيشهدون عند السكون وزوالٍ الرّوع علئ أممهم» وقد يلح الناسَ ذلك عند 
شدّة الموج وعصوف الرياح وظهور الزلازل» والسواد والصواعق والآيات 
والأمور المخوّفة» فينقطعون بذلك عن التمييز فكيف بهم عند هول يوم 
القيامة وزفير هم :ورؤيتها؟ 

وأمَا تعلّقهم بتناقض قوله: هدايم لا طون :2 ولا بوذن لحم يزرد 
[المرسلات: 0187-8 وقوله: # ياء لو € [الصافات: ۲۷]ء و8 لومون 
[القلم : ]١‏ ونحوهء فقد أجبنا عنه بأنّه تاراتِ ينطقون في بعضها ولا ينُطقون 
في البعض» ويمكن أيضاً أن يكون عن بذلك أنّهم لا ينطقون فيه بعذر ولا 
حجة» والعربٌُ تقول واقفت فلانا على جرمه» وما صنع»ء فما تكلم ولا 
تنكس دزالا عقوو يتوق ا ا تعلق م وعد و و عالت رون له 
فان فا قر ودی فاا ممه کا وا حر يراد بذلك كلمة 
احتح بها وحرفٌ دل به عل مذهبه. وإذا كان ذلك كذلك سقط ما ظتوه. 


7١ 

وكذلك الجوابٌُ عن قوله: فلا أضاب يته يميد ولا تست » 
[المؤمنون: »]١٠١١‏ يعني عند 2 من القبور لشدة الرّوع. فإذا اختلطوا 
وامتزجوا وطال الوقوف تكلّموا وتساءلوا وتلاومواء وإذا دخلوا أيضاً جهنم 


ر e‏ ا ہے ل رط 


تلاعنوا كما أخبر فقال: # كلماد حلت أمَة لَمَنَتٌ أُخْتهًا © [الأعراف : 888 . 


وكذلك الجوابُ عن قوله: « أخسثوأ ًا € [المؤمنون: ]٠١8‏ يعني في 
وقتٍ منها ثم ينطقون بعد ذلك من شذة العذاب فيقولون ربّنا أخرجنا منهاء 
وارجعنا نعمل صالحا / » وغير ذلك مما حكاءٌ عنهم تعالئ» وقد يمكن أن ]٥۲۴[‏ 
يكون أراد لا يتكلمون بعذر ولا يحتجون بحجةء وكذلك لا يتساءلون ولا 
ينطقون بحجة» ولكن بالتلاوّم والتوبيخ والندم والتأسّف على ما كان منهم . 


فاا تعلّقهم بما ادّعوه من التناقض في خَلْق آدم من قوله: ¥ َم من 
راب 4 [آل عمران: 04]» وقوله في موضع آخر: #ين سل يِن طِينِ 4 
[المؤمنون: ؟7١]»‏ وقوله في موضع آخر: « من صَصلٍ كَلْتَكَارِ4 [الرحمن : 
1ك وقول في موضع آخر: وين ا [Y7‏ وفي كيف 


سح سل صرح 


آخر : «وَيدَأَسَلَقَ لسن من طِينٍ4 [السجدة: 


وقولّهم إن هذا غايةٌ التناقض والتضادٌء فليس الأمر على ما اذعوه» 
وذلك أن الله سبحائه خلق آدم من تراب أحمرَ وأبيضٌ وأسودٌ وغيرَ ذلك على 
ما وردت به التفاسيرء فلذلك اختلفت ألوان ذريته» ثم بل ذلك الترابٌُ بماءِ 
فصار طينآ ثم صار سّلالَةَ يعني لازق إذا عصر ينسلٌّ من بين الأصابع» ثم 
توقای فعاو نا ا ف من الخماة مدقل احوال الط فنا 
صور جسمه قبل أن ينفح فيه الروح جك ويبسسَ فصار صِلْصالاً كالفخار يابا 
32 2 5 و و 
إذا ضربٌ سمع له صلصة. ثم تفخ فيه الروح فصار إنساناً. 


۷۲۲ 

فأمًا قولّه : 3 يِن سك ين ماو هين [السجدة: ۸] فلم يعن به آدم» وإنّما 
آراد به ذريته أوّل إنسانٍ خلق منهم. خُلِقَ من نطفة آدمّ وحواءَ ثم كل 
أولادهم من نطفة إلا عيسى بن مريم . 

فأمّا تعلقهم بقوله : « وش ريَنَامَا گا مُفْركينَ 4 [الأنعام: ۲۳]ء وأنّه نقيض 
قوله: « ولا يَكُنْمُونَ أله حَدِيئًا 4 [الساء: ١٤]ء‏ لأتهم إذا حلفوا له أنّهم غيد 
مشركين فقد كتموه حدیثاًء وای حديث» الل لوح فن لأجل أن الله 
ضمن للموحٌدين غفرانَ ما دونَ الشرك إن شاء» والتجاوز عنهم» والجزاءٌ 
على إيمانهم» فلمًا رأئ المشركون الصفم عنهم» وذكروا ضمان الله الغفرانَ 
لهم قال بعضهم لبعض إذا سألنا حَلَفّنا أنَا لم نكن مشركين حت يتجاوز عا 

[014] وذلك قوله : « يوم بم جما مون ١‏ ل كاي لک ویو أنه عل کنو 

[المجادلة: 2]١4‏ فلمًا اجتمعوا قال لهم تعالئ: أين شركائيّ قالوا عند ذلك : 
« وأَهِريَامَا ا مْفْرِكِينَ4 [الأنعام: *1]» فلمًا كتموا الشركَ الذي كانوا عليه في 
الدنيا ختم الله عند ذلك على أفواههم وأنطق جوارحهم فتشهدٌ بالشرك عليهم 
فيودون أن الأرض انشقت بهم» ولم يكتموا الله ما دانوا به من الشرك. 

ويمكن أيضا أن يعني بقوله: < يمه يد ارين كقرواوَعَصَوَا الول لو 
وى بهم الْأَرْضٌ © [النساء: “٤١‏ من شدة الهول والجزعء ثم ابتدأ فقال: 
« ولا كمون أله حًا [النساء: »]٤۲‏ لأنّه عالمُ به ولا يَقْدِرونَ على كتمان ما 
هو أعلمٌ به منهم» ويمكن أن يكون أراد أنّهم يحلفون أنّهم ما كانوا عند 
أنفسهم مشركين بالله أي أننا كنا نظن أنّنا على الحقٌّء وكا غير متعمّدينَ 
للشركء وذلك أن ما حَلفوا عليه غيرَ نافع لهم ولا مقبولٍ منهم» لأنّهم كانوا 
بصفة من يَصحّ علمُهم بباطلهم ویتاتی لهم مت أرادوه وقصدوه. 


(1) هكذا الآية» وقد وردت في الأصل : «يودون لو تسوك بهم الأرض». والصواب ما أثبتناه. 


Vr 
ا ركره 1826 2و‎ 5 5 510-10 
» فأمًا تعلقهم في قوله تعالئ في قصة موسئ: ونا اول المؤمنيت‎ 
فاته اراد المصدقين ان أحداً لا يراك فى الدنياء لأنّه قال:‎ c1۳ : [الأعراف‎ 
بت إلتلكت واا ول الْمُؤْمِنَِ € يعنى من سؤاله الرؤية» والقصة تشهد‎ « 
بذلك» والتوبة ها هنا الرجوعٌ عن المسألة فقطء لا على أن ذلك ذنبٌ قبيح‎ 
تجب التوبة منه» والنّدمُ عليه الذي هو الإقلاع عن الذنب» وقولّه في قصة‎ 
السّحرة: «#أن کا اول لْمْؤْمِنِينَ 4 [الشعراء:٠٠] يعني المصدقين بموسئ‎ 
» نحم صل اله علية 2 و1 1ل لكين‎ a ور وها جا وقول فى‎ 
يعني أنه اول المسلمين من أهل مكة فلا تناقض في ذلك ولا‎ ٣ : [الأنعام‎ 
تضاد.‎ 


ص ےہ مر 


فما تعلّقهم بقوله تعالى: « أَدَمِلوَءَالَ فرعو أَسَّدَ مدا ب€[غافر »]٤١:‏ 
وأنّه نقيض قوله: « فَإِنَ أعَذيمُ عدبا لك أمَزِبه دا يِنَ المت » [المائدة: »]1١6‏ 
فإنه غيرُ متناقض لأنّه عنئ - وهو أعلم ‏ أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب الذي 
هو عذابٌ الدخول من الباب الذي يدخلون منه / إلى جهنمء وقوله: « قان 
عدبم عَذَا لد مديد عدا ن لَْلِمِينَ4 يعني بالمسخ لهم خنازير ولم يعدب 
بذلك في الدنيا أحداً غيرهمء وقوله في المنافقين: 8 إنَّ ألْحفِقِينَ في ألدَّرَكِ 
لْأَسَمَلٍ مِنَّ أَلنَّارٍ € [النساء: ]١45‏ فيمكن أن يكون آل فرعو والمنافقين 
جميعاً في أشدّ العذاب بأن يدخلوا جميعاً من باب واحدٍ ويحصلوا في درك 
جهنم › فما الذي يمنع من ذلك؟ 

وقد يمكن أن يكون الدرك الأسفلٌ فيه مراتبُ وطبقاتٍ من العذاب آل 
فرعو في أشدهء والمنافقون في قريب منهء وقوله: « ليس لم طَمَام إلا ين 
ضريج€ [الغاشية: 7]» و غسلين) [الحاقة: ]0 و شراب مَنْحمِيمٍ © [الأنعام : 
۰ و لت جرت الرَفُورٌ +2 طعَام الْقَيْرٍ € [الدخان: 2115-47 فإنّه غير 


e 


[00] 


VY 
متضادٍ لأله طعامٌ أهل طبقاتِ جهنم وأحوالهم مختلفةٌ وكنلك الحميٌ‎ 
والخسلين لأهل طبقتين» وقد يجوز أن يكون الغِسلينُ من الحميم والضريع‎ 

من شجرة الزّقوم فلا يكون في ذلك تناقضاً ولا تنافياً. 

فأمّا تعلّقهم بقوله: « وان الْكَفرينَ لا مو مع » [محمد: »)]١١‏ وأنّه قيض 
ل COA el SA NAAN‏ ا 1 
قوله : # ثم ردوا إلى أله مولنهم ألْحَقَ ١04‏ [الأنعام: .]٦۲‏ فإنّه غير متناقض لأنه 
أراد لا ناصرّ لهم من دون الله » ومنه قوله: ‏ قن أله هو مله [التحريم: ٤]ء‏ 
وقوله: ‏ شم ردو إلى أله مولَهُمُ ألْحَقّ € [الأنعام: ١٦]ء‏ فلأتهم اتخذوا موالياً 
عبدوهم وعنوهم وقلدوهم. فلمًا حشروا وراءهم خذلوهم وتبرّءوا منهم. 

DS 8 58 5‏ وي مود وهر مخ ت 
ولم ينفعوهمء فقال الله: # ثم ردوا إل أله موللهم لحي » فلا تناقضّ في ذلك . 
فأمَا تعلّقهم بقوله : « وَالْعؤْمبُونَ وألمؤمتت بعضم ولاه بعل € [التوبة : ١۷]ء‏ 
كي ML‏ )1 ب ممع ادير وس عر اليس ل الوم ل 0 
وأنّه مخالف لقوله: * الاموا ولم اچوا ما لک من وَلنِيتهم من سىء حى ماروا 
[الأنفال: 1727 فإنّه ليس على ما ظنوه لأنّ الولاية الأولة ولاية الدين والنّضْرة 
والمحبّة في الله والولاية الثاني ولاية المواريث» لأنّ الله كان حَكم في بدء 
الإسلام بقطع المواريث بينَ من لم يهاجروا جميعاًء فإن مات مسلم غير 
وس م 1 2 5 / 531 0 
7 مهاجرٍ رد ماله علئ من هاجرَ من المسلمين دول أهله / واقاربه حثا تھا 
: ا E‏ ل د ود كاين 
عل الهجرة. فلما كثر الإسلام واستقل الناس واستغنی المهاجرون وآئروا 
رد الله المواريثٌ سن الأهل هاجروا أو لم يهاجرواء قسقط بذلك ما قذروه 
فأمًا تعلّقهم بقوله: « لاندر كه الْأَبْصَددُ »© [الأنعام: 21٠١+‏ وأنّه نقيض 
قوله: إل ر ناظِرَة © [القيامة: ۲۳]» فإنّه باطلٌ لأنّه أرادَ أنّها لا تذركه فى 
الدنياء وقوله إلئ ربها ناظرةٌ يومئذ وهو يومٌ القيامة» فلا تناقضّ في ذلك ولا 


)0 في الأصل : وردوا» والصواب: تم ردوا إلى الله . أه. 


ا 
اختلاف. وقد بيّنا الكلامّ في الآيتين وجميع ما يمكن أن يُقال فيهما في 
الكلام في الأصول بما يُغني الناظرَ فيه إن شاء الله . 

فأمًا تعلّقهم بقوله تعالئ: « وکات آله عَلِيمًا كيا € [النساء: ۱۷]ء 


وکات آله ويا عر € [الأحزاب: 0]10 وميا بصا [النساء: 58]» وأنه 
نقيض قوله : « وهو يكل شَيْوَعَلِمُ4 [الأنعام 26٠١١:‏ و« عل كل ىوهي € [البقرة: 
٦‏ لأنَّ قوله «كان» موضوعٌ لما مضل وباد والقضياء وقول وهو یکل 
شىء َل 4 ونحوه يقتضي وجوده في هذا الوقت, وكونّه عالماً وعل هذه 
الأوصاف» وذلك مختلفٌ متضادء فإنّه لا تعلّق لهم فيه لأنَ لفظة كان 
موضوعة لما مضئ وسبّق وتقدّم» وقد يكون ما هذه سبيله باقیاً وقد يكون 
معدوماً منقضيا لأن الجالسَ في مكانه قد يقول: كنت جالسا من أولٍ النهارء 
وكنت ذاكراً لما تجاريّناه عند لقاء زيدء وهو لا يعني بذلك أنه كان جالساً 
وقام ذاكراً ثم نسيّ وذهبَ ذكره» وإنّما يعني تقدُم جلوسه وذكره» وكذلك 
۶ء و 

لو قال كانت الشمس منذ آوّل الدهر» وكانت السماء يوم ابتدىء العالم» 
ونحو هذا لم يُوجَبٍ بذلك اللفظ تقضيهماء وعَدمهما بعد الكون السابق» 
وإتّما يوجب بذلك سَبْقَهما وتقادم وجودهما ونفيَ حدوثهما في هذا الوقت» 
وكذلك قوله: «وكات آله لیا ڪيا 4. و ويا عي 4 ينا 
بصا أنه لم يزل على هذه الأوصاف وأنّه لم يستحدثها ولم يتجدد له 
وليس / يوجب ذلك عدّمه بعد تقدّمه وخروجه عن هذه الصفات بعد ثبوتهاء [5707] 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه. ١‏ 

وقد يقال كان زيدٌ موجوداً» وكان مرضه شديداء وكان ماله كثيراً ويعني 
بذلك أنّه كان وعدم وتقضئ بلفظة «كان» التي تفيد التقدُمَ وسبقَ ما جَرى في 
وصفهء ثم قد تقدّم الدليل علئ عدمه» وقد لا يكون معدوماً. 


V٦ 


رص 


فأما تعلقهم بقوله : #شسَْمَعُ برَّهُمْ وهم € [الزخرف: ۸۰]ء ‏ لاي عليه 
كن € [آل عمران: ]٥‏ ونحوه» وأنه نقيض قوله : # ولا ينظر لمم [آل عمران: 
۷ فته باطلٌ لأنه عنئ بالأول أنه عالمٌ وأنّه سميع بصيرٌ لا تخفئ عليه 
الأوصافٌ والمرئيات ولا تسترُ عنه بعض المعلومات» وأراد بالثاني نظرَ 
التعطّف والرحمة» من قولهم فلانٌ لا ينظرُ لنفسه وعيلته» يراد أنه لا يتعطف 
عليهم ولا يرحمهم» وليس هو مِنْ نظر الرؤية في شيء. 


وأما تعلّقهم بقوله تعالى: ‏ ولات مم اما أو كفودا) [الإنسان: 4؟]» 
وأنّه نقيض قوله: ولا نِْعْ من أعَفلتا فليم عن َا [الكهف : ۲۸]ء لآنّ الآثمّ 
والكفورٌ ممن أغفلٌ قلبّهما عن ذكره وفي الآية الأولئ 7 : ال د 
الآثمّ إن شاء أو الكفور فإنّه باطلء لان أو في هذا الموضع بمعنئ الواوء لا 
بمعنئ التخيير» وهو مثلُّ قوله: «اوَرَسَلْئَهُ إل ية ني أو بَرِيدُوت » 
[الصافات: ]١47‏ يعني ويزيدون» ومنه قولهم: ما أكرّه أن يأكل طعامي أو 
يَلبِسَ ثيابي أو يتبسّط في ملکي» ويركبّ مركوبي وليس هو ها هنا واو تخبيرٍ 
وإِنّما يريد أنّه لا یکره أن يأكلَ أو يلبسَ ويركب وقد مضئ في هذا من قبل 
ونحوه ما فيه مقَنّع . 


وما قوله: 8 َأَنتَ قُلْتَ لاس دون وَأ إلَاهَين من مون أله € [المائدة : 
١‏ فإتما يريد التقرير على ذلك ليكذبهم وتقوئ الحجة عليهم» ول 
يعني به السؤال والاستخبار» وكذلك قولّه: ‏ وَمَا تك ميك يَمُوسَئ » 
[طه: ۱۷]ء إِنّما هو تقويةٌ لإظهار ما يريد فيها من الأعجوبة» وقد قيل إِنَّ 
[014] عيسئ عليه السلام / لم يعلم ما أحدثوا بعده من الكفر بعبادته» فقال له ذلك 
ليقول لاء فيعلمه أنّهم قد عبدوه بعده. 


يفف 


وأنّه نقيض قوله وأمره بالسجود لأنّه تفنيدٌ له على أن لم يسجدء وهو قد 
أخبرَ في هذه الآية أنّه قد أمره أن لا يسجد فكيف يلومه على أن لا يسجدء 
فإنّه باطلٌ لأته إِنّما عنئ أن لا يسجد أن يسجُد» لأنّهم يقولون ما منعك ألا 


. ا . ص م ل 24 مس رس عرو 
فأما تعلقهم بقوله تعال : # ما مَنَعَكَ ألا د إذ أَمْتَكَ # [الأعراف : 1۲« 


تجيبني وتتبعني إذا خفت» يريدون ما منعك أن تجيبني وتتبعنی فيدخلون لا 
وإلا زائداً فى الكلام» قال الشاعر: 


وما ألومٌ البيضّ آلآ تَسْكَرا إذا رأَيْنَ الشّمْط القَمَندَرا 


يعني : لا ألومهنّ إن يسخرنّ إذا رأينَ الشّيْبتَ. 
ع م 2 ري 
وأمًا تعلّق المُلجدة والقَدّرية بقوله تعالى: # وتحلفُوي إفَكا #[العنكبوت: 
ورور 


۷ وإ تلق مِنَ أَلطِينِ كَهيَةٍ ألظَيْر © [المائدة: ١٠٠]ء‏ و إن هدا إلا خْلق 


لْدَوَلينَ 4 [الشعراء: ۱۳۷]» و فتَبارك اله أَحْسَن اللي 4 [المؤمنون: »]١5‏ وأنّ 
ذلك أجمع على زعم الملحدة خاصة نقيض قوله: هل من خللي عير أله 4 


ےہ یرو ع سي سل ارس جر 


[فاطر : *]0 ل ولیت يعون ين دون أله لا يحلقُونَ جا وهم علوت € [النحل : 
۰ وقوله: # آم جَعلوا يته شرك حَلَفُواْ كَسَلْقِء» [الرعد: »]١١‏ فإِنّهِ باطلٌ لا تعلّق 


فيه لأنْ الآيات الأولة كلها وردت لنفي الخلق والإبداع وإكذاب من قال إِنّه 

و 7 ق و اه 5 2 7خ سمط م2 
أو بعض من يعبّده يخلقٌ ويبتدع ويخترع وهو بمثابة قوله : ## من إلنه عير أله 
اتيم ييل كنوت فية€ [القصص : 17 ول أله مم أنهو ونحوهما مما 
ار 


في به إل غير الله» وليس يجب إذا وصل قوله: هل يِن خللتي عير لَه » 


[النمل: ١١]ء‏ بقوله: ‏ يرزقكم€ [فاطر: ۳]ء أن يكون إِنّما نفئ بذلك خالا 
غير الله يرزق علئ ما تزعم القدريّة كما لا يجبُ إذا وصلّ قولّه: « من لله 
جيى مي 


عبر نو بقوله : « يڪم بل كنوت في أن يكون إِنّما نفئ إلهآ غير 
اله يأتي بليل» ولم ينف إلها لا يأتي بليل» لأنّ هذا ليس بقولٍ لمسلم أنه 


[o۲4] 


YA 


امتدح بنفي إله معه كما امتدح بنفي خالق وغيره معه علئ كل وجه» فلذلك 
مور Ca‏ 


قال : # هلدا خلق الله ارو مانا حل ادن من دون [لقمان: 2]١١‏ ولو كانوا 
/ يخلعوة أجتاسا وأغيانا من الأعراض لقالوا هذه الأشنياء كلها من خلق الله 


وهذه كلَّها ككَلّق الله ومثله» فوجب أن يكون كل ما قدّموه من نفي خالقٍ 


غير الله على النفي والمدح على الحقيقة . 

فأمّا قوله: « وشو إفكا 4 [العتكبوت: 21١7‏ فإنّما يعني به أنكم 
تختلقون كذباء لأنَ الخلقَ يكون بمعنئ الاختلاق الذي هو الكذب» ومنه 
قولهم : حديك مكلوق يعون مختلق متكدت وقوله: #8 إن هدا إلا حلق 
لَْوَلِينَ 4 [الشعراء: 17] إِنّما هو حكايةٌ عن قول الكفار في القرآن» وإنّما 
14[ إِنّما يعني به وهو أعلم ‏ أحسنٌ المصورين تصويراً وأحسنٌ المقدّرين 
تقديراًء لأن الخَلق يكون بمعنئ التصوير والتقديرء وكذلك التأويلٌ في قوله: 
لوَإِدْ َحْلِقُ مِنَ ألظِينِ كَهَيِئَةِ لطي 4[المائدة : 1٠‏ يعني تور و كدر وال 
واللقدية قل و صف هه الكل كما مف يه التخالق.وليسن التقدية والتضوية 
من الإبداع والإنشاء في شيء» فإنّما نف خالقاً غيره مبدعاً منشئاًء ولم ينف 
مصوّراً ومقدّراً غيره» وليس معني المصوّر أنه خلقّ الصورة والتصويرء ولا 
معن المقدّر أنّه حَلَق الفكر والتقديرء وإِنّما معناه أن له تقديراً وتصويراء 
وهل هو خالقٌ لما هو له من ذلك أو غير خالق له؟ معتبرٌ بالدليل. 

قال الحجاج : 

أني لا أهِهٌ إلا أمضيث ولاأخل إلا فَرَيتُ 


يعني : أقدر إلا أمضيثُ» وهذا التقدير فكب ورويةٌ وطلبٌ للعلم بصواب 
العاقبة» وهذا غير جائز على الله سبحانه . ش 


۲4 

وقال الشاعءر 7 : 
ولأنت قري ما علقت ويفض ال قوم يَخْلق ثم لا يمري 

يعني بذلك تقدّر ما تمضيه وتنفذه» ومنهم من يقدّر ویفگر ولا يمضي 
لتردّده وتشككه أو تهيّته ورهبته» وذلك أيضاً غير جائز على الله سبحانه» 
وقال آخر: 
E‏ بأيدي الخالقينَ ولا أيدي الخوالتٍ إلا جَيِّدُ الأدّم / 

يريد بأيدي المقرّبين والمصوّرينء وهذا التقدير الذي معناه التصوير 
للشيء يجوز على الخَلّقَ وعلئ الخالق سبحانهء فقوله: وإ لق مِنَ 
اين © يعني تصوّر» وقوله: حن الِب 4. يريد أحسنٌ المصورين 
تصويراء فصار التقديرٌ ضربين : 

أحدهما فكرٌ وروية واستخراجٌ صواب العاقبة وذلك ممتتع على الله 
سحا 

والآخر التصويرء وذلك جائرٌ على الله سبحانهء وتصويدٌ الله تعالیٰ لما 
يصوّره خلقٌ له سبحانه» وموجودٌ بالأجسام المصورة وهو تأليفها وجعلها 
على مقدار ماء وصورة مخصوصةء وتصويرٌ العباد إِنّما هي حركاث أيديهم 
وآلتهم وقبْضها وبسْطها في الجهات وفعل الاعتمادات التي يفعلٌ الله عتدها 
تقطيع الأجسام وتوصيلها وتألفها على وجوه مخصوصة بجوي العادة وتلك 
الحركاث والاعتمادات موجودة بأنفسهمء وفي مجالٍ قدرهم وليس هي من 
تقطيع الأجسام وتوصيلها واختراع تأليفها في شيء. والعبادٌ مكتسبون لما 
يوجد بهم من هذه الحركات والاعتمادات التي تُوصف وتسم تقديراً 


ا 


فق هو زهيرٌ بن أبي سُلمئ» الشاعر المعروق. 


[or»] 


071 


وتصويراً وغيرُ خالقين لها ولا مُبْدعين لأعيانهاء وقد بيا هذا وفصّلناه في 
الكلام في المخلوق بما يغني الناظرٌ فيه إن شاء الله . 
فأمًا ‏ تعلّقهم بقوله تعالول: # ل إن كان لري ولد فا ول لْمَكيِدينَ4[الزخرف : 


مره هود Ge‏ 


4١‏ وأنّه نقيض قوله: « وأعبد رك حى ينيك لقث 4[الحجر : 99]» وقوله: 
« # واعبڈوا ا وکا شترا و سَبِكا 4 [النساء: »]۳١‏ ونحو ذلك فإنّه باطل» 
لأله لم يرد بقوله: #فَأنَآْأوَل َلْمَنييتَ4 المقرّين بالولدء ولا أراد بقوله: « فُلّ 
إن كان لِليَحْنِ ولد ). الشلكٌ في ذلك والارتياب به وإِنّما هو على معن قول 
العرب إن أنكرها يقول فإني أنكر ما يقول وتقولونء والله إن كان لفلان 
عندي حقاء ووالله إن كان لفلان ولد أي : والله ماله عندي حقاً وماله ولد 
فإِنْ هاهنا ليسسَ للشكٌ ولا للشرط على الحقيقة» وقوله تعالئ: ## قاتا ول 
لْمَِيدِنَ4 فإِنّما يعني به الآبقين الغِضاب له من ذلك . 


ف 


[ه] قال الشاعر / : 
مت يُشادوا الوصلَ تُصرّمٌ حَبْله ويَعبُذ عليه لا محالة ظالم 
يعني بذلك أنه يأ ويُتكدّب عليه. 
وقد قيلَ إِنَّ العابد يكون بمعنئ الجاحدء تقول العرب: عَبّدني حقّي أي 


جحدني › والأوّل أو 


ر و 


فأمَا تعلّق المُلحدة بقوله: 8« أَقِرِ ألصَّلََ لدُلوْكِ ألَّمْين € [الإسراء: ۷۸]» 
وقوله : « ومر أَهْلك يالصَّلَةَ طبر عا € [طه: ۲١٠]ء‏ وقوله عن أهل النار: 
« لتك مت الْمْصَنَ 4 [المدثر: ١٤]ء‏ فإِنْ ذلك أجمع نقيض قوله: #هويلٌ 
لَنَمُصَيِرَتَ؟ [الماعون: ٤]ء‏ لأنّه أوجبّ بذلك الويلَ للمصلين وهو قد أمرهم 
بها ودضاهع إليها) ومح عليها: فال من الباطل الضعيف+ لأت قدا وغل 


07 


قوله: وَل لَلمْصَيتَ4 بما يدل على أنّهم مذمومون بصلاةٍ فعلوها علئ 
قبن وا او ا قال سن ذلك د أ هم صن سیم اهو 0 
الین هم يروت ب يمعو ماعود [الماعون: »]۷-٥‏ فكأئه ذمّهم عل 
الصلاة المفعولة في غير وقتهاء وذمّهم بالسهو عن أدائها في وقتهاء لما 
بالتغافلٍ عن ذلك أو بالاشتغال عنها بالتجارة واللهو وغير ذلك» ومؤخّر 
الصّلاة عن أو قاتها عاص مذموم. 


وقوله: 3 الَدِنَهُمَ يراجو يمكن أيضا أن يكون ذماً للمصلين للريّاء 
والنفاق لا لله تعالئ» والمصلي على هذا الوجه منافقٌ مذموم» ويمكن أن 
يكون أراد بقوله: #هَوَيِلٌ يَنَمْصَلِيرت4 لغير الله تعال من الجن والنيران أو 
الشمس أو الملائكة أو الكواكب الذين هم عن الصلاة لله سبحانه ساهون 
تاركون لهاء وقوله: # ويمنعون الْمَاعُونَ ©# أي: يمنعون أداء الزكوات 
وحقوق الأموال» فأيٌ تناقض في ذلك لولا الجهلٌ والعناد؟ وقوله: 8 رتك 
ِت الْمصَِينَ # إتما هو إخبارٌ من الكفار عند سؤال الخزنة لهم : # ماڪ ؤ 

سَقَرَّ ‏ [المدثر : 47]» فقالوا: 8« لر تك مت الْمَصَلِينَ 3 ھک 
وحسكنا وض مم لابين * 2 وکا کب بيو ألدين 4 [المدثر: 45-57]» فقالوا: إ 
عوقبنا عل هذا أجمع : ذلك أحدٌ الأدلة على 00 
والأحكام بشريطة تقديم فعل التوحيدٍ والإيمان بالله ثم تعقيبّه بالصلاة / وما 
يترتبُ بعدها من العبادات» ولو لم يكونوا بالصلاة الو ل E‏ 
تركها معاقبين» وقد تكلمنا على ذلك وعلیٰ ما يمكن أن يتعلق به في هذا 
التأويل في أصول الفقه بما يقنع من تأمله إن شاء اللهء فمن ظنّ أن ذلك 
تقيض قوله: # قر ألصَّلَوَِ4» وكان يأمر أهله بالصلاةء وأمُر أهلك بالصلاةت 

فقد أبعدَ وضلّ ضلالاً بعيداً» والناس أبداً يقولون ويل للمصلين لغير وجه 


و 


2 


[oY] 


07 


الله تعالئ. وللمصلي رياءً ونفاقاً»ء ولقبول الوصايا وأخذ الودائع والحيل 
عل أموال الناس ولذلك تمثلوا: 
ذيبآ تراه مصلا فإذا بَصّرتَ به ركع يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع 

وكذلك قال: ولا يان ألصَصلرءً إلا وهم ڪ سا ولا مفِفُونَ إلا وهم 
كرِهُونَ 4 [التوبة : ٤٠]ء‏ فترى أنه ذمّهم على الصلاة أم على فعلها بالكسل 
وغير ني ولا علئ وجه العبادة والقربة؟! 

وأمًا 56 بقول الله تعالى : إن أله ضحبٌ الْمَمَسِطِينَ» [المائدة: 47]» 
وأنّه نقيض قوله: # وَأْما الْمَسِطونَ فَكَانوأ لِجَهَنمَ حطبًا» [الجن: .]٠١‏ فإنّه باطلٌ 
لا تعلّق , به لأنَّ القاسطً غير المُقسط» لأنّه بالميم العادلُ المنصف» فإذا قلنا 
ون قط ارا اتان تسق والفاشيط اميم فل الاسم إِنّما هو 
اسم الجائر الظالم وهو حَطّبُ جهنم» فهذا مما يشتبه لفظه ويتقاربُ ومعناه 
مختلف. وإنّما هو كقولهم هجد وتهجّدء فهجد بلا تاء معناه نام ورقد, 
E‏ 

فأمًا قوله تعالى  :‏ وله لين وَاصيًا © [النحل: ١٠]ء‏ وقوله: 8 و عَدَابُ 
وَاصِبٌ € [الصافات: »]٩‏ فمعناه متفقٌ لأن الواصبَ هو الدائمُ الثابت الباقي» 
فقوله : « وله الین واا 0 باقياً دائماً» والدينُ خيرٌ محمود وقوله: # ولك 

عات وليك ليمي تيم دانم غير أنّه لا خير لهم فيه ولا فرج . 

أما E‏ بقوله تعالى  :‏ إن الله يَغْفِْر الدب َيعًاً) [الزمر: »]٠۳‏ وأنّه 
نقيضٌ قوله : 9 إن آله لا عفر أن مرك بوء وع ما دو ذلك لمن كا © [النساء : 

[00] 2148 فإنّه لا تناقض / فيه من وجوه: 

أولها: أن العموم لا صيغةً له بمقولة الذنوب جميعاً ولو وصله بقوله 

كلها وسائرها وقليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرهاء لم يكن ذلك أجمع مفيداً 


انقرف 


للعموم الذي هو استغراقٌ جنس ما وقع عليه الاسم؛ لما قد بيّناه في الفقه 
وغيره من الكلام في الوعيد. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله: يعر لدوب جِيعا 4 أنه يغفرها بالتوبة 
منها والندم عليها والعزم على ترك معاودة أمثالهاء وقد دخل فى ذلك الكفه 
والشركُ وما دونهما وقوله تعالئ: 8 إ1 أله كا يهر أن مقر پو ويف مام دوك 
لمن ياء 4 يعني أنه يغفرُ ما دون الشرك بغير توبة تفضللا منه» ولا يخذه 
الشرك بغير توبةء ولا يتفضلٌ على المشرك بذلك فخالف بين المشرك 
والموحد في هذا الباب» وهذا أيضاً ينفى ما ظنوه من التناقض والاختلاف . 

والوجه الآخر: أنه أراد عل قول قوم أنّه يغفر الذنوب جميعاً التي هي 
صغائرٌ إذا وقعت مجانبة للكبائرء فلذلك قال: # إن نبوا ڪباير ما نهن 
عَنْهُ گر عنم سَيَتَايَك 4 [النساء: ١۳]ء‏ فهذه الآية عندهم مفسرة لذلك 
ومثبتةٌ لمعناهاء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تومّموه. 

وأا تعالئ: هَل أَقَ عل الإدئن جين ين ألدّهْرِ لم کن سينا درا 4 
[الإنسان: ١]ء‏ وقولهم إِنَّ هذا تناقض» لأنّه لا يجوز أن يأتى عل ما هو 
إنسانٌ حينٌ لا يكون فيه شيئاً وهو مع ذلك إنسانء فإنّه باط لأنّه أراد - وهو 
كان عدما متلاشیاء وقوله: لعل اسن إنما يعني: هل أت على الإنسان 
أي على مَنْ صار إنساناً بعد أن لم يكن شيئا ولا إنساناً. 
مصورٌ من طين» لم يكن شيئاً حيَاً عاقلاً مذكوراً بالحياة والتمييز والتحصيل 


Vr 
ثم تفخت فيه الروح / » فصار حياً عالمآ مذكوراً بالخيرة مخاطباًء والعربُ‎ ]ه۳٤[‎ 
تقول: كم أتئ عليك من دهر وزمانٍ لم تكن فيه شيئاً تعني بذلك أنّك لم‎ 
تكن مقدّ مَقدّراً فنها إتسانا تذكر وممن يُفكر فيك وتَحْطرٌ عل بال» وإن كان قد‎ 

كان :شخصا مانا و شتا تاتا 

فما تعلقهم بقوله  :‏ وتر الاس سکری وما هم يسكدر4 [الحج: ۲]» 
و رهم ينظرُونَ للك وهم لا يرود [الأعراف : ۱۹۸] وأمثاله» فإنّما عنىٰ به 
سبحانه أتهم من شدة الخوف والمَرّع بمثابة السكران والتّمل وما هم مع ذلك 
بسكارئء أي هم عقلاءٌ عالمون بما يَنَالّهُم. والعربٌُ تقول: فلانٌ قد أسكره 
الجوعٌ والعطش» وأشكره المالٌ والغمرء أي : جعله بمثابة السكران وإن كان 
عاقلاً ترا وقوله : «وِبَرَنِهُمْ ينظروة إليِكَ 4 أي: كأتهم ينظرون إليك» 
وهم لا يَنُظرون» يعني به أمثلة العيون من الأصنام وضربُه مثلاً لمن يسْمع 
ولا يَعْقل ولا ينتفع ويُنْصر ولا يَسْتدلٌء ولا يَغْتبر علئ ما قلناه من قبل . 

وما تعلّقهم بقوله تعال : * قدا هى تَُبَانُ مين #[الأعراف : »]1٠١17‏ وقوله: 


« تر كنبا جا € [النمل: 08٠١‏ وأنّ ذلك متناقضٌ لأنّ الجانّ صغيرُ الحيات 
والثعبانٌ كبيثهاء فإنّه باطلٌ لأنّه قال: 8 لدا ھی تبان مين ثم قال: « ر 
مجان فقال: كانت مع كبرها وعِظّمها تهت وتشرع في المشي والتلوي 
والتئني اهتزازَ الجانّ الصغيرء وهذا غايةٌ الول من منظرها وإظهار الآية 
والأعجوبة فيهاء ولم يقل فإذا هي جانٌ فيكون ذلك نقيضّ قولف فإذا هي 
عبان ميين 6 وَإِنّما قال تھ كأتها جان فبطل ما'ظوه. 

فما تعلّقهم بقوله تعالی: « ورلن كنأ ن قبَلٍ أن برل يهر ين َل 
ملي 4 [الروم: 44]» وقولهم: كيف أدخل «قَبلَ) مرتين وما معن هذا 
الكلام؟ فإنّه أيضاً لا تعلق فيه» لأنّه يجوز أن تكون «قبل» الثاني لغير ما ورد 


0/0 


ودود مم 


له «قبل» الأولء لأنّه قال: # وإن كَانوأ من مَل أن يرل هر 4. يعني قبل / [0ه] 
إنزال العذاب عليهمء وما أنزله فيكون «قبل» ها هنا قبل إنزال العذاب عليهم 
وما أنزله. فتكون قبل ها هنا قبل إنزال» ثم قال: من قبله» أي من قبل 
رويته» والظر إليه» فيكون «قبل» الثاني وارد بغير ما ورد له الأول» فالأول 
قبل إنزالٍ ما أنزل و«قبل» الثاني قبل التَلى وقد يجوز أيضاً أن يكون ذكد 
قبل مرتين علئ وجه التأكيد وعلئ مثال قولهم: عجّل عجّل. واضرب 
اضرب» والأسَدٌ الأسّدء ونحوه قال الشاعر: 


رمي بها من فوق قوق وماؤه ‏ من تحتٍ تحتٍ شربه يتغلغلٌ 

فما تعلقهم بقوله تعالئ: 8 وهَالوْمَا هى إِلَايَائنا دنا تمو ويا وما گا إل 
لَه » [الجائية: 14]» وقولهم: هذا قول دهرية جحدة» فكيف يُقرُون 
بالحياة بعد الموت» وهم يستجهلون معتقدٍ ذلك فإنّه لا تعلّق أيضاً فيه من 
وجهين : 

أحدهما: أنهم قالوا ذلك علئ وجه التقديم بما هو مؤخرٌ عندهم 
فكأتهم قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت» فقالوا مكان ذلك 
نموت ونحياء كما تقول العربُ شربث وأكلت» والأكلٌ قبل الشرب» يعنون 
أكلت وشرصمةة وكذلك قولهم: نروح ونغدواء والغدّرٌ قبل الرواح . 

والوجة الآخر: أنّهم لم يريدوا بذلك أنفسَهم فقطء بل عَنوا به جنسَ 
الناس» فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت» ويحيا N‏ 
ويموث أولئك وي يجيءُ بعدَھُم آخرون. وأن أهلّ الدنيا لا يفون من موت 
وحياة» ولا حياة ولا موت في دار غيرها فأكذْبَهمُ الله تعالئ في ذلك» 
وقال: : إن ذلك ظنٌ منهم وتوهُم وأخبر به في غير موضع فبطل ما قدّروه. 


ضف 


فأمًا تعلقهم بقوله تعالئ: # ورل مِنَالْفُرَءَانِمَاهِوَشْفَاة4 [الإسراء: ۸۲]» 
وقالوا: وأنتم تقولون إنه كله مباركٌ وشفاءء والجوابٌ أن مِن ها هنا صله» 
فكأتّه قال ويُتزل القرآنَ شفاء» فأدخلّ من زائدة وهو كقوله: يرل يّن 
[057] دویک4 / [نوح: »]٤‏ و فلانٌ في صحَةٍ من عَقْلَه .يعنون في صحّة 
عقله» وقولهم: عيّن منْ هذا الثوب قميصآء ومن الفضة خاتماً» يعنون 
جميعاً دون اليعض وكقولهم: خاتم من حديد» وثوبٌ من خز» وأدخلوا من 

زائدة في الكلام . 


4 


فنا قلقم بول غا 8 اعام الوم من مر لَه لاس َ4 او 
۳ وقولُّهم: كيف يكون من رحمة عاصما من أمر الله فالجواب عته: لا 
معصومٌ من آمر الله إل من رّحم فأقام عاصم مقامٌ معصوم» وقد يمكن أيضاً أن 
يكون أراد لا عاصم اليومٌ من أمْر الله إلا من رَحم بأن جَعلَ له شفاعة ودعاءً 
مقبولاً في دَفع العذاب فيكون بدعائه ورغبته عاصمآ من آمر الله وعذابه . 

فما تعلّقهم بقوله تعال: « مص أن حَرِيدٌ 4 [ق: ۲۲)» فاته نقيض 
قوله : « شووت می اذل يروت من حرفي حَفِيٌ 4 [الشورئ: 40]» فكيف 
ينظرٌ من طَرَفٍ .خفيئ من يكون بَصرُه حديداً؟ فالجواب عنه: أنه أراد --ؤهو 
أعلم ‏ فَبصَردْك اليوم حديدٌ علّمكُ بعلمك وتيفنك وذكرك له بعد أت كنت فيه 
شاکا أو جاحداء وقوله : « شووت می الل نروت من طرف َي يعني به 
الذَّلةَ والخوفٌ والاستكانة والاستسلام لعذاب اللهء ولا تناقض في ذلك 
بحمد الله ومنّه. 
وقوله : « أيهم ههن طَكَلِعَنَ لسار #ل[البقرة:-؟]ء قالو؛ والسجيء والإتيان 
حركة وزوال ولك عندهم محال قي صفته» افالجواب عن هذا عتد بعض 


خرف 
على ما رُوي وجاء به القرآن» والجواب الآخر: أنه يقعل معنى يُسمّيه مجيئاً 
وإتیاناً فيقال: جاء الله بمعنئ آنه فعلّ فعلاً كأنّه جائياًء كما يقال أحسنّ 
الله » وأنعم وتفضل عل معن أنّه فعل قعل استوجت به هذه الأشياء . 


ويمكن أن يكون أراد بذلك / إتبان أمرِه وحُكيه والأهوالٍ الشديدة التي 
توعدّهم بها وحذّرهم من نزولها ويكون ذلك نظيراً لقوله عز وجل : # وَظنواً 
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5 کے 5 آ[ه م سه ەم و 
أنهم مانعتهر حصو مم من اللو فأتلهم أله من حَيْتُ لو يبوا # [الحشر: ۲]ء ولا 
خلافٌ فى اَن معن هذه الآية اَن امه و إياهم وعقوبته وکا 


37 ٥ کرو دعر ر‎ a: 2 ى‎ te. 
.]۲١ وكذلك قوله: فأ ق اله تهر م القواعِد4 [النحل:‎ 


فأمَا قولهم: وما معنئ ظلل الغمام» ولي مدخلٍ للغمام في هذا الوعيد 


هنا الأهوالٌُ وشدة الحساب» .وهو على نحو قوله عز وجل : 8 وَلِدَاعَشِيهُم مو 
كلظكل» [لقمان: ۲ أي : في عظّم السحائب وبما ع من غمَها وها 
ويجوز أن يكون الّلل هو العَمَامُ بعينه ويجعلّ الله عز وجل ما الهم من 
كونه إذا أظلهم وغمّهم به دليلاً على حضور وقت المحاسبة والمسائلة وهولٍ 
يقاسونه ويخافونه من ذلك. 022 

واعتوضوا أيضاً في القدح قي الرسل وأخبار_القرآن بقولة عز وجل عن 


: سے f Lor‏ وه مره 2 مرم صن اي اط ے يلا سي ع 
لطي كَلِى » [البقرة: ۰٠۲]ء‏ قالوا وهذا يوجب شكه واضطراب قلبه 
ومع رفته» وذلك نقفيضص قوله ووصفه لهم باتهم من مصطفّون ومهتدون وخلافٌ 


أمْرء بالإقتداء بهم في قوله: هدم انر [الأنعام: ۹۰]. 


[ov] 


VTA 


والجوابٌ عن ذلك أمورٌ منها: أنه قال ليطمئن قلبي على معنى أنني 
أزداد إيماناً بك» ويمكن أن يكون أراد ليطمئنٌ قلبي بإجابتك لي إلئ ذلك 
ولتكون آية لي وحجة علئ قومي. لأن في ترك الإجابة توهُّمٌ لانحطاط 
قَدْره ويمكن أن يكون أراد بقوله: ليطمئن قلبي أي لأغلم ذلك ضرورة 
ومشاهدة» وإن كنت عالماً به من جهة النظر والاستدلال فإِنَّ الخواطنَ تزولٌ 
مع المشاهدة وهي قائمةٌ طارقةٌ مع عدم الضرورة وإن كان إبراهيمٌ وغيره من 

[8] النبيين / والصدّيقين يدفع العارض منها بحجج الله القاهرة وأدلته الباهرة. 

فإن قالوا: فقد سأل موسئ عليه السلام مثل ذلك في قوله: # رب أن 
أنظرّ إِكِلكْ » [الأعراف: ]١57‏ فلم يجبه وقال: لن تراني» يقال لهم : قد 
يجوز أن تكون إجابةٌ إبراهيم إل ما سأل من مصالجه أو مصالح بعض أمته. 
وأن تكون إجابة موسئ إلى ما سأل عنه ليس من مصالحه ومصالح أحد من 
قومه» ويجوز أن يُمْنعَ موسئ لأنّه أراد منعهء وأجاب إبراهيم لأنّه أراد 
إجابته» ولو منعهما جميعاً أو أجابهما لكان ذلك جائزاء على أن إبراهيم لم 
يسل إزالة المحنة جملةء وإِنّما سأل إزالة المحنة بالنظر في إثبات القدرة 
على إحياء الموتئ فقطء وموسئ سأل رؤية الله ببصره» وفي ذلك زوال 
المحنة والتكليف جملة» فبطل ما اعترضوا به. 

قالوا: ومن الإحالة في القرآن قوله : « ولا خسن اين موا في سيل اه 
موتا ب بل أَحِيهُ ند رَيَهِم دقوت ا رحب يمآ الهم أ من قصل © [آل عمران: 
0]17١-6‏ قالوا: فكيف يكون المقتول حيآء فرحا مع موته ونقض بنيته 
رل ارا ومشاهدته على حاله؟ وما ظنُوه من الإحالة في هذا باطلٌ لان 
أكثر الأمّة تقول: إن الله يحييهم في قبورهم وينعَم أرواحهم في أجسامهم أو 
بعضهم» فمنهم من يقول: إن ذلك حالهم دائماً ومنهم من يقول: يكون 


- اغالا 
ذلك عند المسائلة في القبر» وبعد فراق منكر ونكير لهء وكذلك قولّهم 
عذاب الكافرين» وقد بيّن هذا الكلام ما ورد فيه من الأخبار في باب عذاب 
القبر ونعيمه» وهذا ليس بمستحيل من جهة العقل والحياة» وعند أهل الحقٌّ 
لا يَختاج إلى بيه وبلة ورطوبة» فبطل ما توهُّموه» ومن النامو :من و 
أراد بقوله: أحياء» الإخبارٌ عن عاقبة أمرهم وما يؤول إليه حالهم من النعيم 
و ل ا 00 
الغالبٌ الرابح وظالمك هو الخاسرء 7 بذلك أن 0 لري و والنصرَ 
وعاقبثه الحُسْرانٌ والنقص» وكما يقال: ما مات فلانٌ ما بقي ذكره وأثرُ 
إحسانه وكتب ذكرُه وبيائه . 

قال الشاعر: 


ا في اليوم قد أخدّ الخدين مُتسجمه 
ألم تمت يا شقيق الجود من زَمَنٍ فقال لي لم يمت مَنْ لم يَمْت كرمُه 

قال وعلئ هذا قال رجلٌ للنعمان بن مقرّنِ وقد كتبّ إلى عمرَ بن الخطاب 
كان فزن له قبا لوقه ورف الاد ما ل يرق الفا > فال كارح 
ألعْمَر تقول هذا؟ بل هو والله الشاهدء. وأنت الغائب» يريد بذلك أن فهُمه 
احق ومر أك نيو أ فلك عن الك ون عدت اضرا فاا 
القطع علئ آنه لا بد من بلاءِ الشهداء وتقطُمٌ أؤصالهم» فإنّه لا طريق"إليه» 
بل الروايات بخلاف ذلك على ما يَرُويه أهلّ البصرة في طلحة بن عبيدٍ الله 
وأنّ عائشة بتته لما أخرجته من موضع الثز وقد رأنْه في اليوم يشتكي ذلك 
ويخبر بتأذيه فوقعت المسحاة على إصبع له فدمت . 


[o۳4] 


V٠ 


وروى جابرٌ بن عبد الله قال: «لما أراد معاويةٌ أن يجري العينَ التي عند 
قبور الشهداء أمرّ منادياً فنادئ في المدينة من كان له قتيلٌ فيخرج إليه» قال 
جابر: فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطابا ينشنون وأصابت المسحاة إصبع رجلٍ 
منهم فانقطرت دما» فقال الحسنُ البصريٌ وقد سّمع ذلك: ألا ينكر بعد هذا 
منكر؟ 
سم سف 


قالوا: ومن الإحالة أيضاً قوله : « کل فيس داق اَلَو [آل عمران: ]١88‏ 

وفي الناس خلقٌ يلون وفي الأنْمّس بِهائِمٌ تذبح والمقتول ليس بميتٍ ولا 

[0 ذائقٌ للموت» فيقال لهم : إن كان الأمرُ على ما ذكرتم / من أن المقتولَ لا 

موت فيه؛ فإنّما أراد بذلك كل نفس ماتت حتفت أثفها ولم تقتل فيكون قولاً 

مخصوصا وبمثابة قوله : « گل قيس ذاق لو4 و« کل نقیں يما بت رو4 
[المدثر: ۳۸]ء ولم يُرد أنفسَ الأطفال والبهائم والمتنقصين فزال ما ظننتم . 


والصحيحٌ أن المقتول ميت وأن الله يميه » ويرفع بالموت ما فيه من 
الحياة» لأنه مع نقض البْيةَ محتملٌ الحياة والموت ولا يجوز ارتفاع الموت 
إلا بضدّه من الحياة وإلاً آل ذلك إلى جواز تعرّي الجواهر من جميع 
المتضادات من الأكوان وغيرها من الأعراض» وذلك باطلٌ محال لما قدمناه 
في غير هذا الكتاب» وقد يجورٌ أن يقول قائلٌ أراد بذكر ذوق الموت مفارقة 
الحياة» فعبّر عن ذلك بذكر الموت كما يجوز بقوله ذائقةٌ الموت» والموثٌ 
لا يُدَاقُ ولا يجوز ذلك عليه» ولكنه هو من مجاز الكلام فسقط ما قالوه. 


قالوا: ومما ورد ولا معن له قوله عز وجل: ل وَنْدْحِلهُ ل ليلا 4 
[النساء: 0107 والظل لا يكون إلا ظليلاً» وهذا باطلٌ لأنْ من الظلّ ما هو 
ظلٌ» تَتَخرّقه السماءٌ ثم الرياح» والسّافي المؤذي فيكون ظلاً وليس بظليلء 


۷٤١ 

وأراد وهو أعلم بقوله ظليلاً أنه ظلّ لا يتخرّقه شيءٌ من ذلك وأنّ أهله على 
سلامة من جميعه . 

وقالوا: ومن الإحالة في الكلام قوله : أا ميب آله الْجَهْرَ السو ين 
اقول إلا من ظُلِدٌ 4 [النساء: ]١48‏ فكأتّه يحب من المظلوم أن يجهر بالسوء 
وهذا متناقض جداً - زعموا - فيقال لهم : ليس ذلك علئ ما توهُمتم» ومعنیٰ 
هذه اللفظة الذي هو لفظ الاستثناء لكن لا يحب الله الجهرَ بالسوء من القول 
ولكن من ظَلمّ فله أن يُخبرَ بظلم من د ظلمَهُ ودخول الضرر عليه» ولا يجب 
الكشفٌ عن عورات الناس وزلاتهم وكثرة التتبع لهم والتحسّسسٌ عليهم . 

وقال بعضهم: قولّه إلا من ظَلِمَ فاه / يحل له أن يدعو الله على ظالمه [541] 
ويستكفّه شرّهء ويرغبٌ إليه في منعه من ظلمه» وقد قال قومٌ قولّه: لا يُحتُ 
الله الجهر بالسوء من القول كلامٌ تام» ثم ابتدأ فقال: إلا من ظُلمَ فإِنَ له أن 
ينتصرٌ ويمنع الظلم ويدفعه فبطل بذلك ما قالوه. 

قالوا: ومن هذا قوله تعالئ أيضاً: 8 ولنم هل الكت إلا لمن بو- بل 
موي [النساء: 154]» قالوا: ونحن نجد خلقاً يموتون ولا يؤمنون به» فيقال 
لهم: إِنّما عن بقوله: قبل موته» قبل موت المسيح عليه السلام» ولم يرد 
أن كلّ مَن هو من أهل الكتاب يؤمن بالمسيح قبلٌ موته أن يموت وتُضرب 
عنقه» فن من قُتل ولم يؤمن به فقد مات ولم يؤمن» فليست الهاء راجعة 
على المكلف من أهل الكتاب» وإِنّما أراد أن أهلّ العصر الذي ينزل فيه 
عيسئ من السماء من أهل الكتاب» يؤمنون به عند نزوله ويعرفون صدقه. 

قالوا: ومن هذا حكايته عن اليهود لعنهم الله ار نهم قالوا: # ع اكوا الله 

ووذ 4 [المائدة: 1۸]ء واليهود لم تقل ذلك ولا ذهب إليه أحدٌ من 
أسلافهم ولا أخلافهم. 


- 


VE 


والجوابُ عن هذا أن المذكور في تأويل هذه الآية أن أسلافهم قالوا لنا 
قربةٌ ومحبةٌ منه كقرب الولد من والده ومحبَةٌ الوالد لولده» ولم يقولوا إِنّهم 
أبناء الله على مثل قول النصارى لعنهم الله في المسيح إِلّه ابن الله وقنومٌ من 
أقانيمه» وقد يقول القائل: أنا ابنك وأخوك» أي: خبرٌ لك ومكاني منك 
منزلتك عندي ومني كمنزلة ولدي وأقرب الناس إليّ» ومثل هذا غيرُ منكر 
في مجاز الكلام» وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تعلقوا به. 


00 
یع لما رك ءيس 


قالوا: ومن الإحالة الواردة في القرآن قوله : « نها حرم علوم أبعي 


[5:7] سَنَةٌ يتبوت ف الأرض4 [المائدة:٠۲].‏ قالوا وقد روي / أتهم كانوا عسكراً 


كثيراً ومحالٌ في مستقرٌ العادات والضرورات أن يتيه العالّمٌ الكثيدُ في قطعة 
من الأرض اتسعت أو ضاقت أربعين سنة لا يهتدون إلى الخروج منها. 

فيقال لهم : خرقٌ هذه العادة من آيات موس عليه السلام وكان زمنُ 
خرق العادات» فإذا أراد الله تَيْهَهُم والانتقام منهم بذلك مَحى الآثارَ وأبطل 
العلاماتِ وخالف بينَ الآراء وطمسَّ على القلوب وألقئ في القلوب الشكوك 
في غير المحجة» فتاه الخلق عند ذلك» وانخرقت بما يفعله العادة» وكان 
ذلك من بج الثّبوة فزال ما قلتم . 

وقد تأول قومٌ الآية على أنه لم يرد بالتيه أربعينَ سنة ضلالهم وذهايّهم 
عن الطرق» إتما عنئ بذلك» أنه فرض عليهم الجولان في تلك الأرض 
أربعينَ سنةَ وحَبّسهم فيها وحرّم عليهم الخروج عنها عقوبة لهم على ما 
سلف من خلافهم وإجرامهم» فشبّه مقامهم ودورانهم في تلك الأرض 
أربعينَ سنة بحال الذين يتيهون في الأرض» وهذا إن صم الخبرُ عنه فليس 
ببعيدٍ في التأويل» فبطل ما توهموه. 


Ver 


فأمًا قوله تعالى : « لمل يدك أَوَ بى [طه: ٤٤]ء‏ وأمثال ذلك فليس 
بواردٍ علئ الإيجاب» وهو نظيرٌ قول الرجل لمن يخاطبه: كُلْ من هذا الطعام 
لعلك تشبع» نحو قول السيّد لعبده: أطعني لعلك تَسْلمٌ من ذمّي» وتنا ما 
ا ] 
طاعته ولكنّ إدخال لعل في الكلام أرق وألطف وأدعئ إلى المراد وأجمع 
للهمّة على الطاعة . 

وأمَا اعتراضهم على قوله: « أَجِيبُ دَعْوَة للع إدَادَكَاقٍ4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
وقد يُدعئ فلان يجيب فإنّه باطلٌ من وجوه أقربُها: أنه أراد بقوله: أجيبٌُ إن 
شئثُ أن أجيب» ففيه إضمارء ويمكن أن يكون / أراد أجيبُ إن كان في 
معلومي أنّي أجيب» ويحتملٌ أن يكون أراد بقوله: أجيب إن كانت إجابة 
المسألة مصلحة للسائل» فإذا لم يُجبه عَم أنّه لم تكن مصلحة له» ويكون 
قد شرط في إجابة الدّعاء أن تكون مصلحة للمكلف» فمن أجيب بذلك كان 
من مصالحه» ومن لم يُجب فليس ذلك بصلاح في دين ولا دنياء وليس 
يعترض هذا الجوابَ سؤالٌ من قال لنا فهو لا بدَّ أن يفعل الأصلح. سأل 
ذلك أم لم يسألهء لأنّ هذا قول القدرية» ويجوز عندنا أن لا يفعلَ بالعبد ما 
هو الأصلحٌ له ويكون قد حَكم أنّه لا يجيب دعوة داع إلا بأن تكون إجابته 
من مصالحه. 

ويمكن أن يكون أراد: أجيبٌ دعوة الداعي من قبيل دون قبيل وفريتي 
دون فريق» ولم يُرد جميع من يُسمّىئ داعياً. ومن يكون منه دعاءٌ وإن اعترض 
في ذلك فلا نقض عليه بالعلم» لأن الله عز وجل لا بد أن يكون عالماً بما 
يفعله» ولا بد أن يفعله. وما لا يفعله ولا بدَّ أن لا يفعله. ويقال لهم: فما 
معنئ الدعاء إذا كان لا يفعلٌ مع سَبْقٍ العلم بأنّه لا يفعل ولا بد أن يفعلٌ مع 


[oT] 


ىى,> 


سَبّقه بأن يفعل» سأل السائل أم لم يسأل» ولا جواب لهم عن ذلك؛ إلا نحو 
ما قلناه. وإذا كان الطاعن بذلك منجّما مثبتاً لأحكام النجوم» قيل له» فما 
معنئ السعيٌ والكدح من المنجُم» والاضطرابٌ في طلب الكسب والمعاش»› 
وإذا كانت النجوم والطوالع توجبٌ حصول المطلوب» فلا بذ من حصوله. 
وإن كانت لا تُوجِبُهِ فلا بُّدَ من عدّمهء وعدم الانتفاع بِتَمنّيه والسعي له» ولا 
جوابَ عن ذلك . 


2و دس رر ٤‏ ور 


واعترضوا أيضاً على قوله تعالى : # سهد الله َنَم لا لَه لاهو €[آل عمران: 
٨۸‏ وقالوا: وما معن هذه الشهادة من الله عز وجل» وأي فائدة وحجَة فيها 
على التوحيد وهي شهادة منه لنفسه» والجوابُ عن ذلك أن هذه الشهادة 
تنزيه" منه لنفسه وتعظيمٌ له سبحانه وتعالئ عمًا يقول المشركون المتخذون 
معه إِلَهآ غير . 

]٤4[‏ وشيء / آخر وهو أنّه يجوز أن يكون معنئ شهادته لنفسه بذلك هو ما 
أظهّره من إتقان صُنْعه وعجيب تَذْبيره في كل حادث وإلزامه إمارة الصّنْع 
والالتجاء إلى صانع صَنّعه ومديّر ديّره لتقوم دلالةٌ أفعاله على وحدانيته مقام 
الشهادة بذلك» كما يقال: أفعال زيد تشهد بعدالته وتقاهء وأفعالُ فلانٍ 
تشهد بفجوره وفسوقه» يعني بذلك أنّها دل دلالة الشهادة عليه وله بذلك» 
و شهادةٌ الملائكة ا العلم له بذلك» هو إيضاحُهم لهذه الأدلة 
والتنبيه عليها والدعاء إلى النظر فيهاء فيكون تنبيههم قائماً مقامٌ الشهادة به 
فبطل ما ظبُّوه . 

قالوا: ومما لا معني له» ومن الإحالة في القول قولّه تعالى في قصّة 
عيسئ : 8 إن متَوَقِيلك وَرَافْعَكَ إل [آل عمران: ١٥]ء‏ قالوا: وما الفائدة في أن 
يُرفع إليه أو إلى ملائكته ميتأء وكيفف يَرْفعه إليه حياً أو ميتاً وليس هو في 


۷t0 
مكانٍ ولا تحويه الأقطارء فيقال لهم: هذا من المقدّم المؤخر فكأنّه قال:‎ 
إِني رافعك إليّ ومتوفيك» والواو لا توجبٌ الترتيب» وإتما توجبٌ الجمع‎ 
بين المذكورين» وقد قال قومٌ إِنّه أراد برفعه رفع درجته وتعظيم شأنه وتبليغه‎ 
المنزلة التي مَن بلغها عَظمت منزلته.‎ 

قالوا: وقولّه إليّء أي: إلى موضع كرامتي ومواضع أوليائي وهو بمثابة 
قول إبراهيم: 8 إفٍّ دَاهِبٌ إلى مق € [الصافات: 144] أي: إلى حيثٌ أولياؤة 
وحيث يُعبد ويذكر. 

وقال أكثر الأمة: أراد بقوله: 8 وَبَافْمَكَ إِكّ4 أنه رفعه إلى السماء حياء 
وأنّه لا يموت حتى ينزل فيصلّي خلف المهدي» ويكون داعياً إلى شريعة 
نينا عليه السلام ومؤكداً لها غير داع إلى شريعته» فما قوله: متوفيك فقال 
أكثرهم : مميتك بعد رفعك وإتدالك: من الشفاءء وقال قوم : وفك ب [o é0]‏ 
قبضتك إلىّ لا بمعنى الموت» قالوا: والتوفي القبض ولذلك قيل توفي زيدٌ 
إذا ُبض» فبطل طعتُّهم بما ذكروه. 

وقالوا: ومن الإحالة في الكلام قولّه عر وجل : ل وَإِدْأَحَدَريْكَ من بن ءَادمَ 
من ظَهُورهز درم اعدم عل أيهم لست يريك قالوا بل سهت أت تقولا بم 


ر ر دءير مس ر ي 


اقيم ئا ڪت عن ڌا غَفلِينَ اي أو فووا ما اهرك ءاباؤتا ِن قبل و ڪا دري من 
دهم فیا باشل المي رد) [الأعراف: ١۷٠-۱۷۳]ء‏ قالوا: وليس في العالم 
مكلّفٌ ولا غيد مكلف يَذكر أخد مثل هذا الإقرار عليه» وإشهاد الله نفسّه 
عل ذلك» ولو كان ذلك Es‏ علمنا به وذكرنا لهه 
وهذا باطل من تعلقهم من وجوه: 

أحدها: أنّه لا يجبٌ ذكَرّنا لأخذ الإقرار عليناء وإن كنا إذ ذاك عالمين 
به» لأنّ الله سبحانه أنسانا ذلك فأذهب ذكرّه وحفظه عن قلوبنا وَفْعَل من 


V٦ 


ده و وف ت الأتباة افا كر اناه وتا بوافورا 
كانت منه ومن غيره إذا تطاول بها الدهرء وإذا كان ذلك كذلك لم بكر ما 
ذكره تعالئ وأخبرَ به من أخذه الإقرارَ عليهم بالربوبيّة على أنه لو كانت 
العادة جارية بأنّ مثلَ هذا لا سى في وقتنا وعادتنا لم يَجبْ أن يكون مثلّه لا 
تناه الذريّة» لأنْ العادة المتقررة في وقتٍ من الأوقات لا يجبُ أن تكونَ 
مقرّرة مستمرة أب الدهر وفي سالفه» ولا يجبُ أن تكون العادةٌ لقوم عادة 
لغيرهم إلا فيما ساوئ الله فيه بِينَ أحوال الناس على اختلافهم» وإذا كان 
ذلك كذلك لم يجب أن تكون عادة الذريّة أن لا يَنْسئْ ما كان من إقرارها 
وأخذه عليها وشهادة أنفسهم عليهم . 
فإن قالوا: فأنتم خاصة تذهبون إلى أنّهم اسْتخرجوا من ظهر آدم عليه 
السلام كأمثال الذرٌ صِعْراً مستضعفين» ومَنْ هذه حالّه لا يصخ كمال عقله 
7[ وتمامٌ / فكرته ووقوع النظر منهء لأنّ العقلّ والنظرٌَ يحتاج إلى بُنية وبلةٍ 
وذاك متعذرٌ في الذرة» فطل ما قلتم . 
يقال لهم : العلمٌ والأقدارٌ والكلامٌ والنظرء والإستدلالٌ لا يحتاج شيخ 
منه ولا من غيره من الصفات إلى بنية وبلة على ما بيناه في غير هذا الكتاب» 
فبطل ما قالوه» علئ أنّه إن احتاج إلى ذلك فلا يَمنع أن تبن الذرة وما في 
قدرها بُنِيةَ تحتمل العلم كما بُنيث بنية تحتملٌ الحياة والإدراكَ والإحساس» 
ونحن نجد الذرّة والنملّ والبعوضّ حياً مُدْركا مُلهما لأمور ادّخار الأقوات 
وحفظها وإظهارها ونفي ما يزيل العفنَ والفساد عنها إلى غير ذلك من 
عجيب أفعالهاء فيجوز أيضاً إكمالٌ عقل الذرة وما هو أصغْرٌ منها. 
فإن قالوا: فيجوز أن ينطق ويُسأل ويجيب» قيل كل ذلك صحيحٌ في 
المقدورء وإن لم تجريه عادة» فإن قالوا: فيجوز أن تَقْدِر الذرة على حمل 


VV 


الجبال والأرضين والسموات كما يجوز ما قلتم» يقال لهم: المحدثات 
بأسرها ما عَظْم جزمه وما صر من مَلَكِ وإنسانٍ وشيطانٍ لا يصح أن يفعلَ 
في المحمول حملاً وأكواناً تتحرك وترتفع بهاء وإِنّما يفعل الحمل في نفسه 
وهو حركاته واعتماداته التي يفعل الله عندها ارتفاع الأجسام المرفوعه» ولو 
سكن الخردلة عند اجتهاد جبريلَ في دفعها لم ترتفع» ولو رفم الجبالَ الثقال 
عند محاولة الطفل والبعوض لرفعها لارتفعت» وإذا كان ذلك كذلك بطل 
هذا التعجّب ووجب إثبات الخبر باستخراج الذرة وأخذ الإقرار عليهم. 
وزكمال عقوليع وره 


وقد قال قومٌ: إِنّهم إذ ذاك كانوا ملهمين ومضطرين إلى المعرفة والإقرارء 
والأولئ أن يكونوا مُكتسبين لذلك؛ لأنّْ الكلام خارجٌ مَخرح الاحتجاج 
غه في الآخرة ها كان من رار وااو أنفسهم عليهم/ › وقد قال [/ا:ه] 
ساسا « سهد أت تقوو بوم اوو إا كُنًا عَنْ هدا غَنفِْنَ 4 [الأعراف : 
۲ فأخبر أنّهم يُخبرون بغفلتهم عن ذلك ا ون اہم 
عل اشم م آل ریک كالوا ين » [الأعراف : ۱۷۲]» فالآية كلها تد وتشهد بما 
يذهب إليه أهلّ الحقٌّ ودهماء الأمّة. 

فإن قالوا: فقد قال الله عز وجل: 7 وله أُخْرحَكم من بطون أَمَهَدِيَكُم 
لمو شيعا © [النحل: ۷۸]ء فإذا لم يلعموا وهم أطفالٌ كاملوا الينية ‏ 
والحواسّ كانوا عن العلم والأمور والتوحيد إذا كانوا كالذرٌ مستخرجين من 
صلب آدم أولى . 


يقال لهم: لا حجة فيما تعلّقتم به» لأنّه لا يمتنع أن يمنعهم من العلم 
إذا كانوا أطفالاً ويعطيهم ذلك إذا كانوا كالذرّء وقد أعطئ الله عر وجل 


VA 


عيسئ بن مريم النطقّ وهو صب ساعة ولدِء وأعطئ يحيئ بن زكريا الحكم 
صبّْياً» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما اعترضوا به. 

وقد قال قومٌ من مدّعي الأمّة إِنه ليس معنئ الآية ما طعنَ به الملحدون 
ولا صم الحديثٌُ باستخراج الذّريّةء بل ظاهرٌ الآية يوجبُ أخد الإقرار من 
بني آدم في كلّ حين يكن ناض ا لأنّه قال: # وداد ربك ِنْب 
َادَمَمِن ظّْهُورِهِرٌ € [الأعراف : »]۱۷١‏ ولم يقل من آدمّ وقالَ من ظهورهم» ولم 
يقل من ظهره» وقال ذريّاتهم ولم يقل ذربته» قالوا: فهذا يوجبٌ أن يكونَ 
الإقرارٌ مأخوذاً على ذريّة آدم في كل حين (حيْنَ)"'2 بلوغهم حدّ التكليف . 

قالوا: وكذلك قال: # أوكقولوا إا أَشرَكَ ءاباؤتا مِن قَبَلُّ» [الأعراف: 107] 
ولم يقل أبوناء وكا ذريّة من بعدهمء يقول: إِتّني لو أمثّهم أطفالاً لقالوا: 
إِنّما أشرك آباؤنا وكنا نحن أطفالاً لم نبلغ حدّ التكليف وتلقّي الدعوة» فأراد 
الله تعالى الإخبار بأنّه بلَغهم حدّ من أشرك من آبائهم قبل شركهم» وإذا كان 
ذلك كذلك فقد زالَ طعنٌ الملحدين عن أصحاب هذا الجواب . 


و عام 


 ][‏ والجواث الأول هو الح لأنّ الله تعالئ قد أخبرَ عن الذّريّة / أتها أقدت 

بالبوبيّة» وقالت بلى» ونحن نعلمٌ أنّ كثيراً من بني آدم المكلّفين لم يقولوا 

عند التكليف: بلئ أنت ربناء ولا أقرّوا بذلك» وأنّهم ماتوا وهم كمَارٌ 
جاحدون مكذبون فبطل الجوابٌ الثاني. 

فإن قالوا: لم يُردْ بقوله: قالوا يْقُ4. القولّ المسموع وكذلك قول : 

8 لست يكم € ليس هو من القول المسموع وإتما أراد أنّه ألزمهم آثارَ 


2 
- 


الصنعة والحدوث والالتجاء إلى صانع صَنّعهم فعبّر عن ذلك بقوله: 8 أَلْسَتُ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل» ولا يستقيم الكلام إلا بإثباته . اه. 
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أمارات الحدث» ولم يستطيعوا الانفكاك منها فأقام لزومّها لهم مقامّ قولهم 
لم يطيقوا وصدّقوا بلئ» وقوله: وعدم عل أنِيْمْ © معناه ما أوجده في 
أنفسهم وأراهم إياه بعد النسيان والقوة من تغيّر الحالات والزيادة والنتقصان 
والكيرٍ والهرم بعد الشباب والقوّة من الخبر إلى غير ذلك . 


يقال لهم: كل هذا الذي قلتموه إن ساع استعمالّه في اللغة فإنّه مجان 
وانّساعٌ وليسّ بحقيقة ولا وجه للعدول بالكلام عن ظاهره في إخباره عن 
قوله لهم وجوابهم ببلئ بغير حجَةٍ ولا دليل بل الواجبُ التمشّكُ بظاهر 
الكلام» فإن قيل: الذي يدل على ذلك استحالة نطق الذرٌ وعلّمُه فقد بيا 
فساد ذلك بما يُغني عن ردّه» فدعواهم لذلك باطلٌ. 


فإن قالوا: فقد قال من بني آدم وأنتم تقولون من آَم يقال لهم: الخبرُ 
الثابث عن الرسول صل الله عليه أنه استخرجها من آدمَّ فيجب إثباته» وذلك 
لا يُنافي قوله من بني آدم» لأنّه استخرجها من آدم عليه السلام كما ورد به 
الخبر» ثم استخرج بعضهم من بعض» فاستخرج من المستخرج ذريّه» ومن 
الذريّة ذريّة أخرئ إلى آخرهمء وأحصاهم وعدّهم عدأ وإذا كان ذلك 
كذلك ثبت الاستخراج من صلب آدمّ بالخبر والاستخراج / من الذريّة [549] 
المستخرجة منه بالقرآنء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالته القدريّة وما 
تعلّقت به الملحدة وبالله التوفيق. 


قالوا: ومما لا معن له أيضاً قوله تعالئ: « فلم مَل لحكل إن 
حمل عو یهت أو تر ڪه لهت 4 [الأعراف: 177]ء قالوا: قاي فائدة في 
تمثيل الكافر بالكلب في هذا المعن؟ وليس الأمرٌ على ما توهَّموه لأجل أنّ 


[00۰] 
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لله عر وجل ضربَ هذا المثلَ للكافر الذي إن وعَظ وزجر نفرَ وكفرء وإن 
ترك أو زفق به استكبر وكفرَ فهو مع العظة والتذكرة ضا مُعرض» ومع 
الترك ضالٌ معرض» وكذلك الكلبُ حاله تخالفُ سائرٌَ الحيوان لأنّ كلّ ما 
يلهثُ من الحيوان فإِنّما يله لمرض وتعب وكلالٍ وعارضص يروك CE‏ 
بزواله» والكلبٌ يلهث في جميع حالته في صځته ومرضه وراحته وكلاله 
وريّه وعطشه. فلا مثالَ لمن ذكرّ الله حاله من الكفار من جميع الحيوان إلا 
الكلب» وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه. 


ص سر ہے چی2 مءراس م لاس سم 2 را مء مس للا ايك رد رع o»‏ 
شه اله وڙ كنت ملم اليب َس ڪرت يِن الْحَيرٍ وما مسن الوه إن آذ 
وير لقو يُؤْمِيْونَ © [الأعراف : ۱۸۸]ء قالوا: فكيف أمرّه بأن يقول: قل لا 
أملكُ لنفسى نفعاً ولا ضرَاً إلا ما شاء الله » وهو يملك تصرّقه وجميع أفعالهء 

و 7 2 f‏ عر ےھ چو ممده دا كوه ده 2 
ويتصّف فيها بإرادته وما معنئ قوله : ولو كنت َل الْمَيبَ َس ڪرت من 


َلْحَرِ #. وقد استكثر من الخير من لا يعلم الغيب. 

يقال لهم: ليس الأمر على ما توهّمتم لأنَّ النبيّ عليه السلام وغيره لا 
بلك لف فعا رل ضا وإِنّما مالك نفعه وضرّه الله عر وجل الخال لعين 
النفع والضِرٌ القادرٌ على إيجادهماء والخلق لا يقدرون على ذلك ولا 
يتصرّفون فيما يريدون أو يكرهون إلا بأن يشاء الله تصرّفهم . 

وفى هذه الآية دلالة بيه واضحةٌ على أنَّ الله خالقٌ أفعال عباده وما 
يضرّهم / منها وما ينفعهم» فإنّه مالك لها وقادرٌ عليها وموج لها إذا وُجدت» 
وهى مقر لف لأن مالك الشىء والقادر عليه فاعل له إذا وجد مقدوره 
ولوك ولیس يكون فاعلاً لمقدوره إلا لوجوده فقط . 


۷01 

وما التعلّقّ بقوله : «ولؤ کت آَم لتيب لس ڪرت من لخر وَمَامَسَقَ 
لسو © فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنني لو كنت أعلم الغيبَ لكنتٌ إلهاً قديماًء 
والقديمٌ لا يله السوءٌ ولا يلحقه نقصصّ ولا تغيبر. ويمكن أن يكو أراد أنّني 


لو كنت أعلم الغيب لنجوث من الحوادث والتوازل أو اعتددث لكل أمر 
عتاده وما يدفعه ويُّزيله . ١‏ 


و افا أن يكوة آراة اتن لر کت اعد لجل وواقت مركي رقرب 
لأكثرث الطاعة لله والجهاد في سبيله» وإِنّما أؤْخُرُ بعضَّ ذلك لإخفاء وقت 
أجلي» وليس يمتنع أن يستكثرٌ من الخير من لا يعلم الغيبَ على غلبة ظنّه 
وقوّة حَدْسِه أو الاحتياطً والتحوّرء وإن صح أن يستكثرَ من الخير من قد 
علم حاله واطّلع علئ ما يكونٌ منه فلا تناقضّ في هذا. 


وقد يل إن التنوء المذكوو خا ها هر الخال والجتوتن) وة فر 
تعالئ : 8 إلا أعغيلك بعص ءَالِهَتا يسرو [هود: ]٠٤‏ قيل: بخبالٍ وجنونٍ نسبوه 
إليه فكأنّه قال: لو كنت أعلمُ الغيبَ ما مني من المرض والنوم والآفات 
المستغرّقة القاطعة عن التمييز وما يجري مجرئ السوء الذي هو الخبال. 


قالوا: ومن هذا أيضاً قوله: « ري ملا تلن ف الْمَوْرِ ييي 4 
[المؤمنون: 195]» وكيف يجعله مع الظالمين وهو قد نهاه عن الظلم وعن 
الكون مع الظالمين» يقال لهم: قد بيا الكلام في هذا في باب خلق الأفعال 
والتعديل والتجويز بما يُغني الناظرَ فيه» وقد يجوز أن يجعله الله مع 
في حكمته» وإِنّما أمره بأن يرغب إليه فى التثبيت' على الإيمان وأن لا / [051] 
يزيغ قلبُه بجواز وقوع ذلك منه تعالئ. 
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ولا وجه لجواب القدّريّة عن هذاء فإنّه قر له بالذّعاء ليزيد في ثوابه 
لا أنه يجوز أن يجعله مع الظالمين» لأن الله لا يأمرٌ برغبة لا معنئ عنهاء 
وبأن نرغب إليه في أن لا يفعلٌ ما إذا فعله به كان سقيهاً عند القدريّة» قإن 
كان رغب إليه في أن لا يضله ولا يخلقّ ضلاله فتلك عندهم رغبةٌ باطلةء 
وإن كان يرغبٌ إليه في أن لا يجازيه علئ ظلمه وأن يحكم بثوابه ولا يحكم 
بعقابه» فذلك أيضاً سؤالٌ باطلّ لا وجه له فبطلَ جوابٌ القدريّة عن الآية. 


قالوا: ومن الأخبار الباطلة في القرآن قوله: # فَإِدَا سح في الصور قلا 
سات د نه شه ومین ولا ساوت 4¢ [المؤمنون: »]٠١١‏ وكيف لا يكون. بينهم 
أنسابٌ مع ثبوت اسابهم؛ وکوت بنضهم ابن يعن ر با وأخاه وأمّة» وكيف 
لا يتساءلون مع قوله: 3 اقل بعصم عل بض ياء لون [الصافات: .]5٠‏ 

وقد قدّمنا الجوات عن هذاء وفلنا نهم لا يتساءلون تارة ويتساءلون 
أخرئ» و يكون أراد لا يتساءلون ساعة الع في الور اننظ ارتم 

من القبورء فإذا تفخ فيه أخرى قاموا ينظرون» داقر بعضهم علیٰ بعضهم 
يتساءلون و8 قالوا ويتام م بصنا من تَر » [يس: 07]» ويسألون إذ ذاك عمًا 
هم فيه وقد روي أن النبيت كل قال لعائشة رضىّ الله عنهاء وقد سألئه عن 
هذه الآية «هي ثلاث مواطنَ يذهل الناسنٌُ فيها: وقث إلقاء كتاب كل إنسانٍ 
إليه » ووقت نصب الموازين وعند الجواز عل جسر جهده)”") 
مواطنَ لا معارف فيه لأحد» ولا يتساءلون. 


» فهذه الثلاث 


. في الأصل: وآقيل بعضهم » والصواب: ما أثبتناه في أصل التحقيق‎ )١( 
251١5:9( (؟) رواه الإمام. أأحمد في «المسند» بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 
.)۲٤۸٤۷ برقم‎ 
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اما قوله : e‏ ته يعني فلا ره ده و 
رر 2 ا 


يصعت © [الحج: ۲] » ويحتملٌ أن يكون ارا بقوله : ورك آنا ل 
CE:‏ فلا أنسابت بينهم تافعة لهمء ولا أنساب بينهم يتراحمون 58 
بها كتعاطق ذوي الأنساب / بعضهم على بعض في الدنياء وإذا كان ذلك ]٥٠١۲[‏ 
كذلك يطل ما توهموه. 

قالوا: ومن هذا أيضاً قوله تعالوا: < هبنم أيهم لحن [النور. 
0 وقد عللِم أن أكثرَ الأديان التي يوفيها أهلها ليست بحقّ» وهذا أيضاً 
باط من توهّمهمء لأنّه لم يرذ تعالئ بالدين ها هنا الدينونة بالمذاهب 
والتديّنَ بالأقوال وإِنّما أرادٌ الحساب والجزاء» من قولهم: كما تدين تدان 
أي كما تفعل يُمُعَلّ بك ومنه: «مديكِ يوم آل4 [الفاتحة »]٤:‏ يعني 
يوم الجزاءِ والحساب» ومنه قولّه : « عد الجر عند أله . . . (إلى قوله) 
ذلك الي ال4 [التوبة: 153 أي : الحسابٌ الصحيح» وفي قوله: يوفيهم 
الله دليلٌ على ذلك» لأنّه إِنّما يوفئ العالمينَ جزاءً اكتسابهم من ثواب أو 
عقاب. 

قالوا:” ومما لا معن له قول تیال :: « ومارک إة رمت وجيت آله 
ر € [الأنفال: ۱۷]» وكيف يكو الله هو الرامي والرسولٌ لم يرم» وهو 
الرامي على الحقيقة» فَيْثبِتْ الرميَ لمن لم يكن منه وينفيه عمَّن وقع منه» 
يقال لهم : إتما أراد بذلك -.والله أعلم ‏ أتني أنا المقدّرُ لك على الرمي 
والموققٌ لك فيه والتبليغ برميكٌ ما لم تظنٌ نك تبلغه بهاء فأضاف الرميّ إلى 
نفسه عل هذا التأويل» ونفاه عن نبيّه علئ معن نفي إقداره لنفسه وتوفيقه 
لها وبلوغه بالرّمية ما قيّضه الله من هزيمة العسكر يوم بدرء وذلك أن الي 


[oor] 
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َة حينَ حَمِيَ الوطيسسٌ في ذلك اليوم قبض قبضة من تراب وحثاه في وجوه 
المشركين وقال «شاهت الوجوه» فانهزم القومٌ بإذن الله ولم يدر النبيْ عليه 
السلام أن يبلغ رميته تلك ما بل وإِنّ القوم ينهزمونٌ ونظيرٌ هذا قول الرجلٍ 
لغيره: ما أنت عملت ما عملت» ولا أنت كذّمتني ولقيتني بهذاء وإِنّما فلانٌ 
فعله بي» وأنا فعلثه بنفسي إذا كان قد أرشد إلى ذلك ومگن منه وأعانَ عليه» 
وهه اانه ىذا كان ذلك كذلك سقط ما رقم سقوطا / ركنا ظاهراً. 
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قالوا: وممّا ورد في القرآن من الإحالة قوله: وله لى كل داب 0 
ینم من یی عل بطري ونم من ينی عل رجَلنٍ يلين وَمِنّهُم كن ینش عَلِح أرب يلق ألما 
کا [النور: ]٤٥‏ قال الملحدون: وفي هذه الآية إحالة من وجوه. 

أحدها: قوله أنه خلىّ كل دابة من ماء» وليس الأمرٌ كذلك لأنّ منها ما 
خلق من البيض والتراب دون التْظَفِ والماء الدافق» فبطلَ أن تكونّ كل دابَةٍ 
من ماء. 

ومنها حصره مشي جميعها على بطنها أو علئ رجلين أو علئ أربع› ولیس 
الأمرُ كذلك. لأنْ فيها كثيراً يمشي على أكثر من أربع كالعنكبوت وكرخان 
الأذن والسرطان وغير ذلك فلا وجه لحصره المشيّ على قذر ما ذكره. 

ومنها أنه لا فائدة فى ذكر هذا وإعلامنا إِيَاه لأنّنا قد علمنا أن الدوابٌ 
تمشي كذلك». وأ فائدة في ذكره إلا الحشو به والتشاغلٌ بما لا معنئ له» 
قالوا على أنّه قال فمنهم» وهذا كنايةٌ عن العقلاء» وقولّه: كل دابَة يدخلٌ 
فيها ما يعقلّ وما لا يعقل. 

يقال لهم: جميع ما ذكرتم لا يوجبُ القدح في القرآن. فأمًا قولّه: # صل 
داب € فإنْ لفظة كل ليست موضوعة للاستغراق والعموم بل هي معرّضة 
للعموم والخصوص» وكذلك جميع وسائرٌ وأيٌ ومن. وكلّ لفظ يدّعي 
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القائلون بالعموم أنه موضوع هو محتملٌ للعموم والخصوص› و 
في أصول الفقه وغيره بما يُغني الناظر فيه» فبطلّ تعلَمُهِم بالعموم ولو ثبت 
ES YS‏ 
بقوله كلّ دابَةٍ ذكرهاء وكلّ ما يمشي علئ بطنه أو علئ رجلين أو علئ أربع 
دونَ ما عدا ذلك» على أنه لم يقل من ماءِ دافق» وإنّما قال من ماء. وكل 
دابَةٍ مخلوقة مما فيه صُورٌ من البلّة والوُطوبة» فإِنّ الأصول عند كثير منهم 
الماء والأرض والهواء والناث هذه هي أصول الأشياء التي منها تنموء أو إليها 
تنحلٌ وتفسدٌ فكل داب مركبةٌ / من أصلٍ فيه بِلَّهّ ورطوبةٌ وجزءٌ من المائية [554] 
فبطلّ ما قالوه. 

فأمًا قولّهم فمنهم فإِنْ ابتدأ فقال كلّ دابَةِ وهو لفظ يصلَح تناوله للناس 
وغيرهم» ويجبٌُ عند قوم تناوله لذلك» ثم فصل وذكر الناس منهم فقال 
کک ی ا العلا وهال عل يقلن بزية التق وما ري را 
والعربُ تقول: لا يكون المشئ (إلآ7'' لما له قوائهٌ يمشي بها المعتمدٌ عليهاء 
جد ال ا ب اج جا ا 
كما يقول: أكلث خبزاً ولبنآء والخبرٌ هو الذي يُقال اه يؤكلُ واللّبنُ يُشر 
فيقولون أكلتَ خبزاً ولبناً لجمعهم لهما في الذكرء ولا يقولون: أكلث 3 
فكذلك يقولون: الحيّةُ والإنسانٌ يمشيان ولا يقولون الحيّةٌ تمشى وكذلك 
العربُ تبر عما لا عقلٌ إذا ذكرَ مع العاقل في اللفظ الموضوع لما يعقل 
فيقولون: الرجلٌ وإبله مُقُبلونء ولا يقولون ذلك في الإبل وحدهاء ويقولون 
في الإنسان وغيره هذان مُقّبلانء وهذان الشخصان مقبلانء ولا يقولون 
ذلك في اثنين لا عاقل فيهماء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 


(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل» ولا تستقيم العبارة إلا به. 
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فأمًا قولهم إنه حصر مشي جميع الدواب على أربع وفيها ملايمشي على 
أكثرٌ من ذلك» فإنه باطلّ لأنّه لم يحصز ذلك ولا قال لا شيءَ من الدوابٌ» 
وإنّ كلّ الدوابٌ تمشي على أربع» وإنّما قال فمنها من يمشي كذاء ومنها من 
يمشي كذاء ومنهم من يمشي كذاء ولا شك أنَّ منهم من يمشي على ما ذكر 
فهذا لا ينض أن يكون منهم من يمشي على أكثر من ذلك ولا کون من 
يمشي على أكثرٌ من أربع قوائم نإقضاً بمشي ما يمشي على أربع وأقلّ منهاء 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 
علئ أنه قد قال كثيد من الملحدين إن كلَّ حيوانٍ إذا سعئ ومشى فإنّه لا 
يمشي إلا علئ أربع من قوائمه. ویکونٌ معتمداً عليها في أربع جهاتٍ لا علئ 
[55] أكثرٌ منهاء فإن كان ذلك / كما قالوه. فما يمشي حيوانٌ وإن زادت قوائمة 
علئ أربع على أكثر من أربع منهاء وبطل ما قالوه. 


وأمّا قولهم فلا معنئ لذكر ذلك إذا عُلِمَ قبل خبرهء فاته باط لأنّ معنئ 
ذلك إخبارهم بقدرته على إقدارهم على المشي مع اختلاف آلةٍ المشي› وأنّه 
لو شاءَ أن يجعلها كلّها تمشي علئ بطونها أو علئ قواكمَ م تعتمدٌ عليها لفعل 
ذلك» فكأته يقول: انظروا أفليس في الحيوان ما يمشي كذلك لجنسه أو 
إيجاب خلقّته أو لصورته» وإِنّما ذلك بتقدير العزيز العليم الذي يُعطي القدرة 
على المشي على وجه واحدٍ تُقطمٌ به المسافةٌ مع اختلاف الآلةء وإذا كان 
ذلك كذلك بطل ما توهّموه. 


رم عر 1 و 


ی تيس ف لاضن يدو عرس اله 4A‏ زيذ اک راق عر 0 


)١(‏ في الأصل: «وما»ء والصوابٌ ما أثبتناه. 
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07 کب من او سبق لمکم ویآ أذ عَدَابُ عط 0 کو مما َعم عك دبأ 

فوا َه پک آله َر بص » [الأتفال: 1594-1 قالوا: وفي هذه الآية 
e‏ 

فمنها لومّه للنبيّ اة وعتايه له على أخذه الفداءء وقوله إِنَّ ذلك ليس له 
مع قولكم بأنّه معصومٌ في الأداء عن الله ووضع الشرع وإخباره تعالىئ بأنّه 

ومنها تغليظ في العتاب له ولهم بقوله : # ترِيدوت عرض لديا وله ريد 
لجر 4 وهذا نص منه على عصيانٍ رسوله وعصيان متَبعیه علئ رأیه» وإنهم 
خالفوا بما صتعوا من ذلك حكمّه ومراده» واتبعوا عرض الدنيا مؤثرير” له 
على ثواب الآخرة. 

ومنها الزيادة في بيانٍ اقترافه وإيّاهم الذنبَ في أخذ الفداء بقوله: « َو 
کاب ينا اق سبق متنك يما فآ أَحَذْتمّ عَدَايٌّ عَظِيك € وهذا تعظيمٌ منه لشأن 

ومنها أنّه قال عقيبت ذلك: لافَكُلُواْمِمَا منم حَكَلَا يبا 1 قال نوكت 
يأكلونه حلالاً / طيّباً وهم قد خالفوا فيما أخذوه ا عن نُصرة الدين إلى [557] 
أخذ عرض من الدنيا يسيرٍ فشْتَانَ بِينَ الإخبار عن أكلهم له حلالاً طيّباً وبينَ 
الإخبار عن قَضَدِهم به تحصيل عرّض الدنيا والإعراض عن ثواب الآخرة. 
ليوافقه أمرّه في الإثخان فى القتل» قالوا: : وهذا كله متناقض جداً. 

فيّقال لهم : لا تعلق لكم في شيءٍ مما ذكرتم . 

فأمّا قول الله تعالول: ما کات لبي أن ا ل سرك حي تد تخ في الارض» 
فليس بعتاب للنبيّ صلئ الله عليه واش أعلم . ولا لوم منه له علئ ذلك لخطأ 
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كان منه في أخذ الفداءء لأنّ الناس في أخذه الفداءَ وتلل من قتل» وملّه على‎ 
. من أطلق علئ أقاويل‎ 

فمنهم من يقولٌ كان قد نُْصّ له عليه السلام على التخيير بينَ القتل أو 
المنّ أو أخذ الفداءء والقائلون بهذا لا يسع لهم القولٌ بأنّه لم يكن له أخذ 
الفداءِ مع نصّه له عليه ومنهم من يقولٌ لم يكن عنده نص في ذلك وإِنّما فعله 
باجتهاده وعضّده مشورة أبي بكر ومن كان على مثلٍ رأيه في المنّ وأخذٍ 
DT‏ 

فمنهم من يقولٌ إن الرسولٌ لا يجوز عليه الخطأ في الاجتهادء فكيف لا 
يكون له فعلُ ما أذاه إليه الاجتهاد» وهو فرضه وصوابٌ مقطوعٌ عليه إذا 
فعله» ومنهم من يقولٌ يجوز على النبيّ صَلئ الله عليه الخطأ في الاجتهاد 
غير أن المأثم عنه في ذلك موضوع» وفرضه الحكم بما أدّاه إليه الاجتهادء 
ولا يجوز لقائل هذا أن يقول: إن لم يكن للنبي عليه السلام أخذ الفداء ممّن 
رأئ أخذه منه» رمع قوله: إن ذلك فرضه عليه السلام إذا رآهء وكان جُهد ما 
عندّه لأنّ ذلك تناقضن من القول لا شبهة فيه على أحدء فعللم أنّه لا عتبّ 
على النبيّ عليه السلام في ذلك إن كان منصوصا له على جواز ما فعله 
والتخييرٌ له بيه وبِينَ غيره» أو كان ذلك بقياسه وجهد رأيه وإذا كان ذلك 

27 علم أنه / ليس التأويلٌ في الآية على ما توهّموه. 

وقد زعم قومٌ من ضعفة المفسّرين ومن الفقهاء والمتكلّمين أن النبي 
صلی الله عليه إنّما عوتب لأنّه أخذ الفداء من غير تقدّم من الله عر وجل إليه 
في ذلك ولا أذنَ له فيه» لا من جهة نصٌ له على التخيير في ذلك» ولا من 
جهة الاجتهاد المؤدّي إلى أن الواجب في الحكم أخذّهء وإذا كان ذلك أنظرَ 
للأمّة وأبصرّ للدّين» وهذا القولٌ خطأ من قائله» لأنّه غايةٌ الطعن على 


۷0۹ 

الرسول والقدح في عدالته» لأنّه إذا فعل مِنْ ذلك ما لم يأذن الله له فيه من 

جهة نصّ أو اجتهاد» فقد عصئ الله بذلك» وتقدّم بينَ يديه وافتات في دين 

لله وحكم فيه بهواهُ وذلك نقيضٌ وصفه عر وجل له في قوله: : وماق عن 

هوي نري إن هو إلا وی ی4 [النجم: »]٤-۳‏ وإن جاز ذلك عليه لم نأمَلّه منه 
في جميع ما أذّاه ووضعه من الشرع . 


وليس يجوز لمسلم أن يقطع على تخطتة أدنئ المؤمنين منزلة في قول 
أو فعلي وهو يجدُ سبيلاً إلى حملي ذلك منه علئ تأويل يُخرجه عن الخطا 
والعصيان» فضلاً عن الرسول عليه السلام ونحن نجد للآية من التأويل ما 
يوجبٌُ نفيّ ما قالوه EE‏ وعلئ کل حال فلا بد من أن 
يكون له في الأسرئ حكمٌ شرعيّ أو حكم عقلىٌ» فإن كان له حكم شرعىٌ 
ys‏ 00 


وإن لم يكن له في ذلك حكم شرعينٌ وجب تبقيتهم في أنفسهم 
وأموالهم علئ حكم العقل» فما أن تكون أنفسُّهُم في العقل وأموالّهم مباحة 
أو محظورة» وكل ذلك لا يوصف بأنّه مباح ولا محظورء ولا بدَّ أن يكون 
النبنٌ كك أعلم الناس بهء وإن كان ذلك مباحاً في العقل أو غير محظور فيهء 
وإن لم يوصف بإباحةٍ ولا حظر لم يكن في أخذ الأموال منهم جرم لأنّ 
حكم العقل الواجبٌ التمسّكُ به إلى حين نقلٍ السمع له إلى غيره» فلا عيب 
على فاعله» وإن كان ذلك / محظوراً في العقل ولم يرد السمع على الرسول [508] 
بإطلاقه وتغيير حكمه فقد ركب عليه السلام محظوراً مخالفاً لحكم الله وذلك 
منتفب عنه ية وإذا كان ذلك كذلك بطل قول من زعم أنه فعلَ من ذلك ما لم 
يكن له بنصٌ ولا اجتهاد. 
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وقد اعتذر قومٌ منهم في هذا بأن قالوا: ما قعله الرسولٌ من أخذ الفداء 
ممن أخذه. كان هو الصوابٌ عند الله والأنظرٌ للأمَةَ والأقوئ والأصلح في 
باب الدّين» ولكن إِنّْما عاتبّه لأنّه فعلَ الذي هو الأصلحٌ والأولئ من غير أن 
يأمرَ الله به» فلامّه وعنّفه على ذلك لفِغْله قبلَ أمره» وإن كان لو أمرّه لم 
يأمزه إلا بذلك بعينه . 

قالوا: وعلئ هذا نجد كثيراً من السّادة يلومون مَنْ تحت طاعتهم على 
غل الأضلع والأصوب الذي لو أمروعم لم يامروهم إلا بهن لأجل فِعْلهم له 
بغير إذنٍ منهم» وهذا الاعتذار غيدُ مخلّصٍ لهم مما ألزمناهم وإن كان ما 
فعله النبيئٌ هو الأنظرٌ للدّين والمسلمين» لأنه لا بد إذا لم يكن أمّره به من أن 
يكون قد نهاه عنه. وحظرّه عليه في عَقل أو سَمعء أو لا يكون ناهياً له عنه» 
وإن كان ناهياً له عنه» فقد أخطأ واعتمدَ ترك الصواب» ومخالفة النهي» 
وهذا تصريح بالقدح فيه والطعن في عدالته وأمانته حاشاه من ذلك» وإن 
كان غير ناه له عنه ولا محرّم لفعله في عقلي ولا سّمع فلا عيب عليه ولا وجه 
لقوله: اما کات لبي أن ي ن له أترن 4 وهو قك جعل له ذلك وها عن لا 
مَخرج لهم منه. 

وقد احتج قومٌ بهذه الآية في إبطال الاجتهاد جملة» واحتج بها آخرون 
في إبطال اجتهاد النبيّ ية وأنّه لم يكن مأموراً بذلك» وهذا الاحتجاج باطل 
من قولهم» وذلك أنه لا يخلو النبي كك من أن يكونّ اجتهد. أو لم يجتهد 
وإن كان لم يجتهد فلم يُبْطل الله اجتهاداً له ولا لامّه عليه ولا خطأه فيه وإن 

[00] كان قد / اجتهدَ وحکم برأيه» فقد أقرّوا أنّه كان مجتهداً. 

فإن قالوا: كان مأموراً بالاجتهاد فقد أبطلوا قولهّم» وإن كان منهيّآ عن 

ذلك» ومحظوراً عليه الحكمُ به ففعلٌ من هذا ما نُهِيَ عنه عاد بهم الأمرٌ إلى 
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الطعن على الرسول والقدح في أمانته والجرح لعدالته فبطلّ ما قالوه. ولو 
صح أن النَّبِيَ عليه السلام منهيئٌ عن الحُكم بالاجتهادء لم يدل ذلك على 
نهي الأمّةِ عن ذلك ومنعهم منهء وأنّ أكثرٌَ القايسين يقولون إِنّه كان محظوراً 
عليه الاجتهادء وإن كان مفروضاً على الأمّة لعلل قد ذكرناها في أصول الفقه 
بما يُغني الناظرٌ فيها وفي الاعتراض عليها . 

وإذا كان ذلك كذلك بطل التعلّقُ بالآية في إبطال أمر النبيَ عليه السلام 
بالاجتهاد وأمر الأمة به ولو ثبت أن النبيّ عليه السلام أخطأ في اجتهاده في 
هذا الحُكم ‏ وحاشاه من ذلك - لم يُوجب خطأه فيه أن يكون في الأصل 
منهيّآً عن الاجتهادء فهذا بعيدٌ من المعتلٌ به في إبطال القياس» ثم رجَع بنا 
الكلامٌ إلى تأويل الآية على وجه ينفي الخطأ والعصيانٌ والعيبت عن الرسول 
عليه السلام . 


فإن قال الملحدونء أو بعض من ذكرناه من ضعَفّة المسلمين: فما 
معن الآية عندكم؟ قيل لهم : يُحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون أراد بقوله: اما 
کات بي أن يكو له سر حَقٌ يض في الْرْض». أي : لم يكن ذلك لنب من 
قبلك» وإنما خصّصناك آنت بذلك تخفيفاً عن الأمة التي بُعثت إليها وتكرمة 
لذلك بتمييز قومك وأهلٍ عصرك بتحليل العفو عنهمء وأخذ الفداء منهم. 
فكأنه قال ما كان لنبيٌ غيركٌ فحذف ذكر الغير وما يقومٌ مقامّه لكونه مما يُفهم 
ويُعلم من حال الرسول. 
ويُحتمل أيضاً أن يكون أراد ما كان لني أن يفعلَ ذلك. إذا كان الإثخان 
في القتل هو الأحوط في باب نصرة الدّين» والأصلحٌ الأنظرٌ للمسلمين» ولم 
يقل إن ذلك ليس لنبيّ على الأطلاق. ولكن بهذه الشريطة» / لأنّ كلّ تبي 0+01] 


كف 
مبعوث بما هو الأحوط للملّة في نظام أمر الشريعة» فكأنّه قال: ما كان لنبيّ 
أن يكون له أسرئ وأخد فداءٍ دون القتل» والقتلُ عنده أحظء وما فعلت من 
ذلك إلا الأحظ الأصلح في باب الدين وهو أليقٌ بالنبيَ صلّئ الله عليه وغيره 
من النبيين» ويدلكُ علئ صحَةٍ هذا التأويل أنه قد يقوى المسلمينَ بأخذ 
الفداءء وأنّه قد أمّن عليه من أولئكَ الأسرئ» 0 
أنصاراً للدين والمسلمين» ولا يجورٌ عند كثير من الأمَةٍ أن يأمرَ الله بقتلِ من 
في المعلوم أنه إن بقاه آمن وأسلمء وسل أذكياءَ طاهرين» وأنصاراً للدين 
والمؤمنين» حتئ خَلطوا وضاقُوا درعا في جواب هذا السؤالٍ لمّا طولبوا به. 


فقالوا: كان الأصلحٌ أن لا يقتلّ من أخذ من الفداء» ولكن لم يَجُز للنبي 
عليه السلام أن يفعل هذا الأصلحَ الأصوب إلا بإذنٍ الله» وحتى يكون هذا 
الذي يشرعه له ويأمره به» فيكو الأصلح للنبّي أن لا يأخذ الفداء» وأن 
ينتهي عن أخذه حتئ يأتيه أمرٌ من الله عز وجل بذلك . 


وهذا يَؤول بهم إلى أن النبّي عليه السلام قد كان فعلّ ما هو الأصلح 
الأصوبُ عند الله ولكنّه فعله بغير أمره وتقدّمَ بذلكَ بِينَ يديه» وهو لا يعلم 
ما الأصلح من ذلك عند الله فإن كان قد نهاهٌ عن أخذ الفداء بعقلٍ أو سَمْع 
إلا بأن يأمُره بأخذهء فأخذ بغير أمره فقد عصا واعتمدَ الخطأ وحاشاة من 
ذلك» إن كان ل ك عه افلا مع لفرت لن لد اقل ذلك بح بيات له 
فيهء ولغيرهم أن يقولَ لهم وليس له الامتناعٌ من أخذه» وإن كان ذلك 
الأضرً في باب الدين» حتئ يحظر الله عليه فعل ذلك» حتئ يكونّ هو الناهي 
له عنه والمنزلٌ فيه وحيآء وهذا جوابُ من قال منهم قد فعلّ الأصلحَ عنده 
من غير أن یادن له فيه . 


V1 


وقد تمل الآية أن تقر لرا فن جراها ورات دة الما 7 ا 
أراد في الجملة أنه ليس لنبيَ أن يكونّ له أسرئ» وإن كان ذلك هو الأصلح 


عند الله » إلا بأذن الله , دون آمره» ولم يخبر الله أن رسوله فعلَ من ذلك شيئاً 


بغير أمره» وإِنّما ذكر هذه الجملة فقطء فكل هذا يبِينُ صحّة التأويلينٍ اللذين 
اهنا اوددر ی مقط ری ار اه 

فان قالوا: فما معنئ قوله: ‏ تریدوت عرض لذا وال رد الآ 5( قيل 
لهم: أراد بذلك ‏ وهو أعلم ا أذ ذلك وکو ری ا 
ولم يقصد به نُصرة الدين والأحظ للمؤمنين» وأنّه أخذهٌ مع الغناء عنه» فإما 
أن تكونٌ هذه صفة للرسولٍ عليه السلام وأبي بكر وعِلْيَِ المؤمنينَ الذينَ قالوا 
إن أخذّه منهم فداءً قوة للدين» ولعلّهم أن يؤمنوا فيُكثروا المسلمينَ» فمعادً 
لله أن يكوة و ابتغاءً رضي ال الدنياء وا يخلوا أن وأهل 
أعراضها آ: ر من ثواب الآخرة: i,‏ إليها اا e‏ 7 
هذه الطبقة دون من عداها وهذا بين في سُقوط ما قالوه. 


لا لا لا 


]0751[ 


V٤ 


فصل 


فإن قالوا: فما وجه قوله  :‏ ولا کد ين آل سَبَقَ لمکم يما اذم عَذَابُ 
عَظِيمٌ [الأنفال: 18] قيل له : معن ذلك أنه لولا سبق حكمي وأمري بإطلاقي 
أخذ الفداء لكم وتحليل أكلٍ غنائم المشركينَ من محاربتكم» وأنني فَرقتُ 
في ذلك بتكم :وبين من عدا من الأمم البنالفة: لتا لكم ومسّكم فيما 
أخذتم عذابٌ عظيمء لأنه قد روي في السيرة وذكرّ المُفسرون أنّه لم تخل 
الغنائم لأمة نبي قبل نبينا عليه السلام وأمة قبل أمّتناء وأنّهم كانوا إذا أخذوا 
الغنائم حازوها ولم يردُوها على المشركين» ولم ينتفعُوا بها ولكن يحرقونها 
بالنار» فأكرم الله هذه الأمة وزادٌ في تفضيله عليهاء والتوسعة في أحوالها؛ 
[077] لتحليله لها أحذ الغنائم / والانتفاع بها في وجوه التصرفٍ من الأكل وغيره» 
فهذا تأويلٌ قوله : « لوا کت ن لله سَبَقَ لمکم يمآ ذم عدَّابٌ عَظِي5 24 يعني 
سبق حكمّه بإطلاق ذلك . 


نأك قر له عدا # فكوا مما عَيْمَتُمْ عَلَلَا طا [الأنفال: ]1٩‏ فهذا هو 
اي ار ا ا ا 
علئ سائرٍ الأمم قبلكم. فسَّلِمتم بأخذه مع التحليلٍ بِسَبّْق الكتاب به من 
العذاب» ثم أَكَدَ تحليله وإطلاقه وبيانَ الفرق في ذلك بيئّنا وبين من سلف من 
الأمم بقوله تعال: « فكلوأممًا يتم حَلََالَِبَاً4 أي : لستم في أكله ولحوق 
e‏ فيه کمن قبلکم» ؛ ممن مت ذلك عليه» وإذا كان ذلك كذلك بان 
سقوطٌ قدحهم في القرآنِ بهذا الضرب من الاعتراض . 


V5 

فإن قال قائلٌ من المحلدة والقادحينَ في أخبار رسول الله صلى الله عليه 

وغيرهم من ضعفاءٍ الأمة ومبتدعيها والطاعنينَ على سلقّهاء فما معنئ ما 

روي من قول النبّي عليه السلام «لو نزلَ عذابٌ من السماءٍ ما نجا مئّا إلا عُمر 
ابن الخطاب». 


قيل له: أراد بذلك أنه لم يكن ينجو إلا هوء ومن كان عل مثل رأيه 
وصدَّق نبيّه في مناصحة الرسولٍ وتصرة الدينء والاحتياط على المسلمين» 
Ee‏ أظهر نَفسَّه وإشهاره بالسيف». اوسؤاله للرسول 

بأن يسلّم إلى كل رجي أقرب الناس إليه ليضرب عنقّه. وقولّه إفعل يا رسولٌ 
لله واقطع شأفة الكفر؛ > فهؤلاءِ الذين أخرجونا من مكة وفعلوا وفعلواء فلما 
كان أكثرهم حرصا علئ ذلك» وإظهار القول فيه تسب أهلٌ رأيه من الأمة 
إليه» فقال عند ذلك: لو نزلَ عذابٌ من السماء ما نجا منه أي من الأمة إلا 
من كان على مثلٍ رأي عمرَ في منصاحته الدينَ ممن أشارَ بالقتل واستئصالٍ 
شأفة الكفر» وممن أشار بالمنّ وأخذ الفداء إذا كان ذلك هو الأصلح الأنظرَ 
للأمة» وليسوا مطالبينَ بها / عند الله في هذا الباب» وإنما يُطالبُ كل واحدٍ 
هع بان يشي وقول ما هر عد ا عط لن يراك كان نهر ا د 
لله أم لاء وحرامٌ على من الرأيٌ عنده أخ الفداء ا 
وحرامٌ على من رأئ الأحوط للدين والمؤمنينَ بالقتل أن يُشِيرَ بأخذ الفداء 
والمنّء لأن فرضّ كل واحدٍ من المشيرينَ وأهلٍ الرأي» خلافٌ فرض غيره 
إذا اختلفت عندهم الآراءً ووجوهٌ الصواب» وإن كانوا إذا اتفقوا علئ الرأي 
صار فرضهم واحداً كمشاهدي القبلة والذينَ يغلب على ظنّهم كوثها في جهة 
واحدة في تساوي فرضهم ووجوب اختلافٍ فرائض من اخثلفَ في 
اجتهاداتهم وارائهم في جهة القبلة . 


[o1] 


۷11 
فإذا كان ذلك كذلك بأنَ الرسول عليه السلام لم يُردْ بهذا القول إن ثبت 
فهذا بعيدٌ من الصوابء ولكنه أرادَ عليه السلام أنه هو ومن كان على مثلٍ 

رأيه هم الناجون. 


فإن قيل: وما معن نزول العذاب على قوم قد شار كل واحدٍ منهم بما 
عنده زناه وومةه والأران فى الدين انيف به فكلّهم إذا كانوا كذلك 
بمثابة عمر بن الخطاب› فى رأيه ومشورته وأدائه بما أشارَ به لفرضه. 


يقال لهم : لم يعن الرسول عليه السلام أحداً بذلك ممن ذكرتم» وكانت 
حاله في الاحتياط للدين والمسلمين كحالٍ عمرّ بن الخطاب» لأنهم كلهم 
على ما ذكرتم بمنزلة واحدة في درجة من الح والصواب متساوية» ولكنه 
عَلِمَ عليه السلام أن فيهم قوماً منافقينَ قصدّهم بما يذكرونّه من الرأي إضعاف 
الدين وتوهينَ المسلمين» ومنهم أيضا طبقةٌ من المسلمينَ هم إلى جمع 
[o14]‏ الأموال وتعجل عرض الدنيا أميل منهم إلى ثواب / الآخرة لعاجلٍ النفع 
وم رکب الميل والطبع» فهُم بذلكَ عصاة غيرُ كفارء وإن كانوا ليسوا من أهلٍ 
القوة والبصائر في الدين» وتحصيلٍ وافر الحظ من ثواب الله عر وجل» فإذا 
كان ذلك عنده عليه السلام متقوّراً ساغ أن يقولٌ مثل هذا القول في عمرَ 
وموافقته وطبقته تحذيراً من قَلَّةِ المناصحة في الدينِ والمثابرة عن نيل قطعةٍ 
اا و سكير وهنا يكذ واف فى اال ا ف بده ريات ا 
قالوا: ومما ورد من الإحالة في القرآن قوله عز وجل : ١‏ یلوا الت 


عمو م 


لا منوت باه و الوم الآخز ولا مون ما ماحم آله ورَسُولُمٌ ولا يورت دن 


ر سے 2 


لْحَنّ مِنَ لیے أوثوأ از عب حى يعْطوأ لجرب ع ي عن يل وشم صروت ) [التوبة : 


ا 


۹ فمن الإحالة في الآية أمرّه لهم بإعطاءِ الجزية وأمرنا بأخذها منهم. 
وإن كانوا يمتنعون بإعطائها من الإيمان به ويقيمونٌ بها على الكفر؛ فلا 
يخلوا إعطاؤهم الجزية من أن يكونّ طاعة لله أو معصية له E‏ 
له لاله طريق الامتناع من الإيمانٍ والاعتصام به به مع المُقام على الكفر» فكيفٌ 
يأمرهُم بما هو معصيةٌ له؟ 


والمعصيةٌ هي ما نهئ عنه فهذا يوجبُ أن يكودَ أداءً الجزية طاعة منهم 
من حيث 3 أمروا به ومعصية من حيث امتنعوا به من الإيمان» والإقرار 
بالرسول عليه السلام وهذا هو الاحالة» وإن كان أداءٌ الجزية طاعة منهم 
ولیس بمعصية فكيف یکون طاعة لهم وهو ممتنع به به من الإيمان به. هذا 
أيضاً إحالة من القول. 


قالوا: وكذلك إن كنا نحن والرسولٌ مطيعينَ في أخذ الجزية د منهم ؟ 
وجب أن نون مطيعين بأخذٍ ما يمتنعُونَ به من الإيمان باش 00 
لأن الواجب علينا ترك (كلّما) يودي فعله إلى الصدّ عن الإيمان به. 

قالوا: ومن / الإحالة في الآية أيضاً قوله تعالیٰ ف في آهل الكتاب أ ٠أنهم:‏ [050] 
$ لا یژ باه ول ا لا الو الآخز ». وليست هذه صفة 5 أهلٍ الكتاب» لأنهم 
يؤمنون بالله , وبالثواب والعقاب + والبوم الآخرء فهذا ‏ زعموا - تقول عليهم 
ووصفٌ لهم بغير صفتهم . 

فيقال لهم : لا تعلق لكم في شيء مما وصفتّم وذکرتم» فأمًا قولكم 
إتهم مأمورون بدفع الجزية إلينا فإنه باطل؛ لأتهم مأمورون بفعل الإيمانٍ بال 


ورسوله وبترك ما يمتنعون به من ذلك» فإن كانوا يمتنعون بأداء الجزية من 
الإيمان فهم مأمورون بترك الأداءء ولكن لین أداء الجزية مما يمتنعون به 


VA 

من الإيمان بالله وتصديتي رسوله» وإنما يمتنعون به من هلتا لهم وقتالتا إيّاهم › 
فإنما يأخذها منهم بدلاً من قتلهم وقتالهم لا من الإيمان بالله وبرسوله» ولو 
آمنوا بهما لزالَ فرضٌ قتالهم» وإذا زالَ فرضه لم يج إثياثُ بدلٍ مته يقومٌ 
مقامّهء فبانَ بذلك أن الجزية ليست بيدلٍ من إيمانهم . 

وأما قولكم: إِنّهم مأمورون بأدائها مع المُقام على الكفر بالله وبرسوله» 
فإِنّه أيضاً كلاح باطلٌ محال» لأن الكافر لا علمّ له بالله. ولا إيمان قيه به وقد 
أقمنا أوضحَ الدليل على ذلك في باب الكلام في الوعيد والأسماء 
والأحكامء وإذا ثبت ذلك» ثبت أن الله سبحانه لا يجوز أن يأمْرَ الكافرٌَ به 
بأن يفعلَ طاعة لوجهه» من أداء جزية أو صدقة أو بر أو شيءٍ من اقرب مع 
المُقام على الكفر به والججحد له ولرسلهء لأنّه لا يجوز وقوعٌ طاعة من الكافر 
يصح أن يراد الله بهاء وأن لا يراد بفعلها من المُقام على الجهل» والكافرٌ 
كذلك عندنا غيرٌ مأمورٍ مع المُقام علئ جهله بالله وكفره بشيءٍ من المرب إلى 

3 الله عر وجل وكيف يُؤمر بالقّربٍ إلى الله سبحانه وفعل طاعتّه لوجهه من / 

خا الله ولا ا ١‏ 

واليهودُ وكلٌ كافر بالله وجاحدٍ لنبوة بعض أنبيائه غيرُ عارفٍ بالله ولا 
إيمانَ فيه به على ما يناه في غير هذا اكاب صح ذلك بطل أن يكونَ 
الكافرُ مأموراً مع المقام على كفره بشيءٍ من القُرب إلى الله عر وجل وإِنّما 
يؤمرُ الكافرٌُ بفعلٍ الطاعة والعباداتِ بشريطة تقديمه فعل الإيمان بالله. ثم 
التقٌبُ إليه بفعلِ الطاعة له» وقد عَلم أن أهل الكتاب لو آمنوا بالل وبرسوله 
لم يجب قتالهم وقتلهم ولم يلزمهم أداءٌ الجزية إليناء يكون بدلاً من قتلهم 
وقتالهم. لآنّ ذلك محظوراً علينا إذا آمنوا بالله وبرسوله؛ فسقط بذلك ما 
ُو من أمر الكافر بأداء الجزية . 


۷14 

وقد قال من خالف أهل الحق من القدرية: إن أهل الكتاب مأمورون 
بأداء الجزية إذا أقاموا على كفرهم ولم يؤمنوا بالله وبرسولهء وأنّهم لم 
يُؤمروا بأدائها ليميّنعوا بها من الإيمان» ولكن يمتنعون به من قتلهم وقتالهم . 


قالوا: وهم مطيعون لله بهذا الفعل وببر الوالدين وكثير من القرب» غير 
أنهم غيرٌ مثابينَ على فعل هذه الطاعاتٍ في الآخرة لامتناعهم من الإيمان 
الذي بفعله يصلون إلى ثواب أعمالهم» وذلك معرض لهم لو أرادوا 
الوصول إليه بأن يؤمنوا ليصلوا بذلك إلى ثواب طاعاتهم» فقدّرَ أصحابُ 
هذا الجواب على أنّهم مأمورون بأداء الجزية وغير ذلك مما إذا فعلوه كانوا 
مطيعين به» غير أنّهم ليسوا بمثابين على طاعاتهم» فلا سؤالٌ لهم عليه من 
حيث طعنوا. 

ولكن يجبٌ البيان للقدرية باتهم مُخبطون في قولهم على أصولهم 
الفاسدة بأنهم مأمورون بما لا ثوابَ لهم عليهء لأن ذلك جورٌ على 
أصولهم» لأن الأمرَ بالطاعة والعبادة أمرٌ بإدخال ضرر على النفس وألم وكدٌ 
مع المقام على / الجحدء فإن كان لا ثواب عليه وفي تركه عقاب» فكان ]٥٦۷[‏ 
الكافرُ والفاسقٌ المصرٌ عندهم مأمورين بفعل الطاعة لله مع المقام على الكفر 
والفسق» ومعروفٌ أنّهم غيرٌ مثابينَ على الضرر الداخل عليهم بفعل العبادة 
إذا فعلوهاء وإ عليهم في ترك ذلك عقاباً فهذا عندهم نفس الظلم 
والعدوان» والقولٌ بجواز إدخال ألم وضررٍ على المكلف» لا نفع له فيه في 
عاجلٍ ولا آجل» ولا هو مستحقٌّ ولا مقصودٌ به النفع»ء وهذا عندهم حدٌ 
الظلم وحقيقته» فكأن الكافرَ والفاسق إنما يجبٌ أن يُطيعا الله عز وجل خوفاً 
من عقابه فقطء لا لرجاء ثوابه» وليس بعادلٍ ولا حكيم عندهم المطاع الذي 
هذه صفته» فهذا نقضن لأصولهم بيّن. 


[o۸] 


VV۰ 
فأمًا نحن فإنّنا مأمورون لا محالة بأخذ الجزية من أهل الكتاب بما‎ 
أقامواء على كفرهم ومطيعون بذلك» لأنّه مأخودٌ علينا ذلك فيهم» سواءٌ‎ 
امتنعوا من أدائها إلينا من الإيمان» أو من قَثلنا لهم والقتال» ولو قال لنا‎ 
سبحانه صريحاً خذوا الجزية ممن يمتنع بأخذكم لها من الإيمان بي؛ لوجت‎ 
أن نكون بأخذها طائعين» وإن كانوا هم بالمقام على أدائها والامتناع من‎ 
الإيمان عاصين» كما نكونُ نحن طائعين بطاعة الإمام إذا أمرنا بتنفيذ حكم‎ 
قول لنا قد علمث وجوبَّه» أو قامت البيّنة عندي به» وأنتم لايا‎ 
وإن كان هو عاصياً بالأمر بإنفاذ الحُكم إذا علم من جرح الشهود ما لم‎ 
كلعه: ركان عر عا هاا اله ا غل المي فزن‎ 
قول المفتي» وإن كان المفتي له عاصياً بفتواه له بغير دين الله» وإن لم يفعلْ‎ 
ذلك العامي» وإذا كان ذلك كذلك! لم يستحيلٌ أن 0 فعلٌ اوجن‎ 
غير المكلف معصية» ويكون اتباعه عليه والانقياد له منا طاعة وبطلّ بذلك‎ 

كل ما ال فى ه7 الف 


فأما قوله عر وجل في صفة أهل الكتاب بأنّهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر فإنّه صحيحٌ على أصولٍ أهل الحق خاصة» لأنهم كفارٌ بالله» والكافرٌ 
بالله غيرُ مؤمن به من وجهء وقول الله بأنّهم غيرُ مؤمنين أصدق من إخبارهم 
عن أنفسهم بأنهم مؤمنينَ بالله» ولو علم أنهم مؤمنون به لما قال إنهم 
كافرون به» لان ذلك تحيّفٌ لهم ووصف بغير صفتهم» ولم يقل إن 
الجاحد لنبّوة الرسل يجبٌ كوه كافراً بالل وغيرَ مؤمن به» لأجل إيجاب 
الل ل اله او ن ا ا ارود و 
E‏ لکن لأجل ورود السمع بأنّ جاحدها كاف بالله» فصارَ جحد النبوة 
أحد الأعلام والأدلة على كفر الجاحد لها باللهء وبمثابة كونٍ دخول الدار 


44) 

علامة على الكفر والإيمان إذا قال الرسولٌ لا يدخل هذه الدار إلا ممن بالله 
وبرسولهء أو كافرٌ بالله وبرسوله» لا لأجل تضكُن الأكوانِ التي هي دخول 
الدار لوجود الإيمانٍ بالله أو الكفر به على ما بيناه في غير آهل الكتاب» وكل 
مُخبر من أهل الكتاب المُظهرٌ لليهودية وغيرها من المللء إما أن يكونَ 
جاحلا بقلية وظهرا النناته ينا ليس "0 أو يكوة كيرا ع عقاف وطن 
لوجود الباري وقدمه وتوحيدهء وتقليدٍ منه في ذلك. وهو يظنه علماء 
فيكونٌ لذلك جاهلاٌ بالله وغيرَ مؤمن به» وإذا كان ذلك كذلك بطل قولهم إِنَّ 
اليهوديّ مؤمنٌ بالله واليوم الآخرء فا اا 

وقد أجاب قومٌ عن ذلك بأن قالوا إنما أراد بقوله في صفة اليهود وأهل 
الا بعد فر و ]تك ال رايت قح لا يك وا الج ارام د ع 
دا4 [التوبة: ۲۸]ء بأنهم لا يؤمنون بالله أن أفعالهم. أفعال من لا يؤمنُ 
بالله ويضاهون أفعالهم وطرائقهم» فيكونٌ / ذلك على طريقة التشبيه لهم [514] 
بمن لا يؤمنٌ بالله. لا على نفي الإيمان عنهم على التحقيق» كما يقول 
القائلٌ : هذا الظالم الجبارٌ لا يؤمنٌ باللهء أي : لعل خوط[ يفن قعل من ليود 
بالله على مذهب التشبيه . 

وأجاب آخرون عن ذلك بأنهم قالوا: إنما عنى بقوله: « مار ل 


ج رو 


لْسَمْحدَ لرام بعد امھ مدا فقال: « قیلوا أل لا ووت بال وا 
الوم الآ ولا رون ما کم اھ سوام ولا یوت وین الح من ايت أوثوا 
ألححتبت4. فحذف تكرار لفظة الذين» وقد يُكوَرُ هذا اللفظ تارة ويُستثقلٌ 
تكراره أخرئ» ويُقتصرُ على ذكره دفعة واحدة على وجه الحذف والاختصار 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به في هذه الآية من جميع الوجوه. ۰ 


VV 


قالوا: ومن الإحالة الواردة في القرآن في صفة اليهود قوله عر وجلّ: 


واي الْيَهُودُ عر ابن لَه وقالت ألتَصَسرَى الْمَسِيحُ أت أل 4 [التوبة : 
١‏ قالوا: واليهود جميعاً تنكرٌ ذلك» وقد عَلمْ أن هذا ليس من دينها. 


فيقال لهم : كه الظاهر لا توجتٌ استغراقٌ جميع اليهود. وقولهم 
كلهم بذلك وتناوله لمن مضئ منهم ومّن في الحال» ومّن هو آت بل هو 
قول محتمل للخصوص والعموم. وظاهره أيضاً مفيدٌ لفعلٍ ماضٍ من قوم 
قالوا ذلك وسلفوا من اليهودء وليس يُخْبِرُ عمّن يأتي بعد التبي عليه السلام 
من أهل عصرنا وغيرهم من أهل الأعصارء وإذا كان ذلك كذلك وكان الله 
عز وجل أصدق منهم وكان المؤدي لهذا القولٍ عنه من قامت الحجة القاهرة 
بثبوت نبوته» وجب حمل الآية على أن طائفة منهم ممن سلف قال ذلك 
واعتقده» أو رئيس من رؤسائهم وداع من دعاتهم» وقد ورد في الآثار عن 
بعض السلف أن الذي قال ذلك واحدٌ منهم. هو المسمئ فنحاص» ويجوز 
[070] أن يكون / هو الذي ابتدأ القول بذلك واتبعه عليه قومٌ منهم فقال: وقالت 
اليهودء وهو يريدٌ البعضّ منهم» إما رئيس منهم أو طائفةٌ منهم. وإذا كان 

ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به. 


0-4 


وأما قوله تعالی: وَل 36 ِن عند بر ال جوا فيه اوسا كيرا 4 
[النساء: 47]» فإنما أراد - وهو أعلم - أنْهم كانوا يجدون فيه تنافياً وتناقضاً 
كثيراً لا معنئ له» ولا يسوغ ويجورٌ استعمالٌ مثله في اللغة العربية ولو وُجِدَ 
نظمهُ مختلفاً متنافيً من ضروب من أوزان كلام العرب» لا يخرج عما 
يعرفونه ولوجّدوا فيه الثقيلَ الجزل الرصين» والخفيف المستغثٌ السخيف› 
كما يوجدٌ ذلك أجمع في كلام جميع العرب من أهل النظم والنثرء ولم 


VT 
› يجدوة عل حد واحد ونمط غير مختلف ولا متزايد فی جزالة اللفظ‎ 
وحسن النظم والفصاحة» والبراعة الخارقة للعادة.‎ 


ولم يعن بقوله: ‏ لَوَجَدُوأ فيه أَخْدِلَدًا حكَديرا» اختلاف قراءته واختلافاً 
في تأويله وأحكامه الغامضة» فكيف يريد ذلك وهو تعالئ قد أنزل القرآنَ 
على سبعة أحرفٍ كلها شافٍ كاف» وقد تظاهرت الأخبارُ بذلك عن الرسول 
عليه السلام وأنّه أقرأهم قراءاتِ مختلفة وصرتبهم» فلم يقل له قائل منهم هذا 
اختلافٌ في التنزيل . 


ولو كان الأمرُ على ما اذعوه لم يذهب ذلك على الصحابة» ولم يجز 
في مستقر العادة إضرابهم عن ذكر هذه الموافقة» وكذلك لا يجوز أن يكون 
على اختلافه في الأحكام والتأويل» لأنّ ذلك لا يجعل القرآن نفسه مختلفاًء 
والله قال: # لَوَجَدُوأ فيه حًا كير والاختلافٌ في تأويله غير الاختلافٍ 
في تنزيله ولا خلاف بين أهل اللغة أن التناقضَ والكذبَ يُسمئ مختلفاً 
وخلفاً من القول» ولذلك يقولون فيمن اعتقدوا فيه الكذب حديثه مختلف» 
وقد اختلفت روايته وقوله في هذاء وهذا خلفٌ من الكلام» والله تعالئ إنما 
نف عن كلامه هذا / الاختلاف لأن ذلك يوجبٌ أن يكون نفسنٌ كلامه 
مختلفاً. وليس الاختلافٌ في تأويل كلامه اختلافاً فيه لأنّ الله تعالئ قد 
نصب الأدلة القاطعة على مراده بالمحتمل؛ إما ببيانه في آية أخرئ أو سنةٍ 
ثابتة أو إجماع من الأمة أو دليل عقلٍ وخبر جل ثناؤه فيما احتملّ أموراً 
كثيرة من الأحكام الشرعية نحو قوله: # وَالْمطلقنت يربص بأنمسهنّ تُه 

د 


»]۲۳۷ : [البقرة:۲۲۸]» وقوله: « اوعقو أألَذِى بَِدِوء عَفَدَة أليَكاح 4[البقرة‎ CHF 
. وأمثال ذلك‎ »]٤۳١ وقوله: # ولمس اا4 [النساء:‎ 


[الاه] 


VV٤ 


وليس يجب إذا اختلف العلماء في ذلك وخيّروا فيه» إذا استوت عندهم 
التأويلات» وخيّرت العامة في استفتاء من شاؤوا منهم أن يكونَ ذلك مصيّراً 
لكتابه مختلفآء كما أنّه لا يجب إذا خير العلماءٌ والعامةٌ في الكفارات الثلاثة 
أن يصيرَ حكمّه مختلفاًء فإذا كان ذلك كذلك ثبت أن التأويل في نفي 
الاختلاف ما قلناه دونَ ما ظنوه. 


وقد يمكنٌّ أيضاً أن يكون تعالل عن بقوله: ##لَوَجَدُوأ فيه أَخَْيِدنًا 
صكديرا4 عارياً من دليل قائم علئ صحيح ما اخْتُّلفَ فيه من فاسده» حتئ 
يصيرَ لعروّه من ذلك مُشكلاً مُلبساً لا سبيلَ إلى معرفة المراد بتأويله والقصد 
به» ولم يرد نفيَ الاختلافٍ الذي قامً الدليل على صحّة صحيحه وبطلانٍ 
فاسدهء فإذا كان ذلك كذلك زال ما تعلقوا به. 

فأما قوله تعالئ: « ترمهم عجارو نسيل [الفيل: 14 ولا سل عَلَهمَ 
حِجَارَةٌ من طِينِ € [الذاريات: ۳۳]'» وقوله : « وریا و ورا من ص دروکا قير » 
[الإنسان: ]١5-1١6‏ فإننا قد أبتا الجواب عنه والمراد به فيما سلف بما يغنى 
عن رده . 


هت سو مم 


فأما قوله تعالئ: « إن كت فى سَّلكِ مَآ َلآ ليك 4 [يونس: 44]: مع 
قوله: # امن الرسوا يما انول دين دن 4 [البقرة : 6 والخطات له عند 
كافة أهل التأويلء والمرادٌ به أمته» وهذا مما يسو ويجورٌ في اللغة» ومثله 
قوله  :‏ لين شرت ليطن َلك € [الزمر : 10]» الخطاب له والمقصدٌ به غير 
[۷۲] على أنه قد يجورٌ أن يقول القائلٌ لغيره في الأمر الذي يعلم أنه يحقه ويعرفه / 
)١(‏ هكذا الآيةء وقد وردت في الأصل: «وأرسل عليهم حجارة من طين» وليس في 

القرآن آية على هذا النسق» والصواب ما أثبتناه. 


VVo 

يقينا فإن كنت في شك مما قد أخبرئك به وريب مما قله فسل فلانا» وسل 

غر اتا يورد للف هلز وت اد راتت هارف رما شر غل 

أنه في الحقيقة شا مرتابٌ في خبره» وكذلك قد يهدد المرءٌ من يعلمٌ أنه لا 

يخالفه ولا يعصيه ويقول له : إن عصيتني عاقبتك» إذا علم أن ذلك لطفٌ له في 

التمّسك بطاعته والانزجار عن معصيته وإذا عَلم أن سامعي توعٌّده يصلحون 
ويرهبون سماع ذلك الوعيد» وإذا كان ذلك كذلك زال تعلّقهم بالآية. 


وأمًا قوله تعال: 8 بسنا لکل سىء( [النحل: ۰]۸۹ و ما رطا نی لکت 


آ[ م رہ لور 


من سى € [الأنعام: ۳۸]» وقوله: ‏ هدا بیان لَلسَا€ [آل عمران: ۱۳۸]ء فلا 


منافاة بِينّه وبين قوله: % هو اذى" أل عَلِيَكَ التب ونه ایت حَكْمْتُ هن أ الدب 


e‏ ب و له مه ررر حر 


وار متسر قلت ام الد ف مويو دي تيعو ما به نه [آل عمران: ۷] لأمور: 

أحدها: أنه يمكنٌ أن يكونّ المرادُ بقوله تبياناً لكلّ شيء» وهذا بيان 
للناس على قول من وقف على قوله : « ومايش كم تَأُويَه: إل َد [آل عمران :۷]» 
قر قوله : #وَالرسِحُونَ في ألْمِارٍ € [آل عمران: ۷] واو استئناف» أنه سبحانه ما 
فرّط فيه من شيءٍ فرضَ على المكلفين عِلْمَهُ والعمل به والمصير إلى موجبه» 
وجعلهم في حرج ومأثم في الجهل به» أو رعاهم وندبهم على سبيل القصد 
إلى معرفته» وكذلك قوله: 8 بنا لكل سىء ول بيا ساس إنما أراد به 
أنه لما ألزموه وكلفوه وأخذوا بمعرفته» ولم يرد تعالئ أنه بيان لما لا نهاية له 
من معلوماته علئ وجه التفصيل» ولا أنه بيان لجميع ما تُعبّد به من شرائع 
من سلف من النبيين ومشتملٌ على شرح جميع سنن المتقدمين وأقاصيص 
الاو 

ولذلك قال: « ورس هد قَصَصتَهم عَليّكَ من كل رسا لَمْ َقَصَصهم 
ع » [النساء: ٤٦۱]ء‏ ولا أرادَ أنه بيانٌ لتأويل ما لا يعلم تأويلّه إلا الله 


[ovYF 


VY 


وحده» وبمعنئ قوله : #كهيعص 4 [مريم : ]١‏ وغير :ذلك من الحروف 
المقطعة في أوائل السور وغيرها من الكلمات التي لا يلم معناها / إلا الله 


5 ا 5 عرض رسع ا صر جه رمد ڪس 
تعالئ على قول من وقف عند قوله: # وما بعكم تأويله: إلا أله قالوا: لان 


القرآن خاصٌ وعام» وكذلك قوله : بَا لکل سیو وط مَاهرَطا في الكت 
من سیو مخصوصنٌ فيما ألزم الناس معرفته دون ما أسقط الله عنهم فرض 
العمل به من المتشابه وهو بمثابة قوله: لاَق كل َو © [الرعد: 115 
وط َو مرت كل شَىْء 4 [القصص : 107 ل ووت من ڪل نو [النمل : 
[YY‏ ولا ندر کل یٍ4 [الأحقاف: ١٠]ء»‏ وكلٌ ذلك على الخصوص» وإن 
كان وارداً بلفظ العموم» وإذا ثبت هذا بطل ما تعلقوا به . 


تبت له» ونقولٌ إنه يجب التوقيفُ والتثبثُ في قوله: ْا بيا َل سىء 4 
و ما فرَطنًا في الكت من سیو » وهل أراد به الخصوص أو العموم» لاله 
عندنا كلام محتمل للأمرين جما فلا .مطالبة لهم علينا» والذي نختاره 
ع8 ٤ A‏ 
ونذهبٌ إليه فى تأويل قوله: # وح مَتَسَِِهَدتٌ* أنه ما اشتبه ظاهره» واحتمل 
تأويلات كثيرة مختلفة» واحتيج في معرفة المراد به إلى فحص وتأكُّل» ورد 
له إلئ. ظاهر آخرٌ ودليل عقلٍ وما يقومٌ مقامّ ذلك» مما يكشفٌ المرادٌ به 
وإنَ ذلك مما يعلم الله تأويله» ويعلمه أيضا الراسخون في العلمء وأن الله 
سبحانه لم ينزل من كتابه شيعا لا يعرفٌ تأويله» ولا طريقٌ للعرب الذين أنزل 
عليهم» ولا لهم سبيلٌ إلى العلم به» ولا يجوز أن يكلمهم بما هو سبيله مع 
قوله : # إا جلت فر اعرَبيًا) [الزخرف :017 وقوله: ٭ وما أَرَسَلنَامِن رَسُول الد 
يسان صَرْمِِء» [إبراهيم: 4]» وقوله: ‏ کاٹ ازى بذجڈوت لله أَعَجَيِىٌ 


وَهَددًا لِسَانُ رث مُبِيتٌ € [النحل: 5٠١‏ في نظائر هذه الآيات الدالة على 


يف 
أنه نزلَ بلسان العرب» وما تعرفه وتعقله في عادة خطابهاء ولا نقولٌ بالوقف 
عل قوله: ل لاام بل الواو عندنا في قوله: : #وَالآسِحُونَ في اللو واو نس 
وعطف» وأن جميع ما رويّ عن بعض المفسرين وأهل اللغة أنه لا يعرفٌ له 
تأويلاً» فإنّه معروف المعنئ والتأويل/ عند غيره» ومما قد كشف الله سبحانه 
عن المراد. بواضح أدلته» وبيّن براهينه» وإذا كان ذلك كذلك بطل توهّمهم 
أنّ الله سبحانه قد أنزلَ في كتابه ما لا يعرفه أهلُ اللغة ولا طريق للخلق 
جميعاً إلى معرفة المراد به. 

فإن:قالوا: فلا معن علئ هذا التأويل لقوله: # وأ مسب4 لأن ما 
قد أوضحَ الدليل على المراد به وعرف به معناه فليس بمتشابه. 

قيل لهم : ليس الأمرُ على ما ظننتم لأ ما عرف بالدليلٍ إذا كان ظاهره 
محتملاً لتأويلات مختلفة» فهو مشتبه” على من أهمل وصدفٌ بنفسه عن 
صحيح النظرء وعلئ من نظر واجتهد إلى أن يعلم ويعرف المراد به» وتزول 
الشبهة والريبُ عن قلبه» وهو أيضاً مشتبهه على من ارتدّ عن دينه» واعتقد 
الجهلَ وصحّة الشبهات بعد معرفته وصحيح نظره» لأنه إذا لم يكن طريق 
معرفة المراد بالمتشابه الضرورات ودرك الحواس وتركيب الطباع والعادات» 
ولا صيغة. للكلام ار جازٌ أن يُلحق الناسُ فيه ما وا وكلما كان 
الشيء المقصود بالآية ألطف وأغمض؛ كانت معرفته أصعب وأبعد» وكان 
الاشتباءً فيه أكثر» وكلما قرّب كان أجلئ وأظهرء ولو كان كل قول إلى 
معرفة المراذ به سبيلاً. وطريقاً غير متشابه» لم يجز على هذا أن يكون في 
كلام البلغاء والشعراء أو الخطباء والعرب العاربة شيءٌ متشابه» ولوجب أن 
تكون. الخاصة والعامة في منزلة متساوية» وطبقة واحدة من معرفة اللغة» 
وإثبات المعاني» وغامض الإعراب» ومعرفة غريب الشعر والحديث» وكلام 
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الفصحاء ونوادر اللغة» إذا لم يكن في ذلك شيءٌ مشتبه» وهذا جهلٌ ممن 
صار إليه وحمل نفسه عليه . 
وإذا كان الأمرُ علئ ما وصفناه وكان كل ما ذكرنا حالّه من غريب الكلام 
ومُشكل الألفاظ متشابهآ على مَنْ لم يعرفه» وعلئ من عرفه قبل تحفقه» وعلئ 
[هاه] من جهله وشكٌ / فيه بعد العلم به» وإن كان الدليل علئ المراد به قائماً 
منصوباً معرّضاً لمن طلبه سقط ما قالوه» ووجب أن يكون ما هذه سبيله من 
كلام الله سبحانه متشابهاً وإن كان الدليل على المراد به منصوباً لائحاً. 


فإن قالوا: أفليس قد قال كثيد من أهل التفسير إن الوقف واجبٌ على 
قوله 8 إلا ن ًَ4 وأنكروا ما قلتموه. 

قيل لهم : أجل » فقد غلط ووهم من قال ذلك لأنّهم لم يَرُووهُ عن الله 
تعالئ ولا عن رسولهء وإنما صاروا إلى ذلك بتأويلهم واجتهادهم وهم غير 
معصومين من الزلل . 

فإن قالوا: فقد يجورٌ عندكم أن تكون الواو في قوله: # وَالرّسِحُونَ في 
للم 4 واو استئناف لوصف المؤمنين بأنّهم يؤمنون به» ويسلمونه من غير 
معرفة بالمراد به» ويجوزٌ أن تكونَ واو نسقٍ واشتراكِ في الصفة. 

قيل لهم: يجوز ذلك عندنا وعند سائر أهل اللغة وصحة الاستعمالء 
غير أن الله تعالئى ورسوله عليه السلام قد دلا بما قدمنا ذكره عن الآي على 
أن الله سبحانه أنزل القرآنَ بلسان العرب» وما تجدٌ وتعتقدٌ في خطابهاء 
فلذلك جعلنا الواو ها هنا واو نستي واشتراك. 


فإن قالوا: كيف يسوغ لكم جعل الواو واو نسق» وأن نتم إذا فعلتم ذلك 
(قطعتم الراسخون في العلم) عن أن يقولوا آمنا به« لأنه ليس في الكلام فاق 
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نسق توجبٌ للراسخين فعلين» ولو كان التأويلٌ علئ ما ذكرتم لكان من حقه 
أن يقول: وما يعلمُ تأويله إلا ا ولوت ها نه 
حت يوجبّ لهم الواو الأول ن نسَقَهِم على الله سبحانه والواو الثاني قولهم: 
آمنا به کل من عند ربناء وإذا لم يفعل يفعل ذلك بطل ما قلتموه. 

يقال لهم: لا يجب ما طالبتم به لأنّ أهلَّ اللغة قالوا: إِنَّ يقولون ها هنا 
في معني الحال واسم الحال» وبمثابة قوله لو قال والراسخون في العلم 
قائلون آمنا به لأنهم يُحلون الفعلَ المضارع محل الاسم من وجوه: 

أحدها: إِنّْك تقول مررثُ برجل يأكل»ء ويقومٌ ويقول. فيحله محل 
قولك مورت برجلٍ / قائم. 0 هذا د زعنيوا بد احد وجوه المضارعة بينَ [5/اه] 
الاسم والفعل. ويوضحٌ ذلك ود ينه أنهم يقولون: لااك إلا عبد الله زيدٌ 
يقول: أنا مسرورٌٌ بزيارتك» بعر نك ا ا قائ آنا مسرور” 
بزيارتك» فجعلوا يقول بمنزلة قولهم : قائل مسرور. 

قال الحميدي يرثي رجلاً في قصيدة أولها: 

أصرمئت حَبْلكَ من أمامة بعد أيام برامه 

الريذا تك وا ولد فى ن 

يعني بذلك البرق لامعاً في غمامة تبكي شجُوه أيضآء لأنه لو لم يُرد أن 
البرق يبكي شَجوه» كما أن الريح تبكي شجُْوَه لكان هاذياء ولكان قوله: 
والبرقٌ يلمع في غمامة كلامآ متقطعاً أجنبياً مما قاله» ولم يكن لذكر لمعان 
البرق معنئ. لأنه لا تعلّق بين لمعان البرق وبكاء الريح شجُواً من بكائه 
وكأنه رجل» قال: والريحٌ تبكي شجوه وزيدٌ راكبٌ أتانته» وأ تعلق بينَ 
بكاء الريح وركوب زيدء فدل ذلك على أنه أراد بقوله: والبرقٌ يلمع في 
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غمامةٍ أنه لام في غمامة تبكي أيضا شَجُوهُ ولم يحتج أن يقول الريح تبكي 
شْجُوهٌ والبرق يلمع في غمامه» وإذا كان ذلك كذلك بطلت هذه الشبهة› 
وصح أن التأويل على ما وصفناه. 

وقد اختلف الناسنُ في معنئ وصف الخطاب بأنّه متشابه* ومحكم» فأمًا 
معن وصفه بأنّه محكم فإنّه منصرفٌ إلى معنين : 

أحدهما أن يكون ظاهراً مبيّنآ عن المراد بنفسه وظاهره» نحو قوله: 
لحد وسیل الہ € [الفتح: ۰۲۲۹ ليبا أن 4 [التحريم: 21١‏ ا حرمت 
کڪ ایک وباگ € [الساء: ۲۳ء « ولا قرا قرا لر نَم کان 
فَحمَّة» [الإسراء: ۳۲] ونحو ذلك . 

وقد يوصفٌ أنه محكم على معن إحكام النظم والتأليف» وتضمنه 
للمعنئ الصحيح من غير اختلافٍ ولا تناقض ولا غيره من معنىّ يصح أن 
يُقصدَ بالخطاب إليه» وكذلك صار غريبٌ حديث رسول الله صلئ الله عليه 
وصحابته» ومشكلٌ كلامهم وكلام البلغاء من الشعراءِ والخطباء / والمترسلينَ 
محكماً. وإن كان غامضاً يحتاج إلى تفسير وتأويل. 

فأما معن وصف الخطاب بأته متشابه» فقد اختلف فيه» فقال قائلون: 
المتشابه هو المنسوخ من الآية» وأن المحكم هو الناسخ» وقال آخرون: 
المتشابه هو مثلُ قوله: الم اكرء كهيعصض. طت حم عَسَقَ)4 
ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السورء وما عدا ذلك فهو محكم 
بأسره. وقال قائلون: المحكم الذي يعرف المراد به من نفس ظاهره من غير 
تأويلٍ ولا نظر واجتهاد ورد له إلى غيره» والمتشابه: ما كان المراد به في 
تأويله دون لفظه» والمحكم تأويله هو تتزيله من غير صرف له عن ظاهره 
وظل سناد ركان ارون 3 الاه ما اقنيه الفط واعسلفه معنا 
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والذي نختاره في ذلك أن المتشابه هو كل ما أشكلّ والتبسَ المراد به 
واحتيجَ في معرفة معناةٌ إلئ طلب التأويل» وسواءً كان مشتبه اللفظ وإن 
اختلف معناه» أو كان لفظا غيرَ مشبه للفظ آخرء غير أنّ المراد به لا يعرف 
ولا يوصّلٌ إليه من نفس ظاهره وفحواه ولحنه» ولكن بالتأمل والاستخراج» 
وإنما سمي ما هذه سبيله متشابها لاشتباه معناه واختلاطه والتباسه بغيره عند 


من لم يعرفه ولم يوف النظر حقّه . 


وأصل المتشابه في الكلام أن يشبه اللفظ اللفظ في صيغته وصورته» 
وإن اختلف معناهماء ومنه قوله: #تَسَبَهَت ملْوبهُرٌ 4 [البقرة: ]١١8‏ أي : 
أشبه بعضها بعضاً في الكفر والإصرار والعتوء ومنه قولّه تعالئ في ثمر 
الجنة: « واوا يو متشبها 4 [البقرة: »]۲١‏ يعني في الصورة واللون والهيئة» 
وإن اختلفت الروائح والطعوم» ومنه قولهم: أشبه زيدٌ عمراً في خلقته 
وحسن هديه وطرائقه» وقولهم: اشتبه علي الأمرُ إذا ألبس بغيره» ومنه 
سميت الشّبهة المصوّرة للباطل بصورة الحق شبهة» ومنه سمي نصارٌ 
الباطل» وأصحابٌ الحيل والنارنجيان أصحاب الشبهء / هذا أصل التشابه 
في اللغة» وقد يكون المشتبهُ من كتاب الله مشتبها بأن يتفقّ لفظه وصورثه 
ويختلف معناه» وقد یکونٌ بأن يغمض ويدقٌّ ويخفئ معناه» فلا بد من تبيين 
الإمعان بالنظرء والبحث عنهء وليس فيه إلا ما قد عرف أهل العلم تأويلهء 
والمرادٌ بحجّته ودليله وليس في أهل التأويل من قال: إني لا أعرف معنى 
هذه الكلمة والآية منه» بل قد فسّروا سائره وبيّنوه وكشفوا عنه» وکل ما 
يرو عن أحدٍ منهم من السلف» ومن بعدهم أنه لا يعرف معنئ شيء منهء 
فا ر ت عد وا ويه ل أله وغ ق وفشرة يفك أن 
كان لا يعرفهء أو إلى أنه هو وحدّه لا يعرف ذلك دون رسول الله وصحابته» 
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والراسخون في العلم» لبون ا عن أحدٍ منهم أنه قال: لست أعرفٌ 
معنئ هذه الكلمة ولا رسول الله. ولا أحدّ من علماء الأمةء وإذا كان ذلك 
كذلك بطل شغبّهم وزال توهّمهم. 

فاما قوله: ا «الر». حم « عَسَقَ4. «كهيتس»4. 
ونحوه من الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد اختلف الناسنُ في 
تأويلهاء فقال بعضهم: إنها من المتشابه الذي لا يعْلمٌُ تأويله إلا الل" 
سبحانه» وهذا باطلٌ بما قدمناه من قبل» ومن قال إن معناه معروفٌ عند أهل 


العلم في ذلك أقاويل. 


فقال بعضهم: هي أسماء السُور وبمثابة الأسماء الأعلام الموضوعة 
للأشخاص . وقال آخرون: إنها أقسامٌ أقسم الله بها لأجل تضمُنها لأجل ما 
سَصفه بعد ذكر الخلاف» وقال آخرون: هي حروفٌ مأخوذةٌ من أسماء الله 
تعالئ وصفاته» وکل حرف منها كنايةٌ عن اسم هو منه. 


وقال بعض من تكلّم في هذا الباب: هذه الحروفٌ كنايةٌ عن حساب 

كحساب الجُمّل» وأنّ كل حرف منها لقدر من عدد سني بقاءِ أمة محمدٍ 

[074] صل الله عليه» وقال آخرون: معنئ التكلّم بها وجعلها في أوائل السور / 

أن قوم الرسول صلئ الله عليه كانوا يلغون في القرآن ولا يسمعون له 

ويصدُون عن سماعه وفهمه قصداً للطعن فيه والصّدف عنهء فأراد الله أن 

يبدأهم بهذه الحروف المقطعة» ليفرغوا لذلك ويصغوا إليه ويستكثروه 

ويطمّعوا في أن يقول بعضهم لبعض اسمعوا ما يقوله ويهذي به» وإذا نصتوا 

له أقبل عليهم بالقرآن ووالئ حكم الكلام وفصيحَ الخطاب بعد ما صرفهم 
بالحروف المقطعة عن اللغو والإعراض. 
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وقال آخرون: إنه لا معنئ لهذه الحروف أكثر من ابتداء الكلام بها 
وتقديمها أمامه. لأن ذلك من شأن العرب وعادتهم عند التكلم» لأنها تبدأ 
بالحرف والحرفين» فيقول القائل منهم: ألا إني ذاهب» إلى قائلٍ لفلانٍ كذا 
وكذا. 

هذه جملةٌ ما يُعلمُ أنه قِيلَ في تأويلهاء وليس يخرج عن أن يكونّ بعض 
ما قيل في ذلك . 

فأمّا من قال: إنها أسماء أعلام السور التي هي في أولهاء فليس ببعيد 
لأن صاد وقاف ونون قد صارت أسماءً أعلام لهذه السُور كزيد وعمروء لأنّه 
قد علم من قول القائل: إني قرأث صاد أنه قرأ السورة إلى آخرهاء التي هذه 
الحروف في أولهاء ويجبٌ على هذا أن يقال إن الله سبحاته قد أحدث في 
الشريعة أسماءً لهذه السُّور لم تكن من قبل أسماءً لشيءٍ في اللغة» وليس 
هذا من تغييرٍ الأسماء اللغوية في شيء» لأن تغييرَ الاسم عن وضع اللغة إنما 
هو نقله إلئ غير ما وضع لهء وهذه الحروف لم تكن في اللغة أسماءً 


لأشياء» ثم صارت أسماءً في الشريعة لغيرهاء فلم يكن لذلك تغيير اللغة» ‏ 


وعلئ أن في الناس من أجاز تغيير الأسماء اللغوية» ووضعها في الشريعة 
لإفادة ما لم تكن مفيدة في اللغة» ولا سؤالَ عليهم في ذلك. 

فإن قيل: أوَ ليس قد وقع بعض هذه الحروف مشتركاً نحو حم اللتين 
هما في أوائل الحواميم السبعة. فكيف يجوز أن تكونٌ أعلاما؟ 

قيل لهم : إذا اتفق ذلك ضم إليها شيء تصيرٌ مع ذكره / مميزة لما بقيّ 
له» فيقال: قرأث حم السجدة» وحم المؤمن» وحم الأحقاف. وذلك بمثابة 
الأسماء المشتركة التي تكون أعلاماً مميزة مع ضمّها إلى نعوت أصحابها 
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فأما من قال: معناها أنها أقسامٌ أقسم الله سبحانه بها فإنه أيضاً غير 
بعيل » ووجه القسم بها أمران: 

أحدهما: تعظيم هذه الحروف وتفخيم شأنهاء وإنّما طمن بالقسم 
لأتها مبادىء كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة ومبادىء أسمائه الحسنى وضفاته 
العلىٰ» وَأضيول كلام الأمم التى بها يتفاهمون ويتخاطبون ويوحدون الله 
سبحانه» ويسبّحونه» وموقع الانتفاع بها عظيمٌ خطيرء والجهل بها ضررٌ 
عظيم» فكأئه أراد بهذا التأويل بحم عسّق. أي وحروف المعجم لهو الكتابٌ 
لا ريب فيه» وحروف المعجم لهو كتابٌ أنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج منه» والعربٌ قد تكني عن جميع الشيء بكلمة منه وتذكرٌ بعضه» 
فيقولٌ القائل: قرأثُ البقرة والحمدء وأنشدث قفا نبك». يريد بذلك جميع 
السور والقصيدة» كما يقو القائل: تعلمث أب ت ث يريد جميع المعجم 
لا هذه الأربعة أحرف فقط . 

قال الشاعر: 

لما رأيث أمرّها في حطي وأرمعَتُ في لددي ولطي 

أخذث منها بفروق شمط 

ولم يُرد خطي فقطء وإِنّما كنا بذكر حطي عن أبي جاد التي منها خطي» 
لأه قصدّ بذلك التمثيلَ لعودها إلى أول ما تكرهه» كتبدي الصبي بتعلم أبي 
جاد. 

فأما قول من قال: إنها مأخوذة من أسماء الله وصفاته وكنايةٌ بكلَّ حرف. 
عن الاسم الذي هو فيه فليس بمستنكر أيضاً» وقد روي .عن عبد الله.بن 


و2 


عباس : «أنّه قال في كهيعص : إن الكافٌ من كاف والهاءَ من هاد والياءَ من 
حكيم والعينَ من عليم والصاد من صادق)"" . 
والعربٌ تستعمل الترخيم في كلامهاء ويكتي ببعض حروف الاسم 
والفعل عن جميعها فيقولونك يا حار يريدون يا حارث» ويا صاح / يريدون 
يا لاحب وبقولون جم امنباخا آي انعم ضياحا. وقال بعص القزاء: 
«ونادوا يا مال ليقض علينا ربك»: يعني: يا ملك. فرخمء قالوا: والعربُ 
تقول أمسك فلانُ عن فل يعنونَ عن فلان» وأنشدوا قول الشاعر : 
فواطبا مكة من ورق الحمئ 
يعني الحمام. 
وقال آخر: 
فقلت لها قفي فقالت قاف 
أي وقفثُ وأومّأت بالقاف عن اسم الوقوف» وهذا في كلامهم أكثرٌُ من 
أن يُحصئ. وإذا جار ذلك وساغ في اللسان جاز أن يُكنى الله تعالى بكل 
حرف من هذه الحروف عن اسم من أسمائه هو من جملته علئ وجه الحذف 
والاختصار» فكأنّه قال: الكافي الهادي الحكيم العليمُ الصادق الذي أنزلَ 
ليك الكتاب:؛: :وقد يجوز أن يكون أقسم بالأسماء والصفات التي هذه 
الحروف منهاء فكأنّه قال: والعليم الحكيم وصاحب هذه الأسماءء لقد 
أنزل عليك الكتاب . 


.)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص9١١.‏ باب ما جاء في حروف المقطعات 
في فواتح السور أنها من أسماء الله عز وجل» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7: 
0١‏ كتاب التفسير» تفسير سورة مريم» ورواه الطبري في «تفسيره»» لكنه أفرد لكل 
حرف .رواية عن ابن عباس .)٤٤ ٤۳ 2417 )4١:15(‏ 


[o۸1] 


۷۸٦ 
فأما قول من قال: إنها حروفٌ وُضعت لحساب قدر بقاء الأمة فقد‎ 
يجوز ذلك إذا أطلع الله نبيه عليه؛ بان يُعرّفه أن كل حرف‎ 
منها لقدر من السنين كما قيل: لف واحد وياء اثنين › وكذلك في سائر‎ 
. حروفٍ الجمل‎ 


فأما قول من قال: إنها ابتدّت في أوائل السور ليروعهم سماعها 
وتنصرف همَمُهم إلى الإصغاء إليهاء فليس ببعيدٍ أيضاًء لأنه يمكن أن يقصدَ 
ذلك» ولكن لا بد لها من معنىّ هو القسم بها أو بأسماء الله التي هي من 
جملتها أو توقيف على وضعها بحساب السنين» وإلا عُريّت من فائدة» 
وليس يجوز أن يُلهيّهم عن لغوهم وصدفهم عن سماع القرآن بأصواتٍ وأمور 
لاخ لها 

وإذا كان الأمرُ في تأويل هذه الأحرفٍ عل ما وصفناه زال وبطل 
اق ها وله لا يدر تاها ولا وج الخطات بها وت بذلك :أن 
جميع ما أنزله اله من مُحكم ومتشابه معلومٌ معروف المعنى. 


[0۸۲] وقوله تعالئ: #8 وَفَكهَدٌ / واب [عبس: ]۳١‏ إِنّما أراد به الحشيش لأن أبَا 
اسم الحشيش على ما ذكرء وليس من شيءِ ذكره الله تعالئ إلا ومعناه 
معروفٌ وإليه سبيل» وإن جهله أهلّ التفسير ومن لا إغراق له في البحث 
والتأمل . 

فإن قالوا: فما الذي أراد بإنزال المتشابه؟ قيل لهم : أراد بذلك امتحان 
عباده ا وتفضيل الذين أوتوا العلم درجات» وأن بذلك من 
يعلم قوة ب يقينه واستبصاره بمعرفة المتشابه وأن يُضِلٌّ به وير من علم آله 
يصدفٌ عن اناري ويُلحدٌ فيه ويستبصرٌ ويُعمي عند إنزاله بصيرته ويصير 


YAY 
طريقاً وسبيلاً إلى تعلقه به وإيثار الفتنة به وسوء التأويل فيه» كما وصمّهم‎ 
تالو ا وسا يدل أيضاً علئ وقوع الخلل والتخليط في القرآن ما نجده‎ 

١ ٠ 5 ۳‏ : 5 2 ور 
فيها من الحشو للكلام الذي لا معنىئ له نحو ما فيه من قوله: # قولوت 
بافواھھم ما لیس في فلوم © [آل عمران: 0]177 والقولُ لا يكونٌ إلا بالف 
وقوله: ‏ هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَنْبُونَ لكب يدوم [البقرة: ۷۹]ء والكتابة لا تكونٌ 
إلا باليدء وقوله: « ولاطير يَطِيرْيجَتَاحَيّوِ4 [الأنعام: 05 والطائر لا يطيثه إلا 


بجناحیه» وقوله: قتا لا تی الْايْصدر ولككن عى اقلوب الى في الصُدُور 4 
[الحج: »]٤١‏ وقوله: ‏ فَحَر مِم ألسَّقَفٌ ين قوقهر € [النحل: 15] والسقفُ 


لا يخرٌ إلا من فوقهم» وقوله: « راع عم صا لمن 4 [الصافات: 97] ولا 
معن لذكر اليمين دون الشمال» وقوله: « مهام ككك يأر في لذي وَسبَعَةٍ إدا ربق 


2 


2 


ف عر کا [البقرة: »]14١‏ وأغيئ الناس وأقلّهم ذهتاً وبصيرة يعلد أن 
ثلاثة وسبعةٌ عشرة» فلا معنئ لهذا الكلام. 

فيقال لهم : لا تعلّق لكم في شيء مما ذكرثّم لأمرين : 

أحدهما: أن العرب قد تُكررٌ وتريدٌُ اللفظة التي معناها معنو ما قبلها 
لتو کید وتستجيرٌ ذلك وتستحسنه في عادتها وصرف خطابهاء ولذلك يقول 
القائل منهم: رأي عينيّ وسمع آذني» وكلمثه من فمي» وسمعتّه من فيه 
عل وجه التأكيد للخبرء وكذلك قولهم: / عجّل عجّلء وقُم قم فإذا ساغٌ ]٥۸۳[‏ 
ذلك وجار تكرارٌ الكلمة لتوكيد» كان تكراره بلفظين مختلفين أحسرٌ 
وأولىٰ» والله سبحانه إنما خاطبَ العرب على عادتهاء والمألوف من 
خطابهاء فسقط بذلك ما قُلتم . 


والوجه الآخر: أن لكل شيءٍ مما أورة تجو مع زا صا 


VAA 


فأمّا قوله تعالئ: # قولوت بأفْوههم * فإنما المراد به أنّهم قالوا ذلك 
بأنفسهم وأفواههم بغير إشارة 0 كتاب ولا مراسلة لن القائل قد يقول: 
قلت لزيد كذا وهو يعني أمرثُ من يقولٌ له» وراسلته به» وكتبثُ بذلك إليه» 


اشرت إشارة ورمزث رمزأًء قال الله تعالى : 8 َايَبَكَ أَلَانُكَْمَ الاس ١‏ َة 
َا لم4 [آل عمران: »]٤١‏ وقال الشاعر: 


دو ور 


E A E AO‏ .ا ا 

وقال آخر: 
وتُخبرني العينان ما القلبُ كاتهٌ فإذا قال له قلت له بفمي ولساني 

زالت التأويلات. 

وكذلك الجواب في قوله: « ينيود الدب بَيدِبهِمَ * لأنّه أراد أنهم 
تولّوا خَطَّهُ بأيديهم لا بواسطة وأمر منهم» 0-0 وجه ما يقولٌ القائل: كتبّ 
رسول الله إلى النجاشيّ» وكتب الخليفة إلى فلان» أي أمرّ بالكتاب إليه . 

فأمًا قوله تعالى : « وَلَاطير يَطِيرٌ تَاحَيّو24 فإنّه أراد جنسّ الطيران دونَ 
السرعة في الأمرٍ والقصدٍ لأنّ القائلَ من العرب قد يقو لمن يمر طر 
وأسرع في هذا الام أي بادر» 2 طرت إلى فلان» أي أسرعت» فإذا 
قيلَ طارَ الشيءٌ بجناحيه انصرفَ إلى جنس الطيران بالجناح الذي هو الأصل 
n‏ 

فأمًا قوله : #ولكن تَحَى ملوب لى في الور € فإنما أورده تعالئ على 
ا e E‏ 

فأمّا قوله تعالل: و عم لفت ين فوته ز )» » فهو لأنْ السقفَ قد 

[04] يخ عليهم من / تحتهم إذا كانوا في الغرف» وقد يقول القائل: خر علي في 


۷۸۹ 


بيتي سقف» وإن كان تحته» وقد يَحْدُ عليهم السقف أيضاً وإن لم يكونوا 
تحته ولا فوقه» كما يقول القائل: خر علينا في الدار سقف» وإن لم يكونوا 
تحته ولا فوقه» وإنما يقصد الإخبار عن سقوط السقف فقط في ملكه ودار 
أو قربه وجواره» فإذا قال: من فوقي أفاد أنه كان تحته. 

وتا قوله تعال: مع َو صَرْيا يمين فإِنّما ذكرّ اليمينَ لأنّه بها وقع 
دون الشمال» وقد ر يقع الضربٌ بالشمال كما يقع باليمين ولان اليمين أكث 
0 

قال الشماخ“: 

إذا ما رايية رفت لمجد/ تلقاها عراب ام 

أي أخذها بقوة وبطش وتبسط في الكرم. 

وأمًا قوله تعالول: ك عكر ية [البقرة : : 1۹٩‏ ففيه وجوه: 


أحدها: أن ذلك عادة العرب في كلامها وإكمالها للعدد الذي تفصله 
قال العا 


ك ھا هيه نه 5 ا 0 
تجمّعن من شت ثلاث وأربع وواحدة حتی كملن تما 


)١(‏ هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنانَ الغطفاني» يكنئ أبا سعيدء كان شاعراً 
مشهوراء درك الجاهلية والإسلام» والشماخ لقب» واسمه معقل» وقيل الهيثم» وهو 
من طبقة لبيد أسلم وحسّن إسلامه وشهد القادسية» وبيته هذا في عُرابة الأوسي 
وقبله بيت يقول فيه : 

E O a, 
.)٠١١:۳( الإصابة‎ 
. اسمه الرّاعي‎ )۲( 
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7۹۰ 

وقال آخر : 

ثلاث وان حك واف فحن إلن تيان 

ولم يستهجن هذا أحدٌّ في تخاطب أهل اللسان وعادتهم› وكذلك حكم 
قوله : يلك عَكَرَةٌ يه 4 وقوله تعاليل: « #وَوَعَدْنَا مُوسَى تلوت لله 
کے ی م سم ردي 4ے ر ل ر عق 5 
وأنممتلها مشر فَحَمَ ميمت رده أربي ليله € [الأعراف : 147]. 

والوجه الآخر: أنه قال تلك عشرة كاملة» أخرج الواوّ هاهنا عن أن 
تكون بمعنى التخيير وبمثابة قوله أو سبعةٌ إذا رجعتم» كما قال: # مث 
ر ر و ٤‏ 0 وء 2 3 
وَتُلنتَ ريع 4 [النساء: ۳] يعني أو ثلاث أو رباع» فكان يجوز أن يظنَّ ظان أو 
السبعة في الحضر بدلٌ من صيام الثلاثة في السفرء وأا وضع أو 
فرفع سبحائّه جوازٌ ذلك وقطعه بقوله تلك عشرة كاملة. 

وتیل اغا :كر ا اراد كلك هغزة كام اليد دلت أن 
السبعة في الحضر / هي أيامٌ أيضاًء لأنه لو قال فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج 
ذلك» فلما قال: تلك عشرة كاملةٌ دلَّ بذكر العشرة والكمال على أن السبعة 
أيام » لا يحسنٌ أن يقال ثلاثة أيام وسبع سنين» أو سبع أرطال عقترة كاملة» 
وإنما دحل ذكرٌ التكميل فى جنس المعدود. 

ويُحتمل أيضاً قوله كاملةٌ أنها كاملةٌ الأجر والثواب» وإذا كان ذلك 
كذلك سقط جميعٌ ما يتعلقون به من هذا الجنس سقوط بيناً. 

قالوا: ومما يدل أيضاً على وقوع الفساد والتخليط من القوم في القرآن» 
ودخولٍ الخلل في الكتاب ما نجده فيه من الكلام المنقطع عن تمامه ونظامه 
والمتصل بما ليس من معناة في شيء» نحو قوله في العنكبوت في قصة 


۷۹۱1 


إبراهيم عليه السلام ورغ لقومه في قوله: # عدوا أن ت وة ترڪ ڪر 
كم | إن كر تلوت ١‏ ور إِنّما تعبذويت من دون اه أوفنا وشل رح إفكا کے 


رصوما ر ° 


دن بدو من من دون َه لا E‏ ل رقا فاشغوا عند 70 ي اررق وأعبدوم 


وشوا ِلَيْهِ تيتجعورت € [العنكبوت: »]17-1١5‏ ويجبٌ أن يتصل بذلك: 
وتا ڪات کټ قد ا أن الوا تلو أو حرفوه اة اه م ألنَارٍ إن ف 


o tz 


ذلك لالب لموم يَؤْمِمُونَ4 [العنكبوت : 4 فقطعوا تمامً القصة وبتروها ووصلوا 

ر رر ا ال عليه ذا يخرع عن ا 
کک el‏ ار ےہ صو مسا د ممع 

وهو قوله: # وإن تکڏوا فق حكذب أمم صن یکم ونا ع لوب إلا الك 

الجيك 1 > مرا حكيف ررق الله للق تم یدو إن دلت عل أله ن 

فل سير | ف آلأض ارا ڪڪ ف بَرَأالْمَلَقَّ شن اله بنش آلا 


e‏ مب ر دص رس ےم ً2 با e‏ ب ص کر 
ڪل شیو َير 3 يعدب من ا ء وَإِلَيهِ ہو ا وه اشر 
بمعجزیت ف الأرض لا نی الاو وما آم ين د ون آلو ميت ول ولا تیر 1 / 0۸71[ 


ایت کقرواً کک ا فن د بعت ولیک ع عدا 
€ [العنکبوت : 017-14 ثم أتبعوا ذلك 57 E Cl‏ 
إل أن قَالُوا اتوه أو حَرَقُوهِ © [العنكبوت: ١۲]ء‏ وهذا تمامٌ قول إبراهيم لهم: 
قاتا غ الله الرزق :وام دوا« واشكروا له إل فون هذا وعموا 
تخلیط ظاهرٌ وبتر للكلام وقطع له عن صلته وخلطه بما ليس منه بسبيل. 


فيقال لهم: ليس الأمرٌ في هذا على ما توهمتم» وذلك أن الله سبحانه 
هو الذي رتبه كذلك» ورسوله صل الله عليه عل ما بيناه من قبل وما 
وذهابٌ عن معرفة فضل الفصاحة والقدرة على التصرفٍ في الكلام» لأنَّ 
أهل اللغة يعْدّون هذا الباب من ضروب الفصاحة والبلاغة والقدرة على 


74۲ 


التبسط في الكلام» والخروج عنه إلى نعت ما يعرض فيه ووصفّه» ثم العود 
وشغره بالاقتدار على الكلام. 


ويسمّون هذا النمط في الشّعر الاستطراد. ومعنئ ذلك أن يكو في 
وصفب شيء ونعته فيُعْرضَ عن ذكره إلى ذكر غيره الذي عرض ذكرّه فيما كان 
فيه» أو لم يعرض ثم يعود إلى صفة ما كان فيه واستيفاء ما قَصدّه عن الإخبار 
عن معانيه بالكلام السهل والرجوع المسلسل المتناسب» ويسمّونه الالتفات› 
وهو انصرافٌ المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وغير ذلك من الالتفات» وهو 
الخروج من معنىّ يكونُ فيه إلئ معنىّ آخرء وليس يقدرٌ على مثل ذلك كل 
فصيح لَسنٍ حتئ يكون ذلك مع فصاحته قادراً منبسطا في الكلام» لأن إتمامَ 
ا إذا طالت ربما تعذّر نظمه على وجه الفصاحة والبراعةٍ على 
أهل البلاغة واللسنء وريما احتاجوا في ذلك إل تكلّفٍ شديدٍ مختلف فيه 
[۷] كلاثهم, حت يكونَ منه الجزلٌ الرصين» ومنه اللينُ الخفيف» وكيف / 
بالخروح عن قصة إلى غيرها : ثم العودٌ إليهاء لأن ذلك أشدٌٌ وأصعبٌ عند كل 
متكلم بلغة» ومتعاط لنظم حكاياتٍ السير والقصص وضروب الأمثال» 
ومحاولة البلاغة في الكلام» وهذا النمطّ من الخروج عن كلام إلى غيره وما 
ليسَ من معناءٌ ولا مما قصد بافتتاح الكلام ثم العود إلى ما ابتدأ بالكلام فيه 
وقُصد إليه كثية معروف» ومن الاستطراد قول حسان بن ثابت7١2‏ رحمه الله : 


)١(‏ هذان البيتان لحسّان بن ثابت يعيّر فيهما الحارت بنَ هشام وكان قد شهدَ بدراً مع 
المشركين فانهزمٌ فيمن انهزم»› فكتب الحارثٌ بن هشام أبياتاً يعتذرٌ عن فراره يوم بدر 
وأنّه لم يجبن» وقد أسلم الحارثٌ بعد ذلك وحسّن إسلامهء روى ذلك الحاكم في 
«المستدرك» .)371١7*:7*(‏ 


4۳ 
إن كنتٍ كاذبة التي حديثني 2 فنجوتء. منجا الحارث بن هشام 
ترك الأحبّة أن يقاتل عنهم ‏ ونجا برأس طميرة ولجام 
وقد عُلم أنَ حسانَ لم يقصد بابتداء الكلام والتحذيرٍ من الكذب في 
ال هرت الها ا و 
ف وإن كان كد أدسيلة في کلامه» وخرج به عما ابتدأ الكلام لأجلهء 
وقال أبو تمام الطائي”') 
صب الفراقٌ علينا صب من كثب عليه إسحاق بعد الروع منتقماً 
وقد عرف أيضا كل سامع لهذا الشعرٍ أن الشاعر لم يَقصِد بابتداء الكلام 
الإخبار عن انتقام إسحاق ممن انتقمّ منه بعد ترويعه» وإنما قصد الإخبار عن 
صفة الفراق وشدته فقط› ثم خرج م إلى الدعاء عليه بانتقام إسحاق» فخرج 
من معنىّ إلى غيره. 
وقال البحتري في صفة فرس كريم سهل الأخلاق : 
سل ارده ولو أوراتييه نوفا لانن دوه آلا جول 
وقد عُلمَ أن البحتري لم يقصد في هذا الكلام وصفه خلائق حَمْدَويه 
وشجيّتّه» وإنما قصدَ غير ذلك» ثم عاد إلى ذكره. 
وقال سرييٌ الرفا: 


نزع الوشاة لها بسهم قطيعة يَرمي بسهم البيّن من يرمي به 


)۱( اسمه حبيبٌ بن أوس الطائي» نشأ في مصرء وقال الشعر فأجاد وبلغ المعتصم خبرهء 
فطلبه إليه» فجاءه ر وقال فيه قصائد» کان موصوفاً بالظرفٌ وخسن 


الأخلاق وكرم النفس» أقام بها وبالموصل أقل من سنتين ومات سنة إحدى وثلاثين 
ومثتين وكان مولده سنةً تسعين ومئة. «تاريخ بغداد» (4:؟56؟). 


[o۸۸] 


۷۹٤ 


ليت الزمان أصابَ حب قلوبهم بفتئ بن عبد الله أو بحرابه/ 
بسلاح معتقل السلاح وإّما يعتلٌ بين طعَاِه وضرابه 

وقد علم أيضاً أن الشاعرَ لم يقصد بما شرع فيه إلى وصف سلاح ابن 
عبد الله واعتلاله» وما لأجله يعتلٌ من الضرب والطعنء وإنما قصد إلى ذم 
الوشاة وما حاولوه من الأمور الموجبة للضّرر والقطعية» وإن كان قد خرج 
بِينَ ذلك إلى الدعاء عليهم بقتالٍ ابن عبدٍ الله وحرابه وبعثِ السلاح» وما لم 
يبتدىء 0 لأجلهء فأما الالتفاث في الكلام الذي هو خروج من معنىٌّ 
كان فيه إلئ معنى آخر ما علئ أن يعود إليه بعد ذكر ما يعرض ونعته» أو بأن 
يُضرب عنه جملة» فإنّه كثيرٌ في كتاب الله وفي كلام العرب وشعر الفصحاءء 
وأظهرٌ من أن يُحتاجَّ معه إلى إغراق» قال الله تعالئ: #حَوَ ًا كُشْرَ ف لمك 
وجري بهم بريج طْيَبَّق 4 [يونس: ۲۲] فعدلٌ عن خطاب الحاضر إلى ما هو كناية 
عن الغائب» وسواء كنئ عن الحاضر الذي ابتدأ بخطابه أو غير الحاضر فقد 
خرج» وقال الله تعالئ: « إن يگاأ هِک وَيأتِ ت يلق جير 2ع عل ا 
بعزیز © [إبراهيم: ۱۹]» ثم قال: ‏ وَمَرَرُوأ ر جمِيعًا € [إبراهيم: ]۲١‏ وذلك 

وقال جريرٌ في هذا المعنى : 

متئ كان الخيامٌ بذي طلوع ‏ سقيتٍ الغيت أيثها الخيامٌ 

أننسئ يوم تصقّل عارضيها بقرع بشامة سقفي البشنام 

ولو لم يخرج من معنىّ إلئ غيره لكان من حقه أن يقول: متئ كان 
الخيام بذي طلوع أيتها الخيام» لأن هذا هو تمامٌ ما ابتدأ به من الكلام فقطء 
فأمًا الدعاءً للخيام بسقي الغيث» ووصفٌ عارضي صاحبّتِه وفَزْعهاء فليس 


۷40 
مما ابتدىء الكلامٌ لأجله» وشرع فيه بسبيل» غير أنه اقتدارٌ في البلاغة 
وقال أيضاً الطائى : 
وأنجدتَمُ من بعد اتهام داركم فيا دمع أنجدي علئ ساكني نجد / 
فخرج عن الإخبار بانتقالهم من نجد إلى تهامة» إلى التحزن واستدعاء 
إلى غيره ثم العود إليه اعتراض الكلام في كلام لم يتم معناه ثم العود إليه . 
ألا وعقسة بشو سعدٍبأتي ألا كذنيوا كب E‏ اذى 0 
فاعترض في كلامه وخبر أخباراً عنهم بأنهم كذبوا فخرج عن الإخبار 
عن قولهم قبل تمامه إلى الإخبار بكذبهم عليه» ثم عاد إلى تمام الإخبار 
عنهم» وإلا فقد كان يكفيه أن يقول: زعمت بنو سعدٍ بأني كبيرٌ السّن أني . 
وقال كثيرُ عزة : 
ترا اا ا جي <زارة ےا النظدالا 


)١(‏ هذا البيت للنابغة مناسبته أنه قال الشعر بحضرة النبي با فقال له الرسول: أجدت لا 
يفضض الله فاك . وعاشَ النابغةٌ بدعوة النبى هة حت أتت عليه مئةٌ واثنتا عشرة سنة 
فقال في ذلك : 1 

أتيت مئةً لعام ولدث فيه وعشر بعد ذلك واثثتان 

وقد آبيقث صروف الدهر متي كما ابقت من الذكر اليماني 

ألا زعَمَت بنو سعد بأني وشا دبوا كير الشن فإنئ 

قال ابن عبد البر : قد روينا هذا الخبر من وجوه. . وهذه أتمها وأحسنها. «الاستيعاب» 
(م:لالحه١).‏ 


[o۸۹] 


[04۰] 


۷4٦ 
فأعرضّ في ذكر الإخبار بأل الباخلين لو رأوه لتعلّموا منه المطال إخباره‎ 
باه من جملة الباخلين» ولو لم يعرض ذلك لكان من حقه أن يقول: لو أن‎ 

الباخلينَ رأوكٌ لتعلموا منك المطالا. 
وقال آخر: 
ظلموا بيوم دخ أخاك بمثله على مُشرع يروي ولما يُصرد 
ولو لم يعرض في الكلام طلب تركِ أخيه لمثله لقال: ظلموا بيوم على 
مُشرع تروي ولما يصردء وهذا أكثر من أن يُتتبع . 
قال أبو حية البحتري : 
ألا حيّ من أجل الحبيب الغوانيا لبسن البلئ مما لبسنّ اللياليا 
ثم رجع بعد قوله لبسنّ بما لبسن الليالياء أي تتميم ما شرع فيه . 
وأكد من هذا أجمع وأبِينُ قوله تعالئ: ص وَلْمَرءَانِنِى اَلَّرْ 4 [ص: ]١‏ 
ثم أضرب عن ذلك» وخرج منه إلئ غيره» فقال: ١‏ بل ادن كرون عر وَسشِفَاقٍ4 
[ص:۲] فعدل عما بدأ بذكره إلى غيره اقتداراً على الكلام والبلاغة وإذا كان هذا 
أجمع وأمثاله ما قد عدَّ في الفصاحة والبلاغة والقدرة على التبسّط في الكلام. 
وكان ما خاطب الله سبحانه / به ورسوله عليه السلام مما تعلّقوا به 
أقرب من كثير مما ذكرنا وأشبه وأشدّ تلاوة» إلا أنّه حرج من قصة رسول الله 
وحكاية كلام قومه إلى قصة رسولٍ الله هو مُخاطبٌ له وإلى تفنيد قومه من 
قريش على تكذيبهم وردّهم» تثبيتا للنبي عليه السلام وحثا له على الصبر وقوة 
العزم» وكلّ هذا مناسب» لأنّه قصّ على رسول الله قصة رسولٍ قبله وخطابه 
لأمّته» ثم خرج من ذلك إلى أن ذكر قريشاً في تكذيبهم لرسوله وتشبيه ذلك 
بتكذيب الأمم قبلهم وصبر أولي العزم من الرسل على رذهم ومكارههم. ثم 


ا 23> 


خرج من ذلك إل تنبيههم على آثار قدرته وشواهدٍ ربوبیته» وحدرهم عقابه» 
ثم عاد بأحسن الرجوع والنظم إلئ إخبار رسوله بخوافي قوم إبراهيم» وكل 
هذا اقتدارٌ على النظم لا خفاء به ومما يتعذرٌ على أكثر أهل العلم والخطابة 
والنثر ولا يسهلٌ ولا يتأت إلا للقليل منهمء فمن توهّم إفساد الكلام به 
وإخراجه عن طريقة البلاغة وعادة أهل اللغة» فقد ظنّ عجزاً وتقصيراً. 

وكذلك الجوابٌ عن كل ما خرج الله تعالٰ في قصة من حكايتها وذكرهاء 
ا شيءٍ غيرهاء ثم عاد إلى تمامها واستيعابهاء ولا تعلّق لهم بهذا ونحوه: 

قالوا: وما يدل أيضا على فساد كثير من المودع بينَ الذفتين وتغييره 
ا ا ا ا ه ولا 

معني له معقولٌ يجري إلى إفادته نحو قوله : « فلم مَل لحكل إن َيل 
ا رة يُلْهَث 4 [الأعراف : ]۱۷١‏ وما لهذا الكلام والمثل معنى 
یعرف» ونحو قوله: «زيز شو وفص م مَشِيدٍ © [الحج: »]٤١‏ وقوله: 
( # یڑ لقنس رتا لت روڈ كَفهط کات اليه إا رت تفرش دات 
َلشَمَالٍ» [الكهف : ۱۷] ولا فائدة تعرفٌ في الإخبار عن تزاور الشمس عن 
كهفهم ذات اليمين وانقراضها ذاتَ الشمالء وأمثال هذا ما يطول تتبعه 
وقسَمّه بالتين / والزيتون» وبمواقع النجوم وبالنفس وما سواها وبالفجرء [511] 
وغير ذلك مما لا معنئ للقسم به. 

فيقال لهم : ليس شيءٌ مما تتعلقون به وتظنون أنه لا فائدة فيه إلا وفيه 
من الفوائد وضروب الحكمة ما يُبطل توهمكم . 

فأما قوله: « قَكَلُمُ مل ألحكلبٍ إن َمِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو ترڪ 
َلْهَثْ € فإنَ الله سبحانه ضرب بذلك مثلاً للكافر الذي لا يرجع ويَْعوي 
وينزجرٌ إن وُعظ ودعي إلى طاعة الله وذكر بآلائه ونعمه» وإن ترك ولم 


۷4۹۸ 
يُوعظ فهو في ذلك كالكلب الذي يلهث عند التعب. والإعياء والعطشء 
ويلهثُ في حال الراحة والصحة والشبع والريّء وكلٌ ما سواه من الحيوان 
نما يلهثُ عند الإعياء والمرض والعطش» فمثلٌ الكافر في عدم انتفاعه 

بالعظة وتركها كالكلب الذي يلهثُ كيف تصرّفت به الحال. 
وأما قوله: # #وَبَرَى اسمس إِذَا طعت ترود عن كَهَْفْهِمْ ذَاتَ آلْيَمِينِ وَإذَا 


ص 


عربت فر دات أَلشَّمَالٍ 4 فإن المقصد به تعريف الله سبحائه إتانا جس 
اختياره لهم أصلحَ المواضع. وأنّه تعالئ بوأهم كهفاً في مغناة من الجبل 
مستقبلاً بنات نعش» وأنها إذا طلعت تزاورٌ عنهم يميناً وتستدبرهم في 
كهفهم طالعة وجارية وغاربة» ولا تصلّ إليهم وتدخل كهمّهم فتؤذيهم بحرّها 
وسمومهاء وتشحبٌ ألوانهم وتبلي ثيابّهم» وأنّهم مع ذلك كانوا في فجوة 
من الكهف وهو المتَسع منه. ينالّهم فيه نسيمٌ الريح وبردُها وينفي عنهم عُمةَ 
الغار وكربهء فهذا هو الفائدة في ذكر طلوع الشمس وتزوارهاء والفجرة من 

الغار وما في ذلك من حسن الصنيع واللطف والاختيار. 
وما قوله ال : وير معطاة وَقَضْرِ َشِيرٍ 04 فإنه. اراد ته جوف 
الكافرين وعظتهم» والتنبيه لهم على انقراضهم وتعطيل مساكنهم ولحوقهم 
[047] بالأمم قبلهم فيتعظون ويعتبرون بالنظر إلئ آثار من كان قبلهم وخلو مساكنهم/ 
وانهدام قصورهم فيتعظون عند رؤيتهم لبيوت من سلف قبلهم خاوية قد 
سقطت على عروشهاء وبئر كانت يشرب أهلها قد غار معينهاء وعطل 
سالرت بدا نكي الآنان وت الا و ال و الاطلول 
وتقول: يا دار اين ساكنوك وبانوك وعامروك» قال الله سبحانه : # فتلا 
يوم کارت باکترا ادر 5 وقال: « فيلك متهم لرک ين 


e‏ ر 


ده إل تيلا € [القصص : ۸ وقال: « هل يس ينهم يَنْ اح أو َع لَهُمْ 


7⁄۹۹ 


رذ € [مريم: ۹۸]» وکل هذا وعظ وتحذية من الله سبحانه عذابّه ونزول 
نِقّمه ومذكرة العمل للدار الباقية» وقال الأسودٌ بن يعفر : 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأئتهم كانوا علئ ميعاد 
فأرئ النعيم وكلَّ مايُلها به 2 يومآًيصيرٌإلئ بلى ونفاد7") 

وما ذكَره الله تعالى أبلغ في الموعظة وأوجرٌ وأبدعٌ نظماً وأجدرٌ أن يلوذ 
به سامعه ويعمل لمعاده. 

فأمًا قوله تعالئ: میں وَضْصْهَا 250 . . . (إلىئ قوله) وَيفين وَمَاسَوَنهَا» 
[الشمس: ١-۷]ء‏ لجر ب وَل عر © [الفجر: ١-۲]ء»‏ وتن والرّموْنِ » 
[التين: »]١‏ وكلّ شيء أقسم بذكره فإنّما المرادُ به والله أعلم ‏ القسم بخالقه 
تعالئ ومقدره والنافع به والمحكم لعجيب صنعه وتدبيره» فحذفٌ ذكر 
الخالق لذلك 07 واختصاراء وقد يمكنُ القسم بنفس الشيء 0 
التفع به ولذلك أقسم بالتين والزيتونء لأنّ الانتفاع بهما وبما يعتصرٌ من 
زيت الزيتون كثيرء وقد قيل إن التين والزيتون جبلان: 

أحذهما: الجوديٌ الذي نزل عليه نوح» والآخرٌ جبلُ طور سيناء» وقيل 
غيرُ ذلك من المواضع الشريفة» وقيل هما مسجدٌ بيت المقدس ومسجدٌ مكة» 
وقوله: # وها لر ل الادي ی مك ارقديجور ا بالمرافيع الشريفة على 
وجه التعظيم» كما يجوز القسم بالله تعالئ» وليسَ يُقسم بالشيء إلا على وجه 
التعظيم / إما لكونه خالا إلهآ أو لكونه رسولاً له أو لعظم الانتفاع به أو لغير ]٥۹۳[‏ 
ذلك مما يوجبٌ تعظيمهء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه وبالله التوفيق. 


)۱( أورد هذه الأبيات ياقوت في «(معجم البلدان» ضمن قصيدة طويلة› وكذلك أوردها 
الخطيب في «تاريخه» بشيء من الخلاف» بدلا من فكأنهم قال: فكأنئّماء وبدلاً من 
فأرئ النعيم» قال: وإذا النعيم. تاريخ بغداد» .)1737:1١(‏ 


إلى 


باب 


الكلام في معنی التكرار وفوائده 
ونقض ما يتعلقون به فيه 


قالوا: ومما يدل علئ فسادٍ نظم القرآن ووقوع التخليط فيه كثرة ما فيه 
من تكرار القصة بعينها مرة بعد مرة وتکرار مثلهاء وما هو بمعتاها وتكراز 
اللفظ والكلمة بعينها مرات كثيرة متتابعة» والإطالة بذلك» وذلك ‏ زعموا- 
عي وحشو للكلام بما لا معنئ له واستعمالٌ له علئ وجه قبيح ضعيفٍ 
مستغيث في اللغة» قالوا: وإن لم يكن الأمرُ على ما وصفناه فخبرونا ما 
الفائدة بتكرار القصة الواحدة والقصص المتمائلة 

يقال لهم: ليس الأمر في ذلك على ما قدّرتم» وللتكرار فوائدٌ نحن 
ذاكروها ‏ إن شاء الله فمنها أن الله سبحانه لما خاطب العرب بلسانها على 
وجه ما تستعملها في خطابهاء وكانت تستجيرٌ الإطالة والتكرار تارة إذا ظنوا 
أن ذلك أبلغ في مُرادها وأنجع» وتقتصرُ على الاختصار أخرئ في مواطن 
الاختصارء خاطبهم الله سبحانه على ما جرت عليه عادتهم» والعربُ تقول 
عجّل عل وقُم قُمء فتقول: والله لا أفعله. ثم والله لا أفعله. إذا أرادت 
ا وتقول تارة: والله أفعلة بإسقاط لا فتختص*ه 
ةو أخرى» ويقولٌ قائلهم : آمُرَكَ بالوفاء وأنهاكٌ عن الغدرء وآمُركٌ 
بطاعة الله وأنهاك عن معصيته» والأمرٌ بالوفاء نهىّ عن الخدرء والأمرٌ بطاعة 


الله نهيّ عن معصيته . 


وقال الشاعر: 


كم نعم كانت لا م کم وک 

وقال آخر: 

هلا سألت جموع كندة حينّ قوم ولوا أينَ أينا 
وقال عوفٌ بن الجزع : 

رادت قزار فلي هة وار تراز اولي قزار / 
وذلك كثية لو : مء فعلئ هذا الوجه من الكلام جاء قول الله تعالئ: 


« أو لك نارول 05 E‏ [القيامة : 6 »]786-١"‏ و « اسف تَعلمُونَ 9نم 


دس اد مره 


اا سى تَعَلَمُونَ» [التكائر : »]٤-۳‏ وقوله : وما أدريك مام ينا م مآ درك 
ما وم الدب 4 [الاتفطار: 018-17 وقوله: 8 ن مم المشر مشا ج إن م المّر 
ا # [الشرح: مكل على أنه يحتمل أن کون معن ل قوله: © إن مح العسر 
ند لي ل 
الملائكةء 7 ا ا إذا 00 وخوس 
ورأيتم آهل الجنةٍ وأهل النارٍ فيكون ذلك في وقتينء واا تشن 

ووج آخرٌ في حُسن التكرار من الله عز وجل وهو أن في ذلك مرة بعد 
مرة من التثبيتِ لرسوله عليه السلام والمؤمنين» والمواعظة والتخويف لهم 
والرغبة في طاعة اللہ والانزجار عن معصيته عند تكرار الكلام ؛ وإعادة 
0 ا TT‏ و ك 
والتثبيت عل طاعة اش لكر كت 55 قال الله سان" ل 


[0۹44] 


[90ه] 


۸۰۲ 
اين کفروا و برل ع الان جا يده كَدَلِك ليت بو ادك وله رتيک 
[الفرقان: ۳۲]ء فأخبر أن إنزاله أجزاءً ونُجومآ وتكرارة عليه في الأوقاتِ 
المتراخية تثبيتاً له وللمؤمنينَ لأنّهم إذا سمعوا ما أخبر الله سبحانه من إهلاكه 
العاصينَ وتنجيّته المؤمنين كانوا أقرب إلى طاعته وأشدّ انزجاراً عن معصيته . 
ووجه آخرُ في حسن ذلك وهو أن الله سبحانه أنزلٌ المتكررَ في أوقاتٍ 
متغايرة» وأسباب ا فس سنه تكرار القصة للزْجر والموغظة كا 
يَحْسْنُ ذلكَ من الخطيب إذا خَطْبَ وتكلّم في / الباق ويوم المجتمعء 
ودع إلى حقن الذماء وئصرة الجارء أو التطوّل والإفضال. فقك. تجوز 
ويحسنٌ أن 18 في هذه المواقف إذا تغايرت واختلفت أسبابه وخطبه 
وقيامّه في الناس ببعض ما كان ذكرهٌ في غير ذلك الموقف» وإنما يُستثقل 
ويستغثٌ التكرار” إذا كان في موقف واحد» وسبب واحد» والله سبحانه إنما 
كك يض القصصن والوعي والرعين. في أراقاي متكا نرق ويف بان 
فحسّنَ ذلك منه تعالئ وساغ علئ عادة أهل اللسان. 
ووج" آخرٌ أيضاً يوجبُ حَُسْنَ ذلك من القديم تعالئ. وهو أن النبي 
عليه السلام كان يحتاج إلى إنفاذ الرسل والدعاة إلى النواحي والبلدانٍ 
ليدعوا إلى الح وإلى طاعة الله واا القرآنَ فأنزل الله سيرة نبي 
بعد نبي وقصة بعد قصدّء والقصة واحدة بألفاظ مختلفة لِتْقَرَأْ كل قصة على 
اهل ناحة ولتقزا القضة الراحدة بالالفاظ الميختلفة. عل آهل الأطراف 
اراس المختلفة» وربما علم أنَ سماع أهل النواحي المتغايرة القصة 
الواحدة يكونٌ لُطفآ لهم في الانزجار والانقياد إلى الإيمانٍ فكوّرها وأنزلها 
بألفاظ مختلفة على قدر ما أراده تعالئ وعلمه من اللطف. ثم على سماعه 
لتلك القصة بالألفاظ المختلفة» وربما كان لطفٌ أهل الناحيتين والمصيرين 


A۰۲۳ 


في استماع قصتين من قصص الرسلٍ والإخبار بنوعينِ من العقاب» وإن 
كانت سيرة النْبّنِ مع قومهما سواءء وإذا كان ذلك كذلك ساغ وحَسنُ منه 
تعالئ تكرارٌ القصص والقصة الواحدة على سبيل ما وصفناه. 


ومن الفوائدٍ في تكرار القصة والقصص المتماثلة بالألفاظ المختلفة على 
الوق الخد أنه عالق إنهنا كر ولك هل تقول قريش أو بعضها للنبي 
صل الله عليه كيف تتحدانا أن اي بعل هذا الخلا الذي حكيت به قضة 
نوج وموسیٰ وإبراهيمء ولیس له لفظ يُحكيل به ويورده من البحر / والوزنٍ 
الذي أوردته إلا اللفظ الذي بدأت به وسعيت إليهء فإن أوردناه بعينه» 
قلت: هذا نفس ما تلوت عليكم وتحديتكم بمثله» وإن طالبتنا بمحاولة لفظ 
غيره» فليسَ للقصة والمعنئ الذي عبّرت عنه بهذا الوزنٍ من الكلام لفظ غيرُ 
الذى أوردته وسقت رل تكأتك: إذا طاتا بالسجال وھد قبي كما ری 
فأرادَ الله تعالئ حسم أطماع العرب في التعلّتي بذلك فكرر القصة الواحدة: 
والقصّصَ المتماثلة والمعنى الواح بألفاظ مختلفة من بحر واحدٍ وعلئ وزنٍ 
واحدٍ هو وزنٌ القرآنِ الخارج عن جميع النظوم والأوزانٍ لِيُعْلِمَهُم اقتداره 
وعظم البلاغة في كلامه ويعرفهم عجرّهُّم عن ذلك ويقطع به شعتّهم 
وشبههم» وهذا من جد ما يُعتمدٌ عليه في فوائدٍ التكرار. 


رس م 


فإن قالوا: فما الفائدة في تكرار: #قل يابا وروت €[الکافرون: ]١‏ 
e‏ 
0 في لسرلا ا 
أعبدٌ في المستقبل وإنما أنزلت السورة في قوم المعلومٌ عند الله من حالهم 


[٥۹٦1] 


[04۷] 


4 
أنهم لا يؤمنونَ ولا يَعبدون الله أبداً وإذا كان ذلك كذلك خرج الكلامٌ على 
هذا التأويل عن أن يكونَ تكراراً. 

ويُحتمل أيضاً أن يكونّ أراد لا أعبدٌ ما تعبدونَ مع عبادتي الله بل أفردهُ 
بالعبادة وحدّه»ء ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ مع عبادتكم الأصنامَ ولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم مفرداً لعبادته ولا قارناً بينها وبين عبادة الله تعالئ وهذا أيضاً يخرح 
الكلام عن التكرار. 

ويحتمل أيضا أن يكونوا قالوا له: أَعْبدْ بعض آلهتنا حت نعبد إِلْهكَ 
تقال :الآ اعد فا :تيون ول املد دولا نان عايدوة ما ايده پر إن الم 
تؤمنوا حت أَعبّدَ أنا بعض آلهتكم» وهذا أيضاً يخر الكلامٌ من التكرار. 


رب و 005 5 5 4 
ويحتمل أيضاً أن تك رورا فالا له أعيث الهتنا يوم واحذا أو :شهرا واعيذا 


تى نعبد إلهكٌ يومآ / أو شهراً أو حولاً» فأنزل الله تعاليل : 8 ولا آنأ عاد ما 
به ًْ حدس ردس ۹ ےر 01001 
عبد اي ولا مم عدون ما أَعْبد4 [الكافرون: ٤-٠]ء‏ على شريطة أن تؤمنوا به 


في وقتٍ وتشركوا به في وقتٍ آخرء وهذا أيضا يزيل معن التكرار. 

وقد قيل أيضاً إن قريشاً أرادت النبي بيه على عبادة آلهتها ليعبّدوا ما 
يعبدٌ وأنّهم كرّروا هذا القولَ وأبدوا وأعادوا به» فكرر الله سبحاته جوابه» 
وأبدى وأعاده لكي يقطع بذلك أطماعهم فيما أرادوه منه. 


قالوا وهو تأويل قوله: # ودوا وهن قَيُدَهِبُوت* [القلم: 4] أي : تلينُ 
لهم فيلينون في أذاهم. وهذا أيضاً فائدة أخرئ فى جنس التكرار فى هذه 
السورة وترداد الكلام فبطل تعلقّهم بهذا وإعظامُهم الأمر فيه. 
وإن قالوا فما معنئ تكرار: # ول مذ مكذ 4 [المرسلات: »]٠١‏ 


ر 


وقوله: #فهل ين مُدَّكرٍ4 [القمر: ۳۲]ء وقوله في سورة الرحمن: 8 هِأَيَءَالَآءِ 


هم 


رَيَكمَا تَُكذْبَان 4 [الرحمن: ١١]ء‏ قيل لهم: فليسَ في هذا شيءٌ من التكرار 
المستكره بل هو الفصاحة وما عليه عادة أهل الخطاب. 


فأما قوله تعالئ في المرسلات: ل قول يوذ لِلْمَكزيينَ4 فهو : أنه ذكر 
فيها 'تعالئ أمراً بعد أمرٍ من خلقهم وأهل الكفر والطغيانِ من عباده خلفهم 
بسلفهم ثم قال عقيبَ كل شيءٍ يذكره من ذلك فويلٌ يومئذ للمكذبين بهذا 
الشيء الأول. الذي ذكرتهء ثم ويل يومئذ للمكذبين بالشيء الثاني الذي 
ذكرتّه» فالويلٌ الثاني غيرٌ الويل الأول وربما كان لغير من له الويلٌ الأول كأنّ 
المكذب بالويل الأول مما ذكره غي المكذب الثانى» لأنّه تعالئ قال: 8« أل 


2 4 اع - 
[المرسلات: 15-17] بإهلاكنا الأولين وإلحاقنا بهم الآخرين» ثم قال: #ألر 
e‏ هد ع | A‏ مومع ل م1 وس . حفص 11 72 A, Ae‏ بعد معي ل ب حير 
نخلقكر من ماو هین ب فجعلته فى قرار کین ا إل قدر مَعلُوم ل فعدرنا مم لر ) 
e‏ ر للستي 002 1 500 ت 
وبل مينر تَكْذْيينَ4 [المرسلات: ۲۰-٤۲]ء‏ ثم كذلكٌ أخبرَ بالويل لمكذب كل 


شيءٍ غّده ووصمّه من نعمه ونقمه ووجوب / أفضاله وحكمه» فخرج ذلك [598] 
عن أن يكونَ تكراراً لأنّ القائل قد ول لغيره» ألم نعم عليكٌ بإيوائك 
وأنت طريد» أتكذبٌُ بهذا؟ ألم آهلك عدوك وأنصر وليك ومَنْ تصرك› 
أتكذّبُ بهذا؟ ويقولٌ: ويل لمن كفر نعمتي وويلٌ لمن جحد حقّيء وويل 
لمن ظلمني وويلٌ لمن كذب عليّ» في أمثالٍ ذلك مما لا يعده أحدٌ من أهل 
'اللسان عيّا ولا لكنآ وإطالةً وتكراراً. 


2000-6 و 58 8 4200 و 5 ع ۳ 
وما 'قوله تعالى في سورة القمر: طهَهلَ من مر € فهو جار أيضاً على 
هذه السبيل » لأنه تعالئ عدّد فيها نعماً وأفضالاً وعقاباً وانتقاماً وأموراً متغايرة» 


ثم قال عقيبَ كل شيءٍ من ذلك: هَهَلْ من مُنَكرٍ 4 يعني مُتعظ ومنزجر بهذا 


و ررم 


ركه e‏ ۹ ر درو رم م ر 8ے 2 04 ر 2 رھم جاب 
الأنّه قال تعالی: 9# وله ڪل دَاتِ اوج ودسر 2 تجرى باعینتا جرا لمن کان كفر وک 


۸۰٦ 


ولقد رها ايه َل ين مر € [القمر: 16-1] ثم قال: # کف کان دای 
در :> وقد کک آلا لا مل ين تُذكر » [القمر: »]17-١17‏ وتيسير القرآن 
غير الآية والسفينة والغرق» ثم قال في آخرها: « ومد اهلكا آة ا شََاعكم فل 
من مد ڪر 4 [القمر: ]0١‏ يعني أشياع أهلٍ الكفر والخلافٍ على النبي صلى 
الله عليه وذلك غيرُ القصص الأولة فكانّه قال: فهل من مذّكر منكم بما كان 
من إهلاكي لمن كان قبلكم وأشياعكم . 

فما قوله في مواضع من هذه السورة: « وقد سر لمران لر ههل ين 
مُدَّكرِ 4. فإنّه تعالئ إِنّما قال ذلك لأنّه أودَعَ في القرآنِ أقاصيص الأَوَّلِينَ 
وسيرٌ المتقدمين» وما كان من تفضّله على المؤمنين وإهلاكه 0 
بضروب الهلاكِ والانتقام, وقالَ عقيبَ كل قصةٍ من تلك القصص» و 
يسرنا لكم قراءة القرآن وحفظ القصص المتغايرة التي أودعناها 0 من 
مدّكرء ومتعظ بتيسيرنا لذلكَ وسماعه وحفظه له. 

[21]045 وقد يقولُ القائل: لقد يسرت / سيل هذا الباب من العلم فاسلكه 
واعرفه» ثم يقول في غيوه :ولف مهات الك هدا الات الكش من 
العلم فاضبطه وحصّله ثم كذلك شأن ما نه عليه وسهّل السبيلَ إليه» وكذلك 
لما أودع الله سبحانه كلّ شيءٍ من القرآن وموعظة وقصة غير الأخرى جار أن 
يقول: ولقد يسّرنا القرآن الذي فيه ذكرٌ هذه القصة فهل من مذكر بهاء ثم 
يقول: ولقد يسّرنا أيضاً القرآنَ الذي فيه ذكرٌ القصة الثانية والثالثة وما بعدها 
فهل من مدّكر بذلك» وإذا كان هذا كذا لم يكن ذلك من المعنئ والتكرار 

وكذلك حكم قوله تعالئ في التمل : #أضنْ حا السَمَنواتِ والذرض وَأَنْرلٌ 
لحكم تت السماء اء بسا ہہ سایق داك بت م ا ڪات لک أن توا تتا 


AN‘V 

کے ر س € 1 عو هس م 2 هاس . چ ر کک ص 2 o‏ سم ر سے 

شجرها أوله مع الله ثم قال : «#أمن جعل الارض قرارا وجل حِللها أتهدرا وحعل 
کے رر ر مس مع سس ل ر کج بهو ےر م62 

شارواسق وجل بيرت الْبْحَرَيْنٍ حاجرًا أو لله مع أله 4 [النمل: »]51١-5٠9‏ يفول ال 

الله إل يفعل ذلك أو يقدرء على وجه التنبيه لهم والإذكار بنعمه والدعاء إلى 


الاستدلال عل وحدانيته» وليس هذا ونحوه من العىّ والتكرار فى شىء . 
فما تكراره في سورة الرحمن: يي الريك تُكذْيان4 فإنه أيضاً ليس 
بتكرار» لأنه عدّد لهم ضروباً من الإنعام مختلفة. ثم قال للإنس والجنّ 
عقيب ذكر نعمهء فبأيّ آلاءِ ربكما تكذّبان» أي بأ هذا تكذبان أم بهذا أم 
بهذاء فيدلهم بذلك على كثرة نعمه عليهمء وأنه لا ينبغي أن يكفروا 


ويجحَدوا شيئاً من ذلك . 


وقد تقول العربٌ لمن تنهاهٌ عن البغي والفساد في الأرض» أتقتلٌ فلاناً 
وأنتَ تعلمٌ براءة ساحته» وتقتل فلانا وأنتَ تعرفٌ نسكه ودينه» وتقتلّ فلاا 
وأنت تعلمُ إجابة دعوته» وحسنَ قبوله في الناس» ولا يزالٌ يعددٌ عليه 
أوصاف / من ينهاهُ عن قتله» ويعتقد انزجاره بذكر صفاته» ويكررٌ ذكرّ القتلِ 
وليسّ ذلك بعي ولا تكرار من القولٍ بل هو نفس تعبيرٍ البراعة» وحسنٍ 
اا ا ۰ ۰ 


فإن قالوا: فإن الله تعال قد كرّر في هذه السورة قوله : اي ديكا 
كدان 4. عند ذكر ما ليس من التّعم والإفضال في شيء» فقال: « هزو 
جَهَمَ ای یگرب يها ارون 7 موو يننا وبي حير ان لی مي الكو ریا كان 4 
[الرحمن: 55-47]» وقال: ا برستل یکا شواظ من تار واس فلا تَنَوِرَانٍ او اي 
ا کک ری K‏ تُكرْبان © [الرحمن: 5-16”]. 


[1°] 


4 


يقال لهم: إن ذكرّه للمؤمنين وإعلامّه أيّامهم ما أعدّه لأهلٍ الكفر من 
عذاب السعيرٍ ووصفه لجهتم وشواظها وشرّها نعمة له على المؤمنينَ الذين 
علم أنهم ينتفعون بهذا الوعظ والتحذير» وأنْهم تهون بلك ف ويد فون 
مرادَهُ ويخافون سطوته وعقابَهُ ويرجونَ رحمتهٌ وثوابّه. لأن ذلك لطفاً وداع 
إل الطاعة وحسن الانقياد لله المفضي لهم إلى الخلود في العيش السليم 
والنعيم الدائم المقيم فذكرٌ الوعيد للمؤمنين ووصفٌ جهنّم وحرّها وشدة 
نكالها من أعظم النعم على المؤمنين من الجن والإنس» وإذا كان ذلك 
كذلك صم ما قلناه واضمّحل ما تعلقوا به. 

فأما قوله تعال: يكم سِرَّهُمْ وجوه 4 [التوبة : ۷۸] فليس بتكراز» 
لأنّه قيل إن الست ما أسرّوه في أنفسهم. والتجوئ ما أبدوهٌ وتناجوا به بيتهم» 
ولو كان السو هو النجوى لجاز أن يذكره مكرراً بلفظين معناهما واحدٌ كما 
يقول القائل: آمرك ببر والديك وأنهاكٌ عن عقوقهمء وآمرك بالوفاء وأنهاك 
عن الغدرء ومعنئ اللفظين واحد. ولال ل هذا اا وهذه جمل 
تكشف عن نقض ما ذكرناه من مطاعنهم في كتاب الله عز وجل من جهة 
اللغة لوا الوا ل 

نتهي المجلدة الأؤلة» يتلوه في المجلدة باب الكلام على من زعم من 

yT‏ ولا يجوز الزيادة فة 

وبالله التأييد والحمدُ لله ربٌ العالمين وصلواته على سيدنا محمَّدٍ النبي 
وآله الطاهرينَ وسلامه. 


وفرع منه كاتيُه حامداً الله تعالئ ومصليا عل رسوله مجمَّدٍ وآله 
وصحابته وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


۸۰۹4 
ثبت المصادر المراجع 


. ۱۹۹۷ إتقان البرهان في علوم القرآن : أ. د . فضل حسن عباس » عمان» دار الفرقان»‎ ١ 

۲ - الإتقان في علوم القرآن : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم » طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷٩‏ . 

٣‏ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي› 
تحقيق : الأستاذ شعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة.» ط١.‏ ؟١54١ه-1995م.‏ 

4 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي› 
بيروت» مكتبة خياط. ۱۹۰٩‏ . 

ه ‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين ابن الأثيرء أبو الحسن بن علي بن محمد 
الجزري» تحقيق وتعليق: علي محمد معوض » عادل أحمد عبد الموجود» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ٠۹۹٤١‏ . 

ءا١ط الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ١ 
5ه-1955م.‎ 

- إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» القاهرة» المكتبة السلفية ٠۹۳۰۰‏ . 

الأعلام : خير الدين الزركلي».دار العلم للملايين» ط١٠.‏ 1997م. 

4 الباقلاني وآراؤه الكلامية: د. محمد رمضان عبد الله» مطبعة الأمة» بغدادء 1945» 
توزيع وزارة الأوقاف» بغداد. 

٠‏ البداية والنهاية: ابن كثير» تحقيق: عبد الوهاب فتيح» دار الحديث» القاهرة» طاء 
1ه-1997م. 

١‏ البرهان في علوم القرآن: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» طبعة دار 
'المعرفة» بيروت» لبنان» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

-١‏ تاريخ بغداد (أو مدينة. السلام): لأبي بكر أحمد.بن علي الخطيب» القاهرة» مكتبة 
الخانجي» 1971م .. 

. تاريخ الحكماء : جمال الدين القفطي » مكتبة المثنئ » بغداد» مؤسسة الخارجي » مصر‎ ١ 

4 تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» 
دار المعارف. 19957م. 


م٠‎ 


6 التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» دار المعارف العثمانية» 957١م.‏ 

75 تاريخ دمشق: ابن عساكرء تحقيق: محيي الدين العموريء دار الفكرء ١٠٤٠ه‏ - 
6ام. 

۷- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: أبو القاسم علي بن 
الحسن هبة الله بن عساكر الدمشقي» تعليق العلامة محمد زاهد الكوثري» نشر حسام 
الدين القدسي » دمشق › 4م. 

۸- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي العلي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري» 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف» ط٠‏ القاهرةء مكتبة ابن تيمية» ۹۸۷٠م‏ . 

۹- تذكرة الحفاظ : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الذهبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» ١۹۰٠م‏ . 

. التعريفات : على بن محمد الجرجانى» القاهرة» مكتبة مصطفى البابى الحلبى‎ ١ 

7 تفسير أبي السعود (المسمئ: إرشاد العقل السليم إلئ مزايا القرآن الكريم): لقاضي 
القضاة الإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث» بيروت. 

1 تفسير القرآن العظيم : شهاب الدين أبو الثناء الألوسي» بيروت. 

4 تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» 541١ه‏ 1977م. 

-٥‏ تكملة الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب: جمال الدين أبو حامد محمد بن 
علي المحمودي المعروف بابن الصابوني» بيروت» عالم الکتب» ٩۱۹۸م‏ . 

1 التمهيد: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» المكتبة الشرقية . 

۷- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للمزي جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن» تحقيق وضبط: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة. 

۸- الثقات من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين : الحافظ ابن حبان» تحقيق: عبد الخالق 
الأضفاني» حيدرأباد» ۱۹۸۲م . 

۹- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الإمام الطبري» دار الفكرء بيروت. 

٠١‏ الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تصوير 
مؤسسة مناهل العرفان ومكتبة الغزالي عن الطبعة المصرية. 


م1١‎ 

"١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي » قدم له وحققه : محمد عجاج الخطيب» بيروت» مؤسسة الرسالة› ۷ م. 

؟- الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي» حيدرأباد» دائرة 
المعارف العثمانية» ۲٥۹٠م‏ . 

۳ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق : مصطفئ عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» ط١.‏ 18١5١ه-1995م.‏ 

١‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية: د. عرفان عبد الحميد» مؤسسة الرسالة» 
طا ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ . 

5 الرسالة : محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق : محمد أحمد شاكر» المكتبة العلمية» 
بيروت. 

7 الزهد: ابن المبارك» تحقيق: حبيب عبد الرحمن الأعظمي» الهند» مجلس إحياء 
المعارف» ١١۹١م‏ . 

۷- سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي› دار إحياء التراث العربي» ۱۳۹۰۵ ه_ ١۹۷١م‏ . 

۸- سنن آبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد محمد الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» بيروت. 

۹- سنن البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسین» بیروت» دار الجیل» ٩۱۹۹م‏ . 

4٠‏ سنن الترمذي : أبو عيسئ محمد بن عيسئ السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

. سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله السمرقندي» بيروت» دار إحياء السنة» ۱۹۹۰م‎ ١ 

47 سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان بن منصور بن شعبة الخراسانيء حققه وعلق عليه : 
حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» دار الكتب العلمية» ٩۱۹۸م‏ . 

537 السنن الكبرئ: الإمام النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البغدادي» سيد كردي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت»› طا ١١٤١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: الإمام الذهيي» تحقيق وتخريج الأستاذ شعيب الأرناؤوط› 
مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 15411ه-1997م. 


A1۲ 


0 سيرة ابن هشام : السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق : 
مصطفئ السقا وجماعة» ضمن سلسلة تراث الإسلام. 

7 السيرة النبوية: محمد أبو شهبة . 

۷- شرح السنة: الإمام البغوي. تحقيق: علي محمد معوض وعاذل أحمد عيد 
الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱»› ؟7١5١اها-1995م.‏ 

۸- شرح مشكل الآثار: الإمام الطحاوي» تحقيق: الأستاذ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» طاء 6١51١ه-‏ 19940١م.‏ 

4 شرح معاني الآثار: الإمام الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1949اه ۱۹۷۹م . 

٠‏ شرح المعلقات السبع : الزوزني أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسن» القاهرة» 
المطبعة الأزهرية» ١97١م.‏ 

. شعب الإيمان: القزويني أبو القاسم بن عبد الرحمن» القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية‎ ١ 

1ه صحيح ابن حبان: تحقيق: الدكتور محمد.مصطفئ الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط5ء 517١اها-‏ ۱۹۹۲م . 

47 صحيح ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» تحقيق : مصطفئ 
الأعظمي» بيروت» ۱٤۱۲‏ ه۔ ۱۹۹۲م . 

-ه١٠٤١۲ صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» ظ۱‎ 5 ٤ 
1م.‎ 

0 الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» دار الفكرء 
بيرزوت» ٤۱۹۸م‏ . 

7 الطبقات الكبرئ: محمد بن سعد» دار الفكر العربي» القاهرة. 

0ه ظلال الجنة في تخريج السنة: ناصر الدين الألبانيء على هامش كتاب السنة» 
المكتب الإسلامي» ط۱ ۱٤۰۰‏ ه۔ ۱۹۸۰م . 

۸- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : ابن الجوزي» تحقيق: الشيخ خليل الميس» 
دار الكتب العلمية. ط1ء 1507١ه-‏ ۱۹۸۳م . 

- عون المعبود في شرح سنن أبي داود: أبو الطيب. محمد شمس الحق العظيم 'أبادي» 
ضبط وتحقيق : عبد الرحطن محمد عشمانء المديئة المنورة» :المكتبة السلفية» ١554‏ . 


11م 


١٠-غاية‏ النهاية في طبقات القراء : ابن الجزري » شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
محمد الدمشقي » تحقيق : جوتهلف برجستراس» القاهرة» مكتبة الخانجي» ۱۹۳۲م . 

١‏ غيث النفع في القراءات السبع : لولي الله علي النوري الصفاقسي» مطبوع بهامش 
كتاب سراج القارىء المبتدي لابن القاصح» طبعة البابي الحلبي» ٤٥۹٠م‏ . 

7" فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 06ام. 

۳- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الظاهري الأندلسي» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح » القاهرة. 

-٤‏ فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: مروان العطية وآخرين» الطبعة 
الأولی» دار ابن كثيرء دمشق»› 9496١م.‏ 

6" فقه السيرة النبوية: د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر المعاصرء. بيروت» 
دار الفکر» دمشق»› طا 7١51١ه‏ ۹۱ م. 

7 الفهرست : ابن النديم» محمد بن إسحاق» القاهرة» المكتبة التجارية . 

۷- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : للإمام الذهبي» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولئ» ۱۹۸۳م . 

۸- الكامل في التاريخ: عز الدين أبي الحسن بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير» 
تحقيق : عمر عبد السلام تدمري» مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الأولیٰ» ۱۹۹۷م . 

84 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من أحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن 
محمد بن عبد الهادي العجلوني» القاهرة» مكتبة القدسي»› ۱۹۳۱م . 

١‏ الكنئ والأسماء: للإمام مسلم بن الحجاج» دراسة وتحقيق: عبد الرحيم القشقري» 
الطبعة الأولئ» 1984١م.‏ 

١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال: علاء الدين علي بن حسام الدين الهنديء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 509١ه-19884١م.‏ 

7 لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» القاهرة» مكتبة 
القدسي» ۱۹۳۳م . 


1م 


4 مختار الصحاح. زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي» القاهرة» المطبعة الأميريةء 
16م. 
-٥‏ مختصر في شواذ القرآن : أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: جوتهلف 
برجستراس » القاهرة» المطبعة الرحمانية لجمعية المستشرقين الألمان» 9175١م.‏ 
1 مختصر شعب الإيمان: أبي جعفر القزويني» صححه وعلق عليه: محمد خير 
الدمشقي» القاهرة» دار الطباعة المنيرية ۳م 

اا المدخل إلى دراسة علم الكلام : د. حسن محمود الشافعي» مكتبة وهبة» القاهرة»› 
ط۲» ۱۹۹۱م . 

8 مرآة الجنان: عفيف الدين أبو السعادات عبد الله بن أسعد اليافعى» دائرة المعارف 
النظامية » حيدرأباد» ۱۹۱۸م . ۰ 

9 المستدرك على الصحيحين في الحديث: أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم النيسابوري» دار المعرفة» بيروت . 

. مسند أبي عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» دار المعرفة» بيروت» ۱۹۸۰م‎ ٠١ 

١‏ مسند آبي يعلئ الموصلي: تحقيق: حسين أسدء دار المأمون للتراث» بيروت 
ودمشق. ط۱» 6ه 1986م. 

47 مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق: عبد الله الدرويشي» دار الفكرء ط١اء‏ 
اه ۱۹۸0م . 

۳ مسند الحميدي : تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

5 مشكل الآثار : الطحاوي» حيدرأبادء دائرة المعارف النظامية» ٤۱۹۱م‏ . 

5 المصنف في الأحاديث والآثار : ابن أبي شيبة» تحقيق: سعيد محمد اللحام» دار 
الفكر» بيروت. 

7 معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار صادرء بيروت. 

1 معجم الفرق الإسلامية : شريف يحيئ الأمني » دار الأضواء. ط۱ 057٠15ه--19875م.‏ 

۸- المعجم الكبير : الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد» تحقيق: عمر ماجد الكيال» 
1 مم. 

4 المعجم الأوسط : الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد» تحقيق: محمود محمد 
الطحان» الرياض» مكتبة المعارف» ٩۱۹۸م‏ . 


1م 


١٠-المعجم‏ الصغير : أبو القاسم الطبراني» بيروت. دار الكتب العلمية؛ ۱۹۸۳م . 
١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار: الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان. تحقيق: محمد سيجاد الحق» القاهرة» دار الكتب الحديثة» 
۹مم 
7 المغني : موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي» دار الكتاب العربي» بيروت . 
۳- المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني» تحقيق : محمد سعيد الكيلاني» 
القاهرة» مكتبة مصطفئ البابي الحلبي» ١١۱۹م‏ . 
8 المقتضب : لابن المبردء تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » القاهرة» وزارة الأوقاف› 
لجنة إحياء التراث» ۳۹۹١م‏ . 
6 موسوعة الإمام الشافعي» تحقيق : أحمد بدر الدين حسونة» دار قتيبة» طا ١١٤٠ه-‏ 
5ام. 
57 الموضوعات: ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة» ١‏ 11"87ه--19757م. 
۷- موطأ الإمام مالك. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
ھ۱۹۸1م . 
۸- ميزان الاعتدال: الإمام الذهبي» دراسة وتحقيق: علي معوض وعادل أحمد عبد 
الموجودء دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۱ 5١141ه-1995م.‏ 
4 النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» 959١م.‏ 
-٠١‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: علي سامي النشار. 
-١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي» المكتبة الإسلامية» بيروت» ۱۹۷۳م . 

- نكت الانتصار للقرآن: دراسة وتحقيق: د. محمد زغلول سلام» نشر منشأة 
المعارف بالإسكندرية . 

3٠‏ نهج البلاغة: مجموع ما اختاره الشريف أبو الحسن الرضي من كلام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» شرح محمد عبده» تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل» دار 
الأندلس» بیروت» طاء 1747١اها‏ ۳٦۱۹م‏ . 


A\V 


الموضوع الصفحة 
الإهداء SORES‏ ولك ان اده الكو ea DSSS‏ م O‏ 
مقدمة التحقير EE‏ موجه وو ب و3 
أهمية موضوع الكتاب مج لمعته جاو ور ب اق جه لاوم ار لاو ار اس لم ا 
عقبات البحث ومشكلاته تاوسطيطقر اوداك بت SEKS‏ ع لبر و ور ول ا 11 
توصيف منهج العمل في الدراسة والتحقيق VENE 0 SS‏ 
ترجمة الإمام الباقلاني NEO AEA ROS‏ 
اسمه ونسبه رطم وو مد وأ ول ال لطر SESSA‏ با بويت ا لك ل يمام و 117 
مولده ونشأته وأسرته NA ae SR STO SEN A RSE ESS‏ 
مذهبه في العقيدة والفقه NAN a seas aia‏ 
شيوخه O NETTIE‏ قية 1١‏ 
تلاميذه ا e‏ اسه ترج SS‏ امسا ب ا ا 
مؤلفاته وآثاره ASS‏ اران ا أ ملي مل ا 1 
ثناء الأئمة على الباقلاني كن و افون لبو امطو او الما لا ول me‏ وي م 
تحقيق اسم الكتاب «الانتصار للقرآن» A eo ls ES NS‏ 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه وجا جو توالا يوك ليه ارما لاما مط كر اد ا E ee‏ 
سبب تأليف كتاب «الانتصار» والداعي لذلك ss SS‏ 
سخ الكتاب EG 1 SSS CR as‏ 
وصف المخطوط PN SoS Ses en‏ 
موازنة بين «الانتصار» و«نكت الانتصار» EA SS‏ 
نبذةٌ عن كتاب «نكت الانتصار» ENE cuss AS‏ اح ا VERE‏ 
بين «الانتصار» و#النكت» الوطم قا الور وطس ماو وي ناواو لواف واو أ ا 


الجزء الثاني من «الانتصار» ومحتوياته ننم ما ترون نر لها واو وا اا CE‏ 


A1۸ 


الموضوع الصفحة 
الخاتمة في النتائج والتوصيات SAE‏ وق و اب Ce‏ 
صور صفحات الأصل الخطي 1515110 اا 
النص المحقق لكتاب «الانتصار للقرآن» OSs sak‏ 
مقدمة الكتاب» وتتحدث عن إعجاز القرآن وبديع وصفهء وذكر سبب التأليف .... “7ه 
تمهيد فيه ملخص مذهب المصنف في مسائل الكتاب وذكر الشبهات المثارة حول 
القرآن ا ا اا و AS SEED‏ م E‏ 
ترتيب الآي والسور حو مابس انو جه DERERO‏ او E E‏ 
الأحرف السبعة وما يتعلق بها من أبحاث ل ار ل امو 
مصحف عثمان را أن ا ل نز سه سا انان الاق ESE RSA Tee‏ 13 
معنو إضافة الحرف للصحابي OLSSON SES‏ 
اه . s‏ ا 
حكم المعوذتين وما ورد عن ابن مسعود في ذلك ATs La Sea‏ 
تنزيه الصحابة عن الطعن في القرآن ونفي طعن أبيّ وابن مسعود في مصحف عثمان . . . ٦۲‏ 
ابن أبي سرح وقصة الغرانيق OO‏ الاج 101 
يقة أبي بكر والصحابة في جمع القران البو ام ل مرك امن الج وات NESS‏ 
قصد عثمان رضي الله عنه جمع المسلمين على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول 
وإلغاء ما لم يجر مجرى ذلك ا عم CSSA SES‏ وكيك N‏ 
القراء السبعة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم وما عدا قراءة السبعة مقطوع 
على إبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه والقراءة به VOSS‏ 
لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بخلاف الأحرف والوجوه التي أنزل عليها و 
عدم جواز القراءة بالفارسية NSE AAAS SSR‏ 
أوجه إعجاز القرآن الكريم ومنت لجان لش فوط WENA E‏ 


أ ما فيه من عجيب النظم وبديع الوزن والرصف المخالف لجميع أوزان كلام العرب 


ب - ما تضمنه من أخبار الغيوب وذكر ما سيحدث ويكون 
ج ما انطوى عليه من شرح أقاصيص الأولين وسنن النبيين وأحوال الأمم المتقدمة 


۸۱1۹ 


الموضوع الصفحة 


زعم قوم من الرافضة أن القرآنء قد بُدلَ وغيّر وخولف بين نظمه وترتيبه. وأن أبا 
بكر والجماعة أخطأوا في جمع القرآن بين اللوحين AE‏ 
زعم الرافضة أن أبا بكر والجماعة لم يرجعوا في جمع القرآن إلى ثقة وإِنّما 
استشهدوا الواحد والاثنين وأن هذا هو سبب اختلاف المصاحف والقراءات .. ٦۸‏ 


قولهم إن نفس القرآن ثابت صحيح وتأليفه ونظمه هو الفاسد دو و بتك A‏ 
قول بعض المعتزلة : إن عثمان جمع الناس على بعض الأحرف التي أنزلها الله ومنع 

من باقيها وحظر محم RSS‏ ا 
قول قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قرآن وقراءة حكماً لا علماً بخبر 

الواحد دون الاستفاضة د N‏ 
قول قوم من الفقهاء والمتكلمين : إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات 

القرآن EAR e ER DEE ONSET‏ 5 
فصل : فيما اعترض به أهل الفساد عل مصحف عثمان ورد شبَههم ا و الوا انا 
حال السلف مع القرآن خف ومو طب او مب ور و ا با خاي 
فضل القرآن وتعلمه وتعليمه E‏ ينه ووه وروي اس ا ل ال كنا 
فضل القرّاء وحملة الكتاب العزيز mea‏ واد او اواو امم ام ااا أ مقع 
خطبة جندب بن عبد الله فى البصرة ES ESE ERNE SAE‏ 
معن حديث : «إن القرآن يلقئ صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب» se‏ إن 
أحوال الصحابة مع القرآن E aes ELSE Se‏ 
القرآن. الذي بين أيدينا هو جميع ما نزل ES ESE‏ 
زعم الشيعة أن الحججَاج غير المصحف وزاد فيه ونقص ونشر ذلك في مصاحف العراق .46 
فصل في القول فيما يُعتبر في العلم بصحة النقل اخ مد م و مو AV‏ 
الشروع في نقض * شبّه المخالفين a‏ سي علا سق و أ AVES kaset‏ 
دليل آخر علئ أن القرآن المنزل هو ما بين الدفتين E‏ ادن ادا 


دليل آخر على صحة نقل القرآن وأحوال الصحابة الناقلين له والرد عل زعم 
الرافضة أن أبا بكر والجماعة فصلوا ادم المتصل المتناسب حت صار 
منبتراً وقدموا المدني على على المكي وحذفوا بعض ما كان ازل EE SS A‏ 


م8٠‎ 


الموضوع الصفحة 
دليلٌ آخر على نقل الصحابة كامل القرآن بوجه تقوم به الحجة وهو أنهم أثبتوا في 

المصحف ما كان ظاهراً مشهوراً IE RR a‏ 
دليلٌ آخر على أن القرآن والأحرف لم يُلحق بها ما ليس منها ES‏ اا ا 
دليلٌ آخر علئ صحة نقل القرآن بإجماعنا نحن الشيعة على قراءة علي عليه السلام 

له وإقرائه به ا م وار نا رتو ESE ER‏ م ل ا E‏ 
دلي آخر على صحة القرآن من آيات القرآن نفسه وهو قوله تعالئ: 8 اَن تنا 

لر وتام نطود EES OS‏ 
وصف أحوال سلف الأمة مع كتاب الله وخدمته وما ورد في ذلك من الآثار TA e,‏ 
سبب جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح على إمام واحد NOV Sa SNS‏ 
مطعنٌ للرافضة في عمر الفاروق والردٌ عليه e ET OOO SEE‏ 
بيان الحكم المستفاد من امتناع النبي يي عن الخروج للتراويح ١55-١684 o...‏ 
اعتراض الرافضة بقلة عدد من جمع القرآن من الصحابة وتفنيد ذلك E ale‏ 
معن حمل القرآن وحفظه في الصدر الأول VESSELS OAS‏ 
فصلل في فضل الصدّيق رضي الله عنه وحفظه للقرآن بر ا 
فصل في فضل الفاروق رضي الله عنه وحفظه للقرآن . . ل وكاتوا كا ب MT‏ 
فصل في فضل عثمان رضي الله عنه وحفظه للقرآن ا ا اع ارال افج u‏ 
فصل في فضل علي رضي الله عنه وحفظه للقرآن ل 
بابُ القول في حكم بسم الله الرحمن الرحيم والناس والفلق ودعاء القنوت وترتيب 

سُور القرآن ونظم آياته وعددها والقول في أول ما أنزل منه وآخره ا دين 
باب ذكر اختلافهم في عدد الآي وتقديرها ومعنئ وصفها بأنها آية Us es‏ 
فصل من الكلام في هذا الباب U E‏ 
باب الكلام في بيان الحكم في أول ما نزل من القرآن وآخره ومكيه ومدنيّه وهل 

نصنّ الرسول عليه السلام على ذلك أم لا ل 1 
أدلة المثبتين لقرآنية البسملة ومناقشتها مه TEVER‏ 


باب القول في بيان حكم كلام القنوت وما رُوِيَ عن أبيّ من الخلاف في ذلك ... . YY‏ 


الموضوع الصفحة 
باب القول في ترتيب سور القرآن وهل وقع ذلك منهم عن توقيف أو اجتهاد VA...‏ 


باب الكشف عن وجوب ترتيب آيات السور وأنّ ذلك إنما حصل بالنصّ والتوقيف 
دون الاجتهاد. وأنه ليس لأحدٍ أن يخلط آيات السور بغيرها ولا يضع مكان 


باب الكلام في المعوّذتين والكشف عن ظهور نقلهما وقيام الحجة بهماء وإبطال ما 
يذعونه من إنكار عبد الله بن مسعود لكونهما قرآنا منرّلاًء وتأويل ما روي في 
إسقاطهما من مصحفه وحكه إياهما وتركه إثبات فاتحة الكتاب في إمامه» وما 
يتصل بهذه الفصول E‏ عب وده اووس بدو و وان وما للكت ل الم و و #1 
باب ذكر اعتراضهم في نقل القرآن بما روي عن النبي كله من قوله : «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف» كلها شاف كافٍ». ووصففٌ تواتر الأخبار بذلك» وذكه 
تأويلها واختلاف الناس في تفسيرهاء وهل نص رسول الله يلل للامة على 
جميعها وجملتها وتفصيلها ووقفهم علئ إيجابها على حسب نصّه وتوقيفه 
علئ نفس القرآن وجميع ما ظهر من دينه من الأحكام أم لاء ووصفٌ ما 


نختاره في هذه الفصول Sac‏ ا EES‏ 
فصل فيما جاء من الروايات أن القرآن منزلٌ على ثلاثة أحرفٍ وأربعة وسبعة ..... Yor‏ 
باب القول في تفسير معنئ القراءات السبع التي أنزل الله جل وعرَّ القرآن بها ا 
فصل : القول في تفسير اللغات والأوجه والقراءات السبعة التي قلنا إنها المعنية 

بقوله : «أنزل القرآنُ عل سبعة أحرف» ب 0000 0 0 00 


باب ذكر ضروب أَخَر من اعتراضات الرافضة وشبههم وغيرهم من الملحدين 

والمنحرفين» ووصف حال الروايات التي يتعلقون بها فى هذا الباب ممًا 

اذعوا فيه نقل المؤالف والمخالف». 5 انفردت الشيعةٌ خاصة بنقله عن 

علي بن أبي طالب عليه السلام والعثرة من ولده. والكشفٌ عن فسادها .... ۳۹۳ 
باب ذكر ما روي عن أبيَ بن كعب في هذا الباب ا ا ا 
باب ذكر ما يتعلقون به من الروايات عن الفاروق رضي الله عنه والإبانة عن فساده. . ۳۹۹ 
باب الكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسئ الأشعري في هذا الباب والدَّخَل عليه ol...‏ 


AYY 


المو ضوع الصفحة 


باب تعلقهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي عليه السلام لسعيد بن العاص 
باب تعلقهم بالشواذ والزوائد المروية عن السلف رواية الآحادء وبيان فساد تعلقهم 
بذلك ESSA Ea‏ 
فصل في الاستدلال بالإجماع على صحة القراءات 00 
فصل في رواية الشيعة عن أهل البيت قرآناً ليس بين الدفتين وكشف زور ذلك . .. . 
دليلٌ آخر للشيعة في إثبات تحريف القرآن بأن الصحابة تصرّفوا في ترتيبه» والرد 


دليلٌ آخر لهم بأن في القرآن ما لا معن له» واتهام السلف بذلك» والرد عليه ... . 
باب الكلام عليهم فيما طعنوا على القرآن ونحلوه من اللحن متهمين الخلفاء الثلاثة 

بذلك» والرد عليهم امل من وا SAAS‏ طلم لوقنم اماما فد مام قات 
فصل فيما روي عن السيدة عائشة من قولها في أحرفٍ من المصحف أنها لحن 


والشوات علية ا اا ا E O‏ 
باب ذكر مطاعنهم في صحة القرآن ونظمه من جهة اللغةء ووصف شبَهِ لهم تجمع 
ضروباً من مطاعنهم على التنزيل والكشف عن إيطالها SERS e‏ 


الردّ على دعوئ الملحدة تناقضّ ما ورد من آي القرآن في الهدئ والضلال وخلق 
الأفعال والقضاء وتقدير الأعمال وتكليف ما لا يُطاق مما يكثر منه ابن 


الراوندي والقدرية والمعتزلة ومن تابعهم. ونقض شبهاتهم A‏ 
بيان معاني الضلال والفرق بينه وبين الإضلال N ODO E‏ 
بيان معاني الهداية RSA REESE ELS‏ 
بيان معاني الإضلال في النصوص ل REO‏ 
دراسات تطبيقية في النصوص للمعاني المتقدمة» مع الرد على كل ما يتعلق به 

القدرية من ايات 1 15151 1 1 1 1 1 [ 1 1[ 0 
بيان أوجه جهل الملحدة 85 0 20707070 
عودة للجواب عمًّا تعلقوا به من الآيات 100 


تفسير معن الحياة ما هي وما صفة الغم والشرور واللذة والألم 0 


i 


الموضوع الصفحة 
فصل في رد شبهاتهم حول آياتٍ تعلقوا بها في نسبة الخطأ إلى القرآن VEN ea e‏ 
كلام مهم في عصمة النبي كل ل امو عو امول مارو يد راو الى الو مو VOA ead Rea‏ 
فصل في بیان معن قوله تعالئ: « لَوْلَا كد من لَه سَبَقَّ لم فيمآ أذ عدا 
عظِيم» [الأنفال: 1۸] E TE‏ 
كل كافر بالله جاحدٍ بالنبوة فهو غير عارفي بالله ولا إيمان له Shee‏ ايا 
ابتداء الان ضوع المحكم والمتشابه VVO RSS sa SES‏ 
معنئ الحروف المقطّعة في القرآن VACE. SORTS OEE‏ 
طعن الملحدة في القرآن بوجود الحشو فيه والرد على ذلك VAS‏ 


طعن الملحدة في القرآن بأن مما يدل علئ وقوع الفساد والتخليط ودخول الخلل 
فيه مأ نجده فيه من الكلام المنقطع عن تمامه ونظامه والمتصل بما ليس من 


معناه فى شىء. والرد عليهم TSG‏ وروا واد فك لو كوو الي ل ا VO‏ 
باب الكلام في معنئ التكرار وفوائده ونقض ما يتعلق به الخصم في ذلك AE weasels‏ 
قائمة المراجع O‏ ام ووو و و E‏ 
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